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 إهداء

 إلى أمتي المسلمة..

وإلى الأحرار الذين كسروا أغلال الطغيان، ورفضوا الذل والقهر 

 والاستبداد..

الطغاة والبغاة، ولا يُسلّمون أنفسهم، ولا  إلى الذين يقفون في وجه

 هادة الحق لله وحده..عقولهم، ولا أرواحهم لهم.. ويقولون فيهم ش

إلى أولئك الذين يريدون تحرير أمتهم من ربوبية الفراعنة؛ 

 ويُرجعونهم أحراراً لله وحده سبحانه وتعالى..

إلى الذين يطمحون إلى تحرير الإنسان.. كل الإنسان، في 

  الأرض.. كل الأرض.

 أحمد طه
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 تمهيد  

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن 

 والاه إلى يوم الدين.. أما بعد:

ذكر المصادر التاريخية التي ، نَ عضوض لك  ول الخلافة الراشدة إلى م  لفترة تَ قبل التحليل التاريخي 

نية المشهورة،   : مثلاعتمدنا عليها، وهي مصادرنا الس 

  .هـ[ 230]المتوفى  لابن سعد ،الطبقات الكبرى -

  .هـ[ 235]المتوفى  شيبةكتاب الفتن/ مصنف ابن أبي  -

  .هـ[ 240تاريخ خليفة بن خياط ]المتوفى  -

  .هـ[ 262لابن شبه ]المتوفى  ،تاريخ المدينة -

  .هـ[ 277]المتوفى ان فيليعقوب بن س ،المعرفة والتاريخ -

  .هـ[ 279]المتوفى  للبلاذري ،أنساب الأشراف -

  .هـ[ 282]المتوفى  للدينوري ،الأخبار الطوال -

  .هـ[ 310]المتوفى  تاريخ الطبري -

  .هـ[ 354]المتوفى  لابن حبان ،أخبار الخلفاءالسيرة النبوية و -

  .هـ[ 355]المتوفى  للمقدسي ،البدء والتاريخ -

  .هـ[ 463لابن عبد البر ]المتوفى  ،الاستيعاب -

  .هـ[ 571]المتوفى  لابن عساكر ،تاريخ دمشق -
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  .هـ[ 597]المتوفى  لابن الجوزي ،المنتظم -

  .هـ[ 630]المتوفى  لابن الأثير ،في التاريخ الكامل -

  .هـ[ 630لابن الأثير ]المتوفى  ،أسد الغابة -

 .هـ[ 748]المتوفى للذهبي  ،سلامتاريخ الإ -

  .هـ[ 774المتوفى ] لابن كثير ،البداية والنهاية -

 (1).هـ[ 911للسيوطي ]المتوفى  ،لفاءتاريخ الخ -

 (2).اعند الاستشهاد به –إن شاء الله  –كما سيرد  كتب الصحاح، ومصنفات كتب الحديث إضافة إلى

ت ت سجل المرويات من التاريخ فقط، فلم تكن كان إنما -في الغالب  - هذه المصادر التاريخيةبعض و

لل أو تناقش الروايات، أو تقف عند ا كبر قدر من أولجمع  لعبرة أو الدرس، إنما كانت للسرد؛ت 

ي لوضع .. إلا أنه وحده لا يكف، وعمل جليلالروايات حول الحادثة الواحدة، وهو جهد عظيم

سية الشديدة داث الفتنة الكبرى، إضافة إلى الحساخاصة بعد أح ،التصور المناسب حول هذا الأمر

 التي نجدها تجاه الحديث عن بعض الشخصيات من كبار الصحابة..

لها بعض ولهذا نجد بعض الروايات يناقض بعضها بعضاً، حتى بعض التفصيلات البسيطة نجد حو

  ..الاختلاف

                                                             

مقاتل وقتيبة،  ياسة لابنالإمامة والسومروج الذهب للمسعودي، والفتنة لسيف بن عمر، )كتب: هذه الوقد تم استبعاد ( 1)

غة والأدب للمبرد، والعقد والكامل في الل للمقريزي، والأغاني للأصبهاني، النزاع والتخاصم وهاني، الطالبيين لأبي الفرج الأصب

ة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط بن الجوزي(.  الفريد لابن  عبد ربه، ومرآ

بين: ما  عد المحدثينوفقاً لقوا  –إن شاء الله  –الكتاب تدور من حيث درجتها في هذا  ستشهد بهاوالأحاديث النبوية الم   (2)

 .لمتن في أحيان أخرىا، ومناقشة وأحياناً أذكر الحكم على السند لضرورة ما (الحسن لغيرهالصحيح، والصحيح لغيره، والحسن، و)
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احد الحقيقة من منظوره ، ورؤية كل و ؓإضافة إلى واقع الفتنة الذي حدث بعد مقتل عثمان

 هو، إضافة إلى الاختلاف السياسي الطبيعي الذي يقع في مثل هذه الظروف.. 

مناسب ي برأ  محاولين التئام تصور جميل دعون أخرى؛الذين يأخذون برواية ويَ وإنا نعذر أولئك 

 الجميع.. لكنه ي عمي عن إبصار الحقيقة، ومعرفة الخطأ من الصواب! 

تب عن تلك الفترة من مختلف المراجع -ل الله بفض –طلعت اوقد  ، وحاولت التاريخية على كافة ما ك 

قد يبدو مبالغة،  عمااستخلاص "الصورة العامة" لهذه المرحلة من تاريخنا، ضارباً الذكر صفحاً 

والرواية التاريخية تختلف عن رواية الحديث النبوي، ونعمد فيها إلى أسلوب المقارنة والجمع بين 

وايات، والهدف لم يكن التتبع التاريخي، وسرد الأحداث.. إنما الرؤية العامة، ومحاولة استخلاص الر

أن ي قارب  جل جلاله؛ لنصل إلى تصور نسأل الله العِبر والدروس على حسب ما وصلنا من أخبار

بصيرة حتى نكون على  ؛الصواب، ولا نزعم "الحقيقة المطلقة" فيه.. فما يهمنا هنا هو "القدوة والمثال"

من أمرنا، وأن نشهد بالحق، ونقوم بالقسط، ونحسن الظن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا.. دون تعمية 

 عما يظهر أنه حق.

نكرون الروايات التاريخية الخاصة بتلك الفترة هم ي  سيومن لديهم مرض الغلو في الرجال، وتقد

ولا سبيل إلى  - كله!نكار تاريخنا فضي إن لزمنا منهجهم إلى إقد ت   -بحجج غير علمية ولا موضوعية 

نا التاريخية هذه، وعليها نستخلص الصورة ردتاريخنا سوى ما هو مذكور في مصا معرفة هذه الفترة من

 العامة، محاولين معرفة الصواب من الخطأ، والله المستعان.  

 

***
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 ُقدمةم  
 

ة الحكم من "الخلافة وّل طريقفي أمور "الحكم والسياسة"، وتَ  ☻ بديل سنة النبيتَ 

له التأثير الهائل  انعلى منهاج كسرى وقيصر" ك (1)العضوض لكالراشدة على منهاج النبوة" إلى "الم  

 على تاريخ المسلمين، بل وتاريخ البشرية كلها.

تي وكانت الكارثة الكبرى ليست في هذا التحول فحسب، ولكن في الظروف والملابسات ال

ثل "عقيدة" يجب على المسلم اعتقادها صاحبت هذا التحول، وأصبح  ،ون تفكيردت الرؤية حوله تُ 

 ر "السنة"!كوّنت "أيديولوجيا الملك العضوض" تت شعاتَ  :أو بمعنى آخر بحث.. أو ،ودون تدبر

ضاً بتعدد ولكن أي ،ومن ثم تم تفرقة أمر الأمة ليس فقط عن طريق التحول لـ "الملك العضوض"

 والموقف منه.. ،التحول رق حول ملابسات هذاالفِ 

 علي بن أبيو ،عثمان ؓ وارتبط هذا التحول الخطير والتاريخي ببعض الشخصيات مثل:

 ، ومعاوية بن أبي سفيان غفر الله له..طالب ؓ

وّل ثم وقع التدافع الحتمي بين صف "الخلافة الراشدة"، وصف "الملك العضوض".. وانتهى إلى تَ 

 :في الحديث الشريف ☻كما أخبر النبي  ،ك العضوض"سياسة الحكم والمال إلى "المل

 
ِ
ول  اللَّه لهمَا ": ☻عَنْ أَبِي أ مَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَس  رْوَةً، فَك  رْوَةً ع  رَى الِإسْلامِ ع  لَت نتَْقَضَنه ع 

له  نه نَقْضًا: الْح كْم   يهَا، فَأوَه
رْوَةٌ تَشَبهثَ النهاس  باِلهتيِ تَلِ لاة  انْت قِضَتْ ع  : الصه نه ه  أي: نقض طريقة  (2)" ، وَآخِر 

                                                             

عيهة فيِهِ عسْفٌ وظ لْم، "أَيْ ي صِ  .[ب الحديث لابن الجوزي]غريأَي فيِهِ عسف كَأَنهه  يعَض الرعايا بالأذى"  الملك العضوض:" (1) يب  الره

: عِضٍّ باِلْكَ  وَ جَمْع  وض: مِنْ أبنْية الم بالغة. وَه  ون فيِهِ عَضّاً. والعَض  م ي عَضُّ ." كأنَّه س  ِ وَ الخبَيث  الشره ، وَه   ]النهاية في غريب الحديث والأثرسْرِ

 لابن الأثير الجزري[

 [6715ابن حبان/  ]صحيح (2)
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 ..دعية دنيوية غاشمة ظالمة عسيفة متجبرة متكبرةوسياسة الحكم النبوية الراشدة، وتوّلها إلى صورة بِ 

 بعيدة عن روح الإسلام، وأهداف الإسلام، ورسالة الإسلام.

هم، وبعد م حولهم في عصرووقوع هذه التحول، وهذا التدافع في جيل الصحابة جعل الناس تنقس

بشرية السياسية مماتهم.. ووقع الإفراط والتفريط، فالمغالي في تقديس الصحابة جعل كل أخطائهم ال

غالي في تدنيس يحرم على المسلم الخوض في البحث فيها أو فهم أبعادها! والم ؛قدسة"هي "أخطاء م  

ير وانتهاك أعراضهم، وتصوالصحابة جعل من بعض أخطائهم وسيلة للانقضاض على حرمتهم، 

 !تاريخ الصحابة كله كأنه مؤامرة على الإمام علّي ؓ

بل ولا  ..يهاف"فتنة بين الصحابة" فما دخلنا نحن بها؟ ولا معنى للخوض مجرد ولو كانت القضية 

لك أبداً.. وأول فقد انتهت بانتهاء عصرهم، ولكنها لم تكن كذ !معنى للانتصار فيها لفريق على آخر

وّل "الخلافة على هذا الطريق هو: تصحيح هذا العنوان، وهذا المدخل، إن أصل القضية هو: تَ  خطوة

ب التي أدت الراشدة" إلى "الملك العضوض"، فإذا كان هذا هو موضوعها، فيجب علينا فهم الأسبا

 ضوض، وكيفهذا الملك الع مستقبلنالذلك، ومآلات هذا التحول الخطير، وكيف نمنع في واقعنا و

 ؟ودعوته في أمته ☻على الخلافة الراشدة عن رسول الله جميعاً نستقيم 

ية الملك أحد أهم وسائل "التعمية" عن حقيقة وشرع (1)ولقد كان اعتبارها مجرد فتنة بين الصحابة

مجرد سقط متاع كلها والتأصيل لـ "الملكية الوراثية"، واعتبار الأمة  العضوض، ومن ثم مباركته؛

 !وحاشيته لتهللسلطان وعائ

                                                             

سميات طالما المعنى المقصود ، ولا إشكالية في الم"قضية التحول من الخلافة إلى الم لك" بأنه: قد يرد عند البعض معنى الفتنة (1)

ل، والمخطئ له أجر! كما استخدام مصطلح "الفتنة" بين الصحابة على أنه مجرد خلاف وقع بتأويمحاولة واضح، وما نستدركه هنا هو 

 ن بين لاحقاً إن شاء الله.س
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لعضوض، اعدم إعطاء الشرعية الإسلامية والأخلاقية والسياسية للملك هذا الكتاب هي: قضية 

 .الانتصار للبغي وأوعدم شرعنة الباطل 

 فضي إلى الاستبدادي  لا بد أن  بالطغيان ، والعلو في الأرضفيها العلو في الأرض والإفساد :البغي هوو

  ([76) :]القصص﴾ غََٰ عَلَيْهِمْ إنَِّ قَارُونَ كََنَ مِنْ قَومِْ مُوسََٰ فَبَ ﴿ كما جاء في قصة قارون: العضوض

ِ ﴿ :جاء التعقيب وفي نَّاية قصته ارُ الْْخِرَةُ نََعَْلُهَا للَِّّ رضِْ وَلََ تلِْكَ الدَّ
َ
 ينَ لََ يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِِ الْْ

 .([83) :]القصص﴾ وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتَّقيَِ  فسََادًا  

اسية الأحق بل  هي في القيم الأخلاقية السي ؟من هو الشخص الأحق بالخلافة القضية ليست فيف

 بالحكم والسيادة.

*** 

محاولة  مع)شرعية السيف والتغلب(،  ولم يتوقف أمر البغي عند أخذ زمام السلطة والحكم فحسب

الفكرية من أجل العائلة حكم المسلمين بالعدل، بل تم توظيف طاقات الأمة المادية والروحية و

وما يحقق طول بقاءها  ،المالكة، ومصالحها الخاصة، وجعل الأمة كلها تدور في فلك العائلة الحاكمة

 ؛(1)السلطان حيث دار عع الكتاب حيث دار، جعلوها تدور مفي الحكم، فبدلاً من أن تدور الأمة م

ية للمتغلب المحتل الكافر المعادي فكان ذلك وبالاً على المسلمين.. بل وقد أعطى البعض الشرع

 للدين والأمة كلها، والمستحل لدمائها وأموالها وأعراضها باسم "السنة"!!

                                                             

(1)  
ِ
ولَ اللَّه ، قَالَ: سَمِعْت  رَس  عَاذِ بْنِ جَبَل  : " ☻ عَنْ م  ول  وا العَْطاَءَ مَ يَق  ذ  يخ  نِ ا دَامَ عَطاَءً، فإَذَِا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّ

م  الْفَقْر  وَالْحاَجَة ،  وه ، وَلَسْت مْ بتِاَرِكيِهِ، يمَْنعَ ك  ذ  ِ  ألَا إنِه رَحَىفلَا تأَخْ  وا مَعَ الْكتِاَبِ حَيثْ  دَارَ، ألَا إ ور  نه الْكتِاَبَ الِإسْلامِ دَائرَِةٌ، فدَ 

مْ أ   قاَنِ، فلَا ت فَارِق وا الْكِتاَبَ، ألَا إنِهه  سَيكَ ون  عَليَكْ  لطْاَنَ سَيفَْتَرِ ِ وَالسُّ ونَ لَك مْ، إ ونَ لأنَفْ سِهِمْ مَا لا يقَْض  ء  يقَْض  مْ قتَلَ وك مْ، نْ عَصَيْ مَرَا وه  ت م 

؟ قاَلَ: " كَ  ، كَيفَْ نصَْنعَ 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  مْ أضََلُّوك مْ "، قاَل وا وه  وا باِلْمنَاَشِ وَإنِْ أطَعَْت م  ِل وا عَلَى مَا صَنعََ أصَْحَاب  عِيسَى ابنِْ مَرْيمََ، ن شِر  يِر، وَحُ 

، خَيْرٌ مِ 
 الْخشََبِ، مَوْتٌ فِي طاَعَة 

ِ
 فِي مَعْصِيةَِ اللَّه

 [658/ ]مسند الشاميين للطبراني"  نْ حَياَة 
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فينتفضوا  تاريخ الاستبداد أنه طعن في الصحابة؛ين يظنون عندما نتحدث عن بعض المسلم وإنه 

ع افذا الكتاب أدوإنني في ه بضع أشخاص..في  جيل الصحابة كلهفيختزلوا  !دفاعاً عن الصحابة

وعن "كبار الصحابة"، وقبل هذا وذاك عن سنة المصطفى بشدة عن "جيل الصحابة"، 

 .فهذا هو الحقيق بالدفاع، والاهتمام - والرجال الذين تخرجوا من مدرسته - ☻

غفر الله لهم  –الإسلام، فقد جعلوا  الحكم في ولقد هالني وأذهلني بعض ما كتبه العلماء عن سياسة

 ساد السياسي والملكية الوراثية حكماً شرعياً.. هو حكم الإسلام، وشريعته!الف –

واستنبطوا بطريقة شائهة  ساذجة عبثية من بعض المواقف التاريخية.. مهازل وأباطيل لا تُت لمقاصد 

 الإسلام ودعوته بصلة! ولم تكن لتنصر أحداً سوى الطغاة!

مة شديدة في التعامل مع م قاصد ومعالم الإسلام في شؤون الحكم خاصة؛ لأنه ونحن بحاجة إلى صرا

أمر يتعلق بمصير الأمة من جانب، وسمعة الإسلام ذاته من جانب آخر، دون الالتفات إلى السخافات 

 والأفهام السقيمة الملوثة بخطايا الملك العضوض.

الروحي ومن أجل محاولة رؤية هذا التحول التاريخي، ومن ثم محاولة تصحيح المنهج الفكري و

ليتناول المرحلة  ؛لقضية السياسة الإسلامية.. جاء هذا الجزء الثالث من كتاب "أمراض الاستبداد"

.. ☻بدّلت فيه سنة النبي التاريخية التي توّل فيها الحكم إلى الملك العضوض، وتَ 

  :وذلك من أجل

الشورى والحرية، ، وتعظيم قيم دل، ومحاولة تصحيح الفكر السياسياستقامة موازين الحق والع

الحكم الراشد على " ☻ودحض شرعية البغي والعدوان.. والعودة إلى سنة النبي 

 ".منهاج النبوة

***
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 (هـ 30هـ: 11) رضي الله عنه عثمانعهد الخلافة الراشدة حتى  عالمم  

 

فها، وطرح عنها سابق عهدها أنشأ القرآن الكريم الأمة المسلم ة نشأة إيمانية من أعماقها حتى أطرا

شد الأمة في منعطفات بنائها؛ ولي كوّن شخصيتها الفريدة،  الجاهلي، وكان نزول القرآن الكريم يأتي لير 

على عينه، وكان من فضل الله على  ☻فنشأ "جيل قرآني فريد" جيل رباه الرسول 

 شكلتمثل فيها بيدولة بالمدينة،  ☻أن أقام النبي  -وعلى البشرية  -الأمة المسلمة 

 من العامة التي تكم طبيعتها، فكان الصورة التي يجب أن تكون عليها الأمة المسلمة.. والمبادئ عملي

 :الحكمفي  ☻سنته معالم 

 والسياسي، والدوران معه حيث دار. ركي هو محور اجتماع الأمة الحكتاب الله -

التحاكم. وهو وحده الكفيل بريادة الأمة ورفع إليه السيادة وله ة العليا وكتاب الله هو المرجعي -

 ذكرها بين الأمم.

 إلا بالتقوى. ولا أسود ولا أبيض لا فرق بين أعجمي ولا عربي -

الحق والعدل قيمة مطلقة من أي اعتبارات قومية أو جنسية أو عرقية أو قبلية، والناس سواسية  -

 فرق بين غني وفقير، وقوي وضعيف، وشريف ووضيع.أمام كتاب الله وشرعه، فلا 

والشهادة لله في حال القيام لله والشهادة بالقسط في حال شنآن "بغض" قوم، والقيام بالقسط  -

 ، فلا اعتبار لبغض أو مودة أمام الشهادة لله، والقيام بالقسط والعدل.مودة وقرابة

ة وهي حرة فيمن يمثل مصالحها، ويدير الأمر شورى بين المسلمين، ومن يمثلهم، والسلطة للأم -

 شؤونَّا.
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 ".بشرط "القيام بكتاب اللهفي المعروف لهم السمع والطاعة الشرعيين ولاة الأمور  -

له حق الأجير عند  المال والثروة ملك للأمة.. ليس للحاكم فيها حق، ولا لولاته فيها محاباة، بل -

 .ردها لأهلها بالعدل ثانياً يتها وحفظها أولاً، واالأمة. والحاكم مسؤول عن حُ

الص لله.. خالقضاء فيها مستقل، لا ي فرق بين حاكم ومحكوم.. ولا يخضع لرغبة أحد، بل هو  -

لاجتهاد، وخالص خالص له بالرجوع إلى أحكام الله فيما فيه نص، أو بما لا يناقض نص في حالة ا

 النية لله، والقيام بالقسط، والشهادة به.

 ليتها.. وتقوية روابط الأخوة فيما بينها.عاوتقيق ف تفعيل مشاركة الأمة، -

 يعهم.سياسة الأمور بما يحقق مصلحة الإسلام كدين ورسالة، ويحقق مصالح المسلمين جم -

مل.. وإزالة أي الجهاد في سبيل الله، دفاعاً عن الدين والدولة، ورد العدوان المباشر والمحت -

 العدو المتربص.عقبات مادية تقف في طريق الدعوة، واستباق 

في المعاملات  "طالقس"في المعاملات السلوكية، و "البر"، لهم )الأقليات( أتباع الأديان الأخرى -

م ما للمسلمين، المادية، طالما لم يحاربوا المسلمين في دينهم، ولم يخرجوهم من ديارهم.. فله

 وعليهم ما على المسلمين.

، أو ممارسة أي من مظاهر وعدم الاحتجاب عنهم لأمة المسلمة،تواضع الولاة والحكام لعموم ا -

 (1)الم لك والعلو في الأرض.

                                                             

، فَجَعَلَ ت رْعَد  فَرَا  (1) لٌ فَكَلهمَه  ، قَالَ: أَتىَ النهبيِه رَج 
ود  :عَنْ أَبِي مَسْع  ، فَقَالَ لَه  ه  نْ عَليَكَْ، فإَنِيِّ لسَْت  بمَِلكِ  " ئصِ  َة  هَوِّ  ، إنِهمَا أنَاَ ابنْ  امْرَأ

 [ 3312]سنن ابن ماجه/ " تأَكْ ل  الْقَدِيدَ 
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والتي أمرنا باتباعها،  ☻العامة التي نجدها في سيرة الرسول  عالمهذه بعض الم

 سياسة الحكم وجاء الخلفاء الراشدون من بعده.. وساروا على ما سار عليه، وكانوا على سيرته في

 :هي هم في العمومخلافت عالمفكانت م ،والمال

 مع الحرص على وحدة المسلمين. -وعدم الطمع فيه  -الزهد في الحكم  -

 على الأمة. العضوض الشورى، وعدم الاستبداد -

إقامة سلطان الدولة على الحق والعدل الرباني لا على القهر والغلبة.. وقيام الجميع بالأمر  -

 استكراه على طاعة. بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا طغيان ولا جبرية ولا

كامتقويم الأمة  - وهذه إضافة لم تكن في العهد النبوي، فالرسول عند الإساءة ) للح 

، ولكن من قدم بين يديه شيئاً ولا ن   -وهو النبي المعصوم  -كان هو القائد   ☻

ما ن في العموم ين الخلفاء الراشدعوإن لم يصدر  ،"بعده كان حقاً للأمة "التقويم والمحاسبةيأتي 

للأمة يجب عليها ممارسته  أصيل ولكن هو حق -فقد كانوا من خير البشر  -يستدعي ذلك 

 (.لا ي نازعها فيه أحدوالقيام به 

 القيام بالحق، وقول الحق، والدفاع عن الحق، لا يخشى حاكم ولا رعية في الله لومة لائم. -

بة أو نسب. -  عدم محاباة ذوي قرا

 اربهم.عدم توريث الحكم لأبنائهم أو أق -

 الدفع بالأكفأ والأفضل في ولاية الأمر. -

 مخالطة الناس بصورة مباشرة غير متكلفة، فلا مظاهر ملك ولا طغيان. -
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ء أفضلية خاصة بهم، ف لخلفاءال دون المسلمين، أو أن يكون لعدم الاستئثار بالم - هم مجرد أجرا

 ترعى مصالح الأمة وتخدمها.

 .☻مراد رسوله و ،القيام بالحق والعدل على مراد الله -

 .سياسة الأمور، وإنفاق المال بما يحقق مصلحة الإسلام، والأمة المسلمة جميعها -

 الحرية في النقد، والمناقشة وإبداء الرأي. -

 عند المخالفة. دبالاتباع عن هدى وبصيرة، والأ -

 .وإنكار المنكر إن وجد ،يام بالحق والعدلالطاعة المخلصة في المعروف، وفي الق -

 ية والكرامة والمساواة بين الناس.شعور الحر -

مْ، "بعد خلافته:   ؓفجاء في خطبة أبي بكر ك  مْ، وَلَسْت  بِخَيْرِ لِّيت  عَلَيْك  اَ النهاس  إِنيِّ قَدْ و  يَا أَيهُّ

دْق  أَمَانَةٌ، وَالْكَذِب  خِيَانَةٌ، ا ونِي، وَإنِْ أَحْسَنتْ  فَأَعِين ونِي، الصِّ م  فْت  فَقَوِّ م  الْقَوِيُّ فَإِنْ ضَع  عِيف  فِيك  لضه

ذَ مِنهْ  الْحَ  عِيف  عِندِْي، حَتهى آخ  م  الضه ، وَالْقَوِيُّ فِيك  ه  إنِْ شَاءَ اللَّه  قه إنِْ شَاءَ عِندِْي، حَتهى أ زِيحَ عَلَيْهِ حَقه

بَه م  اللَّه  بِالْ   إلِا ضَََ
ِ
هَادَ فِي سَبِيلِ اللَّه ، لا يَدَع  قَوْمٌ الْجِ فَقْرِ، وَلا ظَهَرَتْ، أَوْ قَالَ: شَاعَتِ الْفَاحِشَة  فِي اللَّه 

ولَه  فَلا طَ  َ وَرَس  ، فَإِذَا عَصَيْت  اللَّه ولَه  َ وَرَس  ونِي مَا أَطَعْت  اللَّه يع 
، أَطِ م  الْبَلاء  مَه  اعَةَ لِي قَوْم  إِلا عَمه

مْ   (1)"عَلَيْك 

، قَالَ: : "  ؓومن خطبة عمر اَ النهاس  عَنْ أَبِي فِرَاس  مَر  بْن  الْخَطهابِ، فَقَالَ: " يَا أَيهُّ  ...خَطَبَ ع 

مْ، وَلَكِ  لَك  وا أَمْوَا ذ  مْ، وَلَا ليِأَْخ  وا أَبشَْارَك  ب  مْ ليَِضْرِ لِي إلَِيْك  ماه  مَا أ رْسِل  ع 
ِ
مْ أَلَا إنِيِّ وَاللَّه مْ إلَِيْك  ه  نْ أ رْسِل 

نهتَ  مْ وَس  مْ دِينكَ  وك  نهه  ليِ عَلِّم  لهذِي نَفْسِِ بِيَدِهِ، إِذَنْ لَأ قِصه ، فَوَا لَيه
فَعْه  إِ ءٌ سِوَى ذَلكَِ، فَلْيَرْ هِ شََْ

عِلَ بِ مْ، فَمَنْ ف  ك 

                                                             

 [20702]الجامع لمعمر بن راشد/  (1)
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و بْن  الْعَاصِ، فَقَالَ: يَا أَمِيَر الْم ؤْمِنيَِن، أَوَ  ، فَوَثَبَ عَمْر  لٌ مِنَ الْم سْلِمِيَن عَلَى  مِنهْ  ،  رَأَيتَْ إنِْ كَانَ رَج  رَعِيهة 

نه  مَرَ بِيَدِهِ، إِذَنْ لَأ قِصه ؟ قَالَ: إِي وَالهذِي نَفْس  ع  ه  مِنهْ  هِ، أَئِنهكَ لَم قْتَصُّ
بَ بَعْضَ رَعِيهتِ ، وَقَدْ رَأَيْت  فَأَده ه  مِنهْ 

 
ِ
ولَ اللَّه مْ  !ي قِصُّ مِنْ نَفْسِهِ   ☻رَس  ب وا الْم سْلِمِيَن فَت ذِلُّوه  مْ أَلَا لَا تَضْرِ وه  ر  َمِّ ، وَلَا تج 

مْ " وه  مْ الْغِيَاضَ فَت ضَيِّع  نزِْل وه  مْ، وَلَا ت  وه  ر  مْ فَت كَفِّ وقَه  ق  مْ ح  وه  مْ، وَلَا تَُنْعَ  ن وه 
  (1)فَتَفْتِ

صْت  فِي "  وقال عمر ؓ : أَرَأَيتْ مْ لَوْ تَرَخه ونَ وَالأنَصَْار  ، وَحَوْلَه  الْم هَاجِر  لِس  بَعْضِ يَوْمًا فِي مَجْ

: لَوْ فَعَلْتَ قَ   أَوْ ثَلاثًا، قَالَ بَشِير  بْن  سَعْد 
تَيْنِ ، فَعَادَ مَره نتْ مْ فَاعِلِيَن؟، فَسَكَت وا مْناَكَ تَقْوِيمَ الأَمْرِ، مَا ك  وه

: أَنتْ مْ إِذًا أَنتْ مْ  مَر    (2)"الْقَدْحِ، قَالَ ع 

ل  كِتَاب  كَتَبَ  : " ؓومن خطبة عثمان ةَ أنَْ وَكَانَ أَوه َ أَمَرَ الأئَِمه ، فَإِنه اللَّه ا بَعْد  هِ: أَمه
لِ ماه ثْمَان  إِلَى ع  ه  ع 

عَاةً، لَمْ  وا ر  لِق  ةِ خ  مه
بَاةً، وَإنِه صَدْرَ هَذِهِ الأ  ون وا ج  مْ إلَِيْهِمْ أَنْ يَك  عَاةً، وَلَمْ يَتَقَده ون وا ر  بَاةً، يَك  وا ج  لَق  ْ  يخ 

، وَلَي وشِكَنه أَئِمه  ، وَالأَمَانَة  وا كَذَلكَِ انْقَطَعَ الْحَيَاء  عَاةً، فَإِذَا عَاد  وا ر  ون  بَاةً وَلا يَك  وا ج  مْ أَنْ يَصِير  ت ك 

مْ مَ  ورِ الْم سْلِمِيَن، فِيمَا عَلَيْهِمْ فَت عْط وه  وا فِي أ م  يَرةِ أَنْ تَنظْ ر  ، أَلا وَإنِه أَعْدَلَ السِّ مْ ا لَه مْ، وَتَ وَالْوَفَاء  وه  ذ  أْخ 

مْ بِالهذِي عَلَيْهِمْ ث مه الْعَد   وه  ذ  م  الهذِي لَه مْ، وَتَأْخ  ةِ فَت عْط وه  مه الذِّ
ثْن وا بِ مه ت  وه الهذِي تَنتَْاب ونَ، بمَِا عَلَيْهِمْ، ث 

، إِلَى أ   لَ كِتَاب  كَتَبَه  : وَكَانَ أَوه ، قَال وا
ِ
وا عَلَيْهِمْ بِالْوَفَاء ح 

مْ فَاسْتَفْتِ ، فَإِنهك  ا بَعْد  وجِ: أَمه ر   الأَجْناَدِ فِي الْف 
ِ
ء مَرَا

 مِنها، وَلا
 
مَر  مَا لَمْ يَغِبْ عَنها، بَلْ كَانَ عَنْ مِلاء مْ ع  َاة  الْم سْلِمِيَن وَذَادَته  مْ، وَقَدْ وَضَعَ لَك  نيِ عَنْ أَحَد   حُ  غ  يَبْل 

 َ مْ تَغْيِيٌر وَلا تَبْدِيلٌ، فَي غَيرِّ ون ونَ، فَإِنيِّ أَنظْ ر  فِيمَا مِنكْ  وا كَيْفَ تَك  مْ، فَانْظ ر  ك  مْ غَيْرَ مْ، ويَسْتَبْدِلَ بِك   اللَّه  مَا بِك 

، أَلْزَمَنيِ اللَّه  النهظَرَ فِيهِ، وَالْقِيَامَ عَلَيْهِ. ا بَعْد  جِ: أَمه لِ الْخرََا ماه لَ كِتَاب  كَتَبَه  إلَِى ع  : وَكَانَ أَوه َ  قَال وا فَإِنه اللَّه

وا الْحَقه وَأَعْط وا الْحَقه بِهِ، وَالأَمَانَةَ الأَمَانَةَ  ذ  ، خ  ، فَلا يَقْبَل  إِلا الْحقَه وا عَلَيْهَا، وَلا  خَلَقَ الْخَلْقَ بِالْحقَِّ ق وم 

مْ إِلَى مَا اكْتَ  كَاءَ مَنْ بَعْدَك  َ ون وا شر  ب هَا، فَتَك  لَ مَنْ يَسْل  وا أَوه ون  وا الْيَتِيمَ، تَك  سَبْت مْ، وَالْوَفَاءَ الْوَفَاءَ، لا تَظْلِم 

مْ. َنْ ظَلَمَه 
ِ
َ خَصْمٌ لم مَا بَلَغْت مْ مَا  وَلا الْم عَاهَدَ، فَإِنه اللَّه مْ إنِه ، فَإِنهك  ا بَعْد  ةِ: أَمه ه  إِلَى الْعَامه : وَكَانَ كِتَاب  قَال وا

                                                             

ة، وهي الشجر [، "تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم. الغياض: جمع غيض288]مسند أحُد/  (1)

 يب الحديث والأثر لابن الأثير[]النهاية في غرالملتف، لأنَّم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو." 

 [1825]التاريخ الكبير للبخاري/ ( 2)
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بَا  وَالاتِّ
ِ
ةِ صَائِرٌ إِلَى الابْتِدَاعِ، بَعْدَ بَلَغْت مْ بِالاقْتَدَاء مْ، فَإِنه أَمْرَ هَذِهِ الأ مه نْيَا عَنْ أَمْرِك  م  الدُّ عِ، فَلا تَلْفِتَنهك 

ءَة  الأعَْرَابِ وَالأعََاجِمِ  بَايَا، وَقِرَا مْ مِنَ السه ل وغ  أَوْلادِك  ل  النِّعَمِ، وَب  مْ: تَكَام   فِيك 
 اجْتمَِاعِ ثَلاث 

رْآنَ    (1)"...الْق 

*** 

 والملاحظات على عهد الخلافة الراشدة:

وذلك ،  (2)، وكيفية توزيع السلطات وحدودها.الإسلاميةسياسية النظرية الصياغة  لم تكتمل -

يحقق الكفاية  ما توصلوا إليه ، فكان(3)لأنَّم لم يكونوا بحاجة إليها، ولم يكونوا أهل تنظير

 التامة لهم.

وذلك لأن  ،(4)إن لزم الأمر.. دون اقتتالة عزل الحاكم يياسية، وكيفإدارة الخلافات الس آليات -

ويليهم في  أفضل الناس في عصرهم،من العزل نفسها لم تكن واردة لهم، فكان الخلفاء  ةفكر

 يرونَّا كافية في ذلك.كانوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ذلك أهل الشورى، وفريضة

باعتبارهم  - من المهاجرين والأنصار -اء "جيل الصحابة" الاختيار بعد انته طرق وآليات -

ل الجديد من وذلك لأنَّم لا يعرفوا ماذا سيواجه الجيفضل، والقدوة، وأهل الحل والعقد، الأ

كفاية لكل جيل  ☻رون في القرآن الكريم، وسنة الرسول تديات، ويَ 

 وعصر.

                                                             

ا قراءة منقوصة غير أنَّ –فيما أرى  –، "قراءة الأعراب والأعاجم القرآن" المقصد منها [ 433: ص   4ج   ]تاريخ الطبري/( 1)

 ادة.مدركة لمقاصد القرآن ومعانيه، وغير متدبرة لآياته، والغلو في فهمها نقصاً أو زي

صرهم وظرفهم الحضاري، نظرية "منا الأمراء، ومنكم الوزراء" التي قيلت في السقيفة بين "المهاجرين والأنصار" مناسبة لع (2)

الراشد عن رسول الله  ولكن بعد انتهاء هذا الجيل من العظماء من المهاجرين والأنصار سنحتاج إلى صياغة جديدة تقق الخلافة

 .، وتُنع توريث الحكم وتويله إلى "ملكية وراثية"وإقامة كتاب الله تعالى ، وتقق الحق والعدل،☻

ي السياسي(، بينما )الاجتماع وكان هذا من فضل الله عليهم، فكان لهم كتاب واحد فقط، وآلاف الصفحات من العمل الصالح( 3)

 لدينا آلاف الكتب، وصفحات قليلة من العمل الصالح! نحن الآن

ء الفتنة، وقد أقر بعض الصحابة بحيرتهم في هذا الأمر. كغياب آليات( 4)  احتوا
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 عظيملجيل القرآني الوهم ا ،فهم قدوتنا - بعينه بها أحداً من الصحابة قصدلملاحظات لا نوهذه ا

نَّا كانت نتائج بين هذه الملاحظات لأولكن ن   - ☻الذي تربى على يد أعظم معلم 

مثيل لها في التاريخ،  طبيعية للعصر الذي كانوا فيه، ونتيجة لاتساع الدولة الإسلامية بسرعة خيالية لا

  ..ادةاستطاعوا إلى ذلك سبيلًا وزي وبذل الصحابة وسعهم ما

لتطور نظام الشورى والحكم على أحسن صورة،  عصر الخلافة الراشدة لعهود طويلة..ولو امتد 

وما تم في عهد الخلافة الراشدة من نظام  وأقوى تُثيل، وأدق وسائل لضبط قوة وجموح السلطة..

كمية وأما ما كان من معالم سياسية راشدة وأخلاق ح   سياسي كان كافياً لعصرهم، وطرق حكمهم..

فه، ولو  - ☻بعد النبي  –فهي  القدوة والمثال الذي نطمح أن نلامس بعض أطرا

 (1)يسيرا!

، أو يتعسف (2)التطبيق الحرفي لعصرهم هذه الملاحظات حتى لا يحاول أحدومن الأهمية بمكان بيان 

بك ت صورنا في الفهم، أو ي نكر اعتبارات عصرهم وظروفه.. الأمر الذي حدث ويتكرر كثيراً؛ فير 

السياسي، فيظن البعض أن اجتهاد الصحابة التطبيقي السياسي لنظرية الشورى، أو شكل حكمهم 

ولنعلم أن علينا وجوب الاجتهاد لتحقيق  !عقيدة من يحيد عنه فهو ضال مبتدعالسياسي هو دين و

دون ، وفق ظروف عصرنا ومقتضياته والرشد واله دى، الشورى والسياسة التي تقيم العدل والحق،

دثات الأمورالوقوع في  لك جبري متسلط من:  مح  لك عضوض ظالم غشيم، أو م  تكبرم  ، أو اتخاذ عباد م 

طة والبطانة، أو التلاعب بكتاب الله لتزوير سنة النبي لالله عبيداً للملوك، أو مال الله للس

 .، فكل ذلك من محدثات الأمور التي أدت إلى الضلال عن صراط الله المستقيم☻

                                                             

مْعِ وَالطهاعَةِ ": ☻جاء في الحديث الشريف: عن رسول الله ( 1)  وَالسه
ِ
، وَإنِْ عَبدًْا حَبشَِيًّا فإَنِهه  مَنْ أ وصِيك مْ بتِقَْوَى اللَّه

هةِ الْخ لَ يعَِشْ مِنكْ مْ بعَْدِي فسََيَرَى اخْتلَِافاً كَثيًِرا، فعََ  ن نهتيِ وَس  وا عَلَ ليَكْ مْ بسِ  ك وا بِهاَ وَعَضُّ اشِدِينَ تَُسَه مْ فَاءِ الْمهَْدِيِّيَن الره جِذِ، وَإيِهاك  يهَْا باِلنهوَا

دَْثَة  بدِْعَةٌ وَك له بدِْعَة  ضَلَالَةٌ  دَْثاَتِ الْأ م ورِ فإَنِه ك له مح   [4607اود/ ]سنن أبي د "وَمح 

د، أو يقتصر مفهوم الشورى على هذه الهيئة، أو محاولة ممار مثلاً  تكون هيئة الشورى كأن( 2) تزلفاً  -سة الدجل السياسي ستة أفرا

 باعتبار ترشيح وعهد أبي بكر لعمر.. هو هو "الملكية الوراثية". -للملوك 
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، كما زعم بعض ☻بكر لم تكن عن وصية لرسول الله  أن نؤكد على أن بيعة أبيقي بو

ولا نص جلي ولا خفي  –رداً على أطروحات الشيعة في قولهم بوصية الرسول لعلّي  –علماء السنة 

، عن رضى وقبول، "بيعة حرة" كانت نماوإة أي معنى، فيو كانت وصية ما كان لاجتماع السقولفيها، 

وشورى  فكانت أيضاً عن رضى وقبول، –من أبي بكر  )ترشيح( ورغم أنَّا عهد –عة عمر وكذلك بي

 .. ╚ وكذلك بيعة عثمان، وعليّ  المسلمين،

، فهذا لا شك شَء طبيعي ورغم اعتراض البعض على بيعة أبي بكر، أو بيعة عمر أو عثمان أو عليّ 

فضل الخليفة، ولا من فضل المعترض،  منأبداً جداً في أي نظام سياسي، وحراك اجتماعي، لا يقلل 

 ولو كان الصحابة!فلا يوجد بشر يتفق الناس عليه بنسبة مائة بالمائة.. 

لكاً لأسرة أو ونسله فهذا المنصب ليس "تفويضاً إلهياً" كما زعم الشيعة في حق عليّ  ، وليس هو "م 

قع التاريخي تار فيه ، بل هو منصللملك العضوض عشيرة" كما برر بعض السنة الوا ب بشري، يخ 

شورى، ورضى، ورقابة، ومحاسبة، وعزل...إلخ مما يحقق الرشد  :الأفضل والأنسب لهذه المنصب عن

 السياسي، والعدالة التامة.

: أنَّم جميعاً من صفوة المدرسة المحمدية، وأوائلها العظماء، يحتار وما نؤكد عليه في خلافة الراشدين

 ل له التقوىم يصلح للمنصب، وهذا المنصب ليس المؤهِ المرء من فضلهم، وفضائلهم، فكله

كبار أصحاب محمد وأهل  وا ، بل الكفاية والقوة وحسن البلاء، ورغم أن هؤلاء العظماء كانفحسب

ثم  –النظر عن شكل الشورى في عصرهم بغض  –السبق والفضيلة، كان الأمر يتم عن رضى وقبول 

ب السيرة الحسنة في إقامة الحق والعدل، وكان الناس هم بعد هذا الرضى، كانوا بين الناس أصحا

حب: لتقواهم وفضلهم وعدلهم،  عن "حب وحرية" -بعد الرضى والقبول بهم  -يعطونَّم الطاعة 

وحرية: في التعبير والنقد والمراجعة؛ فكان هذا هو معنى الرشد، وكانت هذه هي "سنة الراشدين" 

لك، يقهرون الناس، ويستبدون بهم، "يعضون" على الم  أهل الأطماع الذين  ضدالتي نعض عليها، 

 .وي ذلونَّم.
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 فنحن في ذلك أمام سبيلين: 

 . دين الذين يخلفونه على هذه السنةوالراش ،☻سنة النبي : الأول

 "محدثات الأمور وبدع الضلالة" التي كانت في "الملك العضوض".. : والثاني

 عَنِ الْعِرْبَ كما جاء في الحديث الشريف: "
ِ
ول  اللَّه  ☻اضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: وَعَظَناَ رَس 

، فَقَالَ رَج   ل وب  ي ون  وَوَجِلَتْ مِنهَْا الْق  لٌ: إنِه هَذِهِ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنهَْا الْع 

، فَمَاذَا تَعْهَد  إلَِيْناَ يَا رَس   ع  وَدِّ ؟ قَالَ: " مَوْعِظَة  م 
ِ
مْعِ، وَالطهاعَةِ، وَإنِْ عَبدٌْ ولَ اللَّه ، وَالسه

ِ
مْ بتَِقْوَى اللَّه أ وصِيك 

اَ ضَلَالَ  ورِ فَإِنَّه ْدَثَاتِ الْأ م  مْ وَمح  مْ يَرَى اخْتلَِافًا كَثيًِرا، وَإيِهاك  ةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلكَِ حَبشٌَِِّ فَإِنهه  مَنْ يَعِشْ مِنكْ 

مْ فَ  وا عَلَيهَْا باِلنهوَاجِذِ مِنكْ  شِدِينَ الْمهَْدِيِّيَن، عَضُّ ا  الره
ِ
نهةِ الْخ لَفَاء نهتيِ وَس  "، قَالَ أَب و عِيسَى: هَذَا  عَلَيهِْ بسِ 

  (1)".حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

من الاختلاف، ومن محدثات الأمور والضلالة، وأمر باتباع سنته  ☻فيحذر النبي 

مْ "داع: داً حبشياً.. كما قال في حجة الوهذه السنة، ولو كان عب لفه علىوطاعة من يَخ  وَلَوِ اسْت عْمِلَ عَلَيكْ 

 
ِ
مْ بكِِتاَبِ اللَّه ود ك  وا عَبدٌْ يَق  وا لَه  وَأطَيِع    (2)"، فَاسْمَع 

 :╚ الخلاصة في أمر خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ و

 منع وجه حق، وأموال المسلمين والاستئثار بها بغيرعدم البغي والاستبداد والظلم، وعدم أخذهم  

لك  و الرشد، ه.. فكان هذا والفرس على سنة الروموعلو في الأرض تويل خلافة المسلمين إلى م 

 الواجب اتباعه والسير عليه.

                                                             

 [2676]جامع الترمذي/ ( 1)

 [1840]صحيح مسلم/ ( 2)
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ألا نغفل "المجتمع الراشد" الذي لولاه لم استطاع  "الخلافة الراشدة"ويجب ونحن نتحدث عن 

ئاً.. المجتمع "الدافع" لكل خير، "المانع" لكل شر، الآمر بالمعروف، والناهي عن الراشدون شي

ه تعبيراً عن ؤ، فالتاريخ السياسي للرشد قاعدته الأصيلة هي المجتمع الراشد، الذي كان خلفاالمنكر

 ثماره الطيبة، فكل حكم راشد، خلفه مجتمع راشد.

 

 

***
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 (هـ 35هـ: 30) بداية الخلل  

 

رِم  شَيْئًا إلَِى سِتِّ سِنيَِن، ث مه إنِه إن عثمان: "  ♫ قال الإمام الزهري عَمِلَ بِعَمَلِ صَاحِبَيهِْ سِتًّا لا يَخْ

يْخَ رَقه وَ  لِبَ عَلَى أَمْرِهِ الشه فَ فَغ    (1)"ضَع 

، وهدى  وأما عثمان فإنه بنى على أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم": ♫ وقال العلّامة ابن تيمية

بعض الطمع،  ورحُة وكرم، ولم يكن فيه قوة عمر ولا سياسته، ولا فيه كمال عدله وزهده، فطمع فيه

ل خل من أقاربه في الولاية والمالوأدوتوسعوا في الدنيا،  ، ودخلت بسبب أقاربه في الولايات والأموا

الله ومنه، ومن ضعفه خوفهم من  الناس في الدنيا، وضعف أمور أنكرت عليه، فتولد من رغبة بعض

  (2)"تل مظلوما شهيدا.ما أوجب الفتنة حتى ق   -هو، وما حصل من أقاربه في الولاية والمال 

وحدثت أنواع من الأعمال  ،زاد التغير والتوسع في الدنيا فلما كان في آخر خلافة عثمان"وقال أيضاً: 

فصاروا في فتنة عظيمة قد  ..ثمانتل عحتى ق   ،فحصل بين بعض القلوب تنافر ،لم تكن على عهد عمر

قال تعالى: }واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة{ أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط؛ بل 

تصيب الظالم والساكت عن نَّيه عن الظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم }إن الناس إذا رأوا 

  (3)"منه{ .المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 

( منه، والذي حصل بعض الخلل )غير المقصودوقع  في نَّاية عهد الخليفة الراشد عثمان ؓ

في العطاء لأقربائه  كذلك نتيجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في عصره، وقد توسع ؓ

ل الفيء خالف سياسة عمر في ولاية ذوي القربىو ،خاصة، وللناس عامة تأولاً في أموا مر الذي ، الأم 

                                                             

 [9775الرزاق/  ]مصنف عبد( 1)

 [452، ص7]منهاج السنة، ج( 2)

 [158، ص 14]مجموع الفتاوى، ج( 3)
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حنق الناس عليه بعد الرضى بالسخاء والكرم، كما أطلق أعلام قريش في الأمصار بعدما حبسهم عمر 

بالإضافة  اصير لكل منهم شيعاً وأتباعاً، هذ، وخوف أن يفتتن الناس بهم، في(1)خوف الفتنة عليهم

علمه، والاستبداد ن دون إلى تلاعب الولاة بأمور الحكم.. وصياغة الرسائل والأوامر باسم عثما

 ! فلم تكن هناك رقابة حازمة لهم، فأمِنوا العقاب والعزل. بالأمر دونه

حُص دمشق و)واتسع نفوذ بعض الولاة أمثال معاوية بصورة خطيرة بعد أن انضم له أجناد 

 ،وعثمان فخلصت له الشام كلها، إضافة إلى طول عهده بها إبان خلافة عمر (والأردن وفلسطين

أقوى جيوش من ته للأمور ورضى الرعية عنه واستقرار أمره، فصارت جيوشه وحسن سياس

دولة مواجهة   –  ؓثناء المواجهة مع عليّ أ -المسلمين، وأصبح قوة في حد ذاتها، استطاعت 

 ته!، والخروج عنها، وإخضاع بعض المناطق لسيطرعليّ  بقيادة الإمامكزية المرالخلافة 

 سته، فجاء في الاستيعاب لابن عبد البر: بفرا  وكان هذا ما توقعه عمر ؓ

، عَنِ ابْنِ "
ِ
 بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
بَيْدِ اللَّه ، عَنْ ع  هْرِيِّ ، قَالَ: عَ عَنِ الزُّ  بهاس 

مَرَ يَوْمًا، إِذْ تَنفَهسَ نَفَسًا ظَننَْ  بْ " بَيْناَ أَناَ أَمْشِِ مَعَ ع  : س  لْت  ، فَق  ه  دْ ق ضِبَتْ أَضْلاع   ! حَانَ ت  أَنهه  ق 
ِ
 اللَّه

 مَا أَخْرَجَ مِنكَْ هَذَا يَا أَمِيَر الْم ؤْمِنيَِن إِلا أَمْرٌ 
ِ
، مَا أَدْرِيعَ وَاللَّه يمٌ. فَقَالَ: وَيْحَكَ يَابْنَ عَبهاس 

مَا أَصْنعَ   ظِ

د   مه َ ةِ مح   ولم وأنت بحمد الله قادر أن تضع ذَلكَِ مكان الثقة؟ : ☻بأِ مه

. قلت: أجل، والله إِنيِّ ول: إن صاحبك أولى الناس بها، يَعْنيِ: عليا رَضَِِ اللَّه  قَالَ: إِنيِّ أراك تق  عَنهْ 

بته وصهره. قال: إنه كما ذكرت، ولكنه كَثيِر   الدعابة. لأقول ذَلكَِ فِي سابقته وعلمه وقرا

                                                             

 أ: "َ قال عمر ؓ( 1)
ِ
وا مَالَ اللَّه ونَ أَنْ يتَهخِذ   د  لا وَإنِه ق رَيْشًا ي رِيد 

ونَات  ا وَابْن  الْخَطهابِ حَيٌّ فَلاهونَ عِبَادَ  مَع  ، إنِيِّ قَائِمٌ ، أَلا فَأَمه

ةِ، آ ونَ شِعْبِ الْحَره زِهَا، أَنْ يَتَهَافَت وا فِي النهاد  ج   ]تاريخ الطبري[" رِ.خِذٌ بحَِلاقِيمِ ق رَيْش  وَح 
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يهم بمعصية ملون ففقلت: فعثمان؟ قَالَ: فوالله لو فعلت لجعل بني أَبِي معيط على رقاب الناس، يع

 الله، والله لو فعلت لفعل ولو فعل لفعلوه، فوثب الناس عَلَيْهِ فقتلوه. 

وَ أزهى من ذَلكَِ، مَا كَ  بَيْد الله؟ قَالَ: الأكيسع، ه  د فقلت طَلْحَة بْن ع  مه َ انَ الله ليراني أوليه أمر أمة مح 

بَيْر بْن ا ☻ وَ عَلَيْهِ من الزهو. قلت: الزُّ وَ على مَا ه  م؟ قَالَ:وَه  لناس إذا يلاطم ا لعوا

 فِي الصاع والمد. 

 بِهِ.  قلت: سَعْد بْن أَبِي وَقهاص؟ قَالَ: ليس بصاحب ذَلكَِ، ذاك صاحب مقنب يقاتل

حَُْنِ بْن عوف؟ قَالَ: نعم. الرجل ذكرت، ولكنه ضعيف عَنْ ذَلكَِ، والله يَا ابْن عَبهاس  قلت: عَبْد الره

د فِي غير سرف، الممسك فِي  مَا يصلح لهذا الأمر إلا القوي فِي غير عنف، اللين فِي غير ضعف، الجوا

مَر والله كذلك   (1)"غير بخل ". قَالَ ابْن عَبهاس: كَانَ ع 

صة مروان بن خا.. بأمور الحكم همتلاعبفأدى حُل بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس إلى 

مر الخلافة الراشدة، أومنه بدأ إفساد  ،اس البلاء والإفساد أرى ي عتبر مروان هذا هو أسوفيما ، الحكم

يَحنق الناس ، وقد استغل عاطفة عثمان الحنونة تجاهه ليتلاعب بأمور الحكم! ولوخيانة عثمان ؓ

طلح المعاصر وي سخطهم عليه.. وقد شغل منصباً هاماً في الخلافة وهو "كاتب عثمان"، وهو بالمص

رثة بداية الكا هوففي أحداث الفتنة، وما تلاها.. دوره ولقد كان له .. "أمين سر الحكومة المركزية"

 والنكبة التي حلت بالمسلمين.

 التاريخ، ما يلي: ومما جاء في أمر مروان بن الحكم في كتب

كم من أكبر أعداء النبي وقد كان أبوه الحَ : "عن مروان ♫ ابن كثير العلّامة قال

 ☻لحكم المدينة ثم طرده النبي ، وإنما أسلم يوم الفتح، وقدم ا☻

                                                             

مْ [، وفي رواية ابن شبة: " فَقَالَ: " أَمَا إنِه 237( ]الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر/ 1) مِلَه  مْ إنِْ وَليِهََا أَنْ يَحْ لَى عَ  أَحْرَاه 

 وَس  
ِ
 [1489 /]تاريخ المدينة لابن شبةنهةِ نَبيِِّهِمْ صَاحِب كَ، يَعْنيِ عَليًِّا " كتَِابِ اللَّه
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إلى مصر  لأنه زور على لسانه كتاباً  ؛إلى الطائف، ومات بها، ومروان كان أكبر الأسباب في حصار عثمان

كل جمعة على المنبر، وقال له  على المدينة لمعاوية كان يسب علياً  بقتل أولئك الوفد، ولما كان متولياً 

فقال: لعن الله الحكم وما ولد  كم وأنت في صلبه على لسان نبيهالحسن بن علي: لقد لعن الله أباك الح

  (1)."والله أعلم

، فَخَانَه  : "عن مروان ♫ الذهبي العلّامة وقال م 
ثْمَانَ، وَإلَِيه الخَاتِ هِ ع  بَ ابْنِ عَمِّ

 ،(2)وَكَانَ كَاتِ

وَ، وَسَارَ مَعَ  مه نَجَا ه  ثْمَانَ، ث  ثْمَانَ، فَقَتَلَ طَلْحَةَ يَوْمَ  وَأَجْلَب وا بِسَبِبِهِ عَلَى ع  لطهلَبِ بِدَمِ ع 
بَيْرِ لِ طَلْحَةَ وَالزُّ

يَ  -الجَمَلِ، وَنَجَا   عَاوِيَةَ  -لاَ ن جِّ
ِ
ة  لم   (3)."ث مه وَلِي الَمدِيْنةََ غَيْرَ مَره

  (4)"كان من أسباب قتل عثمان"  عن مروان: ♫ابن حجر العلّامة وقال 

، عَنِ و عْبِيِّ   عَبْدَ  سَمِعْت  : قَالَ  الشه
ِ
، بْنَ  اللَّه بَيْرِ ول   الزُّ وَ  يَق  سْتَندٌِ  وَه   لَقَدْ  الْبَيْتِ  هَذَا وَرَبِّ : " الْكَعْبَةِ  إِلَى  م 

  (5)"نَبِيِّهِ  لسَِانِ  عَلَى  وَلَدَ  وَمَا ،" الْحَكَمَ  اللَّه   لَعَنَ 

لذّهبيّ وغيرهما مخازي مروان بأنه وذكر ابن عبد البّر، وا": ♫ وقال العلّامة ابن العماد الحنبلي

أول من شق عصا المسلمين بلا شبهة، وقتل النعّمان بن بشير أول مولود من الأنصار في الإسلام، 

وخرج على ابن الزّبير بعد أن بايعه على الطاعة، وقتل طلحة بن عبيد الله يوم الجمل، وإلى هؤلاء 

                                                             

 .[285، ص 8]البداية والنهاية لابن كثير ج( 1)

صة مذكورة في مصنف ابن . )القبعد أن اتفقوا وخرجوا مرضيينبتزوير الكتاب الذي فيه الأمر بقتل الوفد المصري،  عندما قام (2)

 أبي شيبة(.

 .، ميزان الاعتدال[477، ص 3سير أعلام النبلاء، ج]( 3)

  .[204، ص 6]الإصابة لابن حجر، ج( 4)

:  57بن عساكر/ ، تاريخ دمشق لا21085| إسناده متصل، رجاله ثقات، المعجم الكبير للطبراني/  2197مسند البزار/ ) (5)

ا الحديث لا يصح ورغم صحة الإسناد إلا أن هذ(.  ، ط الرسالة16128 ، مسند أحُد/4459، المطالب العالية لابن حجر/ 271

وي تقليده مشية النبي م  مثله عن رسول الله، فقد يلعن الحَ  كما  –سره، فطرده من المدينة  ستهزئاً، وكان يفشِكم لبعض جرائمه كما ر 

 العزيز، فسبحان الله! ر بن عبدبعمله، وقد كان من صلبه الراشد العادل عم ا من في صلبه، فكلٌ أم -جاء في سير أعلام النبلاء 
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عاص، ونحوهم، الإشارة بما ورد في حديث المحشر المذكورين، والوليد بن عقبة، والحكم بن أبي ال

ولا يرد على ذلك ما ذكره « يا ربّ أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول:»وفيه: 

د به الغالب وعدم الاعتداد بالنادر، والذين ساءت  العلماء من الإجماع على عدالة الصحابة، وأن المرا

  (1)"يل ولا شبهةأحوالهم ولابسوا الفتن بغير تأو

لتفاف منذ لحظة الا -خاصة مروان بن الحكم  - جرائمهم وإفسادهم وإهلاكهم للأمةقد ظهرت لو

لك معاوية" سلط مروان على المدينة وجعلعلى حكم الخليفة الراشد عثمان بن عفان ؓ  ه، وفي "م 

فة للطاغية الخلا الظالموفيها كبار الصحابة، وأخذ هذا  ☻أميراً على مدينة رسول الله 

ً وجبراً بحد السيف،  منتهك حرم رسول  -حرّض اللعين مسلم بن عقبة والعنيد يزيد بن معاوية قهرا

زيد، ثم يَ ابن بعد موت  زمام الح كم، ثم أخذ (2)على أهل المدينة يوم الحرة - ☻الله 

 .ما كانبعدها كان 

لجماعة له ا وروى !الحديث"ضعون مروان في رتبة "صدوق حسن والعجيب أن بعض أهل الحديث يَ 

وي أنه في إمرته على المدين سوى مسلم! ً لذلك، إلا ما ر  بعض ة كان يجمع والحقيقة لا أجد تفسيرا

البعيدة بطبيعة الحال عن  –يستشيرهم في بعض الأمور  ☻أصحاب رسول الله 

معون عليه، فلعله أصاويَ  مثل حجم الصاع، ونحوه.. –الحكم والسياسة  نهم خيراً، مب عمل بما يج 

 جعل المحدثون يهتمون لروايته!

                                                             

 [279، ص 1]شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، ج( 1)

ةِ أَ جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد: " (2) مَيهةَ مِنَ المَْ فَلَماه وَثَبَ أَهْل  الْمَدِينةَِ أَيهامَ الْحَره ، وَبَنيِ أ 
د  َمه ثْمَانَ بْنَ مح  وا ع  مْ دِينةَِ، فَأَجْلَوْ خْرِج  ه 

وا عَلَيهِْم  الأيَمَْانَ  امِ، وَفيِهِمْ مَرْوَان  بْن  الْحَكَمِ، وَأَخَذ  وا هَذَا الْجَ أَ عَنهَْا إلَِى الشه دُّ وا أَنْ يَر  وا إِلَيهِْمْ، وَإنِْ قَدَر  هَ لا يَرْجِع  جِّ يشَْ الهذِي قَدْ و 

يِّ أَنْ يَفْعَ  قْبَةَ الْم رِّ مِ بْنِ ع 
سْلِ سْ إِلَيهِْمْ مَعَ م  ، فَلَماه اسْتَقْبَل وا م  مْ عَنِ ال وا ل ه 

وا عَلَيْهِ، وَجَعَلَ ي سَائِ قْبَةَ، سَلهم  لْمَدِينةَِ وَأَهْلهَِا، فَجَعَلَ لمَِ بْنَ ع 

ونَ  سْلمٌِ: مَا تَرَوْنَ؟ تَُضْ  ه  عَلَيهِْمْ، فَقَالَ لَه  م  ض  َرِّ ه  وَيح  بِر  ْ : بلَْ لَى أَمِيِر الْم ؤْمِنِ إِ مَرْوَان  يخ  ونَ مَعِي؟ فَقَال وا مْضِيَ إلَِى أَمِيِر وَقَالَ نَ يَن أَوْ تَرْجِع 

، م   ؤَازِرًا لَه  ا أَناَ، فأََرْجِع  مَعَكَ، فَرَجَعَ مَعَه  م  مْ: أَمه ، وَانْت هِبَ عِيناً لَه  عَلَى أَمَرِهِ حَتهى ظ فِرَ بأَِهْلِ الْمَدِينةَِ، وَق  مَرْوَان  مِنْ بَينْهَ  تِ الْمَدِينةَ  ثَلاثًا، تلِ وا

ر  مَرْوَانَ بْنَ الْحَ  قْبَةَ بذَِلكَِ إلَِى يَزِيدَ، وَكَتَبَ يَشْك  م  بْن  ع 
سْلِ ، وَقِياَمَه  وَكَتَبَ م  ناَصَحَتَه  ، وَم  ونَتَه  إيِهاه   ."مَعَه   كَمِ، وَي ذْكَر  مَع 
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أمثال: أبي ذر الغفاري،  اإنكار كبار الصحابة له أدت إلى -في نَّاية عهد عثمان  – وهذه الأحداث

وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحُن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وعبد الله بن 

، وأم المؤمنين ياسر، وأسامة بن زيد، وعبادة بن الصامت مسعود، وطلحة بن عبيد الله، وعمار بن

 ..جميعاً  ╚ عائشة

ثابت  - لافةتلاعب مروان بن الحكم بأمور الخو –فإنكار الصحابة على ما حصل في نَّاية عهد عثمان 

 في مصادرنا الحديثية والتاريخية، ولا يمكن اختزال كل هذه الأحداث في قصة ابن سبأ! 

إنما للتأكيد  -والعياذ بالله  –لتتبع الأخطاء، واصطياد الزلات  ثلة هنا، ليس هووما سنذكره من أم

على موقف إنكار كبار الصحابة لما حصل، وإن القضية لم تكن في مجرد يهودي استطاع خداع كبار 

ين دقننكر أن هناك من المنافقين والحاولا  بزعمهم! ☻الصحابة، وأمة محمد 

  تفجيرها؛ ليفسد أمر الأمة كلها.. لفتنة وينفخ فيها، ويحاولوالكافرين من يفرح بهذه ا

من ثم عدم أحداث الفتنة، و ي عظمون قصة اليهودي؛ للتعمية على وأهل الغلو في تقديس الرجال

 الموقف الصحيح منها.تديد 

 :ومن أمثلة إنكار الصحابة لما حصل في نَّاية عهد عثمانؓ 

وي عَنْ أ سَامَةَ بْنِ زَيْد   -1 ه  ر  ، فَقَالَ: أَترََوْنَ أَنيِّ لَا أ كَلِّم  مَه  كَلِّ ثْمَانَ فَت  ل  عَلَى ع  : أَلَا تَدْخ  ، قَالَ: قِيلَ لَه 

حَ أَمْرًا لَا أ حِبُّ أَ 
، مَا د ونَ أَنْ أَفْتَتِ مْت ه  فِيمَا بَيْنيِ وَبَيْنهَ   لَقَدْ كَله

ِ
مْ، وَاللَّه ك  لَ مَ إِلاه أ سْمِع  ونَ أَوه ، نْ أَك  نْ فَتَحَه 

 
ِ
ولَ اللَّه ه  خَيْر  النهاسِ بَعْدَ مَا سَمِعْت  رَس  ، إنِه ون  عَلَيه أَمِيًرا  يَك 

: يَق   ☻وَلَا أَق ول  لِأَحَد  ول 

ور  بِهاَ كَمَا يَ " لِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ، فَي لْقَى فِي النهارِ، فَتَندَْلقِ  أقَْتاَب  بَطْنهِِ، فَيدَ  ج  حَى، ي ؤْتَى باِلره مَار  باِلره
ور  الْحِ د 

وفِ وَتَنهَْى عَنِ  ر  باِلْمَعْر  نْ تَأمْ  : مَا لَكَ ألََمْ تَك  ول ونَ يَا ف لَان  : بَلَى، فَيجَْتَمِع  إلَِيهِْ أَهْل  النهارِ، فَيقَ  ول   الْم نكَْرِ؟، فَيقَ 

وفِ وَلَا آتيِهِ وَأَنَّْىَ عَنِ الْم نْ  ر  باِلْمعَْر  نتْ  آم  ثَناَ جَرِيرٌ، عَنْ  كَرِ وَآتيِهِ قَدْ ك  ثمَْان  بْن  أَبِي شَيْبَةَ، حَده ثَناَ ع  "، حَده
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لَ عَلَى  كَ أَنْ تَدْخ  لٌ: مَا يَمْنعَ  ، فَقَالَ رَج 
نها عِندَْ أ سَامَةَ بْنِ زَيْد  ، قَالَ: ك  ثْمَانَ الْأعَْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل   ع 

مَه  فِيمَا يَصْنعَ  وَسَ    (1)"اقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ فَت كَلِّ

، ومنها ثقته ذلكك الصحابة ي نكرهاوالتي  التي يشتكي منها الناس حداثأي الأ "كلمه فيما يصنعت  "

عثمان لطيبة وفي مروان بن الحكم، وسكوته عن تصرفات الولاة، ولعل مروان هذا كان يخدع عثمان، 

 ث ذلك فيما بعد.الأحدا تثبتأكن أهلًا لذلك، كما خيراً، ولم يقلبه، وحبه لقرباته يصدقه ويظن به 

  "عن -2
ِ
: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّه لْت  غْضَبٌ، فَق  وَ م   وَه 

ِ
رْدَاء : " دَخَلَ عَلَيه أَب و الده ول  ، تَق 

ِ
رْدَاء  أ مه الده

د   مه َ ةِ مح  لاه أَنَّه مْ ي صَلُّونَ جَمِ  ☻مَا أَعْرِف  مِنْ أ مه
 في الدرداء أبو ماتوقد  يعًا "شَيْئًا إِ

  (2)خلافته من بقيتا لسنتين عثمان خلافة

سْتَندٌِ إِلَى وَسَائِدَ فِي بَيْتِهِ، وروى ابن أبي  -3  وَ م  ثْمَان  أَتىَ عَلِيٌّ طَلْحَةَ وَه  صِرَ ع  شيبة بإسناده أنه: "لَمها ح 

َ ! مَا رَدَدْتَ النهاسَ عَ  كَ اللَّه د  عْطِيَ فَقَالَ: أَنشْ   حَتهى ت 
ِ
: "لَا وَاللَّه ه  مَقْت ولٌ، فَقَالَ طَلْحَة  نْ أَمِيِر الْم ؤْمِنيَِن فَإِنه

سِهَا "   (3)بَن و أ مَيهةَ الْحقَه مِنْ أَنفْ 

 يَوْمَ الْجَمَلِ: " إنِه "
ِ
بَيْدِ اللَّه ، قَالَ: قَالَ طَلْحَة  بْن  ع  ثْمَانَ وعَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابرِ  الأَحَُْسِِِّ ا دَاهَنها فِي أَمْرِ ع 

ثْمَانَ مِنِّي الْيوَْمَ حَته  ذْ لعِ  مه خ  لَ دِمَاءَنَا فِيهِ، اللهه    (4)ى تَرْضَى "فَلا نَجِد  الْيوَْمَ شَيْئًا أَمْثَلَ مِنْ أَنْ نَبْذ 

أشد على عثمان من  ☻عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد من أصحاب النبي "

  (5)طلحة".

                                                             

 [21276، مسند أحُد/ 2992مسلم/  ]صحيح (1)

 [126:  1]صحيح البخاري/ ( 2)

 [38673شيبة / ]مصنف ابن أبي  (3)

 ([118:  3قات الكبرى لابن سعد/ )]الطب (4)

ف للبلاذري ج (5)  [572، ص 5]أنساب الأشرا
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ثَنَ المدينة:  تاريخ وفي -4 ضَيْلِ، قَالَ  ا"حَده ةَ، عَنْ سَالِمِ بْ الْقَاسِم  بْن  الْف  ره و بْن  م  ثَنيِ عَمْر  نِ أَبِي الْجَعْدِ : حَده

ولِ  ثْمَان  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَس  مَ وَفِيهِمْ اقَالَ: دَعَا ع   صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله
ِ
رٌ فَقَالَ: عَماه  للَّه

 
ِ
ولَ اللَّه ونَ أَنه رَس  َ هَلْ تَعْلَم  م  اللَّه ك  د  مْ، أَنشْ  نيِّ سَائِل ك 

ر  ق  إِ
ؤْثِ مَ كَانَ ي  رَيْشًا عَلَى سَائِرِ  صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله

؟ فَسَكَتَ الْقَوْم   ي هَاشِم  عَلَى سَائِرِ ق رَيْش 
ر  بَنِ
ؤْثِ يحَ الْجَنهةِ فِي يَ » ، فَقَالَ:النهاسِ وَي 

دِي لَأعَْطَيْت هَا لَوْ أَنه مَفَاتِ

 لَأ عْطِ 
ِ
ل وا مِنْ عِندِْ آخِرِهِمْ، وَاللَّه مْ عَلَى رَغْمِ أَنفِْ بَنيِ أ مَيهةَ حَتهى يَدْخ  مْ وَلَأسَْتَعْمِلَنهه  فَقَالَ « . نْ رَغِمَ مَ يَنهه 

رٌ: عَلَى رَغْمِ أَنفِْي؟ قَالَ:  مَرَ؟وَ »قَالَ: « .  رَغْمِ أَنفِْكَ عَلَى »عَماه ثْمَان  رَ « أَنفِْ أَبِي بَكْر  وَع  ضَِِ اللَّه  فَغَضِبَ ع 

ئَه  وَطْأً شَدِيدًا، فَأَجْفَلَه  النهاس  
مه بَعَثَ إِلَى بَنيِ أ مَيهةَ فَقَالَ: عَ عَنهْ  فَوَثَبَ إلَِيْهِ فَوَطِ ، ث   نهْ 

« 
ِ
لِ حَته  أَياَ أَخَابِثَ خَلْقِ اللَّه ج  ونِي عَلَى هَذَا الره ثَ إِلَى طَلْحَةَ ، فَبَعَ « ى أ رَانِي قَدْ أَهْلَكْت ه  وَهَلَكْت  أَغْضَبْت م 

لِي إِذْ قَالَ لِي مَا قَالَ إِلاه أَ  بَيْرِ فَقَالَ: مَا كَانَ نَوَا هِ مِنْ  نْ أَق ولَ لَه  مِثْلَ مَا قَالَ: وَمَا كَانَ لِي عَلَى وَالزُّ ، قَسْرِ  سَبِيل 

، بَيْنَ أَنْ يَقْ  اه  بَيْنَ ثَلَاث  َ لِ فَخَيرِّ ج  لَى هَذَا الره
وَ. فَقَالَ: اذْهَبَا إِ ذَ أَرْشًا أَوْ يَعْف   لَا أَقْبَل  مِنهَْا وَ »تَصه أَوْ يَأْخ 

ِ
اللَّه

مَ فَ   صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله
ِ
ولَ اللَّه وَه  وَاحِدَةً حَتهى أَلْقَى رَس   « . إلَِيْهِ  أَشْك 

مَ آخِذًا بِيَ   صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله
ِ
ولِ اللَّه نتْ  مَعَ رَس  ، ك  مْ عَنهْ  ث ك  ثْمَانَ. فَقَالَ: سَأ حَدِّ  فَأَتوَْا ع 

ِ
دِي بِالْبَطْحَاء

 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  ب ونَ، فَقَالَ أَب وه  عَذه مْ ي  هِ وَعَلَيْهِ وَه  هْرِ هَكَذَا؟ قَالَ: قَالَ: فَأَتىَ عَلَى أَبِيهِ وَأ مِّ له الده اصْبِرْ » أَك 

مه اغْفِرْ لِآلِ يَاسِر   ه  ، الله   (1)وَقَدْ فَعَلْت  « يَاسِر 

ثْمَانَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  وَلَا أ  »عَنْ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه  عَنهَْا قَالَتْ: و -5 لَيه فِي عَيْبِ ع 
ونَ إِ تَلِف  رَاه  كَانَ الْقَوْم  يَخْ

عَاتَبَةٌ  اَ م  نْيَا سَائِمًا وَأَنيِّ   ،إِلاه أَنَّه  لَوَدِدْت  أَنيِّ عِشْت  بَرْصَاءَ فِي الدُّ
ِ
 مِنْ دَمِهِ، وَاللَّه

ِ
وذ  بِاللَّه ه  فَأَع  ا دَم   لَمْ فَأَمه

ثْمَانَ بِكَلِمَة  قَطُّ  رْ ع    (2)«أَذْك 

                                                             

حظة مع ملا)مسلم،  | إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال 441، مسند أحُد/ 1098، ص 3( تاريخ المدينة لابن شبة ج 1)

 (.جعل الرواية عنده غير مفهومة !مما  ،أجزاء كثيرةمنها  ذوفأن رواية الإمام أحُد مح

 [1226، ص 4]تاريخ  المدينة، ج( 2)
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و بْن   -6 وسَى، قَالَ: قَالَ عَمْر  وَ يَحِلُّ "  الْعَاصِ:عَنْ أَبِي م  الَ وَه  مَر  تَرَكَا هَذَا الْمَ نْ كَانَ أَب و بَكْر  وَع  لَإِ

 مَا كَانَا بِمَغْب ونَيْنِ وَلَا نَاقِصِِ الره 
ِ
بِناَ وَنَقَصَ رَأْيه  مَا، وَلَعَمْر  اللَّه ءٌ لَقَدْ غ  َيْنِ لَه مَا مِنهْ  شََْ ْيِ، وَلَكِنْ كَانَا امْرَأ أ

م  عَ   مَا جَاءَ الْوَهْم  إِلاه مِنْ يَحْر 
ِ
ا لَقَدْ هَلَكْناَ، وَايْم  اللَّه َ الِ الهذِي أَصَبْناَ بَعْدَهم    (1)قِبَلِناَ " لَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْمَ

فَه   ثْمَانَ تَقْرِيبَ مَرْوَانَ وَتَصَرُّ ونَ عَلَى ع  : كَان وا يَنقِْم 
بَه  "وَقَالَ ابْن  سَعْد 

سَارَ مَعَ طَلْحَةَ ، وَ ، وَكَانَ كَاتِ

، فَلَماه رَأَى الْهزَِيمَةَ رَمَى طَلْ 
ثْمَانَ، فَقَاتَلَ يَوْمَ الْجَمَلِ أَشَده قِتَال  ب ونَ بِدَمِ ع  بَيْرِ يَطْل  ، وَقَدْ وَالزُّ حَةَ بِسَهْم  فَقَتَلَه 

وه   ، فَدَاو 
َة  ِلَ إِلَى بَيْتِ امْرَأ ، وَحُ 

حٌ يَوْمَئِذ  فَ إِلَى الْمَدِينةَِ، أَصَابَتْه  جِرَا ، فَبَايَعَه  وَانْصَرَ نهَ  عَلِيٌّ وَاخْتَفَى، فَأَمه

ضَه  عَلَى  قْبَةَ، وَحَره سْلِمِ بْنِ ع  ةِ مَعَ م  ، وَقَدْ كَانَ يَوْمَ الْحرَه عَاوِيَة    (2)أَهْلِ الْمَدِينةَ" وَأَقَامَ بِهاَ حَتهى اسْت خْلِفَ م 

: " -وغيرهم  -هما عن وأما سعد وعمار رضِ الله -7 فَهَاءَ فقالوا وَنَنقِْم  عَلَيكَْ أَنهكَ اسْتَعْمَلْتَ السُّ

ه  عَلَيْهِمْ  :قَالَ  ،أَقَارِبَكَ  بُِّونَه  فَأَسْتَعْمِل  م  الهذِي يح  لِّ مِصْر  يَسْأَل ونِي صَاحِبَه  مْ أَهْل  ك  م   ،فَلْيَق  وَأَعْزِل  عَنهْ 

ونَ"   (3)الهذِي يَكْرَه 

ب وْنِي فَغَ عن زَ "و رَيْشاً عَلَى رِقَابِ النهاسِ عَدَوْا عليه فَضَرَ ثْمَانَ: حََُلْتَ ق  راً قَالَ لعِ   أَنه عَماه
ضِبَ يْد  بن  وَهْب 

د   مه َ ل  مِنْ أَصْحَابِ مح  ؟ عَدَوْا عَلَى رَج  رَيْش  مه قَالَ: مَا لِي وَلقِ  ثْمَان  ث  وْه   -صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلهمَ -ع  ب  فَضَرَ

: "تَقْت ل كَ الفِئَة  البَاغِيَة  وقاتله في النهارِ" -صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلهمَ -سَمِعْت  النهبِيه  ر  وْل  لعَِماه يَق 
(4)  

ثْمَان فحلى بِهِ بَعْض أهله فأظهروا عِنْدَ " : وَكَانَ فِي الخزائن سفط فِيهِ حلي فأخذ منه ع  هْرِيُّ  قَالَ الزُّ

ذَلكَِ الطعن عَلَيْهِ، وبلغه ذَلكَِ فخطب فَقَالَ: هَذَا مال اللَّه أعطيه من شئت وأمنعه من شئت، فأرغم 

ثْمَان: لَقَدِ اجترأت عَلِي يا ابْن  اللَّه أنف من رغم، فَقَالَ عمار أنا والله أول من رغم أنفه من ذَلكَِ، فَقَالَ ع 

                                                             

 [31228]مصنف ابن أبي شيبة/ ( 1)

 .[255، ص 5]تاريخ الإسلام للذهبي، ج( 2)

 .  [38687شيبة / ]مصنف ابن أبي ( 3)

 .[255، ص 3]سير أعلام النبلاء للذهبي، ج ( 4)
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، وأطلعت عَائِشَة  شعرًا من سمية، وضَبه حَتهى غشِ عَلَيْهِ، فَقَا لَ عمار، مَا هَذَا بأول مَا أوذيت فِي اللَّه

 
ِ
ول اللَّه : مَا أسرع مَا ونعله وثيابا من ثيابه، فيما يحسب وهب، ث مه قَالَتْ  ☻شعر رَس 

  ..تركتم سنة نبيكم

ل فيكم وَقَدْ بدلتم وغيرتم، وَقَالَ عَمْرو بْن العاص: هَذَا منبر نبيكم وَهَذِهِ ثيابه وَهَذَا شعره لَمْ يب

ثْمَان قَالَ  ول، والتج الْمَسْجِد واغتنمها عَمْرو بْن العاص، وَقَدْ كَانَ ع  ثْمَان حَتهى لَمْ يدر مَا يَق  فغضب ع 

لعمرو قبل ذَلكَِ وَقَدْ عزله عَنْ مصر: إنِ اللقاح بمصر قَدْ درت بعدك ألبانَّا، فَقَالَ: لأنكم أعجفتم 

ثْمَان إنك قَدْ ركبت بالناس أولادها، فَقَا ثْمَان: قملت جبتك مذ عزلت عَنْ مصر، فَقَالَ: يا ع  لَ لَه  ع 

ة وأنت أيضًا تتكلم بِهذََا لأني غن تعتزل، فَقَالَ: يا ابْن النابنَّابير وركبوها بك فإما أَن تعدل وإما أَ 

  (1)"عزلتك عَنْ مصر؟ ! وتوعده.

حَُْنِ بن عديس البلوي، وروى عنه عليه ومن الذين بايعوا الرسول تت ال" -8 شجرة: عَبْد الره

وشهد فتح مصر، واختط بها، وكان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان، وقتل  السلام.

بفلسطين فِي هذه السنة، كان قد سجن فهرب فأدركه فارس، فقَالَ له: اتق الله فِي دمي فإني من 

  (2)."الجبل كثير، فقتلهأصحاب الشجرة، فقَالَ: الشجر فِي 

ثَنِ الأشراف: وفي أنساب  ، عَنِ ابْن أَبِي الزناد، عَنْ أَبِي جَعْفَر  ي"حَده قِدِيِّ ، عَنِ الْوَا
د  بْن  سَعْد  مه َ مح 

حَُْنِ بْن  ثْمَان ست مائة عَلَيْهِم عَبْد الره ذِينَ حصروا ع  القارئ مولى بَنيِ مخزوم، قَالَ: كَانَ المصريون اله

ذِينَ قدموا من عدي س البلوي، وكنانة بْن بشر بْن عتاب الكندي، وعمرو بْن الحمق الخزاعي، وَاله

ذِينَ قدموا من البصرة مائة رجل رئيسهم حَكِيم  الكوفة مائتين عَلَيْهِم مَالكِ بْن الأشتر النخعي، وَاله

أحلامهم، وَكَانَ أَصْحَاب بْن جبلة العبدي وضوت إلَِيْهِ حثالة من النهاس مرجت أماناتهم وسفهت 

                                                             

ف للبلاذري[]أنساب الأشر (1)  ا

 [114، ص5]المنتظم لا بن الجوزي/ ج (2)
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، ولعمري لو   ☻النهبِي  ذِينَ خذلوه لا يرون أَن الأمر يبلغ بِهِ القتل فلما قتل ندموا اله

.   (1)"قام فحثا التراب فِي وجوه أولئك لانصرفوا

هشام بن يوسف، عن عبد الله بن مصعب، أخبرني موسى بن عقبة،  ا"حدثن النبلاء:وفي سير أعلام 

بن وقاص الليثي، قَالَ: لما خرج طلحة، والزبير، وعائشة للطلب بدم عثمان، عرجوا  سمعت علقمة

حَُْنِ فردوهما، قَالَ:  عن منصرفهم بذات عرق، فاستصغروا عروة بن الزبير، وأبا بكر بن عَبْدِ الره

د ! إني ورأيت طلحة، وأحب المجالس إلَِيْهِ أخلاها وهو ضارب بلحيته عَلَى زوره، فقلت: يا أبا محم

أراك وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هَذَا الأمر، فدعه، فَقَالَ: يا علقمة ! لا تلمني، كنا 

نا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد، يزحف أحدنا إلَِى صاحبه، ولكنه  أمس يدا واحدة عَلَى من سوا

دمه، قلت: الذي كَانَ مِنهْ  في  كَانَ مني شَء في أمر عثمان، مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي، وطلب

حق عثمان تُغفل وتأليب، فعله باجتهاد، ثم تغير عندما شاهد مصرع عثمان، فندم عَلَى ترك نصرته 

  (2)"رضِ الله عنهما، وكان طلحة أول من بايع عليا، أرهقه قتلة عثمان، واحضروه حَتهى بايع.

 :موقف أبو ذر الغفاري ؓ -9

ثَناَ بهز بْن أسد " جاء في أنساب الأشراف: ثَنيِ روح بْن عَبْد المؤمن المقرئ وَأَحَُْد بْن قَالا: حَده حَده

ثْمَان، قَالَ: فجاء سَعْد وعمار ومعهما من  ثَناَ حصين بْن نمير عَنْ جهيم الفهري قَالَ: أنا حاضَ أمر ع  حَده

ثْمَان: إنا إن نذاكرك أ ثْمَان فأرسلوا إِلَى ع  شياء أحدثتها، فأرسل إليهم: إني مشغول عنكم معهما إِلَى بَاب ع 

ثْمَان، فرد  اليوم فانصرفوا يومكم وعودوا كَذَا، فانصرف سَعْد وَلَمْ ينصرف عمار، وأعاد الرسول إِلَى ع 

ثْمَان: مَ  ثْمَان، فلما اجتمعوا للميعاد قَالَ لَه مْ ع  ول ع  ل، فأبى أَن ينصرف فتناوله رَس  ا عَلَيْهِ مثل القول الأوَه

: أول ذَلكَِ ضَبك عمارًا، فَقَالَ: تناوله رسولي بغير رضائي وأمري، وذكر كلامًا  تنقمون عَلِي؟ قَال وا

                                                             

ف للبلاذري/  ( ]أنساب1)  [(218:  6)الأشرا

 [34، ص 1] سير أعلام النبلاء للذهبي، ج (2)
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: لما أعطى ا خزيمة. قَال وبَعْد ذَلكَِ أمر أبا ذر جندب بْن جنادة الغفاري رَضَِِ اللَّه عَنهْ  من بَنِي كنانة بْن 

ثْمَان مَرْوَان بْن الحكم مَا أعطاه، وأع طى الْحَارِث بْن الحكم بْن أَبِي العاص ثلاث مائة ألف درهم، ع 

ول: بشر الكانزين بعذاب أليم ويتلو  وأعطى زَيْد بْن ثابت الأنَصَْارِيه مائة ألف درهم جعل أَب و ذر يَق 

ةَ ▬ :جل جلالهقَوْل اللَّه  هَبَ وَالفِْضذ ونَ الَّذ ِينَ يكَْنُِِ ثْمَان الآية فرفع ذَلكَِ مَرْوَان بْن  ♂وَالَّذ الحكم إِلَى ع 

ءة كتاب اللَّه وعيب  ثْمَان من قرا فأرسل إِلَى أَبِي ذر ناتلا مولاه أَن انته عما يبلغني عَنكْ فَقَالَ: أينهاني ع 

ثْمَان أحب إلي وخير لي من أَن أسخط اللَّه برضاه،  ، فوالله لأن أرضِ اللَّه بسخط ع  من ترك أمر اللَّه

ثْمَان ذَلكَِ وأحف ثْمَان يومًا، أيجوز للإمام أَن يأخذ من المال فَإِذَا  ظه، فتصابر وكف.فأغضب ع  وَقَالَ ع 

أيسر قضى؟ فَقَالَ كعب الأحبار، لا بأس بِذَلكَِ، فَقَالَ أَب و ذر: يا ابْن اليهوديين أتعلمنا ديننا؟ فَقَالَ 

ثْمَان: مَا أَكْثَر أذاك لي وأولعك بأَصْحَابي، الحق بمكتبك، وَكَانَ  مكتبة الشام إلا أَنهه  كَانَ يقدم حاجًا ع 

 
ِ
ول اللَّه ثْمَان الإذن لَه  فِي مجاورة قبر رَس  فيأذن لَه  فِي ذَلكَِ، وإنما صار مكتبه  ☻ويسأل ع 

 
ِ
ول اللَّه ول:  ☻بالشام لأنه قَالَ لعثمان حِيَن رأى البناء قَدْ بلغ سلعا: إني سمعت رَس  يَق 

 رب "، فأذن لي آت الشام فأغزو هناك، فأذن لَه  ." إِذَا بلغ البناء سلعا فاله

عَاوِيَة بثلاث مائة دِيناَر فَقَالَ: إنِ كانت من  عَاوِيَة أشياء يفعلها، وبعث إلَِيْهِ م  وَكَانَ أَب و ذر ينكر عَلَى م 

حبيب بْن عطائي الهذِي حرمتمونيه عامي هَذَا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فِيهَا، وبعث إلَِيْهِ 

وبنى  مسلمة الفهري بمائتي دِيناَر فَقَالَ: أما وجدت أهون عليك مني حِيَن تبعث إِلَى بمال؟ وردها.

عَاوِيَة إنِ كانت هذه الدار من مال اللَّه فَهِيَ الخيانة، وإن كانت من  ء بدمشق فَقَالَ: يا م  عَاوِيَة الخضرا م 

عَاوِيَة.   مَالكِ فهذا الإسراف، فسكت م 

ول: والله لَقَدْ حدثت أعمال مَا أعرفها، والله مَا هِيَ كتاب اللَّه ولا سنة نبيه، والله إني وَكَ  انَ أَب و ذر يَق 

فَقَالَ حبيب بْن  كذب، وأثره بغير تقى وصالحا مستأثرًا عَلَيْهِ.ي   لأرى حقا يطفأ، وباطلا يحيا، وصدقاً 

ثْمَان مسلمة لمعاوية: إنِ أبا مفسد عليك الشام فتدارك أه عَاوِيَة إِلَى ع  له إنِ كانت لكم بِهِ حاجة، فكتب م 

عَاوِيَة من  عَاوِيَة: أما بَعْد فاحُل جندبًا إلي عَلَى أغلظ مركب وأوعره، فوجه م  ثْمَان إِلَى م  فِيهِ، فكتب ع 
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ول: يستعمل الصبيان ويحمي ا لحمى ويقرب سار بِهِ الليل والنهار، فلما قدم أَب و ذر الْمَدِينةََ جعل يَق 

ثْمَان الحق بأي أرض شئت، فَقَالَ: بمكة، فَقَالَ: لا، قَالَ: فبيت المقدس،  أولاد الطلقاء، فبعث إلَِيْهِ ع 

قَالَ: لا، قَالَ: فبأحد المصرين، قَالَ: لا، ولكني مسيرك إِلَى الربذة، فسيره إلَِيْهَا فلم يزل بِهاَ حَتهى 

  (1)"مَاتَ.

  وعَنْ الدرامي: "وفي سنن 
ِ
ول  اللَّه ، قَالَ: أَمَرَنَا رَس  أنَْ لَا " ☻أَبِي ذَرٍّ رَضَِِ الله  عَنهْ 

وفِ، وَنَنهَْى عَنْ الْم نكَْرِ، رَ باِلْمعَْر  : أنَْ نَأمْ 
ب ونَا عَلَى ثَلَاث 

ننََ  يَغْلِ   (2)"وَن عَلِّمَ النهاسَ السُّ

سْطَى، وَقَدْ  ، قَالَ: أَتيَْت  أَباَ ذَرٍّ عبد الرحُن بن أذينة عن و" وَ جَالسٌِ عِندَْ الْجَمْرَةِ الْو  رَضَِِ الله  عَنهْ  وَه 

تْيَا؟  نهَْ عَنْ الْف  مه قَالَ: أَلَمْ ت  لٌ فَوَقَفَ عَلَيهِْ، ث  ، فَأَتاَه  رَج  فَرَفَعَ رَأْسَه  إلَِيْهِ، فَقَالَ: اجْتَمَعَ النهاس  عَلَيْهِ يَسْتَفْت ونَه 

، ث مه ظَننَتْ  أَنيِّ أ نفِْذ  كَلِمَةً سَمِعْت  " أَرَقِيبٌ أَنتَْ عَ  مْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ وَأَشَارَ إلَِى قَفَاه  ؟ لَوْ وَضَعْت مْ الصه هَا لَيه

 
ِ
ولِ اللَّه اَقَبْلَ أَنْ تج ِ  ☻مِنْ رَس  وا عَلَيه لَأنَفَْذْته    (3)"يز 

، قَالَ: " مَ وفي صحيح البخاري:  لْت  عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب  ، فَق  بَذَةِ فَإِذَا أَناَ بأَِبِي ذَرٍّ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  رَرْت  بِالره

ونَ  ذِينَ يَكْنزِ  عَاوِيَة  فِي اله أْمِ فَاخْتَلَفْت  أَناَ وَم  نتْ  بِالشه : مَا أَنزَْلَكَ مَنزِْلكَ هَذَا؟، قَالَ: ك  ةَ لَه  هَبَ، وَالْفِضه الذه

ونََّاَ فِي  نفِْق  : نَزَلَتْ فِيناَ وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَلَا ي  لْت  : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَق  عَاوِيَة  ، قَالَ م 
ِ
سَبِيلِ اللَّه

ثْمَان  أَنِ اقْدَمِ المَْ  لَيه ع 
ونِي، فَكَتَبَ إِ ثْمَانَ رَضَِِ اللَّه  عَنْه  يَشْك  قَدِمْت هَا، فَكَث رَ دِينةََ فَ وَبَيْنهَ  فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَى ع 

ثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إنِْ شِئْتَ تَنَ  نتَْ قَرِيبًا عَلَيه النهاس  حَتهى كَأَنَّه مْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلكَِ، فَذَكَرْت  ذَاكَ لعِ  يْتَ فَك  حه

وا عَلَيه حَبَشِيًّا ر    (4)لَسَمِعْت  وَأَطَعْت  " فَذَاكَ الهذِي أَنزَْلَنيِ هَذَا الْمَنزِْلَ، وَلَوْ أَمه

                                                             

ف للبلاذري[ (1)  ]أنساب الأشرا

 [  543]سنن الدرامي/ (2)

 [546]سنن الدرامي/ (3)

 ([ 265:  1 ]صحيح البخاري/ )( 4)
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عَرِ وَالثِّيَابِ عن "و لٌ خَشِن  الشه مْ، قَالَ: " جَلَسْت  إِلَى مَلَإ  مِنْ ق رَيْش  فَجَاءَ رَج  ثَه   الْأَحْنفََ بْنَ قَيْس  حَده

 ْ ِ الْكَانزِِينَ برَِضْف  يح  مه قَالَ: بَشرِّ مَ، ث  مَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنهمَ، ث مه ي وضَع  عَلَى وَالْهيَْئَةِ حَتهى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَله

جَ مِنْ حَلَمَ  فِهِ، حَتهى يَخْر 
غْضِ كَتِ فِهِ وَي وضَع  عَلَى ن 

جَ مِنْ ن غْضِ كَتِ ةِ ثَدْيهِِ حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتهى يَخْر 

 وَتَبِعْت ه  
، ث مه وَلىه فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَة  : لَا أ رَى الْقَوْمَ يَتَزَلْزَل  لْت  لَه  وَ، فَق   وَجَلَسْت  إلَِيْهِ وَأَناَ لَا أَدْرِي مَنْ ه 

: مَنْ خَلِيل   لْتَ، قَالَ: إنَِّه مْ لَا يَعْقِل ونَ شَيْئًا، قَالَ لِي خَلِيلِي: قَالَ: ق لْت  وا الهذِي ق  لاه قَدْ كَرِه 
كَ؟، قَالَ: إِ

،: ☻النهبِيُّ  مْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النههَارِ وَأَناَ  يَا أَباَ ذَرٍّ دًا ؟، قَالَ: فَنظََرْت  إِلَى الشه أَت بْصِر  أ ح 

 
ِ
ولَ اللَّه : نَعَمْ، قَالَ:  ☻أ رَى أَنه رَس  ، ق لْت   لَه 

نيِ فِي حَاجَة  رْسِل  د  ي  مَا أ حِبُّ أنَه لِي مِثلَْ أ ح 

لهه  إلِاه ثَلَاثَةَ دَ  ه  ك  نْيَا وَلَا نَانيِرَ ذَهَباً أ نفِْق   لَا أَسْأَله  مْ د 
ِ
نْيَا، لَا وَاللَّه ونَ الدُّ مَع  مَا يَجْ  لَا يَعْقِل ونَ إنِه

ِ
لَاء ، وَإنِه هَؤ 

َ أَسْتَفْتِيهِمْ عَ    (1)"نْ دِين  حَتهى أَلْقَى اللَّه

رّم "الملكية الفردية"  وأبو ذر ؓ الترف ولكنه كان ي نكر مظاهر  -كما فهم البعض  -لا يح 

، والحض على يدعو إلى التكافل –فيما أرى  –والإسراف، واختلال بعض الأوضاع الاجتماعية، فكان 

وهي مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، فلعله كان يقصد معنى  ،والعدالة الاجتماعية إطعام المسكين،

 بْنِ الْم سَاوِرِ، قَالَ: سَمِعْت  ": ☻حديث رسول الله 
ِ
ابْنَ عَبهاس  رَضَِِ اللَّه  عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
ولَ اللَّه : سَمِعْت  رَس  ول  ، يَق  بَيْرِ ل  ابْنَ الزُّ بَخِّ وَ ي  ، وَه  : "  ☻عَنهْ  ول  لَيسَْ الْم ؤْمِن  الهذِي يَق 

ه  جَائعٌِ إلَِى جَنبْهِِ  ، وَجَار    (2)"يَشْبَع 

 و
ِ
ولِ اللَّه رَيْرَةَ، عَنْ رَس  ، أَ  ☻ عَنْ أَبِي ه  لَيسَْ الْم ؤْمِن  الهذِي يَبيِت  "وْ كَمَا قَالَ: مِثْلَه 

ه  جَائِعٌ    (3)" شَبعَْانَ وَجَار 

                                                             

 [1408 /]صحيح البخاري( 1)

 ، إسناده حسن[[361:  9] ]السنن الكبرى للبيهقي/( 2)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[74 /شرح معاني الآثار للطحاوي]( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 24                                                                                                                                                                    بداية الخلل 

 

، وفي رواية أخرى:  وْت  ، قَالَ: انْقَطَعَ الصه مَرَ أَنه سَعْدًا لَمها بَنىَ الْقَصْرَ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، قَالَ: بَلَغَ ع 

دَ بْنَ مَسْ  مه َ رَ لَكَ، فَبَعَثَ إلَِيْهِ مح  : إِنيِّ كَرِهْت  أَنْ آم  مَر  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  لَمَةَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ ع 

 
ِ
ولَ اللَّه ، وَقَدْ سَمِعْت  رَس  م  الْج وع  ، وَحَوْلِي أَهْل  الْمَدِينةَِ قَدْ قَتَلَه  ونَ لَكَ الْبَارِد  وَلِي الْحَارُّ  صَلىه اللَّه  فَيَك 

ل  د ونَ جَارِهِ "عَ  ج  : " لا يَشْبَع  الره ول  مَ، يَق  لَيْهِ وَآَلِهِ وَسَله
(1)  

، وجعل عليه بابا، وقال: انقطع اتخذ قصراً  بلغ عمر بن الخطاب أن سعداً وفي رواية أخرى: "

الصويت، فأرسل عمر محمد بن مسلمة، وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما يريد بعثه، فقال له: 

ت سعدا؛ فأحرق عليه بابه، فقدم الكوفة، فلما أتى الباب أخرج زنده، فاستورى نارا، ثم أحرق ائ

الباب، فأتي سعد، فأخبر، ووصف له صفته، فعرفه، فخرج إليه سعد، فقال محمد: إنه بلغ أمير المؤمنين 

ذي أمرنا، أنك قلت: انقطع الصويت، فحلف سعد بالله ما قال ذلك، فقال محمد بن مسلمة: نفعل ال

ثم ركب راحلته، فلما كان ببطن الرمة أصابه من الخمص والجوع ما الله به  ،ونؤدي عنك ما تقول

حتى قدم المدينة، فبدأ بأهله فابترد من الماء، ثم راح، فلما أبصره عمر، قال: لولا حسن  ...أعلم، 

يعتذر، ويحلف بالله ما  الظن بك ما روينا أنك أديت، وذكر أنه أسرع السير، فقال: قد فعلت، وهو

قال ابن عيينة: أن  -قال ذلك، قال: فقال عمر: هل أمر لك بشِء؟ فقال: قد رأيت مكانا، أتأمر لي؟ 

قال عمر: إن أرض العراق أرض رفيعة، وإن أهل المدينة يموتون حولي من الجوع،  -تأخذ لي منه 

يقول:  ☻ل الله فخشيت أن آمر لك؛ فيكون لك البارد ولي الحار، أما سمعت رسو

  (2)"« .الرجل دون جاره»، أو قال: « لا يشبع المؤمن دون جاره»

                                                             

أنه  -يما أرى ف -، إسناده حسن، وقال الذهبي في التلخيص سنده جيد، والصحيح [163:  4]]المستدرك على الصحيحين/ ( 1)

مر، لأن عباية لم يس  شيوخيجعل عمر من  الله بن عمر، وهناك من مع من عمر، ولعله سمعه عن جده رافع أو عن عبدمرسل عن ع 

ول منْ حديث أَنسَ ؓعباية أي أنه سمع منه! والسند متصل من طريق أبي هريرة، والمتن صحيح إن شاء الله، و ، قَالَ: قَالَ رَس 

 
ِ
وَ يعلمما آمن بي منْ بات شبعانا وجاره جائع إلَِى جن"☻: اللَّه   ["به وَه 

 [513]الزهد لابن المبارك/( 2)
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وسَى، قَالَ: قَالَ النهبِيُّ على الأشعريين في تكافلهم، "ف ☻وقد أثنى النبي  عَنْ أَبِي م 

وا مَا كَانَ إنِه الْأشَْعَرِيِّيَن إذَِا أرَْمَل وا فِي الْغَزْوِ أوَْ قَله طَعَام  عِياَلِهمِْ باِ": ☻ لْمدَِينةَِ جَمعَ 

مْ مِنِّي وَأَناَ مِنهْ   وِيهةِ، فَه   باِلسه
 وَاحِد 

 
مْ فِي إنَِاء وه  بَينْهَ  ، ث مه اقْتسََم 

مْ فِي ثَوْب  وَاحِد    (1)"مْ عِندَْه 

كما اتخذه  –شون للملك العضوض خاصة الذين يَه  –ولقد شنع البعض على أبي ذر تشنيعاً قبيحاً 

ً للشيوعية! وهو لم يكن هذا ولا ذاك، بل هو قلب مسلم رفض أن يجوع الالبعض  ء، ويشبع رمزا فقرا

د منه في أش الأغنياء.. دون أن يكون هناك نوعاً من التكافل والرعاية لهم، ولقد كان عمر ؓ

  .ة، وفهم مقاصدهم بصورة صحيحر الصحابة إحسان الظن بهم جميعاً ذلك، فالواجب في كبا

*** 

 : ؓقف عبادة بن الصامتمو -10

تْ عَلَيْهِ  "عَنْ الشاشَ: جاء في مسند  امِتِ، مَره بَادَةَ بْنَ الصه بَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنه ع  إسِْمَاعِيلَ بْنِ ع 

امِ تَْمِل  الْخَمْرَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَزَيْتٌ؟ قِيلَ: لا بَل  خََْرٌ  وَ بِالشه بَاع  لفِ لان  قِطَارَةٌ وَه  ، فَأَخَذَ شَفْرَةً مِنَ (2)ت 

امِ فَأَرْسَلَ  رَيْرَةَ إِذْ ذَاكَ بِالشه وقِ فَقَامَ إلَِيْهَا وَلَمْ يَذَرْ مِنهَْا رَاوِيَةً إِلا بَقَرَهَا، وَأَب و ه  رَيْرَةَ، السُّ  ف لانٌ إِلَى أَبِي ه 

بَادَةَ بْنَ ا سِْكْ عَنها أَخَاكَ ع  ةِ فَقَالَ: أَلا تُ  مه وقِ فَي فْسِد  عَلَى أَهْلِ الذِّ و إِلَى السُّ ا بِالْغَدَوَاتِ فَيَغْد  امِتِ: إمِه لصه

ضِناَ وَعَيْب ناَ فَأَمْسِ  د  بِالْمَسْجِدِ لَيْسَ لَه  عَمَلٌ إِلا شَتْم  أَعْرَا الْعَشِِِّ فَيَقْع 
ا بِ مْ، وَإِمه كْ عَنها أَخَاكَ، فَأَقْبَلَ مَتَاجِرَه 

 عَاوِيَةَ؟ ذَرْه  وَمَا حََُ أَب و ه  
ِ
بَادَة  مَا لَكَ وَلم بَادَةَ، فَقَالَ: يَا ع  َ رَيْرَةَ يَمْشِِ حَتهى دَخَلَ عَلَى ع  لَ، فَإِنه اللَّه

{: ول  مْ مَا كَسَبْت مْ{ يَق  ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَك  لْكَ أ مه
 تِ

نْ قَالَ: " رَيْرَةَ، لَمْ تَك  مْعِ يَا أَباَ ه  مَ؟ بَايَعْناَه  عَلَى السه  صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله
ِ
ولَ اللَّه  مَعَناَ إِذْ بَايَعْناَ رَس 

وفِ وَالنه  ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْر  سْرِ وَالْي سْرِ الْم نكَْرِ،  هْيِ عَنِ وَالطهاعَةِ فِي النهشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النهفَقَةِ فِي الْع 

                                                             

 الحديث في باب سماه: "باب الشركة في الطعام"[ صنف، و2486]صحيح البخاري/ ( 1)

 معاوية بن أبي سفيان[ :( ]أي2)
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ه  إِذَا قَدِمَ عَلَيْناَ يَثْرِبَ  َ ، وَعَلَى أَنْ نَنصْر   لَوْمَةَ لائِم 
ِ
نَا فِي اللَّه ذ   لا تَأْخ 

ِ
ولَ فِي اللَّه  فَنمَْنعََه  مَا نَمْنعَ  مِنهْ  وَأَنْ نَق 

، وَمَنْ وَفىه وَفىه اللَّه   سَناَ وَأَزْوَاجَناَ وَأَهْلَناَ وَلَناَ الْجَنهة   صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ أَنفْ 
ِ
ولَ اللَّه  لَه  الْجَنهةَ بِمَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَس 

كَلِّ  ث  عَلَى نَفْسِهِ "، فَلا ي  مَا يَنكْ  مَ، وَمَنْ نَكَثَ فَإِنه  وَعَلَى آلِهِ وَسَله
 
ء رَيْرَةَ بشَِِْ ه  أَب و ه    ..م 

ثْمَانَ بِا :فَكَتَبَ ف لانٌ ]أي بَادَةَ معاوية[ إِلَى ع  امَ وَأَ لْمَدِينةَِ أَنه ع  امِتِ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيه الشه ا  بْنَ الصه ، فَإِمه هْلَه 

َ بَيْ  خَليِّ
ا أَنْ أ  امِتِ، وَإِمه بَادَةَ بْنَ الصه فه عَنها ع  ثْمَان  إِلَى ف لان  أَنْ يَك  امِ، فَكَتَبَ ع  أَدْخِلْه  إِلَى دَارِهِ  نهَ  وَبَيْنَ الشه

لٌ  الْمَدِينةَِ، فَبَعَثَ بِهِ ف لانٌ حَتهى قَدِمَ الْمَدِينةََ فَدَخَلَ  مِنَ  ارَ وَلَيْسَ فِيهَا إِلا رَج  ثْمَانَ الده ابِقِيَن مِ عَلَى ع  نَ السه

فِرِي تَوَا وا الْقَوْمَ م  ذِينَ أَدْرَك  ثْمَان  بِهِ إِلابِعَيْنهِِ وَمَنَ التهابِعِيَن اله ِمه ع  وَ قَاعِدٌ فِي  نَ فَلَمْ يه  ارِ،  وَه  جَانِبِ الده

بَ  ؟ فَقَامَ ع  بَادَة  ارِ، فَقَالَ فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا لَناَ وَلَكَ يَا ع   : ادَة  قَائِمًا وَانْتَصَبَ لَه مْ فِي الده

مَ أَباَ  صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله
ِ
ولَ اللَّه : " إِنيِّ سَمِعْت  رَس  ول  مْ مِنْ بَعْدِي الْقَاسِمِ، يَق  ورَك  سَيلَِي أ م 

 َ َنْ عَصََ اللَّه
ِ
مْ مَا تَعْرِف ونَ، فَلا طَاعَةَ لم ونَ عَلَيكْ  ونَ وَي نكِْر  مْ مَا ت نكِْر  ف ونَك  "، ، فَلا تَضِلُّوا برَِبِّك مْ رِجَالٌ ي عَرِّ

باَدَةَ بيِدَِهِ، إنِه ف لانًا  لهذِي نَفْس  ع  ثمَْان  بحَِرْف   :]أيفَوَا نْ أ ولَئكَِ فَمَا رَاجَعَه  ع 
ِ
  (1)"معاوية[ لَم

بَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ  "عَنْ المستدرك: وفي  امِتِ، قَامَ قَائِمًا إسِْمَاعِيلَ بْنِ ع  بَادَةَ بْنَ الصه  فِي وَسَطِ ، أَنه ع 

ا ثْمَانَ بْنِ عَفه ،دَارِ أَمِيِر الْم ؤْمِنيَِن ع   صَلىه اللَّه  عَلَيْ فَقَالَ: إِ  نَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ 
ِ
ولَ اللَّه مَ نيِّ سَمِعْت  رَس  هِ وَآلِهِ وَسَله

دً  مه َ : "مح  ول  مْ مِنْ بَعْدِي رِجَ ا أَباَ الْقَاسِمِ، يَق  ورَك  ونَ عَ سَيلَِي أ م  ونَ، وَي نكِْر  مْ مَا ت نكِْر  ف ونَك  مْ مَا الٌ ي عَرِّ لَيكْ 

مْ تَعْ  َ، فلَا تَعْت ب وا أنَفْ سَك  نَْ عَصََ اللَّه
ِ
عَاوِيَةَ مِنْ رِف ونَ، فلَا طاَعَةَ لم لهذِي نَفسِِْ بيِدَِهِ، إنِه م  مَا "، فَ أ ولَئكَِ  ، فَوَا

ثْمَان  حَرْفًا   ..رَاجَعَه  ع 

يْخَيْنِ فِي  طِ الشه  صَحِيح  عَلَى شَرْ
وِيَ هَذَا الْحَدِيث  بإِِسْناَد  ثْمَانَ بْنِ وَقَدْ ر  امِتِ عَلَى ع  بَادَةَ بْنِ الصه ودِ ع  ر   و 

تَصَر   ْ مًا بِمَتْن  مخ  تَظَلِّ انَ م    (2)"عَفه

                                                             

 [هـ( 335، المتوفى ) 1258] مسند الشاشَ/  (1)

 [ 22279( / مسند أحُد/ 354:  3] المستدرك على الصحيحين/ )] (2)
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 : التي أرضى فيها الناس، وأفسدها عليه مروان عن خطبة عثمانؓ  وفي تاريخ الطبري

مَرَ " د  بْن  ع  مه َ قَالَ مح 
مَرَ، عَنْ أَبِ (1) ثَنيِ عَلِيُّ بْن  ع  فِ : فَحَده ا ثْمَان  بَعْدَ انْصِرَ مه إنِه عَلِيًّا جَاءَ ع  يهِ، قَالَ: ث 

ونَ عَلَيْهِ، وَيَشْهَد  اللَّه  عَلَى  ه  النهاس  مِنكَْ وَيَشْهَد  مْ كَلامًا يَسْمَع  : تَكَله يِّيَن، فَقَالَ لَه  صْرِ
ِ
مَا فِي قَلْبكَِ مِنَ الْم

وعِ وَالِإنَابَةِ، فَإِنه الْبِلادَ  : يَا النُّز  ول  وفَةِ. فَتَق  ونَ مِنَ الْك  ضَتْ عَلَيكَْ، فَلا آمَن  رَكْبًا آخَرِينَ يَقْدَم   قَدْ تَُخَه

ونَ مِنَ الْ  م  رَكْبٌ آخَر  ذْرًا، وَيَقْد  : عَلِيُّ ارْكَبْ إلَِيْهِمْ، وَلا أَقْدِر  أَنْ أَرْكَبَ إلَِيْهِمْ، وَلا أَسْمَع  ع  ول  ةِ. فَتَق  بَصْرَ

كَ. قَالَ: فَخَرَجَ ع  يَا عَلِيُّ  ،  ارْكَبْ إلَِيْهِمْ، فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ رَأَيتْ نيِ قَدْ قَطَعْت  رَحَُِكَ، وَاسْتَخْفَفْت  بِحَقِّ ثْمَان 

َ وَأَثْ  وْبَةَ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّه ي نَزَعَ فِيهَا، وَأَعْطَى النهاسَ مِنْ نَفْسِهِ الته
تِ . فَخَطَبَ الْخ طْبَةَ اله ه  وَ أَهْل  نىَ عَلَيْهِ بِمَا ه 

، وَمَا جِئْت  شَيْ  ه  مْ شَيْئًا أَجْهَل   مَا عَابَ مَنْ عَابَ مِنكْ 
ِ
اَ النهاس  فَوَاللَّه ، أَيهُّ ا بَعْد  مه قَالَ: أَمه ، ث  ه  ئًا إِلا وَأَناَ أَعْرِف 

شْدِي، بَتْنيِ، وَضَله عَنيِ ر    وَلَكِنِّي مَنهتْنيِ نَفْسِِ وَكَذه
ِ
ولَ اللَّه  ☻وَلَقَدْ سَمِعْت  رَس 

: " مَنْ زَله فَلْيَت بْ، وَمَنْ أَخْطَأَ فَلْيَت بْ وَلا يَتَمَادَى فِي الْهلََكَةِ، إنِه مَنْ تَُاَدَى فِي الْجَوْ  ول  رِ كَانَ أَبعَْدَ مِنَ يَق 

َ مِمها  عَظَ، أَسْتَغْفِر  اللَّه ل  مَنِ اته ، وَأَت وب  إلَِيْهِ، فَمِثْلِي نَزَعَ وَتَابَ، فَإِذَا نَزَلْت فَلْيأَْتِنِي الطهرِيقِ. فَأَناَ أَوه فَعَلْت 

نهةِ الْعَبْدِ، وَلأَذِله  نِي الْحقَُّ عَبْدًا، لأسَْتَنُّ بِس   لَئِنْ رَده
ِ
ونِي رَأْيَه مْ، فَوَاللَّه مْ فَلْيَر  ف ك  ا ونَنه أَشَرَ له الْعَبْدِ، وَلأَك  نه ذ 

مْ خِيَار  كَالْمَرْ   مَذْهَبٌ إِلا إلَِيْهِ، فَلا يَعْجَزَنه عَنكْ 
ِ
تِقَ شَكَرَ، وَمَا عَنِ اللَّه ، وَإنِْ ع  لِكَ صَبَرَ مْ أَنْ ق وقِ، إنِْ م  ك 

، وَبَكَى مَنْ  ، لَئِنْ أَبتَْ يَمِينيِ، لتِ تَابِعَنيِ شِمَالِي. قَالَ: فَرَقه النهاس  لَه  يَوْمَئِذ  لَيه
مْ، وَقَامَ إلَِيْهِ  يَدْن وا إِ بَكَى مِنهْ 

َ فِي نَفْسِ  َ اللَّه . فَقَالَ: يَا أَمِيَر الْم ؤْمِنيَِن لَيْسَ بِوَاصِل  لَكَ مَنْ لَيْسَ مَعَكَ، اللَّه
كَ، فَأَتُْمِْ عَلَى مَا سَعِيد  بْن  زَيْد 

، وَجَدَ فِي مَنزِْلهِِ مَرْوَانَ وَسَعِ  ثْمَان  لْتَ. فَلَماه نَزَلَ ع  وا الْخ طْبَةَ، ق  ون وا شَهِد  مَيهةَ، وَلَمْ يَك 
يدًا، وَنَفَرًا مِنْ بَنِي أ 

فِ  رَا ؟ فَقَالَتْ نَائِلَة  ابْنةَ  الْف  ت  م  أَمْ أَصْم  : يَا أَمِيَر الْم ؤْمِنيَِن أَتكََله ثْمَانَ فَلَماه جَلَسَ، قَالَ مَرْوَان  َة  ع  صَةِ، امْرَأ

: لا، بَلِ ا ه  قَدْ قَالَ مَقَالَةً لا يَنبَْغِي لَه  أَنْ يَنزِْعَ عَنهَْا.الْكَلْبِيهة  ، إنِه وه  م 
ؤْثِ ل وه  وَم 

 قَاتِ
ِ
تْ، فَإِنَّه مْ وَاللَّه فَأَقْبَلَ  صْم 

سِن  يتوضأ. فَقَالَتْ لَه   ْ  لَقَدْ مَاتَ أَب وكِ، وَمَا يح 
ِ
، فَقَالَ: مَا أَنتَْ وَذَاكَ، فَوَاللَّه : مَهْلا يَا مَرْوَان  عَلَيْهَا مَرْوَان 

                                                             

ن يعتبره أمير المؤمنين مبين علماء الجرح والتعديل، فمنهم من يعتبره وضاع، ومنهم  محمد بن عمر )الواقدي(: هو محط خلاف]( 1)

والكثرة  ."ناس في الحديثبالمغازى ، والسيرة والفتوح ، وباختلاف ال كان عالماً في الحديث، وقال عنه ابن سعد صاحب الطبقات: "

 [بعد تُحيص مقبوللعله السير فلا تعتبر حديثه، أما 
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يع  أَنْ يَدْفَعَ عَنْ 
وَ غَائِبٌ تَكْذِب  عَلَيْهِ، وَإنِه أَباَكَ لا يَسْتَطِ بِر  عَنْ أَبِي وَه  ْ ، تخ 

ِ
 لَوْلا عَنْ ذِكْرِ الآبَاء

ِ
، أَمَا وَاللَّه ه 

ت كَ عَنهْ  مَا لَنْ أَكْذِ  ، أَخْبَرْ ه  ه  غَمُّ ، وَأَنهه  يَناَل  ه  مه قَالَ: يَا أَمِيَر أَنهه  عَمُّ ، ث  بَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَأعَْرَضَ عَنهَْا مَرْوَان 

 لَوَدِ 
ِ
ي، وَاللَّه : بأَِبِي أَنتَْ وَأ مِّ ؟ قَالَ: بَلْ تَكَلهمْ. فَقَالَ مَرْوَان  ت  م  أَمْ أَصْم  دْت  أَنه مَقَالَتَكَ هَذِهِ الْم ؤْمِنيَِن أَتكََله

تَْنِ  م  كَانَتْ وَأَنتَْ مم  زَا
لْتَ مَا ق لْتَ حِيَن بَلَغَ الْحِ لَ مَنْ رَضَِِ بِهاَ وَأَعَانَ عَلَيْهَا، وَلَكِنهكَ ق  نتْ  أَوه عٌ مَنيِعٌ، فَك 

 لِإقَامَةٌ عَلَى خَ 
ِ
، وَاللَّه ليِل  بَى، وَحِيَن أَعْطَى الْخ طهةَ الْذَليِلَةَ الذه يْل  الزُّ ، وَخَلَفَ السه

يئَة  تَ الطُّبْيَيْنِ
َ طِ سْتَغْفِر  اللَّه

قْرِرْ بِالْخَ  وْبَةِ، وَلَمْ ت  بْتَ بِالته ف  عَلَيْهَا، وَإنِهكَ إنِْ شِئْتَ تَقَره َوه  تخ 
يئَةِ، وَقَدِ اجْتَمَعَ إلَِيْكَ مِنهَْا، أَجْمَل  مِنْ تَوْبَة 

طِ

جْ  : فَاخْر  ثْمَان  بَالِ مِنَ النهاسِ. فَقَالَ ع  مْ. قَالَ:  عَلَى الْبَابِ مِثْل  الْجِ مَه  مْ، فَإِنيِّ أَسْتَحْيِي أَنْ أ كَلِّ مْه  إلَِيْهِمْ فَكَلِّ

مْ قَدِ اجْتَمَعْت مْ، كَأَنه  مْ بَعْضًا. فَقَالَ: مَا شَأْن ك  ه  مْ قَدْ جِئْت مْ فَخَرَجَ مَرْوَان  إِلَى الْبَابِ، وَالنهاس  يَرْكَب  بَعْض  ك 

لُّ إِ  وهِ ك  ج  ؟ شَاهَتِ الْو  لْكَناَ مِنْ لنِهَْب  وا م  ونَ أَنْ تَنزَْع  رِيد   آخِذٌ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، أَلا مَنْ أ رِيدَ، جِئْت مْ ت 
نْسَان 

مْ، وَلا ك  ُّ مْ مِنها أَمْرٌ لا يَسر  نه عَلَيْك  ره ونَا، لَيَم  مْت م   لَئِنْ ر 
ِ
وا عَنها، أَمَا وَاللَّه ج  وا غِبه رَأْيِك   أَيدِْيناَ، اخْر  مْ، تَْمَد 

،  مَا نَحْن  مَغْل وبِيَن عَلَى مَا فِي أَيدِْيناَ. قَالَ: فَرَجَعَ النهاس 
ِ
ا وَاللَّه مْ، فَإِنه وا إِلَى مَناَزِلكِ  مْ  ارْجِع  ه  وَخَرَجَ بَعْض 

غْضَبًا، حَتهى دَخَ  ، فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  م  ه  الْخَبَرَ ثْمَانَ، فَقَالَ: أَمَا رَضِيتَ حَتهى أَتىَ عَلِيًّا فَأَخْبَرَ لَ عَلَى ع 

قَاد  حَيْث   فِكَ عَنْ دِينكَِ وَعَنْ عَقْلِكَ، مِثْلَ جَمَلِ الظهعِينةَِ ي  سَار  بِهِ،  مِنْ مَرْوَانَ وَلا رَضَِِ مِنكَْ، إِلا بِتَحَرُّ ي 

 مَا مَرْوَان  بِذِي رَأْي  فِي دِينهِِ وَلا نَفْسِهِ، وَايْم  ا
ِ
كَ، وَمَا أَناَ بِعَائِد  وَاللَّه كَ ث مه لا ي صْدِر   إِنيِّ لأرََاه  سَي ورِد 

ِ
للَّه

فَكَ وَغَلَبْتَ عَلَى أَمْرِكَ. فَلَماه خَرَجَ عَلِيٌّ دَخَلَتْ عَلَيْ   عَاتَبَتكَِ، أَذْهَبْتَ شَرَ
ِ
قَامِي هَذَا لم هِ نَائِلَة  ابْنَة  بَعْدَ م 

، فَقَ  َت ه  فِصَةِ امْرَأ رَا ه  لَيْسَ الْف  ؟ فَقَالَ: تَكَلهمِي. فَقَالَتْ: قَدْ سَمِعْت  قَوْلَ عَلِيٍّ لَكَ، إنِه ت  الَتْ: أَتكََلهم  أَوْ أَسْك 

َ وَحْدَه  لا شَرِ  ؟ قَالَتْ: تَتهقِي اللَّه كَ حَيْث  شَاءَ. قَالَ: فَمَا أَصْنعَ  ود  كَ، وَقَدْ أَطَعْتَ مَرْوَانَ يَق  عَاوِد  ، ي  يكَ لَه 

نهةَ صَاحِبَيكَْ مِنْ قَبْلِكَ، فَإِنهكَ مَتَى أَطَعْتَ مَرْوَانَ قَتَلَكَ، وَمَرْوَان  لَيْسَ لَه  عِندَْ النه وَ  اسِ قَدْرٌ وَلا تَتهبِع س 

لَى عَلِيٍّ فَاسْتَصْلِحْه  
َكَانِ مَرْوَانَ، فَأَرْسِلْ إِ

ِ
مَا تَرَكَكَ النهاس  لم بهةٌ، وَإنِه وَ هَيْبَةٌ وَلا مَحَ بَةً مِنكَْ، وَه  ، فَإِنه لَه  قَرَا

. وَقَالَ: قَدْ أعَْلَمْت ه  أَنيِّ لَسْت  بِعَ  يَه 
، فَأَبىَ أَنْ يَأْتِ لَى عَلِيٍّ

ثْمَان  إِ . قَالَ: فَبَلَغَ لا ي عْصََ. قَالَ: فَأَرْسَلَ ع  ائِد 

ثْمَانَ، ؟ فَقَالَ: تَكَلهمْ.  مَرْوَانَ مَقَالَة  نَائِلَةَ فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ إِلَى ع  ت  م  أَوْ أَسْك  فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَتكََله
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ئ  لَكَ وَجْهَكَ، فَهِيَ وَا ، فَأ سَوِّ
اَ بِحَرْف  رَنَّه : لا تَذْك  ثْمَان  فِصَةِ. .. فَقَالَ ع  رَا  أَنصَْح  لِي فَقَالَ: إنِه بِنتَْ الْف 

ِ
للَّه

 ."ان  مِنكَْ. قَالَ: فَكَفه مَرْوَ 

*** 

 

 :وجملة ما ي ذكر من معارضة الصحابة في نَّاية عهد عثمانؓ 

 أولاً: في أمور السياسة.

من ذلك. وقد أدى ذلك  حُل آل أبي معيط، وبني أمية على رقاب الناس، وقد حذره عمر ؓ -

 (1)إلى ولاية ذوي القربى ) من أبناء الطلقاء (. 

 ث وأبناء الطلقاء.سياسة التولية والعزل، وإيثار الأحدا -

بة عثمان بينه وبين الناس في الحكم، وإفساد الأمر، والاستبداد دونه بالرأيت - ، وخداعهم دخل قرا

 له.

المالي  مريق نفوذهطار بالحكم، والتحكم به عن ثئللاستوبني أمية ى ذلك إلى التمهيد لمعاوية وقد أد

 والعسكري.

 ثانياً: في أمور المال.

  ، فتأول في صلة الرحم وخَس الغنيمة.يءبى بالمال، والفاختصاص ذوي القر -

 لمال.عدم متابعة سيرة الشيخين في أمور ا -

                                                             

لَاءِ الْقَوْمِ أَنْ يعَْرِف وا لَكَ صِهْرَكَ مِنْ  : "قال عمر ؓ (1) ، لَعَله هَؤ  ثمَْان  فَكَ، فَإِنْ وَلُّوكَ هَذَا الْأمَْرَ  يَا ع   وَشَرَ
ِ
ولِ اللَّه َ، رَس   فَاتهقِ اللَّه

عَيطْ  عَلَى رِقَابِ ا  بقية المرشحين لمنصب الخلافة.وكذلك قال ل]المطالب العالية لابن حجر[ " لنهاسِ وَلَا تَمِْلَنه بَنيِ أَبِي م 
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ويلخص ذلك ما نقله ابن سعد في كتابه "الطبقات الكبرى": "لما ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة 

الخطاب لأن عمر أميرا، يعمل ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئا ، وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن 

نى في أمرهم، واستعمل أقرباءه وأهل  كان شديداً  عليهم، فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم ثم توا

بيته في الست الأواخر، وكتب لمروان بخمس مصر وأعطى أقرباءه المال، وتأول في ذلك الصلة التي 

بكر وعمر تركا من ذلك ما هو  أمر الله بها، واتخذ الأموال، واستسلف من بيت المال، وقال: إن أبا

  (1)لهما، وإني أخذته فقسمته في أقربائي، فأنكر الناس عليه ذلك"

هر جديدة في الحياة إلى تغير الحياة الاجتماعية، وشيوع مظا انفتاح الحياة الدنيا بزينتهاوقد أدى 

مع المسلم وين المجتتك الإشارة إلى اتساع رالإسلامية، الأمر الذي أدى إلى التنافس على الدنيا. ويجد

لئك، وانتشار و ي والعبيد والناشئون عن هؤلاء وأ والأعاجم وأبناء السبينودخول الأعراب والطارئ

 في الأمصار، الأمر الذي أدى إلى وجود أطياف جديدة وطوائف في -ة وأهل المدين -جيل الصحابة 

 بروح الإيمان، أو قريبة العهد به.بعد المجتمع لم تتشبع 

ء العريض، وتطور الحومن  ياة ثم نشأت المعارضة والتنافس على هذا الملك الضخم والثرا

وتصفية  الاجتماعية، وتباين وجهات النظر السياسية.. وكانت هذه المعارضة شريفة في جانب،

سرفة ومنحرفة وغالية في جانب ثالث  ض الطارئين وكانت من بع -للخصومات في جانب آخر، وم 

، إلى حُل السلاح ومنع المخلص لمشورة والنقدى خرجت المعارضة عن النصح واحت -على المدينة 

 !يةالماء ثم قتله عنوة في النهاالخليفة من الصلاة و

ء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلّها قال العلّامة ابن حجر: " وكان سبب قتله أنّ أمرا

بن سعد بن أبي سرح، وبخراسان عبد اللَّه بن  معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، وبمصر عبد اللَّه 

عامر، وكان من حجّ منهم يشكو من أميره، وكان عثمان ليّن العريكة، كثير الإحسان والحلم، وكان 

                                                             

 [ 64، ص 3]الطبقات الكبرى ج( 1)
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فعزله،  حل أهل مصر يشكون من ابن أبي سرحإلى أن ر ،يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم، ثم يعيده بعد

ر الصديق، فرضوا بذلك، فلما كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبا وكتب له كتابا بتولية محمد بن أبي بك

على راحلة، فاستخبروه، فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي سرح ومعاقبة جماعة من أعيانَّم، 

: سلّمنا كاتبك، فخشِ عليه  فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه به، فحلف أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا

وكان كاتبه مروان بن الحكم، وهو ابن عمه، فغضبوا وحصروه في داره. واجتمع جماعة منهم القتل، 

يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوّروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم 

 (1)"ن.ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم، وانفتح باب الفتنة، فكان ما كان، واللَّه المستعا

*** 

صاحب السيرة  فهي مشهورة، فهو ولسنا بحاجة لذكر مناقب الخليفة الراشد عثمان ؓ

صاحب  له،ز جيش العسرة، شديد السخاء والكرم على المسلمين من صلب ماهّ الحسنة، وهو الذي ج

س وجمع النا ة،كوّن الأسطول البحري الإسلامي لأول مروفي عصره تَ  الفتوحات الإسلامية العظيمة،

 وهو من السابقين الأولين.. على مصحف واحد،

أراد أن يسير على سيرة الشيخين، لكنه أدرك الخلافة شيخاً كبيراً، ومع  ولا ننسى أن عثمان ؓ

ذلك سار بالناس سيرة حسنة رضيها الناس أول الأمر، لكن في سنوات عهده الأخيرة أصابه الضعف 

، من جانب آخر وجشع عشيرته، وطمعها في الحكم البشري مع طيبة قلبه وسماحة خلقه من جانب،

وا كفكما لا ننسى أنه عزم على أهل الدار من أبناء الصحابة الذين كانوا يدافعون عنه ألا يقاتلوا أو يس

. ولرقة قلبه، .لحصل، رغم أن كان يتوقع أن ي قتدماء أحد من الثائرين والطارئين على المدنية مهما 

 "على شَء من حكم ولاته: يعترض  .. كان يقول لمنوخشيته ؓ
ِ
مْ فِي كِتَابِ اللَّه إنِْ وَجَدْت 

وهَا " جل جلاله وا رِجْلِي فِي الْقَيْدِ، فَضَع    (2)أَنْ تَضَع 

                                                             

 [379، ص 4]الإصابة لابن حجر، ج( 1)

نهةِ الْ أيضاً: " ◙وقال  [512]مسند أحُد/ ( 2) نِي الْحقَُّ عَبْدًا، لأسَْتَنُّ بسِ  له الْعَبْدِ  عَبدِْ، وَلأَذِلهنه لَئنِْ رَده  ]تاريخ الطبري[" ذ 
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فنجد أن معارضة الصحابة لم تنزع يد الطاعة، ولم تُتنع عن الخليفة، ولم تل دمه.. بل كانت له 

.. ولكن هذا المستوى من حامية قدر ما تستطيع ، بل ولداره يوم الحصارناصحة، ولأوامره مستجيبة

، وعصبية جاهلية، النصح والنقد، لم يكن لدى العامة من الناس، أو من لهم خصومة شخصية

دأو الذين لا يعرفون كيف يعالجون الحو ..وأغراض خاصة  إلى الأمر الذي أدى ث بضوابط الشرع؛ا

تله، فكان لمقتله كارثة كبرى على المسلمين، في داره وق لمحاصرة عثمان ؓ الغوغاء والسفلةترك 

فحسب، ولكن  ☻ليس لفجعنا ووجعنا لمقتل ذو النورين صاحب رسول الله 

الملك "ب فرقة المسلمين من جانب، واتخاذ قضية مقتله ذريعة لدخول الأمة كذلك لأن مقتله سبّ 

ضع ؛روح الإسلامية في السياسة والحكم، وتغيير المجتمع وال"العضوض السيف بين المسلمين،  فو 

وي عن ع فوالله لئن قتلتموني لا ثمان قوله للمحاصرين له: "وصار البأس بينهم شديد. أو كما ر 

أبدا"، وفي راوية  جميعاً  أبدا، ولا تقاتلون بعدي عدواً  تتحابون بعدي أبدا، ولا تصلون بعدي جميعاً 

لله عز وجل عنكم إلى يوم  يرفعه اأخرى: " فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف على رقابكم، ثم لم

 جميعاً  أبدا، ولم تقتسموا بعدي فيئاً  ولا تقتلوني فإنكم إن قتلتموني لم تصلوا من بعدي جميعاً ، القيامة

  (1)."أبدا، ولن يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا

ن[، فيفتح فإنه يقال: يقتل في هذه الأمة إمام ]يقصد عثما: " ؓليّ وفي رواية أخرى ت نسب إلى عَ 

عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركهم شيعا، فلا يبصرون الحق لعلو 

 وسبحان الله.. هذا الذي كان !. (2)الباطل، يموجون فيها موجا، ويمرجون فيها مرجا"

وي  - وقد كان كبار الصحابة ينصحون إلى عثمان ؓ على  وكان يتقبل النصح، ويعزم -كما ر 

يمنعه من الاستجابة والصلح، ويقطعون الأمر كان مِن بني أمية ن حوله مَ بعض الاستجابة، ولكن 

                                                             

 [395، ص 4( ]تاريخ الطبري ج1)

 [337، ص 4( ]تاريخ الطبري ج2)
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ولة لتنة، والحيي ساهمون بشكل كبير في تعقيد الف مما جعلهم -لغرض في أنفسهم نحو الم لك  – دونه

في الحديث ح لمطالب الصلبالاستجابة  ولقد هَم عثمان ؓ ،في مهدها الحلول دون حلها، أو وأد

بر علياً بالذي كان، ولكنه  الذي دار بينه وبين سعد بن أبي وقاص ؓ وخرج من عنده مسروراً يخ 

 وأرضاه.  ق تل قبل أن يتم الأمر، ؓ

ء الفتنةجدير بالذكر أن نقول إن ما حصل ي سمى "و نقص من وهذا الفشل لا ي   ،"الفشل في احتوا

بعض  جل جلالهلمن يتحرك في دنيا الحياة، وقد نعت الله قيمة أحد من الصحابة، وهو حالة طبيعية 

فقال: }حتى إذا فشلتم{ وسبب هذه التسمية لنعرف أن الإجراءات   ☻جيش النبي 

من الناحية السياسية لم تكن صائبة على المستوى العام، وكذلك  التي اتخذها عثمان ؓ

ى أن حُاية الخليفة كانت ضَورة الإجراءات التي اتخذها الصحابة لم تصل إلى النتيجة المرجوة.. فأر

حتى عن رغبة عثمان وحلمه ورقته في عدم سفك الدم من أجل حُايته،  عامة لدولة الخلافة، بعيداً 

 فهذه الحماية ليست فقط لشخصه، إنما للمنصب والمكانة التي يتبوأها.. 

لتصالح مع وكذلك من جانب الصحابة نجد أنه كان يجب التحكم في الطارئين على المدينة، وا

وامتلاك  -فهي عاصمة الخلافة  –ينة بكل الجيوش اللازمة لحمايتها أصحاب الحقوق، وإمداد المد

زمام أمرها، قبل أن يغلبها أحد على أمرها، أو تنفجر الفتن، ويضطرب الأمر كما حصل، لا سيما وقد 

 نة بالمدد اللازم.. مدة كافية لإمداد المديهذه طال الحصار لدار عثمان لأكثر من شهر، وكانت 

نة لأهل التقوى أن يضحوا بأنفسهم، بل يجب  نقول ذلك حتى لا ي تخذ من فعل عثمان ؓ س 

أو اضطرب الأمر، أو انتهت مدة أو  حُاية منصب الخلافة، وإذا اقتضت الضرورة العامة التنازل عنه،

رضِ بها، لا عن ضغط من خلال القنوات الشرعية المجمع عليها، والم  ذلك فيكون أهلية الحاكم،

 .، ولا برغبة الجهلاء والسفهاءالقوة، ولا بحد السيف

*** 
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وتختصر القضية كلها في كيد ابن سبأ  ،وقد ن قلت رواية أخرى تنفي كل ما حدث في الفتنة الكبرى

وأرى في ، خلافة عثمان ؓنَّاية عهد التي قيلت في  الروايات، وت قر بكذب جميع (1)اليهودي

قع التاريخي،يناقض  فاً ذلك تكلّ  ونجد أن الرواية التي ضخمت من كيد ابن سبأ هي  على الأقل الوا

رواية سيف بن عمر، والتي نقلها عنه الإمام الطبري، وبعيداً عن قول علماء الجرح والتعديل في سيف 

 :نقرر بعض الأموربن عمر، 

 ب الحديث.علاه من كتكان هناك معارضة من الصحابة في نَّاية عهد عثمان، كما أثبتناها أ -

ذ من بعض ، وتتختريد أن تغلب الخليفة وأهل المدينة على أمرهم سفهاءكان هناك غوغاء و -

 .، والخليفةالأخطاء وسيلة للقفز على سلطة الأمة

رئين كان هناك من المنافقين، والمشركين، من يهش ويفرح وينشر الإشاعات بين الطا -

الخير لأمة  لا يرجون –بطبيعة الحال  –، وكانوا وبوالسفلة؛ لإثارة الأمور، وإشعال الحر

 .☻محمد 

 اتهام عمار بن ياسر ؓ ن رواية سيف بن عمر فيها تجريح قبيح لكبار الصحابة، مثل:إ -

فزعم أن عثمان أرسل عماراً لأهل مصر يستعلم أمر  باستجابته وتصديقه لكلام اليهودي!

أنه قد اغتيل فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد  حتى ظنوا  واستبطأ الناس عماراً الفتنة، فقال: "

قد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه منهم عبد  الله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عماراً 

                                                             

لقضية كلها في مجرد كيدهم! الا ننكر أن يكون لليهود دوراً في أحداث الفتنة، فلطالما كادوا للإسلام وأهله، ولكننا لا نحصر ( 1)

ل، ي عمي عن أو نتصور قدرتهم على خداع الأمة كلها، فهذا تص ل في الأمة حينها. وبقي أن التي كانت تفتع "العوامل الداخلية"ور مخ 

م به الصلحاء أمثال حجر يالحكم الأمو " للمعترضين علىتهمة سياسية" إلى -فيما بعد  – نؤكد أن مصطلح "السبئية" تول ، فقد اته 

فيئ، وقالوا عنه من "السببن عدي بية"، وكذلك اتهموا أشرا يها والتي كان ف -شعث الكوفة ومن انضموا إلى ثورة ابن الأ ة الترا

  يد الحجاج، بأنَّم "سبئية" أيضاً! معركة دير الجماجم ضد الطاغية العنفي -التابعي الجليل سعيد بن جبير 
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ويؤكد على ذلك  (1)"الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حجران وكنانة ابن بشر.

 عثمان فيقول في جواب سعيد أكثر من مرة! بل ويسوق السبب الذي جعل عمار يخرج على

 بن المسيب لسائل عن سبب خروج عمار على عثمان؟:

قال: كان بينه وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب كلام فضربهما عثمان فأورث ذاك بين آل عمار "

مسروق ] وأقبل عمار فقالويقول: " (2)"حتى اليوم وكنى عما ضَبا عليه وفيه. وآل عتبة شراً 

أبا اليقظان علام قتلتم عثمان رضِ الله عنه؟ قال: على شتم أعراضنا  : يا[ بن الأجدع

  (3)"وضَب أبشارنا!

  وأنه قاتل عثمان! فجعل عماراً خارجياً، وجعل سبب الخروج أنه تعرض للضرب!

لقبيح في أكثر من بالقول ا اً ، وما أشنع هذا الافتراء، وقد لاحظته يتتبع عمارفما أقبح هذا القول

 .يزان العدل في هذه القضيةم -ما يقول بعض العلماء ك -  ؓماروع  موضع!

ذي خشب ون جيش ذي المروة ألقد علم الصالحون : "أنَّم قالوا  وطلحة والزبير عن علي زعمهو

لحديث لا أصل اوهذا  في مناسبة قدوم الوفد المصري، "ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم

التاريخ"  شرعنةمصنوع على طريقة " هويبدو أنديث إلا من طريق سيف، له في كافة كتب التاريخ والح

 .واختراع نصوص نبوية له

دم عثمان ثلاثة أثلاث ثلث على : "، فقالكما يروي أن المتهم بدم عثمان هم عائشة وطلحة وعلي

ن وثلث على علي ب -يعني طلحة  -وثلث على صاحب الجمل الأحُر  -يعني عائشة  -صاحبة الهودج 

                                                             

 [50]الفتنة لسيف بن عمر، ص( 1)

 [79]المرجع السابق، ص( 2)

 [139]المرجع السابق، ص( 3)
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إضافة لذلك فرواياته بها تناقضات  (1)"راني على ضلال ولحق بعليأأبي طالب فضحك الغلام وقال ألا 

  !ا يسمعه من هنا وهناك؟ينقل مكان  يتعمد ذلك؟ أمكثيرة، لا ندري أكان 

ذلك ي غاية القبح، ولا أدري كيف مرّ فف  ▲ وأما قول سيف بن عمر في أم المؤمنين عائشة 

فيقول تت عنوان "وصول الخبر إلى  (2)؟!، ويستشهدون بهالروايات سيف ن وزناً قيموعلى من ي  

لما انتهت عائشة رضِ الله عنها إلى سرف راجعة في طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب "عائشة": 

فقالت له: مهيم؟ قال: قتلوا عثمان رضِ الله عنه فمكثوا  -وهو عبد بن أبي سلمة ينسب إلى أمه  -

نيا قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز ثما

فقالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه أن تم الأمر لصاحبك!  ،اجتمعوا على علي بن أبي طالب

لها ابن  لفقا والله لأطلبن بدمه ن مظلوماً ردوني ردوني فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثما

فقد كفر قالت:  أم كلاب: ولم؟ فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ولقد كنت تقولين: اقتلوا نعثلاً 

: وقولي الأ إنَّم استتابوه ثم   (3)"خير خير من قولي الأولقتلوه وقد قلت وقالوا

مكة مرة  لى، وقد رجعت إكراهية شديدة وخلاصة زعمه: أن أم المؤمنين عائشة كرهت خلافة عليّ 

زب الأحزاب، وتعلن الحرب ت   ولايته؛عد سماعها  خبر ب -وهي في طريق عودتها إلى المدينة  -ثانية 

 ظنه أبداً بأم المؤمنين نولا وكل هذا باطل لا قيمة له،  إلى قتل عثمان! –بزعمه  –، إضافة إلى دعوتها ضده

▲. 

*** 

                                                             

 [126عمر، ص ( ]الفتنة لسيف بن 1)

 استماتة عن "الفئة الباغية"!بيدافع فيها  لباحث تناول أحداث الفتنة، –كبيرة إسلامية نشرتها دار نشر  –( ]قرأت رسالة دكتوراه 2)

مة ابن حجر في سيف: ويعتمد قول العلاّ  كام المسبقة التي دخل بها البحث!نها ما يؤكد الأحموكان يشيد بروايات سيف وينقل 

م بالزندقة، ووضع الحديث[إذ رَ  .التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه" "عمدة في  وى ابن حبان أنه اته 

 [122: 112]الفتنة لسيف بن عمر، ص( 3)
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ذه المرحلة من مجموع الروايات بعد محاولة تليلها مع الجو العام له -فيما أرى  -وقد اخترت  ما يتفق 

وفهمها، ولست  فيها أ حاكم أشخاصاً، أو أنصب محكمة لحقبة ما في التاريخ، بل ولا حتى مجرد سرد 

كر من روايات أو استنتاجات الصواب من الخطأ لمعرفةاولة للتاريخ، وإنما هي مح ، ولو لم يصح ما ذ 

وي في أمر المال والولاة غير صحيح، فهذا الذي نحب  ذافإ برة،فلا بأس.. إنما المقصود الع كان ما ر 

ن قر بالخطأ ولا نتابع عليه.. ولا نجعل منه وسيلة لا ما يهمنا أن  وإن كان كما قيل فإنه  (1)ونستبشر،

 لتبرير الطغيان؛ 

 الاستبدادوأن لا ي تخذ من بعض الروايات التاريخية تكأة لشرعنة الظلم  :والمقصد الرئيس هو

 نحب جميع الصحابة، ونحن كمسلمين -ام قديماً وحديثاً كما فعل أقو -، أو الطغيان والقهر العضوض

لم أن يحمل ضغينة أو في مستقر رحُته، فلا يحق لمس ونحب جميع المسلمين، ونسأل الله أن يجمعنا جميعاً 

 .☻تجاه مسلم، فضلًا عن صحابة رسول الله  غلاً 

*** 

                                                             

: استعملت الأحداثجاء في رواية سيف: "( 1) هل عملهم فسلوهم عنه وهؤلاء أ ،مرضياً  محتملاً  ولم أستعمل إلا مجتمعاً  ،وقالوا

قيل لي في استعماله أسامة  وقيل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد مما ،قد ولى من قبلي أحدث منهمول ،وهؤلاء أهل بلده

 أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم يعيبون للناس ما لا يفسرون.

وقد أنفذ مثل  ،ة ألفس فكان مائوإني إنما نفلته خَس ما أفاء الله عليه من الخم ،وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح ما أفاء الله عليه

: نعم.قفرددته عليهم وليس ذاك لهم أكذلك؟  ،فزعم الجند أنَّم يكرهون ذلك ،ذلك أبو بكر وعمر رضِ الله عنهما  الوا

إعطاؤهم فإني ما أعطيهم  وأما ،بل أحُل الحقوق عليهم ،فأما حبي فإنه لم يمل معهم على جور ،وقالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم

من صلب مالي أزمان  ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة ،أستحل أموال المسلمين لنفسِ ولا لأحد من الناس من مالي ولا

لى أسنان أهل بيتي أفحين أتيت ع ..وأنا يومئذ شحيح حريص ،رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضِ الله عنهما

فيجوز ذلك لمن قاله  ضلاً ون ما قالوا! وإني والله ما حُلت على مصر من الأمصار فوفني عمري وودعت الذي لي في أهلي قال الملحد

ولا يتلفت من مال الله  ،أهلها دوني فولي المسلمون وضعها في ،وما قدم علي إلا الأخَاس ولا يحل لي منها شَء ،ولقد رددته عليهم

 طريق سيف. ويا ليتها كانت من طريق غير [ 56ن عمر، ص ]الفتنة لسيف ب "بفلس فما فوقه وما أتبلغ منه ما آكل إلا مالي.
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 فالبداية كانت:ث على النحو التالي، ل الأحداوقد كان تسلس

قبله عثمان بصدر رحب، ، هذا الاعتراض تَ الاعتراض على بعض سياسات عثمان ؓ -

 .وتجاوب معه

، دية والذاتيةفع عن مصالحها الماهذه السياسات، كانت تداوراء فعة من تنكانت هناك جماعة م -

 .شعالهاإوأد الفتنة، بل ساهمت في ولا يعنيها أمر الأمة، أو المشاركة الإيجابية في 

لو إلى استشهاد تطور أمر الاعتراض إلى المواجهة المسلحة من جانب المعترضين، وبلغ فيها الغ -

  .عثمان ؓ

ذريعة  –فيما بعد  –( الذي سي تخذ لية الكبرى )المطالبة بدم عثمانثم تطور الأمر إلى الإشكا -

، وتبديل سنة النبي كلها ةفة الراشدط الخلاإسقا، بل و ؓعليٍّ على لافة الخ أمرفساد لإ

 .في سياسة الحكم ☻

 

***
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 (هـ 35) رضي الله عنه انمقتل الخليفة الراشد عثم  

 

هي قضية "اغتيال سياسي" تلبثت بعدة أمور، وحيثيات، تتاج إلى  قضية استشهاد عثمان ؓ

كما هو في الشريعة  –ة إنما يتم تفكيك وبحث طويل، والمطالبة بالتحقيق والحكم في هذه القضي

كما هو الحال  –عن طريق "القضاة" في الحكومة الإسلامية بعد تنصيب الخليفة، ولا يتم  –الإسلامية 

عن طريق الثأر، والقتل العشوائي، دون الرجوع إلى الحكومة الإسلامية في ذلك، وإلا  –في الجاهلية 

 أصبح الأمر فوضى لا ضابط لها.

ليست مجرد قصاصاً فحسب، بل هي قضية اضطراب الحكم السياسي للمسلمين، أيضاً ولأن القضية 

 والمكر والتدبير للاستحواذ على السلطة والملك.

معالجة الأمر من كافة أبعاده.. وأول  –خاصة في الجرائم السياسية  –محاسبة المجرمين  دولا بد عن

انضباط أمور الخلافة الراشدة، هو العمل على خطوة على هذا الطريق، وعلى استقرار أمر المسلمين، و

، والتفاف كبار الصحابة حوله، وتعضيد حكمه،  ؓبايع علّي "استقرار" أمر الخلافة للخليفة الم  

قعة، وبالجملة "السمع والطاعة" خاصة في هذا الظرف الحرج،  والوحدة حول قرارته، ووأد الفتنة الوا

 بالبغي، والخطأ بالصواب.والمختلط فيه الحق بالباطل، والثورة 

 وبالنظر في حيثيات هذه الجريمة ) مقتل عثمان ( نجد الآتي:

 اعتراض الصحابة على بعض سياسات عثمان. -

 تأليب البعض على هذه السياسة. -
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كما جاء في صحيح ابن حبان  !الوفد المصري وفيه الأمر باغتيالوير الكتاب على لسان عثمان تز -

، كما قال تهم بذلك هو مروان بن الحكم؛ لأنه كان معه خاتم عثمانومصنف ابن أبي شيبة، والم

  (1).، وغيرهمالعلّامة الذهبي وابن كثير وابن حجر

 ر.احصار عثمان يوم الد -

أن يتعرض  ، لعله خشيةعثمان برغبة) من المحاصرين له.الحماية الكافية عدم حُاية عثمان  -

 (المدينةالصحابة وأبنائهم للقتل على يد الطارئين على 

 احتمال مقتله قائم بصورة واضحة. -

 )كما جاء في تاريخ المدينة( .عندما طلبها عدم نجدة جيوش الشام له -

 وقوع جريمة القتل بواسطة عدد معين من الأشخاص. -

 مقتل القتالين لعثمان يوم الدار. -

                                                             

مْ فِي الطهرِيقِ إِذَا "ث مه  حبان:جاء في صحيح ابن  (1) يُّونَ، فَبَينْمََا ه  صْرِ
ِ
مْ، ث مه  رَجَعَ الْم ض  لَه مْ، ث مه ي فَارِق ه  مْ بِرَاكبِ  يَتَعَره  يَرْجِع  إلَِيهِْمْ، ه 

بُّ  مْ وَيَس  : مَا لَكَ، إنِه لَكَ الأمََانَ، مَا شَأْن كَ؟ ث مه ي فَارِق ه  مْ، قَال وا  ه 

، فَإِ  وه  ، قَالَ: فَفَتهش  ول  أَمِيِر الْم ؤْمِنيَِن إلَِى عَامِلِهِ بمِِصْرَ ثْمَانَ عَلَيْهِ خَاتَُ ه  إلَِى قَالَ: أَناَ رَس  مْ باِلْكِتَابِ عَلَى لسَِانِ ع  مْ  عَامِلهِِ بمِِصْرَ أَنْ يَ ذَا ه  صْلبَِه 

وا المَْ  مْ، فَأَقْبَل وا حَتهى قَدِم  لَه  مْ أَوْ يَقْطَعَ أَيدِْيَه مْ وَأَرْج  لَه   أَوْ يَقْت 
ِ
وِّ اللَّه : أَلَمْ تَرَ إلَِى عَد  َ دِينةََ فَأَتوَْا عَليًِّا، فَقَال وا  كَتَبَ فيِناَ بِكَذَا وَكَذَا، وَإِنه اللَّه

، ق مْ مَعَ  : فَلِ قَدْ أَحَله دَمَه  مْ، قَال وا  لا أَق وم  مَعَك 
ِ
مْ كتَِ ناَ إلَِيْهِ، قَالَ: وَاللَّه  مَا كَتَبْت  إِلَيْك 

ِ
مْ إلَِى مَ كَتَبْتَ إلَِينْاَ؟ قَالَ: وَاللَّه ه  ، فَنظََرَ بَعْض  ابًا قَطُّ

: أَلِهذََا ت قَاتِل ونَ، أَوْ لِهذََا تَغْ  مْ إلَِى بعَْض  ه  ، ث مه قَالَ بَعْض   ضَب ونَ؟ بَعْض 

وا حَتهى دَخَل وا عَ  ، وَانْطَلَق  : كَتَبتَْ بِكَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنهمَا فَانْطَلَقَ عَلِيٌّ فخََرَجَ مِنَ الْمَدِينةَِ إلَِى قَرْيَة  ثْمَانَ، فَقَال وا وا لَى ع  ا اثْنتََانِ، أَنْ ت قِيم  َ  هم 

لَيْنِ مِنَ الْم سْلمِِيَن، أَوْ يَ   الهذِي لا إلَََِ إلِا اللَّه  عَلَيه رَج 
ِ
ونَ أَنه  مِينيِ بِاللَّه ، وَقَدْ تَعْلَم  لْكِتَابَ ي كْتَب  عَلَى امَا كَتَبْت  وَلا أَمْلَيتْ  وَلا عَلمِْت 

، أَحَله 
ِ
: وَاللَّه لِ، وَقَدْ ي نقَْش  الْخاَتَم  عَلَى الْخاَتَمِ، فَقَال وا ج  وه  للَّه  دَمَكَ، وَنَ السَِانِ الره يثَاقَ فَحَاصَر 

ِ
وا الْعَهْدَ وَالْم حيح ابن حبان/ ]ص" قَض 

6919] 
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 : هم أناس من المحاصرين له. فالقتلة

ط شرعية ج النقد والنصح إلى القتل، وإسقاخرع من عدد غير قليل من الناس، و: وقالتحريضو

 .هشر القتل بيدم الدار، وبين من با، ويجب التفرقة بين المحاصر لعثمان يوالحكم بالقوة المسلحة

 ة الخليفة.عي: الحكومة المركزية بعد مباخول لها بالتحقيقالجهة الم  و

قع  أولاً. ته: واقع فتنة، واختلاط الأمور، يجب معالجوالوا

 ل:والح

بعد التمكن واستقرار أمر الحكم،  ) إن كان قد بقي منهم أحداً ( القصاص من قتلة عثمان -

 .وتُكين عاصمة الخلافة من أمرها

ء المعترضين على سياسة عثمان، وتسكينهم، ووضع خطة الإصلاح الشامل. -  احتوا

 شرعيتها.إنفاذ الحكم من قِبل الحكومة المركزية، وعدم تفرقة أمرها، أو محاولة إسقاط  -

من أكبر الخطأ، لأن المطالبة الحقة بدمه  ولّي بحجة المطالبة بدم عثمان، فهأما الاعتراض على خلافة ع

المدينة، كانت تستلزم الوقوف بجوار الخليفة الشرعي، وتقوية صفه، وتقويم ما اختل من أمر 

.. بل هو نفس خطأ ن، وليس هو تنفيذ الأحكام بدون حكومة ولا دولةووإصلاح ما أفسده المفسد

 !ن، ومن ثم كانت حرب الجمل وصفينالمعترضين على سياسة عثما

فإن من أكبر الخطأ هو الخروج إلى البصرة وقيام  ،عليّ الإمام ولو كان هناك خلافاً على ولاية وشرعية 

 كان هو البقاء في المدينة، ومعالجة الأمر بين أهل –فيما أرى  –"حرب الجمل"، فالأولى والأصح 

 الشورى، والحل والعقد.. دون أن ينفرط العقد، أو ت قسم كلمة المسلمين.. 
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وكأن هناك من  –رضوان الله عليه  –نتظر مقتله ي البعضوفي الأيام الأخيرة من حصار عثمان، كأن 

لخروج ل ذريعة مقتله إلى جريمة ينتظر استثمار هذا الحدث من أجل إفساد أمر الخلافة كله، وتويل

عش تلك ن من يَ وإننا إذ نرى ذلك الآن؛ لأننا رأينا ما حصل بعد ذلك، ولك ،لافة الراشدةعلى الخ

لحاضَة اللحظات في حينها، والأمور المفجعة التي تذهب بالعقول، قد لا يرى إلا اللحظة ا

 وظروفها..

ربعين حوالي أ وتقول بعض الروايات أنه لما طلب عثمان المدد من معاوية لفك الحصار الذي استمر

  !فلماذا؟يرسل له أحداً؛  يوماً، استبطأ معاوية، ولم ينجده ولم

ء دِ فعندما قَ  م عمرو بن العاص على معاوية قال عمرو: "أما علّي فلا تسوي العرب بينك وبينه فِي شََْ

وَ لأحد من قريش. قال صدقت، وإنما نقاتله عَلَى ما من الأشياء، وإن لَه  فِي الحرب لح أيدينا  فيظاً مَا ه 

ثْمَان لأنا وأنت، أما أنا فتركته عيانا ونلزمه دم عثمان. فقال عم رو: وإن أحق النهاس أن لا يذكر ع 

اموهربت إِلَى فِلَسْطِين، وأم غاث بيزيد بْن أسد البجلي فسار حَتهى است ا أنت فخذلته ومعك أَهْل الشه

  (1)"إليه

د  بْن  مَ  مه َ ثَناَ مح  ثَناَ جَعْ ويروي ابن شبة: "حَده ور  قَالَ: حَده ثَ نصْ  بَعِيُّ قَالَ: حَده لَيمَْانَ الضُّ وَيْرِيَة  فَر  بْن  س  ناَ ج 

عَاوِيَة  رَضَِِ اللَّه   ثْمَان  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  إِلَى م  عَاوِيَة  رَضَِِ قَالَ: أَرْسَلَ ع  ، فَبَعَثَ م  ه   اللَّه  عَنهْ  يَزِيدَ  عَنهْ  يَسْتَمِدُّ

: إِذَا أَتيَْتَ ذَا خ  بْنِ أَ  ، وَقَالَ لَه  يِّ  الْقَسْرِ
لِ سَد  جَده خَالدِ  ب  فَأَقِمْ بِهاَ وَلَا تَتَجَاوَزْهَا، وَلَا تَق  اهِد  يَرَى ش  : الشه

 . اهِد  وَأَنتَْ الْغَائِب   مَا لَا يَرَى الْغَائِب  قَالَ: أَناَ الشه

ثْمَا  تلَِ ع  ب  حَتهى ق  ش  لْت  لِج وَيْرِيَةَ: لِمَ صَنعََ هَذَا؟ قَالَ: صَنعََه  عَمْدًا فَأَقَامَ بِذِي خ  . فَق  ن  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ 

و إِلَى نَفْسِهِ" ثْمَان  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  فَيَدْع    (2)ليِ قْتَلَ ع 
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لست من قتلة وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة الصحابي أنه دخل على معاوية فقال له معاوية: أ"

صره المهاجرون مان؟ قال: لا، ولكني ممن حضره فلم ينصره، قال: وما منعك من نصره؟ قال: لم تنعث

يا أمير المؤمنين من  والأنصار، فقال معاوية: أما لقد كان حقه واجبًا عليهم أن ينصروه، قال: ما منعك

ال: أنت قثم نصره ومعك أهل الشام؟ فقال معاوية: أما طلبي بدمه نصرة له؟ فضحك أبو الطفيل 

 وعثمان كما قال الشعر:

  (1)"لا ألفينك بعد الموت تندبني ... وفي حياتي ما زودتني زادا          

*** 

 تم:  ؓبعد مقتل عثمانو

 .بالخلافة ؓ ليّ مبايعة عَ  -

 بمقتل عثمان. ليّ اتهام عَ  -

 ، واشتراطه طلب دم عثمان.ف معاوية عن بيعة عليّ لّ تَخ  -

 مل.بيعة، واشتراطهم طلب دم عثمان. ومن ثم كانت حرب الجف بعض الصحابة عن اللّ تَخ  -

 .انتهاء حرب الجمل نَّاية مأساوية، وتُت السيطرة لعليّ  -

 .بداية حرب صفين، واضطراب جيش عليّ  -

 

***
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     (هـ 41هـ:  35) ، ومعركة الجملرضي الله عنه خلافة علي  
 

عمر بن  ا يكون من الخليفة الفذأن يتسلم الخلافة على أحسن م در عثمان بن عفان ؓكان قَ 

ن أن يتسلم الخلافة على فاجعة مقتل عثما   ؓبن أبي طالب در عليّ ، وكان قَ الخطاب ؓ

فهاء والرعاع ومن على غلبة من أمرهم، وعلى نفوذ معاوية بالشام، وعلى اختلاط المعارضة الحقة بالس

  ؓهناك أحد أفضل من عليّ فاضطرب أمر المسلمين ونظامهم.. ولم يكن  ؛سعى في قتل عثمان

ن والأنصار.. وقد يصلح للخلافة بعد مقتل عثمان، فتمت له البيعة، وبايعه أهل المدينة من المهاجري

لخليفة، وهو افي جعله هو  -ثمان وقتلته عالتي حاصرت  -أساء إليه هوى ورغبة المعارضة الغالية 

ء أكانت هذه رغبة الطارئين على المدنية أم ة عظيمة عند الناس، ويشهدون فهو في منزل -لا  أحق بها سوا

ارسة غير مقبولة من الأمر الذي أدى إلى مم - ه، وبقوة بأسهئنه أعلمهم بكتاب الله، وبحسن قضاله بأ

 المعارضة في حق طلحة والزبير.. 

كرهينإذ تقول ب لأمر وأياً ما كان ا ،وروايات أخرى تقول بايعا طائعين ،عض الروايات أنَّما بايعا م 

الناس.. رغم أن عليّاً لم يكن يرغب بها، وكان  ضِرلعلّي، واستقر الأمر على ذلك، و فقد تُت البيعة

يرى واقع هذه الفتنة، وما سيواجهه الخليفة من افتراق، ولكنه قدّم مصلحة الإسلام. فوردت رواية 

ألوان، لا تقوم له له وجوه وله  أنه قال: "دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً  عنه ؓ

: ننشدك الله ألا ترى ما نرى! ألا ترى الإسلام! ألا ترى الفتنة!  القلوب، ولا تثبت عليه العقول فقالوا

ألا تخاف الله! فقال: قد أجبتكم لما أرى، واعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنما 

  (1)أمركم" أنا كأحدكم، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه

وَ عَلَى الأَمْرِ تَيْسٌ مِنْ بَنيِ أ مَيهةَ فيلعب بكتاب وقال أيضاً: " مْت  عَلَيْهَا إِلا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَنزْ   مَا تَقَده
ِ
وَاللَّه

  (2)الله عز وجل"
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 مثل هذا المعنى،  ☻ي رفع إلى الرسول و
ِ
ولَ اللَّه رَيْرَةَ، قَالَ: إنِه رَس  فعَنْ أَبِي ه 

هِ، فَأَصْبَ  ☻ ونَ عَلَى مِنْبَرِ مَا لِي حَ كَالْم تَغَيِّظِ، وَقَالَ: "رَأَى فِي الْمَناَمِ كَأَنه بَنيِ الْحَكَمِ يَنزْ 

ئِيَ ضَاحِكًا بَعْدَ ذَلكَِ حَتهى مَاتَ" ي نَزْوَ الْقِرَدَةِ "، فَمَا ر 
ونَ عَلَى مِنبَْرِ ورغم   (1)رَأَيتْ  بَنيَِ الْحَكَمِ يَنزْ 

، فلو كان صحيحاً ☻عن رسول الله مثله الإسناد، إلا أن هذا المتن لا يصح  صحة

لا  ☻عنه شيئاً، وبالعموم رسول الله  معلوماً للصحابة لما ولاهم عثمان ؓ

بعمله، ومثل هذه الأحاديث من  وغل الصدور من أحد، أو عائلة، أو قبيلة، فكلٌ يقول أي شَء ي  

 كم، يكفي شهادة التاريخ عليها. ني الحَ بعض بَ نوعية "شرعنة التاريخ".. وجرائم 

لأمر ايريدان هذا  اكان -هما رضِ الله عن -ن طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام إوتقول روايات 

لمؤمنين عائشة أن يكون لأحدهما، الأمر الذي أدى بهما إلى الخروج إلى العمرة، وهناك لقيا أم ا

راب، في حالة اضط -فيما أرى  -الأمر داخل النفوس  كانو !ا إسقاط ولاية عليّ و، وقرر▲

يا.. فمن  مان، إلى محاربة الرغبة في الخلافة، إلى الطلب بدم عثمحاولة الصلح، إلى واختلطت النوا

ه لعليّ  البعض بيعةواستعادة هيبتها وسلطانَّا، إلى الطارئين على المدنية  ، وربما كذلك الخوف بالإكرا

 لافةلخالممانعة نت حالة "كوّ ؛ فتَ ☻آل البيت لعِظم قربهم من النبي من بقاء الخلافة في 

 علّي".

ويمول الحملة  هذا بالإضافة إلى تزب بني أمية على علّي، وقدوم "يعلى بن أمية" ي سعر الحروب

 ة.. بعدما أخذ أموال أهل اليمن!العسكرية على البصر

معاوية، حيث عزله، وأرسل عامله سهل بن  يستعد لمواجهة سلطان ..لّي في المدنيةوبينما كان ع

ده جند معاوية على حدود تبوك قبل أن يطأ دلاً عن معاوية بن أبي سفيان، فرحنيف لولاية الشام ب
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 ه! وهنا أدرك علّي انقلاب معاوية عليه، ورأى أنعاوية يضع الجند على ثغور مملكتهأرض الشام، كأن م

 خبر خروج طلحة والزبير إلى البصرة!كذلك جاءه  ، إذلفاءما سبقه من الخمختلفاً عسيواجه واقعاً 

إن وليتهم ) أي عمال "علياً بأن يداهن معاوية، وقال:  -رضِ الله عنهما  -نصح عبد الله بن عباس 

أي معاوية عزلتهم: قالوا )(، وإن ر )يعني منصب الخلافة( لا يبالوا عن من ولي هذا الأمعثمان

  (1)الأمر بغير شورى، وسيؤلبون أهل الشام، وأهل العراق عليك"( قتل صاحبنا، وأخذ وصحبه

رأى العكس من ذلك وأنه سيعزلهم ولو كان له الأمر ساعة من نَّار وقال: "لا أ دهن في  ولكن عليّ 

ديني، ولا أعطي الدنية في أمري" وفي رواية أخرى: " وأما أمر معاوية وعمرو بن العاص فلا يسألني 

داً }ساعة واحدة في سلطاني الله عن إقرارهما  يَن عَض  تهخِذَ الْم ضِلِّ نتْ  م   فكان يرى ؓ (2)"{وَما ك 

لك، وأن هذا ا دد نظام المسلمين كله،  نه إلأمر.. أمر خلافة لا أمر م  استفحال خطر معاوية بالشام يه 

ً. نتشرولا بد من حسم هذا الداء، وإن ت رك أكثر من ذلك ا  وازداد خطرا

الزبير على البصرة عمال عثمان، وأن يولي طلحة و قر عليّ كان من الأفضل أن ي    إنهل وهناك رأي يقو

و يستحسنه العقل.. والكوفة، ويقر معاوية على الشام لحين استقرار أمره، ويبدو لهذا الرأي وجاهة، أ

ن إرى، وهي رد هذا القول من جهة أخ وهنا نأتي لمسألة الموازنات والملابسات والظروف، ويمكن

عه فيما ولن يمكن خل نه إذ لم يواجه اليوم، فسيزداد خطره أكثر غداً..إمعاوية قد استفحل أمر ملكه، و

 ي". بعد أبداً، أو باختصار كما قال علي: "لا أدهن في ديني، ولا أعطي الدنية في أمر

وجوه  وعموماً الاختيارات السياسية لاسيما في مرحلة الفتن والثورات والانقلابات تكون ذات

تقليبها من جميع الوجوه، ونضع رضى  -د لهذه الأمة اشونحن نريد الر -راء متعددة، يجب كثيرة، وأ
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صلح ولم ي   ،. وقد اختار علّي رضى الله"جماتيةالسياسة البرا "الله وعز الإسلام على رأس الغايات وليس 

 (1).كما رأى دنيا الناس بفساد دينه

*** 

 لعلّي، فإنه من استقر أمر الكوفة ومصر ذاطر، وبدأ يعد له عدته.. فإذا الخولقد استشعر معاوية ه

 الناحية "الجيوسياسية" سيحيط بمعاوية، وينزع عنه ملكه.

معاوية، وبينما  وبعد انقلاب عمال عثمان على علّي، وعصيانَّم.. تجهز علّي لتحرير الشام من قبضة

. ╚أمر طلحة والزبير وعائشة يستعد للذهاب للشام، جاءه أمر أهل مكة وما كان من 

 وتوجههم بأم المؤمنين إلى البصرة! 

وي منممو عَنِ سبب الخروج إلى البصرة هو: "المطالبة بدم عثمان" فجاء في أنساب الأشراف: " ا ر 

هْرِيِّ  ةَ ، قَالَ: "الزُّ بَيْر  عَلَى مَكه وا عِندَْ عَائِشَةَ فَأَدَا ...صَارَ طَلْحَة  وَالزُّ : نَسِير  إِلَى فَاجْتَمَع  ْيَ، فَقَال وا أ وا الره ر 

ل  عَلِيًّا.
جَال   الْمَدِينةَِ فَن قَاتِ امِ فِيهِ الرِّ : فَنسَِير  إِلَى الشه مْ بأَِهْلِ الْمَدِينةَِ طَاقَةٌ، قَال وا مْ: لَيْسَتْ لَك  ه  فَقَالَ بَعْض 

ثْمَانَ، فَنطَْل   امِ شِيعَةٌ لعِ  ، وَأَهْل  الشه ل  شَايِعِيَن.وَالأَمْوَا نًا وَأَنصَْارًا وَم  فَقَالَ  ب  بِدَمِهِ وَنَجِد  عَلَى ذَلكَِ أَعْوَا

وَ أَوْلَى  ونَ، وَه  رِيد  امِ وَالْم طَاع  بِهِ، وَلَنْ تَنَال وا مَا ت  وَ وَالِي الشه عَاوِيَة وَه  ناَكَ م  مْ: ه  ونَ قَائِلٌ مِنهْ  َاوِل  مْ بمَِا ت   مِنكْ 

لِ.لأنَهه  ابْن  عَمِّ  ج  ةِ مَنْ   الره بَيْرِ بِالْبَصْرَ وفَةِ شِيعَةٌ، وَللِزُّ قِ، فَلِطَلْحَةِ بِالْك  مْ: نَسِير  عَلَى الْعِرَا ه  فَقَالَ بَعْض 

 بْن  عَامِر  عَلَيْهِ 
ِ
ةِ، وَأَشَارَ عَبْد  اللَّه وا عَلَى الْمَسِيِر إِلَى الْبَصْرَ ه  وَيَمِيل  إلَِيْهِ، فَاجْتَمَع  مْ  مْ يَهوَْا بِذَلكَِ، وَأَعْطَاه 

وا فِي تِ  مْ يَعْلَى بْنَ مَنيِهةَ التهمِيمِيُّ مَالا كَثيًِرا وَإبِِلا، فَخَرَج  مْ بِهِ، وَأَعْطَاه  ه  ا ل  مِنْ مَالا كَثيًِرا قَوه سْعِ مِائَةِ رَج 

م  النهاس  حَتهى كَان وا ثَلاثَةَ آلا قَه 
ةَ، وَلَحِ مْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، وَمَكه ه  ، فَبَلَغَ عَلِيًّا مَسِير  ل    (2)"فِ رَج 
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ث مه ذكر طَلْحَة، والزبير أنَّما بايعا كارهين غير طائعين وخرجا إِلَى مكّة وبها وفي الطبقات الكبرى: "

ثْمَان   (1)"عَائِشَة، ث مه خرجا من مكّة ومعهما عَائِشَة إِلَى البصرة يطلبون بدم ع 

قتل عثمان، فقال وعائشة حجهم تأمروا في م ة: ولما قضى الزبير وطلحقالوا  وفي الأخبار الطوال: "

نَّم قوم إ: قالت: وممن تطلبون دمه؟، قالا طعتنا طلبنا بدم عثمان.أن إالزبير وطلحه لعائشة: 

هل أعنا من فيمن تب ةالبصر تيأمعنا حتى ن يصحابه، فاخرجأورؤساء  عليّ  ةنَّم بطانإمعروفون، و

فسارت  لخروج،الى إجابتهم أمعك. ف ةواحد لو قد رأوك لكانوا جميعا يداً  ةصرهل البأن إالحجاز، و

 .وشمالاً  والناس حولها يميناً 

ؤلاء ن هإوعائشة، فقال لأصحابه:  ةبلغه خبر الزبير وطلح ،ةمن المدينة نحو الكوف ا فصل عليّ ولم

، لعلنا نلحقهم قبل موافاتهم، ، لما دبروه بينهم، فسيروا بنا على أثرهمةالقوم قد خرجوا يؤمون البصر

  (2)"فإنَّم لو قد وافوها لمال معهم جميع أهلها

مْ "وفي الطبقات الكبرى:  ةَ خَرَجَ مَعَه  ونَ الْبَصْرَ رِيد  ةَ ي  ، وَعَائِشَة  مِنْ مَكه بَيْر  ، وَالزُّ فَلَماه خَرَجَ طَلْحَة 

وا سَعِيد  بْن  الْعَاصِ، وَمَرْوَان  بْن  الْحَكَمِ، وَعَبْ  عْبَةَ، فَلَماه نَزَل  ، وَالْم غِيَرة  بْن  ش 
حَُْنِ بْن  عَتهابِ بْنِ أ سَيْد  د  الره

مه قَالَ: أَ  َ وَأَثنْىَ عَلَيْهِ، ث  ، قَامَ سَعِيد  بْن  الْعَاصِ، فَحَمِدَ اللَّه
: ذَات  عِرْق  قَال  نِ، وَي  ، فَإِنه مَره الظههْرَا ا بَعْد  مه

ثْمَانَ عَاشَ  َ سَعِيدًا شَهِيدًا، فَضَاعَفَ اللَّه  حَسَناَتِهِ، وَحَطه ع  فيِّ و  يدًا، وَخَرَجَ مِنهَْا فَقِيدًا، وَت 
نْيَا حَُِ فِي الدُّ

 وَال} سَيِّئَاتِهِ، وَرَفَعَ دَرَجَاتِهِ 
ِ
هَدَاء يقِيَن وَالشُّ دِّ ذِينَ أَنعَْمَ اللَّه  عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِيِّيَن وَالصِّ نَ مَعَ اله يَن وَحَس 

الِحِ صه

ولَئكَِ رَفِيقًا نتْ مْ ذَلكَِ ت رِ {أ  ثْمَانَ، فَإِنْ ك  ب ونَ بِدَمِ ع  ونَ تَطْل  ج  مَا تَخْر  مْ إنِه اَ النهاس  أَنهك  ونَ، ، وَقَدْ زَعَمْت مْ أَيهُّ يد 

يِّ وَأَعْجَازِهَا، فَمِيل  
ورِ هَذِهِ الْمَطِ د  ثْمَانَ عَلَى ص  مْ، فَإِنه قَتَلَةَ ع  ف وا إِلَى مَناَزِلكِ  مْ وَإِلا فَانْصَرِ وا عَلَيْهِمْ بِأَسْيَافِك 

مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْئًا، فَقَالَ مَ  غْنىَ النهاس  عَنكْ  مْ، وَلا ي  سَك  رْوَان  بْن  وَلا تَقْت ل وا فِي رَضَى الْمَخْل وقِيَن أَنفْ 
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مْ بِبَعْ  ب  بَعْضَه  وَ وَاهِنٌ الْحَكَمِ: لا بَلْ نَضْرِ ب ه  وَه  لَ كَانَ الظهفْر  فِيهِ، وَيَبْقَى الْبَاقِي، فَنطَْل 
تِ ، فَمَنْ ق  ض 

  (1)"ضَعِيفٌ 

عثمان  نعدفاعاً ، أو لم يقاتل ن اعترض على بعض سياسات عثمان ؓفكان بني أمية يعتبرون مَ 

قتل ويفني بعضهم ينة بأن أما مروان فكان يبتغي الفتمن جملة "قتلة عثمان" كما قال سعيد بن العاص، 

 بعضاً!

يرغب في أن  وبذلك اكتملت الفتنة، في جيش علّي المتمردون، وفي جيش عائشة أمثال مروان الذي

 يضرب بعضهم رقاب بعض، فلم يكن للصلح من سبيل! فتأججت نيران الحرب.

، وليس لأي مكان ةفجميعها تؤدي إلى المدين لبصرة..التي أدت للخروج إلى ا كانت الأسبابما وأياً 

وج خطئاً كبيراً، ؛ ولهذا كان هذا الخرسوى المدينةو الشورى لا مكان لها آخر، فالصلح أو القصاص أ

 أن يغفره، فهو الغفور الرحيم.▐ عسى الله 

*** 

ين من باشر القتل يوم الدار، وب المحاصرين لعثمان حال بين عند البعض ويبدو أنه كان هناك اختلاط

 –فيما أرى  –لأمر ، وهذا ا" حكمهم جميعاً القتلقتلة عثمان" وا جميع المحاصرين له همه، واعتبربيدي

 في كتبه. ♫عي ها الإمام الشاف"أهل البغي" وأحكامه، والتي فصّل حكمه في الشريعة يقع في دائرة

وي   ها.. تم قتل ستمائة من قتلة عثمان قبل قدوم علّي إلي نهأ -في حادثة الخروج إلى البصرة  –ور 

يقول ابن عبد البر القرطبي: "وذكر المدائني، عن شيوخه، عن أبي نضره العبدي، وابن شهاب 

الزهري، وأبي بكر الهذلي، وعامر بن حفص، وبعضهم يزيد على بعض: أن عثمان بن حنيف لما كتب 

الإمارة الكتاب بالصلح بينه، وبين الزبير، وطلحة، وعائشة أن يكفوا عن الحرب، ويبقى هو في دار 
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قال عثمان بن حنيف لأصحابه: ارجعوا  فيرون رأيهم.  ؓخليفة لعلي على حاله حتى يقدم عليّ 

وضعوا سلاحكم. فلما كان بعد أيام جاء عَبْد الله بن الزبير في ليلة ذات ريح وظلمة وبرد شديد، ومعه 

به إلى بيت المال فوجدوا جماعة من عسكرهم، فطرقوا عثمان بن حنيف في دار الإمارة فأخذه، ثم انتهوا 

وأرسلوا بما فعلوه من أخذ عثمان وأخذ ما في بيت  ،أناسًا من الزط يحرسونه فقتلوا منهم أربعين رجلاً 

ليها أبان بن عثمان، فقالت عائشة: اقتلوا عثمان إتشيرونَّا في عثمان، وكان الرسول المال إلى عائشة يس

م المؤمنين في عثمان بن حنيف، وصحبته لرسول الله تك الله يا أدشلها امرأة: ن تحنيف. فقالبن 

فقال أبان: لو أعلم أنك  فقالت: ردوا أبانا. فردوه، فقالت: احبسوه ولا تقتلوه.! ☻

 وجاء فأخبرهم، فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضَبوه وانتفوا شعر لحيته. رددتني لهذا لم أرجع.

، وأشفار عينه، فلما كانت الليلة التي أخذ فيها عثمان فضربوه أربعين سوطًا، ونتفوا شعر لحيته، وحاجبه

بوقة، ومدينة الرزق وفيها طعام يرزقونه الناس، فأراد أن  بن حنيف غدا عَبْد الله بن الزبير إلى الزا

فجاء  يرزقه أصحابه، وبلغ حكيم بن جبلة ما صنع بعثمان بن حنيف، فقال: لست أخاه إن لم أنصره.

لقيس، وبكر بن وائل، وأكثرهم عَبْد القيس، فأتى ابن الزبير في مدينة الرزق، في سبعمائة من عَبْد ا

: تريد أن نرزق من هذا الطعام، وأن تخلوا عثمان بن حنيف، فيقيم في دار مالك يا حكيم؟ قالفقال: 

ونًا ما تراضيتم عليه، وأيم الله لو أجد أع الإمارة على ما كنتم كتبتم بينكم وبينه حتى يقدم على عليّ 

عليكم ما رضيت بهذا منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم، ولقد أصبحتم وإن دماءكم لحلال بمن قتلتم من 

: بدم عثمان. ننا، أما تخافون الله؟ بم تستحلون الدماء؟ قالوا قَالَ: فالذين قتلتموهم قتلوا عثمان  إخوا

الطعام، ولا نخلي عثمان حتى  أو حضروا قتله، أما تخافون الله؟ فقال ابن الزبير: لا نرزقكم من هذا

  (1)نخلع عليًا."

، وذهبت بذوي ولما قدِم علّي اجتمع له أهل الكوفة، ووقعت خلافات سياسية جعلت الحليم حيراناً 

  ف الصحابة ي قاتل بعضهم بعضاً !!العقول.. أن يق
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عة وفضل، وقال: طاورد علّي احتجاج طلحة والزبير بالبيعة تت الإكراه، كونَّما بايعا على جماعة و

رهاً على فرقة". وعاب الكثيرون على طلحة والزبير أن خر جا بأم المؤمنين إلى هذا "والله ما أ كرها إلى ك 

ل الناس حولها ! الموطن الذي تنخلع فيه القلوب عند رؤية أم المؤمنين عائشة في هذا الخلاف يتقات

إلى المدينة  تراب من الجماعة، والرجوعالأمر الذي كان يحتاج إلى صبر وأناة وحلم وصفح، والاق

 لتداول الأمر. 

ل علّي.. بل كان عثمان مثلبعض سياسات من المعارضين  ╚وقد كان طلحة والزبير وعائشة 

  (1)!أشدهم عليه طلحة

عني التورط لا ت منهم لم يأمر بقتله، ولكن مجرد المعارضة السياسية لعثمان ؓ اً إلا أن أحد 

ء، وله كاره، ووالسعي في قتله.. ا كان لعثمان من أشد لأمر الذي ا تهم به علياً وحده ! وهو منه برا

 الناصحين والمشفقين.

، وفي الصف ☻قاتل المسلمين في صف فيه زوجة النبي ت -مازال و -لقد كان و

مسألة عظيمة على قلوب ..  ☻المقابل رجل من آل البيت وزوج ابنة الرسول 

 ما سيأتيك -لإساءة فهمها واستيعابها كثير من الناس فوقعوا في الغلو واالمسلمين، ومسألة لم يتحمل 

نَّا فتنة.. ولكن ليس صحيحاً لأ ؛وهو الاعتزال   ؓموسى الأشعري وقد كان هناك رأي لأبي -

ل الفتنة اشتعالاً  ل السلبي" بل قد يزيد الاعتزا ، لقد كان علاج هذه أن كل فتنة يكون علاجها "الاعتزا

انَّا، وتطهير الصفوف من السفهاء، والعودة إلى المدنية دون اقتتال، هو إطفاء نير -يما أرى ف -الفتنة 

ذوي الأطماع، وتغليب التسامح والعفو، لكن مجرد اعتزالها والهرب منها بعيداً، ي فسح المجال ل

ء، والفرقة  أن يتقلدوا زمام الأمور. ..والأهوا

                                                             

(1« ) ،
ِ
بَيدِْ اللَّه ثْمَانَ طَلْحَة  بْن  ع  حَابَةِ عَلَى ع  ثْمَانَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  بِطَانَةٌ اسْتَبْطَنهََا مِنَ وَإِنهمَا أَفْ كَانَ أَشَده الصه لَقَاءِ  سَدَ ع  ]تاريخ المدينة لابن  «الطُّ

 [1169، ص 4شبة، ج
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وي أن وفي محاولة لإزالة عوامل الفرقة لكنه صلح   في إتُام الصلح،نجح  (1)"القعقاع بن عمرو" ر 

أو ما والفوضى تم على شك وترقب وحذر، وهو الأمر الذي استغله أهل الفتنة والفرقة يبدو أنه 

رشون بين الفريقين حتى وقع القتال، ؛ي سمى "السبئية" وليس أو كما قال العلّامة الذهبي: " فجعلوا يح 

طائفتين قصد في القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة، فترامى أوباش لطلحة ولا لعلّي رأسي ال

، والفتنة  : " أيها الّناس أنصِْت وا ول  الطائفتين بالنهبْل، وشبّت نار  الحرب، وثارت النفوس، وبقي طلحة يَق 

مه خذ لعثمان منيّ اليوم حتّى ترضى، إنّا داهَناّ في  تغلي، فَقَالَ أ فّ فَرَاش النار، وذِئاب طمع، وَقَالَ: اللهه 

نا، وأصبحنا اليوم جَبَلَيْن من حديد، يزحف أحدنا إلى صاحبه،  أمر عثمان، كناّ أمس يدًا على من سوا

سقط ما يقرب من و (2)ولكنه كان منيّ في أمر عثمان مالا أرى كفارته، إلّا بسفْك دمي، وبطلَب دمِه ".

 قتلى في هذه المعركة ! - لجانبينفي كلا ا -آلاف من المسلمين عشرة 

 وهي:  )قتال أهل البغي( في هذه المعركة طريقة القتال وقد سَن علّي ؓ

  .عدم البدء بالقتال -

  .عدم متابعة المدبر -

  .عدم الإجهاز على الجريح -

  .عدم دخول الدور إلا بإذن -

  .عدم غنيمة الأموال إلا ما كان من سلاح المعركة -

  .ولا يأخذ مالاً ، لا يكشف ستراً  -

                                                             

، إلَِى قال ابن الأثير: "( 1) م حسن،  طلحة والزبير، فكلمهما بكلاشهد مَعَ علّي الجمل وغيرها من حروبه، وأرسله علّي رَضِِ اللَّه عَنهْ 

 ([487:  3]أسد الغابة/)  "تقارب النهاس بِهِ إلَِى الصلح

 [800]تاريخ الإسلام للذهبي، ص( 2)
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  .أسيراً ولا سبياً يأخذ ولا  -

 ولا يهيجوا امرأة بأذى .  -

 كان يشهد لهم بالإسلام، ويريد فقط ردهم إلى الجماعة. قدف

وكان النصر لعلياً في هذه المعركة بعدما ق تل طلحة، وقيل إن مروان بن الحكم هو الذي قتله، وقد 

: "قَالَ: كَانَ مَرْوَان  مَعَ طَلْحَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ، قَالَ: اتهمه مروان بقتل عثمان، كما روى ابن أبي شيبة بإسناده

مه رَمَاه  بِسَهْم  فَأَصَ  : لَا أَطْل ب  بِثَأْرِي بَعْدَ الْيوَْمِ ، قَالَ: ث  كْبَتَه  ، فَمَا فَلَماه اشْتَبَكَتِ الْحَرْب  قَالَ مَرْوَان  ابَ ر 

م  حَتهى مَاتَ، قَالَ: وَقَالَ  ثْمَانَ مِنِّي الْيَوْمَ رَقَأَ الده ذْ لعِ  مه خ  ، اللهه  وَ سَهْمٌ أَرْسَلَه  اللَّه  مَا ه  : دَعَوْه  فَإِنه  طَلْحَة 

  (1)حَتهى تَرْضَى "

عدها، قِيل قتله بوانسحب الزبير من المعركة بعد تذكره لحديث: "لتقاتلنه، وأنت له ظالم" وق تل  

 . لك، وقال: "ابشر يا قاتل ابن صفية بالنار"ناس من رجال علي، وأنكر عليهم علّي ذ

: ☻مع علّي ارتاب بما كان فيه، لقول رسول الله  وقيل: إن الزبير لما علم أن عماراً 

  (2)".ةق مع عمار، وتقتلك الفئة الباغي"الح

بَيْر  مِمهنْ قَالَ  ونَ أَناَ وَطَلْحَة  وَالزُّ و أَنْ أَك  نيِّ لَأرَْج 
: إِ { "وقَالَ عَلِيٌّ ورِهِمْ مِنْ غِلٍّ د  : }وَنَزَعْنَا مَا فِي ص  اللَّه 

  (3)"[ 43]الأعراف: 

وانتهى الأمر ببيعة أهل البصرة لعلّي، وقد خاض البعض في شتم أم المؤمنين عائشة، وقد أقام علّي 

 الحد على من فعل ذلك، وتصالحا، وشهد لها أنَّا زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، وشهدت له بأنه

                                                             

 [(43:  3)، أنساب الأشراف/ 38799]مصنف ابن أبي شيبة/  (1)

 [147، ص 1ج للدينوري]الأخبار الطوال  (2)

 [38817شيبة/ ]مصنف ابن أبي  (3)
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من أهل الفضل والصلاح، وندمت على ما كان منها، وبكت لذلك الأمر كثيراً، رضوان الله ومغفرته 

 عليها وعلى الصحابة أجمعين.

دْفَنَ  ث  نَفْسَهَا أَنْ ت  َدِّ ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَة  رَضَِِ اللَّه  عَنهَْا، وَكَانَتْ ت  فِي بَيْتِهَا  فعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم 

ولِ  ، فَقَالَتْ: " إنِيِّ أَحْدَثْت  بَعْدَ رَس  مَ، وَأَبِي بَكْر   صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَله
ِ
ولِ اللَّه  صَلىه اللَّه  مَعَ رَس 

ِ
 اللَّه

فِنتَْ بِالْبَقِيعِ. ن ونِي مَعَ أَزْوَاجِهِ "، فَد  مَ حَدَثًا، ادْف  طِ هَذَا حَدِيثٌ  عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَله  صَحِيحٌ، عَلَى شَرْ

. جَاه  َرِّ ، وَلَمْ يخ 
يْخَيْنِ   (1)الشه

مة الذهبي[: تعني بالحدث : مسيرها يوم الجمل، فإنَّا ندمت ندامة كلية، وتابت "قلت ]أي العلاّ 

من ذلك، على أنَّا ما فعلت ذلك إلا متأولة، قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله، والزبير بن 

  (2)اعة من الكبار رضِ الله عن الجميع".العوام، وجم

"ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة، وحضورها يوم الجمل، وقال أيضاً: 

وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمير، عمن سمع عائشة إذا قرأت: }وقرن في بيوتكن{ 

  (3)بكت حتى تبل خَارها"[ 33]الأحزاب: 

وي أيضاً: وفَةِ ليَِسْتَنفِْرَ ور  مْ إِلَى الْك   وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ 
رَ بْنَ يَاسِر  مْ، " لَمها بَعَثَ عَلِيٌّ عَماه ه 

َ ابْ  نْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنه اللَّه اَ زَوْجَت ه  فِي الدُّ نيِّ لأعَْلَم  أَنَّه
رٌ، فَقَالَ: إِ ونَ خَطَبَ عَماه اه  تَتهبِع  مْ بِهاَ، لَيَنظْ رَ إِيه تَلاك 

ندَْار   حِيحِ، عَنْ ب  اهَا ". رَوَاه  الْب خَارِيُّ فِي الصه أَوْ إِيه
(4)  

                                                             

 ([280:  8[، الطبقات الكبرى لابن سعد/ )6:  4] /]المستدرك على الصحيحين للحاكم( 1)

 [ 193، ص 2]سير أعلام النبلاء للذهبي، ج( 2)

 [177، ص 2]سير أعلام النبلاء، ج( 3)

 [ـ 110:  1[ تاريخ خليفة بن خياط/ 174:  8[، السنن الكبرى للبيهقي/  742:  2]صحيح البخاري/ ] ( 4)
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لعَِائِشَةَ رَضَِِ اللَّه  تَعَالَى عَنهَْا يَوْمَ الْجَمَلِ بَعْدَ  عمار " قَالَ لمؤمنين لعمار بأنه قوال بالحق: وشهدت أم ا

مه الْم ؤْمِنيَِن، مَا أَبعَْدَ هَذَا الأَمْرَ مِنَ الأَمْرِ الهذِي عَهِدَ  مَا فَرَغَ   يَا أ 
ِ
بْحَانَ اللَّه  النهاس  مِنَ الْقِتَالِ: س 

ِ
ول  اللَّه  رَس 

ي فِي بَيْتكِِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا، أَب و الْيَقْظَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ☻  إلَِيْكِ فِيهِ، أَمَرَكِ أَنْ تَقَرِّ

لٌ  ا ، لَقَوه  إنِهكَ، مَا عَلِمْت 
ِ
. فَقَالَ قَالَتْ: وَاللَّه  اله بِالْحقَِّ

ِ
ه
ِ
  (1)"ذِي قَضَى لِي عَلَى لسَِانكِِ : الْحَمْد  للَّ

*** 

نصوص النبوية ولعل لحساسية هذه الحالة من القتال، وجدت  أن علياً كان في جانب الحق، وأن ال

نة أرة إلى طمذلك أمر عجيب، لعله إشاياته، وخلافته.. وفي تقف معه، وتشهد له دوماً على طول ح

 ..فيه  ؓالمسلمين إلى الوقوف في جانب الحق والسير سيرة عليّ 

 : ▲ فنجد النص الأول في موقف أم المؤمنين عائشة

، قَالَ: لَمها بَلَغَتْ عَائِشَة  رَضَِِ اللَّه  عَنهَْا بَعْضَ دِ " يَارِ بَنيِ عَامِر  نَبَحَتْ عَلَيْهَا عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم 

: لا بَيْر  ، قَالَتْ: مَا أَظ نُّنيِ إلِا رَاجِعَةً، فَقَالَ الزُّ : الْحوَْأَب   هَذَا؟ قَال وا
 
، فَقَالَتْ: أَيُّ مَاء مِي الْكِلاب  ، تَقَده  بَعْد 

، وَي صْلِح  اللَّه  ذَاتَ بَيْنهِِمْ، قَالَتْ: مَا  كِ النهاس   صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَيَرَا
ِ
ولَ اللَّه أَظ نُّنيِ إلِا رَاجِعَةً سَمِعْت  رَس 

 " : ول  مَ يَق  بَِ  كَيفَْ بإِِحْدَاك نه إذِْ وَآلِهِ وَسَله  (2)"نَبحََتهَْا كِلاب  الْحوَْأ

 أحُد: الإمام وفي رواية 

، قَالَتْ: قَالَ: "لَمها أَقْبَلَتْ عَائِشَة  بَلَغَتْ مِ  عن قيس بن أبي حازم" يَاهَ بَنيِ عَامِر  لَيْلًا، نَبَحَتْ الْكِلَاب 

: مَاء  الْحوَْءَبِ، قَالَتْ: مَا أَظ نُّنيِ إلِاه أَنيِّ رَاجِعَةٌ، فَقَالَ بَعْض  مَنْ كَانَ مَعَ   هَذَا؟ قَال وا
 
هَا: بَلْ أَيُّ مَاء

                                                             

 [58، ص13الباري لابن حجر، ج(، فتح 190:  1]أنساب الأشراف/ )( 1)

سند أبي يعلى م، 38767، مصنف ابن أبي شيبة/ 1569[، مسند إسحاق بن راهويه / 117:  3على الصحيحين/ ] المستدرك]( 2)

 [.| إسناده متصل، رجاله ثقات 4868الموصلي/ 
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ونَ، فَي صْلِح  اللَّه   اكِ الْم سْلِم    جل جلالهتَقْدَمِيَن، فَيَرَ
ِ
ولَ اللَّه  ☻ذَاتَ بَيْنهِِمْ، قَالَتْ: إنِه رَس 

 " :   (1)" كَيفَْ بإِِحْدَاك نه تَنبْحَ  عَلَيهَْا كلَِاب  الْحوَْءَبِ؟قَالَ لَناَ ذَاتَ يَوْم 

لحيلة، ا، حتى كانت كاملاً  اً فيما ي روى كانت تصر على الرجوع وظلت يوم ▲ونجد أن عائشة 

  أن هذا الماء ليس بماء الحوأب، فمضت معهم. بأن جاءوا بشهداء أقسموا على

 .اسعلى نية الإصلاح بين النهم مع الوا لها هو الحوأب.. ولكن فلتمضنَّم قإوي قال: 

 والنص الثاني: 

" 
ِ
ولَ اللَّه ، أَنه رَس  : "قَالَ  ☻عَنْ أَبِي رَافِع  إنِهه  سَيكَ ون  بَينْكََ وَبَيْنَ لعَِلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبِ 

، قَالَ: "  ائِشَةَ أمَْرٌ عَ 
ِ
ولَ اللَّه ولَ "، قَالَ: أَناَ، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ:  نَعَمْ "، قَالَ: أَناَ يَا رَس  مْ يَا رَس  فَأنَاَ أشَْقَاه 

دْهَا إلَِى مَأمَْنهَِا ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ إذَِا كَانَ ذَلكَِ، فَارْد 
ِ
  (2)" اللَّه

 : ؓ زبيروالنص الثالث في موقف ال

، خَرَجَ عَلِيٌّ وَه  "
هَا مِنْ بَعْض  وف  بَعْض  ف  ، وَدَنَتِ الصُّ بَيْرِ ه  مِنْ طَلْحَةَ وَالزُّ وَ عَلَى لَمها دَنَا عَلِيٌّ وَأَصْحَاب 

 
ِ
ولِ اللَّه عِيَ لَه   ☻بَغْلَةِ رَس  ، فَد  مِ، فَإِنيِّ عَلِيٌّ ا بَيْرَ بْنَ الْعَوه وا لِيَ الزُّ ،  فَناَدَى: ادْع  بَيْر  الزُّ

ر  يَوْمَ   أَتذَْك 
ِ
، نَشَدْت كَ بِاللَّه بَيْر  : يَا ز  مَِا، فَقَالَ عَلِيٌّ  فَأَقْبَلَ حَتهى اخْتَلَفَتْ أَعْناَق  دَوَابهِّ

ِ
ول  اللَّه مَره بكَِ رَس 

لْ  ☻ بُّ عَلِيًّا؟ "، فَق 
ِ ، " ت  بَيْر  : أَلا أ حِبُّ ابْنَ وَنَحْن  فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؟، فَقَالَ: يَا ز  ت 

، أَلا أ حِبُّ ابْ 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  لْت  ؟ "، فَق  بُّه 

ِ ، " أَت  ي وَعَلَى دِينيِ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ تِي وَعَلَى خَالِي وَابْنَ عَمِّ نَ عَمه

 " ، بَيْر   لَت قَاتلَِنهه  وَأنَتَْ لَه  ظاَلِمٌ دِينيِ، فَقَالَ: يَا ز 
ِ
نذْ  سَمِعْت ه  مِنْ قَوْلِ  أَمَا وَاللَّه  لَقَدْ نَسِيت ه  م 

ِ
"، قَالَ: بَلَى، وَاللَّه

 
ِ
ولِ اللَّه وفَ،  ☻رَس  ف  قُّ الصُّ هِ يَش 

تِ بَيْر  عَلَى دَابه ل كَ، فَرَجَعَ الزُّ
قَاتِ  لا أ 

ِ
ه  الآنَ، وَاللَّه مه ذَكَرْت  ث 

 ، بَيْرِ  بْن  الزُّ
ِ
 فَعَرَضَ لَه  ابْن ه  عَبْد  اللَّه

ِ
ولِ اللَّه رَنِي عَلِيٌّ حَدِيثًا سَمِعْت ه  مِنْ رَس  فَقَالَ: مَا لَكَ؟، فَقَالَ: ذَكه

                                                             

 (.يخيناله رجال الشجاله ثقات ، رج[ | إسناده متصل ، ر126:  15، صحيح ابن حبان/ 23732مسند أحُد/ ) (1)

 (.995سن، المعجم الكبير للطبراني/ | إسناده ح 26656مسند أحُد بن حنبل/ ) (2)
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، قَالَ: وَللِْقِتَالِ جِئْتَ؟ إنِهمَا جِئْتَ  ☻ لَنهه  وَأَنتَْ لَه  ظَالِمٌ، فَلا أ قَاتلِ ه 
: لَت قَاتِ ول  سَمِعْت ه  يَق 

لامَكَ جِرْجِسَ ت صْلِح  بَيْنَ النهاسِ وَي صْلِح  اللَّه   ، قَالَ: فَأَعْتقِْ غ  لَه 
 هَذَا الأَمْرَ، قَالَ: قَدْ حَلَفْت  أَلا أ قَاتِ

، وَوَقَفَ فَلَماه اخْتَلَفَ أَمْر  النهاسِ ذَهَبَ عَلَى فَرَسِهِ  لامَه  حَ بَيْنَ النهاسِ، فَأَعْتقِْ غ    (1)"وَقِفْ حَتهى تَصْل 

َ تَعَالَى كَيْفَ سَمِعْتَ خَلَا عَلِيٌّ "وفي رواية أخرى:  كَ اللَّه د  مَا يَوْمَ الْجَمَلِ، فَقَالَ: أَنشْ  بَيْرِ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  بِالزُّ

 
ِ
ولَ اللَّه : "  ☻رَس  ول  وَأَنتَْ لَاوِ يَدِي فِي سَقِيفَةِ بَنِي ف لَان  لَت قَاتلَِنهه  وَأنَتَْ لَه  ظاَلِمٌ، ث مه يَق 

نه عَلَيكَْ  ، لَا جَرَمَ، لَا أ قَاتِل كَ"  لَي نصَْرَ  (2)"، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْت 

 هذا ظننا بهم.و -جميعاً  ╚ -وبهذا تشير الروايات إلى تراجع طلحة والزبير وعائشة 

كفارة لهم في الدنيا..  –بإذن الله  –أن يكون ذلك  ╚وعزاؤنا في مقتل عثمان وطلحة والزبير 

، أَنّ فعَ    نْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد 
ِ
ولَ اللَّه سَيكَ ون  بَعْدِي فِتنٌَ يَك ون  فِيهَا وَيَك ون  "، قَالَ: "☻ رَس 

لْناَ: إنِْ أَدْرَ  فالقتل لأصحاب النبي  (3)""بحَِسْبِ أصَْحَابِي الْقَتْل   كْناَ ذَلكَِ هَلَكْناَ؟، قَالَ:فَق 

 هو كفارة لهم في الدنيا إن شاء الله. ☻

*** 

البصرة لهذا الأمر لخطأ،  دفع أم المؤمنين إلى خلافة علّي حق، وإنه  ق، وإنه المطالبة بدم عثمان ح إنه 

يريد تويل أمر  الخطر الداهم يكمن فيمن عدم تصين الجبهة الداخلية من الفتن لخطأ، وإنه  وإنه 

ا الأمة، وأن يحطو الخلافة لم لك وعصبية، وفي أولئك الدهماء الطلقاء الذين يريدون أن يفرقوا كلمة

 لوا في طلب العدل.امن شأن أهل الفضل فيها، ومن جانب آخر في أولئك الذين غ

                                                             

 [[، إسناده متصل، رجاله ثقات414:  6دلائل النبوة للبيهقي/ ]] (1)

 [| إسناده حسن4404بن حجر/ ية لالاالمطالب الع] (2)

 [346]المعجم الكبير للطبراني/ (3)
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لّي لحروب على عَ اشعال الجمل، ولم يعد هناك من ذريعة لإ وقد انتهى أمر "دم عثمان" بانتهاء معركة

ئة من يوم حصار داره، وتم قتل ستما ن قتل عثمان ؓوالانتقاص من خلافته، فقد تم قتل مَ 

ولم يعد  -لّي إلى البصرة بل مجيء عَ ق -المحاصرين في المواجهة الأولى في معركة الجمل المحرضين و

مقتل الزبير هناك أي مسوغ لأي حروب أخرى لا سيما بعد سقوط هذا العدد الهائل من المسلمين، و

الرسول بيده في أ حد، إلا أن معاوية  ا، ومقتل طلحة الذي فد☻حواري رسول الله 

متناع ، والاليحافظ على ملكه، وي برر الخروج على خلافة علّي ؓ ؛ميص عثمانسيظل يتعلق بق

 عن بيعته..

في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن  - أحد شيوخ البخاري - وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي"

ني لأعلم أنه وإ ..لا :قال ؟!في الخلافة أو أنت مثله أنت تنازع علياً  :أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية

 ؛وأنا بن عمه ووليه أطلب بدمه ،ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً  ،أفضل مني وأحق بالأمر

فامتنع  ،يدخل في البيعة ويحاكمهم إليّ  :فقال ،فأتوه فكلموه ،فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأتوا علياً 

  (1)"معاوية

  

 

***

 

 

                                                             

 [86، ص13بن حجر، ج]فتح الباري لا( 1)
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 (هـ 37)  معركة صفين  

 

العضوض.. في المواجهة  ة.. والمعركة الأولى بين الخلافة الراشدة، والم لكيإلى المواجهة الحقيقوالآن 

 التي وقعت بين علّي كرّم الله وجهه، ومعاوية غفر الله له.

بن أبى سفيان، أما بعد  ة علّي أمير المؤمنين إلى معاويونبدأها بكتاب علّي إلى معاوية: "من عبد الله

الذين بايعوا أبا بكر  يدينة، وأنتم بالشام، لأنه بايعنبلك من المسلمين بيعتي، وأنا بالمفقد لزمك ومن ق

إنما الأمر في ذلك وعمر وعثمان رضى الله عنهم. فليس للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد، و

 نصار، فإذا اجتمعوا على رجل مسلم، فسموه إماما، كان ذلك لله رضى، فإن خرجللمهاجرين والأ

من أمرهم أحد بطعن فيه أو رغبة عنه رد إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، 

فادخل فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار، فإن « صله جَهَنهمَ وَساءَتْ مَصِيراً ي»وولاه الله ما تولى، و 

عثمان،  ةحرب، وقد أكثرت في قتلإلا فأذن ب، فإن قبلتها وةحب الأمور فيك وفيمن قبلك العافيأ

وإياهم على ما في كتاب الله وسنه نبيه، فأما  أحُلكفادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إلّي، 

  (1)تلك التي تريدها، فإنما هي خدعة الصبى عن الرضاع".

لك معاوية بالشام، وبقي ر أمر العراق لعلّي ي مثل خطورة كبرى على م  ر  لقد كان استقرا لعلّي استقرا

م ن جهة مصر.  إلا أن معاوية استخدأمر مصر، ومن ثم سيتم الإحاطة بمعاوية من جهة العراق وم

وفتنة الم لك تدفع الإنسان لفعل أي شَء  -المراوغة والخداع للدفاع عن ملكه  فيأسلوب الملوك 

الذي قال لمعاوية: "أما  -غفر الله له  -وساعده في ذلك عمرو بن العاص  -للحفاظ على هذا الم لك 

بته، ولكنا إنما أردنا هذه الدنيا "إن قاتلنا معك فإن في النفس ما فيها حتى نقاتل مَ   (2)ن تعلم فضله وقرا

                                                             

 [529، ص2، السيرة وأخبار الخلفاء لابن حبان ج157، ص 1( ]الأخبار الطوال للدينوري، ج1)

 [100، ص5( ]المنتظم لابن الجوزي ج2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 87                                                                                             معركة صفين                                                                   

 

وقال له:  ،على عثمان عترضنفسه كان ي و بن العاصوية بولاية مصر، والعجيب إن عمرووعده معا

وخرج عمرو بن "، ويقول الطبري: (1)معك" "إنك قد ركبت نَّابير ]أي مهالك الأمور[ وركبناها

كنت لألقى الراعي فأحرضه عليه" وقال  والله إني"العاص حتى نزل منزله بفلسطين، فكان يقول: 

 . (2)مقتل عثمان: "إني إذا حككت قرحة أدميتها" هعندما بلغ

يحاول  ل،لمواجهة معاوية حيث كانت معركة صفين، وسار علّي سيرته مع أهل الجم وسار عليّ  

ار في الصلح بين أهل الصلح والإعذار، وإقامة الحجة، وإرسال الرسل، إلا أننا نلحظ اختلافاً بين ما د

 الجمل، وأهل صفين.. 

في التسكين..  فأهل الجمل كانوا بالفعل متفقين على مبادئ الصلح، وعلى الجماعة، ورغبة حقيقية

ل إن فكرة ة لم يقبل بفكرة الصلح فحسب، بلولا ما كان من الفتنة، أما أهل صفين، فإن معاوي

لك مسألة مرفوضة جملة وتفصيلًا، ولا مجال للمفاوضات  يها، وكل ذلك فالانخلاع مما هو فيه من م 

ن أهل الفضل إكانة، و في السابقة والفضل والمباسم "الإمام المظلوم" ! وهو يعرف أنه لا ي قارن بعليّ 

 عتبر نفسه "الجماعة" ولا يرى طاعة لعلّي.والدين مع علّي.. وقد كان معاوية ي

قتل عمار بن م وبدأت معركة صفين، واشتد القتال أياماً، ولا يكون النصر لأحد، حتى اقترب موعد

 ، الذي قال قبل موته:  ؓياسر

أيها الناس، اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان، ويزعمون أنه قتل مظلوما، والله ما "

وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال  ،دمه، ولكن القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرءوهاطلبتهم ب

بينهم وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم، ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس 

: إمامنا ق   ، وتلك اً ليكونوا بذلك جبابرة ملوك ؛تل مظلوماوالولاية عليهم، فخدعوا أتباعهم أن قالوا

                                                             

 [282، ص10( ]البداية والنهاية لابن كثير ج1)

 [282، ص2، ص ، أنساب الأشراف ج4( ]تاريخ الطبري ج2)
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اللهم إن تنصرنا فطالما نصرت،  ..مكيدة بلغوا بها ما ترون، ولولا هي ما تبعهم من الناس رجلان

  (1)وإن تجعل لهم الأمر فادخر لهم بما أحدثوا في عبادك العذاب الأليم ثم مضى"

 حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة"وقال الإمام أحُد: 

لاً  كبيراً  يوم صفين شيخاً  يقول: رأيت عماراً  آخذ الحربة بيده ويده ترعد، فقال: والذي نفسِ  آدم طوا

ية مع رسول الله  ثلاث مرات وهذه الرابعة، والذي نفسِ  ☻بيده لقد قاتلت بهذه الرا

  (2)لة".حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعرفت أن مصلحينا على الحق، وأنَّم على الضلا بيده لو ضَبوناً 

  ☻ويؤيد ذلك حديث رسول الله 
ِ
ول  اللَّه ، قَالَ: قَالَ رَس 

عَنْ أَبِي سَعِيد 

مْ مَنْ ي قَاتلِ  عَلَى تَأوِْيلِهِ كَمَا قَاتَلْت  عَلَى تَنزِْيلِهِ ": ☻ ،  إنِه مِنكْ  مَر  "، قَالَ: فَقَامَ أَب و بَكْر  وَع 

  (3)يعني: علياً فَقَالَ: " لَا، وَلَكِنْ خَاصِف  النهعْلِ" 

على أن معاوية وأهل الشام ليسوا بكفار، فيروي ابن أبي شيبة  وفي نفس الوقت يؤكد عمار ؓ

كْبَتَه  ، :بسنده ي تَُسَُّ ر 
كْبَتِ يَن ، وَر  رِ بْنِ يَاسِر  بِصِفِّ نتْ  إلَِى جَنبِْ عَماه فَقَالَ  "عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: ك 

لٌ: كَفَرَ أَ  ول وا ذَلكَِ نَ رَج  رٌ: لَا تَق  امِ ، فَقَالَ عَماه مْ وَاحِدٌ هْل  الشه مْ وَاحِدَةٌ ، وَقِبْلَ بِيُّناَ وَنَبِيُّه  مْ ت ناَ وَقِبْلَت ه  ؛ وَلَكِنهه 

قَاتِلَ  وا عَنِ الْحقَِّ ، فَحَقه عَلَيْناَ أَنْ ن  وا إلَِيْهِ قَوْمٌ مَفْت ون ونَ جَار  مْ حَتهى يَرْجِع    (4)"ه 

امِ، وَلَكِنْ وفي رواية أخرى: " ول وا كَفَرَ أَهْل  الشه وا لا تَق  وا أَوْ ظَلَم  : فَسَق    (5)"ق ول وا

*** 

                                                             

 [266، ص 7، البداية والنهاية لابن كثير ج 39، ص 5]تاريخ الطبري، ج (1)

 [7080، صحيح ابن حبان/ 18404. مسند أحُد/ 226، ص 7( ]البداية والنهاية لابن كثير/ ج2)

  [385:  15| إسناده حسن، صحيح بن حبان/  10896( ] مسند أحُد/ 3)

 [38837( ]مصنف ابن أبي شيبة/ 4)

 [(174:  8)( ]السنن الكبرى للبيهقي/ 5)
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بن العاص رهم عبد الله بن عمرو بن العاص بحديث رسول الله فيه، وارتعد عمرو وق تل عمار، وذكّ 

وتم إفساد معنى  !ه من أخرجه"وجذب معاوية إليه، وقال: قتلناه، فسبه معاوية، وقال له: "إنما قتل

 ! قتل عمار من أخرجه، يقصدون علياً الحديث الشريف، حتى خرج السفهاء من جنده يقولون: إنما 

ولما لاح النصر لعلّي وصحبه، تقدم عمرو بن العاص بمكيدة لمعاوية تزيدهم اجتماعاً، وتزيد صف 

فإن أبى بعضهم أن يقبلها، وجد فيهم من التحاكم إلى كتاب الله" "دعوى وهي  علّي فرقة واختلافاً،

، وإن وافقوا  ؛بلى نقبل :يقول رفعنا هذه الحرب إلى أجل، وأفسدنا عليهم النصر؛ فرفعوا  ..فيفترقوا

 المصاحف على أسنة الرماح ! 

 وا لحكم هذا الكتاب.عوا ويخضنيليد ؛كيدة، وكان يرى أنه ي قاتلهموقد أدرك علّي هذه الم

 ال، ثم كان التحكيم.وبالفعل توقف القت

ال، وإعلان السلم.. إلى حين تقضع هدنة لهذه الحرب، والكف عن الكان التحكيم الأول الذي و

ن إفي ذلك إجحافا لحقه، و اً عليّ  ى! ورأأهل الشام معاوية بالخلافةموعد التحكيم الثاني الذي بايع فيه 

 هذا التحكيم الثاني لم يوافق الكتاب والسنة.

على  ء، وبقاء الوضع على ما هو عليه !إلى لا لشِ -من الناحية السياسية  -يم الأول وانتهى التحك

يرجو من هذه  أن يعودوا مرة ثانية للقضاء في "دومة الجندل" بعد حوالي ثمانية أشهر. وقد كان عليّ 

 الهدنة أن تثوب الأمة إلى رشدها، وليعلم الجاهل، ويتثبت العالِم.

 إنَّاء فتنة الم لك فحسب، بل جر  والتحكيم الأول لم تقطع الطريق على ولكن مسألة رفع المصاحف

هذا الأمر على علّي وحزبه الويلات، فبعد أن تم هذا الأمر اختلف صف علّي عليه، وخرج المارقون 

كمون في أمر الله  ت وهكذا استعر ،عز وجل الرجال ! لا حكم إلا لله" فكان أمر الخوارجيقولون: "ت 

كما تقول  -م شمل معاوية وحزبه بعد أن كاد يفترق، فالخوارج ئتفرقة في صف علّي، والالفتن وال
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على قبول مكيدة التحكيم، وهم أنفسهم من أعلنوا رفضها  أصرواهم الذين  -بعض الروايات 

 والتنصل منها، وهم أحد أهم الأسباب لإفساد صف علّي وهزيمته.

 وهكذا انفتح على علّي جبهتين: 

وغلوهم وسطحيتهم في فهم الأمور، وبدأت هذه الفئة بتفسيرها الخاص  "وارججبهة الخ" -

لبعض آيات القرآن الكريم، وقطع الآيات عن معانيها وعن سياقها، والابتداع والغلو في فهم 

نصوص، حتى جعلهم ي كفرون الخليفة الراشد المبشر بالجنة، والتطاول على أهل العلم ال

في طلب العدل، واختلاط أمر قتال أهل البغي مع قتل أهل الشرك، والفضل والسابقة، والغلو 

والجهالة في مواجهة الظلم، وتكفير المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم، وتكفير من لم 

 ن كفروه. ي كفّر مَ 

 والعصبية في جانب معاوية وحزبه، وطمعهم في الدنيا. "جبهة فتنة الم لك"و -

ل تاريخها كلما همت أن تعود إلى الرشد ا لجبهتين تارب الأمة طووسبحان الله.. ستظل هاتين ا 

 والاستقامة.

*** 

"القصاص ثم عادوا إلى التحكيم الثاني في دومة الجندل، والحقيقة إن التحكيم الثاني تول من قضية 

راف كلي عن موضوع ! وهذا لا شك انح"؟أيهما أحق بالخلافة علّي أم معاوية"إلى  "عثمان من قتلة

لّي ؟! فكيف تول الأمر إلى خلع عة أهل الشام باسم الإمام المظلوم! ألم يجمع معاويالتحكيم ابتداء

 ؟! من الخلافة، ووضع اسم معاوية

اوية أمثال: ولو كان الأمر أمر ترشيح آخرين غير علّي، فهناك عشرات الصحابة ممن هم أفضل من مع

وكل هؤلاء ليس لهم من الفضل والسابقة والبلاء في  أيوب الأنصاري... إلخ، والله بن عمر، وأب عبد
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لقاء وليس ن هو، وبين معاوية وهو من الطنافسة بين علي وهو مَ مسلام مثل علّي، فكيف تصبح إذن الإ

 ؟! وذلك لأن الأمر بالنسبة لمعاوية أمر قوة وتغلب.من أهل السابقة والفضل

لشام فبايع أهل ا ،االخلافة، وإقرار معاوية به وانتهى أمر التحكيم الثاني إلى مهزلة خلع علّي من

لك وليس  لسنة خليفة شرعي خلافة، وأصبح للمسلمين في هذه ابلمعاوية بالخلافة.. وهو في الحقيقة م 

ق والحجاز، ومَلك أخذها بالسيف والحيلة والمكيدة يحك  ؓقائم هو عليّ  م الشام يحكم العرا

 ومصر هو معاوية.

موا عليه بالخلافة "وانصرف عمرو بن العاص وأهل الشام إلى معاوية وسلّ  جاء في تاريخ الإسلام:

َ وأثنْى عليْه ثو فِي هذا الأمر : أما بعد، من كان متكلما  قالمه قام معاوية عشية فِي النهاس، فحمد اللَّه

مَر  -حن  أحقُّ بهذا الأمر منه ومن أَبِيهِ فلن ،فليطلع لنا قرنه  ض بابن ع  ابن عمر: فأطلعت قَالَ  -يعرِّ

حويتي فأردت أن أقول: يتكلم فيه رجال قاتلوك وأباك على الإسلام، ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق 

  (1)بين الجماعة ويسفك فيها دم وأحُل فيها على غير رأيي، وذكرت ما وعد الله فِي الجنان فأمسكت".

له ولا على سنة رسووبالطبع رفض علّي هذا التحكيم، فهو تكيم ليس على كتاب الله، 

☻. 

فع على أسنة الرماح:    ودعونا ننظر في حكم هذا الكتاب الذي ر 

ظْلُوماً فَقَدْ مَ وَمَن قتُلَِ ▬" والله سبحانه يقول: إن الدعوى هي "مقتل عثمان ؓ الأمر الأول:
ء :  ♂اً مَنْصُور قَتْلِ إنَِّهُ كََنَ جَعَلنَْا لوَِلِيهِِ سُلطَْاناً فَلَا يسُْْفِ فِيِ الْ  وأولياء دم عثمان إنما هم [ 33]الإسرا

 أبناء عثمان، وليس معاوية.

                                                             

لإسلام للذهبي ا، تاريخ 128، ص5المنتظم لابن الجوزي ج ،  9770 مصنف عبد الرزاق/ ،818:  2]صحيح البخاري/   (1)

 [313، ص 2ج
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وليس فيها الثأر على  -وأبناء عثمان هم الذين يرفعون إلى خليفة المسلمين قضية القصاص من قاتله 

ر ثم ينظر فيها الخليفة حتى يعرف من القاتل تديداً، فإذا كان الأمر أم - (1)الطريقة الجاهلية الأولى

فتنة، وثورة، واختلاط أمر، فإن القضية تتاج إلى مزيد من الصبر، وتتاج إلى تُحيص الروايات، فهل 

ق تل عثمان نتيجة معركة بين طرفين؟ أم ق تل نتيجة وشاية اليهودي؟ أم ق تل لأن الناس اعتقدت ظلمه 

من اعترض على سياسة وجوره؟ أم ق تل لأن القتال نشب عند داره، فاستعر القتل؟ وهل سي قتل كل 

رف قاتله  عثمان في آخر عهده؟ أم الذين هجموا على المدينة؟ أم الذين حاصروا داره؟ وهل ع 

  .ثم ي نظر في هذا الأمر كله. ،إلخ أصلًا؟...

انه.. لا سيما ومن حق الخليفة أن ي ؤجل هذا الأمر، حتى تستقر ولايته، وينفذ حكمه، ويقوم سلط

 ☻ونشوء أحداث لم تكن على عهد النبي  ، فرقة من المسلمينهذا الأمر على وهو تولى

 ولا عهد الشيخين من بعده.

 يقول العلّامة القرطبي: 

ن وكان محدثاً فقيهاً وأبا ،وإنما كان أولياء الدم أولاد عثمان وهم جماعة: عمرو وكان أسن ولد عثمان"

حين قتل،  ن الذي كان في حجرهوشهد الجمل مع عائشة والوليد بن عثمان، وكان عنده مصحف عثما

 ومنهم الوليد بن عثمان.

الياً لمعاوية وسعيد بن عثمان وكان  ذكر ابن قتيبة في المعارف أنه كان صاحب شارب وفتوة ومنهم

م ]أي: معاوية[ على خرسان، فهؤلاء بنو عثمان الحاضَون في ذلك الوقت، وهم أولياء الدم دون غيره

ذ كان أقضى الصحابة إنهم ولا نقل ذلك عنهم، فلو تاكموا إليه لحكم بينهم أحد م ولم يتحاكم إلى عليّ 

 .☻للحديث المروي فيه عن رسول الله 

                                                             

، أنَّ النهبيِه  (1)  ثلََاثَةٌ: م  أَ قَالَ: " ☻عَنِ ابْنِ عَبهاس 
ِ
بتْغَ  فِي الْإِسْلَا بغَْض  النهاسِ إلَِى اللَّه نهةَ لحِْدٌ فِي الْحرََمِ، وَم   الْجاَهِليِهةِ، مِ س 

طهلبِ  دَمِ امْرِئ  بغَِيْرِ حَقٍّ ليِ هَرِيقَ دَمَه    [6882]صحيح البخاري/ " وَم 
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وجواب ثان: أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان على قاتل عثمان بعينه، فلم يكن له أن يقتل بمجرد 

الدم عن طلب حقهم، ففي  دعوى في قاتل بعينه، ولا إلى الحاكم في سبيل ذلك مع سكوت أولياء

تركهم له أوضح دليل، وكذلك فعل معاوية حين تُت له الخلافة وملك مصر وغيرها بعد أن ق تل 

لم يحكم على واحد من المتهمين بقتل عثمان بإقامة قصاص، وأكثر المتهمين من أهل مصر  علي ؓ

عي المطالبة بذلك قبل ملكه والكوفة والبصرة وكلهم تت حكمه وأمره ونَّيه وغلبته وقهره، وكان يد

والذي كان يجب عليه شرعاً أن يدخل في طاعة ويقول: لا نبايع من يؤوي قتلة عثمان ولا يقتص منهم 

ومهبط وحية ومقر  ☻حين انعقدت خلافته في مسجد رسول الله   ؓعلي

اختيار، النبوة وموضع الخلافة بجميع من كان فيها من المهاجرين والأنصار بطوع منهم وارتضاء و

وهم أمم لا يحصون وأهل عقد وحل، والبيعة تنعقد بطائفة من أهل الحل والعقد، فلما بويع 

 طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان، وأخذ القود منهم، فقال لهم عليّ   له ؓ

ة عثمان معك نراهم عليه السلام: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه فقالوا لا تستحق بيعة وقتل

صوب قيلاً، لأن علياً لو تعاطى القود معهم لتعصب أو في ذلك أسد رأياً  صباحاً ومساء، وكان عليّ 

لهم قبائل وصارت حرباً ثالثة، فانتظر بهم إلى أن يستوثق الأمر وتنعقد عليه البيعة ويقع الطلب من 

  (1)الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق".

تل لدار، وق  عشرة آلاف مسلم، وق تل قاتل عثمان يوم اما يقرب من قامت حرب سقط فيها ثم إنه 

 ستمائة من أهل البصرة يوم الجمل. 

نة.. والأمر الثاني وهو حديث  -"عمار تقتله الفئة الباغية"  :☻قوله : فهو في الس 

انِ مِنَ المُْؤْمِنيَِ وَإِن طَائفَِتَ ▬: قد قتله معاوية وحزبه، والله أمر بقتال أهل البغي فقال تعالىو -متواتر 
خْ 
ُ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عََلَ الْْ

َ
ِ رَى فَقَاتلُِوا الَّتِِ تَبغَِْ حَتَِّ تفَِِءَ إلَِ اقْتَتَلُوا فأَ مْرِ اللََّّ

َ
 أ

قسِْطُوا إنَِّ 
َ
صْلحُِوا بيَنَْهُمَا باِلعَْدْلِ وَأ

َ
َ فَإنِ فَاءتْ فأَ  [9]الحجرات :  ♂يُُِبُّ المُْقْسِطِيَ  اللََّّ

                                                             

 [1083لقرطبي ص  ، لشمس الدين]التذكرة (1)
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كما جاء في بعض الروايات  كلا الجانبين في -وفي حرب صفين ق تل ما يقرب من سبعين ألف مسلم 

لا ي رضِ  -لا شك و -؟! هذا كان فيه مبالغة هذا العدد الهائل، وإنفهل في طلب دم عثمان يسقط  -

 دم عثمان. ذا لا شك أيضاً بعيد كل البعد عن ادعاء طلب، وهالله ورسوله، ولا ي رضِ عثمان ؓ

ذين بايعوا كانت له بيعة صحيحة، وبايعه ال وأما قضية رد الأمر شورى بين المسلمين: فعلي ؓ

ء رد الأمر إلى الشورى م رة ثانية أم لا، فهو أبا بكر وعمر رضِ الله عنهما، وليس مثله في عصره، فسوا

ففي كل  ،لاءهمن في عصره، وليس من أحد في مكانته ولا سابقته ولا ب أولى الناس بها، وهو أفضل

ن وخلق حالة م الأحوال هو أحق بها، إنما كانت محاولة لانتقاص سلطان علّي، وإفساد الأمر عليه،

 اختلاف الناس عليه.

تم شيبة حول الكتاب اابن أبي وإذا أردنا التحقيق الجنائي في هذه القضية؛ فلنرجع إلى رواية  لذي خ 

بعد لقاءهم مع  -وفيه الفتك بالوفد المصري، وقد اكتشفوا أمره أثناء عودتهم  بختم عثمان ؓ

فهم راضين   (1)الأمر الذي أدى بهم إلى العودة إلى المدينة غاضبين، ثم وقع ما وقع ! -عثمان وانصرا

  ..هذا غير باقي الملابسات الأخرىتجرأ على تزوير كتاب عثمان؟  فمن ذا الذي

م وهم راجعين إلى كان يحاول لفت انتباهه بالوفد ولماذا كان حامل الرسالة لوالي مصر وفيها الفتك

 له.. سبب أصيل في مقت صحت هذه الرواية فهي فإن !مصر؟! كأنه يريد أن ي قرأهم الكتاب؟

المدينة" لابن  تاريخ"كما جاء في كتاب  ولماذا وقف جيش معاوية على تخوم المدينة لا يريد إنقاذ عثمان

 شبة؟!

                                                             

رِيقِ إذِْ برَِ " (1) مْ فِي الطه يُّونَ رَاضِيَن، فَبَينْمََا ه  صْرِ
ِ
مْ، ث مه يَرْجِع  إِلَيْ اكبِ  يَتَ ث مه رَجَعَ الْوَفدْ  الْم ض  لَه مْ ث مه ي فَارِق ه  مْ، عَره بُّه  مْ وَيَس  هِمْ ث مه ي فَارِق ه 

ول  أَمِيِر الْم ؤْمِنيِنَ  وه  فَإِذَا بكِِتَاب  عَلَى لِ  فَقَال وا لَه : إنِه لَكَ لَأَمْرًا مَا شَأْن كَ؟ قَالَ: أَناَ رَس  ، فَفَتهش  ثْمَانَ، عَلَيْهِ خَاتَُ ه  إلَِى سَاإلَِى عَامِلِهِ بمِِصْرَ نِ ع 

مْ فَ  لَه  مْ أَوْ يَقْطَعَ أَيدِْيهمْ وَأَرْج  لهَ  مْ أَوْ يَقْت  ، أَنْ يَصْل بَه  وا الْمَدِينةََ عَامِلِ مِصْرَ  [38686/]مصنف ابن أبي شيبة "أَقبَْل وا حَتهى قَدِم 
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ع بين  لك والعصبية الم  "بين ، و"الخلافة والرحُة"وكل هذا يؤكد أن القضية الأصلية هي قضية صرا

ع بين "الجاهلية   : ؓكما قال عليّ  "،نة الروم وفارسس  "بين ، و"نة النبويةالس  ".. صرا

ونَ أَنهنِي فيروي ابن حجر بسنده، قَالَ: "إنِه عَلِيًّا رَضَِِ اللَّه  عَنهْ   م  ل ونَنيِ، يَزْع 
قَاتِ ، قَالَ: إنِه بَنيِ أ مَيهةَ ي 

 ، ، وَكَذَب وا ثْمَانَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  ونَ الْم لْكَ قَتَلْت  ع  مَا ي رِيد  ل وبِهِمْ أَنيِّ أَحْلِف  إِنه ذْهِب  مَا فِي ق  ، وَلَوْ أَعْلَم  أَنهه  ي 

 
ِ
ونَ الْم لْكَ لَه مْ عِندَْ الْمَقَامِ: وَاللَّه رِيد  مَا ي  ، وَلَكِنْ إِنه ، وَلَا أَمَرْت  بِقَتْلِهِ لَفَعَلْت  ثْمَانَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  ،  مَا قَتَلْت  ع 

ثْمَان  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  مِمهنْ قَالَ اللَّه  تعالى: } وَنَزَعْناَ مَ  ونَ أَناَ وَع  و أَنْ أَك  ورِ وَإِنيِّ لَأرَْج  د    (1)"{هِمْ مِنْ غِلٍّ ا فِي ص 

*** 

نهم اشترطوا عليه: واستعد علّي لمواجهة أهل الشام مرة ثانية، وكتب إلى الخوارج يدعوهم إليه، ولك

م على أنفسهم بالكفر، وتابوا بعدها من أمر كما شهدوا ه -، ثم يتوب ""أن يشهد على نفسه بالكفر

 م ينظرون في الأمر بعدها. ث -التحكيم !! 

أي  -م علّي من أن انتصار حزب الشام سي حول أمر المسلمين على سنة كسرى وهرقل وقد حذره

نة فارس والروم  ، ويتخذوا عباد اللَّه وقال: "سيروا إِلَى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين ملوكاً  -س 

☻ . ولهذا القول شاهد من حديث ي رفع إلى النبي (2)خولا ) أي عبيداً للملوك("

 نِ إذَِ يقول: "
ِ
 خَوَلا، وَمَالَ اللَّه

ِ
وا عِباَدَ اللَّه َذ   دَغَلاا بَلَغَتْ بَن و أ مَيهةَ أرَْبَعِيَن، اتخه

ِ
تاَبَ اللَّه

  (3)"حَلا، وَكِ

*** 

                                                             

 [6645لمهرة للبوصيري/ ، إتاف الخيرة ا4393/  لابن حجر ]المطالب العالية (1)

 [80، ص 5] تاريخ الطبري ج (2)

ن ورده و ؛وإسناد الحديث ضعيف [1451، مسند الشاميين للطبراني/ 473:  4]المستدرك على الصحيحين للحاكم/  (3)

بيلة أو وقت ديد اسم ق، بإسناد حسن، ولعل المتن والمعنى صحيح دون ت[507:  6]، وجاء في دلائل النبوة للبيهقي/ للاستئناس

 .معين[
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ته من الكفر، وفي أثناء ذلك.. استفحل أمر الخوارج، ورموا علياً ومن معه بالشرك، وطلبوا توب

تهم، فقتلوا ي في الانفصال عنه وقتال عماله، وظهرت بدعحت على علّي جبهة الخوارج والسعتوانف

! ، وقتلوا النساءامرأتهوبقروا بطن ، ☻عبد الله بن خباب صاحب رسول الله 

 ،استحلوها  أموالهم وعيالهم، وقدوخاف جيش علّي أن يكون هؤلاء خلف ظهورهم، وأن يخلفوهم في

 لهم، وانحرافهم. مما يكشف عن موت قلوبهم، واضطراب عقولهم، وفداحة جه

يرى أن مواجهة أهل الشام أولى لأنَّا علياً كان و -وقد اضطر فعل الخوارج إلى التحول لمواجهتهم 

 ، وقال لهم: أمور لاثفي قتالهم ث وقد سَن علي ؓ -الأخطر 

كم مَا صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد اللَّه أن تذكروا فِيهَا اسمه، وَلا نمنع "أما إن لكم عندنا ثلاثاً 

  (1)." أو يقطعوا السبيلتبدؤوناالفيء مَا دامت أيديكم مع أيدينا، وَلا نقاتلكم حَتهى 

لخوارج إلى عشائرهم، ودفع إليهم متاعهم اودفع بجرحى  -بفضل الله  -وقد انتصر عليهم  علّي 

 ولم يأخذ منه شيئاً، إلا ما كان من السلاح والدواب التي شهدوا بها الحرب.

ئِلَ عَنْ أَهْلِ  :أهل كفر، فيروي ابن أبي شيبة بسنده أنَّمعلياً ولم يعتبرهم  نتْ  عِندَْ عَلِيٍّ ، فَس  "قَالَ: ك 

مْ؟ قَالَ: إنِه الْم ناَفِقِيَن لَا يَ  ونَ ه  ناَفِق  وا ، قِيلَ: فَم  كِ فَرُّ ْ ونَ؟ قَالَ: مِنَ الشرِّ ك 
شْرِ مْ م  َ النههْرِ، أَه  ونَ اللَّه ر  ذْك 

مْ؟ إِلاه قَلِيلًا  : فَمَا ه    (2)"قَالَ: قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْناَ  قِيلَ لَه 

مْ، وَلَكِنْ  بُّوه  : لَا تَس  لٌ فَقَالَ عَلِيٌّ مْ رَج  وا أَهْلَ النههْرِ فَسَبهه  نها عِندَْ عَلِيٍّ فَذَكَر  وا ويروي أيضاً: "ك   إِنْ خَرَج 

مْ ، وَإنِْ خَرَ  ل وه 
مْ ، فَإِنه لَه مْ بِذَلكَِ مَقَالًا".عَلَى إِمَام  عَادِل  فَقَاتِ ل وه 

قَاتِ وا عَلَى إِمَام  جَائِر  فَلَا ت    (3)ج 

                                                             

 [.281، ص 7]البداية والنهاية لابن كثير ج (1)

 [174:  8، السنن الكبرى للبيهقي/ 38938]مصنف ابن أبي شيبة/ (2)

 [38912شيبة/ مصنف ابن أبي ( ]3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 88                                                                                             معركة صفين                                                                   

 

ض الخوارج بعد أن اعتر - فتنة الم لكهو مواجهة و -د علّي استئناف ما خرج من أجله اولما أر

ين أن يعدوا احة لحطريقه، إذا بالجند بعد معركة النهروان، يَملّون من القتال، ويطلبون الدعة والر

ه منهم المعتلّ، فكان جند ،رهم،  ويوطنوا أنفسهم على الجهادعدتهم، وكان رأي علّي أن يلزموا معسك

ه، وأقلهم من نَشِط.  ومنهم الم كرِّ

لعراق ومكة اوبدأ معاوية في مهاجمة ما تبقى لعلّي من سلطان الخلافة، فأرسل جنوده إلى مدن 

البيعة بالسيف  ذأخو عمال علّي،طرد جند معاوية محاولة لى ملكه، ووالمدينة والحجاز واليمن ليضمها إ

 لمعاوية!

 لافةبعهد الخ ولم يوصِ  وبينما كان علّي يعد العدة لأهل الشام.. إذا بالخوارج يقتلونه ؓ

ووصى بقتل من  -فهذه الأمانة العظيمة ليست بالنسب، ولا بالدم، ولا بالوراثة  – للحسن أو الحسين

  (1)تال المسلمين أو إشعال الحروب ثأراً لمقتله، فقال: "لا ي قتلن إلا قاتلي".قتله دون ق

*** 

 ولكن هناك سؤال هام جدير بالملاحظة وهو: 

لمين بالشام ومصر لماذا تقاعس وتثاقل جند علّي في مرحلته الأخيرة عن العودة لاسترداد سلطان المس

 خليفة المسلمين؟!  والحجاز بعد سطو معاوية عليه بعدما اعتبر نفسه

 ؟!خلاف أو شقاق، وله همة في القتالكان صف معاوية ليس به  اولماذ

يب عن هذا السؤال هو معاوية نفسه، فيروي ابن عبد البر في الاستيعاب:  قَالَ "ولعل أفضل من يج 

 ، ه  مَا أَظْهَرَ سِره به لا ر  : كَانَ رَج 
عِنتْ  عَلَى عَلِيٍّ بِثَلاث 

: أ  عَاوِيَة  ، م  ندْ  ي، وَكَانَ فِي أَخْبَثِ ج  نتْ  كَت ومًا لسِِرِّ وَك 

كُّ أنّ  ، وَلَمها ظَفَرَ بأَِصْحَابِ الْجَمَلِ لَمْ أَش  هِ خِلافًا عليه، وكنت في أطوع جند وأقلّه خلاف عَلَيه وَأَشَدِّ

                                                             

 تاريخ الطبري. (1)
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وا بِهِ كَانَ وَهَناً فِي  نتْ  أَحَبه إِلَى  بعض جنده سعيد ذَلكَِ وَهَناً فِي دِينهِِ، وَلَوْ ظَفَر  هِ، وَمَعَ هَذَا فَك 
شَوْكَتِ

لَيه ونافر عنه".
مْ، فَكَمْ سَبهبَ مِنْ قَاطعِ  إِ ه  نتْ  أ عْطيِهِمْ، وَكَانَ يَمْنعَ  ، لأَنيِّ ك    (1)ق رَيْش  مِنهْ 

 وقد أوشك على -بإذن الله  -النصر كان حليفاً لعلّي في كافة حروبه، وكانت رايته منصورة  إنه 

ومواجهته  الانتهاء من أمر معاوية وحزبه لولا خديعة رفع المصاحف، وانشقاق صف علّي بعدها،

الجيل الذي  خرة، وإنه للخوارج، وقد سقط الصالحون في هذا القتال، ولم يتبق إلا قلة قليلة ممن يريد الآ

من أجل المبدأ لا  قتاللا يفتتن بالدنيا قد أوشك على الانتهاء، وبقي من ليس لديه النية الخالصة لل

لخديعة والرشوة، االمغنم والمنصب ! وقد انفتحت الدنيا وتنافس الناس عليها، وعلّي لم يكن يستخدم 

نة" في نفسه ولو أراد لاستطاع أن يقوم برشوة معاوية قابل "البدع" التي م، ولكنه كان يدافع عن "الس 

 حدثت في الحكم.

نة.. لحداثة أو يختلف على  ثم بعد ذلك بدأ صف عليّ  ه للإسلام، ولعل لقلة فهمهذا الحق، وهذه الس 

 مما أدى إلىوصحبه،  غترار بالحق، وعدم وضوح القضية كما كانت عند علّي ؓللاكذلك 

 اضطراب الصفوف، والملل من القتال.

أما صف معاوية، فقد كان على اتفاق وتجانس وانسجام في أمر "البغي والظلم" وطلب "الدنيا 

ك" ومن يقاتل فله الأجر العاجل، والغنيمة الوافرة، ولا يتورع عن الخديعة والرشوة من أجل والمل

هذا الملك، لقد كان معاوية يخاطب الغرائز الإنسانية التي تتلوى في قلب كل إنسان، ويلوح بها فيَهش 

عَاوِيَة  بِ  النهاسِ غَيْرَ سَبِيلِ الاحْتمَِالِ الناس لها، أو كما قال الحسن بن علي رضِ الله عنهما: "لَوْ سَلَكَ م 

أما علّي فقد كان يخاطب المبادئ الإسلامية، والسنة النبوية..  (2)وَالْبَذْلِ وَالْم دَارَةِ لاخْت طِفَ اخْتِطَافًا"

ء عند الله في الآخرة، وذلك أمر لا يصمد له إلا الأفذاذ.  والجزا

                                                             

 [1422، ص3]الاستيعاب لابن عبد البر ج (1)

 [  137:  5]أنساب الأشراف/ (2)
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جماتية" في جانب معاوية، مقابل "السياسة النبوية" في "السياسة البرا  لقد كان الأمر بلغتنا المعاصرة

لتدخل الأمة  ؛، ولم يدرك الناس مدى خطورة ذلك الانحراف، والابتداع في دين اللهجانب عليّ 

 بتليَ مرحلة الم لك العضوض والجبابرة والطغاة، ثم تغرق في تيه بعيد لا تدري أوله من آخره، وذلك ليَ 

 ، والله ولي المتقين.قلوبناص ما في مح، ولي  صدورناالله ما في 

*** 

نتظم الصف الصف الذي يحمل راية الحق، وي -في أحيان  –ضطرب إذا تساءلنا عن لماذا ي وبالعموم:

 الذي يحمل راية البغي والعدوان؟

 فالجواب هو:

 هناك عوامل خارجية، وعوامل داخلية:

 العوامل الخارجية:

ية التي تمل الحق. بث بذور الفرقة والاختلاف في صفوف -  الرا

 رشوة بعض الذين ينتمون إلى أهل الحق؛ لينضموا إلى أهل البغي والعدوان. -

ية الحق، لا فرق بينهما. -  التهوين من شأن راية الحق، وبث الدعاية الكاذبة أن راية البغي، كرا

 هم غاية في التماسك.ن صفة الذاتية" الفردية لكل منهم، فيكواجتماع أهل راية البغي على "المصلح -

 العوامل الداخلية:

قع السياسي ومدى خطورته وآثاره بشكل واضح. -  عدم فهم الوا

 الهوى في رؤية الحق، والفشل في إدارة الاختلافات. -
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 الاختلاف على القيادة، وتنازع السلطة معها. -

ع القيادة في اللحظات الحرجة. -  نزا

ية الحق؛ الأمر الذي يؤد - ي إلى التزمت، والتفيهق، والتشدد، والتعنت؛ ومن ثم الانقسام الفتنة برا

ية الواحدة.  والفرقة لأهل الرا

لا ضعف المناعة ضد "العوامل الخارجية" التي تريد بث الهزيمة والفرقة بين صفوف راية الحق،  -

 سهولة الانخداع.سيما مع 

اقعياً، والقدرة على استشراف عدم فهم مقومات راية الحق الفهم الصحيح، وكيفية تقيقها و -

 المستقبل.

، بل يجب الانتباه إلى والتمكين فحمل راية الحق والجهاد في سبيلها ليس وحده كافياً لتحقيق النصر

سببة للهزيمة بين صفوف أهل الم   "العوامل الداخلية"أعداء الحق، و كيدهاالتي يَ  "العوامل الخارجية"

 الحق.

 

 

*** 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29                                                                                             معركة صفين                                                                   

 

 ية تقف مع علّي في حربه في صفين، وحربه مع الخوارج:ونجد النصوص النبو

 ": فتنة الم لكفأما في صفين "

ونَه  إلَِى "☻: فقال رسول الله  هةِ وَيَدْع  مْ إلَِى الْجنَ وه  ر  تَقْت ل ه  الْفِئةَ  الْباَغِيةَ ، يَدْع  وَيْحَ عَماه

  (1)"النهارِ 

ر  تَقْت ل ه  وفي رواية أخرى: " ونَه  إلَِى النهارِ وَيْحَ عَماه ، وَيَدْع 
ِ
مْ إلَِى اللَّه وه  رٌ يَدْع    (2)"الْفِئةَ  الْباَغِيةَ  عَماه

يَن، بَيْ  فِهِ مِنْ صِفِّ نصَْرَ عَاوِيَةَ فِي م  نيِّ لَأسَِير  مَعَ م 
 بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِ

ِ
نهَ  وَبَيْنَ وفي رواية: عَنْ عَبْدِ اللَّه

 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَ 
ِ
ولَ اللَّه  بْن  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: يَا أَبتَِ، مَا سَمِعْتَ رَس 

ِ
الَ: فَقَالَ عَبْد  اللَّه

ول   ☻ : "يَق  ر  مَيهةَ ! تَقْ  لعَِماه  عَاوِيَةَ: ت ل كَ الْفِئةَ  الْباَغِيةَ  ؟وَيْحكََ يَا ابْنَ س 
ِ
" قَالَ: فَقَالَ عَمْرٌو لم

ول  هَ  ذِينَ جَاء وا بِهِ"أَلَا تَسْمَع  مَا يَق  مَا قَتَلَه  اله ؟ ! إنِه ، أَنحَْن  قَتَلْناَه 
ل  تَأْتِيناَ بِهنَةَ  : لَا تَزَا عَاوِيَة  ذَا؟ فَقَالَ م 

(3)  

لَا  عَاوِيَةَ، إِذْ جَاءَه  رَج  ، قَالَ: بَيْنمََا أَناَ عِندَْ م  يِّ
وَيْلِد  الْعَنبَْرِ تَصِمَانِ وفي راوية أخرى: عَنْ حَنظَْلَةَ بْنِ خ  نِ يَخْ

 بَنْ عَمرو: ليَِطِبْ بِهِ أَحَ 
ِ
، فَقَالَ عَبْد  اللَّه مَا: أَناَ قَتَلْت ه   مِنهْ 

لُّ وَاحِد  ول  ك  ، يَق  ر  مَا نَفْسًا لصَِاحِبِهِ، فِي رَأْسِ عَماه ك  د 

 
ِ
ولَ اللَّه  بْن أَحَُْد: كَذَا قَ ☻فَإِنيِّ سَمِعْت  يَعْنيِ رَس 

ِ
ولَ ، قَالَ عَبْد اللَّه الَ أَبِي: يَعْنيِ رَس 

 
ِ
: " ☻اللَّه ول  و؟ ! تَقْت ل ه  الْفِئةَ  الْباَغِيةَ  يَق  ن ونَكَ يَا عَمْر  غْنيِ عَنها مَجْ : أَلَا ت  عَاوِيَة  "، فَقَالَ م 

 
ِ
ولِ اللَّه   ☻فَمَا بَال كَ مَعَناَ؟ قَالَ: إنِه أَبِي شَكَانِي إلَِى رَس 

ِ
ول  اللَّه فَقَالَ لِي رَس 

☻ " :" قَاتِل  مْ وَلَسْت  أ  عْ أَباَكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ " فَأَناَ مَعَك 
  (4)أَطِ

                                                             

 [ (  553:  15)، صحيح ابن حبان/ 11451، مسند أحُد/ 2918، صحيح مسلم/ 447خاري/ ( ]صحيح الب1)

 [2812( ]صحيح البخاري/ 2)

 [6463( ]مسند أحُد/ 3)

 [68902( ]مسند أحُد/ 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 39                                                                                             معركة صفين                                                                   

 

ر  بْن  يَ  لَ عَماه
تِ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمها ق  دِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم  مه َ اسِر  دَخَلَ وفي رواية أخرى: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مح 

و بْن  حَزْم  عَ   عَمْر 
ِ
ول  اللَّه رٌ، وَقَدْ قَالَ رَس  تلَِ عَماه ☻: لَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: ق 

ه  الْفِئَة  الْبَاغِيَة  تَ " : مَا قْت ل  عَاوِيَة  عَاوِيَةَ، فَقَالَ لَه  م  ع  حَتهى دَخَلَ عَلَى م  و بْن  الْعَاصِ فَزِعًا ي رَجِّ ". فَقَامَ عَمْر 

تِلَ    شَأْن كَ؟ قَالَ: ق 
ِ
ولَ اللَّه رٌ، فَمَاذَا؟ ! قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْت  رَس  لَ عَماه

تِ : قَدْ ق  عَاوِيَة  رٌ. فَقَالَ م  عَماه

☻ " : ول  ؟ تَقْت ل ه  الْفِئةَ  الْباَغِيةَ  يَق  حِضْتَ فِي بَوْلكَِ، أَوَنَحْن  قَتَلْناَه  : د  عَاوِيَة  ". فَقَالَ لَه  م 

مَا قَتَلَه  عَلِيٌّ وَأَ  ي وفِناَإنِه ، جَاء وا بِهِ حَتهى أَلْقَوْه  بَيْنَ رِمَاحِناَ. أَوْ قَالَ: بَيْنَ س  ه  صْحَاب 
(1)  

الله بن  ري، عبد، أبو سعيد الخدمن الصحابة: أم سلمة أم المؤمنينوهذا الحديث متواتر رواه جمع 

هريرة، أبو  ، أبوعمرو بن العاص، عمرو بن العاص، الحارث بن ريعي، عمرو بن حزم، عمار بن ياسر

 .╚أيوب الأنصاري، حذيفة بن اليمان، عثمان بن عفان.. 

ثم كانت  ،ولهذا الحديث دلالة قوية جعلت البعض عندما اختلط عليه الأمر في "معركة الجمل"

وي كما   ..بين له الحقتَ ، فلما ق تل عمار في "صفين"ومازال الأمر لديه مضطرباً.. "معركة صفين"  عن ر 

مَارَةَ بْنِ " ؛مع علّي كرّم الله وجهه قاتلالذي  ن ثابت الأنصاري ؓخزيمة ب دِ بْنِ ع  مه َ فعَنْ مح 

ر   تلَِ عَماه يَن حَتهى ق  ا بِسِلاحِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّ ي  كَافًّ ، قَالَ: كَانَ  جَدِّ
زَيْمَةَ بْنِ ثَابِت  ، فَلَماه خ  بْن  يَاسِر 

رٌ، قَ  لَ عَماه
تِ : " ق  ول  مَ، يَق   صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَله

ِ
ولَ اللَّه رًا الْفِئةَ  الْباَغِيةَ  الَ: سَمِعْت  رَس  "، قَالَ:  تَقْت ل  عَماه

تِلَ"    (2)فَسَله سَيْفَه  فَقَاتَلَ حَتهى ق 

وقد عاوية "بل هناك من كان في جيش معاوية لا يعرف هذا الحديث ولو عرفه لانقلب على جيش م

قال رسول الله »سمع عمرو بن العاص يقول:  -من وجوه أهل الشام  -كان ذو الكلاع 

( ، فكان  ة، وآخر شربة تشربها ضياح من لبنتقتلك الفئة الباغيلعمار بن ياسر: ) ☻

                                                             

 [17324]مسند أحُد/  (1)

حُن السندي وهو الر إسناد ضعيف فيه نجيح بن عبد|   (393:  3)]المستدرك على الصحيحين/ ،  21365]مسند أحُد/  (2)

 [ضعيف أسن واختلط 
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ذو الكلاع يقول لعمرو: ما هذا ويحك يا عمرو؟ فيقول عمرو: إنه سيرجع إلينا، فقتل ذو الكلاع قبل 

، بقتل عمار أو بقتل ذي الكلاع، ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحاً "ر مع معاوية، فقال عمرو لمعاوية: عما

  (1)".أهل الشام إلى عليّ  بعد قتل عمار لمال بعامة لو بقي ذو الكلاعوالله 

 ما ذكرناه. وهذا الحديث أيضاً هو ما جعلنا نمضي في التحليل التاريخي لهذه الفترة على نحو

العاص لما  بنيتبين من الروايات كذلك أسلوب معاوية في تناول هذا الحديث، فقد ارتعد عمرو و

قال: "ألا وبن عمرو  عبد الله معاوية وقال له: "دحضت في بولك" ! وسب هسبفعلِم بمقتل عمار، 

همة لرمي الت " ! ثم بعد هذا السب.. ذهب إلى التملص من دلالة الحديثيا عمرومجنونك  اتغني عن

 على علّي، وقال: "إنما قتله من أخرجه" !! 

ت القضية، وتَ  نة من البدعوبهذا الحديث المتواتر لج  إن شاء  -ة، ولنا عودة بين الحق من الباطل، والس 

 .في الباب الثالث من هذا الكتاب ذا الحديثمرة ثانية مع ه -الله 

*** 

 ":سلمينفتنة تكفير المفي الخوارج ومعركة النهروان "النصوص و

  
ِ
ولِ اللَّه  بْنِ أَبِي رَافِع  مَوْلَى رَس 

ِ
بَيْدِ اللَّه وَ مَعَ أَنه ا ☻عَنْ ع  ةَ لَمها خَرَجَتْ وَه  ورِيه لْحَر 

، قَال   كْمَ إِلاه عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبِ  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  : لَا ح   وا
ِ
ه
ِ
 .. للَّ

رِيدَ بِهَ 
: كَلِمَة  حَقٍّ أ   قَالَ عَلِيٌّ

ِ
ولَ اللَّه لٌ، إنِه رَس 

وَصَفَ نَاسًا إِنيِّ لَأعَْرِف   ☻ا بَاطِ

مْ، وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْ  هِمْ لَا يَج وز  هَذَا مِنهْ 
ول ونَ الْحقَه بأَِلْسِنتَِ ، يَق 

ِ
لَاء مْ فِي هَؤ   إلَِيْهِ، صِفَتَه 

ِ
غَضِ خَلْقِ اللَّه

مْ أَسْوَد  إِحْدَى يَدَيْهِ  ، قَالَ:  مِنهْ  مْ عَلِيُّ بْن  أَبِي طَالبِ  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  ، فَلَماه قَتَلَه   أَوْ حَلَمَة  ثَدْي 
ط بْي  شَاة 

                                                             

 [662، ص 2]الكامل في التاريخ لابن الأثير ج (1)
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تَيْنِ أَوْ ثَ  ، مَره ذِبْت   مَا كَذَبْت  وَلَا ك 
ِ
وا فَوَاللَّه وا شَيْئًا، فَقَالَ: ارْجِع  وا، فَلَمْ يَجدِ  وا فَنظََر  وه  لَاثًا، ث مه وَجَ انْظ ر  د 

وه  بَيْنَ يَدَيْهِ" ، فَأَتوَْا بِهِ حَتهى وَضَع 
  (1)فِي خَرِبَة 

  وعن
ِ
ول  اللَّه مَا مَارِقَةٌ، فَيقَْت ل هَا أوَْ ": ☻رَس  ق  بَينْهَ  ، فَتمَْر 

تيِ فرِْقَتيَْنِ ق  أ مه
لَى تَفْتَرِ

 (2)"الطهائِفَتيَْنِ باِلْحقَِّ 

 :ومما جاء في فضائل الإمام عليؓ 

  عَنْ 
ِ
ولَ اللَّه حَبَةِ: مَنْ سَمِعَ رَس  ، قَالَا: نَشَدَ عَلِيٌّ النهاسَ فِي الره ثَيْع  ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ي 

 سَعِيدِ بْنِ وَهْب 

مٍّ إِلاه قَامَ، قَالَ: فَقَامَ مِنْ قِبَلِ سَعِيد  سِتهةٌ، وَمِنْ قِبَلِ زَيْد  سِتهةٌ،  ☻ ول  يَوْمَ غَدِيرِ خ  يَق 

و  فَشَهِد 
ِ
ولَ اللَّه وا رَس  : "  ☻ا أَنَّه مْ سَمِع  مٍّ ول  لعَِلِيٍّ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  يَوْمَ غَدِيرِ خ  أَلَيسَْ يَق 

: بَلَى، قَالَ: "  اللَّه  أَوْلَى باِلْم ؤْمِنيَِن؟ مه وَالِ مَنْ وَالَا "، قَال وا نتْ  مَوْلَاه  فَعَلِيٌّ مَوْلَاه ، اللهه  مه مَنْ ك  ه ، وَعَادِ اللهه 

  (3)" مَنْ عَادَاه  

صْعَبِ  عَنْ  ، بْنِ  م  ولَ  أَنّ : أَبِيهِ  عَنْ  سَعْد    رَس 
ِ
 عَلِيًّا، وَاسْتَخْلَفَ  تَب وكَ  إِلَى  خَرَجَ  ☻ اللَّه

نيِ: فَقَالَ  ف  لِّ َ بْيَانِ  فِي  أَتخ  ، الصِّ
ِ
وسَى مِنْ  ونَ هَار   بمَِنزِْلَةِ  مِنِّي تَك ونَ  أنَْ  تَرْضَى  ألََا : " قَالَ  وَالنِّسَاء هه   إلِاه  ؟ م   أنَ

  (4)"بَعْدِي نَبيٌِّ  لَيسَْ 

 
ِ
ول  اللَّه لَيّ رَس 

ه  مِمها عَهِدَ إِ  إنِه
ِ
: وَاللَّه نيِ إلِاه أَنهه  " : ☻قَالَ عَلِيٌّ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  لَا ي بغِْض 

ناَفقٌِ، وَ  ؤْمِنٌ م  بُِّنيِ إلِاه م   (5)"لَا يح 

                                                             
 [674، مسند أحُد/1068( ]صحيح مسلم/ 1)

 [، ولعل المتن بحاجة إلى دراسة وتُحيص1066، صحيح مسلم/ 11341( ]مسند أحُد/ 2)

، رجاله يخطئ كثيرا   وهو صدوق سيء الحفظلله القاضِإسناده حسن رجاله ثقات عدا شريك بن عبد ا،  953مسند أحُد/ ]( 3)

 [رجال مسلم

 [2404، صحيح مسلم/ 4416]صحيح البخاري/ ( 4)

 [114الشيخين، سنن ابن ماجة/  رجال رجاله،  ثقات رجاله،  متصل | إسناده 643]مسند أحُد /  (5)
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 -فتن في مواجهة ال ليطمئن المسلم أن سيرة علّي ؓ ؛النصوص النبويةأهمية هذه و ووفرة 

ء فتنة الم لك، أو فتنة تكفير المسلمين  لصحيحة، والهدي النبوي بإذن الله، هي السيرة ا -سوا

 عرض لهذا الموضوع لاحقاً.توسن

، أما مله الفقهاء حط على الخوارج حطاً شديداً، واستشهد بقتال علّي ؓ ونشير إلى أن بعض

ل تأولوا لهم، حديث "عمار والفئة الباغية" لم يقع معه الحط على الطغاة والبغاة من الملوك.. ب

هية، رغم أن فتنة الم لك أخطر تنة الخوارج.. من ف وعذروهم، والتمسوا لهم الحجج والتبريرات الوا

 وفي كل  شر!

*** 

 

  (1)؟د له، والتأييولكن ما سر هذا الحشد من الأحاديث في فضائل علي

 !وماذا صنع الهوى والغلو في هذا الأمر؟

هو الأولى  أو أنه كان ،أنه معصوماً  أبداً  لم تكن تعني  ؓن الأحاديث الواردة في شأن عليّ إ

 .يغلو في شخص عليّ  ظن من كما -ضِ الله عنهما ر -بالخلافة من الشيخين أبي بكر وعمر 

لى آخر، ومن مرحلة إن تاريخ الأمة، وانتقالها من طور في لحظة فارقة م إن الظروف التي واجهها عليّ 

خل "العصمة إلى مرحلة.. كانت نقطة فاصلة وعلامة فارقة بين الخلافة والملك، كانت تستلزم تد

لنبوة والرؤية من افنرى معجزة  - لذي كان مع عليّ ا -النبوية المحمدية" لتحسم القضية لصالح الحق 

 تكون الأمة على بصيرة ويقين من أمرها.ل -لله به إليه ابما أوحى  -وراء ستار الغيب 

                                                             

ولِ  أصَْحَابِ  مِنْ  د  لأَحَ  جَاءَ  مَا"  –ل السنة أه -أو كما قال علماء الحديث عندنا  (1)   رَس 
ِ
 الْفَضَائلِِ  مِنَ  وَسَلهمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اللَّه   صَلىه  اللَّه

 ([ 108  ص:  3  ج ]المستدرك على الصحيحين للحاكم،)عَنهْ "  اللَّه   رَضَِِ  طَالبِ   أَبِي  بْنِ  لعَِلِيِّ  جَاءَ  مَا
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هم من سيواجه هذه المرحلة  ╚أنه لو كان أبو بكر أو عمر أو عثمان  -فيما أرى  –وهذا يعني 

كانت الأحاديث النبوية الشريفة ستأتي في ذكرهم هم،  -مرحلة تول الخلافة إلى الملك العضوض  -

فالله أعلم بهم،  -اء الأربعة.. فذلك لن يزيدهم عند الله شيئاً فالقضية ليست مفاضلة بين الخلف

إنما القضية الأصلية في معرفة الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، والسنة من البدعة،  -وبأعمالهم 

 والعدل من الظلم، والحق من الباطل.

جل صالح من كبار .. ليس لمجرد أن علياً رفلذلك، نجد الأحاديث النبوية تقف إلى جانب عليّ 

 الصحابة، ولكن لأن قدره أن يواجه هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة.

ولقد تم الانحراف عن الهدي النبوي في الأحاديث الواردة في شأن علي.. فأما الذين شايعوا بني 

حرّفوا الكلم عن مواضعه، وبخسوا علياً حقه، وبرروا للملك  -على ظلمهم وبغيهم  -أمية 

وض وشرعنوا له بالباطل والبهتان وسوء الفهم، ومنهم من حاول الوقوف في منتصف المسافة العض

 بين الحق والباطل، والعدل والبغي.. وفي ذلك جريمة أيضاً.

ريقاً لاعتقاد العصمة فيه، فقد اتخذوا من الأحاديث الواردة في فضائله ط لوا في عليٍّ اوأما الذين غ

أمثال الشيخين، بل هناك  ╚، وانتقصوا من قدر كبار الصحابة الإمامة فيه وفي ذريته وحصر

من تبرأ منهم، ومنهم من لعنهم، ثم من كفّرهم ! وهذا من الغلو والبدع، والانحراف عن جادة الدين، 

ط المستقيم.  والصرا

التي كشفت لنا دون كبير عناء  عقول المستقيمة الأحاديث النبوية..لقد تلقت القلوب السليمة، وال

الغيب فئة الحق، وفئة الباطل، فئة العدل، وفئة البغي.. وليس لنا إلا التسليم لها، دون ستار من وراء 

تريف الكلم عن مواضعه والتبرير للباطل والبغي، ودون الغلو في تناولها وخلع العصمة والقداسة 

 على البشر مهما كانوا صالحين.
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؟! ولكنها الرحُة هذه النصوص في حق علي ؓولنا أن نتخيل ماذا سيكون الحال، لو لم ترد 

حث االإلهية التي تريد لنا الخير، والتي تريد أن تبقى معالم الحق منصوبة لمن يريد أن يبصرها بعين الب

 هوى، والشهادة بالقسط لا بالظلم.والقيام لله وحده لا لل ..والحقيقة عن الحق

*** 

ا كبير إعجاب أو بريق، إذ هناك من يعتبر الرشد ولعل البعض ينظر إلى خلافة علّي نظرة ليس فيه

 ! ويحسب بقدر الفتوحات يكون الرشد، وحيث خلافة عليّ لاح في الحكم هو مجرد "الفتوحات"والف

لم يكن فيها فتوحات بل "اقتتال داخلي" فإنَّم لا يعجبون بها، وي دخلونَّا  -ومدتها خَس سنوات  -

بار الصحابة ! وذلك غير صحيح، وليس فيه إنصاف.. إنما في "الخلافة الراشدة" من باب احترام ك

نظرة صغيرة سطحية، وإنا نرى في خلافة علّي أهمية كبرى، وسيرة راشدة للخروج بالأمة مما هي فيه 

، ومحاولة "فتنة الم لك وفتنة الخوارج"الآن، ونرى "صورة عملية" لكيفية مواجهة الفتن.. خاصة 

نة كسرى " للأمة،  ونرى فيها مدلول "السنة النبوية" في جانب علّي، و ترتيب البيت السياسي الداخلي س 

 في جانب معاوية..  "وهرقل

، وليس دفاعاً عن "منصبه السياسي". ☻قد كان علّي يقاتل دفاعاً عن "سنة النبي" ل

ة إلى عظيمة سنجد أننا في حاجة ماسة إليها عندما تفكر الأمة وتريد العود اً وإن في سيرة علّي دروس

بين لنا م لامح مطريق اله دى، و عالمالرشد والفلاح، فهي فترة فريدة ومرحلة فاصلة في تاريخ الأمة ت 

  ..طريق أصحاب الدنيا والم لك

وت بين لنا مدى التحديات التي سنواجهها عندما نحاول "إصلاح صفوفنا الداخلية"، ولسنا بحاجة 

قه في حكمه، إلا أننا نشير إلى أهمية اعتبار الظروف السياسية ما لاع -م الله وجهه كرّ  -أن نعتذر لعلّي 

والتحولات الاجتماعية، والمالية في المرحلة التي كان فيها، حتى يتسنى لنا استخلاص الدروس والعبر 

 بصورة صحيحة ونقية.
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 به من بما أيدهم الله -ون حب أن نؤكد على أننا لا نعتقد "العصمة" إلا في الأنبياء والرسل وحدهم 

بته وبلا ولا نعتقدها في أي أحد بعدهم، وعلّي ؓ -الوحي  ه في ئعلى فضله وسابقته وقرا

هذه إلا بعمله وتقواه وحسن ولم ينل مكانته  -هو وغيره من الصحابة  -الإسلام فليس بمعصوم 

، (1)نفيها ولو وجدنا في كتب التاريخ اعتراضات على سياسته لذكرناها دون محاولة التكلف في  ..بلاءه

ا تخللها من حروب وتقلبات داخلية، جعلت جهده منصباً على ولكن ظروف حكمه القصيرة، وم

.. فأمور السياسة من أمور الدنيا التي جهد المسلم محاولة إعادة الأمور إلى نصابها، وإلى جادة الصواب

والصواب، وما هو أولى تمل فيها الخطأ ي الحق والعدل قدر الوسع والطاقة، ويح  فيها يتلخص في تر

 وما هو دونه... إلخ.

لّي من فليس لولد ع وإن الله لا يعطي عهده للظالمين، ولا يجعل في "الجينات الوراثية" قداسة لأحد،

 فإنه  لمسلمين لهم،واختيار ا بعده ولاية على المسلمين إلا بأعمالهم وتقواهم وبلاءهم وحسن كفايتهم،

ته، وهذه هي مرأة فرعون كانت من المؤمنين.. وهذا عدل الله ورحُولد نوح كان من الكافرين، وا

لب الصالحين جل جلالهالحرية والأمانة التي منحها الله  أن ت ورث  لكل إنسان، فليس معنى أنك من ص 

لب الط الحين الصلاح هكذا بدون جهد وجهاد ونية وعمل وصلاح سريرة، وليس معنى أنك من ص 

 دون أن يكون لك نية أو عمل فيه.. أن ت ورث الشقاء والظلم والبغي 

لا فضل لأحد على فبل أطلق الله للإنسان "الحرية والأمانة والإرادة" أن يختار أي الطريقين شاء. 

نة الراشدةاوية لأحد في الحكم إلا بالتقوى وأحد إلا بالتقوى هذا في جانب الإيمان، ولا أول ، تباع الس 

.. وشورى المسلمين فاية وحسن البلاءالك مع ،☻والخلافة الصحيحة عن النبي 

ى الصحابة وليست هي وراثة عن صالحين أياً كان شأنَّم، وقد كان هذا المعنى واضحاً جلياً لد

 الأوائل، قبل الابتداع في الدين، وقبل الغلو في الصالحين.

*** 

                                                             

 لهذا الاعتراض وجاهة.لذين حاصروا دار عثمان، كالأشتر وغيره، وهناك من يعترض على استعمال علّي بعض رؤوس القوم ا( 1)
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  مراحل: ةونستطيع تقسيم فترة الخلافة الراشدة إلى ثلاث

، رزت على وجه الخصوص في مرحلة عمربكر وعمر رضِ الله عنهما، وب الشيخين أبوفترة : الأولى

 ، واستقرار جبهته الداخلية بعد انتهاء حروب الردة..واستطاع بشخصيته الفذة، وطول عهده بالخلافة

أن يقدم النموذج الأمثل في سياسة الحكم والمال، والشدة في غير عنف، والرفق في غير ضعف، 

يته تقوى الله في الحكم، والعدل في قسمة فكانت فترة مثالية، وكانت آخر وصوالجواد في غير سرف؛ 

 المال.

، وفيها كثر الفيء، واتسعت الفتوحات، فكانت فترة فتوحات عظيمة في : فترة عثمان ؓالثانية

بلاد فارس والترك وأفريقيا والمغرب وغزو الروم عن طريق البحر لأول مرة.. ولكن اختتمت 

كمة على بأحداث الفتنة ، والمعارضة له في ولاية ذوي القربى، وإنفاق المال في سياسة غير دقيقة ولا مح 

قد استجاب للنصح   إنهاجتهاد منه في أحقيته بالتصرف في فضول المال العام والخ مس كما شاء. وقيل 

ب النبي ، إلا أن الفتنة أعجلته عن إنفاذ الإصلاحات.. وهذا ظننا بذو النورين صاحيءفي أمر الف

؛ فيجب التفرقة بين سياسة الفتح والحرب، وبين سياسة المال والحكم. وهو في ☻

 لم يرد إلا الخير. -الصحابة  كبار كغيره من -النهاية 

الرأي، وانشقاق م الدولة على افتراق الشمل، واختلاف لت، وفيها اس ؓ: فترة عليّ الثالثة

، لو كان ه اللازم لها. ولعله أشبه بسيرة عمر ؓ.. فكانت فترة مواجهة الفتن ومعرفة الفقصفال

 قد طال عهده.

والصبر الحكمة فة والتكوين النفسِ لها، فونجد كذلك طبيعة وتأثير الشخصية الإسلامية لكل خلي

في شخصية والجريئة ، ونجد الشخصية الفذة والحازمة والشديدة في الحق نجدها في أبي بكروالزهد 

في شخصية عثمان، ونجد والكرم والرفق والسماحة والرحُة وصلة الأرحام  عمر، ونجد اللين والحياء

 .أجمعين ╚ والفقه والحزم في مواجهة الفتن في شخصية عليّ والشجاعة والعزة الصبر 
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الخلافة الراشدة، الأمر يرات الاجتماعية والاقتصادية في كل مرحلة من مراحل مع ملاحظة التغ

اسب لكل مرحلة، ومعرفة التغيرات الطارئة الواجب فهمها ي معرفة الظرف المنعدالذي يست

 واعتبارها.

اً وعقيدة، أو جعلوا يند ليّ أبي بكر وعمر على عثمان وعَ  والعجب في أولئك الذين جعلوا من تفضيل

على أبي بكر وعمر مذهباً وطريقة، وليس الأمر كذلك.. وليس في ترتيبهم كبير شأن في  تفضيل عليّ 

  .. يحق الاختلاف على أفضلية أحدهملدين، بل لاأمر الإيمان وا

الاستفادة من رشدهم، واتباع سيرة الحق والعدل، ولسنا بحاجة أن ن دخل الأمة في الحق في إنما 

الفرقة والاختلاف على شخصيات إسلامية عظيمة، اختلفت سياسة كل منهم حسب طبيعته النفسية، 

ون إلى أحدهم إما لسابقته في الإسلام ومكانته، ليس يموظرفه الحضاري الذي هو فيه، وقد كان النا

ة أو لكفايته وحسن بلاءه، أو لعصبية القوم والعشيرة، أو حباً لهم ومودة... إلخ من الأمور الطبيعي

أدت بالأمة إلى  ..وشهادة الزور على دين الله ،والظلم ،ن الغلو فيهملك ،التي تدث في أي مجتمع

 .، وإنا لله وإنا إليه راجعونحترابالاضطراب والاختلاف والا

 

 

***
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 (هـ 41)رضي الله عنه  بن علي  صلُح الحسن  

 

 منذ اليوم صب نفسه خليفة بالحيلة والقوة.. فقد أنكر خلافة عليّ ومعاوية قد نَ  ق تل علّي ؓ

فيها لبداية نؤرخ  على الشام من على حدود تبوك، وهذه هي اللحظة التي الأول لبيعته، ورد عامل عليّ 

يم التي خلعت علياً "الملك العضوض" وتويل أمر الخلافة إلى الملك، والتأريخ الثاني في مهزلة التحك

عة بالقوة والهجوم ونصبت معاوية، الأمر الذي دفع معاوية بعد أن سيطر على الشام ومصر إلى أخذ البي

 ا !بلدان العراق ذاته بل ومهاجمةعلى سلطان علّي في مكة والمدينة والحجاز واليمن، 

ه، والإذعان، وتت وبذلك لم يتبق للمسلمين خيار ولا رأي ولا بيعة ابتداء.. بل هي البيعة بالإكرا 

قع، وقلة الحيلة، وانقطاع السبل أمام إعادة أمر الحكم إلى  ظلال السيوف، والاستسلام للأمر الوا

 الخلافة  والشورى والعدل.

التي بايعت للحسن بن علّي عن رضى لا عن وراثة،  -مدن العراق وبعض  -ولم يتبق إلا الكوفة 

وكان هو الخليفة الخامس الذي به تُت مدة الخلافة الراشدة ثلاثون عاماً ثم بعدها تولت إلى الملك 

عَاوِيَةَ يعلمه أن النهاس قد بايعوه بعد أَبِيهِ ويدعوه إِلَى  العضوض.. "فكتب الحسن ؓ إِلَى م 

وبلغ الحسن مسير  ،الحرب، وليس له ولاية إلا الكوفةرأي معاوية فيه أنه لا علم له ب كانو (1)طاعته".

 جند معاوية إليه واجتماعهم على خلعه.

"وكان الحسن بن علي يمشِّ الأمور بالعراق إلى أن دخلت سنة إحدى وأربعين، فاحتال معاوية في 

قالحسن بن ع سلم  هتك حرمهم وذهاب أموالهم إن لم ي  دماء المسلمين و ةلي وتلطف له، وخوفه هرا

  (2)م الأمر إلى معاوية"الأمر لمعاوية؛ فاختار الحسن ما عند الله على ما في الدنيا وسلّ 

                                                             

 [30، ص 3]أنساب الأشراف ج (1)

 [554، ص 2]السيرة وتاريخ الخلفاء لابن حبان ج (2)
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تِي أخذ عَلَى النهاس أن يحاربوا من حارب، ويسالموا من سالم. فَقَالَ  -أي الحسن  -وكانت بيعته " اله

ومن رأيه أن يصالح معاوية أو كما قال! ثم مكث أياما ذات بعض من حضر: والله ما ذكر السلم إِلا 

ام. وكتب إلَِيْهِ عَبْد  -يقال: خَسين ليلة ويقال: أكثر مِنهَْا -عدد وَ لا يذكر حربا وَلا مسيًرا إِلَى الشه وَه 

 بْن عَبهاس كتابا يعلمه فِيهِ أن عَلِيًّا لم يجب إلى الحكومة إلا وهو يرى في أنه إذا 
ِ
حكم بالكتاب تردّ اللَّه

الأمر إلَِيْهِ، فلما مال القوم إِلَى الهوى فحكموا بِهِ ونبذوا حكم الكتاب، رجع إِلَى أمره الأول فشمر 

 القوم. ويشير عَلَيْهِ أن 
ِ
لاء للحرب ودعا إلَِيْهَا أَهْل طاعته فكان رأيه الهذِي فارق الدنيا عَلَيْهِ جهاد هَؤ 

  (1)لا يعجز وَلا يهن".ينهد إلَِيْهِمْ وينصب لهم وَ 

رأيهم القتال ولهم فيه  والخاصة كان -ولما شمر ساعد الحرب، لم يجد الهمة والجد من أهل العراق 

لح، ره فتنة ! ولما بايع بعض أهل العراق لمعاوية، لم يكن هناك بد من الصوجرى في عسك -جد وبأس 

نا بمن سيأتي فما بال، لمسلمين علّي ؓوحقن الدماء.. فقد استقر الأمر لمعاوية قبل موت خليفة ا

 على أن هذا الصلح لم يكن فيه "التسليم الكلي" وإنما كان له شروط. ؟بعده

 الحسن:ووكانت المراسلات بين معاوية 

عَاوِيَة كتابا نسخته:  فكتب م 

حِيمِ هَذَا كتا حَُْنِ الره  الره
ِ
 ن أبي سفيان.بب للحسن بْن علي من معاوية "بِسْمِ اللَّه

د صَلىه اللَّه  ولك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسو ..إني صالحتك عَلَى أن لك الأمر من بعدي مه َ له مح 

غيك غائلة وَلا مكروها، وأشد مَا أخذه الله على أحد من خلفه من عهد وعقد أن لا أب ،عَلَيْهِ وَسَلهمَ 

لّ سنة ألف ألف درهم من بيت المال، وع « درابجرد»و  «فسا»لى أن لك خراج وعلى أن أعطيك فِي ك 

 « . تبعث إليهما عمالك وتصنع بهما ما بدا لك

                                                             

 [29، ص3( ]أنساب الأشراف ج1)
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 فلما قرأ الحسن الكتاب قال: يطمعني في أمر لو أردته لم أسلمه إلَِيْهِ. 

 ت. فكتب الحسن:فدفع معاوية إليه صحيفة بيضاء وقد ختم في أسفلها وقال له: اكتب فِيهَا مَا شئ

حَُْ   الره
ِ
حِيمِ هَذَا مَا صَالِ بِسْمِ اللَّه فْيَانَ، صالحه عَلَى أن ح عَلَيْهِ الحسن بن علي معاوية نِ الره بن أَبِي س 

 وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين. وعلى 
ِ
يسلم إلَِيْهِ ولاية أمر المسلمين عَلَى أن يعمل فِيهَا بكِتَاب اللَّه

مر شورى والناس آمنون حيث كانوا عَلَى أنه ليس لمعاوية أن يعهد لأحد من بعده، وأن يكون الأ

لا يخيف  ولا علانية، و على أن بن علي غائلة سراً ذراريهم، وعلى أن لا يبغي للحسن أنفسهم وأموالهم و

  (1)أحدًا من أصحابه".

: "أيها النهاس إنكم لو طلبتم بين جابلق وجابرس ، فقالبعد الصلح  ثم خطب الحسن ؓ

  رجلاً 
ِ
ول اللَّه مَ مَا وجدتُوه غيري وغير أخي الْح سَيْن، وإن اللَّه قد هداكم  جده رَس  صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَله

د، وإن معاوية نازعني حقاً  مه َ هو لي فتركته لصلاح الأمة وحقن دمائها، وقد بايعتموني عَلى أن  بأولنا مح 

قن الدماء خير مما سفكها، وأردت تسالموا من سالمت، وقد رأيت أن أسالمه وقد بايعته، ورأيت أن مَا ح

مْ وَمَتاعٌ }صلاحكم وأن يكون مَا صنعت حجة عَلَى من كَانَ يتمنى هَذَا الأمر،  ه  فِتْنَةٌ لَك  وَإنِْ أَدْرِي لَعَله

 (2)". ث مه سكت وتفرق النهاس. {إِلى حِين  

وي عنو ول الله صلّى الله عليه إن الخلافة لمن سار بسيرة رسقال: "أيضاً بعد الصلح أنه الحسن  ر 

، ومن لم وعطل الحدود وسلّم وسيرة صاحبيه وعمل بطاعة الله، وليست الخلافة لمن عمل بالجور

فكان قد انقطع عنه وبقيت تبعته عليه، فهو  ،من الملوك يتمتع في ملكه يعمل بمثل سيرتهما كان ملكاً 

ه  فِتْنةٌَ }كما قال الله تعالى:  مْ وَمَتاعٌ إِلى حِين  وَإنِْ أَدْرِي لَعَله  (3){"لَك 

                                                             

 [42، 41، ص3( ]أنساب الأشراف ج1)

 [237 ، ص5بدء والتاريخ للمقدسي ج، ال 43، ص 3( ] أنساب الأشراف ج2)

 [322، ص3ربيع الأبرار، ونصوص الأخبار للزمخشري، ج]( 3)
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لّ أحد تب ما  جر بْن عدي الكندي وَقَالَ: سودت وجوه الْم ؤْمِنيَِن. فَقَالَ لَه  وعاتبه ح   الحسن: مَا ك 

 وإنما فعلت ما فعلت إبقاء عليكم!تب، ولا رأيه رأيك، 

وجه من الكوفة: وفي رواية: "وكان حجر بن عدي أول من يذم الحسن على الصلح  وقال له قبل خر

خرجنا من العدل ودخلنا في الجور، وتركنا الحق الذي كنا عليه ودخلنا في الباطل الذي كنا نذمه؟! 

ورين، ، فرجعوا بما أحبوا مسروطلبنا أمراً  وأعطينا الدنية ورضينا بالخسيسة، وطلب القوم أمراً 

ما أحببت، إني قد بلوت الناس  يا حجر: ليس كل الناس يحب’’! فقال له: ورجعنا بما كرهنا راغمين!

  (1)."’’ا مثلك في نيتك وبصيرتك لأقدمتفلو كانو

رأيت هوى عظم الناس في الصلح، وكرهوا الحرب، فلم أحب أن أحُلهم على ما  وقال لحجر: " إني

فإن الله »يكرهون، فصالحت بقيا على شيعتنا خاصة من القتل، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم ما، 

له يَ  وَ ك  القتل عندما رأيت دفع عنكم أأن إلا  ةمعاوي يردت بمصالحتأوقال أيضاً: " ما «" فِي شَأْن   وْم  ه 

ر ما كان بد عن الحرب، ونكولهم عن القتال، وو الله لئن سرنا إليه بالجبال والشج من تباطؤ أصحابي

  (2)ليه".إمن إفضاء هذا الأمر 

لا يثق بهم  : كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوماً "وقيل للحسن: ما حُلك على ما فعلت؟ فقال

لِب، ليس أحد منهم يوافق آخر في رأي ولا هوى، مختلفين لا نية لهم في خير ولا شر،  أحد أبداً  إلا غ 

با!"عظاماً  لقد لقي أبي منهم أموراً    (3)، فليت شعري لمن يصلحون بعدي، وهي أسرع البلاد خرا

ومن قبل  -ة والسياسية" واضطراب صف الحسن، وتفرق الجند عنه من ناحية "الموازين العسكريو

 كان يرى عكس ذلك. كان الصلح هو الأولى.. وقيل إن الحسين ؓف -خذلانَّم لأبيه 

                                                             

 [151، ص3( ]أنساب الأشراف ج1)

 [221، 220، ص1( ]الأخبار الطوال للدينوري ج2)

 [8، ص3( ]الكامل في التاريخ لابن الأثير، ج3)
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قَاتِلَ أَحَدًا مِنْ نه معاوية قتال الخوارج الذين خروقال الحسن لما طلب م جوا عليه: "لَوْ آثَرْت  أَنْ أ 

ةِ وَحَقْنِ دِمَائِهَا".أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَبَ  دَأْت  بِقِتَالكَِ، فَإِنيِّ تَرَكْت كَ لصَِلَاحِ الْأ مه
(1)  

في الناس وقال: "إنا والله ما يثنينا عن أهل الشام شك ولا ندم، وإنما كنا  وخطب الحسن ؓ

كم إلى نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في مسير

صفين ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، ألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل 

بصفين تبكون له، وقتيل بالنهروان تطلبون بثأره، وأما الباقي فخاذل، وأما الباكي فثائر، ألا وإن 

عز وجل،  وحاكمناه إلى الله ت رددناه عليهمعاوية دعانا لأمر ليس فيه عز ولا نصفة، فإن أردتم المو

بظبى السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى. فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية! 

  (2)وأمضى الصلح".

  :-غم قلة الحيلة والجند والسلطان ر -ونرى في شروط الصلح التي أرادها الحسن 

 .أبي بكر وعمر صاحبيهوسيرة  ☻رسوله  ةالعمل بكتاب الله وسن -

 عدم توريث الحكم. -

 رد الأمر شورى بين المسلمين. -

  (3)الأمان لعموم المسلمين، ولأصحابه. -

عدم  ا تَبين لهبعدمثم يؤكد الحسن على حقه الذي تنازل عنه، فتركه لصلاح الأمة، وحقن دمائها.. 

 جدوى القتال، وما آلت إليه الأمور. 

                                                             

 [9، ص 3( ]الكامل في التاريخ لابن الأثير ج1)

 [7، ص 3ج ( ] الكامل في التاريخ لابن الأثير،2)

 [روى شروط أخرى خاصة بالمال وغيرهوي  ] (3)
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لموقف الحكيم في مثل هذا الموطن، وجاء في ذلك حديث هو ا -على هذه الشروط  -فكان الصلح 

صْلِحَ بِهِ بَيْنَ قال فيه: " ☻عن النبي  َ أَنْ ي  فِئَتَيْنِ مِنَ  ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَله اللَّه

  (1)"الْم سْلِمِينَ 

 - ء الطائف في أواخر العهد المدنيوهو من عتقا - "بن مسروحبكرة نفيع  وأب"الحديث ويروي هذا 

لجمل، اوساق حديث القتال والمقتول في النار في حرب   ؓعليّ  حروبوكان موقفه سلبياً من 

 .وتنزيل للكلام في غير موضعه. ،وهو في سياق خاطئ تُاماً 

لَ ] أي علي بن أبي طالب [، فَلَقِيَنيِ أَب و بَ  ج  َ هَذَا الره ، قَالَ: ذَهَبْت  لِأنَصْر  كْرَةَ، فعَنْ الْأَحْنفَِ بْنِ قَيسْ 

 
ِ
ولَ اللَّه لَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنيِّ سَمِعْت  رَس  ج  : أَنصْر   هَذَا الره ؟ ق لْت  رِيد   ☻فَقَالَ: أَينَْ ت 

 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  ل  وَالْمَقْت ول  فِي النهارِ، ق لْت 

: "إِذَا الْتَقَى الْم سْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِ ول  قَاتِل  فَمَا بَال  ، هَذَا الْ يَق 

ه  كَانَ    (2)"حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ الْمَقْت ولِ، قَالَ: إنِه

رحلة "الملك العضوض" بهذا صحح مونقول ذلك لأن البعض يغلو في هذا الحديث كثيراً، وي  

لا محالة، ! ولا ينهض أي دليل به، فالاستبداد والظلم، والتسلط على الأمة بالسيف.. هو باطل الحديث

، ويرونه الفعل الصحيح، رغم إنكار والعجيب أنَّم يباركون ويؤيدون عدم تنازل عثمان ؓ

  (3)كبار الصحابة عليه، وكان التالي له بالإجماع هو علي كرّم الله وجهه..

                                                             

 [3746صحيح البخاري/ ( ]1)

المعتدين. فالله  ، ولعل للحديث مناسبة ما ت بين سبب التقاتل كأن يكون كل منهما من الظالمين6875]صحيح البخاري/  (2)

 الحق، أما مسألة ين من أهل القبلة وردهم إلىأمر بقتال أهل البغي من المسلمين، وحث الإسلام على الانتصار من المعتد جل جلاله

من المشهود لهم بالظلم  "الحرص" على القتل الواردة في الحديث فهي من البواطن التي لا يعلمها إلا الله، أو أن يكون المقتول

 [والعدوان، ويراجع كذلك حديث البخاري: "ومن هَمه بسيئة  فَلم يعَْمَلها"

 :في ى الحلرئين على المدينة، وكنت أرعن منصب الخلافة، تت ضغط بعض الطا  ل عثمان ؓوأنا كذلك لا أرى تناز( 3)

يكون لها أن ية، و، وتكوين "هيئة الشورى" على الطريقة العمربن الحكم عن أي منصب، وعزل باقي ولاة بني أميةعزل مروان 

ينظم مع هيئة الشورى، وله الترشح للمنصب بعد عثمان،  سلطة العزل والاختيار، أو تعيين نائب لعثمان من الأنصار على ألا يحق

 تنصيب الخليفة الجديد.
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رغم أن حكم الأمة الإسلامية كلها سيؤول إلى طليق من  (1)وفي حالة الحسن يباركون "التنازل"

س له حق في الخلافة، سوى قوة السيف، وقهر المسلمين، ولم يكن عام الجماعة كما أ شيع، بل الطلقاء لي

يزيد بن معاوية، وإعمال  عنيدق الكما جاء في ولاية الفاس ..غرس بذور الفرقة والتقتيل في الأمة

 !☻الإرهاب في الأمة وقهرها واستلاب شورها وحقوقها، وتبديل سنة النبي 

ان قتال بين فئتين كلا سيما إذا  ،نصرفيه تبين صلح بشروطه كان أفضل من قتال لم يَ وعلى كل حال فال

إذا  –معاوية  ترةف، ومازال هناك فرصة أخيرة لعودة الحكم للخلافة الراشدة بعد انتهاء ينمن المسلم

  فكان هذا هو الأمل الأخير. –بنه صدق في عدم توريث الحكم لا

*** 

عَاوِيَة فخطب النهاس فَقَالَ: م"قااوية: لمعوبعد أن استقر الأمر    م 

 تت قدمي"!  ألا وإنَّا ،"ألا إني كنت شرطت فِي الفتنة شروطًا أردت بِهاَ الألفة ووضع الحرب

ووعدت عدات ومنيت أماني لما أردت من إطفاء  وفي رواية أخرى قال: "وقد كنت شرطت شروطاً 

  (2)نهم"نار الفتنة وقطع الحرب ومدارات الناس وتسكي

عَةَ بِالنهخِيلَةِ فِي الضُّ  عَاوِيَة  الْج م  ، قَالَ: صَلىه بِناَ م 
وَيْد  حَى، وروى ابن أبي شيبة بسنده عَنْ سَعِيدِ بْنِ س 

، وَقَدْ أَ ث مه خَطَبْناَ فَقَالَ: " وا زَكُّ ، وَلَا لِت  وا جُّ ، وَلَا لتَِح  وا وم  ، وَلَا لتَِص  مْ لتِ صَلُّوا مْ مَا قَاتَلْت ك  عْرِف  أَنهك 

مْ، وَقَدْ أَعْطَانِي اللَّه  ذَلكَِ وَأَنتْ مْ لَه   رَ عَلَيْك  مْ لِأتَأََمه مَا قَاتَلْت ك  ونَ "تَفْعَل ونَ ذَلكَِ، وَلَكِنْ إِنه   (3) كَارِه 

                                                             

فتنة "الملك  منع ونحن كذلك نبارك أي صلح فيه حقن دماء المسلمين، ووأد أي فتنة واقتتال داخلي، وفي نفس الوقت( 1)

 معاوية. كم بعدصارمة لمنع توريث الحالعمل على تصين الجبهة الداخلية، وتديد آليات و العضوض"

 [237، ص 5، البدء والتاريخ للمقدسي ج 46، ص 3] أنساب الأشراف ج (2)

 [131، ص 8، البداية والنهاية لابن كثير/ ج31074]مصنف ابن أبي شيبة/  (3)
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قَاشَِّ أَب و ساسان يقول: مَا وفى معاوية للحسن بشِء مما جعل: قتل حج رًا "فكان حضين بْن المنذر الره

  (1)وأصحابه، وبايع لابنه ولم يجعلها شورى، وسمّ الحسن".

لك وهكذا تم الأمر لمعاوية وخلص له سلطان كافة بلدان المسلمين.. ودخلت الأمة "الم  

نة الرسول  إلى  والعدل" الخلافة والرحُة والشورى"من  ☻العضوض" وتبدلت س 

 ."الم لك والعصبية وتوريث الحكم والاستبداد"

*** 

 (2)بل يقوم على "الوسائل البراجماتية" ،الملك العضوض لا يقوم على "اجتماع كلمة المسلمين" إنه 

سَب واضطهاد شيعة علّي، وسياسة "التفرقة".. ومنها: التفرقة بين القبائل،  التعضيد هذا الملك، ومنه

 ... إلخ. اً ثم التفرقة بينهم أيض علّي على المنابر، وتقريب شيعة عثمان وبني أميةالإمام 

 كما يقوم الملك العضوض على التنافس والتحاسد، والتزلف لصاحب القوة..

يق الحق وابتغاء تق قوم عندما يكون الحكم "على منهاج النبوة" والرشد،إنما "الجماعة والاجتماع" ي 

طقية اعتبار رية والمن.. لذا فليس من الناحية الفك، والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكروالعدل

السياسية"  "الدعاية نوع منأنه بل هذا ربما ي نظر له على  ،استقرار أمر الملك العضوض هو "عام جماعة"

 لنظام الحكم الجديد.

***

                                                             

 [48، 43، ص3الأشراف ج ( ]أنساب1)

ية تبرر الوسيلة"، والغاية في المطلوبة، مبدأ "الغاالوسائل البراجماتية: هي استخدام "أي وسيلة" للوصول إلى الغاية السياسية ( 2)

ققها بغض النظر عن مشروعيتها، و الملك العضوض أخلاقيتها، بمعنى: هي "الأطماع الشخصية الذاتية"، واستخدام أي وسيلة ت 

 كذلكوسائلها  "الدوران مع الهوى والسلطان والم لك حيث دار" والوصول إليه بأي طريقة، وهذه ليست غايات مشروعة، ولا

 مشروعة.
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 (هـ 64هـ:  60)  الطاغية يزيد بن معاوية  
 

. بعد العدل.سَن معاوية السنة القبيحة في توريث أبناء الملوك للحكم، واغتيال قيم الشورى و

لمسلمين بالمعنى زيد تصيل حاصل، فمعاوية لمن يكن خليفة ليالاستبداد بالأمر، والحق إن البيعة ل

.. ملك الأمة والثروة والقوة، وليس من المعقول أن يذهب هذا بل كان ملكاً  -ه السابق بيان -النبوي 

ء الأبناء، وأما بناء وأبناالملك لأي أحد بعد وفاته، بل لا بد أن يذهب إلى أقرب الأقربين من الأ

لا لمعاوية بل وزيد ي"شكليات" البيعة، فكلها مجرد صورة جميلة للتعبير عن "بيعة شرعية" لم تكن ل

قع الذي لا طاقة لدفعه أو تغييره.  كانت "شرعية السيف". والإذعان للأمر الوا

وقع المحذور،  -نه أمثال معاوية واب -من خلافة الطلقاء وأبناء الطلقاء  ورغم تذير عمر ؓ

، وقد روى ابن سعد في طبقاته بسنده عن عمر بن الخطاب قال: "هذا الأمر في يزيد استخلافوتم 

حد ما بقي منهم أحد. وفي كذا وكذا. وليس فيها لطليق ولا أهل بدر ما بقي منهم أحد. ثم في أهل أ  

خلافة المسلمين أن تبقى  فكانت وصية عمر ؓ (1)لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شَء".

النبي  أعطاهوولايتهم في المهاجرين والأنصار وليس للطلقاء، ومعاوية من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم.. 

 يوم حنين كما أعطى باقي الطلقاء.  ☻

قع تت بيعة الإذعان، والحيرة في أمر التغيير بعد دخ ول الأمة الملك واستسلم الناس للأمر الوا

رشوة.. ولكنه داهية في سياسته لا يستعجل السيف، بل ي قدم العطاء والالعضوض، وقد كان معاوية 

زل  -ك كعادة الملو -لا يتورع عن إطلاق السيف إذا شعر بشِء يتهدد ملكه  لعطاء، ويعطي اوكان يج 

وفه.. فكان بلغتنا المعاصرة "دبلوماس ياً" يستطيع رؤوس القوم.. وكان قرب عهد الصحابة به يخ 

 الناعمة والباطشة بدقة، فكان عهده أول عهد "الملك العضوض"..استخدام القوة 

                                                             

 [436، ص 4، أسد الغابة ج145، ص 59، تاريخ دمشق ج260، ص3]الطبقات الكبرى ج (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 111                                                                                                                              الطاغية يزيد بن معاوية             

 

ثلاث كوارث  ع في عهده القصيرأما الفاسق يزيد فلم يكن له مثل أبيه من الدهاء والسياسة، فوق

فكان   ؛الكعبةأمام  المنجنيقحصار مكة، ونصب ، واستباحة المدينة، ومفجعة: مقتل الحسين ؓ

 جباراً عنيداً. 

الله بن  عبدو، طاغية يزيد، وقف أربعة من قريش يعترضون عليها وهم: "الحسين بن عليوفي بيعة ال

 صيصاً لأخذ البيعة.خعبد الرحُن بن أبي بكر" وهؤلاء قدِم إليهم معاوية والله بن الزبير،  عبدوعمر، 

عَاوِيَة  لابْنهِِ يَزِيدَ، " ، قَالَ: لَمها بَايَعَ م 
دِ بْنِ زِيَاد  مه َ مَرَ، فَقَالَ عَبْد  فعَنْ مح  ، وَع  نهة  أَبِي بَكْر  : س  قَالَ مَرْوَان 

، فَقَالَ  نهة  هِرَقْلَ، وَقَيْصَرَ : س  حَُْنِ بْن  أَبِي بَكْر  مَا وَالهذِي قَ : أَنزَْلَ اللَّه  فِيكَ: })مروان( الره لدَِيْهِ أ فٍّ لَك  { الَ لوَِا

 صَلىه اللَّه  الآيَةَ، قَالَ: فَبَلَغَ عَائِشَةَ رَضَِِ اللَّه  
ِ
ول  اللَّه وَ بِهِ، وَلَكِنْ: " رَس   مَا ه 

ِ
 عَنهَْا، فَقَالَتْ: كَذَبَ، وَاللَّه

 عز
ِ
لْبِهِ ".فَمَرْوَان  قَصَصٌ مِنْ لَعْنةَِ اللَّه ، فِي ص  مَ لَعَنَ أَباَ مَرْوَانَ، وَمَرْوَان    (1)وجل". عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَله

! مَا  عبد الرحُن بن أبي بكر لمروان: "وفي رواية أخرى: قال  عَاوِيَة   يَا مَرْوَان  وَكَذَبَ م 
ِ
كَذَبْتَ وَاللَّه

مَا مَاتَ هِرَقْل   له ونَ أَنْ تَجْعَل وهَا هِرَقْلِيهةً ك  رِيد  مْ ت  ، وَلَكِنهك 
د  مه َ ةِ مح  اَ لِأ مه يَار  أَرَدْتُ 

  (2)"قَامَ هِرَقْل  الْخِ

إنا وجدنا أحاديث الناس  :ثم قال ،عاوية المنبر فحمد الله وأثنى عليهابن خياط: "صعد م قال

قد سمعوا وأطاعوا  ،وذوات عوار زعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر الصديق لم يبايعوا يزيد

وإلا ضَبنا أعناقهم  ،لا والله لا نرضى حتى يبايعوا على رؤوس الناس :فقال أهل الشام ،وبايعوا له

ثم  ،لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم ،ما أسرع الناس إلى قريش بالسوء !مه سبحان الله فقال

ويقول الناس  ،ما بايعنا ،ويقولون لا والله ،بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر :فقال الناس ،نزل

 .(3)لقد بايعتم وارتل معاوية فلحق بالشام" !بلى

                                                             

 [، إسناده متصل، رجاله ثقات11427، السنن الكبرى للنسائي/ 475:  4]المستدرك على الصحيحين  (1)

 [100، ص3بن الأثير ج]الكامل في التاريخ، لا( 2)

 [ 214، ص1ط جتاريخ خليفة بن خيا( ]3)
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يا أمير المؤمنين نخيرك من ثلاث زبير: "حد السيف، وقال له عبد الله بن ال وقد أخذ البيعة لابنه تت

  .اعرضهن ..لله أبوك :قال ،أيها ما أخذت فهو لك رغبة خصال

وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر ، ☻إن شئت صنعت ما صنع رسول الله  :قال

ير هذه وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خ ،☻فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله 

  ..الأمة بعد أبي بكر

  ؟وما صنعوا  ..لله أبوك :قال

فارتضى المسلمون  ،ولم يستخلف أحداً  فلم يعهد عهداً  ☻قبض رسول الله  :قال

 :فقال ،فإن شئت أن تدع هذا الأمر حتى يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسهم ..أبا بكر

وإني لست آمن عليكم  ،تقطع دونه الأعناق بكر كان رجلاً إن أبا  ..إنه ليس فيكم اليوم مثل أبي بكر

  ..الاختلاف

لله أبوك  :قال ..فاصنع ما صنع أبو بكر :قال ..صدقت والله ما تب أن تدعنا على هذه الأمة :قال

عمد إلى رجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه ولا من رهطه الأدنين  :قال ؟قال وما صنع أبو بكر

لله  :قال ،شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من بني عبد شمس فترضى بهفإن  ؛فاستخلفه

  ؟الثالثة ما هي ..أبوك

وما صنع عمر قال جعل هذا الأمر شورى  :قال ..وما صنع عمر :قال ..تصنع ما صنع عمر :قال

ك غير فهل عند :قال ..في ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطه

  ..ونحن أيضا :قالوا  ؟فأنتم :قال ..لا :قال ؟هذا

 ..وإنه قد كان يقوم منكم القائم إلي ،إما لا فإني أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر :قال

 ،وإني قائم بمقالة إن صدقت فلي صدقي ..فأحتمل له ذلك وأصفح عنه ،فيكذبني على رؤوس الناس
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 أقسم لكم بالله لئن رد علي منكم إنسان كلمة في مقامي هذا لا ترجع وإني ..وإن كذبت فعلي كذبي

  ..فلا يرعين رجل إلا على نفسه ..إليه كلمته حتى يسبق إلي رأسه

ل فإن ذهب رج ،ثم دعا صاحب حرسه فقال أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك

  !يهمافليضرباه بسيف ..يرد علي كلمة في مقامي هذا بصدق أو كذب

ثم خرج وخرجوا معه حتى إذا رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هؤلاء الرهط سادة 

وإنَّم قد رضوا وبايعوا  ،إلا عن مشورتهم ولا نقضي أمراً  ،المسلمين وخيارهم لا نستبد بأمر دونَّم

وانصرف  ،لس على راحلتهثم ج ،فضربوا على يديه ..فبايعوا بسم الله ،ليزيد ابن أمير المؤمنين من بعده

 :قالوا  ..إنا والله ما فعلنا :قالوا  !فعلتم ،فلما أرضيتم وحبيتم ،زعمتم وزعمتم :فقالوا  ،فلقيهم الناس

  (1)ثم بايع أهل المدينة والناس ثم خرج إلى الشام" ؟فما منعكم أن تردوا على الرجل إذ كذب

فاة وعدة معه إلى الحسين بعد وقدم المسيب بْن نجبة الفزاري، ": الحسنؓ  ماتوبعدما 

: قد علمنا رأيك، ورأي أخيك فقال: إني  رجو أن يعطي اللَّه لأالْحَسَن، فدعوه إلى خلع معاوية، وقالوا

وان بْن الحكم أخي على نيته في حبه الكف، وأن يعطيني على نيتي في حبي جهاد الظالمين. وكتب مر

  .للفتنة، وأظن يومكم من حسين طويلاً  إلى معاوية: إني لست آمن أن يكون حسين مرصداً 

فكتب معاوية إلى الحسين: إن من أعطى اللَّه صفقة يمينه وعهده لجدير بالوفاء، وقد أنبئت أن قوما 

من أهل الكوفة قد دعوك إلى الشقاق، وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتق 

، واذكر الميثاق، وإنك متى تكدني  فكتب إليه الحسين: أتاني كتابك، وأنا بغير الذي بلغك  ..أكدكاللَّه

، وما أردت لك محاربة، ولا عليك خلافاً  ، وما أظن لي عند عني جدير، والحسنات لا يهدي لها إلا اللَّه

  (2)اللَّه عذرا في ترك جهادك، وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك أمر هذه الأمة".

                                                             

 [7، ص6البدء والتاريخ للمقدسي ج، 217، ص1( ]تاريخ خليفة بن خياط ج1)

 [413، ص 1، سير أعلام النبلاء للذهبي ج 414، ص6ج( ]تهذيب الكمال للمزي/2)
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،  وَرَوَى زَحْر  الذهبي: " قالو رْت  الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْح سَيْنِ ، قَالَ: ز  نهِْب  َيْدِ بْنِ م  هِ حُ  ، عَنْ جَدِّ بْن  حِصْن 

، مَا تَرَى مَا النهاس  فِيهِ؟ فَقَالَ لِي: أَفْسَدَ أَمْرَ النهاسِ اثْناَنِ: عَ 
: يَا أَباَ سَعِيد  لْت  و بْن  فَخَلَوْت  بِهِ، فَق  مْر 

ل  الْعَاصِ يَوْمَ أَشَ  ، فَلا يَزَا ، فَحَكَمَ الْخوََارِج  ء  ا ره مِلَتْ، وَقَالَ: أَينَْ الْق  عَاوِيَةَ برَِفْعِ الْمَصَاحِفِ، فَح  ارَ عَلَى م 

وفَ  عَاوِيَةَ عَلَى الْك  ه  كَانَ عَامِلَ م  عْبَةَ، فَإِنه : ةِ، فَكَ هَذَا التهحْكِيم  إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْم غِيَرة  بْن  ش  عَاوِيَة  تَبَ إلَِيْهِ م 

ولاً  ْتَ كِتَابِي هَذَا فَأَقْبلِْ مَعْز  نتْ  أ وَطِّئ ه  إِذَا قَرَأ ، فلما وَرَدَ عَلَيْهِ، قَالَ: مَا أَبطَْأَ بكَِ؟ قَالَ: أَمْرٌ ك  ، فَأَبطَْأَ عَنهْ 

وَ؟ قَالَ: الْبَيْعَة  ليِزَِيدَ مِنْ بَعْدِكَ  ، قَالَ: وَمَا ه  ، قَالَ: أَوَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ارْجِعْ عَلَى عَمَلِكَ، وَأ هَيِّئ ه 

ل  فِيهِ  عَاوِيَةَ فِي غَرْزِ غَيٍّ لا يَزَا : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: وَضَعْت  رِجْلَ م  ه  إِلَى يَوْمِ فَلَماه خَرَجَ، قَالَ لَه  أَصْحَاب 

: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِ  ورَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " الْقِيَامَةِ، قَالَ الْحَسَن   لِأبَنْاَئِهِمْ، وَلَوْلا ذَلكَِ لَكَانَتْ ش 
ِ
لاء كَ بَايَعَ هَؤ 

َ فِي  كَ اللَّه ر  : أ ذَكِّ عَاوِيَةَ، فَقَالَ لَه  لَى م 
د  وَرَوَى هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيِرينَ، أَنه عَمْرَو بْنَ حَزْم  وَفَدَ إِ َمه ةِ مح   أ مه

مْ، وَابْنيِ أَحَقُّ بِمَنْ تَسْ  ه  ه  لَمْ يَبْقَ إِلا ابْنيِ وَأَبنَْاؤ  ْيكَِ، وَإنِه   (1)".تَخْلِف  عَلَيْهَا، فَقَالَ: نَصَحْتَ وَق لْت  برَِأ

ب ب الترغيب والترهيب، فمن لم يستجوعمد معاوية في تنصيب ابنه الفاسق على المسلمين إلى أسلو

ضعه، فيروي ابن كثير بسنده: قال: "بعث معاوية إلى عبد الرحُن بن أبي  للعطاء والرشوة، فالسيف يخ 

بكر بمائة ألف درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرحُن وأبى أن يأخذها، وقال: 

 (2)أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إلى مكة فمات بها".

عَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ ع   :ويروي البيهقي بسنده  ، فَلَماه دَعَا " أَنّ م  مَا مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَم  مَرَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ 

عَاوِيَةَ، قَالَ: أَترََوْنَ هَذَا أَرَادَ؟ إنِه دِينيِ إِذًا عِندِْي لَرَخِيصٌ " عَاوِيَة  إِلَى بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ م  م 
(3)   

أن يبايع ليزيد، قال: أرى ذاك أراد، إن  "عن نافع، أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمئة ألف، فلما أرادو

  (4)لرخيص". ديني عندي إذاً 

                                                             

 [163، ص5، ج]تاريخ الإسلام للذهبي( 1)

 [(476 : 3)، المستدرك على الصحيحين 96، ص 8والنهاية لابن كثير/ ج ( ]البداية2)

 [(265:  1)ن فياالمعرفة والتاريخ ليعقوب بن س، 159:  8الكبرى للبيهقي/ ] ( ]السنن3)

 | إسناده صحيح [ 225، ص 3(، سير أعلام النبلاء للذهبي، ج412:  4الكبرى لابن سعد/ ) ( ]الطبقات4)
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مره أن لى الوليد بن عتبة يأإهؤلاء الأربعة نفر، فكتب  ة بيعإلا ة"لم تكن ليزيد هم :وبعد موت معاوية

فقال له مروان بن الحكم: أما عبد الله بن عمر وعبد  ...شديداً لا رخصه فيه أخذاً  ةيأخذهم بالبيع

من هذا الأمر، ولكن عليك بالحسين بن  رحُن بن أبى بكر فلا تخافن ناحيتهما، فليسا بطالبين شيئاً ال

الخبر،  ن يعلنأعناقهما قبل لا فاضَب أإن بايعا وإالزبير، فابعث إليهما الساعة، ف على وعبد الله بن

  (1)، ويظهر الخلاف".ةفيثب كل واحد منهما ناحي

لصحابة على من انكر أمامة العظمى لا تستحق بالنسب، ولهذا والإ"بلي: العلّامة ابن رجب الحن قال

 بنائكم!جئتم بها هرقلية، تبايعون لأ :بكروقال عبد الرحُن بن أبي  بايع لولده.

 نة الروم وفارس، وأمابناء س  ن البيعة للأأ، فدل على وسمع ذلك عائشة والصحابة، ولم ينكروه عليه

  (2)".مةصلح للأأفضل وألمن هو نة المسلمين فهي البيعة س  

*** 

" لمجرد النسب اءوبهذا التصرف القبيح، والبدعة الم ضلة، والسنة القبيحة في "توريث الحكم للأبن

 الملك العضوض"..قد تُت الخطوة الأخيرة في تول "الخلافة الراشدة" لـ "ف !كأن الأمة أحد المتاع

 ة إلى الملك:هدت للتحول من الخلافالخطوات التي مَ وكانت 

 صودة (.) خطوة غير مق .الشام كلها لمعاوية جمع عثمان ؓ -1

 ) خطوة غير مقصودة (. .ن واضطراب أمر المدينةمقتل عثما -2

 طوة غير مقصودة، وإن تدخل فيها بني أمية (.خ)  .ومعركة الجمل الاختلاف على عليّ  -3

                                                             

 [8، ص6، البدء والتاريخ ج227، ص1الطوال ج ( ]الأخبار1)

 [279، ص5جب، ج]فتح الباري لابن ر( 2)
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 ن (.) خطوة مقصودة لذاتها، بذريعة دم عثما .معركة صفين -4

 هدة (.) خطوة مم   .وان ضد الخوارجمعركة النهر -5

 .القضاء على الخلافة. ) خطوة مقصودة لذاتها ( فيالأخيرة قبل معاوية كانت الخطوة  ولايةب -5

 .) خطوة مقصودة لذاتها (ولاية العهد ليزيد ابنه.  -6

 . "العضوض الملك"إلى  "الراشدة الخلافة"وبذلك كانت هذه الخطوة الأخيرة في التحول من 

 

 

***
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 هـ( 61) رضي الله عنه  الحسين ثورة  

 

مي بعام "الجماعة"  -  ؓكان "الاتفاق السلمي" للحسن لقد ماء.. لم يكن حقناً للد -فيما س 

سترق الأمة، منصب ملكي )يَ إلى  مسؤولية الخلافةوتويل  ؛معناه تسليم الأمة لـ "الملك العضوض"

نة قيصر وكسرى ويسرق الثروة( ة، دفعت قبلها دماء ، وإنما تجاوزاً لمرحلة حساسة في تاريخ الأمعلى س 

لاً عن لم يكن تناز -الخلافة حوالي ستة أشهر  الذي مكث في -كبار الصحابة، وتنازل الخليفة الحسن 

مر يعود الأ ضعف، ولا انخلاعاً عن مواجهة الظلم.. وإنما من أجل وحدة المسلمين.. "شريطة" أن

 ب.ى المسلمين" وأن يعود لهم حق الاختيار.. لا حق السيف المسلط على الرقارإلى "شو

في الموادعة،  لأرجو أن يكون رأي أخي رحُه اللهإني بعد موت أخيه الحسن: " الحسين ؓقال و

  (1)"وسداداً  ورأيي في جهاد الظلمة رشداً 

هم لا يشكون في أن معاوية إذا مات لم وكان أهل العراق والحجاز يعظمونه لمكانته وصلاحه، و"

فد الناس إلى الحسين، توعد الحسين وأمر رجاله  يعدل الناس بحسين أحداً. فلما رأى معاوية توا

قبته، "فكتب إليه الحسين كتاباً  يعدد عليه فيه ما فعل في أمر زياد، وفي قتل حجر، ويقول  غليظاً  بمرا

!! وكان آخر الكتاب: والسلام على ! فكدني ما بدا لكالحين مذ خلقت؟له: إنك قد فتنت بكيد الص

  (2)من اتبع الهدى"

عَاوِيَة إلى الحسين بْن علي رضِ اللَّه تعالى عنهم: أما بعد، فقد انتهت : "وجاء في هذا الكتاب كتب م 

إلي عنك أمور أرغب بك عنها، فإن كانت حقًا لم أقارك عليها، ولعمري إن من أعطى صفقة يمينه 

                                                             

ف للبلاذري ج (1)  [ 161، ص8، البداية والنهاية لابن كثير ج152، ص 3]أنساب الأشرا

ف للبلاذري ج (2)  [153، ص 3]أنساب الأشرا
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اللَّه وميثاقه لحري بالوفاء، وإن كانت باطلًا فأنت أسعد الناس بذلك، وبحظ نفسك تبدأ، وعهد 

وبعهد اللَّه توفي، فلا تملني على قطيعتك والإساءة بك، فإني متى أنكرك تنكرني، ومتى تكدني أكدك، 

بوك كان فاتق شق عصا هذه الأمة وأن يرجعوا على يدك إلى الفتنة، فقد جربت الناس وبلوتهم، وأ

أفضل منك، وقد كان اجتمع عليه رأي الذين يلوذون بك، ولا أظنه يصلح لك منهم ما كان فسد 

ذِينَ لا ي وقِن ونَ{.  نهكَ اله  عليه، فانظر لنفسك ودينك }وَلا يَسْتَخِفه

: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أنه بلغتك عني أمور ترغب عنها، فإن كنت حقًا فكتب إليه الحسين

، فأما ما نمي إليك فإنما رقاه الملاقون  لم تقارني عليها، ولن يهدي إلى الحسنات ويسدد لها إلا اللَّه

المشاؤون بالنمائم المفرقون بين الجميع، وما أريد حربًا لك ولا خلافًا عليك، وأيم اللَّه لقد تركت ذلك 

اكمتك إليه، ولا عاذري دون الإعذار إليه وأنا أخاف اللَّه فِي تركه، وما أظن اللَّه راضيًا عني بترك مح

فيك، وفي أوليائك القاسطين الملحدين، حزب الظالمين وأولياء الشياطين، ألست قاتل حجر بْن عدي 

وأصحابه المصلين العابدين، الذين ينكرون الظلم ويستعظمون البدع، ولا يخافون فِي اللَّه لومة لائم، 

ثيق والإيمان المغلظة؟ أولست قاتل عمرو بْن الحمق صاحب ظلمًا وعدوانًا، بعد إعطائهم الأما ن بالموا

 
ِ
ول اللَّه ! أولست المدعي العبادة وصفرت لونه وأنحلت جسمه؟الذي أبلته  ☻رَس 

 
ِ
ول اللَّه زياد بْن سمية المولود على فراش عبيد عبد ثقيف، وزعمت أنه ابن أبيك، وقد قَالَ رَس 

  "."الولد للفراش وللعاهر الحجر: ☻
ِ
ول اللَّه  ☻فتركت سنة رَس 

، ثم سلطته على العراقين فقطع أيدي  وخالفت أمره متعمدًا، واتبعت هواك مكذبًا، بغير هدى من اللَّه

المسلمين وسمل أعينهم، وصلبهم على جذوع النخل، كأنك لست من الأمة وكأنَّا ليست منك، وقد 

 
ِ
ول اللَّه أولست صاحب  ".م فهو ملعونق بقوم نسبًا ليس لهمن ألح": ☻قَالَ رَس 

الحضرميين الذين كتب إليك ابن سمية أنَّم على دين علي، فكتب إليه: اقتل من كان على دين علي 

الذي كان يضرب عليه  ☻ورأيه، فقتلهم ومثل بهم بأمرك، ودين علي دين محمد 

لتين فِي طلب أباك، والذي انتحالك إياه أجلسك مجلسك هذا، ولولا هو كان أفضل شرفك تجشم الرح
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الخمور، وقلت: انظر لنفسك ودينك والأمة واتق شق عصا الألفة وأن ترد الناس إلى الفتنة، فلا أعلم 

فتنة على الأمة أعظم من ولايتك عليها، ولا أعلم نظرًا لنفسِ وديني أفضل من جهادك، فإن أفعله 

تقصيري، وأسأل اللَّه توفيقي لأرشد  فهو قربة إلى ربي، وإن أتركه فذنب أستغفر اللَّه منه فِي كثير من

أموري، وأما كيدك إياي فليس يكون على أحد أضَ منه عليك، كفعلك بهؤلاء النفر الذين قتلتهم 

ومثلت بهم بعد الصلح من غير أن يكونوا قاتلوك ولا نقضوا عهدك، إلا مخافة أمر لو لم تقتلهم مت 

عَاوِيَة بالقصاص، وأيقن بالحساب، وأعلم أن لله قبل أن يفعلوه، أو ماتوا قبل أن يدركوه، فأبشر  يا م 

كتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس اللَّه بناس لك أخذك بالظنة، وقتلك أولياءه على 

الشبهة والتهمة، وأخذك الناس بالبيعة لابنك، غلام سفيه يشرب الشراب، ويلعب بالكلاب، ولا 

قت دينك، وأكلت أمانتك، وغششت رعيتك، وتبوأت مقعدك من أعلمك إلا خسرت نفسك، وأوب

يَن{.
ِ ِ
عْدًا للِْقَوْمِ الظهالم   (1)"النار }ب 

ة.. ليرى كيف وذهب إلى مك -ه بعد موت أبي -بيعة الضلالة ليزيد  بايع الحسين ؓلم ي  ف

عة التي فشت إماتة البدو -م والسلطان في أمر الحك -يواجه هذا الأمر، وكيف يمكنه إحياء السنة 

 وعلت.

سي الإسلامي، وحدث "الانقلاب الكلي" في النظام السيا ؛ليزيد بن معاوية توريث الملكولما تم 

اسي و"اغتصاب" شورى المسلمين، وإعمال السيف في كل معترض ومخالف، وانشقاق الصف السي

وأن ي وجد من يقف   بدالمسلم تجاه هذه الحادثة الخطيرة، وانَّيار "منظومة الخلافة الراشدة"؛ كان لا

لأجيال التالية أن تستلهم لكن لا بد ل -الله قدراً مقدوراً  وإن كان أمر -لهذه الكارثة، ولا يستسلم لها 

 ..النموذج الصحيح والموقف الرباني تجاه هذه الكارثة التي حلّت بالإسلام والمسلمين

يف.. إنما الاستسلام لسلطة السفكان خروج الحسين وثورته.. وأحقيته وأحقية المسلمين بعدم 

 الاستسلام والطاعة لـ  "كتاب الله" و"شورى الأمة ورضها" في المجموع. 

                                                             

ف للبلاذري ج (1)  [128، ص 5]أنساب الأشرا
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طورتها خمدى  اتضحولما لم تكن كارثة تول النظام السياسي للمسلمين إلى "الملك العضوض" 

والقهر،  يفتم الاستسلام لهذا الملك العضوض القائم على سلطة السقد لدى المسلمين حينها.. ف

دعين لما الأتباعوحينها وقف الحسين وأهله بيته وصحبه وحدهم.. ثم خلفهم مجموعة كاذبة من 

 له، ثم تخلوا عنه! نصرتهم

إلى الكوفة، فاستعد لهذا الأمر أشد  المجيء الحسينبتخطيط علم قد وكان الطاغية يزيد بن معاوية 

من  -غه ضعفه في مواجهة الحسين، بعد أن بل استعداد، فعزل النعمان بن بشير عن الكوفة خوفاً من

في معصية الله،  أحب إلي من أن أكون قوياً  ،وأنا في طاعة الله أن أكون ضعيفاً قول النعمان: " -الوشاة 

ني!  (1)ستره الله" وما كنت لأهتك ستراً  فنصحه كاتب معاوية وصاحب أمره السير "جون" النصرا

وكتب يزيد إلى ابن زياد: "بلغني مسير حسين إلى الكوفة،  ،(2)زيادبتولية العنيد الشقي عبيد الله بن 

وقد ابتلى به زمانك من بين الأزمان، وبلدك من بين البلدان، وابتليت به من بين العمال، وعندها تعتق 

  (3)كما يعتبد العبيد" أو تعود عبداً 

دافع عن "الملك العضوض" ولم يكن الحسين شاباً أهوجاً لم يستمع إلى النصح كما صور بعض من ي

والخمسين من العمر.. عركته التجارب  سادسةفهو كان ابن ال -البهتان له ويؤصل بالباطل و -

رضوان الله عليهم،  -والمحن، ونَّل من نبع النبوة الصافي، وعاصر الخلفاء الأربعة، وجاهد معهم 

                                                             

 [348، ص 5]تاريخ الطبري ج (1)

وي عن هذا اللعين سخريته من النبي ) (2)  بْنِ سَمِعْت  أَباَ بَرْزَةَ، وَخَرَجَ مِ "، ففي مسند أحُد: ☻ر 
ِ
بَيدِْ اللَّه نْ عِندِْ ع 

غْضَبٌ، فَقَالَ: "زِيَ  وَ م   وَه 
نتْ  أَظ نُّ أَنيِّ أَعِيش  حَتهى أ خَلهف  فِي قَوْ اد  د  مَا ك  مه َ حْبَةِ مح  ونِي بصِ  دِيه  قَال وا: ☻م  ي عَيرِّ  َمه مْ إِنه مح   ك 

 ! سَ هَذَا لَدَحْدَاحٌ 
ِ
ولَ اللَّه بَ، فَلَا سَقَ  ☻مِعْت  رَس  ول  فِي الْحوَْضِ: فَمَنْ كَذه ]مسند  .اه  اللَّه  تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنهْ  "يَق 

وسع في أي ي   دحداح: قصير كبير البطن، ولعل له مقصد معنوي ، إسناده متصل، رجاله ثقات[20852الجامع لمعمر بن راشد/ ، 19279أحُد/

حداح"لزيد بن أَرْقَم: "قال الحجاج اللعين  ده كانت عقيدة هؤلاء الفاسقين، فقويبدو أن هذ !كلام ويكذبال دِيهكم هذا الده مه َ  !(إنِ مح 

ف للبلاذري ج (3)  [لابن عساكر تاريخ دمشق ،160، ص 3]أنساب الأشرا
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، وما عليه أهل الشام من بدعة وكان يعرف ما عليه أهل العراق من خذلان -والسلام على آل البيت 

ً في ذهنه وهو ينظر في هذا الأمر العصيب، و .ونَّم للملك. ماذا يمكنه أن يعذر كل ذلك كان حاضَا

 ؟!إلى الله فيه

ليبايعوه إماماً، أرسل يء بعد أن كتب له أهل الكوفة بالمجولم يتهور الحسين في شَء من أمره.. ف

ستعلم أمرهم، ويستوثق منهم.. ثم نزل عند بعض أهل الكوفة إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب لي

بمجيء رسول الحسين،  - عليه من الله ما يستحق – ، فعلم عبيد الله بن زياد ليأخذ البيعة للحسين

ه مثلما خذلوه نوسيخذلو ،فاستعد لقتالهم، وقد علم مسلم بن عقيل أن أهل الكوفة لن ينصروا الحسين

 الله بن زياد..  م قصر عبيدوتفرقوا عنه عند حصاره

كتابة بعض أهل الكوفة إلى الحسين إما كان عن نية صادقة في نصرته، ثم ذابت هذه النية تت  وإنه 

خوف البطش والفتك، أو الرشوة والعطاء. أو عن نية صادقة في نصرته، ولما تتابع الخذلان عليه، 

غير رغبة حقيقية فيها البيعة التامة له. أو  نجى كل طرف بنفسه. أو عن رشوة وتجارة بالحسين. أو عن

أو عن استدراج  !"القلوب مع الحسين، والسيوف مع بني أمية"عن الشك في قتال الظالمين. أو كما قيل 

لك بنله للان ء أكان في  -وأمثاله  – أمية طالما الحسين يتهاء من أمره، فلن يستقر م  على قيد الحياة سوا

تمل أن يكون كل هذه الاحتمالات مكان آخر، فكان سيد عصره ؓالكوفة أو مكة أو في أي  ، ويح 

قع والقلوب.  كانت موجودة ومختلطة في الوا

شر قتلة، ولما قدم الحسين قرب الكوفة، وعلم بمقتل مسلم،  -ومن ناصره  -بن عقيل وق تل مسلم 

 يتبق معه إلا أهل قال لمن جاء معه ينصره: لقد خذلنا الناس، فمن أحب الانصراف فلينصرف.. ولم

فلما أتاه قال  -بأمر من عبيد الله بن زياد  -بيته ومن جاء معه من المدينة، و"توجه إليه عمر بن سعد 

له الحسين: اختر واحدة من ثلاث: إما أن تدعوني فأنصرف من حيث جئت، وإما أن تدعوني فأذهب 

تب إليه عبيد الله: لا ولا كرامة حتى إلى يزيد، وإما أن تدعوني فألحق بالثغور، فقبل ذلك عمر، فك
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تل أصحاب الحسين كلهم، فق   ..، فقاتلهيضع يده في يدي! فقال له الحسين: لا والله لا يكون ذلك أبداً 

  (1)من أهل بيته" وفيهم بضعة عشر شاباً 

ق  ،"وقد روي عن عقبة بن سمعان أنه قال: صحبت الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العرا

 أفارقه حتى قتل، وسمعت جميع مخاطباته للناس إلى يوم مقتله، فوالله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس ولم

أنه يضع يده في يد يزيد، ولا أن يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنه قال: دعوني أرجع إلى المكان 

ير إليه أمر الناس فلم ودعوني أذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر إلى ما يص ،الذي أقبلت منه

  (2)يفعلوا".

 َ يبًا، فَحَمِدَ اللَّه
، وَقَامَ فِي أَصْحَابِهِ خَطِ ل وه 

، وَأَيقَْنَ أَنَّه مْ قَاتِ
سين   بِح 

مَر  بْن  سَعْد   جل جلاله و"لَمها نَزَلَ ع 

مه قَالَ: "وَأَ  نْيَ ثنْىَ عَلَيْهِ، ث  هَا، قَدْ نَزَلَ مَا تَرَوْنَ مِنَ الأَمْرِ، وَإنِه الدُّ وف  رَتْ وَأَدْبَرَ مَعْر  تْ وَتَنكَه َ ا تَغَيره

 إِلا خَسِيس  عَيْش  كَالَمرْعَى الْوَبِيلِ، أَلا تَرَوْنَ 
ِ
بَابَةِ الِإنَاء تْ حَتهى لَمْ يَبْقَ مِنهَْا إِلا كَص   الْحَقه لا وَاسْتَمَره

غَبَ الْم   ، ليَِرْ تَناَهَى عَنهْ  لَ لا ي 
عْمَل  بِهِ، وَالْبَاطِ ، وَإِنيِّ لا أَرَى الْمَوْتَ إِلا سَعَادَةً، وَالْحَيَاةَ ي 

ِ
 اللَّه
ِ
ؤْمِن  فِي لقَِاء

يَن إِلا بَرَمًا
ِ ِ
رْمًا[ مَعَ الظهالم   (3)"]ج 

وقدرتها  !وتُت المواجهة.. ولم يكن يدور في خلد المسلمين حينها مدى خطورة "فتنة الم لك"

وأهل بيته..  ☻انت حرمة ابن رسول الله الوحشية على انتهاك كل حرمة، حتى ولو ك

مة لرسول ب -رواحهم أقَدّس الله  -فقتلوا الحسين وأهله بيته  صورة وحشية لم ترع حرمة، ولم ترع كرا

 ..☻ الله

تل الحسين وآل بيته ف  !الشاميا إلى وسيقت النساء سبا  !كان مريضاً مع النساء اً إلا غلام ╚ق 

                                                             

 [ 336، ص5، المنتظم لابن الجوزي ج389، ص 5]تاريخ الطبري ج (1)

 [164، ص3لتاريخ لابن الأثير ج]الكامل في ا (2)

 ، تاريخ الإسلام للذهبي[2842]المعجم الكبير للطبراني/  (3)
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عِلَ فِي "فعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ  رَ  لَام فَج   عَلَيْهِ السه
، برَِأسِْ الْح سَيْنِ

 بْن  زِيَاد 
ِ
بَيْد  اللَّه تِيَ ع 

، أ  ضَِِ اللَّه  عَنهْ 

" ت   فَجَعَلَ يَنكْ 
وإذا هو ينكت فيه  -أي ابن زياد  -"وإذا رأس الحسين موضوع بين يديه  (1)طَسْت 

ذا القضيب عن هاتين الثنيتين، فو الله الذي لا بقضيب بين ثناياه ساعة، فقال له زيد بن أرقم: ارفع ه

ثم انفضخ « على هاتين الثنيتين يقبلهما ☻إلَ إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله 

الشيخ يبكي، فقال له ابن زياد: أبكى الله عينك، فو الله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك 

لو سمعه   لقد قال زيد بن أرقم كلاماً لضربت عنقك، قال: فنهض فخرج، فلما خرج قال الناس: والله

: مر بنا وهو يقول: ملك عبد عبيداً  فاتخذهم تليدا أنتم يا  ابن زياد لقتله، قال: فقلت ما قال؟ قالوا

معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة، وأمرتم ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم، ويستعبد 

ركم، فبعداً    (2)لمن رضِ بالذل". شرا

"وأمر ابن زياد فنودي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر فذكر ما فتح الله عليه من قتل 

الحسين الذي أراد أن يسلبهم الملك ويفرق الكلمة عليهم، فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، فقال: 

تل ابن زياد فق   ويحك يا ابن زياد!! تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين! فأمر به

  (3)وصلب".

ضيب كان فِي : قدم برأس الحسين، فلما وضع بين يدي يزيد ضَبه بقوروى ابن الجوزي بسنده "قال

ثَناَ ليث،  يده، ثم قَالَ: يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما".  وقَالَ  بسنده: "حَده

 ين، بهذين البيت ضع بين يدي يزيد بن معاوية، فتمثلعن مجاهد، قَالَ: جيء برأس الحسين بن علي، فو

 جزع الخزرج من وقع الأسل ليت أشياخي ببدر شهدوا

ـــفأهل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــوا واستهلـ ـــوا فرحــــــ ـــ  (4)ثم قالوا لي: بقيت لأتُثل" اـ

                                                             

 [3748( ]صحيح البخاري/ 1)

 [365،ص  41، تاريخ دمشق لابن عساكر ج190، ص 8( ]البداية والنهاية لابن كثير ج2)

 [191، ص 8( ]البداية والنهاية لابن كثير ج3)

 [343، ص5ج( ]المنتظم لابن الجوزي 4)
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ء تأكل كبد سيد الشهداتاول أن وهي  ،عيد إلى الأذهان مشهد جدته هندوهو مشهد ي  

تلوا  يثأر لشيوخه - عليه من الله ما يستحق –! فيزيد حُزة ؓ وأباءه من كفار قريش الذين ق 

ن م، ويا له نفاق، حتى تقر أعينهم.. فيا له من ☻بغزوة بدر، وي مثل بابن رسول الله 

 حسد وغل وبغي ضيّع الأمة. 

نه على الحسين وعلى آل بيت رسول الله ف  ة  والملائك، ولعنة الله☻سلام الله ورضوا

دنيا وسلطان والناس أجمعين على من تجرأ عليهم واستحل قتلهم وانتهاك حرمتهم؛ من أجل متاع ال

 الملك.

*** 

ء وّ ولقد صَ  ن خبلتهم عبادة بل هم مغالو -ر بعض من يتستر بستار السنة.. وأهل السنة منهم برا

هو وليفة الشرعي يزيد بن معاوية !! ن خروج الحسين إلى الكوفة هو "خروج آثم" على الخأ -الظالمين 

هو وأخيه سيدا فلم يكن خليفة بل ملك، ولم تكن له شرعية.. غير شرعية السيف والبغي، أما الحسين 

 . ☻شباب أهل الجنة كما قال رسول الله 

ومنهم من يتمنى لو كان هو الذي قتل  (1)!ومن الخبل والسفه قولهم: "إن الحسين ق تل بسيف جده"

! وهؤلاء أنفسهم في قتال المنازعين لأولي الأمر ☻لحديث رسول الله الحسين 

 جر !! الأأنه اجتهد فأخطأ وله  على عليّ  –رأس الفئة الباغية  -يعتبرون في خروج معاوية 

خليفة مير الفاسق الخأصبح يزيد  إلى أنوصل  ذيالفنرى مدى المستوى الهابط، والفكر الضال، 

فهي حالة لا .. ☻ج عن سنة جده ، والحسين خار☻رسول الله 

لمين، والتحرر من تتاج إلى إفهام العقول، بقدر ما تتاج إلى طهارة القلوب من نجاسات عبادة الظا

 أغلال الهوى الذي ي عمي البصيرة، ويهبط بالإنسان إلى أسفل سافلين.

                                                             

 [ن شاء اللهإفي الباب الثاني ]وهو للأسف قول العلّامة ابن العربي! وسنناقش ما جاء في كتابه "العواصم" ( 1)
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بايع هذه البيعة المبتدعة فع ن ابن عباس قال: ولقد كان الحسين يعرف أن مصيره القتل إذ لم ي 

!! ري ذلك بي وبك لنشبت يدي في رأسك"استشارني الحسين في الخروج فقلت: والله لولا أن يز

مة وهذه الحر (1)فقال: "والله لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن يستحل بي هذه الحرمة غدا" .

 .العنيد الحجاجمع الطاغية  ستحل في موقعة ابن الزبيرست   -أي حرمة البيت الحرام  -

نة، وشهيد الحرية، وشهيد الحقيقة التي كشفت عن وحشية الملك  فهو  ؓ شهيد الس 

مة، ولا عهد، ولا ذمة في ابن رسول الله  ، ☻العضوض التي لم ترع حرمة، ولا كرا

 ولا حتى في النساء والأطفال.

ارمة.. وق تل وهو يرفع لم يكن في جيش، ولم يكن في ثورة عف -و وأهل بيته ه -فالحسين كان وحده 

ء سنة جده  ، ويأبى الضيم والذلة للظالمين. ولقد كان يرغب في الرجوع إلى ☻لوا

  غدراً وخيانة.مكة بلا مواجهة شرط عدم المبايعة على باطل، والاستسلام لظلم. فأبى الظالمون إلا

*** 

 ؟! مةسلطة الحاك، وبشكل واضح على يد البهذه الطريقة الوحشية وماذا بعد مقتل الحسينؓ 

 ؟!بعد أن قتل ابن دعيها ابن نبيها ماذا سيكون مصير الأمة

 كيف بمكانة مَن بعده مِن الصالحين والمسلمين؟!!  

مة لمسلم، ولا حرمة لدمه إذا واجه الظلم والطغيان.. فبعد مقتله ت م استباحة المدينة فلم ي عد كرا

 . جل جلاله، واستباحة مكة حرم الله ☻حرم رسول الله 

 على يد خارجين لامة، أنه ق تل على يد السلطة الحاك في جيعة مقتل الحسين مختلفة عن مقتل غيره،وف

 قتل على هذا النحو!الذي أعطى لنفسه حق الشرعية في استباحة ال أو طارئين، بل على يد النظام الحاكم

                                                             

ف للبلاذري ج1)  [159، ص8، البداية والنهاية لابن كثير ج147، ص3( ]أنساب الأشرا
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مقتل الحسين كانت ومن كان يظن أن الحسين إذ لم يخرج كان حقن دمه، ودم أهل بيته.. فهو مخطئ، ف

  -الرحُن بن خالد بن الوليد ، وق تل عبدوقد ق تل من قبل الحسن -ني أمية قضية وجود بالنسبة لب

والدليل أنه بمجرد اعتراض أهل المدينة على فجور وجبرية وطغيان يزيد بن معاوية استباحهم، 

ء مكة، هذه هي الحقيقة ال وا الله بن الزبير استباح وبمجرد اعتراض عبد تي يتعامى عنها أهل الأهوا

باد الظالمين.  وع 

للملوك، فإن رضوا عنك  -عبداً  -: أن تكون خولاً القضية باختصار في الملك العضوض والجبري

مة.. وقد فعلها  -كنت أنت  نكائناً م -عطاء، وإن غضبوا عليك أجزلوا لك ال حزوا رأسك ولا كرا

ع كبار الصحابة، وآل بيت رسول الله بنو أمية ليس مع عموم المسلمين فحسب، بل م

☻. 

أي:  -، وكتابه دغلًا ةولتخاذ عباد الله خولاً، وماله د  ومن جاء بعدهم سار على بدعتهم الخبيثة في ا

متهم  -قائقه لح اً تريف الكلم عن مواضعه وفقاً لأهوائهم وإفساد والاستهانة بدماء المسلمين وكرا

.. والسيف وحده. حاشا فترات من النور والعدل من بعض وحريتهم. والتسلط على الأمة بالسيف

 ، وغيره.♫العزيز  الح كام أمثال عمر بن عبد

*** 

يجب أن تكون حاضَة في  -رضوان الله عليه والصلاة والسلام على آل البيت  -ثورة الحسين  إنه 

هذا "السلف ذهن المسلمين وفكرهم.. ويجب أن تكون دماءه وقوداً للأجيال وهي تستلهم  طريق 

هد لتعيد "الخلافة الراشدة" وتتخلص من "الملك العضوض" ومن "الملك الجبري اوهي تجالصالح" 

وتدور مع كتاب الله حيث  -وحده لا شريك له  -عيد وحدة المسلمين تت راية الله والطواغيت" وت  

اسبه، وتعزله، دار، والأمة هي التي تُلك أمرها، وت ولي الأصلح منها والأجدر، وتدعمه، وت
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ليتها وقدرتها على حُل الرسالة من جديد، بعد أن ت شفى بإذن الله من عاوتشاركه.. حتى تعود للأمة ف

 أمراض الاستبداد التي تفتك بها.

ويجب أن يتخلص المسلمون من الفقه السياسي للملك العضوض.. وأن يعودوا لاستخلاص 

وأن  ،"بغيلظلم والاستبداد واللتأصيل ال"عن و ،اكم""الفقه الراشدي" بعيداً عن نظريات "عبادة الح

إلى الخلافة  لك الجبرييكونوا على مستوى عصرهم، وجيلهم في القدرة على استنقاذ المسلمين من الم

 الراشدة.

 

 

***
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َهـ( 63) "☻حرم رسول الله  الهجوم علىة "ر موقعة الح  

 

 (1)وا بيعة يزيد نفسه.. فأرسل إليهم مسلم بن عقبةعخلوفيها خلع أهل المدينة عامل يزيد عليها، و

ثَناَ أَبِي، قَالَ:  :لغزو المدينة، فيروي ابن جرير الطبري بسنده ، قَالَ: حَده هَيْر  ي أَحَُْد  بْن  ز 
ثَنِ "وَذَلكَِ مَا حَده

وَيْرِيَة  بْن  أَسْمَاءَ، قَ  ثَناَ ج  ، قَالَ: حَده ثَناَ وَهْب  بْن  جَرِير  ث ونَ أَنه حَده دِّ َ الَ: سَمِعْت  أَشْيَاخَ أَهْلِ الْمَدِينةَِ يح 

: إنِه لَكَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ يَوْمًا، فَإِنْ فَعَ  تْه  الْوَفَاة  دَعَا يَزِيدَ، فَقَالَ لَه  عَاوِيَةَ لَمها حَضَرَ سْلِمِ م  ل وا فَارْمِهِمْ بِم 

لٌ قَدْ عَ  ه  رَج  قْبَةَ، فَإِنه عَاوِيَة  وَفَدَ إلَِيْهِ وَفْدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ، وَكَانَ مِمهنْ وَفَدَ بْنِ ع  ، فَلَماه هَلَكَ م  رَفْت  نَصِيحَتَه 

يفًا فَاضِلا سَيِّدًا عَابِدًا مَعَه  ثَمَانِية  بَنِ  ، وَكَانَ شَرِ  بْن  حَنظَْلَةَ بْنِ أَبِي عَامِر 
ِ
، فَ عَلَيْهِ عَبْد  اللَّه أَعْطَاه  مِائَةَ يَن لَه 

 سِوَى كِسْوَتِهِمْ وَحُِْلانَِِّمْ، فَلَماه قَدِمَ 
ةَ آلاف  مْ عَشَرَ  مِنهْ 

لِّ وَاحِد  ، وَأَعْطَى بَنيِهِ لكِ  الْمَدِينةََ عَبْد   أَلْفِ دِرْهَم 

مْ مِنْ  : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: جِئْت ك  ، فَقَال وا  بْن  حَنظَْلَةَ أَتاَه  النهاس 
ِ
 اللَّه

ِ
لاء  لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلا بَنيِه هَؤ 

ِ
، وَاللَّه ل  عِندِْ رَج 

: قَدْ بَلَغَناَ أَنهه  أَجْدَاكَ وَأَعْطَاكَ وَأَكْرَمَكَ، قَالَ: قَدْ فَعَلَ، وَمَا قَبِلْت   ه  بِهمِْ، قَال وا ى لَجَاهَدْت  مِنهْ  إِلا لأتَقََوه

، فَبَ  وه  ضَ النهاسَ فَبَايَع  قْبَةَ إلَِيْهِمْ وَقَدْ بَعَثَ أَهْل  الْمَدِينةَِ إِلَى بِهِ، وَحَضه سْلِم  بْن  ع  لَغَ ذَلكَِ يَزِيدَ، فَبَعَثَ م 

مَاءَ عَلَ  رَ فَأَرْسَلَ اللَّه  السه وِّ ، وَع 
ا مِنْ قَطرَِان  قًّ امِ، فَصَبُّوا فِيهِ ز  مْ وَبَيْنَ الشه  بَيْنهَ 

 
لِّ مَاء وا بِ ك  دَلْو  يْهِمْ فَلَمْ يَسْتَق 

هَا، فَلَ  رَ مِثْل   لَمْ ي 
 وَهَيْئَة 

وع  كَثيَِرة  م  وا الْمَدِينةََ فَخَرَجَ إلَِيْهِمْ أَهْل  الْمَدِينةَِ بِج  امِ حَتهى وَرَد  مْ أَهْل  الشه ماه رَآه 

سْلِمٌ شَدِيد  الْوَجَعِ، فَبَيْنمََا النهاس  فِي قِتَا وا قِتَالَه مْ، وَم  مْ وَكَرِه  وا التهكْبِيَر مِنْ خَلْفِهِمْ فِي هَاب وه  لِهمِْ إِذْ سَمِع 

، فَكَا ، فَانَّْزََمَ النهاس  مْ عَلَى الْج دِّ امِ وَه  نَ مَنْ أ صِيبَ فِي جَوْفِ الْمَدِينةَِ، وَأَقْحَمَ عَلَيْهِمْ بَن و حَارِثَةَ أَهْلَ الشه

تِلَ مِنَ النهاسِ، فَدَخَ  سْتَندٌِ إِلَى أَحَدِ بَنيِهِ الْخَندَْقِ أَكْثَرَ مِمهنْ ق   بْن  حَنظَْلَةَ م 
ِ
، وَعَبْد  اللَّه زِمَ النهاس  ل وا الْمَدِينةََ وَه 

َى مَا صَنعََ النهاس  أَمَرَ أَكْبَرَ بَنيِهِ فَتَقَده  ، فَلَماه فَتَحَ عَيْنيَْهِ فَرَأ طُّ نَوْمًا، فَنبَههَه  ابْن ه  لَ، فَدَخَلَ م  يَغ 
تِ سْلِم  مَ حَتهى ق 

                                                             

كثير من فضلاء المدينة ال، قتل فظاً غليظاً متوحشاً فكان رمة، وقد تَعمد يزيد اختياره لأنه أعرابي جاهل، لا يعرف للمدينة ح  ( 1)

 صبراً.
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مْ فِي دِمَا عَاوِيَةَ يَحْك  قْبَةَ الْمَدِينةََ فَدَعَا النهاسَ للِْبَيْعَةِ عَلَى أَنَّه مْ خَوَلٌ ليِزَِيدَ بْنِ م  لِهمِْ وَأَهْلِيهِمْ ئِهِمْ وَأَمْوَا بْن  ع 

  (1)مَا شَاءَ"

مَرَ، قَالَ: حدويروي ابن سعد في الطبقات: " د  بْن  ع  مه َ نَا مح  هِيمَ بْنِ عَبْدِ أَخْبَرَ ثنا إسِْمَاعِيل  بْن  إبِْرَا

 ، نَا ابْن  أَبِي ذِئْب  ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَأَخْبَرَ ومِيُّ  بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْز 
ِ
حَُْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ صَالحِِ بْنِ أَبِي الره

، عَنْ عَ  د  مه َ ثَناَ سَعِيد  بْن  مح  انَ، قَالَ: وَحَده ، حَسه  بْنِ زَيْد 
ِ
هِ عَبْدِ اللَّه يَى، عَنْ عَبهادِ بْنِ تَُيِم، عَنْ عَمِّ مْرِو بْنِ يَحْ

ةِ، أخرجوا بَنِ  : لَمها وَثَبَ أَهْل  الْمَدِينةَِ لَيَالِيَ الْحرَه ثَنيِ، قَال وا لٌّ قَدْ حَده هِمْ أَيضًْا ك 
ي أ مَيهةَ عَنِ الْمَدِينةَِ، وَعَنْ غَيْرِ

و مْ إلَِيْ وَأَظْهَر  وا أَمْرَه   بْنِ حَنْظَلَةَ، فَأَسْندَ 
ِ
وا عَلَى عَبْدِ اللَّه عَاوِيَةَ، وَخِلافَه  أَجْمَع  مْ ا عَيْبَ يَزِيدَ بْنِ م  هِ، فَبَايَعَه 

،  مَا خَرَجْناَ عَ  عَلَى الْمَوْتِ، وَقَالَ: " يَا قَوْم 
ِ
يكَ لَه  "، فَوَاللَّه َ وَحْدَه  لا شَرِ وا اللَّه ق  لَى يَزِيدَ حَتهى خِفْناَ أَنْ اته

ب  الْخَمْرَ  هَاتِ، وَالْبَناَتَ، وَالأَخَوَاتِ، وَيَشْرَ لا يَنكِْح  الأ مه ، إنِه رَج 
ِ
مَاء جَارَةِ مِنَ السه

رْمَى بِالْحِ ، وَيَدَع  ن 

 فِ 
ِ
ه
ِ
نْ مَعِي أَحَدٌ مِنَ النهاسِ، لأبَلَْيتْ  للَّ  لَوْ لَمْ يَك 

ِ
لاةَ، وَاللَّه ونَ الصه بَايعِ   ي 

ثَبَ النهاس  يَوْمَئِذ  يهِ بَلاءً حَسَناً، فَتَوَا

، وَمَا كَانَ  يَالِي مَبِيتٌ إِلا الْمَسْجِد  لْكَ الله
 بْنِ حَنظَْلَةَ تِ

ِ
لِّ النهوَاحِي، وَمَا كَانَ لعَِبْدِ اللَّه بَة   مِنْ ك  يَزِيد  عَلَى شَرْ

فْطرِ  عَلَيْهَا إِلَى مِثْ   ي 
ئِيَ رَافِعًا رَأْسَه  إِلَى مِنْ سَوِيق  ، وَمَا ر  هْر  وم  الده لِهَا مِنَ الْغَدِ ي ؤْتَى بِهاَ فِي الْمَسْجِدِ، يَص 

 بْن  حَنظَْلَةَ بِالنهاسِ ا
ِ
رَى، صَلىه عَبْد  اللَّه امِ مِنْ وَادِي الْق   إِخْبَاتا، فَلَماه دَنَا أَهْل  الشه

ِ
مَاء مه صَعِدَ السه لظُّهْرَ، ث 

 
ِ
مْ، فَ الْم ، إنِهمَا خَرَجْت مْ غَضَبًا لدِِينكِ  اَ النهاس  مه قَالَ: " أَيهُّ َ، وَأَثنْىَ عَلَيْهِ، ث  ، فَحَمِدَ اللَّه  بَلاءً حَسَناً، نبَْرَ

ِ
ه
ِ
أَبلْ وا للَّ

. نَه  مْ رِضْوَا لِه بِهِ عَلَيْك  ، وَيح  مْ بِهِ مَغْفِرَتَه  نِي مَنْ نَ  ليِوجِبْ لَك  َ وَيْدَاءَ، وَقَدْ نَزَلَ قَدْ خَبره زَلَ مَعَ الْقَوْمِ السُّ

يِّن ه  بِنقَْضِهِ الْعَ  َ  إنِْ شَاءَ اللَّه  مح 
ِ
مْ مَرْوَان  بْن  الْحَكَمِ، وَاللَّه ، وَمَعَه  يثَاقَ عِندَْ مِنْبَرِ الْقَوْم  الْيَوْمَ ذَا خَشَب 

ِ
هْدَ وَالْم

 
ِ
ولِ اللَّه ، وَجَ "☻رَس  ول ونَ: الْوَزَغ  بْن  ، فَتَصَايَحَ النهاس  عَل وا يَناَل ونَ مِنْ مَرْوَانَ، وَيَق 

 
ِ
قَاءَ، وَاللَّه م  اللِّ ، اصْدِق وه 

 
ء تْمَ لَيْسَ بشَِِْ : إنِه الشه ول  مْ، وَيَق  ئَه  دَِّ ، وَجَعَلَ ابْن  حَنظَْلَةَ يه   مَا صَدَقَ الْوَزَغ 

 
ِ
دْرَةِ اللَّه وا النهصْرَ بِق  ، إلِا حَاز  ا بكَِ قَوْمٌ قَطُّ مه إنِه ه  ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: الله

ِ
مَاء مه رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السه ، ث 

مه نَزَلَ، وَصَبهحَ الْقَوْم  المَْ  ورَنَا، ث  لْناَ، وَإلَِيكَْ أَلْجأَْناَ ظ ه  ونَ، وَبكَِ آمَنها، وَعَلَيكَْ تَوَكه ق 
ل  دِينةََ، فَقَاتَلَ أَهْ وَاثِ
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 بْن   الْمَدِينةَِ قِتَالاً 
ِ
هَا، فَلَبِسَ عَبْد  اللَّه لِّ امِ، وَدَخَلَتِ الْمَدِينةَ  مِنَ النهوَاحِي ك  مْ أَهْل  الشه شَدِيدًا حَتهى كَثَرَه 

قَاتِل ونَ، وَ  ، وَجَعَلَ يَح ضُّ أَصْحَابَه  عَلَى الْقِتَالِ، فَجَعَل وا ي 
، فَمَا ت رَى إِلا حَنظَْلَةَ يَوْمَئِذ  دِرْعَيْنِ لَ النهاس 

تِ ق 

َوْلًى 
ِ
، فَقَالَ لم  مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَانَتِ الظُّهْر 

سِْكًا بِهاَ مَعَ عِصَابَة   بْنِ حَنظَْلَةَ مم 
ِ
: احْمِ لِي ظَهْرِي رَايَة  عَبْدِ اللَّه  لَه 

ناً، فَلَماه قَ  تَمَكِّ ، فَصَلىه الظُّهْرَ أَرْبَعًا م  حَُْنِ مَا بَقِيَ حَتهى أ صَليِّ  يَا أَباَ عَبْدِ الره
ِ
: وَاللَّه ، قَالَ لَه  مَوْلاه  ضَى صَلاتَه 

وتَ، ه  قَائِمٌ مَا حَوْلَه  خََْسَةٌ، فَقَالَ: وَيْحَكَ إنِهمَا خَرَجْناَ عَلَى أَنْ نَم  ؟ وَلوَِاؤ  قِيم  فَ مِنَ  أَحَدٌ، فَعَلامَ ن  ث مه انْصَرَ

حَ  لاةِ وَبِهِ جِرَا ، ث مه حَثه النهاسَ الصه رْعَ، وَلَبِسَ سَاعِدَيْنِ مِنْ دِيبَاج  يْفَ، وَنَزَعَ الدِّ دَ السه اتٌ كَثيَِرةٌ، فَتَقَله

، فَلَماه 
لِّ وَجْه  امِ يَقْت ل ونََّ مْ فِي ك  دِ، وَأَهْل  الشه ه زِمَ النهاعَلَى الْقِتَالِ، وَأَهْل  الْمَدِينةَِ كَالأنَعَْامِ الشرُّ ، طَرَحَ  ه  س 

لٌ مِنْ أَهْلِ الشه  بَه  رَج  ، ضَََ وَ حَاسِرٌ حَتهى قَتَل وه  مْ وَه  ه  ل 
قَاتِ ، وَجَعَلَ ي  رْعَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ سِلاح  بَةً الدِّ امِ ضََْ

فٌ يَط وف  عَلَى  سْرِ ه  وَوَقَعَ مَيِّتًا، فَجَعَلَ م  يْفِ، فَقَطَعَ مَنكِْبَيْهِ حَتهى بَدَا سَحْر   فَرَس  لَه  فِي الْقَتْلَى، وَمَعَه  بِالسه

بهابَةَ، فَقَالَ مَرْوَ  وَ مَادٌّ إِصْبَعَه  السه  بْنِ حَنظَْلَةَ، وَه 
ِ
، لَئِنْ مَرْوَان  بْن  الْحَكَمِ، فَمَره عَلَى عَبْدِ اللَّه

ِ
: أَمَا وَاللَّه ان 

لِّ  نَصَبْتَهَا مَيِّتًا لَطَالَ مَا نَصَبْتَهَا حَيًّا، وَلَمها وا فِي ك  نْ للِنهاسِ مَقَامٌ، فَانْكَشَف   بْن  حَنظَْلَةَ، لَمْ يَك 
ِ
لَ عَبْد  اللَّه

تِ ق 

، وَانْ  ا رَأْسَه  عًا فِيهِ جَمِيعًا، وَحَزه ه لانِ شر   بْنِ حَنظَْلَةَ رَج 
ِ
 وَكَانَ الهذِي وَلِيَ قَتْلَ عَبْدِ اللَّه

ا وَجْه  َ هم  طَلَقَ بِهِ أَحَد 

سْرِ  تِهِ، وَقَالَ: مَنْ أَنتَْ إِلَى م  وَ عَلَى دَابه ودِ، وَه  ج  فٌ بِالسُّ سْرِ : رَأْس  أَمِيِر الْقَوْمِ، فَأَوْمَأَ م  ول  وَ يَق  ، وَه 
؟ ف 

رَةَ. لٌ مِنْ بَنيِ فَزَا يْتَ قَتْلَه  وَحَزه رَأْسِهِ؟ قَا قَالَ: رَج  كَ؟ قَالَ: مَالكٌِ، قَالَ: فَأَنتَْ وَله لَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا اسْم 

قَال  لَه  سَعْد  بْن  الْجوَْنِ، فَقَالَ: أَصْلَحَ اللَّه  الأَمِيَر،  ونِ مِنْ أَهْلِ حُِْصَ، ي  ك  عْنَا وَجَاءَ الآخَر  مِنَ السُّ نَحْن  شَرَ

مَا مِمها يَ  بْناَه  بِسَيْفِيناَ حَتهى تَثَله يْناَ، فَأَنفَْذْنَاه  بِهمَِا، ث مه ضَََ مْحَ : فِيهِ ر  ونِيُّ ك  لٌ، قَالَ السه
: بَاطِ لْتَقِيَانِ، قَالَ الْفَزَارِيُّ

فٌ: أَمِ  سْرِ ونِيُّ عَلَى مَا قَالَ، فَقَالَ م  ك  لِفَ وَحَلَفَ السه يَةِ، فَأَبَى أَنْ يَحْ الطهلاقِ وَالْح رِّ
ير  الْم ؤْمِنيَِن فَأَحْلَفَه  بِ

ا، فَقَدِ  َ مَا، فَأَبرَْدَهم  م  فِي أَمْرِك  ئِزَ يَحْك  ا بِجَوَا َ ةِ، وَبِقَتْلِ ابْنِ حَنظَْلَةَ، فَأَجَازَهم  مَا عَلَى يَزِيدَ بِقَتْلِ أَهْلِ الْحَره

تِلا فِي حِصَارِ  ، فَق  مَيْر  ا إِلَى الْح صَيْنِ بْنِ ن  َ هم  نِ، ث مه رَده يوَا  مِنَ الدِّ
ف  مَا فِي شَرَ ، وَجَعَلَه 

بَيْرِ عَظِيمَة  ، قَالَ: بْنِ الزُّ

ةِ سَنةََ ثَلاث  وَسِتِّينَ وَكَ  جه
ة  فِي ذِي الْحِ   (1)"انَتِ الْحَره

                                                             

 [27، ص5، تاريخ الإسلام للذهبي ج33، ص  5]الطبقات الكبرى لابن سعد/ ج (1)
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ادع القوم ة ثلاثاً، فقال لمسلم بن عقبة: "أمر الفاسق اللعين باستباحة المدينوليس ذلك فحسب بل 

، فما فيها من مال أو سلاح أو ، فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاً ثلاثاً 

  (1)فهو للجند" طعام

يس ذلك من الإسلام بإعمال السيف فيهم، واتخاذهم عبيداً له.. بل أباحها ثلاثة أيام، ول فلم يكتفِ 

 هلك. ومن معه حتىفي قلبه في شَء، اللهم إلا أيام الجاهلية الأولى التي أ شربها يزيد 

قتلى يوم الحرة؟ قال: "وعن المدائني، عن شيخ من أهل المدينة، قال: سألت الزهري: كم كانت ال

سبعمائة من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي، وممن لا يعرف من عبد 

  (2)وحر وامرأة عشرة آلاف"

، وقتل من فيها.. ثم البيعة للفاسق يزيد ☻فتم غزو دار الهجرة حرم رسول الله 

الله ورسوله  أمروأهليهم بما شاء، لا بما  زيد يحكم في دمائهم وأموالهملي -بيد ع -على أنَّم خول 

☻. 

وي أن  الله  وهو ابن عبد - يزيد بن عبد الله بن زمعةفكان القتال على البيعة للعبودية للحاكم، فر 

قال له قائد الطاغية يزيد بعد  - ☻بن زمعة "له صحبه" وروى أحاديث عن النبي 

اوية على أنك عبد قن، إن شاء أعتقك، وإن شاء أرقك. بايع أمير المؤمنين يزيد بن معاستباحة المدينة: "

  (3)."قال: أعوذ بالله، ولكني أبايعه على أني ابن عم حر كريم. فقدمه فضرب عنقه

 تم ضَب أعناقهم، ولم ي قبل، ☻الذين أرادوا البيعة على كتاب الله وسنة رسوله ف

 منهم إلا أن يكونوا عبيداً للفاسق اللعين.

                                                             

 [13، ص6ج ( ]المنتظم لابن الجوزي1)

 [16، ص 6( ]المنتظم لابن الجوزي/ ج2)

 [473، ص 1]جمهرة نسب قريش، ج( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 321                                                                                                موقعة الحرة                                                                  

 

عن أبي قرة، قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة بعد الحرة من غير زوج، "وعن المدائني، 

ثم دعى مسلم بالناس إلى البيعة ليزيد، وقال: بايعوا على أنكم خول له، وأموالكم له، فقال يزيد بن 

  (1)عبد الله بن ربيعة: نبايع على كتاب الله، فأمر به فضربت عنقه"

لم بسعيد بن المسيب فقال له: بايع! فقال: أبايع على سيرة أبي بكر قال المدائني: وجيء إلى مسو"

  (2)وعمر: فأمر بضرب عنقه، فشهد رجل أنه مجنون فخلى سبيله".

 بن جعفر بن أبي "وق تل أيضا صبراً أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر بن عبد الله

ن حُلة القرآن ممالك بن أنس قال: قتل يوم الحرة  طالب، ويعقوب بن طلحة بن عبيد الله.. وروي عن

 سبعمائة.

وقال الذهبي: ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل، وقتل الحسين وإخوته وآله، وشرب يزيد الخمر، 

  (3)وارتكب أشياء منكرة، بغضه الناس، وخرج عليه غير واحد، ولم يبارك الله في عمره"

ا كَ ويروي البيهقي بسنده: " َ تِلَ أَهْل  الْمَدِ مه ةِ ق  تِلَ ينةَِ حَتهى كَادَ لا يَنفَْلِت  أَحَدٌ، وَكَانَ فِ انَ يَوْم  الْحرَه يمَنْ ق 

 
ِ
ولِ اللَّه  " ☻ابْناَ زَيْنبََ رَبِيبَةِ رَس 

، فَزَعَمَ الْم غِيَرة  أَنهه  افْت ضه و" قْبَةَ الْمَدِينةََ ثَلاثَةَ أَيهام  ف  بْن  ع  سْرِ ف  بْن  أَنَّْبََ م  سْرِ  فِيهَا أَلْف  عَذْرَاءَ "، م 

ه  م   مَا سَماه ةِ، وَإنِه قْبَةَ الهذِي جَاءَ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْحرَه سْلِم  بْن  ع  : م  قَال  لَه  وَ الهذِي ي  قْبَةَ ه  فِهِ فِي الْقَتْلِ ع  ا فًا لِإسْرَ سْرِ

  (4)"وَالظُّلْمِ 

                                                             

 تاريخ خليفة ،26، ص 5، تاريخ الإسلام للذهبي ج221، ص 8، البداية والنهاية ج15، ص 6( ]المنتظم لابن الجوزي/ ج1)

 [239ص  1لابن خياط ج

 [29، ص 5سلام للذهبي ج، تاريخ الإ221، ص 8( ]البداية والنهاية لابن كثير ج2)

 ([474:  6، دلائل النبوة للبيهقي)30، 29، ص 5( ]تاريخ الإسلام للذهبي ج3)

 ([474:  6( ]دلائل النبوة للبيهقي )4)
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يد الله بن زياد ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك بني أمية، وقال القرطبي: "يزيد بن معاوية، وعب

وسبيهم، وقتل خيار المهاجرين  ☻فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول الله 

والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرها، وغير خاف ما صدر عن الحجاج، وسليمان بن عبد الملك، وولده 

بالحجاز والعراق وغير ذلك، وبالجملة وغير من سفك الدماء، وإتلاف الأموال، وإهلاك الناس 

في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق،  ☻ذلك، وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي 

 ،وجحدوا فضلهم وشرفهم ،وخربوا ديارهم ،وأسروا صغارهم ،وسبوا نساءهم ،فسفكوا دماءهم

ابلوه بنقيض في وصيته وق ☻واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسول الله 

 (1)مقصودة وأمنيته، فواخجلتهم إذا وقفوا بين يديه، وافضحيتهم يوم يعرضون عليه"

والهم في حرم رسول الله ودماءهم وأم -والصحابة  -فاستباح اللعين أعراض المسلمين  

☻. 

ي ، الت☻قد أحدث هذا اللعين حدثاً من أعظم الأحداث في مدينة رسول الله و

  : ♥قال فيها 

 المَْ "
ِ
دِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنةَ  اللَّه ْ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مح  ، وَالْمَلَائِكَةِ، دِينةَ  حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْر  إِلَى ثَوْر 

فًا، وَلَا عَدْلًا    (2)"...وَالنهاسِ أَجْمَعِيَن، لَا يَقْبَل  اللَّه  مِنهْ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْ

يريد ابن الزبير وحاصروا مكة حوالي خَسين  المكرمة، إلى مكة المنورة حف الجيش من المدينةثم ز

م المنجنيق، ورموا به ابن الزبير سنة  في عهد الحجاج (3)! ♫، وصلبوه يوماً، ونصبوا للبيت الحرا

 .وسبعين هجرية ةثلاث

                                                             

 [290، ص 2( ]التذكرة للقرطبي ج1)

 [1372( ]صحيح مسلم/ 2)

 [255، ص1، تاريخ خليفة لابن خياط ج34، ص 5( ]تاريخ الإسلام للذهبي ج3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 341                                                                                                موقعة الحرة                                                                  

 

 ،ودعا الناس إلى الشورى ،عبةولاذ بالك ،وأما عبد الله بن الزبير فامتنع بمكة" يقول المقدسي:

وإنما ذاك إلى عامة  ،لا يرضى الله بعهد معاوية إلى يزيد :وقال ،وجعل يلعن يزيد وسماه الفاسق المتكبر

  (1)"به الناس إلى ذلك ورأوا الحق فيهالمسلمين فأجا

ما  داف كلإنما استه –كما زعم بعض الشيعة  –وحدهم استهداف آل البيت مجرد فالقضية لم تكن 

طال  يتهدد هذا "الملك العضوض" بغض النظر عن كونه من آل البيت، أو من غيرهم! فالأذى

 الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 [13، ص6]البدء والتاريخ للمقدسي، ج (1)
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 ُرضاء ملُوكهِم  لإعن يزيد،  دافعونالم 

 

طهّر  -عندما قال قوم  ،وقسوة القلب مبلغه ،ومع كل هذه الجرائم وصل الخبل والسفه وخفة العقل

لعن أبيه ومن ثم حتى لا ي   -يزيد "تأول فأخطأ" ولا يجوز لعنه  : إنه  -الله الأمة من فهمهم السفيه 

  ه لما في ذلك من إثارة الفتنة !!ولا يجوز الخروج علي -! أحد من الصحابة

، وغزا حرم وهذا الخبل أصاب وعي الأمة وفهمها في مقتل.. فإذا كان يزيد قتل الحسين ؓ

واستباح المدينة ثلاثة أيام.. فاستباح أعراضهم ودماءهم وأموالهم،  ،☻الله  رسول

فإذن لم يعد هناك  ؛وقتل الصحابة وأبنائهم، وغزا البيت الحرام.. إذا كان كل ذلك تت "تأول فأخطأ"

رة.. من جريمة في هذا الوجود، ولم يعد هناك حق وباطل، وكفر وإيمان، ولم يعد هناك طغاة وجباب

 ! ميع متأولون ولهم الأجرفالج

يزيد اللعين مأجوراً  إذن سيصبحفلقضية التأويل، وتبرير كل جريمة ب ـ"التأويل"  الشيطانيهذا الفهم 

له أجر !! ولم يقل لنا السفهاء ما الذي  ئباحة مكة والمدينة.. فالمخطعلى قتله الحسين والصحابة واست

ويقتل  ،ستبيح به حرمات اللهلي ☻أو سنة رسوله  تأوله يزيد من كتاب الله

 ؟!!أولياءه

هـ( ي صنف 597)توفى ♫ ن كثرة اللغط حول هذا الأمر، جعل العلّامة ابن الجوزي الحنبلي ومِ 

بعدما اختزل بعض السفهاء القضية في السؤال  ،كتابه "الرد على الم تعصب العنيد المانع من ذم يزيد"

 المعجزة: هل يجوز لعن يزيد، أم لا؟ 

عن لعنه، بل والدفاع عنه، والاعتذار له، وتصنيف كتاب في فضائله!!  – !ويا لتقواهم –ا وتورعو

 وانتهى الأمر عندهم عند هذا الحد!
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تِي ": ☻حديث عن رسول الله  (1)ومما اعتذر به القوم ليزيد ل  جَيْش  مِنْ أ مه أَوه

م   ونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَب وا "، قَالَتْ: أ مُّ حَرَا مه قَالَ يَغْز   أَناَ فِيهِمْ، قَالَ: " أَنتِْ فِيهِمْ " ث 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  ، ق لْت 

: أَناَ فِيهِمْ يَا ": ☻النهبِيُّ  لْت  ورٌ لَه مْ "، فَق  ونَ مَدِينةََ قَيصَْرَ مَغْف  ي يَغْز 
تِ ل  جَيْش  مِنْ أ مه أَوه

، قَالَ: " لَا "
ِ
ولَ اللَّه رَس 

(2)  

 ة في هذا الحديث:ومن العلل الوارد

: كَانَ عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ  رَضَِِ اللَّه  جاء فيه الحديث: " الذيسياق ال: الأولى ول  ، أَنهه  سَمِعَه  يَق   عَنهْ 

 
ِ
ول  اللَّه طْعِم  "  ☻رَس  م  بِنتِْ مِلْحَانَ فَت  ل  عَلَى أ مِّ حَرَا بَايَدْخ  م  تَْتَ ع  ، وَكَانَتْ أ مُّ حَرَا دَةَ ه 

 بْ 
ِ
ول  اللَّه امِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَس  ، وَجَعَ  ☻نِ الصه   ..لَتْ تَفْلِي رَأْسَه  فَأَطْعَمَتْه 

 
ِ
ول  اللَّه ، قَالَتْ:  ☻فَناَمَ رَس  وَ يَضْحَك   ث مه اسْتَيْقَظَ، وَه 

، قَالَ: 
ِ
ولَ اللَّه كَ يَا رَس  لْت  وَمَا ي ضْحِك   فَق 

وا  رِض  ي ع 
تِ  يَرْكَب ونَاسٌ مِنْ أ مه

ِ
ةً فِي سَبِيلِ اللَّه زَا ةِ عَلَيه غ  ل وكًا عَلَى الْأسَِره ، أَوْ مِثْلَ نَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ م 

، قَالَتْ:  ةِ شَكه إسِْحَاق   الْم ل وكِ عَلَى الْأَسِره

عَلَنيِ مِنهْمْ فَدَعَ  َ، أَنْ يَجْ  ادْع  اللَّه
ِ
ولَ اللَّه لْت  يَا رَس   ا لَهاَ رَس  فَق 

ِ
ث مه وَضَعَ   ☻ول  اللَّه

 : لْت  ، فَق  وَ يَضْحَك  ، ث مه اسْتَيْقَظَ، وَه   رَأْسَه 

وا  رِض  ي ع 
تِ ، قَالَ: نَاسٌ مِنْ أ مه

ِ
ولَ اللَّه كَ يَا رَس   كَمَا قَالَ لَيه غ  عَ وَمَا ي ضْحِك 

ِ
ةً فِي سَبِيلِ اللَّه لِ فِي  زَا  ، الْأوَه

 : لْت   قَالَتْ: فَق 

                                                             

ا على منزلة الدولة بهستدل ( قال الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه "تاريخنا المفترى عليه": "ومن الأحاديث الصحيحة التي ي  1)

ح الذين اعتبروه منقبة لمعاوية ويزيد. وكان هدف كتا ن تاريخ به الدفاع عالأموية من الإسلام هذا الحديث" ونقل قول الشرا

 الكتاب. لهذا الموضوع في الباب الثاني من هذا –إن شاء الله  –المسلمين بعد مرحلة الخلافة الراشدة، وسنعود 

 [2924( ]صحيح البخاري/ 2)
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ولَ ا عَاوِيَةَ يَا رَس  ليَِن فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ م  مْ، قَالَ: أَنتِْ مِنَ الْأوَه عَلَنيِ مِنهْ  َ أَنْ يَجْ  ادْع  اللَّه
ِ
بْنِ أَبِي  للَّه

تِهَا حِيَن خَرَ  عَتْ عَنْ دَابه ِ فْيَانَ، فَصر    (1)"جَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ س 

يدخل على زوجة صحابي، فتطعمه، وتَفلي  أن ☻ولا ي تصور ذلك أبداً عن النبي 

  بل في رواية مسلم: " - ينام، ويستيقظ، ثم ينام ويستيقظرأسه، ثم 
ِ
ول  اللَّه ☻ نَامَ رَس 

وقد راجعت كافة كتب التراجم فلم أجد أنَّا كانت من محارم رسول الله  -! (2)"يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي

 بْن  وَهْب  قَالَ لَ " :، إلا ما جاء في مسند الموطأ☻
ِ
م  إِحْدَى خَالاتِ " أ مُّ حَ ناَ عَبْد  اللَّه رَا

ضَاعَةِ، وَقِ ☻ النهبيِّ  النهوْم  ☻ وَلذَِلكَِ اسْتَجَازَ النهبيُّ  ،يلَ عَنهْ  مِنَ الره

  (3)".رِهَا وَأَنْ تَفْلِيَ رَأْسَه  فِي حِجْ 

بن عبد ا فقال ،هذا على جماعةوقد أشكل " يناقش ابن حجر دعوى الرضاعة، والخصوصية، فيقول:و

أو أختها أم سليم فصارت كل منهما  ☻أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله  :البر

ثم  ،ناله من محارمهيوتنال منه ما يجوز للمحرم أن  ،فلذلك كان ينام عندها ،أمه أو خالته من الرضاعة

هيم بن مزين م أأن تفلي  ☻لله إنما استجاز رسول ا :قال ،ساق بسنده إلى يحيى بن إبرا

 ،ت من بني النجارلأن أم عبد المطلب جده كان ،لأنَّا كانت منه ذات محرم من قبل خالاته ،حرام رأسه

 أم حرام إحدى خالات النبي :لنا بن وهب :قال :قال ،ومن طريق يونس بن عبد الأعلى

  .وتفلي رأسه ،فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها ،من الرضاعة ☻

ودي والمهلب فيما وجزم أبو القاسم بن الجوهري والدا ،وأيهما كان فهي محرم له :عبد البر بناقال 

  ..عبد المطلب وقال غيره إنما كانت خالة لأبيه أو جده :قال ،حكاه بن بطال عنه بما قال بن وهب

                                                             

 [2789]صحيح البخاري/ ( 1)

 [1915]صحيح مسلم/( 2)

خالة النبي   نَّا، وعنه أخذ من يقول إسنة( من وفاة البخاري 125هـ( أي بعد ) 381المتوفى ) ( ]مسند الموطأ للجوهري3)

]☻ 
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كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله  :سمعت بعض الحفاظ يقول :بن الجوزياوقال 

  ..من الرضاعة ☻

 معصوماً  ☻وقال غيره بل كان النبي  :ثم قال ،بن العربي ما قال بن وهباوحكى 

 ،وقول رفث ،وهو المبرأ عن كل فعل قبيح ،فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه ،يملك أربه عن زوجته

عد ورد بأن ذلك كان ب ،تمل أن يكون ذلك قبل الحجابويح   :ثم قال ،فيكون ذلك من خصائصه

ورد عياض  ،وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع ،الحجاب جزماً 

لكن الأصل عدم الخصوصية  ..موثبوت العصمة مسلّ  ،بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال :الأول

  ..حتى يقوم على الخصوصية دليل ،وجواز الاقتداء به في أفعاله

ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات  :فقال ،ادعى المحرميةوبالغ الدمياطي في الرد على من 

لأن  ؛وكل من أثبت لها خؤلة تقتضي محرمية ،من الرضاعة أو من النسب ☻النبي 

 ،ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب ..أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات

م  ،راش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجارسلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خ :وهي وأم حرا

م بن جندب بن عامر المذكور م وسلمى  ؛هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرا فلا تجتمع أم حرا

لأنَّا خؤلة مجازية وهي كقوله  ،وهذه خؤلة لا تثبت بها محرمية ،إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى

وليس  ،من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة لكونه ؛لسعد بن أبي وقاص هذا خالي ☻

  ..ولا من الرضاعة ،لآمنة لا من النسب سعد أخاً 

كان لا يدخل على أحد من  ☻وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه  :ثم قال

 ،النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم فقيل له فقال أرحُها قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان

 ،وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب فضل من جهز غازيا :قلت ،يوم بئر معونة وكان قد قتل

وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما  ،وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهمه هذا الحصر

م بن ملحان  ،كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار ..أنَّما أختان كانتا في دار واحدة ..حاصله وحرا
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 ،وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت إليها قريبا ،فالعلة مشتركة فيهما ،ا معاأخوهم

وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي  ،فالقول فيها كالقول في أم حرام

ورفع الحشمة التي تقع  ،وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ☻

  ..بين الأجانب عنهم

ولعل ذلك كان مع ولد أو  ،في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ثم قال الدمياطي على أنه ليس

لبقاء الملامسة في  ؛وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله :قلت ،خادم أو زوج أو تابع

لا تثبت إلا ولا يردها كونَّا  ،وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ،تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر

  (1)"لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم ؛بدليل

ز الخلوة بالأجنبية ☻من خصائص النبي وقال ابن حجر: "  ،والنظر إليها ،جوا

 ،وتفليتها رأسه ،ونومه عندها ،وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها

  (2)"ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية

قدوة لنا في كل أفعاله، ولو فتحنا باب ☻ القول أيضاً غير صحيح، فالنبي  وهذا

 .لمسلمينلقدوة  من سيرتهباسم "التخصيص" له، فلن يتبق شَء  -على هذا النحو  -التأويل 

ز قائلة الضيف  ]أي حديث دخول النبي على أم حرام[ وفيهعلى أن ابن حجر يرجع ويقول: " جوا

 ،والتمهيد له ،بإطعامه ؛وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف ،ذن وأمن الفتنةفي غير بيته بشرطه كالإ

  (3)"!وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه... ونحو ذلك

بهذا  نبيالأج الأجنبية تفلي رأس الضيف من نطاق الخصوصية! إلى جعل الزوجةفيخرج بالحديث 

 الحديث! فأي تهافت هذا؟!

                                                             

 [79، ص11ج لابن حجر ]فتح الباري( 1)

 [203، ص 9، جالمرجع السابق]( 2)

 يتقبل عنه أحسن ما عمل.، وهذه زلة كبيرة للعالم الجليل ابن حجر، عسى الله أن يغفرها له، و[77، ص 11، جالمرجع السابق]( 3)
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حاد، لا تعني حديث الآ به المسلم، وصحة سند لزمت غير مويل والاحتمالاف في التأوكل هذا التكلّ 

 ..ديثعند وقوع الاضطراب أو الشك في متن الح الغرق في مثل هذه التفصيلات والاحتمالات

تر من والمؤكد القاطع الثبوت والدلالة والمستفيض الم  النبيالقرآن والسنة أن توا

لقاً، وأغير ☻  وإن هذه الحادثة إن الناس على حرمات الله.. أشد الناس حياءً، وخ 

يع إسلامي بها، وليست هي تشرفون وقعت فلعل لها ملابسات أخرى لم يذكرها الراوي، ولسنا مكلّ 

فنرده من فوره،  ☻أو غموض في سيرة النبي  ريبةمطلق، وكل ما يثير أدنى شك أو 

، وأدبه ليقين من خلقه، وكمالهدون الحاجة لأي تكلف في أي تأويل، أو ظنون، فنرد الظن با

☻. 

ه   ☻ كَانَ النهبِيُّ ": وأين هذا من موقف "إنَّا صفية" فِي الْمَسْجِدِ وَعِندَْه  أَزْوَاج 

يَيٍّ  حْنَ، فَقَالَ لصَِفِيهةَ بِنتِْ ح  فَ مَعَكِ، وَكَانَ بَيتْ هَا فِي دَارِ أ سَامَةَ، فَخَرَجَ فَر  النهبيُِّ : لَا تَعْجَلِي حَتهى أنَصَْرِ

لَانِ مِنْ الْأنَصَْارِ، فَنظَرََا إلَِى النهبيِِّ ☻  ث مه أَجَازَا، ☻ مَعَهَا، فَلَقِيهَ  رَج 

، قَالَ: ☻: وَقَالَ لَه مَا النهبيُِّ 
ِ
ولَ اللَّه ، يَا رَس 

ِ
بْحَانَ اللَّه ، قاَلَا: س  ييٍَّ اَ صَفِيهة  بنِتْ  ح  تَعَالَياَ إنَِّه

يطَْانَ  مَا شَيئْاً إنِه الشه مِ، وَإنِيِّ خَشِيت  أنَْ ي لْقِيَ فِي أنَفْ سِك  نْسَانِ مَجْرَى الده فالنبي  (1)"يَجْرِي مِنَ الْإِ

  (2)يرفع ما قد ي لقيه الشيطان في قلوب أصحابه، حتى وهو مع أزواجه! ☻

فة عرمأنه كان يخشى غزو البحر؛ لعله لقلة  : من المعلوم عن عمر بن الخطاب ؓالثانيةو

 الصحابة به، وعدم وجود أسطول بحري.. 

فلو كان الأمر معلوماً مشهوراً بين الصحابة، لتسابقوا إلى أن يكونوا أول الجيوش التي تغزو البحار، 

فلم نفهم البشرى بالضحك، وأول جيش غزا القسطنطينية لم  ،وكذلك القول في فتح القسطنطينية

                                                             

 [2038]صحيح البخاري/ ( 1)

ةَ  إلِاه مَعَ ذيِ مَحرَْم  " : ☻عن النبي ]جاء ( 2) لٌ باِمْرَأ  [5233ري/ ]صحيح البخا " لَا يَخْل وَنه رَج 
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هـ( ولماذا حصل  857ها الله على يد محمد الفاتح في )يفتحها، وظلت عصية على المسلمين حتى فتح

  (1)لهؤلاء بالتحديد ؟!بالمغفرة التخصيص 

حر! فإلى أي شَء يشير اسم " أي وسط أو ظهر هذا البيَرْكَب ونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ : قوله: "ثالثةوال

 يقف على شاطئ المتوسط حتى يشير إليه؟! ☻الإشارة "هذا" هل كان النبي 

ح الحديث – الحديث كأنه تخصيص لمعاوية، ويزيد ابنه بالمغفرة!و كما أن  -! كما قال بعض شرا

 سلام!مباركة للملك العضوض الذي أحدثوه في الإأيضاً الحديث وصفهم بـ "الملوك"! كأنه 

 ☻: وهي اضطراب متن الحديث، ففي الرواية التي تزعم دخول النبي رابعةوال

 كَانَ على أم حرام تقول: "
ِ
ول  اللَّه ه ،  ☻ رَس  م  بِنتِْ مِلْحَانَ فَت طْعِم  ل  عَلَى أ مِّ حَرَا يَدْخ 

امِتِ  بَادَةَ بْنِ الصه م  تَْتَ ع   .وفيها أنَّا زوجة لعبادة بن الصامت ؓ (2)"وَكَانَتْ أ مُّ حَرَا

م  ، عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  وفي رواية أخرى أيضاً عن البخاري: " ثَتْنيِ  أ مُّ  حَرَا ، قَالَ: حَده

، مَا ☻ أَنّ النهبِيه 
ِ
ولَ اللَّه ، قَالَتْ: يَا رَس  وَ يَضْحَك  هَا فَاسْتَيْقَظَ وَه 

قَالَ: "يَوْمًا فِي بَيْتِ

ي يَرْكَب ونَ الْبَحْرَ كَالْم ل وكِ عَلَى الْأسَِره 
تِ كَ، قَالَ: عَجِبْت  مِنْ قَوْم  مِنْ أ مه ، ي ضْحِك 

ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  لْت  ةِ، فَق 

، فَقَالَ: مِثْلَ  وَ يَضْحَك  مه نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَه  مْ ث  مْ، فَقَالَ: أَنتِْ مِنهْ  عَلَنيِ مِنهْ  َ أَنْ يَجْ تَيْنِ أَوْ ادْع  اللَّه ذَلكَِ مَره

عَلَنيِ  َ أَنْ يَجْ ، ادْع  اللَّه
ِ
ولَ اللَّه امِتِ ثَلَاثًا، ق لْت  يَا رَس  بَادَة  بْن  الصه جَ بِهاَ ع  ليَِن فَتَزَوه ول  أَنتِْ مِنَ الْأوَه مْ فَيَق  مِنهْ 

كَبَهَا فَ  ةٌ لتَِرْ بَتْ دَابه لَى الْغَزْوِ، فَلَماه رَجَعَتْ ق رِّ
هَافَخَرَجَ بِهاَ إِ ن ق    (3)"وَقَعَتْ فَانْدَقهتْ ع 

بادة تزوج بها بعد موق ، وتديثه بهذا ☻ف دخول النبي وهذه الرواية تقول: إن ع 

 الحديث!! والاستيقاظ الثاني ليس فيه مدينة قيصر! وهذا اختلاف وتناقض.

                                                             

 [   فتح القسطنطينية والملاحمبحث:  –إن شئت  –( ] راجع 1)

 [2789( ]صحيح البخاري/ 2)

 [2895يح البخاري/ ( ]صح3)
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، قَالَتْ: نَامَ النهبِيُّ وفي رواية ثالثة: "
ِ
مَيْصَاء لَيمْ  الرُّ ، عَنْ أ خْتِ أ مِّ س 

 بْنِ يَسَار 
ِ
عَنْ عَطَاء

 فَاسْتَيْقَظَ وَكَانَتْ تَغْسِل  رَأْسَهَا فَ  ☻
ِ
ولَ اللَّه وَ يَضْحَك  فَقَالَتْ: يَا رَس  اسْتَيْقَظَ وَه 

.   (1)"أَتضَْحَك  مِنْ رَأْسِي؟ قَالَ: لَا، وَسَاقَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيد  وَيَنقْ ص 

ا، ظ وهي كاشفة لرأسها تغسلهقيويست نائماً عند امرأة، ☻وهذا الرواية تجعل النبي 

ويتجاوب معها في  عنها! لا يتحول بنظرهضحك عند رؤية ذلك، ي ☻وتجعل النبي 

 سؤالها، ويسوق خبر الملوك على الأسِرة!! 

وك على الأسرة" أنه يضحك من قوم "يركبون البحر كالمل ☻وحتى ما قيل عنه 

بدونَّا فلا معنى و مغفور لهم"،في سبيل الله،  غزاةعدا الرواية المذكور فيها " ليس فيه أي دلالة..

، ولا معنى أيضاً لطلب أم حرام أن تكون منهم، فهذه ☻للزعم بضحك الرسول 

ةِ رَأَيتْ  قَوْمًا مِمهنْ يَرْكَب  ظَهْرَ هَذَا الْبَحْ  الرواية، تقول فقط: "  قد تتمل أنَّم" فرِ كَالْم ل وكِ عَلَى الأَسِره

ً أو رئاء الناس  ! ، أو ليسوا أساساً بمسلمينخارجون بطرا

الخروج إلى الغزو! فليس  ☻امرأة من رسول الله ولعل هذه أول مرة تطلب فيها 

كلفة به!  على المرأة جهاد، ولا هي م 

ِ  غَيِْ  عِنْدِ  مِنْ  نَ كََ  وَلوَْ ﴿تلاف الكثير ي ذكرنا بقول الله تعالى: وهذا الاضطراب الكبير، والاخ  اللََّّ
 .[(82) ]النساء ﴾كَثيًِا اخْتلَِافًا فيِهِ لوَجََدُوا

"شهد العقبة الأولى، والثانية، وهو أحد النقباء الأثنى عشر ليلة العقبة،  الصامتبن  بادةورغم أن ع  

وكان من  ☻وشهد بدراً وأحداً، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله 

م زوجته حديثاً واحداً! (2)"سادات الصحابة دث إلا بهذا الحديث لم ترو عنه أم حرا : "الملوك ولم ت 

                                                             

 [2490]سنن أبي داود/ ( 1)

 ]تهذيب  الكمال للمزي [( 2)
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 وَالْغَرِق  لَه  أَجْر  شَهِيدَيْنِ""حديث: ، وعلى الأسِرة"
ائِد  فِي الْبَحْرِ الهذِي ي صِيب ه  الْقَيْء  لَه  أَجْر  شَهِيد  الْمَ

(1) 

 فسبحان الله العظيم!!

زا في سبيل الله، فالقرآن الكريم وعدهم بكل خير ومغفرة، من شأن كل من غتلك العلل قلل ولا ت

  (2)كان..في كل زمان وم وعظيم الثواب..

في فتح   أول جيش غزا البحر كان في خلافة عثمان ؓفإن  :ضنا صحة المتن بلا أي علةولو افتر

غفر -عاوية م، وأول جيش غزا مدينة قيصر "القسطنطينية" كان في حكم بقيادة معاوية جزيرة قبرص

ن رسالة الله ودعوته.. ة، يحملوبقيادة ابنه يزيد، وفي كلتا الغزوتين كان فيها كبار الصحاب -الله له 

 وهذه الجيوش "بالعموم" مغفور لها.. 

ك له الأجر شوكل جيش يخرج في سبيل الله مجاهداً من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا 

فجيش نيته،  فكل حسبالعظيم، والثواب الجزيل.. ولكن هذا لا يعني "التعيين" لكل فرد خرج فيه، 

لأن  ؛ومع ذلك فالجيش بالعموم مغفور لهمرجفين.. كان به منافقين، و ☻النبي 

قال عن البعض: فحد الجهاد من الأعمال التي ت وجب المغفرة، ولقد تدّث القرآن الكريم عن غزوة أ  

نيَْا يرُيِدُ  مَنْ  مِنكُْمْ ﴿   .[(152) مرانع ]آل﴾ الْْخِرَةَ  يرُيِدُ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  الدُّ

ِينَ  تََسَْبََّ  وَلََ ﴿: آخرينوقال عن  ِ  سَبيِلِ  فِِ  قتُلُِوا الََّّ   اللََّّ
َ
حْيَاء   بلَْ  مْوَاتاً  أ

َ
﴾ ونَ يرُْزقَُ  رَبيهِِمْ  عِنْدَ  أ

 .[(169) عمران ]آل

ن هذه المغفرة تسمح للجميع فرداً فرداً.. فليس معنى ذلك، أ ولو افترضنا أن الوعد بالمغفرة شاملاً 

 رمات الله..ح، وأخذ الأموال، والاعتداء على لصاحبها أن يأتي كل ما حرّم الله من سفك الدماء

                                                             

 [2493]سنن أبي داود/( 1)

 ملابسات هذا الحديث هنا، يتعلق بالدفاع عن الإسلام، ومبادئه، وأهدافه[بيان ]والإسهاب في  (2)
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ي غسل من ذنوبه، ولكن لم يفهم المسلمون طوال تاريخهم أن  –على سبيل المثال  –بيت الله  فمن يحج

معنى ذلك الجرأة على الحرمات، بل العكس هو الصحيح إن الوعد بالمغفرة يعني الوجل من الله، 

نكث الإنسان عهده، للحفاظ على وعد المغفرة هذا، لا أن ي وخشيته، والتطلع إلى التسابق بالخيرات

 ويرتكس بنفسه.

*** 

 –في محاولة سخيفة لتبرأته  –، ولم يأمر بقتله! كما زعم البعض أن يزيد بكى لمقتل الحسين ؓ

الملك  وتغافلوا أن وامتيازاتهم.. بينما بقي القتلة عبيد الله بن زياد، وابن سعد على رأس مناصبهم،

وض لا يسمح أبداً بوجود أي معارضة، أو أي خطر يتهدد وجوده.. وكيف سيعتذرون عن العض

 ؟!مهموقعة الحرة، وغيرها، والمسلمون تتكافأ دمائ

وهذا الفهم السقيم السفيه صار الآن كالأغلال والآصار التي تقعد بالأمة عن القيام بحقها 

 ورسالتها؛ فصارت خاضعة ذليلة لغيرها من الأمم الحرة.

*** 

المغيث الحربي، ورد عليه  لقد كان هناك بعض المعاندين من صنفّ كتاباً في فضائل يزيد وهو عبدو

 العلّامة ابن الجوزي في كتابه: "الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد".. 

ل ابن ، قاالحربي ثعبد المغيفي ترجمة الشيخ  "البداية والنهاية"وسبب الدفاع عن يزيد ما جاء في 

كان من صلحاء الحنابلة، وكان يزار، وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية، أتى فيه بالغرائب  : "كثير

والعجائب، وقد رد عليه أبو الفرج ابن الجوزي فأجاد وأصاب، ومن أحسن ما اتفق لعبد المغيث هذا 

يث ولم يعلمه بأنه قد جاءه زائرا مستخفيا، فعرفه الشيخ عبد المغ -وأظنه الناصر -أن بعض الخلفاء

عرفه، فسأله الخليفة عن يزيد أيلعن أم لا؟ فقال لا أسوغ لعنه لأني لو فتحت هذا الباب لأفضى الناس 

إلى لعن خليفتنا. فقال الخليفة: ولم؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة كثيرة، منها كذا وكذا، ثم شرع يعدد 
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لمنكر لينزجر عنها، فتركه الخليفة وخرج من عنده وقد على الخليفة أفعاله القبيحة، وما يقع منه من ا

  (1)"أثر كلامه فيه، وانتفع به.

وأن الخليفة الناصر،   ،يوما في زيارة قبر الإمام أحُد الشيخ عبد المغيث كان : "نبليالح وقال ابن رجب

يزيد. فقال:  وافاه في ذلك اليوم عند قبر الإمام أحُد، فقال له: أنت عبد المغيث الذي صنف مناقب

معاذ الله أن أقول: إن له مناقب، ولكن من مذهبي: أن الذي هو خليفة المسلمين إذا طرأ عليه فسق 

  (2)."لا يوجب خلعه. فقال: أحسنت يا حنبلي، واستحسن منه هذا الكلام، وأعجبه غاية الإعجاب

ر ظلم يزيد! بل جعل له فهو يتقرّب بكتابه هذا إلى السلاطين، لا أكثر.. ويدافع عن ظلمهم بتبري

 (3)فضائل!

زيد ما يزيد على يبسنده: "وقد ذكر أحُد في حق  وأما موقف الإمام أحُد فينقله ابن الجوزي الحنبلي

ل؟ قلت: وما فعل؟ اللعنة... قال: سألت أحُد عن يزيد بن معاوية فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فع

ن يكتب عنه حديثاً،  يذكر عنه الحديث، ولا ينبغي لأحد أقال: نَّبها، قلت فنذكر عنه الحديث، قال: لا

 قلت: ومن كان معه حين فعل ما فعل، قال أهل الشام". 

لي يزيد، فقال يا بني، وهل بن أحُد بن حنبل يقول: قلت لأبي إ"عن صالح  ن قوماً ينسبونا إلى توا

ني ألعن شيئاً ولم يلعن من لعنه الله يتولى يزيد أحد يؤمن بالله. فقلت: فلم لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت

في كتابه، فقلت وأين لعن الله يزيد في كتابه فقرأ }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وت قطعوا 

                                                             

 [328، ص12]البداية والنهاية لابن كثير، ج( 1)

 [350ص ،2]ذيل طبقات الحنابلة، ج( 2)

معاوية  :لة صغيرة خلاصتها! وهو رسا"تنزيه معاوية بن أبي سفيان"كتاب اسمه:  هـ( 458الحنبلي )المتوفى: أبي يعلى ]وللقاضِ ( 3)

تنزيه معاوية! فإنا لله وإنا إليه ل - ذا غير الضعيفه - ء فيه بحوالي عشرة أحاديث موضوعةاجتهد وله أجر على اجتهاده! وقد جا

 [راجعون
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أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم{ فهل يكون الفساد أعظم من 

  (1)القتل"

باركة ، وم"الملك العضوض"من وراء ذلك مباركة سنن وقد كان المدافعون عن يزيد، يهدفون 

كا المحرمات المغلظة في شريعة الإسلام لتهوين من شأن"الملكية الوراثية"، وا وقد جعلوا  م!للح 

والتشيع الاعتراض على الملك العضوض من جملة "سب الصحابة" تارة، و"الفتنة" تارة أخرى، "

ل الذي فشى، ل الباطاطن يسعهم إحقاق الحق إن وجد، وإباوقد كوالاعتزال والخروج" تارة ثالثة، 

 عضهم السلامةباختار  –وللأسف  –. ولكنهم بدع الضلالة الم حدثة في سياسة الحكم والمال.وإنكار 

ير وشرعنة وتبر ، والركون إلى الظالمين، فكانوا بحق "فقهاء السلاطين" في خدمتهم،في الدنيا

 بالله.ولا حول ولا قوة إلا  جرائمهم!

 

 

***

 

 

 

                                                             

في إثبات  لرده غلوهم ♫ مة ابن الجوزي[ وبعض الحنابلة ي بغضون العلاّ 40الرد على المتعصب لابن الجوزي، ص)] (1)

مة له! ودعوه إلى التوبة النصوح، كما جاء في والتشبيه الصفات ، 3نابلة جذيل طبقات الح)، ويقولون عنه: من أهل البدع، ولا كرا

 لباب الثاني دفاع القاضِ ابن العربي عن يزيد.في ا –إن شاء الله  –. وسنناقش [(446ص
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 الأحاديث النبوية عن الملك العضوض  

 

لأحداث تاريخية  نبوية أي اختراع نصوص –جدير بالذكر أننا لا ن نكر محاولات "تنصيص التاريخ" 

فنبتعد عن المغالاة في التفاصيل، والروايات المضطربة والمتناقضة،  – (1)كسابها شرعية مامعينة لإ

فعت لاحقاً للنبي كاربما والروايات التي  ونأخذ ! ☻نت موقوفة على الصحابي ثم ر 

بالمشهور المعلوم، ولعل كان أشهرها حديث: "الفئة الباغية"، وتوّل الخلافة إلى ملك عضوض، 

 تعضد هذا المعنى. التي والروايات الأخرى

حركتها  هب تؤيد مامن النصوص النبوية  فئة بعد تفرق الأمة أن تخترع لنفسها ولقد حاولت كل

يات السود، ور مي المخالفين التاريخية السابقة، أو حركتها المستقبلية.. كدعوات المهدي، والرا

لوسع والطاقة، ومحاولة ابالبدعة والضلالة، والبوار.. ويجب الانتباه إلى هذه المسألة، وتري الدقة قدر 

 مة لكل مسلم.الاستفادة من دروس التاريخ، لا محاكمته، ولا تويله إلى عقيدة لاز

 :"الملك العضوض"عن  وردتومما ورد من الأحاديث التي 

" 
ِ
ولِ اللَّه ، عَنْ رَس  مَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

  قَالَ: ☻عَنْ أَبِي أ 

تيِ تَلِيهَا، وَ  رْوَةٌ، تَشَبهثَ النهاس  باِله لهمَا انْتَقَضَتْ ع  رْوَةً، فَك  رْوَةً ع  سْلَامِ، ع  رَى الْإِ له  نّ نَقْضًا لت نقَْضَنه ع  أَوه

لَاة   نه الصه ه  ، وَآخِر    (2)"الْح كْم 

                                                             

كما حصل  ،لامية لنفسه]كما نحذر كذلك من "الاستخدام السياسي" لأحاديث الفتن وآخر الزمان، لإعطاء البعض شرعية إس( 1)

 [!في دعوات المهدي على مدار التاريخ

 [ه ثقات، إسناده حسن رجال6715ن/ ، صحيح ابن حبا88:  4، المستدرك على الصحيحين/ 21655]مسند أحُد/  (2)
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ةً وَرَحُْةًَ، ث مه كَائنٌِ خِلافَةً وَرَحَُْةً، ث مه كَائِنٌ ": ☻عن رسول الله  إنِهه  بَدَأَ هَذَا الأمَْر  ن ب وه

يهةً وَفَسَادًا فِي الأ مه 
ا وَجَبْرِ ت وًّ لْكًا عَضَوضًا، ث مه كَائنٌِ ع  وجَ وَالْفَسَادِ فِي م  ورَ وَالْف ر  ةِ، يَسْتحَِلُّونَ الْحرَِيرَ وَالْخ م 

 َ وا اللَّه ونَ عَلَى ذَلكَِ، وَي رْزَق ونَ أبَدًَا حَتهى يَلْق  ةِ، ي نصَْر    (1)"الأ مه

َ  إنِه "وفي رواية أخرى:  ةً  الأمَْرَ  هَذَا بَدَأَ  اللَّه ، خِلافَةً  وَكَائِناً وَرَحَُْةً، ن ب وه لْكًا وَكَائِناً وَرَحَُْة  وضًا، م   عَض 

ةً  وَكَائِناً ت وه يهةً  ع  ةِ، فِي  وَفَسَادًا وَجَبْرِ وجَ  يَسْتحَِلُّونَ  الأ مه ورَ  الْف ر  ونَ  وَالْحرَِيرَ، وَالْخ م   ذَلكَِ، عَلَى  وَي نصَْر 

ا  حَتهى أبَدًَا وَي رْزَق ونَ  َ  يَلْقَو    (2)"اللَّه

ذَيْفَة   عَنو ول   قَالَ : ح    رَس 
ِ
ة   تَك ون  ": ☻ اللَّه  ث مه  تَك ونَ، أنَْ  اللَّه   شَاءَ  مَا فِيك مْ  النُّب وه

هَا ةِ، مِنهَْاجِ  عَلَى  خِلَافَةٌ  تَك ون   ث مه  يَرْفَعَهَا، أَنْ  شَاءَ  إذَِا يَرْفَع  هَا ث مه  تَك ونَ، أنَْ  اللَّه   شَاءَ  مَا فَتكَ ون   النُّب وه  إذَِا يَرْفَع 

لْكًا تَك ون   ث مه  يَرْفَعَهَا، أنَْ  اللَّه   شَاءَ  ا، م  هَا ث مه  يَك ونَ، أَنْ  اللَّه   شَاءَ  مَا فَيكَ ون   عَاضًّ  ث مه  يَرْفَعَهَا، أنَْ  شَاءَ  إذَِا يَرْفَع 

لْكًا تَك ون   يهةً، م  هَا ث مه  تَك ونَ، أَنْ  اللَّه   شَاءَ  مَا فَتكَ ون   جَبْرِ  عَلَى  خِلَافَةً  تَك ون   ث مه  يَرْفَعَهَا، نْ أَ  شَاءَ  إذَِا يَرْفَع 

ةِ  مِنهَْاجِ  مَر   قَامَ  فَلَماه : حَبِيبٌ  قَالَ  .سَكَتَ  ث مه  ". النُّب وه  فِي  بَشِير   بْنِ  النُّعْمَانِ  بْن   يَزِيد   وَكَانَ  الْعَزِيزِ، عَبْدِ  بْن   ع 

ه  أ ذَكِّ  الْحَدِيثِ  بِهذََا إلَِيْهِ  فَكَتَبْت   صَحَابَتِهِ، ، ر  لْت   إيِهاه  و إِنيِّ : لَه   فَق  ونَ  أنَْ  أَرْج  مَرَ، يَعْنيِ الْم ؤْمِنيَِن، أَمِير   يَك   ع 

ةِ، الْعَاضِّ  الْم لْكِ  بَعْدَ  يه مَرَ  عَلَى  كِتَابِي  فَأ دْخِلَ  وَالْجَبْرِ ه  الْعَزِيزِ، عَبْدِ  بْنِ  ع  . بِهِ، فَسر    (3)وَأَعْجَبَه 

  عَبْدِ  عَنْ و
ِ
، نِ بْ  اللَّه ود  مْ  سَيلَِي " :قَالَ  ☻ النهبِيه  أَنّ  مَسْع  ورَك   ي طفِْئ ونَ  رِجَالٌ  بَعْدِي أ م 

نهةَ، ونَ  باِلْبدِْعَةِ، وَيَعْمَل ونَ  السُّ ر  لَاةَ  وَي ؤَخِّ قيِتهَِا عَنْ  الصه لتْ   ،" مَوَا ولَ  يَا: فَق  ، رَس 
ِ
مْ  إنِْ  اللَّه  كَيفَْ  أَدْرَكْت ه 

؟، ، أ مِّ  ابْنَ  يَا سْأَل نيِتَ : "قَالَ  أَفْعَل  ؟ كَيفَْ  عَبدْ  نَْ  طاَعَةَ  لَا  تَفْعَل 
ِ
َ  عَصََ  لم   (4)"اللَّه

                                                             

 [91، المعجم الكبير للطبراني/873]مسند أبي يعلى الموصلي/  (1)

 [| إسناده متصل ، رجاله ثقات 5691[، إتاف الخيرة المهرة/ 157:  8]السنن الكبرى للبيهقي/ ] (2)

سند أبي داود/ موهو صدوق حسن الحديث،  | إسناده حسن رجاله ثقات عدا حبيب بن سالم الأنصاري 17939] مسند أحُد/  (3)

439] 

  [، إسناده حسن في المتابعات والشواهد، رجاله ثقات2865]سنن ابن ماجة/  (4)
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 و"
ِ
ولَ اللَّه ، قَالَ: سَمِعْت  رَس  : "☻ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ول  لٌ مِنْ يَق  نهتيِ رَج  ل  س  ل  مَنْ ي بدَِّ أوَه

  (1)"بَنيِ أ مَيهةَ 

ْهَانَ، بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ " ثَنيِ: قَالَ  جم  ، حَده   ول  رَس   قَالَ : قَالَ  سَفِينةَ 
ِ
لَافَة  ": ☻ اللَّه  فِي  الْخِ

تيِ لكٌْ  ث مه  سَنةًَ  ثَلَاث ونَ  أ مه   .." ذَلكَِ  بَعْدَ  م 

مه  ، أَبِي  خِلَافَةَ  أَمْسِكْ : سَفِينةَ   لِي  قَالَ  ث  مه  بَكْر  مَرَ، وَخِلَافَةَ : قَالَ  ث  ثْمَانَ، وَخِلَافَةَ  ع   أَمْسِكْ : لِي  لَ قَا ث مه  ع 

، خِلَافَةَ  لْت  : سَعِيدٌ  قَالَ  سَنةًَ، ثَلَاثِينَ  فَوَجَدْنَاهَا: قَالَ  عَلِيٍّ ونَ  أ مَيهةَ  بَنيِ إنِه : لَه   فَق  م  لَافَةَ  أَنه  يَزْع   فِيهِمْ، الْخِ

  بَن و كَذَب وا : قَالَ 
ِ
رْقَاء مْ  بَلْ  الزه ل وكٌ  ه    (2)"الْم ل وكِ  شَرِّ  مِنْ  م 

ْهَانَ  بْن   يد  سَعِ  عن" ونَ  أ مَيهةَ  بَنيِ إنِه : لسَِفِينةَِ  ق لْت  : جم  م  لَافَةَ  أَنه  يَزْع  ، بَن و كَذَبَ : " قَالَ  فِيهِمْ، الْخِ
ِ
رْقَاء  الزه

مْ  بَلْ  ل وكٌ  ه  ل   الْم ل وكِ، شَرِّ  مِنْ  م  عَاوِيَة   الْم ل وكِ  وَأَوه   (3)" م 

 –ن جهة المتن م –الشك فالسند فيه مقال، و ،فهي موقوفة ونرجح هذه الرواية عن الرواية السابقة

ون تديد توقيت يحوم حولها في تديد مدة ثلاثين سنة.. فالغالب في أحاديث الغيب الخبر العام، د

عزيز، ومَن مثله، فكل ال دقيق، كما أن الخلافة النبوية لا تنتهي بعد هذه المدة، فهذه فترة عمر بن عبد

قابلة للتحقيق في  النبوة فهو خلافة.. فهي معالم ربانية لا مجرد اسم وشكل.. وهيمن كان على منهاج 

 كل زمان ومكان، والله أعلم.

رَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و ، اللَّه   رَضَِِ  ه  ول   قَالَ : قَالَ  عَنهْ    رَس 
ِ
 : ☻ اللَّه

لْكِ  " ، مِنْ  الْحيَُّ  هَذَا النهاسَ  يه  نَ  فَماَ : قَال وا  ق رَيْش  ر  مْ  النهاسَ  أنَه  لَوْ : قَالَ  ا،تَأمْ     (4)"اعْتزََل وه 

                                                             

 الحديث[ نحس صدوق وهو الثقفي خليفة بن هوذة عدا ثقات رجاله حسن | إسناده 36888]مصنف بن أبي الشيبة/  (1)

 الغابة لابن الأثير[| إسناد حسن، أسد  2226]جامع الترمذي/  (2)

 [، وهو موقوف37017]مصنف ابن أبي شيبة /  (3)

 [2919، صحيح مسلم/ 3604]صحيح البخاري/  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 501                                                                         الأحاديث النبوية عن اللك العضوض                                             

 

والتصديق  ومتابعتهم على إفساد أمر الأمة، أو الرضى ل معنى الاعتزال هنا: عدم نصرتهمولع

 . الركون إليهم وأ، ، وترك المتابعة على أفعالهم☻بأفعالهم على أنَّا سنة النبي 

رَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ و  ، قال عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  ه 
ِ
ولَ اللَّه تيِ هَلَاكَ  إنِه " يقول: ☻ : سَمِعْت  رَس   أ مه

تيِ فَسَادَ  أَوْ  وسٌ  أ مه ؤ  ء   ر  فَهَاء   أ غَيلْمَِةٌ  أ مَرَا   (1)"ق رَيْش   مِنْ  س 

رَيْرَةَ، أَباَ سَمِعْت  : قَالَ  ظَالِم ، بْنِ  مَالكِِ  عَنْ و ول   ه  َرْوَانَ  يَق 
ِ
  ولَ رَس   سَمِعْت  : الْحَكَمِ  بْنَ  لم

ِ
 اللَّه

ول   ☻ تيِ فَسَادَ  إنِه ": يَق    مِنْ  أ غَيلْمَِة   يَدَي عَلَى  أمه
ِ
فَهَاء   (2)."ق رَيْش   س 

رَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النهبِيِّ عن سعيد بن عمروو نتْ  جَالسًِا مَعَ أَبِي ه  بِالْمَدِينةَِ  ☻، قَالَ: " ك 

رَيْرَةَ: سَمِ  ، قَالَ أَب و ه  : " وَمَعَناَ مَرْوَان  ول  وقَ، يَق  ادِقَ الْمَصْد  تيِ عَلَى يَدَيْ غِلْمَة  مِنْ عْت  الصه هَلَكَة  أ مه

رَيْرَةَ: لَوْ شِئْت  أَنْ أَق ولَ بَنيِ ف لَان   ق رَيْش    عَلَيْهِمْ غِلْمَةً، فَقَالَ أَب و ه 
ِ
: لَعْنةَ  اللَّه لَان  "، فَقَالَ مَرْوَان  وَبَنِي ف 

نتْ   ، فَك  مْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، قَالَ لَناَ:لَفَعَلْت  أْمِ، فَإِذَا رَآه  وا بِالشه لِّك  ي إِلَى بَنيِ مَرْوَانَ حِيَن م  ج  مَعَ جَدِّ   أَخْر 

لْناَ: أَنتَْ أَعْلَم   مْ، ق  ون وا مِنهْ   أَنْ يَك 
ِ
لَاء   (3)"عَسَى هَؤ 

لبعض هذا .. وقد استشكل اولعل المقصود بالأغيلمة، هو يزيد بن معاوية، والسفهاء من بعده

كونوا صغاراً حين هم لم يف الحديث، وظنوا أنه مصنوع نكاية في بني أمية، بسبب كلمة "أغيلمة، غلام"

، وقد راجعت أصلها في لسان العرب، فوجدت لام  الناس وإن كا" :ملكوا ن كَهْلًا ، يقال فلان غ 

لامٌ نَجيبٌ والعرب يق... كقولك فلان فَتى العَسْكَر وإن كان شيخًا د ولون للكهل غ  " ولعل المرا

لك، وتطاولها على كبار النفوس والعقول  بالأغيلمة في الحديث، صِغر نفوسهم، وشهوتها الجامحة للم 

 ..☻وأهل التقى من أمة محمد 

                                                             

 [، إسناده متصل رجاله ثقات464: 4، دلائل النبوة للبيهقي/ 7914]مسند أحُد/  (1)

 ([29:  3الثقات لابن حبان/ )،  [108:  15]صحيح بن حبان/ ] (2)

 ، باب الفتن[7058ري/ ]صحيح البخا( 3)
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لهم، وعدم  اعتزالهم وتركهم، أي: عدم الاستجابة ☻كانت وصية الرسول قد و

ران الحضاري العم والفساد لا ي قصد به فساد للأمة، والهلكةولايتهم للأمور لما في ذلك هلكة و

، واعتبار  وقعكما بعض المسلمين عندالإسلامي  السياسيفساد التصور  ابتداء فحسب، وإنما ي قصد به

 .للملك العضوض كاملةال سلاميةالإشرعية ال

ولَ  عنو   رَس 
ِ
نَاأمَْ  عَلَيهِْ  لَيسَْ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ " :قَالَ  ☻ اللَّه وَ  ر    (1)" رَدٌّ  فَه 

ونَه  قال: " ☻وعن رسول الله  هةِ وَيَدْع  مْ إلَِى الْجنَ وه  ر  تَقْت ل ه  الْفِئةَ  الْباَغِيةَ ، يَدْع  وَيْحَ عَماه

 (2)"إلَِى النهارِ 

: " أَمَلِكٌ أَناَ أَمْ خَلِيفَةٌ؟ "، فَقَالَ لَه  سَلْ و" مَرَ قَالَ لَه  : إنِْ أَنتَْ جَبَيْتَ مِنْ أَرْضِ عَنْ سَلْمَانَ، أَنه ع  مَان 

، فَا هِ فَأَنتَْ مَلِكٌ غَيْر  خَلِيفَة   حَقِّ
ا أَوْ أَقَله أَوْ أَكْثَرَ ث مه وَضَعْتَه  فِي غَيْرِ مَر  الْم سْلِمِيَن دِرْهَمً   (3)"سْتَعْبَرَ ع 

مَر  بْن  او ، قَالَ: قَالَ ع 
ِ
فْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاء  مَا أَدْرِي أَخَلِيفَةٌ أَناَ أمَْ مَلِكٌ، فَإِنْ عَنْ س 

ِ
لْخَطهابِ: " وَاللَّه

مَا فَرْقًا، قَالَ: " مَا ه   يمٌ "، قَالَ قَائِلٌ: يَا أَمِيَر الْم ؤْمِنيَِن، إنِه بَيْنهَ 
نتْ  مَلِكًا فَهَذَا أَمْرٌ عَظِ وَ؟ "، قَالَ: الْخَلِيفَة  ك 

ا، وَلا ذ  إِلا حَقًّ ذ  مِنْ هَذَا  لا يَأْخ   كَذَلكَِ، وَالْمَلِك  يَعْسِف  النهاسَ فَيأَْخ 
ِ
، فَأَنتَْ بِحَمْدِ اللَّه ه  إلِا فِي حَقٍّ يَضَع 

مَر   ي هَذَا، فَسَكَتَ ع 
  (4)"وَي عْطِ

لنظم  ةاسيالسي السنة" توضح وت بين أمرنا" "رى الإسلامع  " "بدل سنتيي  وفي هذه الأحاديث: "

مر بالمعروف : الرحُة، والعدل، والأمانة، والصدق، والوفاء، والنصح، والأ، المتمثلة فيالحكم

 . ☻والاستجابة له، والنهي عن المنكر والامتناع عنه...إلخ، كما كانت سنته 

                                                             

 [1721( ]صحيح مسلم/ 1)

 [2812، 447صحيح البخاري/ ( 2)

 ([163:  3قات الكبرى لابن سعد/ )بط]ال (3)

 (، أنساب الأشراف[163:  3قات الكبرى لابن سعد/ )بط]ال (4)
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فرق بين الملك العاض والملك  فهذه الأحاديث ت فرق بين الخلافة والم لك العاض من جانب، وت 

واتباع سنته هو في "الخلافة والرحُة"  ☻ن النبي الجبري من جانب آخر.. والخلافة ع

: فيه العسف والظلم والعَض على أمر الملك. فالملك العاضوليس في "الملك العاض ولا الجبري" 

تمل أن يكون فيه رحُة أو خير فيه دخن أو خير أعفر.   ويح 

ً وإفساداً في الأرض، و فيه: أما الم لك الجبري ، والخير التكذيب بالدينفيه شر وفتنة وجبرية وعتوا

فيه هو في: "ثورة المسلمين" للعودة إلى نور الإسلام من جديد، وإلى الحكم الراشد العادل بعد ظلمات 

 .الجهل والبغي والهرج

*** 

 استسلمت الأمة لهذا الملك العضوض، وخرجت الفتنة ت طل برأسها: ولما

دعوا أو  ،ات والبدعد عاشوا في عالم اللطمي: فقالشيعةكثير من أما فتنة ف تلاعب بهم من قِبل تم الوخ 

أعداء الإسلام، وانشقت صفوف الأمة، وخرجت الفرق الباطنية، ومن يتدثر بحب آل البيت وهو 

 يكيد من وراء ستار.

وشرعنة الظلم والفساد والاستبداد، والرضى  !: فقد خرج "فقه عبادة الحاكم"نةالس  بعض وأما فتنة 

 لدماء !!دم الفتنة، واتباع السنة، وحقن ابالذل والقهر باسم ع

! مما أحدث  بغاة والمفسدينوتم اختزال "الفقه السياسي الإسلامي" في السمع والطاعة للظالمين وال

، واعتماد صلاح الراشدكوارث خطيرة أدت إلى انَّيار الدولة الإسلامية كلها، وضياع فقهها السياسي 

 كيفما اتفق !.الدولة على شخص الحاكم.. الذي يأتي 

وانحسر "الفقه السياسي الإسلامي" عند الشيعة في "الإمامة" وخرجت خرافات لا حصر لها عن 

هو  وأصبح السيف !" بالسيف كائناً من كانباغيأهل السنة في "طاعة البعض الأئمة، وانحسر عند 

 !و استخراج فتوى لهاتغاضِ عنها أ، والباقي توابع صغيرة يمكن توليفها أو اللحكمالشرط الأول في ا
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لتنحسر وتنزوي في  ؛ي كانت عليها في الخلافة الراشدةوبهذا أصبحت الأمة فاقدة للفاعلية الت

  ..نشاطات أخرى لا ت غضب السلطة الحاكمة وقت "الملك العضوض"

ً محضاً.. بل كو كان باسم الله،  اانت هناك فتوحات إسلامية، منها مهذا الملك العضوض لم يكن شرا

كان باسم الم لك.. وكان للعلماء الربانيين سلطة روحية على الأمة تستطيع استنهاضها وقت  انها موم

بقادة عظماء، يأخذون الأمة في اللحظات  -كلما نَّضت  -الأزمات، وكان الله يفتح على هذه الأئمة 

 الحرجة، وينقذونَّا مما هي فيه..

حدة السياسية للمسلمين قدرة على ضبط الوالفقدان و ،ولكن غياب "الفقه السياسي الإسلامي"

ء ورغبات الحاكم؛ وإطلاق جميع السلطات في يده  نبعيداً ع سلّم الأمة  -بلا رقابة ولا محاسبة  -أهوا

، زلنا نعاني منها حتى الآن لتدخل في مرحلة عصيبة ما ؛بكل سهولةلـ "الملك الجبري والطواغيت" 

 زلنا نتخبط في هذا التيه ! وما

فاً عن هدي الإسلام، وطريق الإيمان.. واستلهاماً لـ "فقه الملك العضوض" و"فقه قتل ابن وانحر ا

خرج علينا من "ي أصل" لطاعة الطواغيت، و"ي شرعن" للظلم " ☻رسول الله 

الله.. في صورة من الدجل والكذب والخداع، مازالت تنطلي  ع" ملوكلناس لـ "المد، و"ي عبد" اوالفسا

 ناء هذه الأمة.على كثير من أب

وغرقت الأمة في "أمراض الاستبداد" وتزداد هذه الأمراض توحشاً يوماً بعد اليوم، حتى ما تركت 

ئيل" إلا فعلتها  والعلاج في كتاب ربها، وهدي  -كما جاء في الحديث الشريف  -الأمة سنة لـ "بني إسرا

هم بـ "السلف" وليس هو في هدي بعض المواقف لبعض العلماء، تم تسميت.. ☻نبيها 

دف السلف  ً وقطعاً فيهم وحدهم ! حتى صار مرا هو "الطاعة  -في عصرنا هذا  -والسلف حصرا

ع فاسد ظالم.. داوالخضوع والاستسلام والانقياد والذل والطلب والقصد" لكل حاكم وغد جبان مخ

بل صار  لصالح !الخروج على نَّج السلف ا وهو ،لنقد الحاكم فهي الفتنة -ولو فكرية  -وأي محاولة 
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مجرد "النصح" جريمة وفتنة، فالنصيحة للحاكم يجب أن تكون في "السر" خشية الفتنة.. فصار "تأليه" 

 الحاكم منهجاً وطريقاً !!

وهكذا دخلت الأمة "الملك العضوض" وانتقلت من مِلك إلى آخر، تتغير الأسماء والعوائل، ولا 

ثار بالمال والسلطة، واستحلال الدماء والأموال.. ولكن يتغير نظام الم لك، من قهر، وإذلال، واستئ

كان يرزق الأمة بفترات من النور والخير، تنتشل الأمة من مرحلة الضياع، وتعيد لها  جل جلالهالله 

، وقد كان فيه الأمل الكثير، ولكن نظام ♫حيويتها، ومن أمثال ذلك الراشد عمر بن عبد العزيز 

  الم لك لم يطق عدله، فتم اغتياله!

نعش الدولة الأموية، إضافة مسمار في كان فرصة عظيمة للدولة الأموية، ولكن بقتله كان آخر قد و

ع الداخلي بين ملوك بني أمية على الم لك؛ لتأتي الدولة العباسية على أنقاضها، بعد أن تكونت  إلى الصرا

نتصار لآل البيت.. كافة عوامل البغض للدولة الأموية، والثأر والحقد، ورفض الظلم، ودعوى الا

، التي ما أن استقر أمرها حتى عملت بسنة الملوك لا سنة "الثورة العباسية"فتكونت عوامل نجاح 

الأنبياء.. ومضى الحال على ذلك حتى سقوط الدولة العثمانية، ودخول الأمة مرحلة جديدة من 

 "الحكم الجبري والطغاة والتبعية للأعداء".

*** 

مثل هذه الفترة  النصوص النبوية الصحيحةخ البشرية مرحلة تاريخية تشهد لها إنه لا يوجد في تاريو

من تاريخ الأمة.. فترة تولها من الخلافة إلى الم لك، وسن طريق البغي فيها، فهي فترة لم يكن فيها 

دراسة التاريخ من مصادره فحسب، ومن ثم الاختلاف على رواياته وتليلاته، بل رحُة بعقول 

تعلق بروح الإسلام تتعلق بمستقبل الأمة كلها، وت خطورة وأهمية، لما في هذا الأمر من المسلمين

بالغيب فكانت هذه الفترة في حد ذاتها علم  -بوحي الله  - ☻ورسالته.. يخبرنا النبي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 551                                                                         الأحاديث النبوية عن اللك العضوض                                             

 

بأحاديثه المتواترة والصحيحة ليقضي فيها؛  ☻من أعلام النبوة.. ويحضر فيها النبي 

 ، ويبحث عنه.ليطمئن من يريد الحق

تقتله الفئة الباغية، ": ☻وقد كان يكفي من كل هذا "المدخل التاريخي" قول النبي 

ح لا لبس فيه.. وبقي اضو ☻" فحكم النبي يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار

الخضوع له، والتسليم به، وتغيير هذا البغي، وأضعف الإيمان عدم المتابعة على هذا البغي، فضلًا عن 

 عنته..شر

ونحن من وراء القرون إنما نخوض معركة الحق والبغي، ومعركة روح الإسلام الحقيقية والجاهلية 

 الأولى، ونحاول استخلاص وعينا السياسي الراشدي من براثن الإفك والتدليس والكذب والبهتان.

، ولكن اتباع الهوى ي ضل عن سبيل الله.. ووجود ☻كان يكفي حكم النبي 

سيجعل كل حق وحقيقة باطلًا،  -سيما إذا كان هذا الشِء باطلًا  -سبقة على شَء الأحكام الم

وسيجعل كل باطل حقاً، وستنكسر أعناق النصوص لتوافق الهوى والأحكام المسبقة على ترهات 

 فكرية ما أنزل الله بها من سلطان.

لولاه لم استطاع  ويجب ونحن نتحدث عن "الملك العضوض" ألا نغفل "المجتمع الم تظالم" الذي

البغاة شيئاً.. المجتمع الذي انقسم على نفسه، وأصبح تربة خصبة لأمراض الاستبداد، وفقد المناعة 

والتحصين ضد هذه الأوبئة والأمراض الاجتماعية، وطفق بعض علمائه إلى معارك وهمية، وخلافات 

والمنافقون، وغاب عن مراكز  تافهة، وحكمه الصبية والنسوان! وارتفع نجم المتملقون، والدجالون،

 وإنا لله وإنا إليه راجعون. التوجيه والحكم فيه الصالحون!
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 الخلافة الراشدة والملُك العضوض  الفرق بين 

 

لافة" رّق في اللفظ والمعنى بين "الخحول هذا الأمر أنه فَ  ☻تبين من أحاديث النبي يَ 

الأموية، الخلافة  معنى الخلافة فنقول مثلًا: الخلافةوقد دخل علينا استخدام "الم لك" ب ،و"الملك"

 ..العباسية... إلخ، وهو استخدام غير صحيح بدليل نص الحديث النبوي الم فرّق بينهما

فهي  إدارة وحكم شؤون المسلمين.. إذن في ☻: هي خلافة عن النبي فالخلافة

ورحُة، ثم خلافة نبوة ": ☻"خلافة على منهاج النبوة" لباسها "الرحُة" كما قال 

لا ، و☻" والخلافة عن النبي في إدارة شؤون الأمة.. هو حُل للأمانة بعد النبي ورحُة

  اتباع سنته في الحكم لا الابتداع..بد فيها من 

على  -بمعنى العلو  -ه أنه لا طمع ولا محاباة في سلطان أو مال الأمة.. فلا شرف ومن معالم سنت

زيادة عن الناس، فلا أثرة ولا استئثار؛ فخليفة رسول الله  مالحاك الناس، ولا مال يأخذه

وليس .. ☻هو مجرد "أجير" عند الأمة، يقوم بسنة رسول الله  ☻

له أن يطغى أو يبغى على الناس، وليس له نصيب من المال إلا ما يكفي حاجته.. كما قال 

 إلِا قَصْعَتَ " : ☻
ِ
يفَةِ مِنْ مَالِ اللَّه

وَ وَأَهْل ه ، وَقَصْعَةٌ لا يَحلُِّ للِْخَلِ ل هَا ه  انِ، قَصْعَةٌ يَأكْ 

هَا بَيْنَ يَدَيِ النهاسِ يَ    (1)"ضَع 

بة من قبيلته أو نسبه:  وليس هناك محاباة  لذوي قرا

فْيَانَ، قَالَ: قَالَ أَب و بَكْر  حِيَن بَعَثَ ف ، إنِه لَكَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي س  امِ: يَا يَزِيد  بَةً نيِ إِلَى الشه عَسَيْتَ أَنْ   قَرَا

مَارَةِ، وَذَلكَِ أَكْبَر  مَا أَخَاف  عَلَيكَْ، فَإِنّ 
مْ بِالْإِ   ت ؤْثرَِه 

ِ
ولَ اللَّه  قَالَ: ☻رَس 

                                                             

 | إسناد حسن [ 1732، الأمالي الخميسية للشجري/ 579]مسند أحُد/  (1)
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، لَا يَقْ "
ِ
ابَاةً، فَعَلَيهِْ لَعْنةَ  اللَّه َ رَ عَلَيهِْمْ أَحَدًا مح  فًا وَلَا بَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمَْرِ الْم سْلمِِيَن شَيئْاً، فَأمَه ل  اللَّه  مِنهْ  صَرْ

 شَيئْاً بغَِيْرِ 
ِ
، فَقَدْ انْتهََكَ فِي حَُِى اللَّه

ِ
هِ، فَعَلَيهِْ لَعْنةَ  عَدْلًا، حَتهى ي دْخِلَه  جَهَنهمَ، وَمَنْ أعَْطىَ أَحَدًا حُِىَ اللَّه  حَقِّ

 
ِ
ة  اللَّه ، أوَْ قَالَ: تَبَرهأتَْ مِنهْ  ذِمه

ِ
 (1)"جل جلالهاللَّه

 : ☻جة  الوداع قال رسول الله وفي ح

عٌ مَا أَقَا" َده مْ عَبدٌْ حَبشٌَِِّ مج  رَ عَلَيكْ  مِّ
وا وَإنِْ أ  وا وَأطَيِع  َ وَاسْمَع  وا اللَّه اَ النهاس  اتهق   يَا أَيهُّ

ِ
تَابَ اللَّه

مْ كِ    (2)"مَ فِيك 

 تَعَالَى  وفي رواية مسلم: "
ِ
مْ بكِِتاَبِ اللَّه ك  ود  " إقامة كتاب اللهلاتباع هو: "لطاعة وا" فجعل شرط ايَق 

لته وشكله و نسبه وقبي -أو الإمام  -وقيادة الأمة بهذا الكتاب، بصرف النظر عن شخص الأمير 

 ومكانته.

مْعِ وَالطهاعَةِ وَإنِْ كَانَ عَبدًْا حَبشَِيًّا، فَإِنهه  مَنْ يَعِ " وفي رواية أخرى:   وَالسه
ِ
مْ بتَِقْوَى اللَّه مْ أ وصِيك  شْ مِنكْ 

وا عَ  شِدِينَ الْمَهْدِيِّيَن، وَعَضُّ ا  الره
ِ
نهةِ الْخ لَفَاء نهتيِ وَس  مْ بسِ  جِذِ، يَرَى بَعْدِي اخْتلَِافًا كَثيًِرا، فَعَلَيكْ  لَيهَْا باِلنهوَا

ْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَإنِه ك له بدِْعَ  له مح  ورِ، فَإِنه ك  ْدَثَاتِ الْأ م  مْ وَمح    (3)" ة  ضَلَالَةٌ وَإيِهاك 

مل بسنة ليس هناك من اغتصاب شورى الناس أو حقوقهم، فالخليفة هو القائم بالكتاب، العاف

كم الكتاب. رسول الله في الحق والعدل والمساواة.. ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط أمام ح

 هو الذي أوجب الله طاعته.. كما جاء في الآية الكريمة:  الخليفة وهذا

طِيعُوا الرَّسُولَ يَ ▬
َ
هَ وَأ طِيعُوا اللّـَ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الََّّ يُّ

َ
مْرِ مِنكُمْ وَ ا أ

َ
ولِِ الْْ

ُ
 ]سورة النساء[ ♂٥٩أ

                                                             

 ( الحكم على المتن: حسن[89: 4ستدرك على الصحيحين: )| الم22( ]مسند أحُد/ 1)

 [1299، صحيح مسلم/ 16213]مسند أحُد/  (2)

 [16694]مسند أحُد/  (3)
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ل صفوف أصحابه يوم بدر ، وفي يده عدّ ☻أن رسول الله وفي سيرة ابن هشام: "

د بن غزية ، حليف بني عدي بن النجار ، في بطنه بالقدحفطعن  ...قدح يعدل به القوم ، فمر بسوا

د فقال: يا رسول الله ، أوجعتني وقد بعثك اوقال : فأقدني. لله بالحق والعدل ، قال: استو يا سوا

: ما فقبل بطنه: فقال: استقد ، قال : فاعتنقه عن بطنه، وقال☻فكشف رسول الله 

د  هد بك أن يمس : يا رسول الله ، حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر الع؟ قالحُلك على هذا يا سوا

 (1)"بخير ☻جلدي جلدك . فدعا له رسول الله 

الرحُة، ): وعليه؛ فإن مصطلح "الخلافة" ليس شكلًا سياسياً، إنما هو مدلول شرعي يحمل معنى

لسياسي للمرحلة أياً كان الشكل ا (والشورى، وإقامة الحق، والعدل، وحُل رسالة الله إلى العالمين

 ة.الحضارية التي تُر بها الأم

"الملك العضوض" فهو الملك الذي يكون  ☻: الذي قال عنه رسول الله أما الم لك

ان، هو فيه العسف والظلم والبغي والعدوان، والحرص والتمسك والعض على أمر الملك والسلط

أيهم، وفيه تتحول الملك الذي ي أخذ بحد السيف، وي تسلط فيه على الناس، وي ستبد بهم وبحريتهم وبر

 سرق فيه ثرواتهم وأموالهم.. لى "قطعان" للملك.. وت  الأمة إ

ولة بينهم؛ ويصبح شخص الحاكم هو محور الحياة،  اً ح الأمة عبيدفتصب للملوك، ويتخذون أموالها د 

ليخدم الم لك وأصحاب الملك، وفيه ي ستباح كل  ؛والفكر، والشعور، وفيه يتم التلاعب بأمر الدين

لك، والحفاظ عليها.. حتى ولو جرت دماء المسلمين أنَّارا، هو شَء من أجل إرواء نَّم شهوة الم

بة المجنونة المتوحشة في "الشرف، الحرص على الحياة الدنيا.. ومتاعها، وهو العلو في الأرض، والرغ

ا ": ☻والمال" كما قال  أي: الرياسة.. َ هم  قَتْ، أحََد  عَانِ فِي غَنمَ  افْتَرَ
مَا ذِئْباَنِ ضَارِيَانِ جَائِ

بُِّ  عَ فَسَادًا مِنِ امْرِئ  فِي دِينهِِ، يح  لِهاَ وَالآخَر  فِي آخِرِهَا، بأِسَْرَ نْياَ وَمَالَهاَفِي أوَه فَ الدُّ   (2) " شَرَ

                                                             

 السيرة النبوية لابن هشام، أسد الغابة لابن الأثير، تاريخ الطبري[ (1)

 [قات، إسناده متصل، رجاله ث2376جامع الترمذي/ ، 6449]مسند أبي يعلى الموصلي/  (2)
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فلا يقوم الم لك والاستبداد إلا على أساس الرغبة المتوحشة في التسلط والعلو على الناس، والرياسة 

مم والضمائر وأصحاب القلوب الضعيفة، والقوة الباطشة والشرف عليهم، والمال الذي يشتري الذ

دد سلطان الملك ولو بالفكر.. وهذه هي طاعة الم لك.. كل من يهالتي لا ترحم وتقتل بالظنة، والشبهة 

 طاعة القهر والذلة والإذعان والمهانة والخضوع !

هناك "فتوحات إسلامية" وقد يكون في هذا الم لك شَء من الرحُة.. لحكمة يريدها الله، فقد تكون 

 أو "حفاظ على الهوية الإسلامية" أو "جمع للعلوم".. كما حصل في فترة "الملك العضوض" بالعموم.

وقد يتخلل الم لك العضوض "خلافة على منهاج النبوة" كما حصل في فترة الخليفة العادل عمر بن 

وقد ظن البعض في  -ضوض" فقد عاد إلى "الخلافة والرحُة" ونبذ "الملك الع ♫العزيز  عبد

على أن مدلول  -بالخلافة على منهاج النبوة بعد الملك العاض والجبرية  بعينه عصر عمر أنه هو المقصود

 الحديث أوسع من ذلك. 

للظلم والعدوان والبغي )ليس شكلًا سياسياً بقدر ما هو مدلول  "الم لك العضوض"وعليه؛ فإن  

.. أياً كان شكل النظام السياسي للمرحلة الحضارية التي (رواتهموالعسف، واستعباد الناس، وسرقة ث

 تُر بها الأمة.

ولأن النظام السياسي شَء متغير.. يتغير بتغير ظروف المجتمعات والأمم، فلم تكن القضية الأصلية 

 هي: في شكله، إنما القضية المصيرية 

 ؟لك والظلم"والرحُة" أم على "الم   هل يقوم النظام السياسي على "الخلافة

! وهذا ليس هو داشلاح والر، ويظن فيه علامة الفعلى أن رخاء "الملك العضوض" قد يغر البعض

المقياس الشرعي الصحيح، وليس هو كذلك الذي ي عطي "الشرعية النبوية" و"الخلافة المحمدية" بل 

صرة.. أي قد تكون قد تكون الخلافة بالمعنى الشرعي النبوي: في حالة ضعف أو قحط أو فقر أو محا
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سنة النبي  "شرعية نبوية"، طالما قائمة على لها ظللمقاييس الاقتصادية هزيلة، ولكن يبا

في أمور الحكم من: إقامة الكتاب، وحُل الرسالة، وتنفيذ الشورى، والقيام بالحق  ☻

 والعدل بين الأمة... إلخ". 

و نستبد بالسلطان من أي طريق، إنما المهم الرخاء والفتوحات بأي وسيلة، أ ولأننا لا يهمنا أن نحقق

 -من جانب آخر  -هو السير على المنهج النبوي سواء حصل رخاء أو لم يحصل، وهذا لا يعفي 

مسؤولية التقصير أو عدم اتباع سنن الله في قيام الدول والحضارات.. ما يهمنا أن نصل إلى الغاية النبيلة 

" التي تستبيح أي براجماتيةال"السياسة  ☻نبي بالوسيلة النبيلة.. وليس في سياسة ال

شَء من أجل الوصول إلى الهدف، بل هي الاستقامة والنظافة وبيان الحق، والجهاد في سبيله. ذلك أن 

الهدف الأساس ليس هو مجرد قيام دولة، بل إنما هو انتصار الإيمان، وبيان الدين، وحُل الرسالة، 

الإنسان.. وليس أكثر إساءة إلى الدين من أن نحاول إعلاءه  والقيام بالحق والعدل، وحفظ كرامة

 بالوسائل الخسيسة، والقيم المنحطة، فعندها لن يعبأ به الناس، وبذلك نصد عن سبيل الله.

هي الخير، وهي الأبقى، وهي التي  -والخلافة عنه فيها  -م بهذه السياسة النبوية النظيفة االقي وإنه 

النفس الإنسانية من العطب والفساد، وهي المادة الصالحة لمستقبل الرشد تمي الخامة البشرية، و

 والتمكين. 

هْلَ القُْرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا ﴿ -فالإيمان والتقوى هما شرط "البركة الربانية" والرخاء المبارك 
َ
نَّ أ
َ
وَلوَْ أ

رضِْ 
َ
مَاءِ وَالْْ  لا رخاء الفتنة والاستدراج.   - [(96عراف )الأ]﴾  لفََتَحْنَا عَليَْهِمْ برََكََتٍ مِنَ السَّ

د من أمراض الاستبداد، وتفظ ضمير الفرد  فالخلافة على منهاج النبوة هي التي تمي الأمم والأفرا

 وشعوره، وتميه من الافتتان بالملك والسلطان والقوة.
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 الفرق بين الملك العضوض والحكم الجبري  

 

دون بقية  -ال والحكم لهم على يد بني أمية، عن طريق الاستبداد بالم (1)بدأ الملك العضوضلقد 

رى الإسلام في جانب الحكم، وبدّلوا سنة النبي  -الأمة! في جانب  ☻وبهذا نقضوا ع 

  !(2)الخلافة والقيادة، وتبعهم على هذه السنة القبيحة من جاء بعدهم.. حتى نَّاية الدولة العثمانية

 من حسن وقد كان يأتي -لأمة واختيارها دون مشورة ا -تي كيفما اتفق وقد كان صلاح الملوك يأ

ولكن رغم  -والصليبيين  كغزو التتار -التربية وتقوى الله، أو في اللحظات الحرجة التي تُر بها الأمة 

م ذاته، ولم الانحراف في جانب الحكم والمال.. لم يكن ملوك "الحكم العضوض" في حرب مع الإسلا

 عداء مع الأمة المسلمة..  يكونوا في

لأمة، يدافعون القد فتنهم الملك وحب السلطة والمال، ولكنهم في ذات الوقت كانوا جزءاً من هذه 

ع الفاسد ال باطل" كان داخلياً عنها، ويدفعون عنها الأخطار الخارجية، ولهم سيادة وقوة.. فـ "الصرا

ع الصحيح الح ن عن الأمة ق" كان خارجياً لدفع العدواعلى الأحقية بالملك والسلطان.. و"الصرا

 المسلمة، ونشر رسالة الإسلام، وإن أصابها دخن بفعل "فتنة الملك".. 

تآمر  ومن حصل منه -ت نادرة من ملوك الطوائف إلا في حالا -ولم يحصل تآمر على الأمة المسلمة 

غم فقدان "الخلافة را العريقة كان مصيره القتل، واللعنة.. ولهذا استمر تواجد الأمة المسلمة بحضارته

 الراشدة".

                                                             

الحكم،  ومعالم هذا بذلك، فالعبرة بمضمون الجبري، بنفس المعنى عند البعض، ولا بأسالملك ] وقد يرد الملك العضوض و( 1)

 ، بغض النظر على المسميات[☻وكونه مخالفاً لسنة النبي 

 م(. 1923 -هـ  1341سقطت الدولة العثمانية في ) ( 2)
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 فالجوانب المظلمة في فترة الملك العضوض في العموم:

 القتال على الم لك والسلطان. -

إن هذه الأمة  الاستئثار بالمال والثروة دون الأمة. كما قال الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز: " -

  (1)."نما اختلفوا في الدينار والدرهملم تختلف في ربها ولا في كتابها ولا في نبيها، وإ

 اغتصاب شورى الأمة وحقوقها. -

متها. -  الجور والظلم والعسف على حقوق الأمة، وكرا

 عن الحكم. تصور المسلمين السياسيإفساد  -

 لتخدير الأمة عن مقاومة الظلم. ؛انتشار عقيدة "الجبر السياسية" -

 . وشيوع القتل السياسي.اضطهاد العلماء المخالفين للسلطة، وسجنهم، وقتلهم -

الزندقة وتلويث سيرة بعض الصلحاء المعترضين على الظلم والطغيان، واتهامهم بالإلحاد  -

 والبدعة.

 توريث الخلافة والحكم. -

 المحاباة لذوي القربى والنسب. -

 الاستهانة بدماء المسلمين. -

 لدين.في ا نشوء الفرق الإسلامية، والغلو والغلو المضاد.. مما أدى إلى تفرق الأمة -

سياسية  توسيع وترسيخ الخلافات بين الفرق الإسلامية، واستخدام تلك الخلافات لأغراض -

 دنيوية.

                                                             

 [238ص ،9] البداية والنهاية، ابن كثير. ج (1)
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 تفشِ أمراض الاستبداد في الأمة. -

 انتشار الاستبداد الفكري والثقافي، ورمي كل مخالف بالبدعة والفسق والكفر. -

ازي على احتلال بلاد المسلمين تهاوي الدول مع شدة الاستبداد، الأمر الذي ي شجع العدو الغ -

 واستباحتها.

 شرعنة الاستبداد من خلال التأويل المحرّف، والفهم الباطل لبعض النصوص النبوية. -

*** 

 والجوانب المنورة في فترة الملك العضوض في العموم:

 وضوح الهوية الإسلامية للأمة المسلمة. -

 لشرع في الاستبداد، وفي الاستئثار بالمال.انتسابها للشرع والتحاكم إليه، وإن حاد الحكام عن ا -

التي  ة الثغورالمسلمين، وحُاي بلادوالدفاع عن  -في بعض الفترات  -الفتوحات الإسلامية  -

 كما حصل في اجتياح المغول عاصمة الخلافة بغداد. ،قد تنهار مع تفشِ الطغيان بكثرة

 ، والدفاع عنه.قيام القادة والعلماء والدعاة بنشر الإسلام والدعوة إليه -

نشاط الأمة العلمي، والفكري. وحُاية التراث الإسلامي.. ومن خلاله انتقلت إلينا العلوم  -

 ) خاصة في العصر العباسي (.  مدارس الفقه الإسلامي،الإسلامية، و

 الحاكم العادل والصالح. لعودة إلى العدل والإصلاح عند مجيءسهولة ا -

 وعدم التسليم له.سيادة الدولة وقوتها أمام العدو،  -

 عدم السماح للعدو الكافر باختراق الأمة، أو التدخل في شؤونَّا، أو السيطرة عليها. -
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 ..تُحور فترة الملك العضوض على حب السلطان والمال، وليس لها عداء مع الدين والشرع -

سلام والأخلاق والآداب القضاء من خلال أحكام الشريعة، واحترام شعائر الإكان و

 .ةالإسلامي

ظهور قيادات إسلامية جهادية استطاعت استعادة سلطان المسلمين، والدفاع عن بلادهم في  -

وصلاح الدين  ز،، وسيف الدين قطيوسف بن تاشفين :مراحل مختلفة من تاريخ الأمة مثل

 .. إلخ.الأيوبي.

 سهولة علاج أمراض الاستبداد كلما نَّض العلماء، ونَّضت معهم الأمة واستجابت. -

*** 

 : والخونة في الحكم الجبريأما 

العثمانية وتفتيت الأمة من أكبر الكوارث التي حلّت على المسلمين في  الدولةسقوط فقد كان 

ونشوء "الدولة القومية العلمانية"  -بعد ضياع الدولة الإسلامية  -تاريخهم، وكذلك على البشرية 

كآخر مظاهر "الملك العضوض" تُت  سقوط الدولة العثمانية، فبالمستوردة من أوروبا بدلاً عنها

! وقد كان سميه الاستعمار حينها "الرجل المريض"أو كما كان ي   ،السيطرة على "العالم الإسلامي"

 علاجه، بل قتله، ووراثته! ، لكن المحتل الأجنبي لم يكن يريدبالفعل مريضاً 

لسيطرة على القرار السياسي ونجحت الحملات الصليبية أخيراً في تفتيت ووراثة العالم الإسلامي وا 

وتم تقسيم العالم  ،عودة هذا التكتل العملاق من جديدوالاقتصادي والثقافي فيه، ومنع أي محاولة ل

لإضعافه، وإحلال "الدولة القومية" بديلًا  ؛الإسلامي عبر اتفاقيات قامت بها بريطانيا وفرنسا وروسيا

كا لترث الإمبراطورية البريطانية، ولتحمل وجاءت من ورائهم أمري ،عن "الخلافة الإسلامية"

 ديد لتقسيم العالم الإسلامي ليكون أشد ضعفاً، وأبعد عن القوة والاتاد.الج هامشروع
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ء )وأصبحت "مؤهلات الحاكم"  تت "الحكم الجبري  -في الدول القومية  (ملكاً أو رئيساً أكان سوا

ارباً له.. وأن يبيع أمته، ومقدراتها، وثرواتها، وأن أن يكون خائناً للإسلام، مح -الأمريكي والأوروبي" 

 يحافظ على مصالح أسياده وأولياء أموره.. 

 عنه أسياده! رضى؛ ليحافظ على عرشه ومنصبه، حتى يَ "الكلب المسعور" تجاه دينه وأمتهويصبح كـ 

على مقدرات ومن يحاول الاستقلال والسيادة، ومن يحاول الدفاع عن الإسلام، ومن يحاول الحفاظ 

الأمة وثرواتها، بل ومن ي ظهر قليلًا من المروءة والوفاء والصلاح.. يكون مصيره العزل أو القتل أو 

الانقلاب، ثم يسترون هذه الخيانة للدين والأمة بمسابقات القرآن الكريم، والاحتفال بليلة القدر، 

 !والوطن ر الخونة أنَّم حُاة الدينليظه ؛وبالمولد النبوي الشريف... إلخ

 : -بعد اقتسام تركة الدولة العثمانية وتفتيتها  -وكانت ملامح الدول القومية 

 الخضوع لإرادة المحتل البريطاني والفرنسِ، ثم بعد ذلك الأمريكي. -

اغتصاب شورى الأمة، وتكوين أشكال مزيفة من صور الشورى والديمقراطية خاضعة  -

 للحاكم.

 الهوية الإسلامية. وجعل كل نظم الحكم علمانية. جعل هوية الدولة علمانية بدلاً عن -

نشر الفكر القومي بديلًا عن الوحدة الإسلامية. وترسيخ دساتير وضعية مخالفة للشريعة  -

 وللحضارة الإسلامية.

 جعل الدولة تابعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً للمحتل. -

نينه. - نة المحتل وقوا  تكوين منظومة الحكم والقضاء على س 
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ب بلاد المسلمين بين الملكية المطلقة الوراثية أو الانقلابات العسكرية العلمانية أو الاحتلال تقلّ  -

 العسكري المباشر.

 محاربة أي محاولات أو حركات تريد عودة مفهوم الدولة الإسلامية. -

 الاجتماع على القومية والجنس واللغة بدلاً عن الاجتماع على الإسلام. -

 ة على الأسس العلمانية الغربية، وتقويض التعليم الإسلامي.ضبط منظومة التعليم خاص -

كام يجب أن تكون خالصة -  للمحتل. عقيدة الولاء والبراء للح 

وجعلها بلا سيادة حقيقية أو استقلال  -التي تكونت بعد سايكس بيكو  -إضعاف الدويلات  -

 تام.

ور الشخصية مثل الزواج تنحية الشريعة والأحكام الإسلامية في جميع المعاملات، عدا الأم -

 !وحتى هذه تنازع فيها بعض الدول ،والميراث

تجعل  -من خلال التطبيق المنحرف والكاذب  -تقديم صورة مشوهة لـ "الشريعة الإسلامية"  -

 الناس تزهد فيها، وتنفر منها.

ها ليتها، وربط مصيرعافكيك عوامل القوة فيها، وإحباط فالسيطرة على المجتمعات، وت -

على تقوية النظام،  فعمل المحتل لى قمعها، وقهرها كلما لزم الأمر،م الحاكم، والقدرة عبالنظا

قبته، وسيطرته القاهرة، وإضعاف الشعب وتفريغ وإحباط قدراته.  وأدوات قمعه، ومرا

السيطرة على مقدرات الشعوب وثرواتها من خلال فرض سياسات بنكية واقتصادية دولية،  -

فتكون أموال الأمة وأصولها ملك لبعض أشخاص  ؛ثمر الأجنبيوبيع أصول الدولة للمست

يتمتعون بنفوذ دولي، وهذا يكفي وحده لتركيع أي أمة، واغتيالها اقتصادياً، وسلبها أبسط 
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مقومات الحرية. ووضعها في سجن العبودية الاقتصادية.. ومن ثم تهديد استقرارها في أي 

 لحظة، والتحكم في مستقبلها كيفما شاءوا.

لفتوى الدينية السيطرة على سلطة الدين، وجعله يدور وفق هوى السلطة السياسية، واحتكار ا -

تهم، والقضاء على طبقة العلماء الربانيين، وجعل علماء الدين مجرد اجهلصالح الح كام وتو

راتها، واستخدام الدين  عبر الفتاوى  -"موظف سلطة" يأتُر بأمر السلطة، ويخضع لقرا

اة لتخدير الشعوب، وخداعهم، واستخدام المناصب الدينية العليا، كوسيلة كأد -المضللة 

 (1)للشرعنة للحكام وظلمهم واستبدادهم وعمالتهم.

اً للعملة التي المحتل على ثروات النفط خاصة.. استخراجاً، وتديداً للسعر، وتديد استحواذ -

الثروة للفاسدين  عطي ما تبقى مني باع بها، وتديداً لحجم الإنتاج، وتديداً للأرباح، ثم ي  

تقوم بها الدول  عوامل التياللإنفاقها لا على التصنيع والتقنية والعلوم والتطوير... إلخ من 

كز التجارية، القوية، وإنما لإنفاقها في اللهو والاستهلاك المترف، والتسوق، وبناء المرا 

 والمنتجعات... إلخ.

لانتساب لشخص مية والتاريخية لصالح "هوية مزيفة" باخداع الجماهير واغتيال هويتها الإسلا -

ء أكان ملكياً أو عسكر  ياً.. وربط مصير الشعوب كلها به..النظام سوا

م وأسرته وجعل الدين والأمة والمجتمع والهوية والتاريخ والحضارة ما هو إلا سيرة الحاك

 !... منه بدأ التاريخ وإليه ينتهي ونظامه

وسياط اكر لتعليمات النظام العالمي، وتويل الأنظمة إلى مجرد عسالحاكم وحكومته  خضوع -

 ، وحرب الأمة بالوكالة عن المحتل.على ظهور الأمة

                                                             

 .درجات العلماءمقال:  –إن شئت  –راجع  (1)
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 تشجيع استبداد الحاكم وفساده وظلمه، حتى لا تنهض الشعوب، وتظل مريضة مهلهلة. -

تُلمل  تشجيع الإصلاح الديمقراطي العلماني المحدود والمنضبط بالبوصلة الغربية في حال -

 الشعوب، ورغبتها بالعلاج.

لتتقلب الأمة في عبثها، وتستفرغ فيها  -البعيدة عن الإسلام  -مة ادنشر الأفكار المادية اله -

 طاقاتها ثم لا تصل إلى شَء في النهاية.

 استغلال وسرقة ثروات المسلمين، وفرض أنماط حياة استهلاكية تستنزف حياتهم ومواردهم. -

للدول  ، ودفعها إلى الهجرةوالمبدعة دها البشرية وعقولها المتميزةتفريغ الأمة من موار -

ء تقنية أو قراطيوأو الدفن تت "التراب البير العظمى، " فتصبح الأمة بلا قاعدة علمية )سوا

( وتظل ذيلًا لغيرها حتى في أبسط الأشياء، فلا تصبح سرقة ثروات الشعوب في المادة إنسانية

الخبرات.. فتعمل على نظرية "التفريغ والطرد" فتصبح الجامعات فقط، بل حتى في العقول و

بدلاً عن تبنيها  -محطات "تفريغ" للطاقات والعقول  -التي هي أحد ركائز قوة الدولة  -

و"الطرد" أي دفعها دفعاً للهجرة، ومن يبقى على أمل الإصلاح لا ينال إلا  -والاستفادة منها 

 الإهانة وربما السجن !.

مة عن الاستقلال والتصنيع والتقنية، وجعلها في احتياج دائم للغذاء والسلاح صرف الأ -

 والدواء والتقنية.

ء أكانت علمانية أو إسلامية. -  إفساد أي مشروعات إصلاحية سوا

 إفساد ثورات الشعوب، والالتفاف عليها. -

 الاحتلال العسكري المباشر في حال قيام الثورات المسلحة. -
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 ليتشربوا فكره، وينفذوا أوامره، ويستسلموا لتبعيته. ؛ معاهد بلدان العدوإعداد قادة بلادنا في -

مباشرة، وربط قيادتها  -القوى العظمى  -تبعية جيوش البلدان الإسلامية للمحتل  -

وأوضاعهم حسب رغبات العدو، فهو الذي يتحكم في تعيين كبار القادة، ونوعية  التسليح، 

 قيدته القتالية.ومستواه، وتوقيته، وتدريباته، وع

اعتمادها الكلي من حيث التقنية والتصنيع على الخارج، وإفساد  إفساد تسليح الجيوش، وجعل -

فقط موجهة للشعوب  اا، والحرص على تخلفها، وجعل أسلحتهعقيدتها، وجهوزيته

 والثائرين.

مة ترفع من  - شأن ترسيخ التخلف والتبعية للقوى العالمية وقطع الطريق على أي سيادة وكرا

 .، وتطبيع فكر التبعية والرضى به والتشجيع عليه والدعوة إليهالشعوب أو تمي أرضها

 كشف عورات الأمة، والتجسس عليها لصالح العدو. -

إخلاء جميع مؤسسات الدولة الحساسة وذات الطبيعة الأمنية والسياسية من أي أشخاص  -

لضمان علمانية  -أخلاقياً فقط ! أو حتى مجرد ميول محافظة  -ذات ميول إسلامية من أي نوع 

ة القادة لـ "النظام الدولي والقوى العظمى"، يعن حيث عقيدتها القومية، وضمان تبالدولة م

 ن حساسة داخل نظام الدولة الحاكم.اكومنع أي نبتة إسلامية من الظهور في أي أم

. من خلال التحكم الاستخباراتي في قيادات الدول السياسية والعسكرية والاقتصادية. -

لضمان ولاءها، وعدم انقلابها من جانب، ولضمان فسادها  ؛"الملفات السوداء" لكل شخصية

 وإفسادها من جانب آخر.

تكوين مجتمعات كاملة من الفاسدين والمنتفعين والعملاء، وحصر مقدرات الأمة وثرواتها  -

 ومصيرها في أيديهم.
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ء أكانت دعوية أو سياسية أو سوا  -الضرب بكل وحشية أي حركات للبعث الإسلامي  -

در والشباب قتلًا واعتقالاً وتعذي -جهادية أو فكرية  باً، ومصادرة والفتك بالقيادات والكوا

 عنوياتهم وكسر نفوسهم. وإفساد حياتهم، وأسرهم، وعلاقاتهم.أموالهم، وتطيم م

كبديل عن الفكر  السيطرة الإعلامية والعلمية والثقافية على عقول الأمة، ونشر الفكر الغربي -

 الإسلامي.

ً أو باطناً. معه، والعمل لصالحه حُاية كيان يهود في قلب الأرض المقدسة، والتطبيع -  ظاهرا

 محاولة طمس الهوية الإسلامية الجامعة للأمة، وتقديم الهوية القومية الوطنية بديلًا عنها. -

 نحلال الخلقي بصورة منظمة.تشجيع الا -

، وتشجيع الخلافات الجزئية فيما بينهم، واستغلالها لضرب تكريس الفرقة بين المسلمين -

 بعضهم ببعض.

بأنه لا  "التخدير"ما مشروعات التغيير، فأ لضرب كافة "التكفير والتخدير"استخدام سلاح  -

لتحويل قضية ترير الأمة  "التكفير"جدوى من الإصلاح ويجب السمع والطاعة، أو سلاح 

 والدخول في الجدل الفقهي حول هذا الأمر. قسام الأمة حولهمتكفيريين ثم انإلى قضية تكفير و

 استفحال أمراض الاستبداد بكل أنواعها، وصعوبة العلاج، وسهولة الانتكاسة. -

شرعنة الاحتلال والظلم والفساد والاستبداد والطغيان والطاغوتية من خلال "منظومة دينية"  -

ينية" على كل هذا الظلم والطاغوتية، في إضفاء "الشرعية الد ،تستحضر فقه الملك العضوض

 ، والله ورسوله منه براء.☻ليكون باسم الله ورسوله 

 .... إلخ مما نجهله.
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ويجب أن يكون حاكم الدولة القومية العلمانية، تابعاً مخلصاً لـ "النظام الدولي، والدول العظمى" 

ولا يهم أن يفتك  - شاءما ت وإن ضَبت أمريكا ظهره وأخذت من ثروات الأمة -ويسمع ويطيع 

المهم أن يكون هو "الوكيل" عن  -ويترك له الفتات  -الحاكم بشعبه أو يستبد به أو يسرق كل ثرواته 

 الاحتلال العسكري المباشر الذي تكون تكلفته عالية مادياً، ويستفز الشعوب للتحرر من المحتل.. 

بالأمة كيفما يشاء، ويترك للشركات ولا بد للحاكم أن يترك للمحتل الأجنبي العبث بالدولة و

العملاقة والعابرة للقارات العبث باقتصاد الدولة، وبمصير الأمة، ولا يفكر في أي نزعة استقلالية 

 حتى ولو كانت نزعة "قومية علمانية" فضلًا عن أن تكون نزعة إسلامية..

"شرعية دينية" من خلال  هله الإسلامي، فلا بد أن يكون لديكما يجب على الحاكم أن يحافظ على شك

وإن كان الاغتصاب وبيع الأمة  ،المؤسسات الدينية، وشرعية سياسية من خلال "عرس ديمقراطي"

 كلها تم قبل العرس ! 

نية.. حتى  ويجب أن يظهر الحاكم وهو يؤدي صلاة جمعة أو عيد أو أداء عمرة أو رعاية مسابقة قرآ

سهل على المؤسسة الدينية إعطاءه الشرعية لحكمه، وحتى ي ،لا يكون من أصحاب "الكفر البواح"

 وحتى تكون مهمة من يحاول مواجهته أشد وأصعب.

د والظلم من  فكان هذا هو الحال منذ سقوط الدولة العثمانية إلى الآن.. وإن اختلفت فترات السوا

قع الأمة المعاصر.   دولة لأخرى، إلا أن هذه كانت هي الخطوط والملامح العامة لوا

 ما نحن فيه الآن، وبين فترة الملك العضوض.. بين كذا يتبين الفرق وه

 ويمكن الاختصار من خلال هذه المعادلة:
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) في العموم ( = استئثار بمال الأمة واستبداد وتوريث الحكم + هوية إسلامية  ضوضالملك الع

واستباقه + نَّضة  واضحة عليها الاجتماع + سيادة الدولة وقوتها + محاربة العدو ورد عدوانه بل

 اقتصادية وصناعية.

)في العموم ( = تبعية متكاملة للمحتل والعدو الأجنبي + إقامة هوية  الجبري والطواغيت الحكم

قومية علمانية بديلة عن الهوية الإسلامية + اختراق العدو للأمة والتجسس عليها + تبعية اقتصادية 

والاستبداد الفاحش بها وتوريث الحكم ) هذا ما  + سرقة ثروات الأمة)للمحتل( وعلمية وصناعية 

 يخص الحاكم ومنظومته (.

*** 

على الأمة أن تشد أبناءها وعلماءها لمعركة التحرير  - الشرعي والحضاري والتاريخي –والواجب 

لتعود ليس مرة أخرى إلى "الملك العضوض" ولكن إلى "الخلافة  ؛من هذا الاستبداد والطغيان

في قيادة أمته على كتاب ربها، وسنة نبيها التي  ☻لافة عن رسول الله الراشدة".. الخ

فيها الحكم بالحق والعدل، والشورى والحرية.. وعلى الأمة أن تقطع الطريق على "دجاجلة الحكم 

الله، وي ركِعون الأمة للخونة والأعداء بزعم وأد الفتنة.. ألا في  مععبدون الطاغوت الجبري" الذين يَ 

.الفتنة   سقطوا

الوعد بالنصر والتمكين، ويجب أن ينتصر الحق في قلوبنا وعقولنا أولاً، ولا  للأمةيأس أبداً، فنولا 

نستعجل الثمرة، بل نمضي بكل عزيمة وحسن توكل، وصبر، والتماساً لتحقيق سنن النصر والتمكين، 

ا قائمة، ولن يكون لها وعلى الأمة أن تدرك أنه لن تقوم له ..جل جلالهمحتسبين الأجر والمثوبة عند الله 

أي وجود حضاري إلا بأن تتحرر من هذا "الحكم الجبري" وبأن تقوم لله بالحق، وتشهد بالقسط، 

ط الله المستقيم.  وتُضي على صرا

***
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  الباب الأولخاتمة  

 

أن تجتمع  -حتى الآن  -، وعجزت الأمة عثمان ؓ استشهادالاختلاف الذي وقع بعد  إنه 

، كما صور بعض من لا يفهم الأمور، أو ينظر إليها نظرة سطحية، أو يتعمد هالقصاص لليس هو بعده، 

 الاختلاف كان حول أمور عظيمة، منها: بتر حقائق التاريخ، أو لعصبية جاهلية أو حزبية للذات.. إنه 

لك على سنة الروم وفارس،   -وهو وصف شرعي وليس شكل سياسي  -ول الخلافة تَ  - إلى م 

 لكتاب والسنة في أصول الحكم.ومفارقة ا

 الطمع في الدنيا والمال والشرف والرياسة. -

ولة بين الأغنياء، وإقطاع الأراضِ والأموال للولاة.. الأمر طريقة توزيع الأموال، وجعله د   -

وفق عقد البيعة إلى تكوين الأحزاب  -كالأجير  -الذي حوّل وظيفتهم من خدمة الأمة 

ا إلى قوة في حد ذاتها، اغتصبت حقوق الأمة، واستسلمت الأمة والأشياع والأتباع، فتحولو

نة الجاهلية !.  لهذا المصير، فارتد الأمر من الخلافة والرحُة إلى العصبية والتغلب على س 

 عدم التفرقة في نظام الخلافة بين ما شرع ودين، وبين ما هو نظام وطريقة. -

 ؟سبة الحاكم أو الخليفة أو الولاةكيفية محا -

دث التي ما  -  ؟ت وجب عزل الحاكم، وكيف يتم عزلههي الأحوال والحوا

اختلاط المعارضة الحقة للحاكم بأفعال الخوارج وأهل الغلو، وبأطماع أصحاب الدنيا،  -

 واختفاء الحق تت غلو هؤلاء، وجشع أولئك.

 ؟مةع تلاعب بطانة السوء بمصير الأكيفية بناء نظام سياسي مرن قائم على دعائم الشورى، يمن -

 .رغم أنف الأمة كلها البيعة بالإكراهالغلبة بالسيف، و اعتبار شرعية -
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نة في العبادات وبعض المعتقدات، بينما كانت تعني في الصدر  - لأول أنَّا ااختزال وصف الس 

 "الحكم الراشد" الذي يقوم على تقوى الله في الحكم، والعدل في قسمة المال.

ة وي غالي فيه، ق الأمة، وجعل كل حزب ي مسك بجزء من الحقيقرّ هذا هو الاختلاف الحقيقي الذي فَ 

 ويعادي عليه؛ حتى صار كل حزب بما لديهم فرحون، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

*** 

 إلى فرق عدة: علّي ؓ استشهادلقد تفرقت الأمة من الناحية السياسية بعد و

 الطغاة".الفرقة الم بتدعة في أمور الحكم "الملك العاض والجبابرة و -

 .وافض()الشيعة والر الفرقة الغالية في علّي وأهل البيت رضوان الله عليهم والسلام -

باد الظالمين)فرقة النواصب ، ومعاوية وابنه يزيد الفرقة الغالية في -  . (ع 

مية الأمة بالشرك والكفر". -  فرقة الخوارج "الرا

 الفرقة السلبية المنعزلة "الجبرية السياسية". -

وأخطرها بدعة الم لك فقد استقر  -هؤلاء على درجات مختلفة من الغلو والإفراط  وكل فرقة من

فرخ هذه الفرق جماعات أخرى، تتطور، وتنكمش، وتعود كالمرض  -أمرها، وفشى طغيانَّا  وت 

 (1).كالمعتزلة والمرجئة العضال في جسد هذه الأمة. هذا بالطبع غير الافتراق في أمور الإيمان والعقيدة

المستقيم"  رقة من هذه الفرق المبتدعة.. اعتبرت نفسها صاحبة "الحق المطلق" و"الصراطوكل ف

ادة الزور على و"المنهج النبوي" وبغت وظلمت، ولا يزالون مختلفين، ما داموا على هذا البغي وشه

 دين الله، وقد خاب من حُل ظلما.. 

                                                             

 ظهر الإسلام( للدكتور أحُد أمين.وضحى الإسلام، وسلسلة )فجر الإسلام،  –إن شئت  –راجع ( 1)
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ن صلحت نيته، ونقت سريرته، وكف بأسه مم ..إلا من رحم ربك -بغياً بينهم  -ولا يزالون مختلفين 

في دين الله، ولم يبتدع في أمر الدين، وأحيا السنة،  ظلم، ولم يشهد الزور، ولم يحابِ عن الأمة، ولم يَ 

 وأمت البدعة، فرحُة الله قريبة من هؤلاء، ولذلك خلقهم ليبتليهم، والله ولي المحسنين.

 

 

***
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  تمهيد 

 

 من منظورين: –وما تلها  –ينظر إلى قضية "بني أمية" وحديثاً لقد كان الكثير من علمائنا قديماً 

زاعم التيار الفكري والحركي الشيعي : مواجهة الأيديولوجية الشيعية، والاستماتة في رد كل مالأول

 أياً كانت درجة غلوه.

ر والضرورة" الثاني ر الملك العضوض، وانتقاله في نظر كثير من العلماء من حالة "الاضطرا : استقرا

فأي محاولة لمقاومة هذا الملك العضوض فهي "فتنة"، وأي حركة  !إلى حالة "الاستقرار والعقيدة"

رّ لمحاولة التغيير فهي "خر  يدمغ صاحبه بأنه من كلاب النار! "موج مح 

وانطلاقاً من هذين المنظورين، تم النظر إلى التاريخ، وتليله، وتأويل كافة النصوص التي تتعارض 

مع هذا المنطلق، بغض النظر عن مساؤي هذا الملك الظالم، أو خروجه على الشريعة! واعتباره خير 

لئت الشرين، لا مناص منه أبداً، وتعليق ا لأمل على ملهم يأتي في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً كما م 

 جوراً!

وجدوا  –الذين كان همهم الطعن في الإسلام وحضارته  –المستشرقون المغرضون بعض ولما جاء 

ه؛ ا انتهاء للإسلام، وأمته، وتاريخالملك العضوض، وصوروها على أنَّبدعة بغيتهم في "انحرافات" 

مة من دينها، ومن تاريخها وحضارتها، ولكن انحرافات الملك العضوض لم من أجل أن تيأس الأ

ة، التي يظل فيها من يتمسك بالحق إلى قيام المرحومة، الشاهدة، الخيّر تستطع أن تنال من الأمة "

دليل على مدى قوة واستمرار الأمة في الوجود والحياة.. لبل وجود هذه الانحرافات،  ،"الساعة

 حيوية هذه الأمة، وقدرتها على الحياة والتجديد، والميلاد الجديد.. الإسلام، ومدى 
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فرغم وقوع هذه الانحرافات، استطاعت الأمة أن تنساح في الأرض لنشر دعوة الإسلام، وما أن 

يسقط النظام الحاكم بفعل العوامل الداخلية أولاً، والعدو الخارجي المتربص ثانياً إلا وتنهض من 

الحياة، وتستأنف الحياة الإسلامية، ثم تفسد بفعل العوامل الداخلية مرة ثانية،  جديد، وتعيد دورة

فتسقط، ويخرج الميلاد الجديد يستمد هدايته ونوره من شعاع الإسلام الذي لم ينقطع يوماً عن حياة 

  )1(هذه الأمة حتى في أحلك اللحظات..

غرب، وهناك على داعياً إلى علمانية الن تلقف إفك المستشرقين وطار به، وأتى مِن بني جلدتنا مَ 

 . النقيض من حاول التعمية على انحرافات الملك العضوض، أو محاولة تبريرها شرعياً.

آثار هذا الملك  وكان هناك فريق آخر من علمائنا أيضاً استفزتهم المثل العليا للإسلام، وشاهدوا

ل وتقترب من ابقة واللاحقة، وهي تاوالعضوض على مر التاريخ، كما رأوا كذلك تجارب الأمم الس

 بين الحاكم والمحكوم.. –ولو جزئياً  –تقيق العدل 

لك العضوض، فهبوا للدفاع عن الإسلام، دون هواجس الرد على الشيعة، ودون إعطاء الشرعية للم

ل الفكر السياسي الإسلا مي كله في أو تبرير خروجه على الشريعة في بعض المواطن، ودون اختزا

ني على أمة وقف من معاوية بن أبي سفيان! أو موقفه نفسه من الخلافة الراشدة.. ودون التجالم

ند من كان، الإسلام، وحضارة الإسلام، أو الانقلاب على كل شَء.. بل إحقاق الحق حيث كان.. ع

 وإبطال الباطل حيث كان، وعند من كان..

، الذين كان كل همهم عودة الإسلام.. سياسة، ومن هؤلاء العلماء المعاصرين رواد الحركة الإسلامية

دون لوثات الملك العضوض، وركام القرون  –واقتصاد، وثقافة، وحضارة...إلخ إلى الحياة مرة ثانية 

                                                             

وية التي تتعصب لها كل فرقة تنظر إلى التاريخ من ا توبذلك كان    (1) فالشيعة لا تاريخ  –لباطل دون إحقاق الحق، وإبطال ا –لزا

د ومؤامرة عليهم، وبعض السنة لا ي بطلون الباطل نكاية في  الخصوم، والغربيون لا عندهم إلا تاريخ آل البيت، والباقي كله سوا

 لحق حيث دار.الحزبه، والمسلم الحق يدور مع يمجدون إلا تاريخهم وحضارتهم، ويطعنون في كل غيرها. وكل متعصب ينتصر 
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، لا الانتصار للذين عضوا "سنة الراشدين"فكان لا بد أن يكون موقفهم في العض على  –المتطاولة 

 .."الملك والسلطان"على 

 بو الأعلى المودودي، والعلّامة أم(1935)المتوفى: العلّامة محمد رشيد رضا]لاء العلماء: ومن أمثال هؤ

رحُهم  [(م1996وفى:)المت ، والعلّامة محمد الغزاليم(1966)المتوفى: ، والعلّامة سيد قطب(م1979)المتوفى:

 الله جميعاً، وسننقل بعضاً من أقوالهم، للاستئناس بها في هذا البحث. 

*** 

وفرحت  - ما سيأتي نحوعلى  فصلول: إنني بعد أن أعددت هذا الب قبل البدء في ذلك أن أقوأح

ة التفسيرات أن وجدت الكثير من علمائنا يقررون معالم سياسة الإسلام، دون الوقوع في فخ هيمن

ل السياسية للملك العضوض، وما نحن إلا تلاميذ لهم  دراً قوقع في يدي  -التاريخية التي تبرر الأحوا

الثلاثة )أبو  كتاب "تاريخنا المفترى عليه" للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، ويرد فيه على هؤلاء

 بحان الله! الأعلى المودودي، سيد قطب، محمد الغزالي( على نفس الترتيب الذي قصدته! فقلت: س

لة معتبرة لنقد وقد طالعت معالجة الشيخ القرضاوي فيما قاله عن هؤلاء الرواد، ولكنني لم أجد أد

الشيخ، سوى المسك التبريري القديم للملك العضوض، فانتصر لكلام العلّامة ابن العربي، وإن 

  (1)اعترف بمبالغته في بعض ما ذهب إليه!

 ما قاله هؤلاء للتاريخ من مصادرنا السنية، لا بد أن يصل إلى –دون أحكام مسبقة  –وأي قارئ حر 

سلام، وأثره على كم والمال، مع الإقرار التام بعمق وامتداد شعاع الإالرواد، فيما يخص سياسية الح

 . ، والبشرية كذلكالحضارة الإسلامية والأمة المسلمة بشكل عام

                                                             

ة الرسول، تقيقاً علمياً قام القاضِ أبو بكر العربي بالدفاع عن الصحابة، وتقيق مواقفهم بعد وفا"]قال الشيخ القرضاوي:  (1)

إن شاء  –لاً مستقلاً نورد فص وسوف!تاريخنا المفترى عليه( من كتابه 227ص )" (العواصم من القواصم)موضوعياً، وذلك في كتابه القيم: 

 [في الفصل الثاني من هذا الباب لمناقشة كتاب العواصم –الله 
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ء الإسلام ونحذر من أن نقع في أي ربط تعسفي بين شخص الحاكم ونظام الحكم، وبين جهود علما

 كله.في كل ميدان، وجهاد الأمة الإسلامية طوال تاريخها 

"غلو" و"زلة" يخدم  - (1)على فضلهم ومكانتهم –وقد اعتبر الشيخ القرضاوي ما كتبه هؤلاء الرواد 

الطرح العلماني الذي يقول: إن الإسلام لا يصلح لتولي شؤون الحياة بدليل تاريخ الملك العضوض! 

قع فضلًا عن التاريخ! بزعم و جرد اعتبارها نصاً تاريخياً أو لمعجز الشريعة لمثاليتها عن التطبيق في الوا

كرهون ما أنزل الله، في بلادنا كثير منهم فاسقون، يَ  )اللادينية( العلمانية رؤوسو -انتهى زمانه! 

وموضوع كتاب الشيخ القرضاوي هدفه نبيل، لكننا لا  – إلا قليلا الناس لأوطانَّم، ودينهم ن  خْوَ وأَ 

وهو "هاجس الرد على العلمانيين".. فنقع في التبرير نريد أن نضيف بعداً ثالثاً من هواجس التاريخ، 

 للخطأ، أو التهوين من شأنه. 

تعميم الأسود وقد كان الشيخ القرضاوي يرد على أمور لم يقرروها ولم يقصدوها، فكان يستنتج ال

ت ثبت أنَّم لم  على التاريخ الإسلامي، ومن ثم يرد عليه، كما نقل الشيخ عنهم أيضاً فقرات طويلة

إلى أنَّم تراجعوا  صدوا هذا التعميم، ويضم كلامهم لبعضه مدافعاً عنهم أشد دفاع! لكنه ربما ألمحيق

وإنني  -قلل من أصالتها يمما  –تهم الدعوية اعن كتاباتهم السابقة التي كتبوها في فترة حُاسة! أو في بداي

 لج زوايا مختلفة.بعضاً، ويعالم أجد أدنى تعارض بين ما قالوه في كتبهم المختلفة، إنما يتمم بعضه 

وإن هؤلاء الرواد لم يكن لهم هَم سوى عودة الإسلام شريعة ونظام إلى الحياة، وما كتبوا في التاريخ،  

الأعلى المودودي كان يكتب من منطلق المعالم الراشدة  وحداثه إلا من أجل هذا الهدف، فأبوتناولوا أ

                                                             

لام، وإحياء أمته، وإيقاظ ( ]قال الشيخ القرضاوي عنهم: "ثلاثة لهم باعهم الطويل، وجهادهم النبيل، في سبيل الدعوة إلى الإس1)

نه، وتجنيد أبنائها للدفاع عالأمة على الإسلام، وتصحيح مفاهيمها المغلوطة شعوبه، ومقاومة أعدائه، وترير أوطانه، وتوحيد كلمة 

تاريخنا المفترى )لعالمين" اعنه، والتضحية في سبيل إعلاء كلمته بالنفس والنفيس، جاعلين صلاتهم ونسكهم ومحياهم ومماتهم لله رب 

يشاع، دون تُحيصه وتقيقه  الأحكام العاطفية التي تصدق كل ما، ولكنه اتهمهم في نظرتهم التاريخية بالمجازفة والغلو، و(44عليه، ص

 [(92ص)تاريخنا المفترى عليه، 
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قطب كان يكتب من نفس هذا المنطلق في كتابه الفذ "، وسيد لافة والملكللحكم في كتابه: "الخ

لي كان يكتب من منطلق محاربة الاستبداد في  محمد"العدالة الاجتماعية في الإسلام"، وكذلك  الغزا

كتابه "الإسلام والاستبداد السياسي" فلا يمكن بأي حال، ولا بأي وجه اعتبار ما كتبوه يخدم الطرح 

 !مباشر كما ألمح الشيخ القرضاوي العلماني بشكل مباشر، أو غير

وقد نقل الشيخ القرضاوي ، (1)وهم لم يقولوا إن تاريخ الملك العضوض كان أسوداً لا خير فيه أبداً 

ونضيف فقط ما قاله الأستاذ سيد قطب  -فليراجع من كتابه  -الكثير من أقوالهم لإسقاط هذا الزعم 

 ":في التاريخ فكرة ومنهاجفي كتابه "

بياً وس في مدارسنا ومعاهدنا على وجه الخصوص تاريخاً إسلامياً مشوهاً، وتاريخاً أور"ونحن ندر

مضخماً لا عن مجرد خطأ غير مقصود، ولكن عن نية مبيتة من الاستعمار الغربي الذي يهمه أن لا نجد 

اني، فإذا في تاريخنا ما نعتز به، وأن نرى أوروبا على العكس هي صاحبة الدور الأول في التاريخ الإنس

يئسنا من ماضينا واستعرضنا دورنا في حياة البشرية، وامتلأت نفوسنا مع ذلك إعجاباً بالدور الذي 

لقومية، .. سهل قيادنا على الاستعمار وتطامنت كبرياؤنا ابه أوروبا وإكباراً للرجل الأبيضقامت 

ندرسه في مدارسنا ومعاهدنا .. وتت تأثير هذه العوامل كتب التاريخ الذي وذلت رقابنا للمستعمرين

 (2)بوجه خاص ."

ـر": ويقول في كتابه "هذا الدين" يَسه  تت عنوان "منهَْجٌ م 

قد تفلتت منه الجماعة ف"ثم يقول قائل: ولكن البشرية لم تصبر طويلاً على هذا المنهج السامق الفريد.  

 ترتفع إلى تلك  مناهج أخرى لاالتي حققته في الأرض فترة من الزمان، وقد اتجهت البشرية بعده إلى

 تكلف البشرية هذا الجهد الشاق! القمة السامقة، ولكنها لا

                                                             

 [الباب الأولفي  163في صفحة معالم الخير التي كانت في عصور الملك العضوض،  ( ]ذكرت  1)

 سيد قطب[ –( ]في التاريخ فكرة ومنهاج 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 831                                                                                                                                                                            تمهيد  

 

لمعنى في ت هذا اتاب على تثبيوقد يبدو هذا القول صحيحاً للوهلة الأولى.  فقد حرص كثير من الك  

شر؛ وإنما هو رة البن هذا المنهج غير عملي ولا واقعي؛ ولا تطيقه طويلًا فطأالنفوس؛ وعلى الإيحاء ب

ر؛ هو إشاعة دعوة "مثالية" إلى أفق غير مستطاع! وكان لهم من وراء تثبيت هذا المعنى غرض ماك

البشرية إلى هذا  اليأس من إمكان استئناف الحياة في ظل هذا المنهج؛ وتخذيل الجهود التي تبذل لرد

 وما تلاه من -ه رضِ الله عن -ن المنهج القويم.  ووجد هؤلاء الماكرون في الفتنة التي بدأت بقتل عثما

ا أعقب هذا الخلاف  من أحداث... وجدوا في هذه ومعاوية، وم -ههكرم الله وج -الخلاف بين علي

بيت ذلك المعنى الفتنة مادة خصبة؛ وفي الروايات الصحيحة والزائفة عنها فرصة سانحة، لمحاولة تث

 اتتهم الظروف!بالتصريح. حسبما والخبيث. طوراً بالتلميح. وطوراً 

خلصين الذين ساءهم أن جماعة من الم -بحسن نية وعن غير قصد  -وساعدهم في هذا المكر 

ن يقع بعض وأ  تلك الفترة التاريخية العظمية.تعترض هذه الفتنة خط المد الإسلامي الصاعد في

والشيخين  ☻الانحراف في تصور سياسة الحكم عما كان عليه في عهد رسول الله 

ء أيضاً.. ومن ثم يحسون بسبب إربعده. و هاف أن يقع بعض الانحراف في سلوك بعض الأمرا

رة مشاعرهم، أن المد الإسلامي كله قد توقف بعد فترة الخلافة القصيرة! وينادون بهذ ه النظرية في حرا

 استهم للصورة الوضيئة الفريدة!إخلاصهم وشوقهم للقمة السامقة! وحُ

نظر؛ وإلى دقة النظر؛ وإلى تقدير  العوامل البشرية. مع تقدير طبيعة هذا وهذا كله يحتاج إلى إعادة ال

، ومختلف الزمن الطويل؛ وفي مختلف البيئاتالدين؛ وطبيعة منهجه لقيادة خطى البشرية في 

   (1)الظروف."

 

***

                                                             

 سيد قطب[ –( ]هذا الدين 1)
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  أولاً: العلا مة محمد رشيد رضا 

 

 في تفسير المنار: ♫يقول الشيخ 

ك الصحابة الصادقين من المهاجرين والأنصار قد تفرقوا واختلفوا في "فإن قيل: إن بعض أولئ

الفتنة التي أثارها معاوية على علي أمير المؤمنين فهل خرجت الأمة بذلك عن كونَّا خير أمة أخرجت 

 للناس؟ فالجواب من ثلاثة وجوه:

يتغير به اعتقاد أهل  وإنما كان في أمر دنيوي لم ،أن ذلك الخلاف والتفرق لم يكن في الدين )أحدها(

 الفريقين، ولم يحدث به مذهب جديد في الإسلام، فالدين نفسه لم يطرأ عليه شَء من ذلك الخلاف.

أن معاوية الذي أثار ذلك التفرق لم يكن من المهاجرين الأولين؛ فإنه أسلم عام فتح مكة  )ثانيها(

ا كان مع معاوية من المهاجرين الأولين الذي انقطعت به الهجرة، أو أظهر إسلامه في ذلك العام... وم

ثم يدخل فيما  -وهو القصاص من قاتلي عثمان  -إلا قليل اعتقدوا أنه يطالب بحق لا يلبث أن يناله 

 .دخل فيه الناس من مبايعة عليّ 

قد عرف المطلعون على التاريخ أن الصحابة لم يفرطوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  )ثالثها(

دوا، وإنما ضعف ذلك بعد انقراض أكثرهم، وهذان الركنان هما بعد الإيمان أعظم أركان خيرية ما وج

؛ لأن التفرق  الأمة، فما عرض من التفرق الدنيوي والخلاف بعد قتل عثمان لم يلبث أن زال بعد قتل عليّ 

 الصدر الأول لما وقع والخلاف لا يدوم في أمة تقيم هذين الركنين ولو بغير نظام، ولو كان لهما نظام في

كل ذلك الذي وقع. ألم يهد لك كيف كان الناس يغلظون لمعاوية في إنكار ما ينكرونه عليه حتى غير 

 الصحابة منهم؟
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الحق أقول: إن هذه الأمة ما فتئت خير أمة خرجت للناس حتى تركت الأمر بالمعروف والنهي عن 

كرهة باستبداد الملوك بإقامتهما، بل م   -تعالى  -الله  المنكر، وما تركتهما رغبة عنهما أو تهاونا بأمر

ء من بني أمية ومن سار على طريقهم ممن بعدهم، وقد كان أول أمير منهم أظهر هذه الفتنة  والأمرا

من قال لي اتق الله ضَبت عنقه " فقد كانت شجرة بني نبر: "عبد الملك بن مروان إذ قال على الم جهراً 

ي سنت في هذه الأمة سنة الاستبداد، فما زال يعظم ويتفاقم حتى سلب الأمة مروان الخبيثة هي الت

ياها في دينها ودنياها بعد الإيمان."   (1)أفضل مزا

 أولي الأمر منكم {وفي تفسير قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يقول و

فيهم إلا ما كان  من المسلمين إن أراد أن يستبد "ولم يكن لأحد من الخلفاء الراشدين عصبية تُنعه

لأمة بظلمهم لم يغنوا لعثمان من عصبية بني أمية، ولم يرد هو أن يستبد بقوتهم وعصبيتهم، ولما أخذته ا

لحكم، والتقيد برأيهم عنه شيئا، فالخلفاء الراشدون كانوا مخلصين في مشاركة أولي الأمر من الأمة في ا

والإسلام  -حد منهم أولأن هذا هو الذي كان متعينا، ولم يكن في استطاعة  ة دينهم؛فيما لا نص فيه لقو

 -ة دينه لا يشاء على أنه لقو -صبية يستبد بها دون أولي الأمر إن شاء عأن يتخذ له  -في عنفوان قوته 

ام يكفل دو وهذه الحال من الأسباب التي حالت دون الشعور بالحاجة إلى وضع أولي الأمر لنظام

ء والحكام برأي أولي الأمر.  العمل بالشورى الشرعية، وتقييد الأمرا

 المسألة الثانية في حال أولي الأمر بعد الراشدين:

بنو أمية هم الذين زعزعوا بناء السلطة الإسلامية على أساس الشورى؛ إذ كونوا لأنفسهم عصبية 

 وة وحصروها في أنفسهم، فكان الأمير مقيداً هدموا بها سلطة أولي الأمر من سائر المسلمين بالحيلة والق

، فخرجوا عن هداية الآية شيئا فشيئا، ثم جاء أولي الأمر من جميع المسلمينبسلطة قومه لا بسلطة 

العباسيون بعصبية الأعاجم من الفرس فالترك، ثم كان من أمر التغلب بين ملوك الطوائف بعصبياتهم 

                                                             

 [49، ص4( ]تفسير المنار، ج1)
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بنية على أساسها من طاعة الله ورسوله وأولي الأمر، بل جعلت ما كان، فلم تكن الحكومة الإسلامية م

أولي الأمر كالعدم في أمر السلطة العامة، وكان تري طاعة الله ورسوله بالعدل ورد الأمانات إلى 

ء والحكام في العلم والدين، فكانت أحكام عمر بن عبد العزيز  أهلها يختلف باختلاف درجات الأمرا

شدين في العدل، ولكنه لم يستطع أن يرد أمانة الإمامة الكبرى إلى أهلها؛ لأن كأحكام الخلفاء الرا 

عصبية قومه كانت محتكرة لها حبا في السلطة والرياسة، ثم كانت سلطة الملوك العثمانيين بعصبيتهم 

القومية، وقوة جيوشهم المعروفة بالإنكشارية، ولم يكن هؤلاء من أولي الأمر، أصحاب الفقه والرأي، 

الذين هم في المسلمين أهل الحل والعقد، بل كانوا أخلاطا من المسلمين والكافرين يأخذهم السلاطين 

 ويربونَّم تربية حربية، ثم كونوا جندا إسلاميا، ثم جندا مختلطا." 

 المسألة التاسعة: في توسيد الأمر إلى غير أولي الأمر:

"إذا وسد ☻: لى النبي أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة المرفوع إ

د  الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة" وتقدم في تفسير الآية السابقة أن الأستاذ الإمام، قال: إن المرا

بالساعة في هذا الحديث ساعة الأمة التي تقوم فيها قيامتها أي: تدول دولتها... وإن خروج أمر الناس 

دْ  -ب القادرين على القيام به كما يج -من يد أهله  للساعة التي يهلكون فيها  ن  سبب لفساد أمرهم وم 

 بالظلم، أو بخرج الأمر من أيديهم...

توسيد الأمة الإسلامية أمرها إلى غير أهله لا يمكن أن يكون باختيارها، وهي عالمة بحقوقها قادرة 

عصبيتهم التي على جعلها حيث جعلها كتاب الله تعالى، وإنما يسلبها المتغلبون هذا الحق بجهلها و

يعلو نفوذها نفوذ أولي الأمر، حتى لا يجرؤ أحد منهم على أمر ولا نَّي، أو يعرض نفسه للسجن أو 

 النفي أو القتل.

هذا ما كان وهذا هو سبب سقوط تلك الممالك الواسعة، وذهاب تلك الدول العظيمة ووقوع ما 

تز وتقو إلا بجعل أمرها بيد الأمة، بقي في أيدي المسلمين تت وصاية الدول العزيزة، التي لم تع
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وتوسيد هذا الأمر إلى أهله، وهو هو الذي تركه المسلمون من إرشاد دينهم، وما تيسر لهم ترك أصول 

ء المستبدين إلا في الزمن الطويل بعد أن حجبوا الأمة عن كتاب ربها  الشورى وتقديس الملوك والأمرا

ا بعض أولي الأمر منها، وأسقطوا قيمة الآخرين وسنة نبيها فجهلت حقوقها، ثم أفسدوا عليه

 بضروب من المكايد الدينية والدنيوية.

نعم، كان الجهل بالكتاب والسنة هو الذي مكن لأهل العصبية في بلاد المسلمين بالتدريج، فكان 

مة أول ملك من ملوك العصبية قريباً من الخلفاء الراشدين في احترام أولي الأمر الذين تثق بهم الأ

لدينهم وعلمهم قبل أن تقوى العصبية عليهم، واعتبر ذلك بأخبار معاوية ومن بعده، دخل أبو مسلم 

: قل السلام عليك أيها الأمير، فقال:  الخولاني على معاوية، فقال: السلام عليك أيها الأجير، فقالوا

با مسلم فإنه أعلم بما السلام عليك أيها الأجير، فأعادوا قولهم وأعاد قوله، فقال معاوية: دعوا أ

 يقول...

وقد عني الملوك المستبدون بعد ذلك بجذب العلماء إليهم بسلاسل الذهب والفضة والرتب 

 كان مفعولا. والمناصب، وكان غيرهم أشد انجذابا، وقضى الله أمراً 

الدين  هدموا بها القواعد التي قام بها أمروضع هؤلاء العلماء الرسميون قاعدة لأمرائهم ولأنفسهم 

، وهي أنه يجوز أن يكون أولياء الأمور كالأئمة والولاة والقضاة والمفتين فاقدين والدنيا في الإسلام

للشروط الشرعية التي دل على وجوبها واشتراطها الكتاب والسنة وإن صرح بها أئمة الأصول والفقه، 

: يجوز إذا فقد الحائزون لتلك الشروط، مثال ذلك أنه يشترط فيه م العلم الاستقلالي المعبر عنه قالوا

وعدوه من الضرورة، وأطلق  -أي: المقلد  -بالاجتهاد، وقد صرح هؤلاء بجواز تقليد الجاهل 

الكثيرون هذا القول، وجرى عليه العمل، وذلك من توسيد الأمر إلى غير أهله الذي يقرب خطوات 

ولا خيانة أشد من توسيد الأمر إلى  ساعة هلاك الأمة، ومن علاماتها ذهاب الأمانة وظهور الخيانة،

الجاهلين، روى مسلم، وأبو داود من حديث ابن عباس: "من استعمل عاملا من المسلمين، وهو يعلم 

أن فيهم أولى بذلك منه، وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه، فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين" وإن 
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قال: ☻ ير أهله مقدمة، وذلك أنه لحديث البخاري الذي تقدم في توسيد الأمر إلى غ

إذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ فقال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله 

 فانتظر الساعة" والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

ء القول بجواز تولية الجاهل، وكذا فاقد غير العلم من شروط الو لايات أطلق أعوان الملوك والأمرا

، وأنه يجب على الأمة إذا فقد شرط ضَورة مؤقتةكالعدالة الشرعية، ولم يصرح الكثيرون منهم بأن هذه 

د المحققين ذهب  من شروط إقامة أمر دينها أو دنياها أن تسعى في إقامته، ومن صرح بذلك من أفرا

ء والحكام ما يجب  قوله في الجمهور الجاهل عبثا، والأمة كلها تكون آثمة إذا فقد أولو الأمر والأمرا

فيهم من العلم والتقوى، ويجب عليها السعي والعمل لإيجاد الصالحين لذلك الذين يقيمون أمر الدين 

  (1)والدنيا، وأن تكون هي التي تكم بفقد تلك الشروط كلها، أو بعضها وتقدره بقدره."

ية المعتدية حتى تفيء إلى أمر الله، "فالواجب على المسلمين قتال الباغ: ويقول في الملوك المستبدين

د به اتقاء الفتنة  -إلا إذا كفروا  -وما ورد في الصبر على أئمة الجور  معارض بنصوص أخرى، والمرا

وتفريق الكلمة المجتمعة، وأقواها حديث: "وألا تنازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا ". قال 

د بالكفر هنا المعصية، وم ثله كثير، وظاهر الحديث أن منازعة الإمام الحق في إمامته لنزعها النووي: المرا

، وكذا عماله وولاته، وأما الظلم والمعاصي فيجب إرجاعه عنها مع  منه لا يجب إلا إذا كفر كفرا ظاهرا

بقاء إمامته وطاعته في المعروف دون المنكر، وإلا خلع ونصب غيره. ومن هذا الباب خروج الإمام 

على إمام الجور والبغي الذي ولي أمر المسلمين بالقوة ☻ لرسول الحسين سبط ا

مية والنواصب الذين لا يزالون  والمكر، يزيد بن معاوية خذله الله وخذل من انتصر له من الكرا

يستحبون عبادة الملوك الظالمين على مجاهدتهم لإقامة العدل والدين. وقد صار رأي الأمم الغالب في 

  (2)روج على الملوك المستبدين المفسدين"هذا العصر وجوب الخ

                                                             

 [174، 161، ص 5( ]تفسير المنار، ج1)

 [304، ص6( ]تفسير المنار، ج2)
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 :وفي حديث "غدير خم"

لافة، ولم يستعمل "يقول أهل السنة: إن الحديث لا يدل على ولاية السلطة، التي هي الإمامة أو الخ

د بالولاية فيه ولاية النصرة والمود ة التي قال الله فيها في كل هذا اللفظ في القرآن بهذا المعنى، بل المرا

ليا  [51: 5]لمؤمنين والكافرين: }بعضهم أولياء بعض{ من ا ناصره  ه فعليّ لومعناه من كنت ناصرا وموا

ليه، أو من والاني ونصرني فليوال علياً   وينصره.  وموا

☻ ؛ فينصر من ينصر النبي ☻وحاصل معناه أنه يقفو أثر النبي 

، وعمر، وعثمان،  وجهه أبا بكروعلى من ينصر النبي أن ينصره، وهذه مزية عظيمة، وقد نصر كرم الله

منهم، وإنما  ووالاهم. فالحديث ليس حجة على من والاهم مثله، بل حجة له على من يبغضهم ويتبرأ 

دل على نصره يصح أن يكون حجة على من والى معاوية ونصره عليه. فهو لا يدل على الإمامة، بل ي

 إماما ومأموما...

كان فيها نص من القرآن أو الحديث لتواتر واستفاض، ولم يقع  ثم إننا نجزم بأن مسألة الإمامة لو

☻ فيها ما وقع من الخلاف، ولتصدى علي للقيام بأمر المسلمين يوم وفاة النبي 

فخطبهم وذكرهم بالنص، وبين لهم ما يحسن بيانه في ذلك الوقت، وكان هو الواجب عليه لو كان 

ورسوله، ولكنه لم يقل ذلك، ولا احتج  بأمر من الله☻  الرسول يعتقد أنه الإمام بعد

بالآية هو ولا أحد من آل بيته وأنصاره الذين يفضلونه على غيره، لا يوم السقيفة، ولا يوم الشورى 

بعد عمر، ولا قبل ذلك ولا بعده في زمنه، وهو هو الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم، ولم يعرف 

ه المسائل، ووضعت لها الروايات، واستنبطت الدلائل بعد التقية في قول ولا عمل؛ وإنما وجدت هذ

  (1)تكون الفرق، وعصبية المذاهب."

                                                             

 [386، ص6( ]تفسير المنار، ج1)
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 بدء تفرق هذه الأمة: ويقول في

أمة واحدة على ملة واحدة، فكان أول ☻ كان المسلمون في عهد رسول الله "

 عنهما( منا خلاف نجم بينهم الخلاف على الإمارة، فقال بعض زعماء الأنصار للمهاجرين )رضِ الله

وكان بعض آل بيت الرسول عليهم السلام يرون أنَّم أولى بهذا الأمر من غيرهم،  ،أمير ومنكم أمير

عد الرأي والحزم أن يحدث صدع في بنية الأمة قبل بما كان عليه من ب   وخاف عمر الفاروق ؓ

 نته في الإسلام سبقاً الذي لم يكن أحد ينكر مكا دفن رسولها، فبادر إلى مبايعة أبي بكر الصديق ؓ

د الأعظم من المهاجرين والأنصار، وتلا ذلك عليّ  ونصراً  وفهماً  وعلماً  ومن  لله ولرسوله، فتبعه السوا

كرم الله وجهه  كان تأخر فتم الإجماع، وإنما بايعه من أهل البيت ومن على رأيهم من كانوا يرون أن علياً 

الاجتماع  التفرق الذي برئ الله ورسوله من أهله، فإنه أولى منه بالأمر لأجل جمع الكلمة والخوف من 

والاتفاق هو سياج الدين وحفاظه، فيرجح على كل ما عارضه من المصالح، وكذلك بايعوا عمر 

وعثمان من بعده، وكذلك تنازل الحسن عليه السلام لمعاوية عن الخلافة لترجيح هذه المصلحة على 

 غيرها.

لهم وإرثا فيهم،  وغيرهم للأمويين فلظلمهم وجعلهم الخلافة مغنماً  وأما مقاومة بعض أئمة العترة

فهدموا بذلك قاعدة القرآن في الشورى وجعلوا إمامة الدين على من لم يتبع أهواءهم،  وعذاباً  ومغرماً 

كما أنبأت أحاديث دلائل النبوة وقد بين ذلك الإمام زيد بن علي إذ  - عضوضاً  وخلافة النبوة ملكاً 

المرتضى أولى منهما بالخلافة  سبب موالاته لأبي بكر وعمر مع اعتقاده أن جده الأعلى علياً  ئل عنس  

وخروجه على هشام الأموي؛ إذ قال لسائله ما معناه: إن أبا بكر وعمر ولاهما جمهور الصحابة لأجل 

قوم به وكان هو المصلحة الراجحة، فأقاما الحق والعدل فتولاهما جده الأعلى لأنَّما قاما بما كان هو ي

فهو )أي زيد( يتولاهما كما تولاهما جده وهشام ليس كذلك. فالإمام زيد  -قاضيهما ومستشارهما 

وأتباعه من المصلحين الذين يلقبون في عرف هذا العصر بالفدائيين الذين يقاومون الظلم بالثورات 

رجعون جورهم، وجمهور أهل السنة يَ ريحوا الأمم من لوا عروشهم. وي  ث  على الجائرين الظالمين، إلى أن يَ 
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في هذه المسألة إلى قاعدة تعارض درء المفاسد وجلب المصالح، وقاعدة ارتكاب أخف الضررين في 

ه مقاومة الظلم وأهله لئلا يفضي إلى فتنة التفرق والشقاق،  دوا الظالمين وأطاعوهم بشبهة هذه ولكنهم أي

 طبيقها.كيمها وتَ موا تَ كِ لأهله؛ لأنَّم لم يح   لك  م  ضعضع كل القواعد حتى ضاع الإسلام وشرعه وتَ 

وقد رفض غلاة الشيعة الإمام زيدا إذ أبى قبول ما اشترطوه عليه لاتباعه، وهو البراءة من أبي بكر 

دون عثمان بل دون معاوية  وعمر فلذلك سموا الرافضة، ولماذا اشترطوا البراءة من أبي بكر وعمر

صادقين من المتقدمين والمتأخرين لم يكونوا يعرفون هذا ولو فكروا فيه ! إن أكثر الشيعة الويزيد؟

كيف جرفهم تيار دسائس المجوس أصحاب الجمعيات السرية العاملة  ،لعرفوه وعرفوا بمعرفته

للانتقام للمجوسية من الإسلام الذي أطفأ نارها وثل عرش ملكها على يد أبي بكر وعمر، اللذين كانا 

ل الله صلى الله عليه وسلم على آلهما، فتلك الجمعيات المجوسية بثت دسائسها يفضلان آل بيت رسو

في الشيعة لأجل التفريق بين المسلمين وإزالة ذلك الاتاد الذي بني على أساسه مجد الإسلام من حيث 

  (1)لا يشعرون."

صلى الله تعالى وقد ورد في الحديث أن الخلافة تكون بعد النبي ": وفي حديث الخلافة والملك يقول

فلا مجال  ثلاثين سنة، ثم تصير ملكًا عضوضًا، وإذا أمكن النزاع في صحة رواية الحديث عليه وسلم

عهدها، وقام الملك بالعصبية  للنزاع في معناه، فلقد خرج بنو أمية بالخلافة عن حدها، وبعدوا بها عن

وهما أقوى أركان الخلافة، وانغمسوا  الديني العدالة العامة والعلموانحرف القائمون عليه عن جادة 

إلا أنَّم أعطوا الملك  ،كافة وأسرفوا في النفقات من بيت المال في الترف والنعيم واستبدوا بالأعمال

  (2)والتغلب والعدل في القضاء وحفظ الأمن والراحة، وكيف لنا بمثل ذلك اليوم؟" حقه من الفتوح

                                                             

 [198، ص8( ]تفسير المنار، ج1)

 [649، ص1( ]مجلة المنار، ج2)
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قبها،  سْلَام اويقول تت عنوان: سنة التغلب وعوا :وإفساد الْأعََاجِم لحكم الْإِ  لْعَرَبِيّ

وا إلَِيْهِ يهرعون، وَلم يثبت ملك الأمويين مَعَه قرنا وَاحِدًا " عَاوِيَة للأقوياء بَاب التغلب فَأَقْبَل  فتح م 

سْلَام قد أبطل عصبية الْعَرَب الجنسية احْتَاجَ العباسيون إِلَى أَن يستع ينوا على كَامِلا، وَلما كَانَ الْإِ

 مكايد خالأمويين بعصبية الْأمة الفارسية، وَكَانَ للزنادقة وَالْم  
ِ
لَاء ونَ أَن يديلوا ناَفِقِيَن من هَؤ  رِيد  فْيَة، ي 

سْلَام، ولأجلها بثوا فِي الْم سلمين التهفْرِقَة بالغلو فِي آل الْبَيْت  للْفرس من الْعَرَب، وللمجوسية من الْإِ

سْلَام الشورى  توسلا للِطهعْنِ فِي  ول الْإِ حَابَة؛ ليفرقوا كلمة الْعَرَب ويبعدوا بهم عَن أص  ور الصه ْه  جم 

ومَة ) ك  سَة أَو معبودة، بِجعْل رئاستها لمن يدعونَ فيهم ةأوتوقراطي)الديمقراطي( وينشئوا فِيهِ ح  قَده ( م 

ة، ليسهل عَلَيْهِم بذلك إعَِادَة الكسر   (1)وية والمجوسية."الْعِصْمَة من بَيت النُّب وه

 ؟كَيفَ سنّ التغلب على الْخلَافَةويقول تت عنوان: 

ة  ى فِي ا"كَانَ سَبَب تغلب بني أ ميهة على أهل الْحل وَالْعقد من الْأمة أَن ق وه بْرَ لْأمة الإسلامية الْك 

ونَ  ي فتحهَا الْم سلم 
تِ قت فِي الأقطار اله عَة غَرِيبَة وَهِي يهَ وانتشر فِ  ،عَهدهم كَانَت قد تَفَره ْ سْلَام بسِر 

ا الْإِ

 الخضوع لحكامهم مصر وسورية وَالْعراق، وَكَانَ أهل هَذِه الْبِلَاد قد تربوا بمرور الأجيال على

ورهم بيد حكامهم من عَاوِيَة  المستعمرين من الرّوم وَالْفرس، فَلَماه صَارَت أزِمة أ م  الْعَرَب استخدمهم م 

سْلَامالهذِي سنّ سنة التغ يئةَ فِي الْإِ لَاة فيهم من صنائعه الهذين يؤثرون على الخضوع لَه  بِجعْل الْو   لب السه

سْلَام، وَإِقَامَة ما المساواة، وَصَارَ أَكثر أهل الْحل وَالْعقد جاء بِهِ من الْعدْل و الَمال والجاه على هِدَايَة الْإِ

ورين فِي ا عِيهة مَحْص  ْ ة المالحائزين للشروط الشره كرمة وَالْمَدينةَ المنورة( وهم ضعفاء لبلدين الْم كرمين )مَكه

تِي تعول الْح   جاز وتغذيه.بِالنِّسْبَةِ إِلَى أهل تِلْكَ الأقطار الْكَبِيَرة الغنية اله

ةِ والرشوة، وَ  وه عَاوِيَة الْبيعَة لِابْنهِِ الْفَاسِق يزِيد بِالْق   فِي أَو الْفِعْل إِلاه  لم يلق مقاومة تذكر بالْقَوْلأَخذ م 

 الْحجاز... 

                                                             

 [145]الخلافة، رشيد رضا، ص (1)
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ول أفسد النهاس اثْناَن: عَمْرو بن الْعَاصِ  يّ يَق  عَاوِيَة برَِفْع  وَكَانَ الْحسن الْبَصْرِ يَوْم أَشَارَ على م 

ته إِ  عْبَة، وَذكر قصه وفَ الْمَصَاحِف، وَذكر مفْسدَة التهحْكِيم، والمغيرة بن ش  عَاوِيَة عَن الْك  ة فرشاه ذْ عَزله م 

، قَالَ الْحسن فَمن أجل هَذَا بَايع هَؤ    النهاس لأبنائهم وَلَوْلَا ذَلِك بالتمهيد لاستخلاف يزِيد فَأَعَادَه 
ِ
لَاء

لَخصا من تَارِيخ الْخ لَفَا ورَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة أ. هـ م   ء.لكَانَتْ ش 

ة ا يّ من أَئِمه وَافق وَهَذَا الهذِي قَالَه الْحسن الْبَصْرِ ا قَالَه ذَلكِ السياسي الألماني لأحد شرفاء لملتهابِعين م 

سْلَام على أَصْلهَا،  ومَة الْإِ ك  عَاوِيَة لظلت ح  سْلَام أوربة كلهَا...والْحجاز من أَنه لَوْلَا م   لساد الْإِ

سْلَام لكثير من الْبِلَاد فِي أيامهم ]أي الأمويين[ الهذِ  وَ حسنتهم الْعَظِيمَة كَانَ وَالتهحْقِيق أَن فتح الْإِ ي ه 

سْلَام والإصلاح الهذِي جَاءَ بِهِ لإنقاذ الْبشر، وَلم يكن لغير عمر بن عبد الْعَزِيز  أمراً  اقتضته طبيعة الْإِ

قَال إِ  تَصّ بدولتهم بِحَيْث  ي  ْ قَامَة الدّين نَفسه، وَلم يكن لَه م عمل فِي ذَلكِ مخ 
م عمل انْفَرد بِهِ فِي إِ ه مِنهْ  نه

ور  سْلَام الْقَهْقَرِي فِي الْعلم وَالْعَمَل أَو الْفَتْح، وَمَا كَانَ لَه م من عمل حسن فِي هَذِه الْأ م 
لولاهم لرجع الْإِ

اشِدين لَا متبوع، وَأما  ا تَابع فِي الدّين للخلفاء الره َ فقد كَانَ لمن بعدهمْ من العباسيين مثله، وَكِلَاهم 

ور المدنية اله  ل من الْفَرِيقَيْنِ فِيهَا عمل، الْأ م  وَإنِهمَا سَيِّئةَ الأمويين الهتيِ تِي استتبعت الْفَتْح الإسلامي فَلِك 

ورَى فِي أولى الِاخْتيِاَر من أهل الْحل  لَا تغْفر ما ومَة الْإِسْلَام، حِين كَانَت انتخابية ش  ك  سنوه فِي قَاعِدَة ح 

ة تغلب الْحق، فهم الهذين هدموها، وتبعهم من بعدهمْ وَالْعقد وَقد نسخوها بالقاعدة الما وه دية، الْق 

  (1)."فِيهَا

 

*** 

 

                                                             

 [51( ]الخلافة، رشيد رضا، ص1)
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 ًالعلا مة أبو الأعلى المودودي ثانيا : 

 

 في كتابه "الخلافة والملك": ♫يقول 

كانوا يرون الخلافة منصباً انتخابياً ☻"إن الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله 

فلم  ا المسلمين ومشورتهم فيما بينهم، أما الوراثة أو اغتصاب الحكم عنوةلابد من الفصل فيه برض

"، ويبين لنا سيدنا أبو موسى الأشعري تصور الصحابة الكرام للفرق يكن لديهم "خلافة" بل "ملكاً 

ر فيها، وأن الم لك ما )فيقول:  –وكان عندهم تصوراً واضحاً  –بين الخلافة والملك  أن الإمارة ما أ وتُ 

لب عليه بالسيف   (1)"]طبقات ابن سعد[ (غ 

[ عمر ؓ :حين خلفه ]أي "غير أن سيدنا عثمان ؓ:  ؓويقول في نَّاية عهد عثمان

، فطفق يعهد إلى أخذ يحيد عن هذه السياسة ]أي: ألا يجعل رهطه على رقاب المسلمين[ رويداً رويداً 

 اس عليها عامة...أقاربه بالمناصب الكبرى، ويخصهم بامتيازات أخرى اعترض الن

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن أقارب عثمان الذين عينهم في هذه المناصب الحكومية قد أثبتوا كفاءات 

لم تكن في  –بالطبع  –حربية وتنفيذية عالية، وأن كثيراً من الفتوحات قد تم بأيديهم لكن الكفاءات 

قدموا خدمات جليلة أكثر منهم،  هؤلاء فقط دون سواهم، فلقد كان هناك من هم أكفأ منهم، ومن

فمجرد الكفاءة إذن لم تكن حجة كافية لأن تخضع الدولة كلها من خراسان شرقاً إلى شمال أفريقيا غرباً 

حسب  –لحكام من بيت واحد، وأن يعين حتى في السكرتارية المركزية أو الأمانة العامة للدولة 

ن كان إسناد كافة مناصب الدولة المهمة إلى أبناء رجل من هذه الأسرة أيضاً، ولئ –اصطلاحات اليوم 
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ً مثيراً للاعتراض ذاته أصلًا، إلا أنه كانت هناك بعض الأسباب   –عائلة رئيس الدولة نفسها أمرا

 تضافرت مع هذا الأمر فأوسع بمعاونتها نطاق الفوضى والاضطراب: –علاوة على ذلك 

 قاء...عهد عثمان كانوا جميعاً من الطل: أن أفراد هذه العائلة الذين أرتقوا في الأول

: أن هؤلاء الناس لم يكونوا يصلحون لتولي زعامة الحركة الإسلامية، فرغم أنَّم كانوا ولا شك الثاني

مؤمنين، إلا أنَّم لم يستفيدوا من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتربيته بحيث تتعلق قلوبهم 

ونوا مديرين وفاتين من الدرجة الممتازة، بل لقد أثبتوا ذلك بذهنه وسيرته ونَّجه، ومن الممكن أن يك

قبل كل شَء  –فعلًا، لكن الإسلام لم يأت لفتح البلدان وامتلاك الدول والأقطار فحسب، وإنما جاء 

دعوة إصلاح وخير لزمت لها التربية الذهنية والأخلاقية أكثر من الكفاءة الحربية والإدارية، وبهذا  –

 هؤلاء الناس في آخر صفوف الصحابة والتابعين لا في أولها... الاعتبار يقف

عيينهم في المناصب تاً تقياً نقياً تُاماً حتى أن : أن سلوك بعض هؤلاء الناس لم يكن سلوكالثالث

 الكبرى لم يكن ذا أثر طيب على أطهر مجتمع إسلامي...

 يرة:نتائج عميقة وخط –على وجه الخصوص  –وثمة شيئان ثبت أن لهما 

ولي معاوية إقليماً بعينه مدة طويلة متصلة، وكان قد ولي دمشق أربعة  : أن سيدنا عثمان ؓأولهما

، فجمع له عثمان المنطقة من "أيلة" إلى حدود الروم، ومن الجزيرة أعوام من قبل في عهد عمر ؓ

ل اثنتي عشرة سنة هي مدة  خلافته، وهذا إلى ساحل البحر الأبيض بأكملها، بل وجعله يحكمها طوا

 وباله آخر الأمر... هو الشِء الذي ذاق سيدنا عليّ 

: وهو الأكثر فتنة، تعيين مروان بن الحكم في أهم منصب في "سكرتارية" الخليفة، فقد استغل الثاني

مروان طيبة عثمان وثقته فيه، وارتكب من الأعمال ما كانت تقع مسؤوليته على عثمان لا محالة، في حين 

ترفها دون تصريحه أو علمه، أضف إلى هذا أن مروان دأب على محاولة إفساد العلاقات الطيبة أنه كان يق
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بين سيدنا عثمان، وأكابر الصحابة، حتى اعتبره سيدنا عثمان حاميه وناصحه أكثر من صحابته 

 القدامى.

سابقون ان الليس هذا فحسب بل إنه ألقى في مجمع الصحابة الكرام خطباً فيها من التهديد ما ك

بل والسيدة  – الأولون لا يحتملون سماعه من لسان الطلقاء إلا على مضض شديد، ومن ثم كان الناس

اة سيدنا عثمان تقع يرون أن المسؤولية الكبرى في خلق المشاكل في حي –نائلة زوجة سيدنا عثمان نفسه 

حة: أطعت  "فإنك متى على مروان، حتى أن السيدة نائلة قالت لبعلها ذات مرة في وضوح وصرا

 لنهاية[]الطبري، والبداية وامروان قتلك، ومروان ليس له عند الله قدر ولا هيبة ولا محبة" 

ال أياً كان غلطاً، والخطأ خطأ على أي ح ولا شك أن هذا الجانب من سياسة سيدنا عثمان ؓ

ً وعبثاً فهو أمر لا  يه العقل، ولا يرضاه يقتضكان فاعله، أما محاولة إثبات صحته باصطناع الكلام لغوا

 ، كما أن الدين لا يطالبنا بعدم الاعتراف بخطأ صحابي من الصحابة.الإنصاف

قع أننا لو نحينا هذا الجانب من سياسة عثمان ؓ سلوكاً  – ةكخليف –، وجدنا سلوكه والوا

نبه الأخرى، ليس فيه مجال للاعتراض قط. علاوة على أن الخير  قد  –ل عام بشك –مثالياً من جميع جوا

 ً شهد في عهد خلافته غلبة وتفوقاً كما أن رفعة الإسلام وسيادته قد صادفت في عهده علوا

"...ً   (1)وسموا

 : ويقول بعد بيعة الإمام عليّ 

ام الخلافة فرصة لسد الثغرة الخطيرة التي حدثت في نظ "هكذا وجدت الأمة بتولية سيدنا عليّ 

تسد تلك الثغرة بل  أن هناك أموراً ثلاثة لم ترأب ذلك الصدع أوالراشدة بعد مقتل سيدنا عثمان، إلا 

 زادتها اتساعاً وانفراجاً ودفعت الأمة لتطوي مرحلة أخرى صوب "الملك".
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خليفة للمسلمين اشترك فيه المتمردون الذي قدموا من الأطراف  : أن انتخاب سيدنا عليّ الأول

قتلوه فعلًا، وكذلك من حرضوهم على قتله... فصار لإشعال الثورة على سيدنا عثمان، وكان فيهم من 

ل التي كانت  اشتراكهم في انتخاب الخليفة الجديد سبباً في فتنة عظيمة. غير أن من يحاول فهم الأحوا

تعيش فيها المدينة وقتذاك يشعر حتماً أنه لم يكن من الممكن منع أولئك الناس من الاشتراك في انتخاب 

هو قرار صحيح في ذاته تُاماً. ولو كان كل  –رغم اشتراكهم في الانتخاب  – الخليفة، ثم إن ما تقرر

ء ما  الصحابة ذوي التأثير والنفوذ قد اتفقوا في الرأي وبايعوا علياً وتُسكوا به لنال قتلة عثمان جزا

 في سهولة ويسر. –التي حدثت للأسف  –كسبوا ولاختنقت هذه الفتنة 

. ومع أن تصرفهم هذا صدر  ؓة موقف الحياد في بيعة عليّ : وقوف بعض أكابر الصحابالثاني

  -على العكس  –عن نية حسنة منهم بغرض درء الفتنة وسد أبوابها، إلا أن الحوادث التي تلته أثبتت 

على أي  –أن تصرفهم هذا عاون أكثر وأكثر على تفاقم الفتنة التي أرادوا درأها. هؤلاء الصحابة كانوا 

ً وكانت تثق ألوف من المسلمين في كل واحد منهم، فبعث  أكثر رجالات –حال  الأمة نفوذاً وأثرا

حيادهم وانفصالهم الشك والارتياب في قلوب الناس، في حين كان على الأمة أن تتعاون مع سيدنا 

لإعادة أمن وسلام نظام الخلافة الراشدة، بذلك الائتلاف والقلب الجماعي الذي لم يكن من  عليّ 

 لم يحدث. –للأسف الشديد  –ق هذا بدونه.. غير أن ذك الممكن تقي

: المطالبة بدم سيدنا عثمان، والتي قام بها فريقان أحدهما فيه السيدة عائشة وطلحة والزبير، الثالث

والثاني فيه معاوية بن أبي سفيان، ومع احترامنا لقدر الفريقين ومنزلتهما إلا أنه لا مندوحة من القول 

به بأي حال من الأحوال، فذلك العصر  بأن موقف كليهما لم  –من الناحية القانونية لا يمكن استصوا

يكن عصر النظام القبلي المعهود عن الجاهلية حتى يطالب بدم المقتول فيه من شاء وكيف شاء 

ويستخدم في ذلك ما يروق له من طرق وأساليب، وإنما كانت هناك حكومة ذات نظام ونسق فيها 

كل دعوى، وكان حق المطالبة بدم المقتول في يد ورثته الأحياء، وكانوا موجودين، قانون وتشريع ل

ولو كانت الحكومة تتساهل في القبض على المجرمين، وتقديمهم للمحاكمة عن قصد، فلا شك أنه 
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، ولكن هل ما فعله الفريقان هو السبيل والإنصافكان في مقدور الآخرين مطالبتها بالتزام العدل، 

؟ وأي سند في الشريعة أمكنهم الاستدلال به على والإنصافبة أي حكومة بالتزام العدل في مطال

خليفة  رفض الحكومة الشرعية من أساسها لعدم امتثالها لمطالبتهم تلك؟ وإذا لم يكن سيدنا عليّ 

اً يقبض زعيماً قبلي كانوا يطالبونه بالقبض على المجرمين ومعاقبتهم؟ وهل كان سيدنا عليّ  شرعياً، فلمَ 

 على من يشاء ويعاقبه دون أي سند قانوني؟

والتصرف الذي كان أكثر "لا قانونية" و"لا مشروعية" هو تصرف الفريق الأول إذ أنَّم بدلاً من 

التوجه إلى المدينة ورفع دعواهم هناك حيث يقيم الخليفة والمجرمون وورثة المقتول، وحيث كانت 

لبصرة وجمعوا الجيوش وحاولوا الاقتصاص لدم عثمان؛ فنتج عن تتم إجراءات المحاكمة.. ساروا إلى ا

هذا إهراق دم عشرة ألوف، بدلاً من إراقة دم فرد واحد، واضطراب نظام الدولة وعمتها الفوضى. 

فلعمري إن هذا لسبيل لا يمكن اعتباره إجراء شرعياً لا في نظر قانون الله وشرعته فقط، بل حتى في 

 نين الدنيوية.نظر أي قانون من القوا 

يعني معاوية  –والتصرف غير القانوني الذي يفوق هذا بدرجات ودرجات هو تصرف الفريق الثاني 

الذي قام يطلب القصاص لسيدنا عثمان، لا بصفته معاوية بن أبي سفيان بل بوصفه حاكم الشام.  –

 يته طالب سيدنا عليّ ول ،ض إطاعة الحكومة المركزية، واستخدم جند الولاية في تقيق غرضه هذاففر

م قتلة عثمان إلى المحاكمة ومعاقبتهم، وإنما طالب بتسليمهم له ليقتلهم بنفسه، كل ذلك أشبه يبتقد

بالفوضى القبلية التي كانت فيما قبل الإسلام، لا بالحكومة المنظمة التي كانت في عصر الإسلام. وحق 

كن لمعاوية، ولو جاز لمعاوية المطالبة به بناء على ما المطالبة بدم عثمان كان لورثة عثمان الشرعيين، ولم ي

بينهما من صلة، فبصفته الشخصية، لا بصفته والي الشام، فمعاوية بن أبي سفيان هو قريب سيدنا 

 عثمان، أم ولاية الشام فلم تكن قريبته! 

 أن يستنجد بالخليفة، ويطالب بالقبض على المجرمين –بصفته الشخصية  –لقد كان من حقه 

أن يرفض طاعة الخليفة الذي  –بصفته والياً  –ومحاكمتهم، ولكن لم يكن له أي حق على الإطلاق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 991                                                                                 ثانياً: العلّامة أبو الأعلى الودودي                                         

 

تعترف  –عدا ما كان تت إمرة معاوية  –ويع بطريقة شرعية، والذي كانت ولايات الدولة كلها ب  

على  –لب بخلافته، وأن يستخدم جيش الولاية التي كان يحكمها في مواجهة الحكومة المركزية، ويطا

بل إلى مدعي القصاص ليقتص منهم  –لا إلى القضاء  –بتسليم المتهمين  –الطريقة الجاهلية الخالصة 

  (1)بنفسه."

انتقالية على طريق  "كان امتلاك معاوية لأعنة الحكم مرحلة: الملكبدعة ول الخلافة إلى ويقول في تَ 

ة فقالوا نحن على هم أهل البصيرة تلك المرحلتول الدولة الإسلامية من الخلافة إلى الملك، ولقد ف

السلام عليكم فيقول له: " –بعد البيعة  –أبوب الملك. لذلك نجد سعد بن أبي وقاص يخاطب معاوية 

ليتها بما وليتها به" وأيها الملك" قال: "وما عليك أن قلت يا أمير المؤمنين" قال: "والله ما أحب أني 

 قيقة أيضاً فقال ذات مرة: "أنا أول الملوك"....وكان معاوية نفسه يفهم هذه الح

عيين من سيأتي بعد هنا بقيت الفرصة الأخيرة أمام عودة الخلافة على منهاج النبوة مرهونة بطريقة ت

م، وإما أن يرى أن معاوية، فإما أن يترك معاوية للناس اختيار من يرونه بتشاورهم ورضاهم فيما بينه

ن المسلمين، ليقرروا مراً ضَورياً لسد باب النزاع، فيجمع أهل العلم والخير تعيين خليفته في حياته أم

د لابنه يزيد الأمة. غير أن معاوية عهعهد أحقهم بولاية ومن هو أفضل الناس  –في حرية تامة  –

 فقضى بذلك على هذه الفرصة تُاماً. –خوفاً وطمعاً  –بولاية العهد 

لخلافة. ومن اقضاء مبرماً، وأخذت العائلات الملكية مكان هكذا قضي على نظام الخلافة الراشد 

 نَّا. وضنا هذا لم تقم للمسلمين خلافة يربعدها وإلى يوم

أما معاوية فمحامده وأفضاله معروفة، وعلى العين والرأس وشرف صحبته لرسول الله 

واجب الاعتراف، ونحن لا ننكر فضله في توحيد العالم الإسلامي تت راية ☻ 

من جديد، وتوسيع دائرة نفوذ الإسلام في العالم أكثر من ذي قبل، ومن يطعن فيه فقد تعدى  واحدة
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باً معناه  هعن خطئه أن –ونقول فحسب  –وتطاول، ولكن يجب أن نقول  خطأ؛ لأن اعتبار خطئه صوا

  (1)عرض مقياس الصواب والخطأ إلى خطر كبير."أننا ن  

من  –وقع كما هو مت –الشديد  جومتعرض له ♫لمودودي جدير بالذكر أن العلّامة أبو الأعلى ا

لى اعتراضاتهم عبعض العلماء الذين لديهم حساسية شديدة في مناقشة هذه الفترة، وقد رد المودودي 

اً عن الإسلام في نَّاية كتابه في ملحق "الاعتراضات التي أخذت على هذا الكتاب"، فجزاه الله خير

 والمسلمين.

 

 

***
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 ثاً: العلا مة سيد قطب ثال 

 

 في "العدالة الاجتماعية في الإسلام": ♫سيد قطب العلّامة يقول 

وبعد أن استعرض أمثلة عظيمة من حياة الراشدين، قال: "وإن وراء هذه النماذج التي عرضناها 

الآفاق  لعشرات ومئات من أمثالها في كل منحى وكل اتجاه، وحسبنا منها هذه المثل القليلة، لتشير إلى

التي يهدف إليها الإسلام في تطهير الضمير البشري ورفعه؛ ليستعلي على جميع الملابسات 

والضرورات. على حب النفس والحياة، وحب المال والجاه؛ وليصبر على تكاليف اليقظة الدائمة التي 

تلك يفرضها على ضمير الفرد، والحساسية المرهفة التي يثيرها في شعوره ليضمن بذلك بلوغ 

 الآفاق....

هذا الاستعراض السريع ]لفترة الخلافة الراشدة[ يكشف لنا عن قاعدة الإسلام الأصيلة في الحكم. 

وهي أن اختيار المسلمين المطلق هو المؤهل الوحيد للحكم. وهذا ما فهمه المسلمون وهم يؤخرون 

 ، وأقرب الناس نسباً إليه. ☻علياً ابن عم رسول الله 

وبخاصة بعد عمر. ولكن هذا التأخير كان له فضله في التقرير  –بن في تأخيره قد غ   ولقد يكون عليّ 

ثة، الذي هو أبعد شَء عن ارحتى لا تقوم عليه شبهة من حق الوالعملي لنظرية الإسلام في الحكم، 

روح الإسلام ومبادئه. وأياً كان الغبن الذي أصاب شخص الإمام كرم الله وجهه، فإن تقرير هذه 

 اعدة كان أكبر منه على كل حال!الق

فلما جاء الأمويون، وصارت الخلافة الإسلامية ملكاً عضوضاً في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي 

قالإسلام، إنما كان   الروح الإسلامي...  ةمن وحي الجاهلية الذي أطفأ إشرا
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أصلح المسلمين للخلافة  وأياً ما كان الأمر فإن أحداً لا يجرؤ على الزعم بأن يزيد بن معاوية كان

وفيهم الصحابة والتابعون. إنما كانت مسألة وراثة الملك في البيت الأموي. وكان هذا الاتجاه طعنة 

 نافذة في قلب الإسلام، ونظام الإسلام، واتجاه الإسلام.

م وفي سبيل تبرئة الإسلام: روحه ومبادئه، من ذلك النظام الوراثي الذي ابتدع ابتداعاً في الإسلا

 نقرر هذه الحقائق لتكون واضحة في تصور الحكم الإسلامي على حقيقته...

وإن بقي في سياج الإسلام  –"هذا التصور لحقيقة الحكم قد تغير شيئاً ما دون شك على عهد عثمان 

لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير. ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من  –

لإسلام. كما أن طبيعة عثمان الرخية، وحدبه الشديد على أهله، قد ساهم كلاهما في الانحراف عن ا

ثار في الفتنة آحوله، وكانت لها معقبات كثيرة، وصدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من 

: أن الخلافة جاءت إليه متأخرة، فكانت التي عانى الإسلام منها كثيراً... واعتذارنا لعثمان ؓ

 بة الأموية حوله وهو يدلف إلى الثمانين...العص

؛ ويعزون إليهما غلبة معاوية في النهاية، إنما يرون في معاوية دهاء وبراعة لا يرونَّا في عليّ  ن"والذي

يخطئون تقدير الظروف، كما يخطئون فهم علّي وواجبه، لقد كان واجب علّي الأول والأخير، أن يرد 

الروح على أيدي  هه؛ وأن يجلو الغاشية التي غشت هذيرد إلى الدين روح للتقاليد الإسلامية قوتها؛ وأن

 بني أمية في كبرة عثمان. 

ولو جارى وسائل بني أمية في المعركة لبطلت مهمته الحقيقية؛ ولما كان لظفره بالخلافة خالصة من 

ل فلتذهب حياته معها. قيمة في حياة هذا الدين. إن علياً إما أن يكون علياً أو فلتذهب الخلافة عنه، ب

 م الله وجهه...وهذا هو الفهم الصحيح الذي لم يغب عنه كرّ 

 ً "ومضى علّي إلى رحُة ربه، وجاء بنو أمية. فلئن كان إيمان عثمان وورعه ورقته، كانت تقف حاجزا

 أمام أمية.. لقد انَّار هذا الحاجز.. وانفتح الطريق للانحراف.
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ة في طبيعة هذا ، ولكن روحه انحسرت بلا جدال. ولولا قوة كامنلقد اتسعت رقعة الإسلام فيما بعد

 ل. كفيلة بتغيير مجراه الأصيالدين، وفيض عارم في طاقته الروحية، لكانت أيام أمية 

  (1)روحه ظلت تقاوم وتغالب، وما تزال فيها الطاقة الكامنة للغلب والانتصار." ولكن

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ، باختصار[126، ص "من الواقع التاريخي في الإسلام"( ]العدالة الاجتماعية في الإسلام، فصل 1)
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 غزالي رابعاً: العلا مة محمد ال 

 

 في كتابه "الإسلام والاستبداد السياسي":  ♫يقول الشيخ محمد الغزالي 

افذ الكلمة في ميراث "لما حُل معاوية المسلمين على تُليك يزيد من بعده. فأصبح يزيد ملكاً مهيباً ن

 الله بن هشام السلولي: الخلافة الراشدة، قال عبد

ـــفإن تأت ـــ ـــ ــــــــوا برملة أو بهـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــنبايعها أم    ند        ــ ـــيرة مؤمــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نينا !!ــــــ

ــتع   إذا ما مات كسرى قام كسرى       ـــ ـــ ـــ ـــدُّ ثلاثة متناســـ ـــ ـــــــــ  ينا !!ـقـــ

ـــلقد ضاعت رعيتكم وأنت      ـــــــــ  تصيدون الأرانب غافلينا!!   م      ــــ

 تسبن المسلمين برئوا من هذه الأدواء الخبيثة... في هذا الوقت ترى رجالاً من الحاكمين بأمرهم ولا

لا يزالون يعتبرون المال العام ملكاً خاصاً لهم.. وعندما كنت في الحجاز، منذ عام، سمعت أن منابع 

وموقف الحاكم من المال  (1)باع لحساب الأسرة المالكة!!البترول ليست للشعب، وأن إنتاجها الهائل ي  

☻ العام وضع أساسه الرسول نفسه. فعن عمر بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله 

إلى بعير من المغنم. فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: "لا يحل لي من مغانمكم مثل هذه، إلا 

لى معاوية يقول: الخمس، والخمس مردود فيكم"... فلما تولت الدنيا إلى ملك عضوض استمعنا إ

ً لي..!( وهذا كلام باطل  )الأرض لله وأنا خليفة لله، فما آخذ من الله فهو لي، وما تركته منه كان جائزا

كل البطلان. ولكن السياسة التي لا دين لها حُلت وزره، ولا تزال إلى يوم الناس هذا تنفذه في كثير 

 من البلدان المسروقة أرضاً وشعباً..!

                                                             

: إن الحجاز م الإسلام من متملقة الحكام.. جاءوا لتبرير الأمر اتزقة باسر"ثم جاء الم: 146يقول أيضاً في صو( ]1) لواقع، فقالوا

ه هي الفتوى ممن يرون القباب تولاه كثيرون فلم ي يسره لهم هذا الرزق، حتى قيض الله فلاناً فجاء الخير معه، فهو له..! إي وربك هذ

 ["العالم فيحنون له الأعناق!شركاً تقطع فيه الأعناق، ثم يرون نَّباً لا نظير له في أرجاء 
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 –لشرق والغرب توسع الشنيع في انتهاب المال العام، أن عرفت للأسر الحاكمة في اونتيجة هذا ال

 تصرفات تطيش لها الأحلام. –منذ قرون 

عقدة إلا إذا م... وحكم الإسلام على هذا الضرب من اللصوصية لا يحتاج إلى فقه عميق أو فلسفة 

ى ما يش ون أمانيه الحرام، اء فلا ينقطع شَء داحتاج ضوء النهار إلى دليل. إن الحاكم المطلق يتشهه

 والحلال عنده ما حلّ في اليد. أما الدين وتعاليمه ففكاهة النهار وسمر الليل!

اعاً لوساوس هذا الهوى ضاعت تقاليد النبوة في الحكم، ولم تقم بدلها تقاليد تدانيها وتتشبه بت... وا

وفرعون، وخرست الألسنة التي تشير إلى بها، بل حلت مكانَّا تقاليد الحكم في بلاد كسرى وقيصر 

لكت مع الخرافات البعيدة في سياق واحد، فما  اص يوماً، س  صه هذه السنن الدراسة: فإذا تسلىه بها الق 

  (1)يفكر أحد في أن يؤدب بها حكام العرب والعجم والترك...

ها الروقد أجمع أئمة المسلمين على أن تقاليد الإسلام في الحكم قد تولت عن مج شيد على عهد معاوية را

بق ملوك ، ثم التاث أمر الدين، واضطربت مصالح الناس، ووجد من حكام المسلمين من سوأسرته

كم الإسلام في دمغ أولئك الجبارين لا يحتاج إلى  مزيد من البيان الكفر في سكرتهم وعمايتهم... وح 

مه في وتقاليد حكا ة بين تعاليم الإسلام،التكرار. وإن المؤرخ المسلم لتدركه الحيرة في ب عد الشقو

 القرون الأولى!!

هـ( خلع المنتصر بالله أخويه المعتز وإبراهيم من ولاية العهد بعده، وقد كان أبوهم 248في سنة )

المتوكل على الله قد أخذ لهم العهد في كتب كتبها وشروط شرطها، وأفرد لكل واحد منهم جزءاً من 

عهده والتالي لملكه محمداً المنتصر، وتالي المنتصر وولي عهده المعتز، وتالي الأعمال رسمه له، وجعل 

هيم المؤيد، وأخذت البيعة على الناس كما ذكرنا..!! ما هذا السخف؟ وكيف  المعتز وولي عهده إبرا

                                                             

لله، ولا هو يحكم بما أما الشرق الإسلامي من عصور خلت فالأمر فيه على النقيض، لا هو يحكم بما أنزل ا: 163يقول في ص و( ]1)

ثة الأ  [ائمةرض، ورعاية السأراد لنفسه. وإنما تستبد بشئونه عصابات من المرتزقة، احترفت أكل الناس، كما يحترف الفلاحون حرا
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ث أبناءه قطعاناً من البقر  يتحكم رجل في ثلاثة أجيال من بعده على هذا النحو الشائن، أهو يورِّ

 اعاً من الكلأ المباح؟؟وإقط

إن الله عز وجل حَرَم الإنسان حق تقسيم تركته على ذريته وتولى سبحانه توزيع أنصبتها على الورثة. 

فإذا كان هذا حكم الله في تقسيم المال الخاص، فكيف ساغ لهذا المتوكل أن يقسم المسلمين على أولاده 

 هذا التقسيم الشنيع؟

وية التي ينظر الاستبداد السياسي من خلالها إلى الجماهير، فهم رِقٌ ... هذه القصة تدل على الزا 

يتداول بالبيع والخلع والتوريث والغصب. وما دامت ذواتهم ملكاً فكسبهم حق السيد الحاكم، يضع 

 يده عليه كيف شاء، وينفقه كيف يشاء!!

د هذه النظر ة كما تضيف قدراً وقد تدخل بعض تعاليم الدين في نفوس الحاكمين فت خفف من سوا

 ز فتغير لونه، وتكسر حدته! من الماء على السائل المركه 

وهذا ما حاول العلماء المخلصون أن يصنعوه في الشرق الإسلامي، ليقللوا من أخطار الاستبداد على 

 مصاير البلاد والعباد..

د ا لاستبداد ليمهد ... وبداهة أن الإسلام لم يقتل كسرى ليستبدل به كسرى آخر، ولكنه دك أطوا

 الطريق أمام الشعوب كي تعبد رب العالمين في أمان وحرية وسكينة.

جز هائلة دون  دٌ وبنود مفصلة، ففي كتاب الله وسنة رسوله حوا فإذا لم تضمن هذه المعاني موا

الاستعباد والاستبداد. بيد أن المسلمين مع الأسف العميق أفلت من أيديهم الزمام على عجل، فبعد 

ن حكامهم رجالاً من طراز "عمر" أصبح أمرهم إلى شباب خلعاء من أمثال "يزيد" وصدق أن كا

 رسول الله "هلاك أمتي على أغيلمة من قريش"... 
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هير بمناوأتهم، رى الجماوإني لا أعرف ديناً صبه على المستبدين سوط عذاب، وأسقط اعتبارهم، وأغ

وساوس  ب رؤساء الدول، وكبح جماحهم وقمععليهم كالإسلام، ولا أعرف مصلحاً أد ضوالانتقا

 الكبرياء والاشتهاء في نفوسهم، كما فعل ذلك نبي الإسلام. 

لقد كسر القيود وحرّر العبيد. ووضع التعاليم التي تجعل الحاكم يتحرى العدل، والمحكوم يكره 

  (1)الضيم."

  الملك:بدعة ويقول في تول الخلافة إلى 

من أسلم في  هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في مؤخرة الصف إذ أنَّم آخر"كان أبو سفيان وبنوه من 

لية إلا أن نزعة مكة. مع أن النبي وخلفاءه أكرموا هذا البيت وعرفوا له مكانته السابقة في الجاه

يتطلعون إلى الكثير!!  شبعها الترضيات الخفيفة! إنَّمالسيطرة والاستعلاء، الكامنة في دماء رجاله لا ت  

 بغون استعادة مجدهم الضائع.إنَّم ي

لشام: يا يزيد، إن اروى الحاكم عن يزيد ابن أبي سفيان قال: قال لي أبو بكر الصديق حين بعثني إلى 

بة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعد ما قال رسول ا  للهلك قرا

 يقبل لا، فعليه لعنة الله، من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فأمّر عليه أحداً محاباة": ☻

 ".الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جنهم

علها قاعدة ملك وخشية أبي بكر لها ما يبررها! وقد ولي معاوية الشام فرسم سياسة بعيدة المدى لج

 ها. ب نفسه ملكاً عليوطيد؛ فلما حانت الفرصة وثب الداهية على الأمة في محنتها ونصّ 

 أعلن معاوية أن يزيد ولي عهده على أمة محمد!!!مرت سنون عجاف ثم 

                                                             

 وما تلها باختصار[ 37( ]الإسلام والاستبداد السياسي، ص 1)
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سلام، دين وكذلك عادت الأيام سيرتها الأولى، ورجع ملك عبد شمس إليهم!!... وتولت أمة الإ

سرة كان لها في الجاهلية الأزل والأبد، أمة القرآن، ختام وحي الله لهداية عباد الله.. تولت إلى ملك لأ

 شأن!!

مكن تشبيه خلافه مع إليه معاوية فسر أعماله السابقة تفسيراً سيئاً، وكان ي إن هذا الملك الذي جنح

تجعل البون شاسعاً  علّي بخلاف طلحة والزبير وغيرهما مع علّي، بيد أن الدلالة الصارخة لتمليك يزيد

 بين معاوية والصحابة الأجلاء.

بنه لخلافة، وأما عمر اله أن يرشح اكان لهم بنون. فأما أبو بكر فلم يخطر بب ...إن الخلفاء السابقين

قال لا آمركم فقد نص على حرمان ابنه، وأما علّي فقد طلب الناس إليه أن يستخلف الحسن فأبى، و

 ولا أنَّاكم أنتم أعلم..

خذرنا مما عداها وتلك هي سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمر النبي أن يعض عليها بالنواجذ، 

 ..ثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة"قائلًا: "إياكم ومحد

 (1)ذلك مع أن يزيد شاب لا ي قرن في قياس أبداً مع واحد من أبناء الخلفاء السابقين."

 :وإليك بعض المآخذ على نظام الحكم في العهد الأموي"

 تولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض، واحتكرت زعامة المسلمين أسرة معينة. -1

وأصبح  مصدر السلطة، وأن أميرها نائب عنها أو أجير لديها، ضعف إحساس الأمة بأنَّا -2

 الحاكم الفرد هو السيد المطلق النفوذ، والناس أتباع إشارته.

                                                             

 وما تلها باختصار[ 181: ص الإسلام والاستبداد السياسي( ]1)
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اف الإثم، تولى الخلافة رجال ميتو الضمائر وشباب سفهاء، جريئون على معصية الله واقتر -3

 وليس لثقافتهم الإسلامية قيمة.

يت مال بكم وبطانته ومتملقيه، وتمل هذه المغارم اتسع نطاق المصروفات الخاصة للحا -4

 المسلمين، وأثر هذا السرف الحرام على حاجات الفقراء ومصالح الأمة.

اخرة، عادت عصبية الجاهلية التي هدمها الإسلام، فانقسم العرب قبائل متناجزة متف -5

، وكان قبلا ووقعت الضغائن بين العرب والفرس وغيرهم من الأجناس التي دخلت في الإسلام

ً بإحداهم  ا على الأخرى.الحكم المستبد يثير هذه النزعات الضالة ضارباً بعضها بالبعض ومنتصرا

لعن السابقون  هانت قيم الخلق والتقوى، بعد ما تولى رياسة الدولة غلمان ماجنون. وبعد ما -6

 الأولون على المنابر.

ين للملك العضوض، ابتذلت حقوق الأفراد وحرياتهم على أيدي الولاة المناصر -7

تل فاسترخص القتل والسجن! حتى ليروي الترمذي عن هشام ابن حسان قال: "أ حصِ ما ق

 الحجاج صبراً فوجد مائة ألف وعشرين ألفاً"!

قع أن الهزة التي أصابت الإسلام من هذه الفتن المترادفة كانت من العنف بحيث لو أصابت  والوا

ن وتُاسك العلماء والجماهير حوله أمكنه من اجتياز هذه دعوة أخرى لهدمتها. ولكن معدن الدي

 (1)الأزمات العصيبة وهو سالم معافى، ثم يستأنف سيره في العصور من جديد."

د، وإنما هو تسجيل "وهذا الكتاب ليس استقراء لأعمال الحكام واحداً واحداً، ووضعها في ميزان النق

لإسلام، ونريد ت على مر الأيام فتوقاً في حقيقة البعض مآخذ نشأت عن انحلال عروة الحكم، وأحدث

 تجنيب المسلمين غوائلها في نَّضتهم الحديثة. 
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ً محضاً. فالصفة الحقيق بها ما قاله  ومن الخطأ البعيد أن نحسب الحكم الذي قام في هذه العهود شرا

  ..نكر"عرف منهم، وت  دون بغير سنتي، تَ النبي في نعت رجاله: "يَه 

 : العهد العباسي ما يليوما ننكره على

ض  -1 بناء أصول الإسلام وإقامة شعائره يتطلب كفاية ممتازة.. وقد أ هدرت هذه الحقيقة، وغ 

في بني هاشم، بعد هلاك بني أمية،  –وهي حكم مباشر  –عنها الطرف، إذ حصرت الخلافة 

بة رسول  مقصور على صحح بطلانه أنهنكره الإسلام، ولا ي  ي   –كما علمت  –وتوريث الحكم  قرا

بة لا تزن في دين الله شيئاً، وهي لا تشفع لمسِء، ولا تنقص قدر محسن عرِيَ  الله. فإنه  هذه القرا

 منها.

فة الحق الإلهي للسلاطين، فبعد أن كان الخليفة الراشد يقول  -2 ظهرت في تاريخ الإسلام خرا

لعناية العليا قد تخيرته للناس: "وليت عليكم وليست بخيركم" جاء أبو جعفر المنصور يزعم أن ا

 وأجداده وأحفاده، وأن من جحد حقهم يوشك أن تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

شاع الملق وتُدح الخلفاء بالحق وبالباطل، ابتغاء ما لديهم من أعطيات. وما لديهم هو مال  -3

هم جيوشاً من الأتباع المسلمين، امتلكوه بالباطل، وأنفقوه في الباطل، ولفوا به حول أشخاص

 أسرع إلى إرضائهم من سياطهم التي في أيديهم.

قيان المغنيات ومطارف الحرير، أغرق الخلفاء في الترف، وامتلأت بيوتهم بالمعازف وال -4

لوان الأطعمة، وحكى الكثير عن تناولهم الأشربة المحرمة، وتوسعهم المريب في المال العام... وأ

فقة أبداً مع ما يجب أن يكون عليه قادة الدعوات من يقظة وتجرّد فلم تكن حياتهم الخاصة مت

 وتضحية، بل ما يجب أن يكون عليه عامة المسلمين من توقير لحدود الله وإعزاز لأمره ونَّيه...

قام الملك الأموي على نزعة عربية عنيفة! وقام الملك العباسي من بعده على إثارة العصبية  -5

 يناً وكاد لها حيناً آخر، ثم استبدل بها عصبية تركية.. ذاق منها الأمرين. الفارسية، وقد اعتز بها ح
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ة على رقة الدين، وهذه النزعات جميعاً بقايا من الجاهلية التي محاها الإسلام.. وإحياؤها أمار

 وفساد الضمائر.

قد بقيت إن هذه الأخطاء التي ارتكبت في حق الإسلام بدأت هينة الخطر، ثم استفحل بعد  شرها. و

..أدركها ما أدرك سابقتها، فبادت الدولة العباسية معها أول الأمر ثم

والحق أن الإسلام مبادئ عامة، ليس لها وطن معين، وهي إن انتسبت إلى مكان ما، فإلى السماء لا إلى 

الأرض، وليس هناك جنس أحق بها من آخر، وميزان الإسلام في تقويم الرجال معروف. أساسه صلة 

 (1) ".ء بالله، لا صلته بعدنان أو ساسان أو غيرهماالمر

 

 

 

 

*** 
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  تمهيد 

 

أمر الخلافة، مرحلة فارقة في تاريخ الأمة..  -كرم الله وجهه  -الإمام علي فيها كانت الفترة التي تولى 

ع  النبوية" و"سنة كسروية  "الخلافة الراشدة" و"الملك العضوض" بين "السنةبين فيها وكان الصرا

من يواجه هذا الأمر في شخصه، وفي حروبه..  تأييدسنة فارس والروم، وكان لا بد من هركلية" 

كما  –أكثر من غيره، وفي تأييده في كل حروبه ما ليس لغيره  فجاءت الأحاديث النبوية في فضائل عليّ 

 -في مواجهة "فتنة الملك"  وذلك حتى تلتزم الأمة منهاج السنة النبوية -يخي دخل التارذكرنا في الم

اع المبتدعة في نظم وحتى لا يبقَ في قلب مسلم شك تجاه قضية تصحيح الأوض -فتنة المال والسلطان 

  الحكم والمال..

تت أي ذريعة  -حد على حريتها، وعلى مالها، وعلى كتاب ربها.. فلا تسمح لأالأمة تافظ  وحتى

ل الباطل إفساد معانيه ومقاصده، والتأوي :أيلاً، ومالها دولاً، وكتاب الله دغلًا.. أن يتخذها خو -

 وتريف الكلم عن موضعه.

كان الإمام علي هو فارس الخلافة الراشدة، وقائد المعركة ضد الظلم والاستبداد، واغتصاب حقوق 

بغض علياً ن له، ويرضى به، ويتابع عليه، وي عين على بقائه سي  ومن يحب الاستبداد، وي شرع ،الأمة

 بصورة من الصور، وسينتقص من قدره ومقامه، وسي نسِ ذكره، وسي بطل سيرته!

بعدما استقام له الأمر بحد السيف،  -غفر الله له  – وكانت البداية في عهد معاوية بن أبي سفيان

في الفضل والسابقة في الإسلام،  لا ي قارن بعليّ   إنهة الأمر يقول بعدما كان في بداي! ما في قلبهن فأظهر ع

على المنابر، وجرت هذه البدعة في عهد  سَن البدعة القبيحة في لعن الإمام عليّ  ..لكنه عندما تُكن

  ..♫ملوك بني أمية حتى أبطلها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
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لَيه النهبِيُّ " الَ عَلِيٌّ قَ علامة من علامات النفاق: " غض عليّ وب  
ماه عَهِدَ إِ

ِ
 إنِه لَم

ِ
☻ وَاللَّه

ناَفِقٌ  نيِ إِلا م  بْغِض  : لا ي  ؤْمِنٌ أَنهه  بُِّنيِ إلِا م   (1) "، وَلا يح 

ص رضِ الله مر معاوية الصحابة بسب علّي كما في حديث أم سلمة، وحديث سعد بن أبي وقابل وأَ 

 عنهما.. وقد امتنعوا عن ذلك.

وا ي سمونَّم وشيعته.. وتوحش ولاته عليهم وكان لم يقتصر الأمر على السب، بل قتل رجال عليّ و

اب الملقب بأبي التر بة لابن سبأ اليهودي، والترابية: نسبة للإمام عليّ السبئية: نس -"السبئية الترابية" 

ل والحقد والبغضاء حروبه.. فتكونت حالة من الغ ، وأيده فياً ومحاولة "شيطنة" كل من ناصر علي -

 والحسد تجاه علي، وسيرته.

صبوا علياً وهذه هي الدرجة الأولى من بغض علي، واصطلح تسميتهم بـ "النواصب" أي: الذين نا

 وآل البيت العداء، وناصروا معاوية وبني أمية عليهم.. 

قفه، لكن و وإن كنت لا أحب مثل هذه التصنيفات، والتفريقات، بل بيان الحق والباطل بحالاته موا

 س !هكذا جرت العادة على ألسنة العلماء والنا

ور خطير في: محاولة إفساد منهج سيكون لهم د -ه المواقف أو أصحاب هذ -وهؤلاء "النواصب" 

اريخ أثناء محاولة أهل السنة، وفي كتم الأحاديث ومحاولة تريفها عن مواضعها، وفي تزوير حقائق الت

ي والروح عنة لنظم الاستبداد. وسيقومون بتشويه المنهج الإسلامالانتصار لمعاوية، أو الشر

 الإسلامية بأمور كثيرة مبتدعة سواء على مستوى الفكر أو الاعتقاد! 

 والروافض. ق "العصبية الأيديولوجية" والنكاية في الخصوم الشيعةلوهناك من فعل ذلك من منط

                                                             

 ين[ .| إسناده متصل، رجاله ثقات.. رجاله رجال الشيخ643، مسند أحُد/961لإمام أحُد/ ]فضائل الصحابة ل( 1)
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كما كان من قبل، ولكن بقيت "اللوثة  غض عليّ بني أمية، وذهبت دولتهم.. لم يعد نجم ب انطفأولما 

الناصبية" ليس للانتصار لمعاوية، ولكن للانتصار لـ "النظم الاستبدادية"، ومع ظهور "الفرق 

ع  الشيعية" المتعددة.. عادت الحالة الناصبية مرة ثانية بقوة.. وظلت هذه الحالة من الصرا

باً وشيعاً   .والاستقطاب لتمزق الأمة فرقاً وأحزا

وحاول فريق آخر أن يخفف من حدة الهجوم على الإمام علّي كرم الله وجهه وأرضاه.. بأن يتصنع 

ق، ويترضى عنه من جانب، ويطعنه من الجانب الآخر، فهو إما على بدعة خفية فاالحياد، وأن يختلق الو

مي الأموي، أو يراوغ ويدلس أو على جهالة حقيقية، وظل بعض العلماء الذين تأثروا بالفكر الشا

يدافعون عن "بني أمية" بالحق  -بحكم خضوعها لبني أمية لفترة طويلة  -وبعض علماء الأندلس 

ومنهم اليوم   والباطل، وتستر بعضهم بستار السلف تارة، وأهل الحديث تارة، والمذهب الحنبلي تارة،

، وعن ثمان ؓبعض "الجماعات السلفية" التي تدافع باستماتة عن الأحداث في نَّاية عهد ع

معاوية ويزيد ابنه، وترد جميع المرويات التاريخية، وتأول الأحاديث النبوية بالتأويل الباطل، مستندين 

عن جادة  –نتيجة التعصب والهوى  –في ذلك على بعض كتابات العلماء السابقة والتي حادوا فيها 

، ♫العلّامة ابن تيمية ، وبعض كتابات ♫الصواب، أمثال بعض كتابات العلّامة ابن العربي 

 الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، والاستقامة بالهوى. هاوكان يختلط في

قفه و من أشد المدافعين عن معاوية، وي بروه –العلّامة ابن تيمية  ويحكي عن الشامين  –ر كل موا

ناك إمام جماعة إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة، لم يكن ه: "خلافة الإمام عليّ  فيقولهم والأندلسيين 

وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين وغيرهم. ، ولا خليفة

، ويثنون عليه، لكن وكان بالأندلس كثير من بني أمية يذهبون إلى هذا القول، ويترحُون على عليّ 

، وكان من هؤلاء من تمعوا على عليّ خليفة، وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه ولم يج يقولون: لم يكن

، ويحتجون بأن معاوية ربع بمعاوية في خطبة الجمعة، فيذكر الثلاثة ويربع بمعاوية، ولا يذكر علياً ي  

فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه ، ويقولون  لما بايعه الحسن، بخلاف عليّ  اجتمع عليه الناس بالمبايعة
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من الصحابة أفضل من  أفضل منه، كما أن كثيراً  ، بل عليّ من عليّ  لهذا: ربعنا بمعاوية ، لا لأنه أفضل

 معاوية وإن لم يكونوا خلفاء.

أنه قال:  ☻وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحُد وغيره بحديث سفينة عن النبي 

" وقال أحُد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حُار الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً "

  (1)"له.أه

ن م"العواصم  كتاب ومن أشهر الكتب التي صدرت للانتصار لمعاوية وبدعة الملك العضوض

 نقض كلام الشيعة فيهـ(، وكتاب "منهاج السنة النبوية  543القواصم" للعلّامة ابن العربي )المتوفى: 

 ..بإذن الله صلهـ(، وهما موضوع هذا الف 728 للعلّامة المجتهد ابن تيمية )المتوفى :  القدرية"

 ء القصد، وهو يهدي السبيل.اروالله من و

 

***
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  مة ابن العربي، وكتابه "العواصم"أولاً: العلا  

 

 تَوطئِة

ث هـ( " 543المتوفى ) ♫ العلّامة القاضِ أبو بكر بن العربي إمام من أئمة المالكية. وهو فقيه محدِّ

تهاد منه إلى التقليد. ولد بأشبيليا وتلقى القراءات على مفسر أصولي أديب متكلِّم. كان أقرب إلى الاج

ئها. وأخذ العلم عن أبيه أبي محمد الفقيه وغيره من علماء الأندلس أحكام  له مؤلفات كثيرة منها: ...قرا

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس؛ ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك؛ مشكل الكتاب  ؛القرآن

  (1)" أسماء الله الحسنىوالسنة؛ الأمل الأقصَ في

ه كان يرد على ما ي قال، ولم يذكر العلّامة ابن العربي سبب تأليفه لهذا الكتاب، ولكن من نَّجه يتبين أن

ه باطلًا "قاصمة"، و ما يرد عليه وما يسمعه، وما رأه في رحلته إلى المشرق، وكان يسمي ما يرا

فرق الباطنية، فيه على أباطيل الفلاسفة، وال وقد رد ،"عاصمة" ولذا سماه "العواصم من القواصم"

، وبعض المسائل ةمن الحنابل والمبتدعة من الرافضة، والظاهرية أمثال العلّامة ابن حزم، والم شبهة

فة إلى الملك الفقهية، وتناول فيه أحداث الفتنة الكبرى أو ما نسميه "كارثة التحوّل من الخلا

 ذا البحث..العضوض" وهذا بالطبع ما يهمنا في ه

ها  أحسب لأنه –طارت بهذا الكتاب  "المعاصرة نه يجدر الإشارة إلى أن "السلفيةإلا أ فق هوا   –يوا

ع عن قضية دفا الى أنَّواعتمدته مرجعاً، وحكماً فصلًا في قضية الخلافة والم لك، والتي ينظرون إليها ع

فأنشأت  ؛سنة"ن تيمية "منهاج الوجمعته مع كتاب العلّامة اب ،الصحابة، أو دفاع عن طغاة عصرهم

 بذلك سداً منيعاً أمام محاولة رؤية التاريخ كما هو، لا كما يشتهون.. 

                                                             

 ]الموسوعة العربية العالمية[( 1)
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سبب ذلك هو  ؤخذ عليهم أنَّم نشروا كتاب "العواصم" هذا مبتوراً عن بدايته! وأحسب أنا ي  ومم

العواصم "كتاب لمل "عقيدة" ابن العربي في قضية الصفات الإلهية.. والذي بين أيدينا هو النص الكا

 مصر. –، طبعة مكتبة دار التراث الدكتور عمار طالبيتقيق  "من القواصم

ا قاله في بداية مم بعضاً  ننقلوقبل أن نناقش ما ذكره ابن العربي في أحداث الفتنة الكبرى، نحب أن 

 : يقولف، الكتاب عن "عقيدة المجسمة والم شبهة" كما يصفها

اؤه المشتغلون به أن الكائدين للإسلام كثير، والمقصرون فيه كثير، وأولينا في غير موضع وقد بيّ "

فتان: إحداهما: وهم طائ ،قليل، فممن كاده الباطنية، وقد بينا جملة أحوالهم. وممن كاده الظاهرية

 الطائفتين في الأصل المتبعون للظاهر في العقائد والأصول. الثانية: المتبعون للظاهر في الأصول، وكلا

لا حية، وهذه الطائفة بيثة، وما تفرغ عنهما خبيث مثلهما، فالولد من غير نكاح لغية، والحية لا تلد إخ

م في رحلتي، بهالآخذة بالظاهر في العقائد، هي في طرف التشبيه، كالأولى في التعطيل، وقد بليت 

الله تعالى أعلم  : إندون بغيتي، وأكثر ما شاهدتهم بمصر والشام وبغداد، يقولون وتعرضوا لي كثيراً 

بر، واعتقدناه، كما أمر. بنفسه وصفاته، وبمخلوقاته منا، وهو معلمنا، فإذا أخبرنا بأمره آمنا به، كما أخ

{ : وجاء }[ 210البقرة: ]{ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكةوقالوا حين سمعوا

بنا كل ليلة إلى ر"وينزل  [26]النحل: {  بنيانَّم من القواعدفأتى الله} [22]الفجر: { ربك والملك صفا صفا

  ..أنه يتحرك وينتقل، ويجيء ويذهب من موضع إلى موضع ..سماء الدنيا"

: إنه جالس عليه، متصل به، وأنه أكبر  [5]طه: { الرحُن على العرش استوىسمعوا قوله: } ولما قالوا

{ ليس كمثله شَءلأنه العظيم، ولا يكون مثله، لأنه }بأربع أصابع، إذ لا يصح أن يكون أصغر منه، 

  (1)"فهو أكبر من العرش بأربع أصابع. [11]الشورى: 
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م الباطل، به: إنه يتكلم بحرف وصوت، وعزوه إلى أحُد بن حنبل، وتعدى )أي الحنابلة( وقالوا "

: إنه ذو يد، وأصابع، وساعد وذراع،  : إن الحروف قديمة، وقالوا ة، وساق، وخاصرإلى أن يقولوا

ن أبا يعلى أورجل، يطأ بها حيث شاء، وأنه يضحك ويمشِ ويهرول، وأخبرني من أثق به من مشيختي 

ء، رئيس الحنابلة ببغداد، كان يقول إذا ما ورد من هذه الظواهر ذكر الله تعالى، و محمد بن الحسين الفرا

: إن اعورة، وانتهى بهم في صفاته، يقول: ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية وال لقول إلى أن يقولوا

الآفات قديم لا أول له،  أراد أحد أن يعلم الله، فلينظر إلى نفسه فإنه الله بعينه، إلا أن الله منزه عن

 ... دائم لا يفنى

وكان رأس هذه الطائفة بالشام أبو الفرج الحنبلي بدمشق، وابن الرميلي المحدث ببيت المقدس، 

واحي نابلس، والفاخوري بديار مصر، ولحقت منهم ببغداد أبا الحسين بن أبي يعلى والقطرواني بن

ء، وكل منهم ذو أتباع من العوام، على الخلق. ولو  ، عصبة عصية عن الحق، وعصبيةغفيراً  جمعاً  الفرا

كانت لهم أفهام، ورزقوا معرفة بدين الإسلام، لكان لهم من أنفسهم وازع، لظهور التهافت على 

تهم، وعموم البطلان لكلماتهم. ولكن الفدامة استولت عليهم، فليس لهم قلوب يعقلون بها، ولا مقالا

  (1)"أعين يبصرون بها، ولا آذان يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.

، أو هدمت فينبغي أن تعلموا أن هذه الطائفة في حفظ ظاهر هذه الأخبار، لا يقال: إنَّا بَ  " نت قصرا

، ولا تستأنفوا معهم من هدمت الكعبة، واستوطنت البيعة، وحذار أن تنشؤوا معهم دليلاً  ، بلمصراً 

، فليسوا لذلك أهلا، ولا ينجع فيهم أن ينشر ذلك معهم، إلا أن تدخل إليهم ولا فتيلاً  الكلام نقيراً 

رأيهم، ولا إلا أن تبطل  من بابهم، وهو أيسر طريق إليهم في الكشف لضلالهم ولا تلتزم معهم مذهباً 

يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة، وما أجمعت عليه هذه الأمة، وهو قد خالفوا الكل، 

  (2)"فالمهم إفساد مقالتهم، وبيان ضلالتهم، فيقال لهم: ما لكم أصحاب إلا اليهود
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ام.. بل جعلت الناس ، فهي لم تدفع الأمة شبراً واحداً إلى الأمهنا ونحن لا ننزل ساحة هذه المعركة

ألغام في "يرمي بعضهم بعضاً بالشرك والردة والبدعة، وقد لخصت قولي في هذه المسألة في بحث: 

الإلحاد في " ، ومرض:"الإيمان وجفاف القلوب"، و"العقيدة الإسلامية"، ومقال: "الفكر الإسلامي

 لمستعان.في الجزء الثاني من كتاب: أمراض الاستبداد. والله ا  "جل جلالهذات الله 

 

 

*** 
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 مقدمة

  
 ☻أو كارثة التحول من الخلافة على سنة محمد  –يبدو لي أن قضية الفتنة الكبرى 

كانت لدى بعض علماء السنة، هي قضية الرد على الشيعة  – يصرإلى الم لك على سنة كسرى وق

عربي على نفس النهج في قضية واختزلوا رحُهم الله القضية في ذلك، والعلّامة ابن ال (1)الإمامية،

 فيقول:  -سيفعل العلّامة ابن تيمية أيضاً  كما –الفتنة الكبرى في مواجهة الروافض اختزال 

فإن قيل: إنما يكون ذلك في المعاني التي تشكل، وأما هذه الأمور كلها فلا إشكال فيها لأن  قاصمة:"

منزلة هارون من موسى بعده، فقال: "أنت مني ب نص على استخلاف عليّ  ☻النبي 

اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله" فلم "إلا أنه لا نبي بعدي" 

وكيف تقول هذه الطائفة ... يبق بعد هذا خلاف لمعاند، فتعدى عليه أبو بكر واقتعد في غير موضعه

ية، ولا أعصَ من الخلفاء المذكورين، التي تسمى بالإمامية: أن كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدر

ومن ساعدهم على أمرهم. وأصحاب محمد أحرص الناس على دنيا، وأقلهم حُاية على دين، وأهدمهم 

  (2)"لقاعدة شريعة

ياة المسلمين إلا أنَّم في معرض الدفاع عن الصحابة والسنة، وقعوا في أخطر قضية سياسية تُس ح

ه.. فهو عنة "الملك العضوض" واعتباره حقاً لا باطل فيمن يومها إلى الآن، وهي تصحيح وشر

الطاغية هي وإن لم يكن كذلك فالطاعة للفاسق، و !وإن لم يكن خلافة فهو "ملك رحُة" !"خلافة"

ة في عنفوان الهجوم وتم التعمية على الأخطاء، وتأويلها تأويلاً متعسفاً، ورد أحاديث صحيح !الواجبة

 !على المخالفين

                                                             

بة، وفي بدعة وراثة الملك دخلًا للطعن في كبار الصحااتخذ كثير من الشيعة قضية التحول من الخلافة إلى الملك م  وكذلك قد ]( 1)

 إلخ.[   ...علّي، وفي نشر  الأفكار الباطنيةفي ذرية الإمام 
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برير تول الأن ما يهمنا هو أي نصوص ت –دون غيرها  –بعض الفقرات من كتابه  وقد نقلنا

 الأخطاء، أو ت صحح للملك العضوض..

 كالتالي: (فة إلى الملكفتنة التحول من الخلا) وباختصار ينظر العلامّة ابن العربي لقضية الفتنة الكبرى

ترض عليه ن مراحل حياته، ولم يعلم يقع منه أي أخطاء على الإطلاق في أي مرحلة م عثمان ؓ

لأئمة الأعلام أي أحد من الصحابة، وخلافة الإمام علي خلافة صحيحة تامة، ومروان بن الحكم من ا

زيد طأ ي أول، ويَ وأي خ !ولم تقع منه أخطاء ،ومعاوية خليفة وليس ملك !ولم ي زور الكتاب على عثمان

موقف ابن ب -يمية كما سيفعل ابن ت –ويستشهد   !ليهبن معاوية أمير المؤمنين لا يحق لأحد الخروج ع

 في ذلك، وملخص القضية في ولاية المفضول وهي نافذة، وخروج الحسين خروج من عمر ؓ

أمة قد خلّت لا  ع إلى النصح. وتلكتمفرق جماعة المسلمين! ولكنه شهيد رحُه الله لم يسيريد أن ي  

 حاجة لنا بالخوض في الحديث عما جرى بينها.

 وأي شَء خلاف ذلك فهو كذب وباطل، لا ي لتفت إليه.

*** 

 وفي اختيار المراجع التاريخية:

إنما ذكرت لكم هذا، لتحترزوا من الخلق، وخاصة من المفسرين، والمؤرخين، قال ابن العربي: "

وا رووا ولا تقبل وأهل الآداب فإنَّم أهل جهالة بحرمات الدين، أو على بدعة مصرين، فلا تبالوا بما

، وغير ذلك هو الموت الأحُر، والداء يإلا للطبر مة الحديث، ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً ئرواية إلا عن أ

ع  الأكبر، فإنَّم ينشئون أحاديث فيها استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف بهم، واخترا

ق إلى الهوى. الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم، وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا، وعن الح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 232                                                                                 أولًا: ابن العربي و"العواصم"                                                 

 

فإذا قطعتم أصل الباطل، واقتصرتم على رواية العدول )سلمتم من الحبائل، ولم تطووا كشحا على 

  (1)ل"هذه الغوائل( ومن أشد شَء على الناس جاهل عاقل، أو مبتدع محتا

 ...مة كخليفة بن خياط، والدارقطنيئوالذي صح من ذلك ما روى الأ"

فلا تلتفتوا إلى حرف منها، فإنَّا كلها  -عدا ما ذكرنا  -ريخ وما وقع من روايات في كتب التا

  (2)"باطلة.

حتى تاريخ الطبري المراجع التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، و "الباب الأول" تُهيدوقد ذكرت في 

عمر، ولم ننقل عن  لم ننقل عنه روايات أبي مخنف، وسيف بن ..الذي اعتبره ابن العربي المرجع الأكبر

له أو ن قتيبة لما ي قال من شك حول نسبة الكتاب إليه، ولم ننقل عن المسعودي لما ي  اب قال عن اعتزا

معة، ووزن ستشيعه، ولعل القارئ لاحظ تنوع المصادر، وتعمد تعدد النقل من مراجع مختلفة ذات 

قع ة لهعند الناس، فلم نكن نبحث عن أخطاء نتصيدها من بين السطور، بل رسم الصورة العام ذا الوا

مر عكس ما ذهب التاريخي، والعجيب أن العلّامة ابن العربي يقول لا تسمعوا إلا للطبري، وفيه الأ

 .إن شاء الله كما سن بينإليه 

 

*** 
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 ابن العربي العلّامة محاور دفاعات

 

 .المحور الأول: إنكار الأخطاء التي وقعت في نَّاية عهد عثمانؓ 

 ن مروان بن الحكم.المحور الثاني: دفاعه ع

 الحوأب.كلاب المحور الثالث: دفاعه عن خروج البصرة، وتكذيب حديث 

 المحور الرابع: إنكار ما حصل في قضية التحكيم.

 المحور الخامس: معاوية خليفة لا ملك.

جر بن عدي  .♫ المحور السادس: تبريره مقتل ح 

 المحور السابع: دفاعه عن يزيد بن معاوية.

 .ؓ : تبرير قتل الحسينالمحور الثامن

*** 

 .المحور الأول: إنكار الأخطاء التي وقعت في نَّاية عهد عثمانؓ 

، لا في أول الأمر، ولا في آخره، ولا جاء الصحابة بمنكر. وكل فلم يأت عثمان منكراً ": ♫قال 

سندا  هذا كله باطل" ... " ثم عدد بعض المواقف وقال:ما سمعت من خبر باطل، إياك أن تلتفت إليه

ومتنا. أما قولهم: جاء عثمان بمظالم ومناكير فباطل. وأما ضَبه لعمار وابن مسعود، ومنعه عطاءه فزور، 

وضَبه لعمار إفك مثله، ولو فتق أمعاءه ما عاش أبدا. وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه، لا ينبغي 
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يذهب الزمان في مماشاة الجهال فإن أن يشتغل بها، لأنَّا مبنية على باطل، ولا ينبني حق على باطل، ولا 

  (1)"ذلك لا آخر له.

بري، وتاريخ )تاريخ الط :من مراجع –كما وجهنا العلّامة ابن العربي  –وسنرد على هذا الكلام 

 خليفة بن خياط، وأئمة الحديث(:

 :ؓ قضية عمار بن ياسر

 في مسند الإمام أحُد، وتاريخ المدينة لابن شبه:

ثَناَ الْقَاسِ " و بْن  م  حَده ثَنيِ عَمْر  ضَيْلِ، قَالَ: حَده ةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: دَعَ م  بْن  الْف  ثْمَان  رَضَِِ ره ا ع 

 صَلىه الله  عَلَيْهِ 
ِ
ولِ اللَّه رٌ فَقَالَ: إِنيِّ سَائِل ك  وَ اللَّه  عَنهْ  نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَس  مَ وَفِيهِمْ عَماه م  مْ سَله ك  د  ، أَنشْ 

 صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله 
ِ
ولَ اللَّه ونَ أَنه رَس  َ هَلْ تَعْلَم  رَيْشًا عَلَى سَائِرِ النهاسِ وَ اللَّه ؤْثرِ  ق  ؤْثِر  بَنِي هَاشِم  مَ كَانَ ي  ي 

، فَقَالَ:  ؟ فَسَكَتَ الْقَوْم  ل وا  يَدِي لَأعَْطَيْت هَا بَنيِ أ مَيهةَ الْجَنهةِ فِي  لَوْ أَنه مَفَاتِيحَ »عَلَى سَائِرِ ق رَيْش   حَتهى يَدْخ 

مْ  مْ وَلَأسَْتَعْمِلَنهه  يَنهه 
 لَأ عْطِ

ِ
رٌ: عَ « . لَى رَغْمِ أَنفِْ مَنْ رَغِمَ عَ مِنْ عِندِْ آخِرِهِمْ، وَاللَّه لَى رَغْمِ أَنفِْي؟ فَقَالَ عَماه

مَرَ؟وَأَنْ »قَالَ: « . عَلَى رَغْمِ أَنفِْكَ »قَالَ:   « فِ أَبِي بَكْر  وَع 

مه بَ  ، ث  ئَه  وَطْأً شَدِيدًا، فَأَجْفَلَه  النهاس  عَنهْ 
ثْمَان  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  فَوَثَبَ إلَِيْهِ فَوَطِ عَثَ إلَِى بَنيِ أ مَيهةَ فَغَضِبَ ع 

ج  »فَقَالَ:  ونِي عَلَى هَذَا الره  أَغْضَبْت م 
ِ
، فَبَعَثَ إِلَى « لِ حَتهى أ رَانِي قَدْ أَهْلَكْت ه  وَهَلَكْت  أَياَ أَخَابِثَ خَلْقِ اللَّه

لِي إِذْ قَالَ لِي مَا قَالَ إلِاه أَنْ أَق ولَ لَه  مِثْلَ مَا قَالَ: وَمَا  بَيْرِ فَقَالَ: مَا كَانَ نَوَا هِ مِنْ طَلْحَةَ وَالزُّ كَانَ لِي عَلَى قَسْرِ

، اذْهَبَا إِلَى هَذَا الره  وَ. فَقَالَ: سَبِيل  ذَ أَرْشًا أَوْ يَعْف  ، بَيْنَ أَنْ يَقْتَصه أَوْ يَأْخ  اه  بَيْنَ ثَلَاث  َ لِ فَخَيرِّ  لَا »ج 
ِ
وَاللَّه

وَه  إلَِيْهِ  مَ فَأَشْك   صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله
ِ
ولَ اللَّه ثْمَانَ. فَ « . أَقْبَل  مِنهَْا وَاحِدَةً حَتهى أَلْقَى رَس  قَالَ: فَأَتوَْا ع 

 فَأَتىَ عَلَى 
ِ
مَ آخِذًا بِيَدِي بِالْبَطْحَاء  صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله

ِ
ولِ اللَّه نتْ  مَعَ رَس  ، ك  مْ عَنهْ  ث ك  هِ سَأ حَدِّ  أَبِيهِ وَأ مِّ
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هْرِ هَكَذَا؟ قَالَ:  له الده  أَك 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  ب ونَ، فَقَالَ أَب وه  عَذه مْ ي  مه اغْفِرْ »قَالَ: وَعَلَيْهِ وَه  ه  ، الله اصْبِرْ يَاسِر 

  (1)وَقَدْ فَعَلْت  « لِآلِ يَاسِر  

 في مصنف ابن أبي شيبة:

: " -وغيرهم  -وأما سعد وعمار رضِ الله عنهما  فَهَاءَ فقالوا وَنَنقِْم  عَلَيكَْ أَنهكَ اسْتَعْمَلْتَ السُّ

لِّ مِصْر   :قَالَ  ،أَقَارِبَكَ  مْ أَهْل  ك  ه  عَلَيْهِمْ  فَلْيَق  بُِّونَه  فَأَسْتَعْمِل  م  الهذِي يح  م   ،يَسْأَل ونِي صَاحِبَه  وَأَعْزِل  عَنهْ 

ونَ"   (2)الهذِي يَكْرَه 

 ففي تاريخ الطبري:  أما عن الأخطاء:

لَيمَْانَ الته  " عْتَمِر  بْن  س  ثَناَ م  هِيمَ، قَالَ: حَده وب  بْن  إبِْرَا ثَنيِ بِهِ يَعْق  ثَناَ مَا حَده ثَناَ أَبِي، قَالَ: حَده ، قَالَ: حَده يْمِيُّ

ثْمَان  أَنه وَفْدَ أَهْلِ مِصْرَ  ، قَالَ: " سَمِعَ ع   الأنَصَْارِيِّ
 مَوْلَى أَبِي أ سَيْد 

ةَ، عَنْ أَبِي سَعِيد  ، أَب و نَضْرَ  قَدْ أَقْبَل وا

 لَه  خَارِجَ 
مْ وَكَانَ فِي قَرْيَة  وا بِهِ أَقْبَل وا نَحْوَه  إِلَى الْمَكَانِ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَه  ةً مِنَ الْمَدِينةَِ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَلَماه سَمِع 

وَ  وا عَلَيْهِ الْمَدِينةََ، أَوْ نَحْوًا مِنْ فِيهِ. قَالَ الهذِي ه  . فَقَال و: ذَلكَِ. قَالَ : وَكَرِهَ أَنْ يَقْدَم  : ادْع   ا فَأَتوَْه  لَه 

: افْتَحِ بالمصحف. قال: فَدَعَا قَالَ  بِالْم صْحَفِ. سَ التهاسِعَةَ. قَالَ : فَقَال وا لَه  ون  ورَةَ ي  ونَ س  : وَكَان وا ي سَمُّ

َهَا حَتهى أَتىَ عَلَى هَذِهِ الآيةِ  التهاسِعَةَ.  فَجَعَلْت مْ مِنهْ  }قَالَ: فَقَرَأ
مْ مِنْ رِزْق  لْ أَرَأَيتْ مْ مَا أَنزَْلَ اللَّه  لَك  مًا  ق  حَرَا

مْ  ه  أَذِنَ لَك  لْ ءَالله ونَ  وَحَلالا ق   تَفْتَر 
ِ
: قِفْ. {،أَمْ عَلَى اللَّه : أَرَأَيتَْ مَا حََُيْتَ مِنَ  قَالَ: قَال وا لَه  فَقَال وا لَه 

ي؟ قَالَ: فَقَالَ: امْضِهِ نَزَلَتْ فِي كَذَا   تَفْتَرِ
ِ
مَى، آللَّه  أَذِنَ لَكَ أَمْ عَلَى اللَّه

مَى، فَإِنه  وَكَذَا.الْحِ ا الْحِ قَالَ: وَأَمه

ا  َ
ِ
مَى لم دَقَةِ، فَزِدْت  فِي الْحِ لِّيت  زَادَتْ إبِِل  الصه دَقَةِ، فَلَماه و  مَى قَبْلِي لِإبِلِ الصه

مَرَ حََُى الْحِ زَادَ فِي إبِِلِ ع 

دَقَةِ امْضِهِ. ونَه  بِالآيَةِ. الصه ذ  و قَالَ: فَجَعَل وا يَأْخ  : امْضِهِ نَزَلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا.فَيَق  قَالَ: وَالهذِي يَتَوَلىه  ل 
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ثْمَانَ يَوْمَئِذ  فِي سِنِّكَ. . كَلامَ ع  ول  ذَاكَ لِي أَب و سَعِيد  ةَ: يَق  ول  أَب و نَضْرَ ةَ: وَأَناَ فِي سِنِّكَ  قَالَ: يَق  قَالَ أَب و نَضْرَ

. جْ وَجْهِ  يَوْمَئِذ   ابْن  ثَلاثِيَن سَنةًَ،  ي يَوْمَئِذ  لا أَدْرِي.قَالَ: وَلَمْ يَخْر 
ةً أ خْرَى: وَأَناَ يَوْمَئِذ  ه  قَدْ قَالَ مَره وَلَعَله

رَجٌ. نْ عِندَْه  مِنهَْا مَخْ وه  بأَِشْيَاءَ لَمْ يَك  َ وَأَت وب  إلَِيْهِ. قَالَ: فَعَرَفَهَا. ث مه أَخَذ  لَ لَه مْ: قَالَ فَقَا فَقَالَ: أَسْتَغْفِر  اللَّه

وا  ونَ؟ قَالَ: فَأَخَذ  رِيد  . قَالَ مَا ت  طًا.مِيثَاقَه  ، قَالَ: وَكَتَب وا عَلَيْهِ شَرْ وا هْ يِ قَالَ: وَأَخَذَ عَلَ  : وَأَحْسَب ه  قُّ مْ أَلا يَش 

وا  طِهِمْ، أَوْ كَمَا أَخَذ  : عَلَيْهِ. قَالَ عَصًا، وَلا ي فَارِق وا جَمَاعَةً، مَا قَامَ لَه مْ بشَِرْ ونَ؟ قَال وا رِيد  : فَقَالَ لَه مْ: مَا ت 

ي وخِ   الشُّ
ِ
لاء َنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهؤَ 

ِ
ال  لم مَا هَذَا الْمَ ذَ أَهْل  الْمَدِينةَِ عَطَاءً، فَإِنه رِيد  أَلا يَأْخ  ولِ  ن  مِنْ أَصْحَابِ رَس 

 
ِ
وا بِذَلكَِ، وَأَقْبَل وا مَعَه  إِلَى الْمَدِ : ☻اللَّه : إنِيِّ فَخَطَبَ. فَقَالَ : فَقَامَ رَاضِيَن. قَالَ ينةَِ فَرَض 

وا  ذِينَ قَدِم  مْ خَيْرٌ لِحوَْبَاتِي مِنْ هَذَا الْوَفْدِ اله  وَفْدًا فِي الأرَْضِ ه 
ِ
. وَقَدْ مَا رَأَيتْ  وَاللَّه ةً أ خْرَى:  عَلَيه قَالَ مَره

، أَ  عٌ فَلْيَحْتَلِبْ خَشِيت  مِنْ هَذَا الْوَفْدِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ لا مَنْ كَانَ لَه  زَرْعٌ فَلْيَلْحَقْ بزَِرْعِهِ، وَمَنْ كَانَ لَه  ضََْ

ي وخِ مِنْ أَصْحَا  الشُّ
ِ
لاء َنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ، وَلِهؤَ 

ِ
ال  لم مَا هَذَا الْمَ مْ عِندَْنَا، إنِه ه  لا مَالَ لَك   إِلا إنِه

ِ
ولِ اللَّه بِ رَس 

☻ :، : هَذَا مَكْر  بَنيِ أ مَيهةَ. فَغَضِبَ النهاس    (1)"وَقَال وا

 وفي تاريخ خليفة بن خياط:

ثْمَان بعث إلَِيْهِم علياً "  ،وتعتبون من كل مَا سخطتم ،تعطون كتاب اللَّه  :فَقَالَ عَلِيّ  ،ورجلا آخر أَن ع 

وههم ج  وا عَلَى خَس ..فَأقبل مَعَه نَاس من و  ويوفر  ،والمحروم ي عْطي ،أَن الْمَنفِْيّ يقلب :فَاصْطَلَح 

ة ،ويعدل فِي الْقسم ،الْفَيْء وه و الْأَمَانَة وَالْق  وَأَن يرد ابْن عَامر عَلَى  ،كتب وا ذَلكَِ فِي كتاب ،وَيسْتَعْمل ذ 

ة وفَة ،الْبَصْرَ وسَى الْأشَْعَرِيّ عَلَى الْك    (2)"وَأَب و م 

 اب عثمان ؓتهو الاستغفار منه، وقد  والوقوع في الخطأ شَء أصيل في النفس البشرية، والغاية

لتوبة، وبوعد المغفرة إن شاء الله، ولكننا نواجه وهو حقيق با -كما قال في الرواية أعلاه  – منه

 وهو:  –وفي كل مثله  –إشكاليتين في هذا الموضوع 
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 إنكاره، وتقديس الخطأ وصاحبه.  وأإما شرعنة الخطأ،  -

عطرة لغرض وتطيم سيرتها ال ،ال المعنوي للشخصيةوإما اتخاذ هذا الخطأ وسيلة للاغتي -

 في نفوس منحرفة.. 

ليه، ويتقبل والأمر ببساطة )في مثل هذه الأمور(: خطأ، تاب منه صاحبه، وعسى الله أن يتوب ع

 عنه أحسن ما عمل.

وماً، شهيداً ، ق تل مظلالخليفة الراشد عثمان ؓ أنه  –كما ذكرت في المدخل التاريخي  –ونؤكد 

و إبعاد مروان بن ولم يكن يحق لأحد أن يحاصره، أو يتجرأ على حرمته، وأن الواجب: ه –بإذن الله  –

المدينة من الحكم عن بيت الخلافة بكل حسم، واجتماع من بقي من أهل الشورى لحماية الخلافة و

، وحُاية بيت لمينتلاعب ذوي الأطماع، ومن عبث الطارئين عليها، ومن يريد أن تخرج الفتنة بين المس

لله قدراً اعثمان بكل قوة، وهم حاولوا ذلك بكل جهدهم، لكن الظرف كان أقوى منهم! وكان أمر 

 عان.والله المست دار عمل، لا دار عدل.. –في النهاية  –مقدوراً؛ ليبتلي الله المؤمنين، والدنيا 

*** 

 المحور الثاني: دفاعه عن مروان بن الحكم.

في مروان، والوليد، فشديد عليهم، وحكمهم عليهم بالفسق، فسق منهم.  وأما قول القائل"قال: 

مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل 

بن معد الساعدي روى عنه. وأما التابعون فأصحابه في السنن وإن كان جازهم باسم الصحبة في أحد 

قهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه، واعتبار خلافه، والتلفت إلى فتواه، والانقياد إلى القولين. وأما ف

  (1)"روايته. وأما السفهاء من المؤرخين، والأدباء، فيقولون على أقدارهم.

                                                             

 [289]العواصم لابن العربي/ ( 1)
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بعد عين، ورماه  وقد روي أن مروان لما وقعت عينه في الاصطفاف، على طلحة، قال: لا أطلب أثراً "

لم هذا، إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت؟ وقد روى أنه أصابه سهم بأمر مروان، بسهم فقتله. ومن يع

دماءهم،  لا أنه رماه. وقد خرج كعب بن سور بمصحف منشور بيده، يناشد الناس أن لا يريقوا 

  (1)"فأصابه سهم غرب فقتله، ولعل طلحة مثله.

إلى عبد  -أحد قط إنه كان غلامه  وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع راكب، أو مع غلامه ولم يقل"

بذلك،  اهدين عليّ ش الله بن سعد بن أبي سرح يأمره بقتل حامليه فقد قال لهم عثمان: أما أن تقيموا 

وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت، وقد يكتب على لسان الرجل، ويضرب على خطه، وينقش على 

: تسلم لنا مروان. فقال: لا أفعل. ول ، وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم و سلمه لكان ظالماً خاتُه. فقالوا

. عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذه، وآخذه إن كان له أخذه والممكن لمن يأخذه بالحق

  (2)"عن قتله. ومع سابقته وفضيلته، ومكانته، لم يثبت عليه ما يوجب خلعه، فضلاً 

*** 

،ا عَنِ : "في مسند البزار، ومعجم الطبراني عْبِيِّ   عَبْدَ  سَمِعْت  : قَالَ  لشه
ِ
، بْنَ  اللَّه بَيْرِ ول   الزُّ وَ  يَق  سْتَنِدٌ  وَه   م 

 (3)"نَبِيِّهِ  لِسَانِ  عَلَى  وَلَدَ  وَمَا ،" الْحَكَمَ  اللَّه   لَعَنَ  لَقَدْ  الْبَيْتِ  هَذَا وَرَبِّ : "الْكَعْبَةِ  إِلَى 

إِلَى طَلْحَة بْن عبيد اللَّه يَوْم الْجمل فَقَالَ لَا أطلب  نظر مَرْوَان بْن الحكم ":وفي تاريخ خليفة بن خياط

  (4)"بِثَأْرِي بعد الْيَوْم فَرَمَاه  بِسَهْم فَقتله

                                                             

 [304]العواصم لابن العربي/ ( 1)

 [290ص /المرجع السابق]( 2)

:  57ن عساكر/ ق لاب، تاريخ دمش21085| إسناده متصل، رجاله ثقات، المعجم الكبير للطبراني/  2197مسند البزار/ )( 3)

د" كما سبق بيان ، ونشك في نَّاية الحديث "وما ول، ط الرسالة16128 ، مسند أحُد/4459، المطالب العالية لابن حجر/ 271

ئمه الحاضَة، أما ذريته فكلٌ بعمله، ولا ي أخذ أحد بذنب لم ☻ذلك، فالرسول    يفعله(.قد يَلعن الحَكم لبعض جرا

 [181ط، ص]تاريخ خليفة بن خيا( 4)
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 :قَالَ  ،فَأقر مَرْوَان أَنه رَمَاه :قَالَ  ،رمي طَلْحَة بِسَهْم فَأصَاب ثغرة نَحره :قَالَ  ،عَن ابْن سِيِرين "

ثَنيِ جوَيْرِية بْن أَسمَا  رمى مَرْوَان طَلْحَة بْن عبيد اللَّه بِسَهْم ثمه  :ء عَن يحيى بْن سعيد عَن عَمه قَالَ وَحَده

ثْمَان فَقَالَ قد كَفَيْناَك بعض قتلة أَبِيك   (1)"الْتفت إِلَى أبان بْن ع 

رأى عثمان ما رأى جاء عليا فدخل عليه بيته، فقال: يا بن عم، إنه ليس لي  ا"لم الطبري:وفي تاريخ 

بتي قريبة، ولي حق عظيم عليك، وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم، وهم مصبحي، مترك ، وإن قرا

، وأنَّم يسمعون منك، فأنا أحب أن تركب إليهم فتردهم عني، فإني وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراً 

ة منهم علي، وليسمع بذلك غيرهم فقال عليّ   : علام أردهم؟لا أحب أن يدخلوا علي، فإن ذلك جرأ

قال: على أن أصير إلى ما أشرت به علي ورأيته لي، ولست أخرج من يديك، ]فقال علي: إني قد كنت 

كلمتك مرة بعد مرة، فكل ذلك نخرج فتكلم، ونقول وتقول، وذلك كله فعل مروان بن الحكم 

قال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك[ قال:  ن عامر ومعاوية، أطعتهم وعصيتني.وسعيد بن العاص واب

  (2)ر"أمر الناس، فركبوا معه: المهاجرون والأنصاف

 - عثمان ؓلوأما العلماء المتأخرين أمثال: ابن كثير، والذهبي، وابن حجر، فيقرون بخيانته 

. فلم يكن الخاتم مع أحد غير مروان، "المدخل التاريخي"ما نقلت في ك -وكذلك ابن سعد في الطبقات 

 معركة الجمل في ◙، وقتل طلحة ن أهل المدينة في موقعة الحرة، كما خافأدى إلى إشعال نار الفتنة

قد تتبعوا بالقتل كل و -لخلافة من أي منافسة مع بني أمية وهما في صف واحد؛ حتى يخلو منصب ا

 ين.فمروان هذا مرتكب أكبر جريمة خيانة عظمى في تاريخ المسلم - منافس محتمل لها!

ر خطأ! لم فهو تقديأنه في رتبة "الصدوق حسن الحديث" وأما مسألة اعتبار بعض علماء الحديث 

 – بعض الأمور سوى أنه في ولايته على المدينة كان يجمع بعض الصحابة يستفتهم في له تبريراً جد أ

 مما جعل المحدثون يلتفتون لروايته. –البعيدة عن سياسة الحكم والمال 

*** 
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 الحوأب. كلاب يثالمحور الثالث: دفاعه عن خروج البصرة، وتكذيب حد

أما خروجهم إلى البصرة فصحيح لا إشكال فيه، ولكن لأي شَء خرجوا؟ لم يصح فيه نقل، "قال: 

ولا يوثق فيه بأحد، لأن الثقة لم ينقله، وكلام المتعصب غير مقبول، وقد دخل مع المتعصب من يريد 

لأمر ظهر لهم. وهو أنَّم لعلي،  اص الصحابة فيحتمل أنَّم خرجوا خلعاً قالطعن في الإسلام، واستن

بايعوا لتسكين النائرة، وقاموا يطلبون الحق. ويحتمل أنَّم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عثمان. ويمكن 

أنَّم خرجوا لينظروا في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم، وردهم إلى قانون واحد، حتى لا 

، وهذا هو الصحيح لا شَء سواه، وبذلك وردت صحا   (1)"ح الأخبار.يضطربوا فيقتتلوا

علّي خطأ كبير،  وهذا الكلام يناقض بعضه بعضاً، ولم ترد به أي أخبار صحاح، فمحاولة خلع الإمام

 فكيف يمرره ابن العربي هكذا دون إنكار؟

 وظهر من فقهه وعلمهوالعجيب أن العلّامة ابن العربي يعتبر حرب الجمل قتال أهل البغي، فيقول: "

ال أهل القبلة، من استدعائهم ومناظرتهم، وترك مبادأتهم، والتقدم إليهم قبل في قت ]أي الإمام علّي[

نصب الحرب معهم، وندائه: لا تبدأوا بالحرب، ولا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، 

ولم يغنم لهم مالا، وأمره بقبول شهادتهم، والصلاة خلفهم، حتى قال أهل العلم: لولا ما جرى، ما 

  (2)"نا حكم قتال أهل البغي.عرف

ع كما يافة الشرعي الم ببطلب قتلة عثمان، هو خطأ أيضاً فالموكل إليه بذلك هو الخلي :والاحتمال الثاني

 قال ابن العربي نفسه!

فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان. قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة إنما بايعوه " قال ابن العربي:

الحق، وهو أن يحصر الطالب للدم، ويحضر المطلوب، وتقع الدعوى، ويكون الجواب، على الحكم ب
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وتقوم البينة، ويقع الحكم، فأما على الهجم عليه بما كان من قول مطلق، أو فعل غير محقق، أو سماع 

 كلام، فليس ذلك في دين الإسلام.

قاص، ومحمد بن مسلمة، وابن ف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقالت العثمانية: تخلّ 

عمر، وأسامة بن زيد، وسواهم من نظرائهم. قلنا: أما بيعته فلم يتخلف عنها أحد، وأما نصرته 

فتخلف عنها قوم، منهم من ذكرتم، لأنَّا كانت مسألة اجتهادية. فاجتهد كل واحد، وأعمل نظره، 

  (1)."وأصاب قدره

الطريقة الوحيدة فهو هزل لا جد فيه، ولا معنى له، فبضم طوائف المسلمين  :وأما الاحتمال الثالث

هو الإمام علّي، ولضم طوائف المسلمين، ومنع اقتتالهم وتفرّقهم، هو الالتفاف حول الخليفة الشرعي 

 والطارئين لتفرقة أمر والبقاء في المدينة وتأمينها كمركز للخلافة والجند؛ ومنع أي محاولة من الطامعين

 لأمة.الدين، أو جماعة ا

 وفي تاريخ الطبري:

عن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، قال: لقي سعيد بن العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات "

عرق، فقال: أين تذهبون وثأركم على أعجاز الإبل! اقتلوهم ثم ارجعوا إلى منازلكم لا تقتلوا 

: بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعاً  بطلحة والزبير، فقال: إن ظفرتُا فخلا سعيد  ،أنفسكم، قالوا

قال: بل اجعلوه لولد عثمان فإنكم  .لمن تجعلان الأمر؟ أصدقاني، قالا: لأحدنا أينا اختاره الناس

خرجتم تطلبون بدمه، قالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها لأبنائهم! قال: أفلا أراني أسعى لأخرجها 

ابن شعبة: الرأي ما رأى  ةبن أسيد، فقال المغير  بن خالدفرجع ورجع عبد الله ،من بني عبد مناف

سعيد، من كان هاهنا من ثقيف فليرجع، فرجع ومضى القوم، معهم أبان بن عثمان والوليد بن عثمان، 

: من ندعو لهذا الأمر؟ فخلا الزبير بابنه عبد الله، وخلا طلحة بعلقمة بن  فاختلفوا في الطريق فقالوا
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ائت الشام، وقال الآخر: ائت العراق، وحاور  هما:فقال أحد - ولدهوكان يؤثره على -وقاص الليثي

  (1)"كل واحد منهما صاحبه ثم اتفقا على البصرة.

 وفي تاريخ خليفة بن خياط:

وفَة" نْيَا وَالْآخِرَ أما وَاللَّ إِنيِّ لأ :قَالَ عمار ،لما اسْتنفْرَ الْحسن وعمار أهل الْك  اَ زَوجته فِي الدُّ  ،ةعْلم أَنَّه

اهَا  "وَلَكِن اللَّه ابتلاكم بهاَ لتتبعوه أَو إِيه

بَير قَالَ كَانَ مَعَ عَلِيّ يَوْم الْجمل ثَمَان مائَة من " لْأَنصَْار وَأَرْبع مائَة مِمهن شهد بيعَة اعَن سعيد بْن ج 

 "الرضْوَان

ه  " ي جرم برغمي الله
ثْمَان مني حَتهى قَالَ طَلْحَة ... نَدِمت ندامة الكسعي لما شريت رضى بَنِ ذ لع  مه خ 

  (2)"ترْضى

طائفة أبوا الدخول في بيعته ، وهم أهل  والذي قاتل عليّ يقول ابن العربي في تفسيره: " !وسبحان الله

. وأما أصحاب الجمل فإنما خرجوا يطلبون الإصلاح بين وطائفة خلعته، وهم أهل النهروان ؛الشام

فلما تركوا  ؛، ويطالبوه بما رأوا أنه عليها إليه ويجلسوا بين يديهأن يصلو . وكان من حق الجميعلفرقتينا

  (3)."ملتهم، فتناولت هذه الآية جميعهمصاروا بغاة بج ..ذلك بأجمعهم

 

*** 
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 وأما تكذيب حديث كلاب الحوأب، فقال:

وأما الذي ذكرتم من الشهادة على ماء الحوأب، فقد بؤتم في ذكرها بأعظم حوب، ما كان قط شَء "

ذلك الحديث، ولا جرى ذلك الكلام، ولا شهد أحد  ☻مما ذكرتم. ولا قال النبي 

  (1)"بشهادتهم، وقد كتبت شهاداتكم بهذا الباطل، وسوف تسألون.

 وهذا تخريج حديث كلاب الحوأب:

 َ وبَ الْحَافِظ  ثنا مح  د  بْن  يَعْق  مه َ  مح 
ِ
ثَناَ أَب و عَبْدِ اللَّه د  بْن  عَبْدِ الْ حَده ، ثنا يَعْ مه ابِ الْعَبْدِيُّ ، ثنا وَهه بَيْد  لَى بْن  ع 

، قَالَ: لَمه  ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم 
يَارِ بَنِي دِ ا بَلَغَتْ عَائِشَة  رَضَِِ اللَّه  عَنهَْا بَعْضَ إسِْمَاعِيل  بْن  أَبِي خَالدِ 

 
 
، فَقَالَتْ: أَيُّ مَاء ، قَالَتْ: مَا أَظ نُّنيِ إلِا رَاجِعَ هَذَا؟ قَال وا  عَامِر  نَبَحَتْ عَلَيْهَا الْكِلاب  ةً، فَقَالَ : الْحوَْأَب 

، وَي صْلِح  اللَّه  ذَ  كِ النهاس  مِي وَيَرَا ، تَقَده : لا بَعْد  بَيْر   سَمِعْت  اتَ بَيْنهِِمْ، قَالَتْ: مَا أَظ نُّنيِ إِلا رَاجِعَةً الزُّ

 صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ 
ِ
ولَ اللَّه : " رَس  ول  مَ يَق  نه إذِْ بِ كَيفَْ  وَآلِهِ وَسَله بَِ  إِحْدَاك    ."نَبحََتْهَا كلِاب  الْحوَْأ

بي شيبة: وفي مصنف ابن أ والإسناد متصل، رجاله ثقات. (117:  3)المستدرك على الصحيحين: 

ند في مسو(. 23732) وفي مسند الإمام أحُد:(. 20753 )وفي الجامع لمعمر بن راشد:(. 38767)

(. 4868) وفي مسند أبي يعلى:(. 126:  15)وفي صحيح ابن حبان: (. 1569) إسحاق بن راهوية:

 (.410:  6)وفي دلائل النبوة للبيهقي: 

ء الجمل لعائشة رَضَِِ اللَّه  عَنهَْا وخبر كلاوفي تاريخ الطبري بعنوان: "  "ب الحوأبشرا

: مَاء  الْحَ "  هَذَا؟ ق لْت 
 
: أَيُّ مَاء َبِ.قَال وا دَ  وْأ بَتْ عَض  خَتْ عَائِشَة  بأَِعْلَى صَوْتِهاَ، ث مه ضَََ قَالَ: فَصَرَ

ول  ذَلكَِ ثَ  دُّونِي، تَق  وقًا ر  َبِ طَر   وَصَاحِبَة  كِلابِ الْحَوْأ
ِ
مه قَالَتْ: أَناَ وَاللَّه ، ث  لاثًا، فَأَناَخَتْ بَعِيِرهَا فَأَناَخَتْه 
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مْ عَلَى  وا حَوْلَهاَ، وَه  وا فِيهَا مِنَ الْغَدِ.وَأَناَخ  تِي أَناَخ  اعَة  اله قَالَ: فَجَاءَهَا   ذَلكَِ، وَهِيَ تَأْبىَ حَتهى كَانَتِ السه

.  عَلِيُّ بْن  أَبِي طَالِب 
ِ
مْ وَاللَّه ، فَقَالَ: النهجَاءَ النهجَاءَ، فَقَدْ أَدْرَكَك  بَيْرِ   (1)"ابْن  الزُّ

 :]أي الشيعي[ كذلك قولهعندما قال: " ♫مة ابن تيمية وهو نفس الخطأ الذي وقع فيه العلاّ 

علي ولي كل »فقول القائل: " ... ☻كذب على رسول الله  «هو ولي كل مؤمن بعدي»

  (2)"☻النبي  كلام يمتنع نسبته إلى« " مؤمن بعدي

وَ وَلِيُّ ك  والحديث المقصود هو: " يًّا مِنِّي وَأَناَ مِنهْ ، وَه 
ؤْمِن  إنِه عَلِ جامع الترمذي ] :وجاء في "بَعْدِي لِّ م 

وفي  (.6929)وفي صحيح ابن حبان  .(19425)وفي مسند أحُد  ، وقال حسن غريب.(3712)

 [(868) ودوفي مسند أبي دا (.8420)وفي السنن الكبرى للنسائي (. 130:  3)المستدرك 

صدوق  بعي وهورجاله ثقات عدا جعفر بن سليمان الض ،إسناده حسنوالحديث صحيح الإسناد: ف

 .يتشيع ، رجاله رجال مسلم

ذاته، لا يحتاج  هذا سببه شدة العنفوان والغضب في الرد على المخالفين، والحق أصيل في أن وأحسب

وجة لأعظم زمن أن تكون به محفوظة بما أكرمها الله  ▲إلى كل ذلك، فمكانة أم المؤمنين عائشة 

طأ فهو خطأ، وإلا لماذا كان الله ، وبعملها الصالح كذلك، وما يقع من خ☻رسول 

 هو "الغفور الرحيم"؟

الأئمة  لن يزيده هذا الحديث شيئاً فهو من السابقين الأولين، ومن ◙وكذلك الإمام علّي 

هو شورى بين المسلمين، ولمن يقيم  ☻المتقين.. ومنصب الخلافة عن رسول الله 

 .السياسية والموائمة بل بالحق والعدل، ولا بالقبيلة ، فلا هي بالدم ولا بالنسبجل جلالهكتاب الله 

*** 
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 المحور الرابع: إنكار ما حصل في قضية التحكيم.

، ]أي: أبو موسى الأشعري[ وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأيقال: "

ا أرادت لم وأدب، حتى ضَبت الأمثال بدهائه، تأكيداً  في القول، وأن ابن العاص  كان ذا دهاء مخدوعاً 

، وصنعوا فيها حكايات. وغيره من الصحابة كان أحذق من الفساد. وتبع في ذلك بعض الجهال بعضاً 

لما غدر أبا موسى في قصة التحكيم، صار له بذلك الذكر في  أن عمراً  منه، وأدهى. وإنما بنوا ذلك على

 ...الدهاء والمكر

منه قط حرف، وإنما  ه كذب صراح، ما جرىرضِ الله عنه: ذا كلابن العربي قال القاضِ أبو بكر 

رثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله هو شَء اخترعته الم بتدعة، ووضعته التاريخية للملوك، فتوا

 ة كريمة منبة الثقات الأثبات أنَّما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصئمنما الذي روى الأوإوالبدع! 

 .، عزل عمرو معاويةالناس، منهم عبد الله بن عمر، ونحوه

 جاء فضرب فسطاطه قريباً و ،زل عمرو معاويةذكر الدارقطني سنده عن حصين بن المنذر قال: لما عَ 

ثم جعل يتكلم فبلغ ثناه معاوية، فأرسل إلي فقال إنه بلغني عن هذا كذا وكذا،  ..من فسطاط معاوية

الأمر الذي وليت أنت، وأبو موسى، فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه، فأتيته فقلت: أخبرني عن 

، ولكن قلت  ، والله ما كان الأمر على ما قالوا كيف صنعتما فيه؟ قال: قد قال الناس في ذلك ما قالوا

 ☻رسول الله  لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفى

ستعن بكما ففيكما معونة، وأن يستغن وهو عنهم راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال: أن ي

 عنكما، فطالما استغنى أمر الله عنكما. 

قال: فكانت هي التي قتل معاوية نفسه منها، فأتيته فأخبرته أن الذي بلغه عنه كما بلغه، فأرسل إلى 

الله؟ أين هذا الفاسق؟  أبي الأعور الذكواني فبعثه في خيلة، فخرج يركض فرسه، ويقول: أين عدو

أبو يوسف: أظنه قال: إنما يريد حوباء نفسه، فخرج إلى فرس تت فسطاطه فجال عريانا يركضه  قال
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نحو فسطاط معاوية وهو يقول: "إن الضجور قد تتلب العلبة، يا معاوية إن الضجور قد تتلب 

  (1)العلبة؟ " فقال معاوية: "احسبه، وتريد الحالب فتدق أنفه، وتكفأ إناءه"

مه من رواية زل معاوية في قضية التحكيم، وسند ذلك ما زعن عمرو بن العاص عَ وخلاصة القول: إ

 قنطي.ارالعلّامة الد

 ديث؟وماذا قال أئمة الح –التي وجهنا إليها ابن العربي  –فماذا جاء في كتب التاريخ 

 في تاريخ الطبري باب "رفع المصاحف والتحكيم":

 رواية الزهري:وقد أهملنا جميع روايات أبي مخنف، واخترنا 

عن الزهري، قال: قال صعصعة بن صوحان يوم صفين حين رأى الناس يتبارون: ألا اسمعوا "

، تعلمن والله لئن ظهر علي ليكونن مثل أبي بكر وعمر رضِ الله عنهما، وإن ظهر معاوية لا  واعقلوا

  (2)"يقر لقائل بقول حق.

ل العراقين، ودعوا إلى ما فيها، فهاب أهقال الزهري: فأصبح أهل الشام قد نشروا مصاحفهم،  "

ق أبا موسى الأشعري، واختار أهل الشا م عمرو بن فعند ذلك حكموا الحكمين، فاختار أهل العرا

ضا ما خفض العاص، فتفرق أهل صفين حين حكم الحكمان، فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن، ويخف

ذلك لدومة الجندل، فإن لم يجتمعا ، وأنَّما يجتمعان ب☻القرآن، وأن يختارا لأمة محمد 

 اجتمعا من العام المقبل بأذرح.

فلما اجتمع الحكمان وتكلما قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى، رأيت أول ما تقضي به من الحق ... 

أن تقضي لأهل الوفاء بوفائهم، وعلى أهل الغدر بغدرهم، قال أبو موسى: وما ذاك؟ قال: ألست تعلم 
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، وقدموا للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بلى، قال عمرو: اكتبها،  أن معاوية وأهل الشام قد وفوا

فكتبها أبو موسى، قال عمرو: يا أبا موسى، أأنت على أن نسمي رجلا يلي أمر هذه الأمة؟ فسمه لي، 

ك فإن أقدر على أن أتابعك فلك علي أن أتابعك، وإلا فلي عليك أن تتابعني! قال أبو موسى: أسمي ل

عبد الله بن عمر، وكان ابن عمر فيمن اعتزل، قال عمرو: إني أسمي لك معاوية بن أبي سفيان، فلم 

يبرحا مجلسهما حتى استبا، ثم خرجا إلى الناس، فقال أبو موسى: إني وجدت مثل عمرو مثل الذين 

و موسى تكلم عمرو  سكت أب، فلما« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها»قال الله عز وجل: 

مثل الذين حُلوا التوراة ثم لم »يها الناس وجدت مثل أبي موسى كمثل الذي قال عز وجل: أفقال: 

 ، وكتب كل واحد منهما مثله الذي ضَب لصاحبه إلى الأمصار.« يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا

ه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، قال ابن شهاب: فقام معاوية عشية في الناس، فأثنى على الله جل ثناؤ

يتكلم  قول قولاً أن أردت أ، فقرنه، قال ابن عمر: فأطلقت حبوتي فمن كان متكلما في الأمر فليطلع لنا

فيه رجال قاتلوا أباك على الإسلام، ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق الجماعة، أو يسفك فيها دم، أو 

في الجنان أحب إلي من ذلك فلما انصرف إلى المنزل  ز وجلأحُل فيها على غير رأي، فكان ما وعد الله ع

جاءني حبيب بن مسلمة فقال: ما منعك أن تتكلم حين سمعت الرجل يتكلم؟ قلت: أردت ذلك، ثم 

خشيت أن أقول كلمة تفرق بين جميع، أو يسفك فيها دم، أو أحُل فيها على غير رأي، فكان ما وعد 

  (1)"ذلك قال: قال حبيب: فقد عصمت. الله عز وجل من الجنان أحب إلي من

 : وفي صحيح البخاري

: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النهاسِ مَا تَرَيْ " ، ق لْت  اَ تَنطْ ف  مَرَ، قَالَ: دَخَلْت  عَلَى حَفْصَةَ وَنَوْسَاته  نَ فَلَمْ عَنْ ابْنِ ع 

ءٌ، فَقَالَتْ: الْحقَْ فَإِنَّه مْ  مْرِ شََْ
عَلْ لِي مِنَ الْأَ ْ رْقَةٌ،  يج  مْ ف  بَاسِكَ عَنهْ 

ونَ فِي احْتِ ونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَك  يَنتَْظرِ 

مَ فِي  رِيد  أَنْ يَتَكَله ، قَالَ: مَنْ كَانَ ي  عَاوِيَة  قَ النهاس  خَطَبَ م  هَذَا الْأَمْرِ فَلْي طْلِعْ فَلَمْ تَدَعْه  حَتهى ذَهَبَ فَلَماه تَفَره
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بْ لَناَ قَرْنَه  فَلَنحَْن   : فَحَلَلْت  ح 
ِ
، قَالَ عَبْد  اللَّه وَتِي أَحَقُّ بِهِ مِنهْ  وَمِنْ أَبِيهِ، قَالَ حَبِيب  بْن  مَسْلَمَةَ: فَهَلاه أَجَبْتَه 

سْلَامِ، فَخَشِيت  أَنْ أَق ولَ  مْت  أَنْ أَق ولَ أَحَقُّ بِهذََا الْأَمْرِ مِنكَْ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَباَكَ عَلَى الْإِ ق  وَهَمَ فَرِّ كَلِمَةً ت 

ناَنِ، قَالَ حَبِ  ْمَل  عَنِّي غَيْر  ذَلكَِ، فَذَكَرْت  مَا أَعَده اللَّه  فِي الْجِ مَ وَيح  فِظْتَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِك  الده يبٌ: ح 

صِمْتَ.   (1)"وَع 

 خذ البيعة لنفسه في خلافة علّي:وقد حاول معاوية  أ

 : هـ(463القرطبي )المتوفى: في الاستيعاب لابن عبد البر جاء 

موا المدينة، أرسل معاوية بعد تكيم الحكمين بسر بن أرطاة في جيش، فساروا من الشام حتى قد"

أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله  وعامل المدينة يومئذ لعلي بن أبي طالب ؓ

، ودخل بسر المدينة، فصعد منبرها، فقال: أين ففر أبو أيوب ولحق بعلي ؓ ☻

م قال: يا أهل المدينة، والله لولا ما عهد ث - يخي الذي عهدته هنا بالأمس؟ يعني عثمان ؓش

ية وأرسل إلى بني سلمة، فقال: إلا قتلته. ثم أمر أهل المدينة بالبيعة لمعاو إلي معاوية ما تركت فيها محتلماً 

حتى جاء إلى أم  ، فانطلقبجابر بن عبد الله. فأخبر جابر عندي أمان ولا مبايعة حتى تأتوني ما لكم

 ، فقال لها: ماذا ترين؟ فإني خشيت أن أقتل، وهذه بيعة ضلالة. ☻سلمة زوج النبي 

فقالت: أرى أن تبايع، وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن يبايع. فأتى جابر بسرا فبايعه لمعاوية، 

شعري، فخافه أبو موسى على بالمدينة، ثم انطلق حتى أتى مكة، وبها أبو موسى الأ وراً دوهدم بسر 

  (2)"يقتله فهرب، فقيل ذلك لبسر فقال: ما كنت لأقتله، وقد خلع عليا ولم يطلبه. نفسه أن

 

*** 
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لم ف -عاص لمعاوية زل عمرو بن الالتي فيها عَ  –قنطي هذه ارمن رواية الدابن العربي وأما ما زعمه 

جميع المصادر  طلاق، وجهدت البحث فيها فيقنطي في جميع مؤلفاته أو كتبه على الإد عن الداررِ تَ 

ً.. فلا هي في أي كت الرجال، ولا الحديث وب من كتب التاريخ، ولا التراجم اوالمراجع فلم أجد لها أثرا

 عواصم فليأت به!ولا السير، ولم يذكرها أي أحد إلا ابن العربي، ومن يجد لها مصدراً غير كتاب ال

ملونه.. وذكروها في كافة من ي  الرواية طار بها  والعجيب أن هذه ؤصلون للملك العضوض، ويج 

الكتب التي تناقش قضية الفتنة الكبرى، والعزو فيها جميعاً إلى كتاب "العواصم"، دون إشارة إلى أن 

رواية الدارقطني خبر التحكيم هذه الرواية لا أثر لها على الإطلاق! بل جعلوا عنوان هذه الرواية: "

  (1)"!! فسبحان الله!فتراةفضحت الأكاذيب الم

 "من فسطاط معاوية جاء فضرب فسطاطه قريباً و ،لما عزل عمرو معاوية": أما جملة

وقال " (باب أحاديث عمرو بن العاص رحُه الله)  :"غريب الحديث"فلعل أصلها ما جاء في كتاب 

من فسطاط معاوية  باً أبو عبيد: في حديث عمرو أنهه لّما عزله معاوية عن مصر جاء فضرب فسطاطه قري

  (2)"سيء الخلق التزبع: التغيظ يقال للرجل إذا كان فاحشاً  فجعل يَتَزَبهع  لمعاوية.

لملك، فمجرد ايجدها تؤكد حرص معاوية على قطني.. ارالد زعومة عنالموالمتأمل في هذه الرواية 

، إنماأحق بالخلافة، يعني أن القضية لم تكن "دم عثمان" كما زهو الحديث فيمن   كانوا يقاتلون على عموا

قع ون  للقصاص من قتلة التاريخي، فالتحكيم إنما يك الملك، كما يؤكد ذلك جميع الأدلة والقرائن والوا

نفسه.. وعلى لولكن انتقل إلى الحديث عن "خليفة شرعي" ومَلك يريد الم لك  –إن صدقوا  –عثمان 

تطلبه، وتقول:  ان رد فعل معاوية أن أرسل الجندزل عمرو معاوية.. فكزعم القصة أعلاه، فعندما عَ 

 "أين عدو الله" "أين هذا الفاسق"، فهرب عمرو عرياناً إلى معاوية!

                                                             

 ]كما جاء في كتاب العواصم من القواصم، تقيق الشيخ محب الدين الخطيب[( 1)

 ، القاسم بن سلام الهروي[224]غريب الحديث/ ص( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 412                                                                                 أولًا: ابن العربي و"العواصم"                                                 

 

 :وهو عنهم راض" فأصلها ☻وأما جملة: "النفر الذين توفى رسول 

 اقال عمر بن الخطاب: "
ِ
لَاء  إِنيِّ لَا أَعْلَم  أَحَدًا أَحَقه بِهذََا الْأَمْرِ مِنْ هَؤ 

ِ
ول  اللَّه َ رَس  فيِّ ذِينَ ت و  لنهفَرِ اله

ى  ☻ ، فَسَمه وا يع 
وا لَه  وَأَطِ وَ الْخَلِيفَة  فَاسْمَع  وا بَعْدِي فَه  ، فَمَنِ اسْتَخْلَف  مْ رَاض  وَ عَنهْ  وَه 

، وَسَعْدَ بْنَ  حَُْنِ بْنَ عَوْف  ، وَعَبْدَ الره بَيْرَ ثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ، وَالزُّ ،ع  أ وصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ  ...أَبِي وَقهاص 

مْ، وَأ وصِيهِ  رْمَتَه  مْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَه مْ ح  ه  ا أَنْ يَعْرِفَ لَه مْ حَقه ليَِن خَيْرً الْم هَاجِرِينَ الْأوَه
ا بَعْدِي بِ  بِالْأنَصَْارِ خَيْرً

قْبَلَ مِنْ  يمَانَ أَنْ ي  ارَ وَالْإِ ء وا الده ذِينَ تَبَوه ولِهِ اله ةِ رَس   وَذِمه
ِ
ةِ اللَّه سِيئِهِمْ، وَأ وصِيهِ بِذِمه عْفَى عَنْ م  سِنهِِمْ وَي  ْ  مح 

قَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لَا  ☻ وا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ  أَنْ ي وفَى لَه مْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ ي  ف  كَله   (1)"ي 

لا مفر إلا التسليم ف، واعتزل سعد بن أبي وقاص، ولم يتبق منهم إلا علياً وسعداً، وتُت البيعة لعلي

 بالخلافة بلا جدال. والقتال وراءه دون غيره. لعليّ 

فقاتلوا التي تبغي }  :ومن العجيب أن ابن العربي في تفسيره يؤكد لنا هذا الكلام! فيقول: "قوله تعالى

ض سقط عن البعض قام به البع أمر الله بالقتال، وهو فرض على الكفاية إذاحتى تفيء إلى أمر الله { 

بي وقاص، ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضِ الله عنهم عن هذه المقامات، كسعد بن أ ؛الباقين

كل واحد  وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة. وصوب ذلك علي بن أبي طالب لهم، واعتذر إليه

 منهم بعذر قبله منه . 

ممن أصلح بين  على ما فعل، وقال له: لم تكن ب سعداً ويروى أن معاوية لما أفضى إليه الأمر عات

قتال الفئة الباغية. فتبين  فقال له سعد : ندمت على تركي ؛الفئتين حين اقتتلا، ولا ممن قاتل الفئة الباغية

قتضاه الشرع. وقد بينا بما ا بحكم الاجتهاد وإعمالاً  أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان تصرفاً 

 سط كلام كل واحد ومتعلقه فيما ذهب إليه. في المق
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بمقتضى حاله فإنه  فعل عليّ  ؛الله سبحانه أمر بالصلح قبل القتال، وعين القتال عند البغي إنه و ...

قاتل الباغية التي أرادت الاستبداد على الإمام، ونقض ما رأى من الاجتهاد والتحيز عن دار النبوة 

لها طلبه إلا بشرطه، من حضور مجلس الحكم والقيام بالحجة على ومقر الخلافة بفئة تطلب ما ليس 

فإن الكافة كانت تخلعه، والله قد  ؛ولو فعلوا ذلك ولم يقد علي منهم ما احتاجوا إلى مجاذبة ؛الخصم

  (1)".، وصانهحفظه من ذلك

المسائل، بعض  في –فيما أرى  –لا يخرجون عن الصواب  –رحُهم الله  –وهذا يؤكد على أن علماءنا 

ة، لا عن قصد أو إلا غضباً أو نسياً في معركة الرد على المخالفين، أو يشغلهم بعض هواجس المبتدع

 بهم ما أرادوا إلا الخير بإذن الله. ظننانية، ف

افل.. وإننا لا نتخذ من كل هذا الجهد وسيلة لسب أو لعن أحد، فهذا هدف خسيس، ومطلب س

رى الإسلام إنما نريد الدفاع عن السنة النب كم، بعدما ن قض أول في أمر الح –من جديد  –وية، وبناء ع 

لا سنة كسرى وقيصر، وهذا هو الذي يستحق كل الجهد،  ☻مرة، نريد سنة محمد 

 والصبر.

 

*** 
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 المحور الخامس: معاوية خليفة لا ملك.

، فمعاوية خليفة، ☻وصحت البيعة لمعاوية، وذلك لتحقيق رجاء النبي "قال: 

قال: "الخلافة ثلاثون سنة  ☻يس بملك، فإن قيل فقد روي عن سفينة أن النبي ول

زيد، ولا تنقص يوما. ثم يعود ملكا" فإذا عددنا من ولاية أبي بكر إلى تسليم الحسن كانت ثلاثين، لا ت

 يغنيك عن زجل في طلعة البدر ما...              سمعت به خذ ما تراه ودع شيئاً          قلنا:

ليمه الأمر لمعاوية الصلح على يديه، وتس ا الحديث في ذكر الحسن بالبشارة، والثناء عليه، لجريانهذ

لرجوع اعقد منه له. وهذا حديث لا يصح، ولو صح فهو معارض بهذا الصلح المتفق عليه فوجب 

تمعت فيه عاوية اجإليه. فإن قيل: ألم يكن في الصحابة أقعد بالأمر من معاوية؟ قلنا: كثير، ولكن م

مه بحمايه البيضة خصال وهي أن عمر جمع له الشامات كلها، وأفرده بها، لما رأى من حسن سيرته، وقيا

وسد الثغور، وإصلاح الجند، والظهور على العدو وسياسة الخلق، وقد شهد النبي 

في صحيح الحديث بالفقه، وشهد بخلافته في حديث أمر حرام أن ناسا من أمته  ☻

ذلك في ولايته،  ذا البحر الأخضر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة فكانيركبون ثبج ه

تكون ولاية الملك وويحتمل أن تكون مراتب في الولاية خلافة ثم ملك، فتكون ولاية الخلافة للأربعة، 

]البقرة: كمة{ الملك والح }وآتاه الله :-ل معاوية كوهو خير من  -لابتداء معاوية وقد قال الله في داود 

 فجعل النبوة ملكا. [ 251

والله  -فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومعناها. ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان 

رأي آخر للجمهور. ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله، على الوجه الذي  -أعلم 

"ابني : ☻قول النبي جيا هدنة الحال فيه لعنه، را وعد به رسول الله، مادحا له، راضيا

  (1)هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين".
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الخلافة ثلاثون لا يصح، وإن صح فله معارض بحديث صلح  ث: حديقولهوخلاصة 

، مع ، ومعاوية اجتمعت له خصال لم تجتمع لغيره، فقد جمع له عمر الشامات كلهاالحسن ؓ

جاء دعوة النبي رسياسته،  إضافة إلى الفتوحات، وإن كان ملكاً فلا بأس بالملك، فكان معاوية  حسن

☻! 

قوله : } الخلافة ثلاثون سنة ، ثم تعود أما حديث الخلافة ثلاثون، فقد قال ابن العربي في تفسيره: "

ولا تنقص  ر لا تزيد يوماوعمر ، وعثمان ، وعلي ، وللحسن منها ثمانية أشه ملكا { ، فكانت لأبي بكر ،

  (1)."يوما ، فسبحان المحيط لا رب غيره

حاديث الغيب، فالغالب في أ –من جهة المتن  –الحديث يحوم حوله الشك  وكما سبق القول بأن هذا

 ةذه المدة، فهي ممكنالتحذير، واليقظة دون تديد توقيت زمني دقيق، والخلافة النبوية لا تقتصر على ه

 لمن يتبع سنته في الحق والعدل. ..مكانفي كل زمان و

، كنقض عرى الإسلام في (2)التي حذرت من الملك العضوض حاديثالأوتجاهل ابن العربي 

 –وإن كان ابن العربي يجهل هذه الأحاديث ...إلخ، وتول الخلافة الراشد إلى ملك عضوضالحكم، 

قع التاريخي للمسل – ! أو يجد لها مخرجاً  مين، وكيف يتجاهل تبديل سنة النبي فكيف يتجاهل الوا

في سياسة الحكم والمال، وفي اغتصاب شورى الأمة، والتاريخ كله شاهد على  ☻

 ذلك؟!

أما حديث صلح الحسن، فقد ذكرت في المدخل التاريخي ملابسات هذا الصلح، وشروطه.. ولا 

ة إلى درجة "البشارة داعي للتكرار هنا،  وقد استمسك ابن العربي بحديث الحسن ليرفع به معاوي

مة وفضيلة للحسن، الذي اختار  والخلافة بل والملك كملك نبي الله داود عليه السلام!" والحديث كرا

                                                             

 [128، ص4]أحكام القرآن لابن العربي ج( 1)

 ذكرت جملة من هذه الأحاديث في الباب الأول.( 2)
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فلم يشأ أن يدخل في حرب عدمية،  –لاختلال الموازين العسكرية واضطراب جيشه  –الصلح 

 على أن يعود الأمر شورى بين المسلمين.. ؛من أجل حقن الدماء فتنازل ؓ

وَ عَلَى مقدمته فِي اثني عشر ألفا، يأمره : "وفي تاريخ الطبري كتب الْحَسَن إِلَى قيس بن سَعْد وَه 

عَاوِيَة، فقام قيس بن سَعْد فِي الناس، فَقَالَ: يا أيها الناس، اختاروا الدخول فِي  بالدخول فِي طاعة م 

: لا، بل نختا ر أن ندخل فِي طاعة إمام ضلالة، فبايعوا طاعة إمام ضلالة أو القتال مع غير إمام، قَال وا

  (1)"لمعاوية

طْت  حِينَ  وفيه: " : وَأَناَ قَدِ اشْتَرَ لام  ، عَلَيهِْ السه   جَاءَنِي كِتاَب كَ، وَأَعْطَيْتَنيِ الْعَهْدَ عَ قَالَ الْحَسَن 
ِ
لَى الْوَفَاء

ذْ للِْحَسَنِ، نفَِّ و بْن  عَلَيْهِ ا بمَِا فِيهِ، فَاخْتَلَفَا فِي ذَلكَِ فَلَمْ ي  وطِ شَيْئًا، وَكَانَ عَمْر  ، مِنَ الشرُّ  لام  الْعَاصِ  لسه

عَاوِيَةَ، وَأَمَرَه  أَنْ يَ  مَ م  وفَةِ قَدْ كَله وا بِالْك  ومَ وَيَخْط بَ النهاسَ، فَكَ حِيَن اجْتَمَع  رَ الْحَسَنَ أنَْ يَق  رِهَ ذَلكَِ أْم 

لَيه 
رِيد  إِ ، وَقَالَ: مَا ت  عَاوِيَة  وَ عِيُّه  للِنه  أَنْ أَخْط بَ النهاسَ، فَقَالَ عَ م  اسِ، فَلَمْ يَزَلْ مْرٌو: لَكِنِّي أ رِيد  أَنْ يَبْد 

عَاوِيَة  فَخَطَبَ النه  ، فَخَرَجَ م  عَاوِيَةَ حَتهى أَطَاعَه  لا فَناَدَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَمْرٌو بِم  مه أَمَرَ رَج  ، عَلَيْهِ اسَ، ث 

مِ النهاسَ فَتَشْهَدْ فِي بَدِيهَ السه  ، فَقَالَ: ق مْ يَا حَسَن  فَكَلِّ رَوِّ فِيهِ، ث مه قَالَ: لام   ةِ أَمْر  لَمْ ي 

مْ بآِخِرِنَا، وَإنِه  لنِاَ، وَحَقَنَ دِمَاءَك  مْ بأَِوه َ قَدْ هَدَاك  ، فَإِنه اللَّه اَ النهاس  ا بَعْد  ؛ يَا أَيهُّ ةٌ وَالدُّ لِهذََا الأَمْرِ أَمه ده نْيَا  م 

 َ وَلٌ، وَإنِه اللَّه مْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين  }:☻ قَالَ لنِبَِيِّهِ  لىتعا د  ه  فِتْنةٌَ لَك  فَلَماه قَالَهاَ،  {وَإنِْ أَدْرِي لَعَله

و، وَقَالَ: هَذَا مِنْ رَأْيكَِ  مًا عَلَى عَمْر  : اجْلِسْ، فَلَمْ يَزَلْ ضَََ عَاوِيَة    (2)"قَالَ م 

ضية التحكيم، قأن معاوية حارب علياً في خلافته بعد  –كما سبق البيان من مصادر عدة  –بل ثبت 

 فجاء في الثقات لابن حبان: 

                                                             

 [82، ص5]تاريخ الطبري، ج( 1)

 [ 84: ص   5ج   ]المرجع السابق،( 2)
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ثم بعث معاوية بسر بْن أرطاة، أحد بني عامر بْن لؤي، في جيش من أهل الشام إلى المدينة وعليها "

كوفة، ولم يقاتله أحد بالمدينة حتى دخلها، أبو أيوب الأنصاري، فهرب منه أبو أيوب ولحق عليا بال

 
ِ
ول اللَّه وجعل ينادي: يا أهل المدينة ! والله لولا ما عهد إلى أمير  ☻فصعد منبر رَس 

المؤمنين معاوية ما تركت فيها محتلمًا إلا قتلته، فبايع أهل المدينة معاوية، وأرسل إلى بني سلمة: ما لكم 

، فدخل جابر بْن عَبْد اللَّه على أم سلمة وقال: يا أماه ! إني عندي أمان حتى تأتوني بجابر بْن  عَبْد اللَّه

خشيت على دمي، وهذه بيعة ضلالة، فقالت: أرى أن تبايع، فخرج جابر بْن عَبْد اللَّه فبايع بسر بْن 

 أرطاة لمعاوية كارهًا، ثم خرج بسر حتى أتى مكة، فخافه أبو موسى الأشعري وكان والي لعلي، وتنحى

عن مكة حتى دخلها، ثم مضى إلى اليمن وعليها عبيد اللَّه بْن عباس بْن عَبْد المطلب عامل علي، فلما 

سمع به عبيد اللَّه هرب، واستخلف على اليمن عَبْد اللَّه بْن عَبْد المدان، وكانت ابنته تت عبيد اللَّه بْن 

وأخذ ابنين لعبيد اللَّه بْن عباس بْن عَبْد  عباس، فلما قدم بسر اليمن قتل عبد الله بْن عَبْد المدان،

  (1)"المطلب، من أحسن الصبيان، صغيرين كأنَّما درتان، ففعل بهما ما فعل.

الذي  ، ولكنفي تاريخ ابن خياطذلك الشام كلها لمعاوية.. فصحيح أنه جاء  وأما جمع عمر ؓ

وهذا ما أكده ابن كثير فقال: ، (2)في تاريخ الطبري كما جاء، جمع الشام كلها لمعاوية فهو عثمان ؓ

  (3)"والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان، وأما عمر فإنه إنما ولاه بعض أعمالها"

وعلى أي حال.. فقد قابل معاوية فعل عمر الكريم بالتعريض به يوم أن امتلك ناصية الملك، وقال 

قَ النه لابنه عبدالله: " مَ فِي هَذَا الْأمَْرِ فَلْي طْلِعْ لَناَ فَلَماه تَفَره رِيد  أَنْ يَتَكَله ، قَالَ: مَنْ كَانَ ي  عَاوِيَة  اس  خَطَبَ م 

  (4)"قَرْنَه  فَلَنحَْن  أَحَقُّ بِهِ مِنهْ  وَمِنْ أَبِيهِ 

                                                             

 [، المنتظم لابن الجوزي 230: ص   1ج   ]الثقات لابن حبان،( 1)

 عمر. والرواية في سندها سيف بن( 2)

 [124، ص8]البداية والنهاية، ج (3)

 [( 818:  2 )]صحيح البخاري/ ( 4)
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 فمعاوية كان يرى أنه أحق بهذا المنصب من عمر وابن عمر رضِ الله عنهما!

سن السياسة كانت تدور بين رجال الدولة بشكل طبيعي، والخليفة يراقب مسألة الولاية وح وإنه 

الجميع، وما أ خذ على عثمان أن ولاته كانوا يقطعون الأمر دونه في نَّاية عهده، بينما عمر كان شديد 

الرقابة عليهم، ولا ننكر مهارة سياسة معاوية لأهل الشام، ولا ننكر كذلك فتحه قبرص وركوب 

فهذه كلها أعمال حسنة  ؛وباقي الغزوات  -بق مناقشة حديث أم حرام في الباب الأول وقد س – البحر

 لا نقلل من شأنَّا، ولا نبخسها حقها.. ونسأل الله أن يغفر له بها.. 

المرحلة التي فيها محاربة الخلافة الراشدة، والافتتان بالملك، ويجب أن يكون  ولكن نحن نتكلم عن

 تتجاه أي محاولة للانحراف عن هدي الخلافة الراشدة، وليس "الشديدةالحساسية "لدى المسلمين 

 الحساسية في النقد السياسي لأحد ولاة المسلمين.

أما السقطة الكبيرة للعلّامة الكبير ابن العربي هي تصحيحه لـ "الم لك" كنظام حكم.. ولعل ذلك 

الفقهاء والعلماء بعض ات، فكأن بسبب الضغط الهائل بعد استقرار أمر الملك العضوض، وفشل الثور

  !يأسوا من عودة الخلافة الراشدة

بمعنى ما عليه  كان ملكاً  ♥ولا مجال بأي حال من الأحوال أن ي قال إن نبي الله داود 

  ة الم لك العضوض!! فهذا خلل كبير في فهم الآية، وأسوأ توظيف لها لشرعنملوك الملك العضوض

، وترك الأمر بعده شورى بين ، بل عبداً رسولاً لم يكن ملكاً رسولاً  ☻النبي و

وهذه هي  –ن أولى الناس بالملك بعده أولاده من فاطمة وآل بيته االمسلمين، ولو كان ملكاً رسولاً لك

بل رجاءه أن لا يضرب بعضهم  !☻ولم يكن معاوية رجاء النبي  -نظرة الشيعة! 

غي على الأمة، وقفز على السلطة بحد هو الذي رفع سيف الب –وللأسف  –رقاب بعض، ومعاوية 

 هذا السيف، ثم ورّث هذا الملك لابنه الفاسق من بعده.

*** 
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جر بن عديالمحور   .♫ السادس: تبريره مقتل ح 

بقول زياد.  أسيراً  تل حجر بن عدي وهو من الصحابة، مشهور بالخير، صبراً فإن قيل فقد قَ "قال: 

اختلفنا فقائل يقول: وت بقتله. قلنا: قد علمنا قتل حجر كلنا، وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فا

 أن يثبت عليه ما يوجب إلا . فإن قيل الأصل قتله ظلماً ، وقائل يقول: قتله حقاً ظلماً ]أي: معاوية[ تله قَ 

 قتله.

قي لما ب محضاً  ظلماً  قلنا: الأصل أن قتل الإمام بالحق، فمن ادعى أنه بالظلم فعليه الدليل، ولو كان

بني أمية ما لم يخف  وهذه مدينة السلام دار خلافة بني العباس، وبينهم وبين ،بيت إلا لعن فيه معاوية

ثم عثمان ثم  على الناس، مكتوب على أبواب مساجدها: "خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر

 ثم معاوية خال المؤمنين رضِ الله عنه".  عليّ 

منكرة، فحصبه، وخلعه، وأراد أن يقيم الخلق للفتنة،  من زياد أموراً فيما يقال رأى   ولكن حجراً 

فجعله معاوية ممن سعى في الأرض فسادا، وقد كلمته عائشة في أمره حين حج، فقال لها: دعيني 

  (1)"وحجرا حتى نلتقي عند الله.

الصلحاء من  حدلم يكن العلّامة ابن العربي بحاجة لكل هذا التكلّف في الدفاع عن جريمة قتل لأ

البر القرطبي من فضلاء  ، واعتبره ابن عبد☻جر إلى النبي بل وفد ح   –المسلمين 

الأصل أن قتل "هي قوله:  –والتي لا نجد لها أي مخرج  –ومن أكبر زلات العالم الكبير  –الصحابة 

 ي زعم! ، بألقتل الناس جبارفمن أين جاء بهذا الأصل؟! إنه هدية لكل طاغية و !!الإمام بالحق"

نكار كل إجر من المشهود لهم بالصلاح، فقتله صبراً جريمة تستحق فالأصل حرمة الدماء، وح  

 مسلم.. 

                                                             

 [326]العواصم لابن العربي/ ( 1)
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عد الخلفاء بويستمر في التبرير المقزز، بقوله مكتوب على أبواب مساجدها، معاوية خير الناس 

ن والأنصار، وأهل هاجريالأربعة.. وهو كلام لا معنى له، فهل معاوية خير من السابقين الأولين، والم

مر، وأبي عبيعة الرضوان؟! هل هو خير من عمار والحسن والحسين وأبي عبيدة، وبن مسعود، وبن 

 وأما موقف الدولة العباسية من دولة بني أمية فليس بحاجة إلى بيان.ذر...إلخ؟ 

ع سلاحاً، ولم فوهل يجوز القتل بالشبهة والظن على زعم ما قيل سعى في الأرض فساداً! وهو لم ير

 يحشد جيشاً؟! 

حاشا لله أن يكون هذا دين الله الذي حرّم قتل النفس، وجعل زوال الكعبة أهون عند الله من قتل 

عَ ": ☻، فقال . بل حرّم مجرد ترويع المسلمإمري مسلم.  سْلمِ  أنَْ ي رَوِّ
ِ
لَا يَحلُِّ لم

سْلمِاً    (1)"م 

جر تأخير الصلاة كعوما سماه ابن العربي "سعي الفساد في الأ ادة بني أمية، كما رض".. كان إنكار ح 

 جاء في المستدرك: 

طْبَتِهِ، فَ " لاة  "، فَمَضَى فِي خ  جْر  بْن  عَدِيّ: " الصه قَالَ عَنِ ابْنِ سِيِرينَ، أَنه زِيَادًا أَطَالَ الْخ طْبَةَ، فَقَالَ ح 

بَ بِيَدِهِ إِلَى الْحصَََ  ، وَضَََ لاة  : " الصه مه كَتَبَ فِيهِ لَه  ، ث  بَ النهاس  بأَِيدِْيهمِْ إلَِى الْحصَََ، فَنزََلَ فَصَلىه ، وَضَََ

حَه  إلَِيْهِ، فَلَماه قَدِمَ عَلَيْهِ، قَالَ: " ال لَيه فَسَره
حْ بِهِ إِ : أَنْ سَرِّ عَاوِيَة  عَاوِيَةَ فَكَتَبَ م  لَى م 

لام  عَلَيكَْ يَا أَمِيَر إِ سه

وا بِهِ طَلَبَ "، قَالَ: " وَأَمِير  الْم ؤْمِنيَِن أَناَ؟ إِنيِّ لا أ قِيل كَ، وَلا أَسْتَقِيل كَ "، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَلَماه انْطَلِق   الْم ؤْمِنيِنَ 

، فَأْذِن وا لَه  فَصَلىه  َ رَكْعَتَيْنِ ، فَي صَليِّ مْ أَنْ يَأْذَن وا لَه  مه قَالَ: "مِنهْ  ، ث 
وا عَنِّي حَدِيدًا، وَلا لا ت   رَكْعَتَيْنِ طْلِق 

د  بْن   مه َ لَ، قَالَ هِشَامٌ: كَانَ مح 
تِ اصِمٌ "، قَالَ: فَق  َ يَابِي فَإِنيِّ مخ 

 سِيِرينَ " إِذَا تَغْسِل وا عَنِّي دَمًا، وَادْفِن ونِي فِي ثِ

جْرَ " هِيدِ ذَكَرَ حَدِيثَ ح  ئِلَ عَنِ الشه س 
  على المنابر.كما ي روى إنكاره سب الإمام عليّ  (2)

                                                             

 [5004]سنن أبي داود/( 1)

 [(، تاريخ الطبري، المنتظم لابن الجوزي469:  3) ]المستدرك على الصحيحين:( 2)
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بْوَتَه  وَقَ "و ْتَب  حَله ح  وَ مح  مَرَ قَتْل  حَجَرِ بْنِ عَدِيٍّ وَه  ، قَالَ: "لَمها بَلَغَ ابْنَ ع  امَ وَقَدْ غَلَبَه  عَنْ نَافِع 

  (1)"النهحِيب  

تى نلتقي عند ح دعيني وحجراً : "قول معاوية ..أم المؤمنين عتاب ما جاء في وقد نقل ابن العربي

 وتجاهل الروايات الأخرى:  ،"الله

اوية أن عند أما والله لو علم مع ل: سمعت عائشة أم المؤمنين تقول:عن مسروق بن الأجدع، قا"

ام، ولكن ابن آكلة  جرا وأصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشأهل الكوفة منعة ما اجترأ على أن يأخذ ح  

ها، ولله در لبيد ومنعة وفق وا لجمجمة العرب عزاً الأكباد علم أنه قد ذهب الناس، أما والله إن كان

 حيث:

 ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب

ـــلا ينفعون ولا يرجى خيرهم ... ويعاب قائلهم وإن لم يش ـــ  (2)"غبـــ

جْرً وفي رواية: " عَاوِيَةَ وَقَتْلَه  ح  ول  وَقَدْ ذَكَرَ م  جْرًا سَمِعْت  الْحَسَنَ، يَق  َنْ قَتَلَ ح 
ِ
ا وَأَصْحَابَه  " وَيْلٌ لم

. جْر    (3)"وَأَصْحَابَ ح 

. وحسبنا الله ونعفرحم الله ح    م الوكيل.جر بن عدي، وأصحابه.. وتقبل عنهم أحسن ما عملوا

 

*** 

                                                             

 [[270:  5]]أنساب الأشراف/ ( 1)

 [332، ص1، جلبرعبد ا]الاستيعاب لابن ( 2)

 [331، ص1، جالمرجع السابق]( 3)
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 المحور السابع: دفاعه عن يزيد بن معاوية.

بته، فكيف ولدا؟  بها أحداً شورى، ولا يخص  إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها"قال:  من قرا

وأن يقتدي بما أشار به عبد الله بن الزبير في الترك أو الفعل، فعدل إلى ولاية ابنه، وعقد له البيعة، 

  (1)"، لأنَّا تنعقد بواحد، وقيل باثنين.وبايعه الناس، وتخلف عنها من تخلف، فانعقدت البيعة شرعاً 

ما في أمرة يزيد، وأنه بايع، وعقد له، ن ابن عمر كان مسلّ فهذه الأخبار الصحاح كلها تعطيك أ "

والتزم ما التزم الناس، ودخل فيما دخل فيه المسلمون، وحرم على نفسه، ومن إليه بعد ذلك، أن يخرج 

وظهر لك أن قول من قال: إن معاوية كذب في قوله: بايع ابن عمر، ولم يبايع، وإن  على هذا أو ينقضه،

: لم نبايع، فقد كذب  وقد صدق البخاري في روايته، قول معاوية على ابن عمر وأصحابه  سئلوا فقالوا

  (2)"المنبر: إن ابن عمر قد بايع بإقرار ابن عمر بذلك، وتسليمه له، وتُاديه عليه.

فإن قيل: كان يزيد خَارا. قلنا: لا حد إلا بشاهدين. فمن شهد بذلك عليه؟ بل شهد العدول "

بن بكير عن الليث بن سعد، قال الليث: توفي أمير المؤمنين يزيد في تاريخ كذا، بعدالته، فروى يحى 

فسماه الليث أمير المؤمنين بعد ذهاب ملكهم وانقراض دولتهم، ولولا كونه عنده كذلك ما قال إلا 

  (3)"توفي يزيد.

معاوية في  وهذا أحُد بن حنبل على تقشفه، وعظيم منزلته في الدين، وورعه قد أدخل عن يزيد بن"

فابتلي، ثم تُاثل، فلينظر إلى أفضل عمل  كتاب الزهد أنه كان يقول في خطبته: إذا مرض أحدكم مرضاً 

عنده فليلزمه، ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه. وهذا يدل على عظيم منزلته عنده، حتى يدخله في 

وعظهم، ونعم! وما أدخله إلا  جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم، ويرعوى من

                                                             

 [332]العواصم لابن العربي، ص( 1)

 [335]المرجع السابق، ص ( 2)

 [336ص  ]المرجع السابق،( 3)
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ع  في جملة ذكر الصحابة، قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين. فأين هذا من ذكر المؤرخين له، في الخمور وأنوا

الفجور؟ ألا يستحيون فإذا سلبهم الله المروءة والحياء. ألا ترعوون أنتم، وتزدجرون، وتقتدون 

  (1)"لملحدة، والمجان، من المنتمين إلى الملة؟بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة، وترفضون ا

 ن العلماء اختلفوا : بيعة يزيد بيعة شرعية، واعتبر القضية كلها في ولاية المفضول، وأوخلاصة قوله

يزيد أمير المؤمنين ون ابن عمر بايع ليزيد، وغير ذلك فهو كذب.. أ! وفيها، وفي النهاية الحكم بصحتها

 ة الإمام أحُد بل هو من الصحابة!ادمن أهل الزهد والصلاح بشه

، فلو تم هذه هي النتيجة الطبيعية للدفاع عن "الملك العضوض"، وهي الوصول إلى دركات أشد

لك بأدب دون ذالإنكار على معاوية ما فعله في الدخول بالأمة إلى مرحلة الملك العضوض، ورفضنا 

  ما وصلنا لمرحلة الدفاع عن يزيد.. غلو أو شطط،

لة الدفاع عن يزيد إذا فتحنا باب التبرير والشرعنة للبغي، فحتماً سنصل إلى هذا القاع.. مرحولكن 

ة أداة لكل طاغية وجبار لا نَّاية له، بل سنجد أنفسنا في النهاي ر فعله هو الآخر! بل إن هذا القاعوتبري

تُسح وسخ  – باللهوالعياذ  –عنيد، وسنجد وقد أصبح دين الله مجرد مطية، وقد جعله البعض خرقة 

 الظالمين والفجرة والمعتدين.

وقد ورثها بحد  –لملوك على عادة ا –ولم يبايع أحد من المسلمين ليزيد، إنما ورّثها معاوية لابنه يزيد 

يخ، ولكن السيف، كما أخذها معاوية من قبل بحد السيف، هذا هو الذي تنطق به كل حروف التار

ه  –البعض  نهج والسياسة لحقيقة الفجة؛ للدفاع عن أشخاص مقابل تشويه المينكر ا –لغضبه أو هوا

 الإسلامية..

 يقول: –الذي يشيد ابن العربي به ويعتمد كلامه  –وهذا خليفة ابن خياط 

                                                             

 [339]العواصم لابن العربي/ ص( 1)
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ثَنيِ جويرية بْن أسماء، قَالَ: سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون: أن " وهب بْن جرير، قَالَ: حَده

كة، فلما راح من مر قَالَ لصاحب حرسه لا تدع أحدا يسير معي إلا من حُلته معاوية لما كَانَ قريبا من م

، فوقف، وقال: مرحبا وأهلا  أنا. فخرج يسير وحده حَتهى إذا كَانَ وسط الأراك لقيه الحسين بْن عَلِيّ

 
ِ
ول اللَّه  يركبها، فأتي ببرذون ☻ بابن بنت رَس 

ِ
سيد شباب المسلمين، دابة لأبي عَبْد اللَّه

تحول عَلَيْهِ، ثم طلع عَبْد الرحُن بْن أَبِي بَكْر، فَقَالَ: مرحبا وأهلا بشيخ قريش وسيدها وابن صديق ف

ول  مَر، فَقَالَ: مرحبا وأهلا بصاحب رَس  د، فأتي ببرذون فركبه، ثم طلع ابْن ع  مه َ هَذِهِ الأمة، دابة لأبي مح 

 
ِ
ة فركبها، ثم طلع ابْن الزبير، وابن الفاروق وسيد المسلمين، ودعا له بداب☻ اللَّه

 
ِ
ول اللَّه ول ☻ فَقَالَ له: مرحبا وأهلا بابن حواري رَس  وابن الصديق وابن عمة رَس 

، ثم دعا له بدابة فركبها، ثم أقبل يسير بينهم لا يسايره غيرهم حَتهى دخل مكة، ثم كانوا أول داخل 
ِ
اللَّه

وَ فيه حَتهى وآخر خارج، ليس فِي الأرض صباح إلا لهم فيه حب مة، لا يعرض لهم بذكر شَء مما ه  اء وكرا

قضى نسكه وترحلت أثقاله، وقرب مسيره إِلَى الكعبة وأنيخت رواحله، فأقبل بعض القوم عَلَى بعض، 

: أيها القوم لا تخدعوا إنه والله ما صنع بكم لحبكم ولا كرامتكم، وما صنعه إلا لما يريد، فأعدوا  فقالوا

با. وأقبل وَ أحق له جوا ، قَالَ: وفيكم شيخ قريش وسيدها ه 
ِ
: أنت يا أبا عَبْد اللَّه وا عَلَى الحسين، فقالوا

ول  د لعبد الرحُن بْن أَبِي بَكْر، فَقَالَ: لست هناك، وفيكم صاحب رَس  مه َ : أنت يا أبا مح  بالكلام. فقالوا

 
ِ
مَر:☻ اللَّه مَر، فقالوا لابن ع  أنت، قَالَ: لست  وابن سيد المسلمين يعَني ابْن ع 

: أنت يا بْن الزبير. قَالَ: نعم إن أعطيتموني  بصاحبكم ولكن ولوا الكلام ابْن الزبير يكفيكم، قالوا

 ، : فلك ذَلكَِ. فخرج الإذن فأذن لهم فدخلوا ثيقكم ألا تخالفوني كفيتكم الرجل، فقالوا عهودكم وموا

د علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وصفحي فتكلم معاوية فحمد اللَّه وأثنى عَلَيْهِ، ثم قَالَ: ق

عَنكم وحُلي لما يكون منكم، ويزيد ابْن أمير المؤمنين أخوكم وابن عمكم وأحسن النهاس فيكم رأيا، 

وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونون أنتم الذين تنزعون وتؤمرون، وتجبون وتقسمون، لا 

، فأقبل عَلَى ابْن الزبير، يدخل عليكم فِي شَء من ذَلكَِ، فسكت  القوم، فَقَالَ: ألا تجيبوني، فسكتوا

فَقَالَ: هات يا بْن الزبير فإنك لعمري صاحب خطبة القوم، قَالَ: نعم يا أمير المؤمنين نخيرك من ثلاث 
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ول  خصال أيها ما أخذت فهو لك رغبة. قَالَ: لله أبوك اعرضهن. قَالَ: إن شئت صنعت ما صنع رَس 

 
ِ
  ☻اللَّه

ِ
ول اللَّه وإن شئت صنعت ما صنع أَب و بَكْر فهو خير هَذِهِ الأمة بعد رَس 

مَر فهو خير هَذِهِ الأمة بعد أَبِي بَكْر، قَالَ: لله أبوك، ☻  وإن شئت صنعت ما صنع ع 

 
ِ
ول اللَّه فلم يعهد عهدا ولم يستخلف أحدا، فارتضى ☻ وما صنعوا؟ قَالَ: قبض رَس 

شئت أن تدع هَذَا الأمر حَتهى يقضي اللَّه فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسهم،  المسلمون أبا بَكْر، فإن

فَقَالَ: إنه ليس فيكم اليوم مثل أَبِي بَكْر، إن أبا بَكْر كَانَ رجلا تقطع دونه الأعَناق، وإني لست آمن 

: فاصنع ما صنع أَب و بَكْر، عليكم الاختلاف، قَالَ: صدقت والله ما تب أن تدعَنا عَلَى هَذِهِ الأمة، قَالَ 

قَالَ: لله أبوك ! قَالَ: وما صنع أَب و بَكْر؟ قَالَ: عمد إِلَى رجل من قاصية قريش ليس من بَنِي أبيه ولا 

من رهطه الأدنيين فاستخلفه، فإن شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس من بَنيِ عَبْد شمس 

مَر؟ قَالَ: جعل فترضى به، قَالَ: لله أبوك ! الثالثة ما ه مَر، قَالَ: وما صنع ع  ي؟ قَالَ: تصنع ما صنع ع 

هَذَا الأمر شورى فِي ستة نفر من قريش ليس فيهم أحد من ولده ولا من بَنيِ أبيه ولا من رهطه، قَالَ: 

: ونحن أيضا، قَالَ: إما لا فإني أحببت أن أتقدم  إليكم فهل عَندك غير هَذَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: فأنتم؟ قالوا

أنه قد أعذر من أنذر، وإنه قد كَانَ يقوم منكم القائم إلي فيكذبني عَلَى رءوس النهاس، فأحتمل له ذَلكَِ 

وأصفح عَنه، وإني قائم بمقالة إن صدقت فلي صدقي وإن كذبت فعلي كذبي، وإني أقسم لكم بالله لئن 

ه حَتهى يسبق إلي رأسه فلا يرعين رجل إلا رد عَلِيّ منكم إنسان كلمة فِي مقامي هَذَا لا ترجع إليه كلمت

عَلَى نفسه، ثم دعا صاحب حرسه، فَقَالَ: أقم عَلَى رأس كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسك، فإن 

ذهب رجل يرد عَلِيّ كلمة فِي مقامي هَذَا بصدق أو كذب فليضرباه بسيفيهما، ثم خرج وخرجوا معه 

ى عَلَيْهِ، ثم قَالَ: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم لا نستبد حَتهى إذا رقى المنبر فحمد اللَّه وأثن

بأمر دونَّم ولا نقضي أمرا إلا عَن مشورتهم، وإنَّم قد رضوا وبايعوا ليزيد ابْن أمير المؤمنين من بعده، 

: ز ، فضربوا عَلَى يديه ثم جلس عَلَى راحلته وانصرف فلقيهم النهاس، فقالوا عمتم فبايعوا بسم اللَّه
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: فما منعكم أن تردوا عَلَى الرجل  : إنا والله ما فعلنا، قالوا وزعمتم فلما أرضيتم وحبيتم فعلتم ! قالوا

  (1)إذ كذب؟ ثم بايع أهل المدينة والناس ثم خرج إِلَى الشام "

 ن عمر، وعبدالله ب الرحُن بن أبي بكر، وعبد ، وعبدفقد جعل معاوية على رأس )الحسين بن عليّ 

عاوية على مبن الزبير( رجلين ليقطع رأس من يعترض أو يقول كلمة بصدق أو كذب.. ثم كذب الله 

 الناس وقال إنَّم بايعوا ليزيد، فهي بيعة ضلالة ولا شك.

، والتي وأما ما زعمه عن رواية البخاري التي فيها إدانة لمعاوية وتعريض بعمر بن الخطاب ؓ

رِيد   قال فيها معاوية: " أَنْ يَتَكَلهمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْي طْلِعْ لَناَ قَرْنَه  فَلَنحَْن  أَحَقُّ بِهِ مِنهْ  وَمِنْ أَبِيهِ،  مَنْ كَانَ ي 

 
ِ
، قَالَ عَبْد  اللَّه مْت  أَنْ أَق ولَ أَحَقُّ بِهذََا]بن عمر[ قَالَ حَبِيب  بْن  مَسْلَمَةَ: فَهَلاه أَجَبْتَه  بْوَتِي وَهَمَ  : فَحَلَلْت  ح 

ق  بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَ  فَرِّ مَةً ت 
سْلَامِ، فَخَشِيت  أَنْ أَق ولَ كَلِ مَ الْأَمْرِ مِنكَْ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَباَكَ عَلَى الْإِ سْفِك  الده

نَانِ  ْمَل  عَنِّي غَيْر  ذَلكَِ، فَذَكَرْت  مَا أَعَده اللَّه  فِي الْجِ   (2)"وَيح 

ضية التحكيم ق بعدبل مناسبة هذا الكلام جاء  –م ابن العربي كما زع –فليس في ذلك بيعة ليزيد 

رواية لا تفيد بشِء من وحتى هذه ال -اريخ الطبري تكما جاء في  - أثناء خلافة الإمام علّي ؓ

يجابية، وقد الدماء دون نتيجة إ الرضى والقبول، بل هو نفس فعل الحسن بن علي.. الخوف من سفك

 في الجنان. بن عمر ما أعد اللهاختار ا

عان والقهر بحد وصحيح إن ابن عمر في موقعة الحرة كان يرى الطاعة ليزيد، بعد أن تُت بيعة الإذ

إنما تكون لبيعة  الله بن مطيع بأن الطاعة السيف، إلا أن هذا الموقف كان خطئاً، وقد رد عليه عبد

 .إن شاء اللهسيأتي ذلك بالتفصيل في الباب الثالث الحق، لا بيعة الضلالة.. كما 

                                                             

 [926، تاريخ الإسلام للذهبي، ص[ 132 ص : 1ج]]تاريخ خليفة بن خياط، ( 1)

 [( 818 : 2 )]صحيح البخاري/  (2)
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 بن عمر، وبين الله بين عبد -مثلًا  -فليست هذه إشكالية الفاضل والمفضول.. فليست المنافسة 

انة والقوة والموائمة ، فأي منهما كان أميناً صالحاً تقياً، وليس في الخلافة إلا الأمالحسين بن عليّ 

الأمر اختياراً بين  ولكن عندما يكون –إلا الإمام العادل  –السياسية، وهي حسرة وندامة يوم القيامة 

 "بيعة الحق" و"بيعة الضلالة" فلا يمكن بحال أن نقول إنَّا ولاية المفضول.

كان للعالم الكبير  وأما اعتبار يزيد من أهل الزهد والصلاح ومن الصحابة! فهو هزل لا معنى له، وما

لد في أفيزيد أن يتورط في هذا الدرك!   !يام عمر بن الخطابليس من الصحابة، فقد و 

ا في أي مصادر لهوأما كتاب الزهد للإمام أحُد: فليس فيه رواية "إذا مرض أحدكم" هذه، ولا وجود 

وى عنه اسمه "يزيد أخرى، ولم يرو الإمام أحُد شيئاً عن يزيد ولم يذكره في جملة الزاهدين، والذي ر

 الدرداء أنه "، وورد في باب زهد أبيبن معاوية النخعي" وليس هو "يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

 رفض أن يزوج ابنته ليزيد بن معاوية.

ولقد كان موقف الدول العباسية من بني أمية في بداية عهدهم في منتهى الوحشية، فقد حكى التاريخ 

عن فظائع يوم أسقطوا الدولة الأموية، وعن نبش القبور، وصلب الأموات، وعن فظائع في المسجد 

ي أمية واعتبارهم من أهل النفاق، وهم هناك مراسيم ملكية ت قر بكفر بن إلخ، بل وكانتالأموي... 

وكل هذا باطل، وغلو، وعدوان لا  (1)الشجرة الملعونة في القرآن! ووضعوا في ذلك أحاديث نبوية!

دة ي قره الشرع ولا الأخلاق الإسلامية، ثم بعد أن سار ملوك بني العباس على سنن بني أمية، خفت ح

؛ لإقرار شرعيتهم من جانب، ومواجهة التيار وبني أمية يزيدالكتب التي تقدس  باركوا النقد، و

 الشيعي من جانب آخر، كما ذكرت في "الباب الأول"، سبب وضع البعض كتاب في فضائل يزيد!

 

*** 

                                                             

 تاريخ الطبري، وفصل "كتاب المعتضد في شأن بني أمية". –إن شئت  –راجع ( 1)
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 .ؓ المحور الثامن: تبرير قتل الحسين

بتأويل، ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده  أحد إلالحسين[ ما خرج ل]أي: وما خرج إليه "قال: 

المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال، المحذر عن الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة منها: 

"أنَّا ستكون : ☻قوله  ما روى مسلم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح

من كان" فما خرج  بوه بالسيف كائناً هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضَ

ما أدري ما هذا إلا التسليم لقضاء الله، والحزن على ابن رسول الله .. الناس إلا بهذا وأمثاله.

بأنه أمر صرفه الله عن  الصحابة وأعيان الأمة بقية الدهر. ولولا معرفة أشياخ ☻

  (1)"لموه أبدا.أهل البيت، وحال من الفتنة، لا ينبغي لأحد أن يدخلها، ما أس

ل الله زيد ورجاله لأمر رسون يَ وأخيراً يبرر ابن العربي مقتل الحسين بأنه استجابة مِ 

 بالضرب بالسيف من يفرق أمر هذه الأمة!!  ☻

الحسين هو الخارج ود هو الأمة، زيوهذه هي السقطة الأخيرة والقبيحة للعلّامة الكبير.. فقد جعل يَ 

 يصح في يزيد لا في الحسين.. فهو الذي فرّق أمر ، والحديث إنما☻سنة جده  لىع

كما حاول  –ب الله الأمة، وهو الحقيق بأن ي ضرب بالسيف، ويعود الأمر إلى شورى المسلمين، وإلى كتا

هل المدينة من بعده.. فقد كان الحسين يدافع عن سنة جده وكما حاول أ - الحسين ؓ

أكملها يزيد.. وليس هناك فتنة ، ضد سنة كسرى وقيصر التي بدأها معاوية، و☻

لعقلاء في الأمة، أعظم من فتنة "الملك العضوض" وآثارها الكارثية على الأمة، وقد فقه لذلك كبار ا

 المسلمين كانوا دون ذلك الفهم. بعضلكن 

: "واعلم أنه ما رضِ ببيعة يزيد أحد فيمن يعول عليه، حتى العوام أنكروا قال العلّامة ابن الجوزي

ً ذلك غ لموضع ير أنَّم سكتوا خوفاً على أنفسهم، والعلماء يحكمون بصحة الإمامة إذا وقعت قهرا

                                                             

 [338]العواصم لابن العربي، ص ( 1)
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، وقد انعقد إجماع الفقهاء على أن الإمامة واجبة لانتظام أمر الدين والدنيا مقصود شرعاً، ولا الضرورة

على إمام  يحصل إلا بإمام مطاع، فوجب نصب الإمام... وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التنصيص

، لا يقارنه بالتشهي وأنه لابد له من صفات، وصفات الإمام وشروط الإمامة جمعها الحسين ؓ

 فيها أحد من أهل زمانه... 

وما رضِ ببيعة يزيد لا عالم ولا جاهل، ولو قيل لأجهل الناس أيهما أصلح الحسين أو يزيد؟ لقال 

ً، وإن ما سكت الناس خوفاً، ومن جملة من خرج ولم يبايع الحسين، فبان بما ذكرنا أن ولايته كانت قهرا

، صاحب كتاب "فضائل الحربي ثعبد المغيابن عمر، فلما خاف على نفسه بايع، فنظر هذا الشيخ )أي 

  (1)( إلى صورة المبايعة ونسِ أنَّا كانت عن إكراه"يزيد"!

 يقتضيه عقل ولا دين، "وأما تسميته خارجياً وإخراجه من الإمامة لأجل صول بني أمية. هذا ما لا

 ☻قال ابن عقيل: ومتى حدثتك نفسك بوفاء الناس فلا تصدق هذا، رسول الله 

أكبر الناس حقوقاً على الخلق، هداهم، وعلمهم، وأشبع جائعهم، وأعز ذليلهم، ووعدهم الشفاعة في 

ً إلا المودة في القربى{ فقتلوا أصحابه، وأه   (2)"لكوا أولاده.الآخرة، وقال: } لا أسألكم عليه أجرا

قال ابن الجوزي عليه الرحُة في كتابه السر المصون: من الاعتقادات العامة ": وقال العلّامة الألوسي

: إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين رضِ الله  ،التي غلبت على جماعة منتسبين إلى السنة أن يقولوا

 ،علموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بهاولو نظروا في السير ل ،تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه

د كلها توجب فسخ العقد ،ولقد فعل في ذلك كل قبيح  ،ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت منه بوا

  (3)"ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة.

                                                             

 [78]الرد على المتعصب العنيد لابن الجوزي، ص( 1)

 [87، صالمرجع السابق]( 2)

 [228، ص13]روح المعاني للألوسي، ج( 3)
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 وقال العلّامة رشيد رضا: 

مَ عَلَى إِمَامِ الْجَوْرِ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ خ   " ولِ صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَله س   سِبْطِ الره
مَامِ الْح سَيْنِ وج  الْإِ ر 

ةِ وَالْمَكْرِ وَالْبَغْيِ الهذِي وَلِيَ أَمْرَ الْم سْلِ  وه عَاوِيَةَ خَذَلَه  اللَّه  وَخَذَلَ مَنِ انْتَصَرَ لَ مِيَن بِالْق  ه  مِنَ ، يَزِيدَ بْنِ م 

اهَدَتِهِ  َ يَن عَلَى مج 
ِ ِ
الم ونَ يَسْتَحِبُّونَ عِبَادَةَ الْم ل وكِ الظه ل  ذِينَ لَا يَزَا مِيهةِ وَالنهوَاصِبِ اله ا قَامَةِ الْعَدْلِ الْكَره مْ لِإِ

ينِ .   (1)"وَالدِّ

  :"يهلك أمتي هذا الحي من قريش حديث: " تعقيبه علىفي  العلامّة القرطبي ويقول

وكأنَّم والله أعلم يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد ومن تنزل منزلتهم من أحداث ملوك : "قال

وسبيهم، وقتل خيار  ☻بني أمية، فقد صدر عنهم من قتل أهل بيت رسول الله 

المهاجرين والأنصار بالمدينة وبمكة وغيرها، وغير خاف ما صدر عن الحجاج، وسليمان بن عبد 

ك الدماء، وإتلاف الأموال، وإهلاك الناس بالحجاز والعراق وغير ذلك، الملك، وولده من سف

في أهل بيته وأمته  ☻وبالجملة وغير ذلك، وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي 

وجحدوا  ،وخربوا ديارهم ،وأسروا صغارهم ،وسبوا نساءهم ،بالمخالفة والعقوق، فسفكوا دماءهم

 ،في وصيته ☻وشتمهم، فخالفوا رسول الله واستباحوا لعنهم  :فضلهم وشرفهم

وقابلوه بنقيض مقصودة وأمنيته، فواخجلتهم إذا وقفوا بين يديه، وافضحيتهم يوم يعرضون عليه، 

  (2)"والله أعلم.

 

*** 

                                                             

 [303، ص6]تفسير المنار، ج( 1)

 [1114للقرطبي، ص ،لتذكرة]ا( 2)
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 كتاب العواصم: فيالشيخ محمد الغزالي  ونختم برأي

لشيخ محب الدين الخطيب لما ن شر كتاب "العواصم من القواصم" للقاضِ ابن العربي، بتحقيق ا

لي،  ض الشيخ، واعتر♫ الخطيب على كتاب: "الإسلام والاستبداد السياسي" للشيخ محمد الغزا

 كتب الشيخ الغزالي يقول: 

الذين لم يكتفوا بسكوتهم في معركة الحق بين الأمة  –"على أني أوجه هنا شيئاً من اللوم للأدباء 

نوا بين الحين والحين يعرضون لدعوتنا بالنقد والرد، والغمز بل كا –وجزاريها، وبين الدين ومضيعيه 

 واللمز.

أن يوهموا الناس بأن للوثنية السياسية أصلًا  –تت عنوان الدفاع عن الصحابة  –ويريدون 

 مشروعاً، وأن توارث الملك قد سبقت به الأسوة الحسنة فيما صنعه معاوية باستخلاف يزيد!!

ئ معاوية فيما صنع، ومع أن العالم الإسلامي قد أمسك بالفأس في يده ومع أن جمهور المسلمين يخط

 يريد أن يجتث من ربوعه المنهوكة آخر ما أبقت الوثنية السياسية من مآثر منكرة.

ومع ذلك فقد فوجئت بكتاب للقاضِ أبي بكر بن العربي يجدد في هذه الأيام نشره، وأحر ما فيه دفاع 

 ليد الحكم الملكي المطلق، وإليك عبارات مما حوى الكتاب:عن يزيد بن معاوية، وعن تقا

بته.. فعدل إلى ولاية ابنه  "إن معاوية ترك الأفضل في أن يجعلها شورى، وألا يخص بها أحداً من قرا

 وعقد له البيعة.. فانعقدت له البيعة شرعاً لأنَّا تنعقد بواحد وقيل باثنين".

لا وزن له في الإسلام، فالعدول عن الشورى ليس عدولًا  هذا الكلام الذي يقوله ابن العربي فارغ

عن الأفضل بل عدولاً عن الواجب، وما يطلب الساسة المستبدون أكثر مما قاله ابن العربي ويكرر في 

 هذا الزمان الأسود.
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تله ظلماً إلا قتعليقه على مقتل حجر بن عدي بقوله: "فإن قيل الأصل هذا ومن غرائب ابن العربي 

ه بالظلم فعليه فمن ادعى أن ،بت عليه ما يوجب قتله، قلنا، الأصل أن قتل الإمام يكون بالحقإذا ث

 عيد..بالدليل" أي الأصل في تصرف الحكام الصحة ولو كان سفك الدم. والخطأ يعرض لهم من 

 ينبغي أن يظل وكان ،وما تستباح إلا بالدليل القاطع ،وهذا قول منكر فالأصل في الدماء أن تصان

ئع لقمع الحكام وضع فيها الشركلام "ابن العربي"  مطموراً فما يساء إلى الإسلام بنشره في أيام ت   ا

 وإلزامهم حدود الأدب..

  (1)ولكن الإسلام المتعب من كيد أعدائه، يقوم فريق من بنيه بنشر هذه السخافات دعاية له."

 

***

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                             

 [115]في موكب الدعوة، محمد الغزالي، ص ( 1)
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  اج السنة" منه، وكتابه "تيميةمة ابن ثانياً: العلا 

 

 مقدمة 

  (1)كتاب "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية" ♫ابن تيمية  ةالعلّامسبب تأليف 

مة في مَعرفة الإمامَةأنه كان يرد فيه على كتاب " لأبي منصور جمال الدين الحسن بن  "مِنهاج  الكرا

متوفر " ويقول الشيعة عن هذا الكتاب إنه:. (هـ 726 ) يوسف الحلّي الشهير بالعلامة الحلّي المتوفى سنةّ

على كمٍّ كبير من البراهين العقلية والنقلية المثبّتة لإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبنائه 

ته الدور الكبير في تول ، المعصومين )عليهم السلام( وأحقّية المذهب الشيعي وكان لمؤلفاته ومناظرا

  (2)."إلى التشيع وانتشار المذهب الشيعي في إيران السلطان محمد خدا بنده 

وي على أكاذيب مركبة، وكثير من الأحاديث الموضوعة، ومناقب تيح"منهاج الكرامة" هذا كتاب و

مكذوبة، وتفسيرات لآيات القرآن موهومة! وتعصب شديد وغلو واضح في الإمام علي، وآل البيت 

كما به الطعن القبيح في سيرة أبي  - المحدثين عندنا وكذلك به بعض الأحاديث الصحيحة بمعايير -

 (3)!╚بكر وعمر وعثمان 

قدمة على كل غيره، وهو    –والعلّامة ابن تيمية من أشهر المراجع السلفية في عصرنا هذا، وأراءه م 

ية قامة كبيرة، وموسوعة فقهية، وعقلية فلسفية عميقة.. إلا أنه في هذا الكتاب انتصر لمعاو –ولا شك 

                                                             

 ["مجموع الفتاوىالشهير "وجودة في كتابه م -فيما نتعرض له من موضوعات  –أفكاره  بعض ]وكذلك ( 1)

 ]ويكي شيعة[( 2)

فات وأساطير حول موضوع الإمامة، لا أدري كيف مرّت على عقلائ]( 3) الأمر كان "عصبية  هم؟ وأحسب أنوللشيعة الإمامية خرا

ت البعيدة، والتفسيرات أيديولوجية" تعمل على استقطاب الشيعة بأي وسيلة، ومنها قضية الإمامة والمهدي.. وغرقوا في التأويلا

 دهم[ية تأكيداً لمعتقالباطنية لآيات القرآن، والأحاديث الموضوعة، أو الأحاديث الصحيحة مع تأويلها بصورة متعسفة أو باطن
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"منهاج  وبني أمية بطريقة فيها انفعال وإجحاف وخروج عن جادة الصواب! وما يهمنا في رصد كتاب

ومنع أي محاولة لتصحيح هذا الفعل أو مباركته أو  ؛"فترة التحول من الخلافة إلى الملك" هو:السنة" 

ع التبرير، أو التهاون في أمره أو تُريره على أنه شَء  هنالا بأس به.. ولا يعنينا  تبريره بأي نوع من أنوا

 وسبب تأليفه. هكتابالرد على الشيعة التي هي محور  قضية

والجميع يخطئ ويصيب، وواجبنا اتباع الصواب، وتجنب الأخطاء مع الاحترام والتقدير لجميع 

 العلماء، والمخلصين، والذين حسنت نيتهم في نصرة الدين والأمة..

عليه أن لا يتابعهم على أخطائهم، ولا يتعصب لهم.. بل يتبع  –ء وباقي العلما –ومن يحب ابن تيمية 

الحق الذي معهم، ويعرف أنه يقيناً سيكون هناك أخطاء، علينا عدم الرضى بها والمتابعة عليها، 

، ويتجاوز عن سيئاته، وأن يتقبل الله عنهللجميع والدعاء بالرحُة والمغفرة  ..مم أحسن ما عملوا

لخطأ والتعصب له، والغضب للأشخاص، فهذا سمت المتكبرين الذين يردون أما المتابعة على ا

 الحق، ويحتقرون الآخرين من غيرهم.

ولشهرة العلّامة ابن تيمية، وشهرة كتابه.. سننقل بعض ما قاله في كتابه هذا، ونرد عليها؛ لأنه مستند 

الاستبداد والظلم والملكية  بعض الجماعات السلفية اليوم التي تدافع عن الطغاة والطغيان، وتصحح

 الوراثية..

 فرحم الله ابن تيمية، وغفر له، وتقبل الله عنه أحسن ما عمل.

 

*** 
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 ابن تيمية العلّامة دفاعاتمحاور 

 محاور: ثمانيةمة ابن تيمية على ارتكزت دفاعات العلاّ 

 لسلطان الظالم.إعطاء الشرعية لالمحور الأول: 

 هي حروب فتنة. الإمام عليّ  المحور الثاني: اعتبار حروب

 الإمام علي هو المبتدئ بالقتال. جعلالمحور الثالث: 

 مجرد الامتناع السلمي من بيعة إمام عادل.هو: المحور الرابع: اعتبار موقف معاوية 

 البغي.قتال أهل المحور الخامس: سلب حديث "الفئة الباغية" معناه، والتأويل المتعسف لآية 

 د أقوال الفقهاء في قتال البغاة.المحور السادس: ر

 .هو الطائفة المنصورةصاحب حق، و: جعل معاوية سابعالمحور ال

 .المحور الثامن: مباركة الملكية الوراثية

*** 

أنه ي سقط تُاماً قضية "فتنة الم لك"  :عن معاوية هو ♫ع ابن تيمية افمن أهم الملاحظات في دو

دون  -في معرض الرد على مذهب الرافضة  –فاعية تبريرية وينظر للأمر نظرة د ؛و"الملك العضوض"

قضية اجتهاد وتأويل وخطأ مغفور  –في الغالب  –اعتبار لقضية }منكم من يريد الدنيا{ فالأمر عنده 

 في بحور الحسنات! 

ثنا سقوط قضية الشرعية الإسلامية السياسية، والتغافل عن كارثة توّل  لهذا نجد في كثير من ترا

 الذي هو محور وقضية المسلمين من يومها إلى الآن.  ..ة الراشدة إلى الملك العضوضالخلاف
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 (1)لسلطان الظالمإعطاء الشرعية لالمحور الأول: 

 :♫يقول ابن تيمية  

تة عن النبي ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثاب"

الأئمة وترك  هم، ويأمرون بالصبر على جوروصاروا يذكرون هذا في عقائد ☻

 .. قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.

م وترك قتاله ،الصبر على جور الأئمة :من ☻وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي 

لم  أو مخطئاً  داً تعمهو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك م ،والخروج عليهم

 ...وأمر الرعية بالطاعة والنصح.. يحصل بفعله صلاح بل فساد.

لفساد الناشئ اوأمر بالصبر على استئثارهم، ونَّى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن 

 ظمهما.من القتال في الفتنة، أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأع

واعتبر ذلك بما يجده في نفسه  ☻الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله ومن تدبر 

  (2)"وفي الآفاق

فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير، لم "

  (3)"ولا جماعة معينة. معيناً  ولا أميراً  يخص بذلك سلطانا معيناً 

                                                             

ً بالفقه السياسي للملك]وابن تيمية لم ينفرد بذلك، بل هو اعتقاد لدى الكثير من العلماء تَ ( 1) ن من العضوض، وابن تيمية لم يك أثرا

جن بسبب بعض أراءه الفلسفية حول قضية الصفات الإلهية، وغيرها[ ..داً علماء السلطان، بل كان مضطه  وس 

 [، باختصار542، 529، ص،  4]منهاج السنة ج( 2)

 [556، ص1]المرجع السابق، ج( 3)
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ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام  قد أخبر أنه بعد ☻وهو "

رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضَب 

ء كان عادلاً    (1)".أو ظالماً  ظهرك وأخذ مالك، فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سوا

*** 

الطاعة في معصية  – ولا غيره من الفقهاء –لظالم المتغلب لم يقصد بها ابن تيمية وشرعية السلطان  ا

ف.. والصلاة والجهاد الله، فهم يؤكدون بشدة على أنه لا طاعة في معصية الله، وإنما الطاعة في المعرو

تقوى،  البر والمع أئمة الجور، وهذا القول صحيح من هذا الوجه.. الطاعة في المعروف والتعاون على

 ولكن لا "شرعية إسلامية كاملة" لحكم الظالمين.. وهذا ما ننافح عنه بشدة.

ابن الزبير، ووقد استقر رأي كثير من الفقهاء بعد فشل الثورات على بني أمية )كثورة الحسين، 

  شرعيتها وفشلها،بين –رحُهم الله  –والأشعث...إلخ( على أنَّا "فتنة" لا تأتي إلا بالشرور، وخلطوا 

 ض! فصارت بلا شرعية إسلامية، وانتقلت بالتبع الشرعية الإسلامية لملوك الملك العضو

أدى إلى صياغة نظرية "تقديس السلطان المادي، واستعباد الأمة  –وبكل وضوح  –وهذا 

والتضحية بها من أجل سلامة السلطان وحاشيته! أو على أقل تقدير مهد لهذه البدعة  ؛واحتقارها"

  (2)الم ضلة!

تناقها في كل جيل على المسلمين اع "عقيدة"وأسوأ ما في هذا الأمر.. تول هذا التصور البدعي إلى 

ل صارت هذه البدعة وقبيل.. لا مجرد حالة اضطرارية ظرفية لقلة الحيلة أو العجز أو سوء التقدير.. ب

  !في أمور الحكم، ونقض عرى الإسلام هي السنة، وهي الأصل الثابت

                                                             

 [561، ص1]منهاج السنة، ج( 1)

 الباب الثالث[في ، "الحكم الثيوقراطيبدعة سلطان الله.. و"بحث: م –إن شئت  –]راجع ( 2)
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كر تجعل الإنسان كالوحش المسعور يحرق كل شَء من وربما لم  يدر بعقولهم أن السلطة إدمان وس 

وإن كان  –أجل إشباع نَّم هذه الشهوة الذي لا ينتهي إلا بالموت، وترى السلاطين يعيشون حياة 

ن فيها بؤس المدمنين، الذين لا يستطيعون التمتع الطيب بالحياة، تراهم يقتلو –ظاهرها اللهو والترف 

أقرب المقربين، ويقربون ألد أعدائهم، ويبددون ثروات الأمة، وي تلاعب بهم.. ثم يسقطون في النهاية، 

وتسقط معهم الأمة الأسيرة قليلة الحيلة الم كبلة بقيود ما زعموا أنه "العقيدة الصحيحة" في الاستسلام 

 للطغيان..

هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن  بينما الثورة على الظلم هو جوهر الإسلام ورسالته، وأمته

 المنكر.. والعجز عن تصحيح أوضاع الظلم والبدع الم ضلة في أمور الحكم لا يعطيها أي شرعية.

 فالعقيدة الإسلامية الصحيحة في "التصور السياسي الإسلامي" هي أن نقول: 

امة الحق والعدل جوهر الإسلام ورسالته ودعوته هي "ترير الإنسان" من كل طغيان، وإق إنه 

الرباني، ولا يحق لأي حاكم أو ذي سلطان أن يتخذ عباد الله خولاً، أو ماله تغولاً، أو يتلاعب بكتاب 

شرعن ويبرر ظلمه، ولا يحق لأي أحد أن يتسلط على الأمة بالسيف ليتأمر عليها، ومن يَظلم أو الله لي  

روج، وعلى الأمة شرعيته بقدر هذا الخ سقطتد ، فق☻يخرج عن سنة المصطفى 

قوّم أن منازعته حتى يعود إلى جادة الصواب، و ً، وت  تأخذ على يد كل ظالم، وتأطروهم على الحق أطرا

كم بالحق والعدل، وأن تَ اأي   قوم بالحق والعدل.. عوجاج، فالأمة صاحبة الحق الأصيل في أن ت 

عوجاج االمعنى، وعليها تقويم أي ولها "الشرعية الإسلامية الكاملة" في ذلك، وهي "الجماعة" بهذا 

فهذا ليس استسلاماً للطغاة، ولا  –في ظرف ما وجيل ما  –بـ "الوسائل المكافئة" له، فإن عجزت 

تابع  شرعية للملك العضوض، وإنما هو الصبر لإعداد العدة، وتصحيح المسار، وفي هذه الأثناء لا ي 

 صدق كذبهم، ولا ي عينهم على ظلمهم.رضى بأفعالهم، ولا ي  أحد على ظلم الظالمين، ولا يَ 
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وإنْ ضَب الظهور وأخذ  –والإمام الذي ي طاع ليس هو الإمام الذي له سلطان عادلاً كان أو ظالماً 

بل الإمام الذي ي طاع هو الإمام الذي يقوم بكتاب الله، فهذه هي "الشرعية الإسلامية،  –الأموال 

ليس هو "قهر السيف" إنما هو "الطاعة لله" صاحب  والسلطان في الإسلام ،والسلطة الإسلامية"

 –السلطان، المختص بصفات الربوبية.. ولا يحق لأي أحد كائناً من كان أن يضرب ظهور الناس 

بغير وجه حق، أو يأخذ أموالهم بالباطل، فهذا كله مخالف لرسالة  –مسلمهم وغير مسلمهم 

 (1)الإسلام.

*** 

 :والسلطان الظالم بن معاوية، زيديَ  عن في دفاعه ابن تيمية ويقول

ن عمر إلى عبد بجاء عبد الله )إنما الحديث المعروف مثل ما روى مسلم في صحيحه  عن نافع قال: "

بي عبد الرحُن، الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأ

 ☻سمعت رسول الله  حديثاً فقال: إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك  وسادة.

في ن مات وليس من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، وم من خلع يداً ’’يقوله. سمعته يقول: 

 (.’’عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

مع  ،ير وقتهم يزيدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع بن الأسود لما خلعوا طاعة أموهذا حدّ 

 رة.منك ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم، وفعل بأهل الحرة أموراً أنه كان فيه من الظلم 

فعلم أن هذا الحديث دل على ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة أمور 

لولاة الأمور مات ميتة جاهلية، وهذا ضد قول الرافضة،  المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعاً 

  (2)"فة لولاة الأمور، وأبعد الناس عن طاعتهم إلا كرها.فإنَّم أعظم الناس مخال

                                                             

 [عن حديث: "وإن ضَب ظهرك" –إن شاء الله  –سوف نتحدث في الباب الثالث ]( 1)

 [110، ص1]منهاج السنة، ج( 2)
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فكيف تجب طاعة يزيد؟ وكيف عدم طاعته تجعل صاحبها يموت ميتة جاهلية؟!! وهل مات خيار 

 بن الزبير، وبن أهل المدينة ومات الحسين الثائر على هذا الطاغية ميتة جاهلية؟! وكذلك عبد الله

    !؟الأشعث، وغيرهم

 ! "فتنة"لا يقول ذلك، إنما يسمي كل المحاولات الفاشلة لرد الشرعية الإسلامية وابن تيمية 

وهذا غير صحيح فلا فتنة ولا ضلال أعظم من فتنة الملك العضوض، والمقاومة والعمل على العودة 

، وبقي مسألة "القدرة وعوامل النجاح" التي قد "الشرعية الإسلامية"إلى الخلافة الراشدة له كامل 

الاجتماع على رغبة  عدم فر في جيل دون جيل، فقد يقل النصير، أو لا يوجد الركن الشديد، أوتتو

التغيير.. كل هذه عوامل حسب القدرة والطاقة، فيجب أن نفرق بين شرعية مقاومة بدعة وضلالة 

 الملك العضوض، وبين سنن التمكين والنجاح.

 : ك الفكريخطورة هذا المسلبيان في  يقول العلّامة رشيد رضا

ول الله " من خرج من الطهاعَة وَفَارق الْجمََاعَة فَمَاتَ، مَاتَ ميتَة :’’☻قَالَ رَس 

و إِلَى عصبَة أَو ينصر عصبَة فَقتل فَقتله  جَاهِلِيهة، وَمن قَاتل تَت راية عمية يغْضب لعصبة أَو يَدْع 

يتحاشى من مؤمنها، وَلَا يَفِي الهذِي عهد  جَاهِلِيهة، وَمن خرج على أمتِي يضْرب برهَا وفاجرها، وَلَا 

قَ  -وَفِي رِوَايَة  -عَهده، فَلَيْسَ مني وَلست مِنهْ   رَوَاه   ’’اتل للْعصبَةِ فَلَيْسَ من أمتِييغْضب للْعصبَةِ وَي 

غَتَانِ( وَتَشْديد  رَيْرَة والعمية بِضَم الْعين وَكسرهَا )ل  سلم وَالنهسَائِيّ من حَدِيث أبي ه  يم وفسروها م 
ِ
الْم

د بِهِ الْحق وَلذَلكِ بَينه بِأَنهه   رَا ذِي لَا ي  ة والبطش، والتغلب اله وه د بهاَ عَظمَة الْق  بِالْكبِر والضلال وَالْمرَا

يغْضب للْعصبَةِ وَهِي بِالتهحْرِيكِ قوم الرجل الهذين يعصبونه ويعتصب بهم أَي ي قَوي ويشتد، وَفِي رِوَايَة 

 ي نِسْبَة إِلَى الْعصبَة. .العصبية وَهِ 

د بهاَ عَظمَة الْملك العمية، لَا  ونَ إِلاه بالعصبية، الم رَا وا وَلَا يقوم  وَأَنت تعلم أَن المتغلبين مَا قَام 

  ..ق وَالْعدْل بَين جَمِيع النهاسيقصدون بقتالهم إعلاء كلمة الله، وَلَا إِقَامَة ميزَان الْح 
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 الجبارين الباغين وَاجِبَة وَمَا أفسد على هَذِه الْأ 
ِ
لَاء مة أمرهَا، وأضاع عَلَيهَْا ملكهَا إلِاه جعل طاَعَة هَؤ 

يَار من أولي الْأَمر، وَأهل الْحل  ، وَجعل التغلب أمراً على الْإِطلَْاق شرعاً 
عِيًّا كمبايعة أهل الِاخْتِ شَرْ

مَام الْحق، وَجعل عهد كل متغلب بَاغ إِلَى وَلَ  لْطَان وَالْعقد للْإِ ده أَو غَيره من عصبته، لأجل حصر السُّ

عِيًّا وأصلاً  عَاوِيَة وَلَده يزِيد  مرعياً  والجبروت فِي أسرته، حَقًا شَرْ خْلَاف م 
لذاته، وَعدم التهفْرِقَة بَين اسْتِ

مَ  ام الْعَادِل عمر الْفَاسِق الْفَاجِر بالرغم من أنوف الْم سلمين، وَبَين عهد الصّديق الْأَكْبَر واستخلافه للْإِ

شَاورَة أهل الْحل وَالْعقد فِيهِ وإقناعهم بِهِ، وَالْعلم بتلقيهم لَه   يمَة بعد م 
بن الْخطاب ذِي المناقب الْعَظِ

  (1)"بِالْقب ولِ .

ار عنيد، فلن وإنْ كان يزيد بن معاوية "ولي أمر شرعي للمسلمين" فهنيئاً لكل طاغية مارق وجب

ولكل  !ياً"فقد وجد لكل ظلمه "مخرجاً شرع ،هش كل دجال لكل طاغوتليَ يفعل مثلما فعل يزيد! و

 صادع بالحق "اتهاماً شرعياً"! 

لله، وشورى اإقامة كتاب وإنه سائر أحاديث الطاعة تتحدث عن "بيعة شرعية" قائمة على شرطين: 

اعة جمفرق والذي ي   ه،، فتلك بيعة الحق لا بيعة الضلالة كبيعة يزيد وأمثالالمسلمين دون قهرهم بالسيف

ق الأمة، ويمضي في المسلمين بعد إقامة كتاب الله، وإنفاذ شوراهم.. فإنما هو معتد على حق الله، وح

 وهذا هو مقصود هذه الأحاديث. ،"سنة الجاهلية"

ان رد ابن مطيع ماذا ك ..ب على العلّامة ابن تيمية أن ي بين بعدما ذكر حديث ابن عمروكان الواج

في الباب  ن عمر"في فصل "الاستشهاد بموقف اب –إن شاء الله  –نعود بالتفصيل لهذا الأمر عليه؟ وس

 .الثالث

*** 

                                                             

 [51]الخلافة، رشيد رضا، ص (1)
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 المحور الثاني: اعتبار حروب الإمام علي هي حروب فتنة.

فليس هو قول أئمة السنة، بل هم يقولون إن  )أي: حروب الإمام علي( أما تصويب القتال"قال: 

  (1)"تركه كان أولى.

في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين،  مصيباً  هو الإمام، وكان مجتهداً  ئفة رابعة تجعل علياً وطا"

  (2)"وهذا قول كثير من أهل الرأي والكلام، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحُد وغيرهم.

و كان كذلك لإذ وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، "والطائفة الخامسة تقول: "

ركه، ودل تلم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل ممن 

 ذلك على أن القتال قتال فتنة.

ستكون فتنة القاعد فيها خير من » أنه قال: ☻كما ثبت في الصحيح عن النبي 

وأمثال  « لموضعوالساعي خير من ا الساعي،القائم، والقائم فيها خير من الماشَ، والماشَ خير من 

ين، وعلى هذا من فعله من الجانب ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيراً 

قوال من وهذه أ وغيرهم. ،وأحُد ،جمهور أئمة أهل الحديث والسنة؛ وهذا مذهب مالك، والثوري

المعتزلة وء من الخوارج والروافض يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية، ومن سوى هؤلا

 ... فمقالاتهم في الصحابة لون آخر

والمقصود أن الخلاف في خلافة علي وحروبه كثير منتشر بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة 

  (3)"رضِ الله عنهم أجمعين؟ الخلق له أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله

                                                             

 [538، ص1]منهاج السنة لابن تيمية، ج( 1)

 [539، ص1]المرجع السابق، ج( 2)

 [545، 542، ص1]المرجع السابق، ج( 3)
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سادات السابقين الأولين، فلم يظهر في خلافته  مع أنه من الخلفاء الراشدين، ومن وعلي ؓ"

بالشام  دين الإسلام، بل وقعت الفتنة بين أهله، وطمع فيهم عدوهم من الكفار والنصارى والمجوس

  (1)"والمشرق.

لقرآن؟ أو هو قتال اوالقتال يوم الجمل وصفين فيه نزاع: هل هو من باب قتال البغاة المأمور به في "

وأئمة الفقهاء  ،نةوالس ،وجمهور أهل الحديث ،ير من القائم، فالقاعدون من الصحابةخ فتنة القاعد فيه

 لم يأمر بقتال المؤمنين فإن الله ؛بعدهم يقولون: هو قتال فتنة، ليس هو قتال البغاة المأمور به في القرآن 

حينئذ فأصحاب معاوية و.. البغاة ابتداء لمجرد بغيهم، بل إنما أمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم.

تال من بغى ولم يقاتل. وإن ، فليس في الآية الأمر بقإن كانوا قد بغوا قبل القتال لكونَّم لم يبايعوا علياً 

ولهذا  ،لح بينهمالم يص فإن أحداً  ؛لاح وجب قتالهم، لكن هذا لم يوجدكان بغيهم بعد الاقتتال والإص

 بها " يعني إذ ذاك. هذه الآية ترك الناس العمل: "  ▲قالت عائشة 

قيل بجواز القتال، فهذا القدر إنما حصل في  وإن كان بغيهم بعد الاقتتال وقبل الإصلاح، فهنا إذاً 

أثناء القتال. وحينئذ فشل أصحاب علي ونكلوا عن القتال لما رفعوا المصاحف. ففي الحال التي أمر 

أولئك بغاة معتدين  ن قتالهم مأمورا به. فإن كانبقتالهم فيها لم يقاتلوهم، وفي الحال التي قاتلوهم لم يك

، وليس الإمام مأموراً  بأن يقاتل بمثل  فهؤلاء مفرطون مقصرون، ولهذا ذلوا وعجزوا وتفرقوا

  (2)"هؤلاء.

 وخلاصة قول ابن تيمية: 

ه لم يقل به وتصويب حروب –القاعد فيها خير من القائم  –إن حروب الإمام علّي هي حروب فتنة 

 السنة! وهو المبتدئ بالقتال، وأنه أقام الفتنة!أئمة 

                                                             

 [117،ص4]منهاج السنة لابن تيمية، ج( 1)

 [502، ص4ج المرجع السابق،]( 2)
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لقد حاول العلّامة ابن تيمية محاولات مستميتة لجعل حروب الإمام علّي هي حروب فتنة، دون أي 

، فإنه "الفئة الباغية"اعتبار لقضية تول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض.. ومن يرد عليه بحديث 

والعمدة فيها  –نيفات جميع المذاهب الأربعة في قتال البغاة ومن يرد عليه بتص ،ه من معناهرجيخ  

رج  –حروب الإمام علي  فإنه ينسف كل الركائز القائم عليها هذا التصنيف! ولا يهش إلا لحرب الخوا

 .إن شاء الله فقط! كما سيأتي

لقاعد فيها خير ، ولا يقول إلا بأنَّا فتنة ا"الفئة الباغية"فهو من البداية لا يقبل الاستشهاد بحديث 

 من القائم، ويجعل هذا المنهج هو منهج أئمة أهل السنة!

وإنْ كانت حروب الإمام علي فتنة، فعلى أي أساس ي سمى "خليفة راشد".. لمَ لا ي قال "خليفة 

 !الفتنة"، كما كان يزعم معاوية وحزبه؟

. إما يقعون في التناقض فتنة، ويقرون بخلافته الراشدة. وأحسب من يقولون على حروب الإمام عليّ 

دون أن يشعروا، أو ي مررونه على تناقضه! أو يرفعونه إلى مقام الرشد كونه فقط من السابقين الأولين، 

مة له لا الإيمان بحقيقة وضَورة ما قام به.  من باب الكرا

 -الله عنهما رضِ  -هي خلافة شرعية تُاماً بياعه الذين بايعوا أبو بكر وعمر  خلافة الإمام عليّ  وإنه 

أن ي فسده من  ☻بل خاف على دين محمد  -كما زعموا  -ولم يكن يطمع في خلافة 

يطمع في الملك والسلطان. وكان يعرف أنه أخذ الأمر على اختلاف من المسلمين، واضطراب أمرهم.. 

ذي نشر هذه قاً، ولأمره مطيعاً.. والن، بل كان له ناصحاً، وعليه مشفوحاشاه أن يكون متهماً بدم عثما

 الإشاعة الخبيثة هو معاوية !.

بيعته أو قتالاً معه، فلا يعني ذلك  لّف بعض الصحابة عنالبدريين، وإن تخ تل مع علّي ؓاوق

 طعناً في بيعته أو في مشروعية حروبه.. 
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فالزعم بأن القتال الذي حصل هو مجرد فتنة وقعت بين المسلمين، غاب فيها وجه الحق، وعمل كل 

، "فئة باغية"ها بما رأه، فهذا غير صحيح، وفيه إخفاء لوجه الحقيقة الساطع، لقد كان هناك مسلم في

.. فئة تدعو إلى النار، وفئة تدعو إلى الجنة، وذلك بخصوص حرب صفين على وجه "فئة عادلة"و

كان  التحديد، لأن قتال الجمل وقعت فيه فتنة التحريش بين الفريقين بعد اتفاق ورضى، وأمر الخوارج

 محسوماً.. والخطر فيه هو قتل المسلمين واستلاب أموالهم بزعم أنَّم مرتدين !. 

أما أمر صفين فلم يكن قتال فتنة بل "قتال الفئة الباغية" الظالمة الطامعة في الملك والجاه والرياسة 

 هعلى الشام سهل بن حنيف، وعزل والسلطان. ونسجل لحظة البغي عندما رد معاوية عامل عليّ 

لأنه لم يكن يتنازل عن هذا الملك لمجرد عزله، واتخذ  ؛عاوية، فرده جند معاوية قبل أن يدخل الشاملم

 ذريعة للقتال دون هذا الملك. قتل عثمان ؓممن 

عماراً من هذه  ☻ولو كان الأمر كما يزعم البعض أنه قتال فتنة، لماذا لم يحذر النبي 

 -وبالتبع من معه  -على فعله غاية الثناء  ☻بل أثنى النبي  ؟الفتنة، وأمره بالقعود

فقال: "يدعوهم إلى الجنة" فليس أفضل من ذلك دعوة، بل في رواية قال له: "أبشر عمار" ! وحذر 

من الفئة الباغية أشد التحذير.. فقال: "تدعو إلى النار" ! فكيف ي قال إذن أنه قتال  ☻

 فتنة؟! 

، لهم هم أصحاب الفقه الصحيح، فهو تخطئة لعليّ وأما تصحيح موقف المعتزلين للقتال، وجع

وإخفاء لجرم معاوية.. فلو كان القتال على ملك ورياسة أو على عصبية جاهلية أو غيرها من حظوظ 

الدنيا، فبالفعل الاعتزال هو الموقف الصحيح، أما أن تكون هناك جهة هي على الحق بنص الحديث 

تر، وفئة على باطل.. فالص حيح هو الاصطفاف خلف الفئة التي على الحق، ضد الفئة التي النبوي المتوا

ترك الاصطفاف خلف  على البغي.. وعدم ترك الساحة للبغي أو التبرير له أو مساواته بالحق، وإنه 

الحق، يجعل البغي ينتصر، وإذا انتصر البغي عمت الفتنة الجميع، وضاعت معالم الحق، وتابع الناس 
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ر التغيير بعد أن لاحت له فرصة. وقد رأينا ما حصل في خلافة الفاسق ابن على الباطل، واستصعب أم

 ة الحرمين وقتل الحسين، وتبديل سنة الخلافة الراشدة إلى الم لك العضوض. باحمعاوية باست

اتل أكابر الصحابة قللقتال، فقد  وأما الزعم بأن أكابر الصحابة والتابعين أن مذهبهم كان ترك عليّ 

ري، وذكر الذهبي ، ومن البدريين: فضالة بن أبي فضالة الأنصاري ذكره الإمام البخاليّ مع الإمام ع

سهل بن ومنهم كعب بن عمرو الأنصاري، وذكر ابن حجر منهم ثابت بن عبيد، وأسيد بن ثعلبة، 

 حنيف، وأبا عمرو الأنصاري، وأبا الهيثم بن التيهان.. 

د، وابن عمر وقاص، ومحمد بن سلمة، وأسامة بن زيف بعضهم عن المعركة منهم: سعد بن أبي وتخلّ 

ا لأنَّم كما ها فتنة، وإموا وجه الحق في الموقف في حينه فاعتبرونرضِ الله عنهم، وذلك إما لأنَّم لم يتبي

عنهم  عه مستغنياً مبمن  رأوا الإمام مكتفياً : "هـ(370)المتوفى: الحنفي  يقول الإمام أبو بكر الجصاص

على أنَّم لم يروا  ا القعود عنه لذلك ألا ترى أنَّم قد قعدوا عن قتال الخوارج لابأصحابه، فاستجازو

 ؟وارج استغنوا عن مباشرة قتالهملكنه لما وجدوا من كفاهم قتل الخ ،قتالهم واجباً 

قال: "ستكون فتنة القائم فيها خير من الماشَ  ☻فإن احتجوا بما روي عن النبي 

وعلى  ،يل له: إنما أراد به الفتنة التي يقتتل الناس فيها على طلب الدنياوالقاعد فيها خير من القائم". ق

والحمية من غير قتال مع إمام تجب طاعته، فأما إذا ثبت أن إحدى الفئتين باغية  ،جهة العصبية

 (1)"في قتالهم. فإن قتال الباغية واجب مع الإمام ومع من قاتلهم محتسباً  ،والأخرى عادلة مع الإمام

، أَبِي  بْنِ  حَبِيبِ  فعَنْ  :على أنه لم يقاتل مع الإمام عليّ   ؓندم ابن عمر ذا فقدومع ه : قَالَ  ثَابِت 

مَرَ  ابْن   قَالَ  نِي  مَا" :ع    عَلَى  آسَى أَجِد 
 
ء نْيَا مِنَ فَاتَنيِ  شََْ "عَلِيٍّ  مَعَ  الْبَاغِيَةَ  الْفِئَةَ أَنيه لَمْ أ قاتل  إِلا الدُّ

وكذلك  (2)

 .كما جاء في أحكام القرآن لابن العربي بي وقاص ؓسعد بن أندِم 

                                                             

 [532، ص3]أحكام القرآن للجصاص، ج( 1)

 المستدرك على (،414:  4، الطبقات الكبرى لابن سعد )(404:  2أنساب الأشراف/ )، 174د البر/]الاستيعاب لابن عب( 2)

 [(558: 3الصحيحين/ )
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 الذين فهم البغاة فأما والمرتدين؛ البغاة  ؓالصديق قاتل "وقد ه:ويقول ابن العربي في تفسير

 ينالذ فهم المرتدون وأما ؛☻ النبي بموت سقطت أنَّا منهم ظناً ، بتأويل الزكاة منعوا 

 . ☻ محمد غير نبوة بدعوى الإسلام دين عن وخرجوا ، وجوبها أنكروا

 أهل وهم، خلعته وطائفة الشام؛ أهل وهم، بيعته في الدخول أبوا  طائفة علي قاتل والذي

  (1).النهروان"

لكن  -يعي فهذا شَء طب -قد يقع للإنسان ويتحرج من المواجهة  "قتال فتنة"الظن حينها أنه  وإنه 

لظالم، وتتبدل الافة إلى الملك العضوض بعد أن ينقشع غبار المعركة، وتتكشف الحقيقة، وتتحول الخ

 بما لا يدع أي مجال للشك –يتأكد بذلك في السياسة والمال والحكم، ف ☻سنة النبي 

 .. "قتال رشد"بل  "قتال فتنة"لم يكن بأنه  –

 لًا. لة، وكتابه دغمن أجل إقامة الخلافة الراشدة. ومن أجل عدم اتخاذ عباد الله خولاً، وماله د و

 

 

*** 

 
 
 
 

                                                             

 [129، 128، ص4]أحكام القرآن لابن العربي ج( 1)
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 .المبتدئ بالقتالهو المحور الثالث: جعل الإمام علّي 

فلا ريب أنه اقتتل العسكران: عسكر علي ومعاوية بصفين، ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب "قال: 

  (1)"على أن لا يكون قتال، وكان غيره أحرص على القتال منه. ابتداء، بل كان من أشد الناس حرصاً 

وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل ... فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداء ؛ل الطائفة الباغيةيوجد شرط قتا "لم وقال:

  (2)"أن يبدءوا بقتال. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال الإمام. وهؤلاء لم يبدءوه.

، وهو الذي منه أخذ ةلم يبدأ أحداً بقتال، بل حاول رد المتمردين على الدولة الإسلامي والإمام عليّ 

 المفاسد التي أحدثها الفقهاء فقه قتال البغاة، وأول شروطه: عدم البدء بالقتال، وكان يريد القضاء على

ته الأخيرة، وعزل من يراه يستحق العزل،  بني أمية في أثناء ضعف عثمان ؓ لما رأى وفي سنوا

 –ما توقع ك –د من معاوية وحزبه تُردهم، وطمعهم، وطلبهم الملك ذهب إليهم.. وراسلهم، فلم يج

 إلا القتال دون هذا الملك.

فمعاوية وحزبه:  -ي" كما وردت في الباب الأول "المدخل التاريخ -لروايات التاريخية ميع اطبقاً لجف

ذه المسألة .. وهفئة ممتنعة بسلاحها عن بيعة الخليفة الشرعي؛ تطلب الملك بذريعة دم عثمان ؓ

 كل ما جرى بعد ذلك. هي مدخل تأسيسِ لفهم

فرقة المسلمين، وعدم تفهذا كتاب الإمام علّي إلى معاوية يدعوه فيه إلى الطاعة ولزوم الجماعة، وعدم 

 : اللعب بقضية مقتل عثمان ؓ

ما بعد فقد لزمك ومن قبلك من المسلمين أبى سفيان، أبن  ةلى معاويإمير المؤمنين أ من عبد الله عليّ "

الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم.  ية، وأنتم بالشام، لأنه بايعنديننا بالمأبيعتي، و

                                                             

 [447، ص4ج لابن تيمية، ]منهاج السنة( 1)

 [390، ص4، جالمرجع السابق]( 2)
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، فإذا اجتمعوا والأنصارنما الأمر في ذلك للمهاجرين إن يرد، وأن يختار، ولا للغائب أفليس للشاهد 

عنه  ةو رغبأحد بطعن فيه أمرهم أن خرج من إماما، كان ذلك لله رضى، فإعلى رجل مسلم، فسموه 

يصله جَهَنهمَ »بى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، و أن إلى ما خرج منه، فإرد 

حب الأمور فيك وفيمن قبلك ن أإنصار، ففادخل فيما دخل فيه المهاجرون والأ« ءَتْ مَصِيراً وَسا

فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم  كثرت في قتله عثمان، فادخلأذن بحرب، وقد ألا فإن قبلتها وإ، فةالعافي

الصبى  ةما تلك التي تريدها، فإنما هي خدعأوإياهم على ما في كتاب الله وسنه نبيه، ف أحُلك، ليّ إالقوم 

  (1)."عن الرضاع

لى عزله، وطمعاً عاعتراضاً  من على حدود الشام، -امل علّي ع -وقد رد جند معاوية سهل بن حنيف 

لخليفة الراشد، ااً بذلك أمر أمير المؤمنين، وامتناعه بجيوش الشام ضد في الملك والسلطان، مخالف

لّي قاتل عثمان، ويجب القصاص من أمير المؤمنين ! وتم تعبئة عبأن الإمام  - زوراً وباطلاً  -واتهامه 

 أهل الشام على هذه الفرية والجناية والبهتان العظيم ! 

ولم  ئاً  يكتب معه شيبرة الجهني، فلما قدم على معاوية لموكان الرسول إلى معاوية س": جاء في المنتظم

ني عبس يدعى بيجبه، حتى إذا كان في الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر، دعا معاوية برجل من 

نه: من معاوية إلى علي، فقال له:  قبيصة، فدفع إليه طومارا مختوما، عنوا

عه، فخرجا مصاه بما يقول، وسرح رسول علي إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار، ثم أو

مره، وخرج الناس ينظرون فقدما المدينة في غرة ربيع الأول، فلما دخلا المدينة رفع العبسِ الطومار كما أ

،  علي ؓإليه، فتفرقوا إلى منازلهم وقد علموا أن معاوية معترض، ومضى الرسول حتى دخل على

ال: آمن أنا؟ قال: قد في جوفه كتابة، فقال للرسول: ما وراءك؟ فدفع إليه الطومار، ففض خاتُه فلم يج

 ، قال: ممن؟ قال:الْقَوَدِ بلا يرضون إلا  نعم، إن الرسل آمنة لا تقتل، قال: ورائي أني تركت قوماً 
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من نفسك، وتركت ستين ألف شيخ يبكي تت قميص عثمان وهو منصوب لهم، قد ألبسوه منبر 

  (1)"دمشق

، قَالَ: لا أقره ، فإنه بلغه أن عليا ؓفِي سبب إظهار معاوية مخالفة علي ؓو: "وفي المنتظم

  على عمله، فقَالَ معاوية: والله لا ألي له شيئاً 
ِ
ولا أبايعه، ولا أقدم عليه، فبعث إليه جرير بن عَبْد اللَّه

  (2)."على الخروج إلى صفين البجلي يدعوه إلى الطاعة فأبى، فحينئذ عزم علي ؓ

 (لطاعة والجماعةعلي معاوية إلى ا دعاء: )لبدء في قتال صفين كتب ابن الجوزي تت عنوان: وقبل ا

يدعوه إلى  رسولاً  يومين لا يرسل إلى معاوية ولا يرسل إليه معاوية، ثم أرسل إليه عليّ  ومكث عليّ "

الله جازيك بما قدمت الله وإلى الطاعة، فأتاه فقَالَ: إن الدنيا عنك زائلة، وإنك راجع إلى الآخرة، وإن 

يداك، وإننا ننشدك الله أن تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها بينها، فقَالَ للمتكلم: هلا 

صاحبي أحق البرية كلها بهذا الأمر فِي الفضل والدين والسابقة  أوصيت صاحبك بذلك؟ فقال: إن

بة ]من الرسول  أي: نترك دم عثمان ]، فقَالَ معاوية: ونطل دم [ ☻فِي الإسلام والقرا

 (3)."[، لا والله لا أفعل ذلك أبداعثمان

 :رسول عليّ  شبث بن ربعيلمعاوية قبل صفين، ما جاء في تاريخ ابن الأثير، قال  وفي مرسلات عليّ 

إنه والله لا يخفى علينا ما تطلب، إنك لم تجد شيئا تستغوي به الناس، وتستميل به أهواءهم، "

قولك: قتل إمامكم مظلوما، فنحن نطلب بدمه، فاستجاب لك سفهاء وتستخلص به طاعتهم إلا 

طغام، وقد علمنا أنك أبطأت عنه بالنصر، وأحببت له القتل لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب، ورب 

متمني أمر وطالبه يحول الله دونه، وربما أوتي المتمني أمنيته وفوق أمنيته، ووالله ما لك في واحدة منهما 
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إن أخطأك ما ترجو، إنك لشر العرب حالا! ولئن أصبت ما تتمناه لا تصيبه حتى تستحق  خير! والله

 من ربك صلي النار! فاتق الله يا معاوية، ودع ما أنت عليه، ولا تنازع الأمر أهله.

قال: فحمد معاوية الله ثم قال: أما بعد فإن أول ما عرفت به سفهك وخفة حلمك، أن قطعت على 

يف سيد قومه منطقه، ثم اعترضت بعد فيما لا علم لك به، فقد كذبت ولؤمت أيها هذا الحسيب الشر

الأعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت! انصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم إلا 

  (1)"السيف.

ول القائل: "إن قوأما ات قليلة بقوله: "حفابن تيمية يؤيد هذا الكلام بعد صوالعجيب أن العلّامة 

 في دم  الما مشاركاً ظامتنعوا من طاعته ومبايعته، وجعلوه  قيل له: وهم أولاً  بدأهم بالقتال ". لياً ع

 عثمان، وقبلوا عليه شهادة الزور، ونسبوه إلى ما هو بريء منه.

عن قتل قتلة عثمان، بل  لكونه عاجزاً  قيل: ولا كان قتاله مباحاً  : هذا وحده لم يبح له قتالهم.وإذا قيل

 ، لم يكن ذلك موجباً وإما مذنباً  وقدر أنه ترك هذا الواجب: إما متأولاً  ،على قتل قتلة عثمان ان قادراً لو ك

لتفريق الجماعة، والامتناع عن مبايعته، ولمقاتلته: ومقاتلته، بل كانت مبايعته على كل حال ، أصلح في 

  (2)"الدين، وأنفع للمسلمين، وأطوع لله ولرسوله من ترك مبايعته.

يغضب ويشتد في و، ولعلنا نلحظ أن العلّامة ابن تيمية عندما ينفعل وهذا هو الصواب إن شاء الله

يتأمل، ويدقق النظر وعندما يسكن، و –كما هي الطبيعة البشرية  –يقع في الخطأ  ..الرد على المخالفين

 .ئاتهسي يكتب كأحسن المفكرين، وأضبط العلماء، فتقبل الله عنه أحسن ما عمل، وتجاوز عن

*** 
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 ل.مجرد الامتناع السلمي من بيعة إمام عادهو: المحور الرابع: اعتبار موقف معاوية 

كانوا ممتنعين عن طاعة رسول الله  وفي الجملة فالذين قاتلهم الصديق ؓ" قال:

ر بما جاء به، فلهذا كانوا مرتدين، بخلاف من أقر بذلك ولكن امتنع عن  ،☻ والإقرا

به الرسول فإن هؤلاء كانوا مقرين بجميع ما جاء  ؛اوية وأهل الشام طاعة شخص معين كمع

: نحن نقوم بالواجبات من غير دخول : ☻ يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وقالوا

  (1)"من الضرر، فأين هؤلاء من هؤلاء؟ لما علينا في ذلك في طاعة علي ؓ

قول بأن الامتناع عن عة إمام عادل، ثم اليامتناع عن مبما حدث في صفين على أنه مجرد الا تصوير إنه 

 حاً على الجملة.المبايعة ليس فيه ما يوجب القتال، وليس كل من ترك طاعة الإمام يقاتل.. ليس صحي

ين، ولكنهم مسالم تم البيعة لإمام، ولكن قد يمتنع عن البيعة مسلم أو مجموعة من المسلمين..فقد ت

ن هذا الإمام ليس غي، ولم يسلوا السيوف، ولكن ربما ظهر لهم ألم يعلنوها حرباً ولم يصدر منهم الب

لاء ليسوا بغاة ابتداء، المسلمين، فهؤ وحدةقوا شبهة أو تأويل لهم، ولكنهم لم يشأهلاً لهذا المنصب أو ل

 وليس لأحد عليهم من سبيل.

عين في الملك مممتنعين بالسلاح، طا للبيعة وأما معاوية وحزبه فلم يكونوا مسالمين، بل رافضين

التي  ات التاريخيةوالرياسة والسلطان، بل إن معاوية أراد القصاص من الإمام علي كما جاء في الرواي

ش، وحزّب ش الجيوفمعاوية هو الذي أشاع هذه الفرية، وجيّ  !"نريد القود من خيط نفسك" تقول:

ء الذمماستخدم الرشوة والخديو -فضل من في عصره أ -الأحزاب على الإمام علّي   عة في شرا

 ! والضمائر، كما تروي كتب التاريخ

 ؟! تها، وحقوقهااغتصاب شورها، وثروافهل هذا امتناع لشبهة أو تأويل أم امتناع لتفرقة الأمة، و
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 لك؟ مومعاوية يقتطع بلاد الشام كلها لصالحه ويتصرف كأنه  ؟ولمن كانوا يؤدون الزكاة

ل من في طاعته.. بل قات معاوية دخولجل الرياسة أو لمجرد أ يقاتل منلم  -كرّم الله وجهه  -فعلّي 

في سياسة الحكم  ☻أجل السنة، ووحدة الأمة، ومنع البدعة، وحفظ سنة النبي 

 .والمال

يش معاوية من كان يظن جإنه كان في  -ن قبل موكما ذكرنا  -وبقي أن نقول كلمة في مسألة التأويل 

ذرهم من يحبل إنه كان  -ناك من كان ممتنعاً عن مباشرة القتال أن معاوية على الحق كذي الكلاع، وه

لعاص، وهناك من كان يريد الدنيا، الله بن عمرو بن ا وهو عبد -فيهم  ☻وعيد النبي 

وكل  .لفئة الباغية"داخل "ا فيوهناك فئة امتناع بالسلاح، وهناك فئة العناد والاستكبار.. فكل هؤلاء 

مسلم، وكل  فهي تختلف حسب كل واحدهي البغي، أما تفصيل أحوال كل على نيته، فالصورة العامة 

  ..نية. ويجب التفصيل في ذلك، حتى لا تختلط الأمور

ن العاص ومعاوية بن الله بن عمرو ب ( فعبد، المحاربةمتناعالا ، المروق، العناد،طأفمن البغي: )الخ

داً ممتنعاً من انء، بل معة لم يكن متأولاً في شَأبي سفيان كانا في فئة واحدة، ولكن أين من أين ؟ ومعاوي

فلا يمكن تُرير ؛ وقاتل من أجل ذلك الملك، الخليفة الراشد، يبتغي ملك الشام، والقفز على الخلافة

 .لله لهاكما فعل ابن تيمية غفر  ..الموقف ببساطة، فضلًا عن تبريره، والتماس الأعذار له

 

 

*** 
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  (1).الفئة الباغية" معناهالمحور الخامس: سلب حديث "

 وفيه:

 جعل البغي "اجتهاداً".  -

 عدم وجود شرط قتال الفئة الباغية. -

 البغي.قتل أهل والتأويل المتعسف لآية  -

 من باشر قتل عمار. جعل الفئة الباغية هي: -

د ها بأسانيأهل العلم في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: فطائفة ضعفته لما روي عند ": ♫ قال

عيد: ورواه الصحيح: رواه البخاري كما تقدم من حديث أبي س ليست ثابتة عندهم، ولكن رواه أهل

 سعيد. . ومن حديث أبي ،مسلم من غير وجه من حديث الحسن عن أمه عن أم سلمة رضِ الله عنها

 عن أبي قتادة وغيره.

ل العدل لأهل لهم قتال أهومنهم من قال: هذا دليل على أن معاوية وأصحابه بغاة، وأن قتال علي 

 فسقون.كفرون ولا ي  البغي، لكنهم بغاة متأولون لا ي  

 : ) ويبدو هذا رأيه الأخير في هذا الأمر ( قالولكن ي  

فإن الله لم يأمر بقتال كل باغ، بل ولا أمر بقتال  ؛ليس في مجرد كونَّم بغاة ما يوجب الأمر بقتالهم

ن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على البغاة ابتداء، ولكن قال: }وإن طائفتا

الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله 

، [سورة الحجرات]إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحُون{  .يحب المقسطين
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تال البغاة ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يصلح بينهما. وهذا يتناول ما فلم يأمر بق

 إذا كانتا باغيتين أو إحداهما باغية.

ثم قال: }فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله{ وقوله: }فإن 

د به البغي بعد الإصلاح، ولكن هذا بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي{ ق د يقال: المرا

ء أصلح  ؛خلاف ظاهر القرآن فإن قوله: }بغت إحداهما على الأخرى{ يتناول الطائفتين المقتتلتين، سوا

فليس في القرآن أمر بقتال الباغي  ؛الإصلاح يتناول المقتتلتين مطلقاب بينهما أو لم يصلح. كما أن الأمر

اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، وأنه إن بغت إحداهما على الأخرى بعد القتال أن ابتداء، لكن أمر إذا 

تقاتل حتى تفيء. وهذا يكون إذا لم تجب إلى الإصلاح بينهما، وإلا فإذا أجابت إلى الإصلاح بينهما لم 

يء إلى أمر تقاتل، فلو قوتلت ثم فاءت إلى الإصلاح لم تقاتل، لقوله تعالى: }فقاتلوا التي تبغي حتى تف

الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين{ فأمر بعد القتال إلى أن تفيء 

 أن يصلح بينهما بالعدل وأن يقسط.

وقتال الفتنة لا يقع فيه هذا، وذلك قد يكون لأن الله لم يأمر بالقتال ابتداء، ولكن أمر  إذا اقتتلوا 

لم  بالإصلاح وقتال الباغية جميعاً  ى بقتال الفئة الباغية. وقد تكون الآية أمراً وبغت إحداهما على الأخر

 يأمر بأحدهما، وقد تكون الطائفة باغية ابتداء، لكن لما بغت أمر بقتالها، وحينئذ لم يكن المقاتل لها قادراً 

عن قتال تفيء  اجزاً ابتداء عن قتال الفئة الباغية، أو ع لعدم الأعوان أو لغير ذلك، وقد يكون عاجزاً 

على قتال يفئ فيه إلى أمر الله، وإذا كان  على القتال كان قادراً  فيه إلى أمر الله، فليس كل من كان قادراً 

عن قتالها حتى تفيء إلى أمر الله، لم يكن مأمورا بقتالها: لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولكن  عاجزاً 

. فهذا من الاجتهاد الذي يثاب آخر الأمر أنه لم يكن قادراً على ذلك، فتبين له في  قد يظن أنه قادر

صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر، وإن أخطأ فيكون له فيه أجر، ليس من الاجتهاد الذي يكون 

 فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم الله في الباطن. ؛له فيه أجران
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هد فأصاب فله ، وإذا اجتأخطأ فله أجرإذا اجتهد الحاكم ف» قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما

أكثر تخيير تر للإصلاح، لا بين أمرين ف مخيراً  -و نائبه أ -ومن الاجتهاد أن يكون ولي الأمر  «أجران

لعدل لم تكن ممتنعة، با والقتال إنما يكون لطائفة ممتنعة، فلو بغت ثم أجابت إلى الصلح... تخيير شهوة

لله، أي ترجع، ثم قال: ة، وقد أمر بقتال الباغية إلى أن تفيء إلى أمر افلم يجز قتالها. ولو كانت باغي

 ...فأمر بالإصلاح بعد قتال الفئة الباغية«  فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل»

لترك  مي باغياً سوليس في الآية أن كل من امتنع من مبايعة إمام عادل يجب قتاله بمجرد ذلك، وإن 

كونَّم امتنعوا عن والصديق قاتل مانعي الزكاة ل، يقاتل ترك طاعة الإمام طاعة الإمام، فليس كل من 

: لا  ؤديها إليك، لم يجز قتالهم نأدائها بالكلية، فقوتلوا بالكتاب والسنة، وإلا فلو أقروا بأدائها، وقالوا

 عند أكثر العلماء.

 وأولئك لم يكونوا كذلك. 

إن قاتل عمار طائفة باغية، ليس لهم أن  -عمار حديث  -ولهذا كان القول الثالث في هذا الحديث 

عليه  يقاتلوا عليا، ولا يمتنعوا عن مبايعته وطاعته، وإن لم يكن علي مأمورا بقتالهم، ولا كان فرضاً 

ئع الإسلام، وإن كان كل من المقتتلتين  قتالهم لمجرد امتناعهم عن طاعته، مع كونَّم ملتزمين شرا

بقوله تعالى: }والذين جاءوا من  يستغفر لهم ويترحم عليهم، عملاً  متأولين مسلمين مؤمنين، وكلهم

ننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا  بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوا

  (1)"[سورة الحشر]إنك رءوف رحيم{ 

: إن معاوية " رضِ الله عنه  -اله له ولم يكن علي في قت كان مصيباً  -رضِ الله عنه  -وأما الذين قالوا

كان  -رضِ الله عنه  -في قتاله لمعاوية، فقولهم أضعف من قول هؤلاء. وحجة هؤلاء أن معاوية   -

وكان هو ابن عمه ووليه، وبنو عثمان وسائر عصبته اجتمعوا إليه  -رضِ الله عنه  -بدم عثمان  طالباً 
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من ذلك، فتركوا مبايعته فلم  و يسلمهم إليهم، فامتنع عليّ أن يمكنهم من قتلة عثمان أ وطلبوا من عليّ 

: وكان علي باغياً  بدأهم بالقتال فقاتلوه دفعاً  يقاتلوه، ثم إن علياً   عليهم. عن أنفسهم وبلادهم. قالوا

« تقتلك الفئة الباغية»ر: " أنه قال لعما -يه وسلم صلى الله عل -وأما الحديث الذي روي عن النبي 

:  -ه رضِ الله عن -لدم عثمان  فه، وبعضهم تأوله. فقال بعضهم معناه: الطالبة" فبعضهم ضع كما قالوا

ذكر  أنه قال لما -ه رضِ الله عن -نبغي ابن عفان بأطراف الأسل. وبعضهم قال: ما يروى عن معاوية 

 -علي روي عن و نحن قتلناه؟ إنما قتله علي وأصحابه حيث ألقوه بين أسيافنا. له هذا الحديث: أو

وأصحابه يكونون  ☻نه ذكر له هذا التأويل، فقال: فرسول الله أ -رضِ الله عنه 

 حينئذ قد قتلوا حُزة وأصحابه يوم أحد؛ لأنه قاتل معهم المشركين.

وهذا القول لا أعلم له قائلا من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنة، ولكن هو قول 

يبين شبهة الذين قاتلوه، ووجه اجتهادهم في قتاله،  وهذا وأمثاله مما. .كثير من المروانية ومن وافقهم.

وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه  ؛لكن لا يدل على أنَّم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله

فقا لهم   (1)"كان موا

أن النبي  يحفإن قال الذاب عن علي: )هؤلاء الذين قاتلهم علي كانوا بغاة، فقد ثبت في الصح"

 وهم قتلوا عمارا. « " فئة الباغيةتقتلك ال" » :-ه رضِ الله عن -قال لعمار بن ياسر  ☻

 فههنا للناس أقوال: 

 عيف. في حديث عمار، ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب، وهو تأويل ض منهم من قدح

لم يوجد شرط قتال  ومالك وأحُد وغيرهم: كأبي حنيفة -وأما السلف والأئمة فيقول أكثرهم 

فإن الله لم يأمر بقتالها ابتداء، بل أمر إذا اقتتلت طائفتان أن يصلح بينهما، ثم إن بغت  ؛الطائفة الباغية
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إحداهما على الأخرى قوتلت التي تبغي. وهؤلاء قوتلوا ابتداء قبل أن يبدءوا بقتال. ومذهب أبي 

: ن حن نؤديها بأنفسنا ولا ندفعها إلى الإمام، لم يكن له حنيفة وأحُد وغيرهما أن مانعي الزكاة إذا قالوا

قتال فتنة. وأبو حنيفة يقول: لا يجوز قتال  -كمالك  -ولهذا كان هذا القتال عند أحُد وغيره  قتالهم.

  (1)"البغاة حتى يبدءوا بقتال الإمام. وهؤلاء لم يبدءوه.

بموجب له النيران، ولا مانع  مان، ولافليس ذلك بمخرجه من الإي : فإن كان باغياً فمن قاتل علياً "

  (2)."فإن البغي إذا كان بتأويل كان صاحبه مجتهداً  ؛له من الجنان

في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه؛ بل يمكن أنه أريد  تقتله الفئة الباغية{ ليس نصاً  ثم }إن عماراً  "

ومن رضِ بقتل عمار كان حكمه  به تلك العصابة التي حُلت عليه حتى قتلته، وهي طائفة من العسكر،

كان في العسكر من لم يرض بقتل عمار: كعبد الله بن عمرو بن العاص،  حكمها. ومن المعلوم أنه

  (3)"وغيره؛ بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار، حتى معاوية، وعمرو

 وخلاصة قول ابن تيمية:

لى أن ع -رة مفي كل  –لأئمة! ويؤكد لم يوجد شرط قتال الفئة الباغية، وهذا قول السلف وأكثر ا

وإن كان  –هاداً وتأويلًا ن لهم اجتمعاوية وفئته لم يبدءوا بقتال، وإ، ويؤكد أيضاً أن "فتنةقتال "القتال 

ل اقت ، وخلص من آيةفي قتال الإمام علّي، كما لا يوجد ما ي وجب قتالهم من طرف الإمام عليّ  –مخطئاً 

 ياً وإن سمي باغ من امتنع من مبايعة إمام عادل يجب قتاله بمجرد ذلك،كل البغي إلى أنه ليس " أهل

لباغية على إنه حديث الفئة ا"، ويمكن حُل يقاتل لترك طاعة الإمام، فليس كل من ترك طاعة الإمام 

 ن الجميع مسلمون ي ستغفر له، وي ترحم عليهم.من باشر قتل عمار، وإ
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تال الطائفة قد وغيرهم "لم يوجد في )حروب علّي( شرط ولا ندري أين قال أبو حنيفة ومالك وأحُ

   !الباغية"؟

 لاحقاً.  هو قتال لأهل البغي، كما سن بينفجميع المذاهب الأربعة تعتبر قتال الإمام عليّ 

لفئة اومعاوية وحزبه بنص الحديث المتواتر "فئة باغية" فكيف نقول "لم يوجد شرط قتال 

 الباغية"؟!!

فهم غضب العلّامة ابن تيمية في رده على الرافضي، ويحاول بأي طريقة رد كل وإننا نستطيع أن ن

 ..(1)غية" وسيلة لنشر المذهب الرافضيمزاعمه الباطلة، ولعله خشِ أن ي تخذ من حديث "الفئة البا

شرعنة الملك لوسيلة  ..ولكننا نخشى كذلك أن ي تخذ من محاولة سلب حديث "الفئة الباغية" معناه

 وتصحيح مسلكه.. العضوض، 

كتابه، ويقول وونخشى أن يأتي طاغية فيسرق ثروات الأمة، ويستعبد شعوبها.. ويتلاعب بدين الله 

 هد؛ وله الأجر الحسن!تإنه متأول ومج –أو تقول له المؤسسة الدينية  –

                                                             

يفضلون من لم يقاتله على أعظم مما يحبون من قاتله، و وأيضا فأهل السنة يحبون الذين لم يقاتلوا علياً ": ♫]لذا فهو يقول ( 1)

من الذين  فهؤلاء أفضل .-ضِ الله عنهم ر -من قاتله، كسعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وعبد الله بن عمر 

قون على وجوب موالاته ومحبته، عند أهل السنة. والحب لعلي وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله. وهم متف قاتلوا علياً 

 .. ال.مقعلى من يطعن عليه من الخوارج وغيرهم من النواصب، لكن لكل مقام  عنه، ورداً  وهم من أشد الناس ذباً 

، فقون على أنه أجل قدراً بقتال أو سب، بل هم كلهم مت )أي: الإمام علّي( وكراهة لأن يتعرض له وأهل السنة من أشد الناس بغضاً 

أفضل ممن هو أفضل  ، وعليّ منه وأحق بالإمامة، وأفضل عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين من معاوية وأبيه وأخيه الذي كان خيراً 

لأولون الذين بايعوا تت الشجرة كلهم أفضل من الذين أسلموا عام الفتح، وفي هؤلاء ا، فالسابقون -ه رضِ الله عن - من معاوية

، 4منهاج السنة ج)" جرةأفضل جمهور الذين بايعوا تت الش خلق كثير أفضل من معاوية، وأهل الشجرة أفضل من هؤلاء كلهم، وعليّ 

 [ (395ص 
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الذي كان في صف  الله بن عمرو ؓ وأوضح مثال للتأول في هذه القضية هو موقف عبد

طع أباه، أمره أن ي   ☻نه لم يقاتل الخليفة الشرعي، ولكنه تأول أن النبي معاوية.. ولك

 فكان معهم وليس يقاتل.. فهذا هو الذي نقول عليه المتأول.

هاداً بأي حال من الأحوال، فالأمر إما أن يكون تأولاً أو بغياً، ولا يجتمعان أبداً.. فلا يكون البغي اجت

 فالبغي دعوة إلى النار.

لك ورخصت تال المسلمين والبغي عليهم بالتأول والاجتهاد فقد است بيحت الأمة بذولو كان ق

 وحكمه في الشريعة معلوم..  –عن غير قصد  –دمائها، فالقتل إما أن يكون خطئاً 

: ﴿ ،مع المصري الذي قتله بالخطأ ♠وفي قصة موسى  ٰ حِيِن قَالَ اللَّه  تَعَالَىٰ وَدَخَلَ المَْدِينَةَ عََلَ
هِِ  غَفْ  هْلهَِا فَوجََدَ فيِهَا رجَُليَْنِ يَقْتَتلََِنِ هَذَٰا مِنْ شِيعَتهِِ وَهَذَٰا مِنْ عَدُو 

َ
ِي فَاسْتَغَاثهَُ  لةٍَ مِنْ أ  مِنْ  الَّذ

ِي عََلَ  شِيعَتهِِ ِ  مِنْ  الَّذ هِ يطَْانِ   عَمَلِ  مِنْ  هَذَٰا قَالَ  عَليَهِْ   فَقَضَٰ  مُوسَٰ  فَوَكَزَهُ  عَدُو  وٌّ مُضِلٌّ عَدُ  هُ إنِذ  الشذ
ه  .مُبيِنن  ِ إنِّ ِ ظَلَمْتُ نَفْسِِ فَاغْفِرْ لِِ فَغَفَرَ لَُ  .[(16، 15)القصص]﴾  الغَْفُورُ الرذحِيمُ هُوَ  إنِذهُ  قَالَ رَب 

 فحتى القتل الخطأ ظلم للنفس!

 وإما أن يكون عمداً وحكمه في الشريعة معلوم.. 

تنعة عن طريق فئة مم -صاحبة الشرعية الإسلامية الحقة  –ية وإما أن يكون اعتداء على السلطة الشرع

ن بأي ن"، وليسوا مجتهديفي منصب أو مال، فهؤلاء هم "البغاة المعتدو بسلاحها إما بجهل وإما بطمع

ً فهذا يعني أنَّم من أهل الإسلام فقط، لم يخرجوا  حوال، وإنْ حال من الأ قيل إنَّم تأولوا أمرا

 ة الإسلام، ولا ي سحب ذلك على الاجتهاد والأجر الحسن! بجريمتهم وبغيهم من مل

من ترك طاعة الإمام العادل لا ي قاتل، فهذا في الامتناع السلمي.. ويا ليتها كانت  وصحيح إنه 

لطلب حق من الحقوق، ولكنها كانت محاولة من دولة شبه  –غالية أو معتدلة  –معارضة سلمية 
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 أمر الخلافة، وتسلب المسلمين حقوقهم، وت بدل سنة نبيهم مستقلة هي الشام، تاول القفز على

 ، فهذا الذي قام من أجله الإمام علّي، والذي يتغافل عنه ابن تيمية في كل مرة!☻

لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام، والجميع   -وأمثالها  – إن حروب الجمل وصفين أيضاً  وصحيح

لا تأويل في أمر البغي والظلم، فلا يمكن لأحد أن يبغي  مسلمون ي ستغفر لهم، وي ترحم عليهم.. ولكن

 ويَظلم ويستبد ونقول له: إن هذا "تأويل، واجتهاد" سيكون لك به أجر!

وحديث الفئة الباغية فيه: "يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار" فالبغي ذنب عظيم يدعو إلى النار، 

 وليس هو بتأويل ولا اجتهاد.

والاجتهاد الخاطئ: هو خفاء وجه  بذل غاية الجهد في البحث عن الحق.: هو هادحقيقة الاجت إنه 

متى ظهر، دونما اعتبار لخسارة  ما، مع النية القاطعة في التزام الحق الحق، والغبش حوله.. لعلة أو ظرف

  .أتباع أو منصب أو جاه.

 ؟!للبغاة جةح   وأفهل بعد مقتل عمار خفاء 

 

 

*** 
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 رد أقوال الفقهاء في قتال البغاة. المحور السادس:

واعلم أن طائفة من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحُد جعلوا قتال مانعي الزكاة "قال: 

من قتال البغاة، وجعلوا قتال الجمل وصفين من هذا الباب. وهذا القول خطأ  وقتال الخوارج جميعاً 

وأحُد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف،  مخالف لقول الأئمة الكبار، وهو خلاف نص مالك

 ☻فإن الخوارج أمر النبي  ؛☻ومخالف للسنة الثابتة عن النبي 

بقتالهم، واتفق على ذلك الصحابة. وأما القتال بالجمل وصفين فهو قتال فتنة، وليس فيه أمر من الله 

عين عن أدائها بالكلية، أو عن ورسوله ولا إجماع من الصحابة. وأما قتال مانعي الزكاة إذا كانوا ممتن

  (1)"فهو أعظم من قتال الخوارج. ؛الإقرار بها

 ☻وليس عن النبي  والمصنفون في الأحكام: يذكرون قتال البغاة والخوارج جميعاً "

لحديث المصنفة في " قتال البغاة " حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع. وأما كتب ا

وكذلك  ،هواءوهم أهل الأ ،لسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارجمثل: صحيح البخاري وا

صحابه ليس فيها كتب مالك وأ -فيما أظن  -كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحُد ونحوه. وكذلك 

تاب الله وسنة وهذا هو الأصل الثابت بك ،باب قتال البغاة وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء

ي رق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة فهذا الذي أمر به النبوهو الف ،رسوله

وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك . ☻

 فارتكب الأولون ثلاثة محاذير: 

 -لشريعة في السنة وا -منه ومثله  اعة ملك معين وإن كان قريباً طالأول: قتال من خرج عن  -

 والافتراق هو الفتنة. ،الافتراق لوجود
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ئع الإسلام.  والثاني: التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرا

والثالث: التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ 

ء الملوك وولاة الأمور مرون بالقتال معهم ويأ ،ولهذا تجد تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهوا

  (1)"لأعدائهم بناء على أنَّم أهل العدل وأولئك البغاة

فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين وبين قتال ذي الخويصرة التميمي "

وأمثاله من الخوارج المارقين والحرورية المعتدين: كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم 

فسقون كفرون أو ي  حب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين ي  المبين. ولزم صا

فقد اختلف السلف والأئمة في ؛ كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين ..المتقاتلين بالجمل وصفين

والإمساك  ،كفرهم على قولين مشهورين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين

  (2)"شجر بينهم. عما

 خلاصة قول ابن تيمية:

لف للسنة الثابتة اعتبار قتال الجمل وصفين قتال أهل البغي هو أمر مخالف لأئمة السلف، ومخاإنه 

ليس فيه أمر من الله ورسوله وإجماع الصحابة! ومن  "قتال فتنة"، فهو ☻عن النبي 

 م المبين. نس كلام أهل الجهل والظليساوي بين قتال الخوارج وقتال الجمل وصفين فكلامه من ج

ل مانعي الزكاة وكتب الحديث والسنن ليس فيها قتال البغاة، إنما فقط  أهل الردة والخوارج. وجع

 ك.لتحقيق أطماع الملو دخلاً اعتبر قتال البغاة م   :والخوارج من المرتدين، وأخيراً 
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ن جميع حروب الإمام أ ،والحنابلةلشافعية، ، والمالكية، واالحنفية :لقد اعتبر فقهاء المذاهب الأربعة

لا أدري كيف يقول وهي في باب "قتال أهل البغي" وكذلك أئمة التفسير، فهذا إجماع الأمة كلها،  عليّ 

 يالنب ابن تيمية أن ذلك "مخالف لأئمة السلف"؟! وكيف يقول مخالف للسنة الثابتة عن

ليهم والقتال؟! ألا يكون لهم يختص الخوارج ومانعي الزكاة بالحط ع ذا؟! ولما☻

 !تأويل واجتهاد كغيرهم؟

لقتال الخوارج ويروي الحديث عن النبي  مسروراً  وكان علي ؓ"قال ابن تيمية: 

في الأمر بقتالهم؛ وأما قتال " صفين " فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإنما هو رأي  ☻

  (1)"يحمد من لم ير القتال. وكان أحياناً  ،رآه

أهل القبلة، بل هو  لم يكن مسروراً بقتال الخوارج، ولا قتال أهل صفين، ولا غيرهم من والإمام عليّ 

 إلى وضعها في السياسة والحكم.. ويتجاهل ابن ☻أمر اضطر إليه؛ لإعادة سنة النبي 

 تيمية الحديث المتواتر في أمر صفين، وهو حديث عمار، ويقول: "ليس معه فيه نص"!

ر   لْت  ق  : قَالَ  قَيسْ  بن عباد، عَنْ  :الرواية عند مسلمف آه": "إنما هو رأي رقولهأما  مْ  أَرَأَيتْ مْ  لعَِماه  صَنيِعَك 

وه   أَرَأْياً عَلِيٍّ  أَمْرِ  فِي  صَنعَْت مْ  الهذِي هَذَا مْ  عَهِدَه   ئًاشَيْ  أَوْ  رَأَيتْ م  ول   إلَِيْك    رَس 
ِ
: فَقَالَ  ☻ اللَّه

ول   إلَِيْناَ عَهِدَ  مَا   رَس 
ِ
ةً، النهاسِ  إِلَى  يَعْهَدْه   لَمْ  شَيْئًا ☻ اللَّه ذَيْفَة   وَلَكِنْ  كَافه نِي، ح   عَنِ  أَخْبَرَ

 : قَالَ  ☻ النهبِيِّ 

ناَفِقًا، عَشَرَ  اثْناَ أَصْحَابِي  فِي ": ☻ النهبِيُّ  قَالَ  ل ونَ  لَا  ثَمَانيِةٌَ  فِيهِمْ  م  هةَ  يَدْخ   يَلجَِ  حَتهى الْجنَ

ياَطِ  سَمِّ  فِي  الْجمََل   مْ  ثَمَانيِةٌَ  الْخِ م   مِنهْ  بَيلَْة   تَكْفِيكَه  عْبَة   قَالَ  مَا أَحْفَظْ  لَمْ  ،"وَأرَْبَعَةٌ  الدُّ   (2)"فِيهِمْ  ش 

                                                             

 [55، ص35ج لابن تيمية، ]مجموع الفتاوى( 1)

 [2780]صحيح مسلم/ ( 2)
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، بْنِ  قَيسِْ  عَنْ : "الإمام أحُدوعند  ر   ق لْت  : قَالَ  عَبهاد  مْ  أَيتَْ أَرَ : لعَِماه . قَالَ  رَأْياً قِتَالَك  وه  اجٌ حَ  رَأَيتْ م  : جه

؟ رَأْياً قِتَالَه مْ  يَعْنيِ الْأَمْرَ  هَذَا رَأَيتَْ أَ  وه  ْيَ  فَإِنه  رَأَيتْ م  أ ئ   الره
ْطِ ، يخ  مْ إلَِ  عَهِدَه   عَهْدٌ  أَوْ  وَي صِيب  ول   يْك    رَس 

ِ
 اللَّه

ول   إلَِيْناَ عَهِدَ  مَا: فَقَالَ  ☻   رَس 
ِ
ةً، النهاسِ  لَى إِ  يَعْهَدْه   لَمْ  شَيْئًا ☻ اللَّه  كَافه

ولَ  إنِه : قَالَ وَ    رَس 
ِ
تِي فِي  إنِه : " قَالَ  ☻ اللَّه عْبَة   قَالَ "  أ مه ثَنيِ: قَالَ  وأَحْسِب ه  : ش  ذَيْفَة   حَده  :ح 

تيِ فِي  إنِه " ناَفِقًا عَشَرَ  اثْنيَْ  أ مه  :فَقَالَ  ،"م 

ل ونَ  لَا " هةَ، يَدْخ  ونَ  وَلَا  الْجنَ ياَطِ، سَمِّ  فِي  الْجمََل   يَلجَِ  حَتهى رِيَحهَا يَجدِ  مْ  ثَمَانيِةٌَ  الْخِ م   مِنهْ  بَيلَْة ، تَكْفِيكَه   الدُّ

جٌ  ا   مِنْ  سِرَ
مَ  حَتهى أكَْتاَفِهِمْ  فِي  يَظهَْر   نَار  ورِهِمْ  فِي  يَنجْ  د    (1)"ص 

وإن كان  -لا يتحقق في أي من الطرفين بعد  ☻فعهد رسول الله  ..فقبل مقتل عمار

مار، فقد تقق عهد رسول الله، بأن الفئة الباغية هي التي ستقتله، ع ولكن بعد مقتل -علّي على الحق 

 ☻وهذا الحديث هو حديث متواتر عام، وليس عهداً خاصاً حدّث به رسول الله 

  ..وحده اً عمار

إغفالها، كما لا  ذات دلالة خطيرة لا يمكن وأحُد.. كما أن تعريض عمار بالمنافقين في رواية مسلم

ضية الحق قافح عن نت إطلاق الاتهامات والتعيين بها دون دليل قاطع، فنحن نيمكن في ذات الوق

 لا قضية أشخاص وأسماء. ،والعدل

 

*** 
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ل  مانعي الزكاة والبغاة مسألةفي كتابه الأم  ♫ولقد شّرح الإمام الشافعي  تفصيلًا.. وذكر أحوا

فهو يصر  (1)توى الطوائف الممتنعة""ف مسألةمانعي الزكاة، وقد سبق الرد على العلّامة ابن تيمية في 

راً شديداً على تكفير مانعي الزكاة والخوارج، ويحكي إجماعاً  لا وجود له على أن هذا قول أئمة  (2)إصرا

السلف! ولا يعتبر بوجود قتال البغاة الذي قال به أئمة الفقه، وأصحاب السنن، وأئمة أصول الفقه، 

 وأئمة المفسرين!

عترض على ظلمهم، مفلم يكن يعوزهم باب قتال البغاة؛ فقد كانوا يعتبرون كل  وأما الملوك الظالمين

 لوهم!وكل صادع بالحق في أمرهم من الخوارج المارقين، وإن عجزوا اتهموهم بالزندقة وقت

التقطت  -بسات وغيرها من الظروف والملا – مة ابن تيمية في الطوائف الممتنعةوبسبب فتوى العلاّ 

دة في بلادنا فراحت تارب السلطات الباغية الفاس ،سلفية الجهادية هذه الفتوىبعض الجماعات ال

 ة مع الطغيان..والانشغال به عن معركة الأم ،درجات مختلفة من الغلوبدعوى الردة؛ فأدى ذلك إلى 

ستبدادي عن إضافة إلى التصور الاأحد أسباب فساد المشروع الجهادي برمته، من هذا الغلو وكان 

 اريخي.فتخلّت عنهم الأمة، وفشلت التضحيات في الخروج بالأمة من هذا المأزق الت ؛الحكم

من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين، بزعم ابن تيمية، الذي  الذين قولهم -فماذا قال الأئمة 

 في قتال البغاة؟ –ألزمهم بأقوال الرافضة والمعتزلة 

 هل الردة"الأم للشافعي: "كتاب أهل البغي وأكتاب في 

يَرةِ  "باب وِيَ  :الْبَغْيِ  أَهْلِ  فِي  السِّ ، بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  ر  د  مه َ هِ  عَنْ  أَبِيهِ، عَنْ  مح   اللَّه   رَضَِِ  الْح سَيْنِ  بْنِ  عَلِيِّ  جَدِّ

وَ  مَا أَبِيكَ  مِنْ  غَلَبَةً  أَكْرَمَ  أَحَدًا رَأَيتْ   مَا: " فَقَالَ  الْحَكَمِ، بْنِ  مَرْوَانَ  عَلَى  دَخَلْت  : قَالَ  عنهما، تَعَالَى   إلاه  ه 

ناَدِيهِ  فَناَدَى الْجَمَلِ  يَوْمَ  وَليَِناَ أَنْ  قْتَل   لَا  م  دْبرٌِ  ي  افِعِيُّ  قَالَ  ". جَرِيح   عَلَى  يَذْفِفْ  وَلَا  م   هَذَا فَذَكَرْت  : الشه

                                                             

 [الفئة الباغيةبحث:  -إن شئت  –]راجع ( 1)

 ياناً تخدع صاحبها.لأن الذاكرة أحأنصح بتدقيق النظر والتمحيص عندما يحكي العلاّمة ابن تيمية الإجماع عن أمر ما، ( 2)
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رَاوَرْدِيِّ  الْحَدِيثَ  رِيد   أَحْفَظ ه   مَا: فَقَالَ  للِده سْناَدِ  بِهذََا جَعْفَرٌ  ذَكَرَه   هَكَذَا فْظِهِ بِحِ  يَعْجَب   ي   قال الْإِ

رَاوَرْدِيُّ  نَا الده ذ   لَا  كَانَ  عَنهْ   تَعَالَى  اللَّه   رَضَِِ  عَلِيًّا أَنه "  أَبِيهِ، عَنْ  جَعْفَرٌ، أَخْبَرَ بَاشِر   كَانَ  وَأَنهه   سَلَبًا يَأْخ   ي 

دْبرًِا  يَقْت ل   وَلَا  جَرِيح   عَلَى  يَذْفِفْ  لَا  كَانَ  وَأَنهه   بِنفَْسِهِ، الْقِتَالَ    (1)" م 

ا لْناَ مَا إمه كْمِ  بِالِاسْتدِْلَالِ  ق    بِح 
ِ
قْتَدَى مَنْ  وَفِعْلِ  جل جلاله اللَّه لَفِ، مِنَ  بِهِ  ي   غَيْرَ  أَسَرَ  قَدْ  بَكْر   أَباَ فَإِنه  السه

دَقَةَ  مَنَعَ  مِمهنْ  وَاحِد   بَه   فَمَا  الصه ،قَتَلَ  وَلَا  ضَََ  فَمَا  امْتَنعََ  مَنِ  عَلَى  وَقَدَرَ  أَسَرَ  قَدْ  عَنهْ   تَعَالَى  اللَّه   رَضَِِ  وَعَلِيٌّ  ه 

بَه   ... وَلَا  ضَََ نَا قَتَلَه  فْيَان   أَخْبَرَ يَيْنةََ، بْن   س  ، بْنِ  عَمْرِو عَنْ  ع   تَعَالَى  اللَّه   رَضَِِ  عَلِيًّا أَنه  فَاخِتَةَ، أَبِي  عَنْ  دِيناَر 

يَن، يَوْمَ  بأَِسِير   أ تِيَ  عَنهْ   ، تَقْت لْنيِ لَا : فَقَالَ  صِفِّ ا ا  أَقْت ل كَ  لَا : "عَلِيٌّ  فَقَالَ  صَبْرً َ  أَخَاف   إنيِّ  صَبْرً  رَبه  اللَّه

ينَ 
ِ
، فَخَلىه  الْعَالَم مه  سَبِيلَه    (2)"؟ أَي بَايِع   خَيْرٌ  أَفِيكَ : قَالَ  ث 

ن غير المرتدين م -عي الزكاة يعتبرون مان -العلماء والأئمة غيره من السادة و -فكان الإمام الشافعي 

 ل "أهل البغي".اتق هروان من البغاة، وقاتلهم يكونوأهل الجمل وصفين والن -

: باب السيرة في قتال أهل البغي، وساق أحاديث مانعي الزكاة وأهل وفي السنن الصغرى للبيهقي

نَا المدبر بسنده: ساق حديث عدم اتباعالجمل وصفين والنهروان، و   عَبْدِ  أَب و أَخْبَرَ
ِ
، اللَّه  أَب و نَا الْحَافِظ 

، الْوَليِدِ  فْيَانَ، بْن   الْحَسَن   نَا الْفَقِيه  ، بْن   حَفْص   نَا شَيْبَةَ، أَبِي  بْن   بَكْرِ  أَب و نَا س  ، بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  غِيَاث  د  مه َ  مح 

نَ  عَلِيٌّ  أَمَرَ : "قَالَ  أَبِيهِ، عَنْ  ناَدِي ادِيَه  م  ةِ  يَوْمَ  ي  تْبَعْ  لَا  الْبَصْرَ دْبِرٌ  ي  ذَفهفْ  وَلا م  ، عَلَى  ي  قْتَلْ  وَلا جَرِيح   أَسِيٌر، ي 

وَ  بَابَه   أَغْلَقَ  وَمَنْ  وَ  سِلاحَه   أَلْقَى وَمَنْ  آمِنٌ، فَه  ذْ  وَلَمْ  آمِنٌ، فَه    (3)"شَيْئًا مَتَاعِهِمْ  مِنْ  يَأْخ 

مْ، تْبَعْ ي   لَمْ  فَاء وا إِذَا الْبَغْيِ  أَهْلِ  "بَاب   :أيضاً  قيوفي السنن الكبرى للبيه ه  دْبرِ  قْتَلْ  وَلَمْ  م  ه   ي   وَلَمْ  مْ،أَسِير 

هَزْ  ْ سْتَمْتَعْ  وَلَمْ  جَرِيحهِِمْ، عَلَى  يج    ي 
 
ء لِهمِْ  مِنْ  بشَِِْ  " وساق أحاديث أهل الجمل وصفين والنهروان.أَمْوَا

                                                             

 [234:  4الأم للإمام الشافعي/ ( ]1)

 [242:  4المرجع السابق/ ( ]2)

 ([ 228  ص:  2  ( | )ج 3398]السنن الصغير للبيهقي/ )  (3)
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 قتال أهل البغي" وساق الأحاديث نفسها.: "كتاب وفي شرح السنة للبغوي

  في الأحكام: ب الفقهاء والمصنفينوهذه جملة من كت

  :هـ(620)المتوفى: المغني لابن قدامة الحنبلي 

لمؤمنين اقتتلوا اكتاب قتال أهل البغي والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه: }وإن طائفتان من "

[ 9]الحجرات: ر الله{ الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمفأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 

ئد: أحدها أنَّم . ففيها خَس فوا [ 10]الحجرات: إلى قوله: }إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم{ 

لثالثة، أنه أسقط قتالهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، فإنه سماهم مؤمنين. الثانية، أنه أوجب قتالهم. ا

 .ا فاءوا إلى أمر الله. الرابعة، أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهمإذ

ز قتال كل من منع حقا عليه. وروى عبد الله بن عمرو وقال: سمعت  الخامسة أن الآية أفادت جوا

صفقة يده، وثمرة فؤاده، فليطعه ما استطاع،  من أعطى إماماً »يقول:  ☻رسول الله 

ل الله رواه مسلم. وروى عرفجة، قال: قال رسو« فاضَبوا عنق الآخر.فإن جاء آخر ينازعه، 

ستكون هنات وهنات. ورفع صوته: ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع، »: ☻

لخروج عليه فكل من ثبتت إمامته، وجبت طاعته، وحرم ا« . فاضَبوا عنقه بالسيف، كائنا من كان

]النساء: ولي الأمر منكم{ ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوقتاله؛ لقول الله تعالى: }يا أيها الذين آمنو

على السمع والطاعة، في  ☻بايعنا رسول الله ». وروى عبادة بن الصامت قال: [ 59

 « .المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله

من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، فميتته »أنه قال:  ☻وروي عن النبي 

واه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس، كلها بمعنى واحد. وأجمعت ر« . جاهلية
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قاتل مانعي الزكاة،  -رضِ الله عنه  -، على قتال البغاة، فإن أبا بكر -رضِ الله عنهم  -الصحابة 

   (1)."قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان -رضِ الله عنه  -وعلي 

  في تفسيره: وقال القرطبي )المالكي(

 على بغيها المعلوم يةالباغ الفئة قتال وجوب على دليل {الآية }وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا  "هذه

 عليه - بقوله جواحت،  المؤمنين قتال من منع من قول فساد وعلى،  المسلمين من أحد على أو الإمام

، بالكفر أمر قد تعالى الله لكان راً كف اغيالب المؤمن قتال كان ولو( .  كفر المؤمن قتال: )  - السلام

 ! ذلك عن الله تعالى

،  مول يتبع ألا وأمر، الزكاة نم وامتنع بالإسلام تُسك من:  - عنه الله رضِ - الصديق قاتل وقد

 الواجب كان ول: الطبري وقال.  الكفار في الواجب بخلاف،  أموالهم تل ولم،  جريح على يجهز ولا

 أهل ولوجد،  اطلب أبطل ولا حد أقيم لما المنازل ولزوم منه الهرب الفريقين بين ونيك اختلاف كل في

 وسفك نسائهم يوسب المسلمين أموال من عليهم الله حرم ما كل استحلال إلى سبيلاً  والفجور النفاق

 : السلام عليه - لقوله مخالف وذلك،  عنهم أيديهم المسلمون ويكف،  عليهم يتحزبوا  بأن،  دمائهم

 "(سفهائكم أيدي على خذوا)

 حرب في والعمدة،  المسلمين قتال في أصل الآية هذه":  )المالكي( العربي بن بكر أبو القاضِ وقال

 النبي عنى وإياها،  الملة أهل من الأعيان لجأ وإليها،  الصحابة عول وعليها،  المتأولين

: الخوارج شأن في - السلام عليه - وقوله( .  الباغية الفئة عمارا تقتل: )  بقوله  ☻

 تقتلهم: )  - السلام عليه - لقوله،  أصح الأولى والرواية،  ( فرقة حين على أو فرقة خير على يخرجون)

 علماء عند فتقرر. معه كان ومن طالب أبي بن علي قتلهم الذي وكان( .  الحق إلى الطائفتين أولى

                                                             

 القاهرة[ مكتبة ط 523 ، ص8ج ،قدامة الحنبلي لابن ]المغني( 1)
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 واجب قتاله وأن ،باغ عليه خرج من كل وأن، إماماً  كان  ؓعليا أن الدين بدليل وثبت المسلمين

  (1).الصلح" إلى وينقاد الحق إلى يفيء حتى

 :للشيرازي )الشافعي( المهذبوفي 

 عليها توجب حقاً  منعت أو بتأويل خلعه رامت و المسلمين من طائفة الإمام على خرجت إذا "فصل

 من طائفتان وإن} جل و عز لقوله امالإم قاتلها بمنعة امتنعت و الإمام قبضة عن خرجت و بتأويل،

 أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا  الأخرى على إحداهما بغت فإن بينهما، فأصلحوا  اقتتلوا  المؤمنين

 وجهه الله كرم علي قاتل و الزكاة، مانعي قاتل عنه الله رضِ الصديق بكر أبا ولأن(  9 الحجرات)  {الله

 حتى القتال يبدأ ولا ،بالنهروان الخوارج قاتل و بصفين، اويةمع قاتل و الجمل، يوم البصرة أهل

 ذكروا وإن أزاحها، إزاحتها يمكن علة ذكروا وإن أزالها، مظلمة ذكروا فإن منه ينقمون ما يسألهم

  (2)"{بينهما فأصلحوا } :تعالى لقوله كشفها شبهة

 :وفي الخراج لأبي يوسف )الحنفي(

 والسؤال عن قتال أهل البغي:  

، إِذَا الْقِبْلَةِ  أَهْلِ  نْ "مِ  قَاتَل ونَ، كَيْفَ  حَارَب وا دْعَوْا؟ مَا بَعْدَ  أَوْ  دْعَوْا ي   أَنْ  قَبْلَ  ي  لِهمِْ، فِي  الْح كْم   وَمَا ي   أَمْوَا

حِيحَ  فَإِنه  عَسْكَرِهِمْ؟ فِي  بِهِ  أَجْلَب وا  وَمَا وَذَرَارِيهِمْ  وَنِسَائِهِمْ،  طَالبِ   أَبِي  نِ بْ  عَلِيِّ  عَنْ  ارِ الأَخْبَ  مِنَ  عِندَْنَا الصه

مْ، حَتهى خَالَفَه   مِمهنْ  بْلَةِ الْقِ  أَهْلِ  مِنْ  قَطُّ  قَوْمًا ي قَاتِلْ  لَمْ  أَنهه   عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  وه  ضْ  لَمْ  وَأَنهه   يَدْع   قِتَالِهمِْ  بَعْدَ  يَتَعَره

ورِهِ  رِيثهِِمْ، مِنْ  لشَِيْئ   عَلَيْهِمْ  وَظ ه  مْ  يَقْت لْ  وَلَمْ  لذَِرَارِيهِمْ، وَلا لنِسَِائِهِمْ، وَلا مَوَا ، مِنهْ  ذَفِّفْ  لَمْ وَ  أَسِيًرا  ي 

مْ  ، عَلَى  مِنهْ  مْ  يَتْبَعْ  وَلَمْ  جَرِيح  دْبرًِ.. مِنهْ   م 

                                                             

 [317، ص16]الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج( 1)

 [249، ص3]المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي، ج( 2)
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ثَنيِ د   وَحَده مه َ ، أَبِي  عَنْ  إسِْحَاقَ، بْن   مح   أَخَذَ  صِفِّينَ  يَوْمَ  بِالأسَِيرِ  أ تِيَ  إِذَا عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  كَانَ : " قَالَ  جَعْفَر 

، تَه  ، دَابه ودَ  لا أَنْ  عَلَيْهِ  وَأَخَذَ  وَسِلاحَه    (1)". سَبِيلَه   وَخَلىه  يَع 

.. فهو  ؓومثله عند المالكية.. وكلهم يصوغ أبواب فقه قتال البغاة على فعل أمير المؤمنين عليّ 

قاتل أهل  لولا أن علياً "و حنيفة، يقول: وكان أبضاء، "ابتداء أعلم منهم بالسنة، وأبصر منهم بالق

  (2)"درينا كيف الحكم فيهم. ما ،القبلة

، في قتال أهل القبلة من البغاة أسبق  ؓوالإمام الشافعي يجعل كذلك سيرة أبي بكر الصديق

، أهل البغي بأن قتال مانعي الزكاة المتأولين كان قتالالشافعي وأن الإمام علّي سار على نَّجه، وقطع 

 (3)فهذا هو الإجماع الحق بإذن الله.

 

 

 

*** 

 

 

 

 

                                                             

 [215 ، ص1 لأبي يوسف، ج الخراج( ]1)

 [181، ص2، ج]غريب الحديث للخطابي( 2)

 لباغية.الاع على أقوال الفقهاء، والبحث في مسألة مانعي الزكاة، وغيرها، راجع بحث: الفئة لمزيد من الاط( 3)
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 .: جعل معاوية صاحب حق، وهو الطائفة المنصورةسابعالمحور ال

قيل: تلك الأشياء لم تبح خلعه ولا قتله، وإن أباحت  وإن قيل: إن عثمان فعل أشياء أنكروها."قال: 

من المحاباة  فإنَّم إن ادعوا على عثمان نوعاً  ؛مبايعته أولى أن يبيح ترك خلعه وقتله كان ما نقموه على عليّ 

لإنصافهم، وأنه بادر بعزل معاوية، ولم يكن ليستحق  عليهم وتركاً  تاملاً  لبني أمية فقد ادعوا على عليّ 

وقد ثبت في الصحيح عن ...  ولى أباه أبا سفيان على نجران ☻ فإن النبي ؛العزل

من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم لا تزال طائفة »أنه قال:  ☻النبي 

: " قال مالك بن يخامر: سمعت معاذاً « . ولا من خذلهم وهؤلاء كانوا يقول: " وهم بالشام " قالوا

: يا أمير المؤمنين توليه شهراً  وقد أشاروا على عليّ .. عسكر معاوية ". . واعزله دهراً  بتولية معاوية. قالوا

كان  فإذا قيل: إن علياً  المصلحة، إما لاستحقاقه وإما لتأليفه واستعطافهولا ريب أن هذا كان هو 

 في ذلك. مجتهداً 

فيما فعل. وأين الاجتهاد في تخصيص بعض الناس بولاية أو إمارة أو مال،  قيل: وعثمان كان مجتهداً 

فار، من الاجتهاد في سفك المسلمين بعضهم دماء بعض، حتى ذل المؤمنون وعجزوا عن مقاومة الك

على سياسة  حتى طمعوا فيهم وفي الاستيلاء عليهم؟ ولا ريب أنه لو لم يكن قتال، بل كان معاوية مقيماً 

وأما معاوية  ...من الشر أعظم مما حصل بالاقتتال على سياسة رعيته، لم يكن في ذلك مقيماً  رعيته، وعليّ 

نه فيقولون: إنما قاتلنا علياً  فإنه بدأنا بالقتال فدفعناه بالقتال ولم  ؛ناقتال دفع عن أنفسنا وبلاد وأعوا

نبتدئه بذلك ولا اعتدينا عليه. فإذا قيل لهم: هو الإمام الذي كانت تجب طاعته عليكم ومبايعته وأن 

: ما نعلم أنه إمام تجب طاعته؛ لأن ذلك عند الشيعة إنما يعلم بالنص،  لا تشقوا عصا المسلمين. قالوا

إمامته ووجوب طاعته. ولا ريب أن عذرهم في هذا نص ب ☻ولم يبلغنا عن النبي 

ظاهر، فإنه لو قدر أن النص الجلي الذي تدعيه الإمامية حق، فإن هذا قد كتم وأخفي في زمن أبي بكر 

لو كان حقا، فكيف ، فلم يجب أن يعلم معاوية وأصحابه مثل ذلك -رضِ الله عنهم  -وعمر وعثمان 

 ! إذا كان باطلا؟
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لافة ثلاثون سنة " ونحو ذلك. فهذه الأحاديث لم تكن مشهورة شهرة يعلمها مثل وأما قوله: " الخ

إنما هي من نقل الخاصة لا سيما وليست من أحاديث الصحيحين وغيرهما. وإذا كان عبد  ؛أولئك

لولا أن »: " -رضِ الله عنها  -لعائشة  ☻الملك بن مروان خفي عليه قول النبي 

ونحو ذلك، « " ولجعلت لها بابين ت الكعبة، ولألصقتها بالأرض،قومك حديثو عهد بجاهلية لنقض

حتى هدم ما فعله ابن الزبير، ثم لما بلغه ذلك قال: وددت أني وليته من ذلك ما تولاه. مع أن حديث 

ثابت صحيح متفق على صحته عند أهل العلم، فلأن يخفى على معاوية  -رضِ الله عنها  -عائشة 

بطريق الأولى، مع أن هذا في أول « " فة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاالخلا»وأصحابه قوله: " 

، مع أنه ليس عينا، وإنما علمت دلالته على ذلك لما مات ؓ لا يدل على عليّ  خلافة علي ؓ

  (1)"في إثبات خليفة معين. نصاً 

ن امتنع هو لينزعه عن إمارته، ولك إن معاوية لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء، ولا ذهب إلى عليّ "

  (2)"وأصحابه عن مبايعته، وبقي على ما كان عليه واليا على من كان واليا عليه في زمن عمر وعثمان

 وخلاصة قول ابن تيمية:

طاعتهم لعلّي  معاوية وعسكره هم "الطائفة المنصورة"، ومعاوية لم يكن ليستحق العزل! وعدمجعل 

ليه حديث "الخلافة إماماً تجب طاعته"، ومعاوية خفي عوشق عصَ المسلمين إنما سببه أنَّم "لم يعلموه 

 بعدي ثلاثون سنة" فهو معذور، فهو لم يطلب الأمر لنفسه ابتداء.

فجعل ابن تيمية "حديث الفئة الباغية" لمن باشر قتل عمار وحده، ومعاوية بريء منه، إنما هو متأول 

ً في "حرب صفين"  بقيادة معاوية، واتفقت الأمة كلها مجتهد، رغم وضوح مناسبة الحديث أنه حصرا

                                                             

 [459، ص4تيمية، ج بن]منهاج السنة لا( 1)

 [516، ص4]المرجع السابق، ج( 2)
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على ذلك إلا من شذ! وجعل حديث "الطائفة المنصورة" في معاوية، وخصه به.. رغم عدم وجود أي 

 إشارة لذلك، سوى دعوى حصرهم في أهل الشام! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

لأهل المدينة وا اذا لم يعتذرالمسلمين، بأنَّم لم يعترفوا به إماماً، ولا ندري لم وحدةواعتذر لهم عن شق 

 ؟!متجب طاعته أئمة مأنَّم لم يعلموهم نَّلحسين وغيرهم.. ويعتبرووا

! كأن معاوية لو علم هذا الحديث "الخلافة بعدي ثلاثون"مدخلاً عجيباً في حديث  ♫ويدخل 

وقال  ؛اغية"لترك القتال، وبخع للحق! فهو دفاع بارد لا معنى له.. فمعاوية لم يعبأ بحديث "الفئة الب

  !: "ألا تغني عنا مجنونك هذا"عبد الله بنهبن العاص: "دحضت في بولك" وقال عن العمرو 

 في المقارنة بين الانحرافات التي أحدثها بني أمية في نَّاية عهد عثمان ؓفهو وأما التبرير المقزز 

لتي اضطر عليها ا يجعلها أفضل من حروب الإمام عليّ و ،وبين بداية خلافة علّي ؓ وشيخوخته،

بسبب الانحرافات والبدع التي أحدثها بني أمية في الحكم، كما أنه يقر لمعاوية وأهل الشام بالاستقلال 

بلادهم من "عدوان" أنفسهم وعن دولة الخلافة المركزية بكل بساطة، ويجعلهم في موقف الدفاع عن 

 ! ويمرر هذه الأقوال دون اعتراض، ويعتبرها ذات وجاهة !!علّي ؓ

؟! أهكذا تكون المقاييس في الإسلام هل كل من ينتهي الملك إليه والظهور يكون هو "فئة الحق"؟ثم 

ولا نؤيد التوحش في القتال  -وهل في اللحظة التي انَّزم فيها أهل الشام شر هزيمة على يد العباسيين 

 قد صار أهل الشام حينها إذن من أهل الضلالة؟! -أو القتال على الم لك 

إن القضية ليست في مجرد "الم لك" فحسب، بل في "الملك العضوض" أي: الظالم العسيف،  ثم

 القضية في تول الخلافة النبوية الرحيمة إلى سنة كسرى وقيصر.

 

*** 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 043                                                                                    ثانياً: ابن تيمية و"منهاج السنة"                                             

 

 .مباركة الملكية الوراثيةالمحور الثامن: 

 انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك: "قال: 

قدرة على ذلك مع ال( 3)اجتهاد سائغ أو ( 2)د عن خلافة النبوة أو إما أن يكون لعجز العبا( 1)

 ؛ وعملاً  علماً 

لافة النبوة واجبة كان ذو الملك معذورا في ذلك. وإن كانت خ أو عملاً  فإن كان مع العجز علماً ( 1)

ظهار ذلك في كحال النجاشَ لما أسلم وعجز عن إ ؛مع القدرة؛ كما تسقط سائر الواجبات مع العجز

لأنبياء لبعض ا قومه؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه؛ لكن الملك كان جائزاً 

 كداود وسليمان ويوسف. 

رَ  وعملاً  وإن كان مع القدرة علماً ( 2) وأن اختيار الملك  ،أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وَق دِّ

زه في غير شريعتنا: فهذا التقدير إ ذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل جائز في شريعتنا كجوا

وبنى  ،أيضا. وهذا الوجه قد ذكره القاضِ أبو يعلى في " المعتمد " لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية

سن وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي لما عقدها الح ،وحسن سيرته ،وعدالته ،ذلك على ظهور إسلامه

  (1)".(عام الجماعة )له وسمي ذلك 

 ك بقوله:ذل ]أبو يعلى[ . ثم عارض القاضِص أحُد على أن الخلافة تُت بعلي كثيرة جداً نصو"

{ قال السائل: فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة: كان آخرها }الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً  

: لى[]أبو يع فأجاب القاضِ .: دل على أن ذلك ليس بخلافةوأن بعد ذلك يكون ملكاً  آخر أيام عليّ 

د به " الخلافة " التي لا يشوبها ملك بعده " ثلاثون وهكذا كانت  .سنة " بأنه يحتمل أن يكون المرا

                                                             

 [25، ص35( ]مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج1)
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في خلافته؛ كما أن ملك سليمان لم  خلافة الخلفاء الأربعة. ومعاوية: قد شابها الملك؛ وليس هذا قادحاً 

 . يقدح في نبوته وإن كان غيره من الأنبياء فقيراً 

وإن كانت  ،وأن ذلك لا ينافي العدالة ،أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا قلت: فهذا يقتضي

  (1)"الخلافة المحضة أفضل.

وهو أول  ،واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة"

 ،ثم تكون خلافة ورحُة ،ة ورحُةيكون الملك نبوورحُة كما جاء في الحديث: " الملوك؛ كان ملكه ملكاً 

ثم ملك عضوض" وكان في ملكه من الرحُة والحلم ونفع  ،ثم ملك وجبرية ،ثم يكون ملك ورحُة

  (2)"من ملك غيره. المسلمين ما يعلم أنه كان خيراً 

وسمي " عام الجماعة " لاجتماع الناس على " معاوية " وهو أول الملوك. وفي الحديث الذي رواه "

ثم يكون ملك  ،ثم يكون ملك وجبرية ،ثم يكون ملك ورحُة ،ستكون خلافة نبوة ورحُة"مسلم: 

  (3)"عضوض

فقد جعل ابن تيمية معاوية هو "أفضل الملوك" وفي ملكه الرحُة والخير! واستدل بحديث "ثم يكون 

 هذا الحديث، وقد ورد هذامسلم ملك ورحُة" وزعم أن الإمام مسلم روى هذا الحديث! ولم يرو 

  الحديث في سنن الدرامي على هذا النحو:
ِ
ول  اللَّه حِ، قَالَ: قَالَ رَس  ا بَيْدَةَ بْنِ الْجرَه عَنْ أَبِي ع 

وتٌ ": ☻ لكٌْ وَجَبَر  ، ث مه م  لكٌْ أعَْفَر  لكٌْ وَرَحَُْةٌ، ث مه م  ةٌ وَرَحَُْةٌ، ث مه م  مْ ن ب وه ل  دِينكِ  أَوه

يهَا الْخمَْر  وَاي سْتَحَلُّ 
َابِ وَلَيسَْ فِيهِ خَيْرٌ   "لْحرَِير   فِ ئلَِ عَنْ أعَْفَرَ، فَقَالَ: ي شَبِّهِه  باِلترُّ د: س  َمه   (4)"قَالَ أبَ و مح 

                                                             

 [26، ص35، جلابن تيمية ]مجموع الفتاوى( 1)

 [478، ص4ج ]المرجع السابق،( 2)

 [19، ص35، جالمرجع السابق]( 3)

 [2101]سنن الدرامي/  (4)
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 .شنيضعيف لأن به موضع انقطاع بين مكحول بن أبي مسلم الشامي وأبو ثعلبة الخوالسند: 

 وورد هذا الحديث بصيغة أخرى:

  عَنْ : في دلائل النبوة لأبي نعيم
ِ
ول  اللَّه بَيْدَةَ قَالا: قَالَ رَس  ، وَأَبِي ع 

عَاذ  ، عَنْ م  أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخ شَنيِِّ

وضًا، ": ☻ لْكًا عَض  ةً، ث مه يَك ون  رَحُْةًَ وَخِلافَةً، ث مه كَائنٌِ م  إنِه هَذَا الأمَْرَ بَدَأَ رَحَُْةً وَن ب وه

يهةً فِي  ا وَجَبْرِ ن وًّ َ ث مه كَائنٌِ ع  ا اللَّه ونَ حَتهى يَلْقَو  ورَ ي رْزَق ونَ عَلَى ذَلكَِ، وَي نصَْر  ةِ، يَسْتحَِلُّونَ الْحرَِيرَ وَالْخ م  الأ مه

  (1)"جل جلاله

 متصل، ورجاله ثقات.هنا والإسناد 

وي كذلك في السنن الكبرى للبيهقي، ومسند أبي يعلى، ومسند أبي داود بنفس ال  صيغة.ور 

ى الحديث ، وحت(رحُة ونبوة، ورحُة وخلافة، ثم الملك العضوض)فيه: فالحديث الذي صح سنده، 

لك ورحُة" هو . فالمقصود في "م(نبوة ورحُة، وملك ورحُة، ثم ملك أعفر)ع ف سنده، فيه: الذي ضَ 

قعي والتاريخي ، ديثوالروايات الأخرى للح عهد الخلافة الراشدة، على حسب الترتيب الوا

هم، وظلمهم به امتلاك ثروات المسلمين، واستعباد المقصود وليس ،المقصود بالم لك أي: الحكمف

 لك بالأعفر، العضوض.صف هذا الم  و  قد وقهرهم، والاستبداد بهم، ف

لخلافة الراشدة وي ضيف في الحديث مرحلة بعد عهد ا إلا أن ابن تيمية يجد مسلكاً للملك العضوض،

عن أنف  رغماً  – ث! ويعتبر الملك العضوضهي "الملك والرحُة" لا وجود لها في نصوص الأحادي

قع  لك –التاريخ والوا إلى "ملك  "دةالخلافة الراش"لي برأ معاوية من جريمة تويل ورحُة!  اً م 

 عضوض"!

                                                             

 [5691 /للبوصيري إتاف الخيرة المهرة، 484 /دلائل النبوة لأبي نعيم]( 1)
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عهد الخلافة الراشدة، وأهل هو فما سبق معاوية  – غيرهوكذلك  –سبقه من عهد  ي قاس بماومعاوية 

أياً كان مرتكبها، وفي  "جريمة كبرى"ة كسرى وقيصر، فهي ل عن ذلك إلى سنالسبق والفضل، فتحوّ 

 أي مرحلة كانت.. 

قاس  –على سبيل المثال  –وكذلك القول عن عهد عمر بن عبد العزيز  سبقه  بما سبقه من عهد، وماي 

فهو  ..من عدل، وما ي صلحه من فسادعمر قيمه كان فيه العسف والطغيان والظلم والجبروت، فما ي  

 .."يمةفضيلة عظ"

ل  إلا أن ابن تيمية عكس المسألة وبارك الملكية الوراثية والملك العضوض، وراح يستدل بأحوا

  !في صورة معكوسة من الاستدلال ♠ ، ويوسف♫ النجاشَ

فالنجاشَ ويوسف جاءوا على أوضاع فاسدة، فحاولوا قدر وسعهم وطاقتهم إصلاحها وإتُامها 

 –د استفراغهم الوسع في سبيل الرشدبع –ل بالنقصان الحاصل على طريق الرشد.. فلا يمكن أن ي ستد

وأن حالة "الاضطرار" أصبحت هي الحالة الطبيعية الشرعية "المستقرة"، بل حتى  !شرعأن ي قال إنه 

لأنَّا حالة  ؛العودة إليها مرة أخرى"عدم حالة "الاضطرار" هذه مقيدة بعدم "البغي والعدوان" و" إنه 

 استثنائية فقط! 

سنن إلى الملك العضوض، و بدعةلها عن مسارها إلى أما معاوية فقد أتى على أوضاع راشدة، فحوّ و

ه من يعكسرى وقيصر.. ولأنه قريب العهد بالخلافة الراشدة، ومن بقي من الصحابة يمارس ما يستط

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخير موفر في الأمة.. 

نه أفضل إأن ي قال  –بعد استفراغ معاوية الوسع في طلب الملك  –الباقي فلا يمكن أن ي ستدل بالخير 

 !، ولا ينافي العدالةجائز في شريعتنا والم لكالملوك، 
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ء مع العجز عن إقامة خلافة النبوة  كمثال (وقد وجد ابن تيمية مخرجاً للملك العضوض، سوا

ستحبة! على اعتبار أن خلافة  –أو حتى مع القدرة   )النجاشَ ويوسف وهذا منزلق خطير،   -النبوة م 

قدح في معاوية ملكاً لا ي (1)أبو يعلىالقاضِ  وانحراف كارثي في الفكر السياسي الإسلامي، فقد جعل

وهو نفس المسك الذي سلكه العلّامة ابن العربي في  –خلافته شَء، قياساً على نبي من أنبياء الله 

 تأصيل القاضِ أبوثم يقرر ابن تيمية )بعد  –لك العضوض التأصيل للملكية الوراثية، ومباركة الم

 يعلى( أن "شوب الخلافة بالملك" جائز في شريعتنا!! 

ط الله المست لأنه ملك ظالم..  منكر عظيم،هو وما هو بجائز، بل  قيم، وأكبر تبديل وانحراف عن صرا

ضلة..وإحداث في الدين،  ،☻لسنة النبي  لأسباب  –ووقوعه في تاريخنا  وبدعة م 

ما  –ان والقلب باليد واللس –لا يعطيه أي شرعية، بل على المسلمين تغيير هذا المنكر  –وعلل ما 

 استطاعوا لذلك سبيلًا رشدا.

كماً عادلاً.. لك فاً" ن "على منهاج النبوة"، أما أي انحراف عن ذلك فيسماولو كان ح  ى "انحرا

  "ضلالة"..وو"بدعاً" 

قعية ب ،  ين حال ملك من الملوك، أو بين جيل من الأجيال، أو بينأما المقارنة الوا ما هو سيء وأسوأ

  ..في الآخرةلميزان الله و، في الدنيا فهذه مسألة متروكة للتاريخ

                                                             

ان: "تنزيه معاوية بن أبي لديه غلو شديد في معاوية، وكتب رسالة صغيرة بعنو  هـ( 458الحنبلي )المتوفى:  والقاضِ أبو يعلى( 1)

 يان" أتى فيها بعشرة أحاديث موضوعة، هذا غير الضعيف.. دفاعاً عن معاوية!سف

 ّ لجنان واللسان" لتنزيه اهـ( كتابه "تطهير  973مة ابن حجر الهيتمي الشافعي )المتوفى: ف العلاّ وعلى نفس هذا النسق أيضاً صن

ا في المناقب! واعتبر معاوية وأتباعه مثابون على بهواعتبر لا بأس  -أكثرها موضوع! و -معاوية. واحتج فيه بالأحاديث الضعيفة 

 اجتهادهم غير مأثومين بما فعلوه من قتال علّي، والبغي ليس اسم ذم ولا نقص فيه!
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وأما محاولة الانتقال لحال أفضل، وطريقة أقوم، والنجاح في ذلك، فمتروك لسنن التغيير، وتصيل 

اولات كامل الشرعية الإسلامية في الإصلاح، وإقامة الحق مقومات الفلاح، والتمكين، ولهذه المح

 والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..

ما هي المثل العليا، وما هي السنة النبوية، وما هو سبيل الرشاد، وما فنجتهد في توضيح أما نحن هنا 

ط المستقي ؛هو منهاج النبوة؛ ليلتزمه الحاكم والمحكوم م الذي نسير عليه، ونمضي وليكون هو الصرا

ط بدعوى "سي غفر لنا"! أو التَ إليه البغي والظلم والعدوان،  هوك في أمر، دون المخالفة عن هذا الصرا

 أو الاستخفاف بموازين الحق والعدل.. 

تت أي  –مجرد "الركون" إلى الظالمين، فضلًا عن التهوين من ممارسة الظلم من بل نحذر حتى 

شيطاني ي زين الظلم عدلاً وشرعاً، ونحذر المخالفة عن سنة رسول الله أو بتأويل  –دعوى 

فتصيبنا الفتنة في الدنيا، أو العذاب الأليم في  –خاصة في سياسة الحكم والمال  - ☻

 الآخرة.. والعياذ بالله.

وفي  مضي نقدم لأمتنا وللبشرية كلها عظمة هذا الدين في سياسة الدنيا، وفي تري الحق المجرد،بل نَ 

، دعوة إلى الله.. ☻إقامة العدل المجرد.. ونمضي على حكم الأنبياء، وسنة النبي 

 ورحُة بالإنسانية.. ابتغاء مرضاة الله.

نسَانَ لَفِِ خُسْ  ١رِ ـوَالعَْصْ ﴿ الَِِاتِ وَتوََاصَوْا باِلَِْقِي وَتوََاصَوْا  ٢رٍ ـإنَِّ الِْْ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ إلََِّ الََّّ
 ِ بِْْ ب  ﴾٣الصَّ

 

***
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  خاتمة الباب الثاني 

 

لعل قائل يقول: ماذا اختار من بين أقوال هؤلاء العلماء؟ وماذا يضرني أن اختر من بينها ما أشاء، 

 فقد قال بها علماء كبار؟!

(، الرحُةوجواب هذا السؤال هو: في الميزان الذي نقيس به هذه الأقوال، وكفتي هذا الميزان هما: )

 ( فهما قوام الرسالة الإسلامية كما جاء في قوله تعالى: سطالقو)

رسَْلنَْاكَ إلَِّذ رحََْْةً للِعَْالمَِينَ ﴿
َ
  .[(107الأنبياء )]﴾ وَمَا أ

نزَْلْْاَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيَزانَ لِِقَُومَ الْذاسُ باِلقْسِْطِ  ﴿
َ
رسَْلنَْا رسُُلنََا باِلَْْي نَِاتِ وَأ

َ
 .[(25) الحديد] ﴾لقََدْ أ

القول الحق، والذي يفتقر إلى ذلك، ففيه  –بإذن الله  –هو  "الرحُة والقسط"فالقول الذي يحمل 

 الرحُة والقسط..  "الملك العضوض"دخن أو دغل، ولقد رأيت في أقوال العلماء التي رفضت 

ع نَّم وشهوة لإشبا كلها بالأمة، ومحاولة تريرها من قبضة بعض الأسر، تسترق الأمة :الرحُة

 الملك. 

 دون محاولة قلب الموازين، وتبرير الأخطاء تت أي زعم. ،في إحقاق الحق :القسطو

ل العلماء التي أيدت هذا الملك العضوض، فقد رأينا أنَّا كانت تت هواجس معينة، كالرد  وأما أقوا

قع معين ةعلى الخصوم، أو الرؤية المحدود  ..ة، أو الانتصار لأيديولوجيا معينلوا

وخاصة العلماء، ويحترم سبقهم  –وي كرّم الإنسان عموماً  –والمسلم يحترم جميع المسلمين 

شَء  العلمي الرحُة والخير، واحترام ذواتهم شَء، ومناقشة فكرهم وإنتاجهمبوفضيلتهم، ويدعو لهم 

 آخر.. 
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لقفالاحترام والتقدير  ."الأشخاص"المسلم في التعامل مع  : خ 

لق المسلم في التعامل مع والتمحيصوالتفكر والبحث   ."الأفكار": خ 

ريد أن يصل إليه، وأن يتجرد وحتى يصل الإنسان إلى الحق لابد أن يخلع عن نفسه "حكم مسبق" ي

، ويتجرد من أي هوى يريده في حقيقة ما، بل يبحث عنها كما جل جلالهلله لحق، والحقيقة.. يتجرد ل

 هي، وي بلغها كما هي.

ط المستقيم. ▐الحق، فقد وَعد الله  والذي يجاهد في سبيل  أن يهديه للحق والرشد والصرا

 

مَاوَاتِ وَ " يلَ، فَاطرَِ السه
فِ ا يلَ، وَإسِْرَ

مه رَبه جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِ هَادَةِ، أنَتَْ الأرَْضِ اللهه  ، عَالِمَ الْغَيبِْ وَالشه

م  بَيْنَ عِباَدِكَ  يهِ مِنَ الْحقَِّ بإِِذْنكَِ، إنِهكَ تَهدِْي مَنْ تَشَاء  إلَِى  اف ونَ، اهْدِنِ فيِمَا كَان وا فِيهِ يَخْتلَِ  تَكْ 
ا اخْت لفَِ فِ َ

ِ
لم

سْتَقِيم    م 
اط   ."صِرَ

 

 

***
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 (الملك العضوض بدعة)شَرعنة الاستبداد آلية 
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 مقدمة  
 

ية أو من السيرة ومحاولة إيجاد نصوص إسلام عني إعطاء "الشرعية الإسلامية" لوضع ما،: تالشَرعنة

جميعها في نسق  : فإن النصوص الإسلامية تتضافروإذا كان الأمر حقاً .. عليهلإضفاء شرعية إسلامية 

هذه هي طبيعة واحد لا نتوء فيه ولا شذوذ، ونجده يتفق مع الفطرة السوية، ومع العقل الراشد؛ و

 الحق دوماً.

، ونجد التناقض إن النصوص الإسلامية تختلف فيما بينها اختلافاً شديداً : فوإذا كان الأمر باطلاً 

تسليم له، ولا والاضطراب، والتأويل بالباطل، وتريف الكلم عن مواضعه، وتأبى الفطرة السوية ال

 يثبت الأمر في العقول الراشدة؛ وهذه هي طبيعة الباطل دوماً.

د ولة بين الملوك والأغنياء  (الهمَ )و –بيداً للملوك ع -خولاً  (عباد الله)هو اتخاذ  :والاستبداد

  ..(1)ضلالاتهمخادماً لأوضاعهم و (كتاب الله)، و.. يستأثرون به لأنفسهموالحاشية

إلى  ستبدون.. فيتحول المللمستبدين والطغاة "المطلقة"وفي الاستبداد ي أمر الناس بالطاعة 

هو منازعة  -على هذا النحو  –فالاستبداد ذا ؛ ل"طواغيت"، والغلو فيهم هو "عبادة للطاغوت"

 على خلقه..  جل جلالهلربوبية الله 

كره، وشعوره.. حرر ضميره، وفجاء لي  ؛ حرر الإنسان روحاً وجسداً والإسلام دين الحرية، جاء لي  

 .▐ويرده إلى سيد واحد، وملك واحد، ورب واحد، وإلَ واحد، هو الله 

                                                             

رَيْرَةَ، أَنّ النهبيِه  جاء في الأثر بإسناد حسن: "( 1) وا ن و أبَِي العَْاصِ أرَْبعَيَِن رَج  بَ إذَِا بلَغََ قَالَ: " ☻ عَنْ أَبِي ه  ذَ  ينَ دِ لا اتخه

 د وَلا 
ِ
 خَوَلا، وَمَالَ اللَّه

ِ
 دَغَلا، وَعِباَدَ اللَّه

ِ
 ([473:  4]إسناد حسن، المستدرك على الصحيحين/  ( |507:  6]دلائل النبوة للبيهقي/ ) "اللَّه
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.. فيتعلق الناس رشوةفاً وترهيباً وإما عطاء ويوتخلله إما وفي الاستبداد يتسلط الملوك على خلق ا

اً وتُسكاً معبالملوك ويرهبون جانبهم، ويتقربون إليهم، فيستبد بهم الملوك أكثر، ويزداد الملوك ط

بالملك؛ فتفسد قيم الناس، وشعورهم، وقيمتهم عند أنفسهم، وقيمة الآخرين عندهم، ويخفت 

لى كل خلقه.. وسلطان الله على عباده، في مقابل التعظيم والتبجيل عندهم الشعور بربوبية الله ع

فيضطرب أمر "الحول والقوة" عند الناس  ؛(ذهب وسياط)ء للملوك وما عندهم من والخوف والرجا

 أهو بيد الملوك.. أم حقاً بيد الله؟! 

 لقول ويلمس معناه.و"لا حول ولا قوة إلا بالله" هي كنز من كنوز الجنة.. لمن يستشعر حقيقة هذا ا

 كيف تم شرعنة الاستبداد؟ -ء الله إن شا -وسن بين في هذا الباب 

، ويختلط فيها الحق بالباطل، والسنة بالبدعة، وجاءت تي تم بها شرعنة الاستبداد معقدةوالآلية ال

 تيعلى حين فرقة في الأمة، واختلاف أمرها.. وراح كل فريق يستدل على صحة موقفه بحشد الأدلة ال

ها هي الحق وحدها دون غيرها قعة؛ فتكوّنت أيديولوجيات  ليوافق المواقف والأحداث ؛يرا الوا

باً..   مختلفة، فرّقت الأمة شيعاً وأحزا

، ويبحث فيه الحق على من يطلبهقدّر لهذا الدين أن يَظهر فيه الحق أبداً، ولا يلتبس  جل جلالهولكن الله 

ء الصراط.. اللهمعنه ط المستقيم... فاللهم اهدنا إلى سوا   اهدنا الصرا

 

 

***
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 أولاً: الغلو في الصحابة   

 

الغلو في الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين، فهم خريجو مدرسة واحدة، وطبقة واحدة..  لم يأتِ 

 وإنما بدء الغلو فيهم بعد عهد معاوية بن سفيان، وكان سبب هذا الغلو ثلاثة أمور:

 -الذي افتتح "الملك العضوض" وأسس لنظم الاستبداد  - : الدفاع عن معاوية خاصةالأول

 باب الصحابة!وإدخاله في جملة كبار الصحابة، بل جعله 

هم "العصمة ، بإعطائ☻: ربط صدق الصحابة في روايتهم عن رسول الله الثاني

 في أحيان على مقام النبوة نفسه!التي ربما تفوقت  ..المقدسة"

 ، وتفسيقهم وتكفيرهم!الصحابةباقي ة في آل البيت، وحطهم على : رد فعل على غلو الشيعالثالث

ولو  ☻وتم التأصيل لهذا الغلو بوضع نظرية عجيبة مفادها: "كل من رأى النبي  

! م عدول، والجنة واجبة لهم جميعهمومات على الإسلام فهو صحابي، والصحابة كلهساعة من نَّار، 

أ ! ونسكت عما شجر أ فهو اجتهاد، وكل اجتهاد له أجرخطول، وكل وكل ما يقع منهم من خطأ فإنه ي 

 م، ولا يتكلم في الصحابة إلا رافضي خبيث".هبين الصحابة من خلاف، والترضِ عنهم جميع

 وهذا "التصور الوضعي" عن الصحابة.. يناقض "التصور النبوي" عنهم.

تم فيه الخلط بين أمور و -نا، غفر الله لهم علمائجملة من بعض  -وقد وضع هذا التصور الوضعي 

 كثيرة:

: عدم التفرقة بين صحابي بمعنى رجل من الرعية من الأمة المحمدية عاصر النبي أولها

ئلها وأهل السبق فيها.. ا، وبين كبار الصحابة وخريجو المدرسة المحمدية، وأو☻
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ن أسلم بعد الحديبية، فلم ي فرقوا بين من تعلم في المدرسة المحمدية ثلاثة وعشرين سنة أو أقل.. وبين م

 الأولين من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر، وأهل بيعة طلقاء مكة، لم يفرقوا بين السابقينو

 والطلقاء إساءة لأصحاب أسلم خوفاً وطمعاً! والمساواة بين السابقين الأولينالرضوان.. وبين من 

 .☻محمد 

بة "طبقة واحدة مقدسة معصومة لا لكون الصحا -وليس اللفظي  -: الافتراض المعنوي الثاني

أهم من يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها" وهذا الافتراض من أخطر ما يكون، وسيكون 

لتبرير الباطل، والظلم، والعدوان؛ واختراع طبقة من "السلف" لتحميلها كل إرث الملك  الأدوات

 العضوض، بشرعية سلفية!

ن طريق "التأويل" و"اجتهد فأخطأ" فتم جعل من قتل آل بيت : طريقة تبرير كل جريمة عالثالث

هم.. له أجر، لكون من ومن قتل أطفال المسلمين وسبى نسائله أجر،  ☻رسول الله 

 فعل ذلك صحابي، وقد اجتهد فأخطأ.

بع دعاء وجوب السكوت "الكهنوت الديني" في الإسلام، با : الإرهاب الفكري، وبداية تكوينالرا

الصحابة، وهذا مناقض لمنهج القرآن الكريم الذي يدعو إلى التفكر والبحث ورؤية سنن عما شجر بين 

الله في الذين من قبلنا.. وحسمه في قول الحق بلا تردد أو خوف أو محاباة، وتكوين الكهنوت الديني 

ت كما فعلت الكنيسة من قبل ت - يتساءل ويحاول البحث عن الحقيقة دمايبدأ عند محاربة العقل عن

ومن ثم تم تصين هذه الفترة من تاريخنا بعدم البحث في ملابستها،  -شعار "اغلق عقلك واعتقد" 

 .ومعرفة الصواب من الخطأ، والتعمية عن أحداثها.

بل هو  لم يكن مجرد شجار بين مجموعة من الناس،فإنه : "السكوت عما شجر بين الصحابة" مقولهو

مستمرة حتى يومنا هذا، ومستمرة إلى يوم الدين،  "لك العضوضالم"و "الخلافة الراشدة"معركة بين 

 لأنَّا معركة بين "الحق" و"الباطل".
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: الرمي بالبدعة، والتهم الشنيعة، والاغتيال المعنوي.. في حال النظر في أحوال المواجهة بين الخامس

 من المسلمين.والملك العضوض، فلم يسلم من ذلك حتى كبار الأئمة والعلماء  الراشدةالخلافة 

 .في التصور عن الصحابة القرآنيهج المن الفة: مخالسادس

*** 

 المنهج القرآني والنبوي في التصور عن الصحابة:

 أولاً: المنهج القرآني

جاء القرآن الكريم ليضع قواعد الحق والعدل، وأساليب الفكر والنظر، وضَب الأمثال لعلنا نعتبر 

ج أي قضية، ولننظر كيف كان القرآن الكريم ي علم الصحابة، ونتفكر، هكذا كان منهجه وهو يعال

ويربي من جاء بعدهم على التصورات والقيم والموازين الصحيحة.. ولقد تعرّض القرآن الكريم 

ل النفس البشرية في جيل الصحابة، وجعلها مثالاً ودرساً لمن يأتي بعدهم، فقد أشار إلى الأخطاء  لأحوا

بيّن الصواب والخير بكل ثناء ورضى؛ كما ، والاستغفار والرجوع عنها، بكل وضوح، وأمر بالتوبة

 حتى تثبت موازين الحق والعدل..

ونجد في طريقة وأسلوب القرآن العجيب مدرسة متكاملة لفهم كل تصور يخص هذا الدين، فنجد 

للتصورات  في القرآن المكي أسلوب الثناء على المؤمنين كلهم.. ذلك أنه كان إيمان خالص فيه تد

الجاهلية القائمة، وفيه تد للسلطات الغاشمة، وفيه تد لبطش القوى الجاهلية وقوتها المادية فكان 

كانت تعني  -في هذه المرحلة المكية  -هذا الإيمان، وهذا السبق له قيمة كبيرة، فبمجرد نطق الشهادتين 

عنوية، وتعني الحرية واتباع الرسول الآصار والأغلال المادية والم التحرر منكسر قيود الجاهلية، و

 ، فنجد ثناء القرآن على هؤلاء المؤمنين:☻
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 :تعالى فيقول

ِينَ مَعَ ▬ نَ الََّّ ثََِ اللَّيْلِ وَنصِْفَهُ وَثلُثَُهُ وَطَائفَِة  مِي
دْنََٰ مِن ثلُُ

َ
نَّكَ تَقُومُ أ

َ
هُ  كَ  إنَِّ رَبَّكَ يَعْلمَُ أ وَاللّـَ

رُ اللَّيْلَ وَالَّ  ن لَّن تَُصُْوهُ فَتَابَ عَليَكُْمْۖ  هَارَ  يُقَدِي
َ
َ مِنَ القُْرْآنِ    عَلمَِ أ ن  فَاقرَْءُوا مَا تيَسََّْ

َ
عَلمَِ أ

 ۙ رْضََٰ رضِْ يَبتَْغُو سَيَكُونُ مِنكُم مَّ
َ
هِۙ وَآخَرُونَ يضَِْْبُونَ فِِ الْْ وَآخَرُونَ يُقَاتلُِونَ فِِ  نَ مِن فَضْلِ اللّـَ

هِ َ مِنهُْ   ۖ سَبيِلِ اللّـَ هَ قرَضًْا حَسَنًا   فَاقرَْءُوا مَا تيَسََّْ قرْضُِوا اللّـَ
َ
كََةَ وَأ لَاةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ

َ
وَمَا  وَأ

هِ نْ خَيٍْ تََِدُوهُ عِندَ اللّـَ نفُسِكُم مِي
َ
مُوا لِْ جْرًا  تُقَدِي

َ
عْظَمَ أ

َ
هَۖ   هُوَ خَيًْا وَأ هَ إنَِّ  وَاسْتَغْفرُِوا اللّـَ اللّـَ

 ]سورة المزمل[ ♂٢٠ غَفُور  رَّحِيم  

ثني الله على "طائفة من المؤمنين" في مكة وهي تقيم الليل حتى تتفطر قدماها، ويخفف عنها، في  

ء الحسن والأجر العظيم.عدها للمهمة القادمة.. ويَ وي    عدها بالجزا

 ويقول تعالى عنهم:

ِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُم▬ ءٍ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِِي يرُيِدُونَ وجَْهَهُ ۖ  وَلََ تَطْرُدِ الََّّ ن شََْ  مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابهِِم مِي
المِِيَ  ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّ ن شََْ  ]سورة الأنعام[  ♂ ٥٢وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم مِي

ِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُم باِلْ ▬  وَلََ تَعْدُ عَينَْاكَ عَنْهُمْ غَدَاةِ وَالعَْشِِي يرُيِدُونَ وجَْهَهُۖ وَاصْبِْْ نَفْسَكَ مَعَ الََّّ
نيَْاۖ ترُيِدُ زيِنَةَ الَِْ  مْرُهُ فرُُطًا يَاةِ الدُّ

َ
غْفَلنَْا قلَبَْهُ عَن ذكِْرِناَ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكََنَ أ

َ
]سورة  ♂٢٨ وَلََ تطُِعْ مَنْ أ

 الكهف[

 تكريم لأولئك المؤمنين.. وهذه الآيات من أرفع صور ال

لا تعد عيناك عن : ☻يقول تعالى ذكره لنبيه : "هيقول الإمام الطبري في تفسير

هؤلاء المؤمنين الذين يدعون ربهم إلى أشراف المشركين ، تبغي بمجالستهم الشرف والفخر ، وذلك 

ن أتاه فيما ذكر قوم من عظماء أهل الشرك ، وقال بعضهم : بل م ☻أن رسول الله 
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فسألوه أن  مع خباب وصهيب وبلال ، عظماء قبائل العرب ممن لا بصيرة لهم بالإسلام ، فرأوه جالساً 

ولا تطرد }، فأنزل الله عليه : ☻رسول الله  : فَهَمه يقيمهم عنه إذا حضروا، قالوا 

،  ثم كان يقوم إذا أراد القيام ، ويتركهم قعوداً  {بهم بالغداة والعشِ يريدون وجههالذين يدعون ر

ك عنهم ولا تعد عينا }الآية  {لذين يدعون ربهم بالغداة والعشِ واصبر نفسك مع ا}فأنزل الله عليه 

  (1)."يريد زينة الحياة الدنيا : مجالسة أولئك العظماء الأشراف {تريد زينة الحياة الدنيا

، ابْنِ  وَفِي  فِيه  سِتهة   فِيناَ الْآيَة   هَذِهِ  نَزَلَتْ : قَالَ  بن أبي وقاص، سَعْد   عَنْ " في سنن ابن ماجة:و ود   مَسْع 

، هَيْب  ، وَص  ر  قْدَادِ، وَعَماه
ِ
، وَالْم رَيْشٌ  قَالَتْ : قَالَ  وَبِلَال  ولِ لِ  ق    رَس 

ِ
 ☻:  اللَّه

ونَ  أَنْ  نَرْضَى  لَا  إنِها" مْ  لَه مْ  أَتبَْاعًا نَك  دْه  ولِ  قَلْبَ  فَدَخَلَ : قَالَ  كَ،عَنْ  فَاطْر    رَس 
ِ
 ☻ اللَّه

لَ، أَنْ  اللَّه   شَاءَ  مَا ذَلكَِ  مِنْ  دِ  }وَلا:اللَّه   فَأَنزَْلَ  يَدْخ  ذِينَ  تَطْر  ونَ  اله ونَ  وَالْعَشِِِّ  بِالْغَدَاةِ  رَبهه مْ  يَدْع  رِيد   ي 

  (2)"{وَجْهَه  

ؤمنين، فبمثلهم تقوم أن يصبر نفسه مع أولئك الم ☻فهي إذن دعوة لرسول الله 

 على الله ورسوله.. الدعوات، ولا يعبأ بالأشراف المتكبرين المشترطين 

ا الرسول عنهم إلى ن يذكرون ربهم بالليل والنهار، يريدون وجه الله، ولا تتحول أيهفهؤلاء المؤمنو

 وا قلوبهم لله.. لصأصحاب الرياسة والزينة، فهؤلاء لن ينصروا الدعوات ما لم يخ  

ئف هم. فيا له من لا تستجيب لدعوة رؤساء قريش بطرد المؤمنين من مجالسهم، فهؤلاء متبعون لأهوا

 أن يصبر نفسه معهم. ☻، أن يدعو الله رسوله للصحابة تكريم

                                                             

 [5، ص18]تفسير الطبري/ سورة الكهف، ج( 1)

 [436:  4سنن ابن ماجة/]( 2)
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ٰ ▬ ويقول تعالى: عْمََٰ  ١عَبسََ وَتوََلَِّ
َ
ن جَاءَهُ الْْ

َ
ٰ وَمَا يدُْريِ ٢أ كََّّ رُ  ٣كَ لعََلَّهُ يزََّ كَّ وْ يذََّ

َ
كْرَىٰ  فَتَنفَ أ عَهُ الَِّي

ا مَنِ اسْتَغْنََٰ  ٤ مَّ
َ
ىٰ  ٥أ نتَ لََُ تصََدَّ

َ
لََّ  ٦فأَ

َ
ٰ يَ وَمَا عَليَْكَ أ كََّّ ا مَن جَاءَكَ يسَْعََٰ  ٧زَّ مَّ

َ
 ٩شَٰ وَهُوَ يَْ  ٨وَأ

 ٰ نتَ عَنهُْ تلََهََّّ
َ
 ]سورة عبس[ ♂١١كََلَّّ إنَِّهَا تذَْكرَِة   ١٠فأَ

عن  ☻ابن أم مكتوم.. وفيها عتاب للنبي وقد نزلت في الرجل الفقير الأعمى  

يتصدى لصناديد قريش،  ☻توليه عن ذلك الذي جاء يسعى، وهو يخشى، بينما النبي 

بيان لحقيقة الموازين  -كما في الآيات السابقة  -، وفيها ☻وهم مستغنون عن دعوته 

 يهش لابن أم مكتوم، ويقول له: ☻في الإسلام، وتكريم للمؤمنين. وكان النبي 

  (1)." ربي فِيهِ  عاتبني بمن مرحباً "

*** 

لًا دقيقاً، وي ميز بينها فيجول بنا في أحوال كثيرة للجماعة المسلمة، وي فصلها تفصي القرآن المدنيوأما 

ً واضحاً.. فقد قام للإسلام دولة، وصارت له قوة، وتكونت دواعي النفاق.. ا لذي لم يكن له تُيزا

 الإسلام في ضعف.. وجود بمكة، والكفر في قوة، و

ة للدولة أما في المدينة: كانت بواعث النفاق موجودة مع نزول التشريعات والأحكام المنظم

لحفاظ على والمجتمع المسلم، ومع الخوف من قوة الإسلام الناشئة، ومع تكاليف الجهاد، ومع ا

لكفر والاستعلاء علان االمصالح والروابط مع القبائل الداخلة في الإسلام، كل ذلك أدى إلى عدم است

ل القرآن تفصيلًا في ل كتمانه وإظهار الإسلام خوفاً وطمعاً.. وقد فصّ ب -ما كان الحال في مكة ك -به 

لبه مرض، ذلك.. حتى النفاق نفسه جعله دركات مختلفة، فهناك النفاق الخالص، وهناك من في ق

 وهناك المتذبذب... إلخ.

                                                             

 [182، ص19]تفسير القرطبي، ج( 1)
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وبايعوا  ☻الكرماء الذين نصروا رسول الله وعلى جانب آخر: هناك فئة الأنصار 

أهل منهم أهل الإيثار.. و فهؤلاءعلى حُايته كما يحمون أهليهم وأنفسهم، على وعد بالجنة لا الدنيا، 

، وفي كل ذلك كان القرآن ☻بدر، والذين شهدوا المشاهد كلها مع رسول الله 

ليجتنبوه وتتجنبه الجماعة المسلمة من  ؛شرثني على الخير من أفعالهم، ويكشف عن الخطأ والالكريم ي  

 بعدهم.

 فيقول في الثناء على المهاجرين والأنصار:

هِ وَرضِْوَ ▬ نَ اللّـَ مْوَالهِِمْ يبَتْغَُونَ فَضْلًا مِي
َ
خْرجُِوا مِن ديِاَرهِمِْ وَأ

ُ
ِينَ أ اناً للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِريِنَ الََّّ

هَ وَرسَُولََُ   ونَ اللّـَ  وَينَصُُُ
ُ
ادقُِونَ  أ ٰـئكَِ هُمُ الصَّ يمَانَ مِن قَبلْهِِمْ يُُبُِّونَ  ٨ولَ ارَ وَالِْْ ِينَ تَبَوَّءُوا الدَّ

وَالََّّ
نفُسِهِمْ وَلوَْ كََنَ 

َ
ٰ أ وتوُا وَيُؤْثرُِونَ عََلَ

ُ
ا أ مَّ بهِِمْ  مَنْ هَاجَرَ إلَِهِْمْ وَلََ يََِدُونَ فِِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً مِي

ٰـئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  وَمَن خَصَاصَة    ولَ
ُ
ِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهمِْ يَقُولوُنَ رَبَّنَا  ٩يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأَ وَالََّّ

ِينَ آمَنُوا رَ  يمَانِ وَلََ تََعَْلْ فِِ قلُُوبنَِا غِلاًّ لِيلَّّ ِينَ سَبَقُوناَ باِلِْْ
وف  بَّنَا إنَِّكَ رءَُ اغْفرِْ لَاَ وَلِِْخْوَاننَِا الََّّ

خْرجِْتُمْ  ١٠رَّحِيم  
ُ
هْلِ الكِْتَابِ لئَنِْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ِينَ ناَفَقُوا يَقُولوُنَ لِِْخْوَانهِِمُ الََّّ

لمَْ ترََ إلَِ الََّّ
َ
 أ

نَّكُمْ وَاللَّـهُ  بدًَا وَإِن قُوتلِتُْمْ لَنَصَُُ
َ
حَدًا أ

َ
دُ إنَِّهُمْ يشَْهَ لَخَْرجَُنَّ مَعَكُمْ وَلََ نطُِيعُ فيِكُمْ أ

 سورة الحشر[]  ♂١١لَكََذبِوُنَ 

وقد أثنى الله عليهم  ،( أصحاب الهجرةالمهاجرينالآيات حديث عن أربع فئات: )هذه ففي 

وقد أثنى الله عليهم بالفلاح.  ،لوا إخوانَّم المهاجرين على أنفسهم( الذين فضّ الأنصارو). بالصدق

طهرون قلوبهم من ي   -وقد سبقوهم بالإيمان  -الأنصار ( الذين جاءوا من بعد المهاجرين والتابعين)و

أصحاب النية الصافية،  الغل والدخل والحسد على أصحاب السبق، وهم الذين اتبعوا بإحسان،

ِينَ ▬ :فأولئك رضِ الله عنهم والقلوب الرحيمة، نصَارِ وَالََّّ
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِريِنَ وَالْ وَّ

َ
ابقُِونَ الْ وَالسَّ

نْهَارُ خَالِدِينَ فِ اتَّبَعُو
َ
اتٍ تََرِْي تََتَْهَا الْ عَدَّ لهَُمْ جَنَّ

َ
ُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأ يهَا هُم بإِحِْسَانٍ رَّضََِ اللَّي

بدَاً ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
 [100]التوبة :  ♂ أ
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 . صمهم بالكذب، وومع إخوانَّم الكافرين من أهل الكتاب الآية معهم( وتجالمنافقينوأخيراً: )

 وفي غزوة تبوك، يقول تعالى:

ةِ مِن بَعْ ▬ ِينَ اتَّبَعُوهُ فِِ سَاعَةِ العُْسَْْ نصَارِ الََّّ
َ
 الَّبِِي وَالمُْهَاجِريِنَ وَالْْ

هُ عََلَ دِ مَا كََدَ لَّقَد تَّابَ اللّـَ
نْهُمْ ثُمَّ تاَبَ عَلَيْهِمْ   ٰ إذَِا  ١١٧ رَّحِيم  ءُوف   إنَِّهُ بهِِمْ رَ يزَيِغُ قلُُوبُ فَريِقٍ مِي ِينَ خُلِيفُوا حَتَِّ وَعََلَ الثَّلَاثةَِ الََّّ

هِ إلََِّ   مِنَ اللّـَ
َ
ن لََّ مَلجَْأ

َ
نفُسُهُمْ وَظَنُّوا أ

َ
رضُْ بمَِا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أ

َ
إلَِهِْ ثُمَّ  ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الْْ

  سورة التوبة []  ♂١١٨هَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ـ إنَِّ اللَّ تاَبَ عَليَْهِمْ لِتَُوبُوا  

 فجاء الثناء على المهاجرين والأنصار، والعتاب واللوم على المتخلفين عن الغزو.

*** 

 وفي أهل بيعة الرضوان يقول:

يدِْيهِمْ ▬
َ
ِينَ يُبَايعُِونكََ إنَِّمَا يُبَايعُِونَ اللَّـهَ يدَُ اللَّـهِ فَوْقَ أ ٰ    إنَِّ الََّّ  فَمَن نَّكَثَ فَإنَِّمَا ينَكُثُ عََلَ

جْرًا عَظِيمًا هِۖ نَفْسِ 
َ
هَ فسََيُؤْتيِهِ أ وْفََٰ بمَِا عََهَدَ عَليَهُْ اللّـَ

َ
عْرَابِ  ١٠ وَمَنْ أ

َ
سَيَقُولُ لكََ المُْخَلَّفُونَ مِنَ الْْ

هْلُوناَ فَاسْتَغْفرِْ لَاَ  
َ
مْوَالُاَ وَأ

َ
ا لَيسَْ فِِ قلُُوبهِِمْ     يَقُولوُنَ شَغَلتَنَْا أ لسِْنَتهِِم مَّ

َ
قُلْ فَمَن يَمْلكُِ لكَُم بأِ

رَادَ بكُِمْ نَفْعًا  
َ
وْ أ
َ
ا أ رَادَ بكُِمْ ضًََّ

َ
هِ شَيئًْا إنِْ أ نَ اللّـَ هُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيًِا مِي بلَْ ظَنَنتُمْ  ١١ بلَْ كََنَ اللّـَ

ن لَّن ينَقَلبَِ الرَّسُولُ وَالمُْؤْ 
َ
وءِْ وَكُنتُمْ أ ِينَ ذَلٰكَِ فِِ قلُُوبكُِمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّ بدًَا وَزُي

َ
هْليِهِمْ أ

َ
مِنُونَ إلَِٰ أ

 ]سورة الفتح[  ♂١٢قَومًْا بوُرًا 

جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِِ قلُُوبهِِمْ فَ ▬ هُ عَنِ المُْؤْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونكََ تََتَْ الشَّ كِينَةَ لَّقَدْ رضَََِ اللّـَ نزَلَ السَّ
َ
أ

ثاَبَهُمْ فَتحًْا قرَِيبًا 
َ
خُذُونَهَاۗ  ١٨عَليَْهِمْ وَأ

ْ
هُ عَزيِزًا حَكِيمًا وَمَغَانمَِ كَثيَِةً يأَ  ]سورة الفتح[ ♂١٩ وَكََنَ اللّـَ

هِ  ▬ َمَّد  رَّسُولُ اللّـَ ارِ رحَََُاءُ بيَنَْهُمْ مُُّّ  الكُْفَّ
اءُ عََلَ شِدَّ

َ
ِينَ مَعَهُ أ دًا يبَتَْغُونَ  وَالََّّ عًا سُجَّ ۖ  ترََاهُمْ رُكَّ

هِ وَرضِْوَاناًۖ  سِيمَاهُمْ فِِ وجُُوهِهِم مِي  نَ اللّـَ جُودِ  فَضْلًا مِي ثرَِ السُّ
َ
 ذَلٰكَِ مَثَلُهُمْ فِِ التَّوْرَاةِ   وَمَثَلُهُمْ فِِ نْ أ
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هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْ 
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
نَِيلِ كَزَرْعٍ أ ارَ ۗ الِْْ اعَ لِغَيِظَ بهِِمُ الكُْفَّ رَّ ٰ سُوقهِِ يُعْجِبُ الزُّ تَوَىٰ عََلَ

ِينَ آمَنُوا  هُ الََّّ جْرًا عَظِيمًا وعََدَ اللّـَ
َ
غْفِرَةً وَأ الَِِاتِ مِنْهُم مَّ  سورة الفتح[] ♂٢٩وعََمِلُوا الصَّ

وفيها بايع  -لدعوة أي بعد تسعة عشر سنة من عمر ا -وقد نزلت في السنة السادسة من الهجرة 

ف عنهم الأعراب وقد رضِ الله عنهم، وقد تخلّ  -أو عدم الفرار  -المسلمون على الموت في سبيل الله 

صحابة محمد  جل جلاله وصحابته. وقد أكرم الله ☻والمنافقين، وظنوا هلاك النبي 

الذين  - ☻لاء هم أصحاب محمد بنزول السكينة عليهم، وهؤ ☻

كفار من أهل قريش ومكة، وهم رحُاء بينهم.. يبتغون فضلًا من الله أشداء على ال -آمنوا معه 

نا.. وهم المثال العظيم للمؤمنين في كل جيل، وفي كل رسالة من عند الله. فهم خير أهل  ورضوا

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ ▬ :الأرض، وهم خير أمة أخرجت للناس
ْ
خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمْ خَيَْ أ

هِوَتَ   [110]سورة آل عمران/  ♂نْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ باِللّـَ

*** 

 ويفضح القرآن الكريم المنافقين في آيات كثيرة منها:

هِۗ ▬ َ إذَِا جَاءَكَ المُْنَافقُِونَ قَالوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللّـَ هُ ي هُ يَعْلَمُ إنَِّكَ لرََسُولَُُ وَاللّـَ شْهَدُ إنَِّ  وَاللّـَ
هِ   ١المُْنَافقِيَِ لَكََذبِوُنَ  وا عَن سَبيِلِ اللّـَ يْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ

َ
َذُوا أ ذَلٰكَِ  ٢نَّهُمْ سَاءَ مَا كََنوُا يَعْمَلُونَ  إِ اتََّّ

ٰ قلُُوبهِِمْ فَهُمْ لََ يَفْقَهُونَ  نَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبعَِ عََلَ
َ
جْسَامُهُمْۖ وَإِذَا  ٣بأِ

َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
 وَإِن رَأ

سَنَّدَ  نَّهُمْ خُشُب  مُّ
َ
 يَُسَْبُونَ كَُُّ صَيحَْةٍ عَليَْهِمْ   هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرهُْمْ   ة ۖ يَقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْۖ  كَأ
ٰ يؤُْفَكُونَ  نََّ

َ
هُۖ  أ يْتَهُمْ وَإِذَا قيِلَ لهَُمْ تَعَ  ٤قَاتلََهُمُ اللّـَ

َ
وْا رءُُوسَهُمْ وَرَأ هِ لوََّ الوَْا يسَْتَغْفرِْ لكَُمْ رسَُولُ اللّـَ

ونَ  سْتَكْبُِْ ونَ وَهُم مُّ  ]سورة المنافقون[  ♂٥يصَُدُّ

عَكُمْ وَإِن كََنَ للِْ ▬ لمَْ نكَُن مَّ
َ
هِ قَالوُا أ نَ اللّـَ بَّصُونَ بكُِمْ فَإنِ كََنَ لكَُمْ فَتْح  مِي ِينَ يتََََ كََفرِِينَ الََّّ
نَ المُْؤْمِنيَِ   لمَْ نسَْتَحْوذِْ عَلَيكُْمْ وَنَمْنَعْكُم مِي

َ
هُ يَُكُْمُ بَينَْكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِۗ  نصَِيب  قَالوُا أ  فَاللّـَ
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هُ للِكََْفرِيِنَ عََلَ المُْؤْمِنيَِ سَبيِلًا  هَ وَهُوَ خَادعُِهُمْ وَإِذَا إنَِّ المُْنَافقِيَِ يَُادعُِونَ  ١٤١وَلَن يََعَْلَ اللّـَ اللّـَ
هَ إلََِّ قلَيِلًا  لَاةِ قَامُوا كُسَالَٰ يرَُاءُونَ الَّاسَ وَلََ يذَْكُرُونَ اللّـَ ذَبذَْبيَِ بيََْ ذَلٰكَِ لََ  ١٤٢قَامُوا إلَِ الصَّ مُّ

ٰـؤُلََءِ   ٰـؤُلََءِ وَلََ إلَِٰ هَ هُ فلََن إلَِٰ هَ  ]سورة النساء[ ♂١٤٣ تََِدَ لََُ سَبيِلًا  وَمَن يضُْللِِ اللّـَ

ن تصُِيبنََا دَائرَِة   ▬
َ
رَض  يسَُارعُِونَ فِيهِمْ يَقُولوُنَ نََشَْٰ أ ِينَ فِِ قُلُوبهِِم مَّ ن فتََََى الََّّ

َ
هُ أ  فَعَسََ اللّـَ

وا فِِ  سََُّ
َ
ٰ مَا أ نْ عِندِهِ فَيُصْبحُِوا عََلَ مْرٍ مِي

َ
وْ أ
َ
تَِِ باِلفَْتْحِ أ

ْ
نفُسِهِمْ نَادمِِيَ يأَ

َ
 ]سورة المائدة[ ♂٥٢أ

ٰـؤُلََءِ دِينُهُمْ ۗ  ▬ رَض  غَرَّ هَ ِينَ فِِ قلُُوبهِِم مَّ هَ  وَمَن يَتَ إذِْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالََّّ هِ فَإنَِّ اللّـَ ْ عََلَ اللّـَ وَكََّّ
 ]سورة الأنفال[ ♂ ٤٩عَزيِز  حَكِيم  

َّمْ ينَتَهِ المُْنَافِ ▬ رَض  وَالمُْرجِْفُونَ فِِ المَْدِينَةِ لَغُْريَِنَّكَ بهِِمْ ثُمَّ لََ لَّئنِ ل ِينَ فِِ قلُُوبهِِم مَّ قُونَ وَالََّّ
لعُْونيَِۖ  ٦٠يََُاوِرُونكََ فيِهَا إلََِّ قلَيِلًا  خِذُوامَّ

ُ
يْنَمَا ثقُفُِوا أ

َ
ِيلُوا تَقْتيِلًا   أ  ]سورة الأحزاب[ ♂٦١وَقتُ

ةُ  لوَْ كََنَ عَرَضًا قَ ▬ قَّ ٰـكِن بَعُدَتْ عَليَْهِمُ الشُّ تَّبَعُوكَ وَلَ  وَسَيَحْلفُِونَ باِللَّـهِ رِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لََّ
نفُسَهُمْ وَال

َ
هُ يَعْلمَُ إنَِّهُمْ لَكََذبِوُنَ لوَِ اسْتَطَعْنَا لَََرجَْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُِونَ أ ذِنتَ  ٤٢لّـَ

َ
هُ عَنكَ لمَِ أ عَفَا اللّـَ

 َ ِينَ صَدَقُوا وَتَعْلمََ الكََْذبِيَِ ل َ لكََ الََّّ ٰ يتَبََيَّ  ]سورة التوبة[ ♂٤٣هُمْ حَتَِّ

وضَْعُوا خِلَالكَُمْ يَبغُْونكَُمُ الفْتِْنَةَ وَفيِكُمْ ▬
َ
ا زَادُوكُمْ إلََِّ خَبَالًَ وَلَْ لوَْ خَرجَُوا فيِكُم مَّ

اعُونَ لهَُمْۗ  هُ عَ سَمَّ ٰ جَاءَ  ٤٧المِِيَ ليِم  باِلظَّ  وَاللّـَ مُورَ حَتَِّ
ُ
لقََدِ ابتَْغَوُا الفْتِنَْةَ مِن قَبْلُ وَقلََّبُوا لكََ الْْ

هِ وَهُمْ كََرهُِونَ  مْرُ اللّـَ
َ
ن يَقُولُ ائذَْن لِي وَلََ تَفْتنَِِي   ٤٨الَِْقُّ وَظَهَرَ أ لََ فِِ الفْتِنَْةِ سَقَطُواۗ  وَمِنْهُم مَّ

َ
 أ

 ]سورة التوبة[ ♂ ٤٩لمَُحِيطَة  باِلكََْفرِيِنَ نَّ جَهَنَّمَ وَإِ

 

*** 
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 وفي عتاب المؤمنين وتربيتهم ورصد أخطائهم تتنوع الآيات في مواقف شتى مثل:

 :☻ الانفضاض من حول النبي

وا إلَِهَْا وَترََكُوكَ قَ ▬ وْ لهَْوًا انفَضُّ
َ
وْا تَِاَرَةً أ

َ
هِ عِندَ  مَا قلُْ  ائمًِا  وَإِذَا رَأ هْ خَ  اللّـَ نَ اللّـَ  وِ وَمِنَ التِيجَارَةِ  يْ  مِي

ازقِيَِ  هُ خَيُْ الرَّ  ]سورة الجمعة[  ♂١١وَاللّـَ

، عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ ف ..☻رسول الله  وا ترك ماوفيها عتاب للمؤمنين بعد
ِ
: قَالَ  اللَّه

عَةِ، يَوْمَ  قَائِمٌ  ☻ النهبِيُّ  مابَيْنَ " ولِ  أَصْحَاب   فَابْتَدَرَهَا الْمَدِينةَِ، إلَِى  عِيرٌ  قَدِمَتْ  إِذْ  الْج م   رَس 

 
ِ
لًا، عَشَرَ  اثْناَ إِلاه  مَعَه   يَبْقَ  لَمْ  حَتهى ☻ اللَّه ، أَب و فِيهِمْ  رَج  ، بَكْر  مَر    هَذِهِ  وَنَزَلَتْ : قَالَ  وَع 

وا  لَهوًْا  أَوْ  تِجَارَةً  رَأَوْا وَإِذَا الْآيَة  }   (1)" إلَِيْهَا { انْفَضُّ

 وفي أمر من يتكاسل عن الجهاد:

قيِمُوا▬
َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
وا أ ِينَ قيِلَ لهَُمْ كُفُّ لمَْ ترََ إلَِ الََّّ

َ
ا كُتبَِ عَليَْ  أ كََةَ فلََمَّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ هِمُ القْتَِالُ الصَّ

شَدَّ 
َ
وْ أ
َ
هِ أ نْهُمْ يَشَْوْنَ الَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّـَ نَا القْتَِالَ لوَْلََ  وَقَالوُا رَبَّنَا لمَِ كَتَبْتَ عَلَيْ    خَشْيَةً إذَِا فرَيِق  مِي

جَلٍ قرَيِبٍۗ  قُلْ مَتَاعُ 
َ
رْتَنَا إلَِٰ أ خَّ

َ
نْيَا قَليِل  وَالْْ أ ِيمَنِ اتَّقََٰ وَلََ تُظْلَمُونَ فتَيِالدُّ ]سورة  ♂ ٧٧لًا خِرَةُ خَيْ  ل

 النساء[

ِينَ آمَنُوا مَا لَ ▬ هَا الََّّ يُّ
َ
رضِْ   كُمْ إذَِا قيِلَ لكَُمُ انفرُِوا فِِ ياَ أ

َ
هِ اثَّاقلَتُْمْ إلَِ الْْ  سَبيِلِ اللّـَ

َ
رضَِيتُم  أ

نيَْ  نيَْا مِنَ الْْخِرَةِ   فَمَا مَتَاعُ الَِْيَاةِ الدُّ بكُْمْ عَذَاباً إلََِّ تنَفرُِوا يُ  ٣٨ا فِِ الْْخِرَةِ إلََِّ قلَيِل  باِلَِْيَاةِ الدُّ عَذِي
لِمًا

َ
وهُ شَيئًْاۗ  أ كُمْ وَلََ تضَُُّْ ءٍ قَدِير   وَاللَّ وَيسَْتبَْدِلْ قَومًْا غَيَْ ٰ كُُِي شََْ وهُ  ٣٩ـهُ عََلَ هُ  إلََِّ تنَصُُُ فَقَدْ نصَََُ

ِينَ كَفَرُوا ثاَنََِ اثنَْيِْ إذِْ هُمَا فِِ  خْرجََهُ الََّّ
َ
هُ إذِْ أ هَ مَعَنَا ۖ  زَنْ إنَِّ  الغَْارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لََ تََْ اللّـَ  اللّـَ

هُ سَكِينتََهُ عَلَ  نزَلَ اللّـَ
َ
َّمْ ترََوهَْ فأَ يَّدَهُ بِِنُُودٍ ل

َ
ۗ يْهِ وَأ فْلََٰ ِينَ كَفَرُوا السُّ هِ  وَ ا وجََعَلَ كََمَِةَ الََّّ كََمَِةُ اللّـَ
هُ عَزيِز  حَكِيم    ]سورة التوبة[ ♂ ٤٠هَِِ العُْليَْاۗ  وَاللّـَ
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خْرَ ▬
َ
نَ المُْؤْمِنيَِ لَكََرهُِونَ كَمَا أ يََُادِلوُنكََ فِِ الَِْقِي بَعْدَ  ٥جَكَ رَبُّكَ مِن بيَتْكَِ باِلَِْقِي وَإِنَّ فرَيِقًا مِي

نَّمَا يسَُاقُونَ إلَِ المَْوتِْ وَهُمْ ينَظُرُونَ 
َ
َ كَأ نَّهَ  ٦مَا تَبَيَّ

َ
ائفَِتَيِْ أ هُ إحِْدَى الطَّ

ا لكَُمْ وَإِذْ يعَِدُكُمُ اللّـَ
ن يُُقَِّ الَِْقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْطَعَ دَ 

َ
هُ أ وْكَةِ تكَُونُ لكَُمْ وَيُريِدُ اللّـَ نَّ غَيَْ ذَاتِ الشَّ

َ
ابرَِ وَتوََدُّونَ أ
 [سورة الأنفال] ♂ ٧الكََْفرِيِنَ 

ِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا لََ تَفْعَلُونَ ▬ هَا الََّّ يُّ
َ
 كَبَُْ مَقْ  ٢ياَ أ

َ
هِ أ إنَِّ  ٣ن تَقُولوُا مَا لََ تَفْعَلُونَ تًا عِندَ اللّـَ

رْصُوص   نَّهُم بنُيَْان  مَّ
َ
ا كَأ ِينَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلهِِ صَفًّ هَ يُُِبُّ الََّّ  ]سورة الصف[ ♂ ٤اللّـَ

 وفي أمر مودة الكافرين وولايتهم:

ِينَ آمَنُوا لََ تَتَّخِذُوا عَدُوِي ▬
هَا الََّّ يُّ

َ
ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِا ياَ أ وْلَِاءَ تلُقُْونَ إلَِهِْم باِلمَْوَدَّ

َ
ي وعََدُوَّكُمْ أ

نَ الَِْقِي يُْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ  ِيكُمْ إنِ كُنتُمْ خَ جَاءَكُم مِي ـهِ رَب
ن تؤُْمِنُوا باِللَّ

َ
رَجْتُمْ جِهَادًا فِِ  أ

ُ سَبيِلَِ وَابتْغَِاءَ مَرْضَاتِِ   عْلنَتُمْ   وَمَن يَفْعَلهُْ مِنكُمْ  ت
َ
خْفَيتُْمْ وَمَا أ

َ
عْلمَُ بمَِا أ

َ
ناَ أ
َ
ةِ وَأ ونَ إلَِْهِم باِلمَْوَدَّ سُِّْ

بيِلِ   ]سورة الممتحنة[ ♂ ١فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

 وفي التأدب مع المقام النبوي الشريف:

ِينَ يُنَادُونكََ مِن وَرَاءِ الُِْجُرَاتِ ▬ كْثََهُُمْ لََ يَعْقلُِونَ إنَِّ الََّّ
َ
ٰ تََّرُْجَ إلَِهِْمْ  ٤ أ وا حَتَِّ نَّهُمْ صَبَُْ

َ
وَلوَْ أ

َّهُمْ   ا ل هُ غَفُور  رَّحِيم  لَكََنَ خَيًْ  ]سورة الحجرات[ ♂ ٥ وَاللّـَ

 وفي بيان أحوال الفاسقين:

ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِق  بنِبََإٍ فَتَبَيَّ ▬ هَا الََّّ يُّ
َ
ٰ مَا ياَ أ ن تصُِيبُوا قَومًْا بَِِهَالةٍَ فَتُصْبحُِوا عََلَ

َ
نُوا أ

هِ   ٦فَعَلتُْمْ ناَدمِِيَ  نَّ فيِكُمْ رسَُولَ اللّـَ
َ
ٰـكِنَّ وَاعْلَمُوا أ مْرِ لعََنتُِّمْ وَلَ

َ
نَ الْْ  لوَْ يطُِيعُكُمْ فِِ كَثيٍِ مِي

هَ حَ  يمَانَ وَزَيَّنَهُ فِِ اللّـَ هَ إلَِكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعِْصْيَانَ  بَّبَ إلَِكُْمُ الِْْ ٰـئكَِ  قلُُوبكُِمْ وَكَرَّ ولَ
ُ
 أ

اشِدُونَ  هِ وَنعِْمَةً   ٧هُمُ الرَّ نَ اللّـَ هُ عَليِم  حَكِيم  فَضْلًا مِي   ]سورة الحجرات[ ♂ ٨ وَاللّـَ
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 "وفيها: 
ِ
ول  اللَّه قْبَةَ إِلَى ا ☻بَعَثَ رَس  لْحَارِثِ ليَِقْبضَِ مَا كَانَ عِندَْه  مِمها جَمَعَ الْوَليِدَ بْنَ ع 

 
ِ
ولَ اللَّه كَاةِ، فَلَماه أَنْ سَارَ الْوَليِد  حَتهى بَلَغَ بَعْضَ الطهرِيقِ، فَرِقَ فَرَجَعَ، فَأَتىَ رَس  مِنَ الزه

كَاةَ وَأَرَادَ قَ  ☻  إنِه الْحَارِثَ مَنعََنيِ الزه
ِ
ولَ اللَّه  فَقَالَ: يَا رَس 

ِ
ول  اللَّه بَ رَس  تْلِي، فَضَرَ

الْبَعْثَ إِلَى الْحَارِثِ، وَأَقْبَلَ الْحَارِث  بِأَصْحَابِهِ حَتهى إِذَا اسْتَقْبَلَ الْبَعْث  وَفَصَلَ مِنَ  ☻

مْ، قَالَ لَه مْ: إِلَى مَنْ  ، فَلَماه غَشِيَه  : هَذَا الْحَارِث  ، قَال وا م  الْحَارِث  : إلَِيكَْ، قَالَ:  الْمَدِينةَِ لَقِيَه  عِثْت مْ؟ قَال وا ب 

 
ِ
ولَ اللَّه كَاةَ  ☻وَلِم؟َ قَالَ: إنِه رَس  قْبَةَ، فَرَجَعَ فَزَعَمَ أَنهكَ مَنعَْتَ الزه كَانَ بَعَثَ الْوَليِدَ بْنَ ع 

دًا  مه َ ، فَقَالَ: لا وَالهذِي بَعَثَ مح  أَتاَنِي، وَمَا أَقْبَلْت  إِلا  بِالْحَقِّ مَا رَأَيتْ ه  وَلا ☻وَأَرَدْتَ قَتْلَه 

لام  " فَنزََلَتِ  ولهِِ عَلَيْهِ السه  وَمِنْ رَس 
ِ
ونَ سَخْطَةً مِنَ اللَّه ولا خَشْيَةَ أَنْ يَك  حِيَن احْتَبَسَ عَلَيه رَس 

: رَات  مْ فَاسِقٌ بِنبََإ  فَتَبَيهن وا أَنْ ت صِ }الْح ج  ذِينَ آمَن وا إنِْ جَاءَك  اَ اله وا عَلَى مَا يَأَيهُّ  فَت صْبِح 
يب وا قَوْمًا بِجَهَالَة 

  (1)"{فَعَلْت مْ نَادِمِينَ 

:ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فِيمَا علمت أن قويقول ابن عبد البر: " إِنْ }  وله عَزه وَجَله

مْ فاسِقٌ بِنبََإ   قْبَةَ، وذلك أنه بعثه رَس   { جاءَك   ول انزلت فِي الوليد بْن ع 
ِ
إِلَى بني  ☻للَّه

خرجوا إليه فهابهم، ولم  الْم صْطَلِق مصدقًا، فأخبر عنهم أنَّم ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة، وذلك أنَّم

خالد  ☻يعرف مَا عندهم، فانصرف عنهم وأخبر بما ذكرنا، فبعث إليهم رسول الله 

 . ..بْن الوليد، وأمره أن يتثبت فيهم، فأخبروه أنَّم متمسّكون بالإسلام

من  فلقد كان - غفر اللَّه لنا وله - هلى سوء حاله وقبح أفعالار فيها نكارة وشناعة تقطع عأخب وله

ء المطبوعين، وكان ا وحلمًا وشجاعة وأدبًا، وكانرجال قريش ظرفً  دة الأصمعي وأبو عبي من الشعرا

تجاوز اللَّه  -رًا كريمًا شاع ا شريب خَر، وكانلوليد بن عقبة فاسقً ا وابن الكلبي وغيرهم يقولون: كان
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بعد أن صلى الصبح أربعًا مشهور من  -سكران، وقوله: أزيدكم وخبر صلاته بهم وهو.. . -عنا وعنه 

  (1)"رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار

 وفي التفرقة بين مقام الإيمان والإسلام:

عْرَابُ آمَنَّاۖ ▬
َ
َّمْ تؤُْمِنُوا قَالَتِ الْْ سْ  قُل ل

َ
ٰـكِن قُولوُا أ ِ وَلَ وب

يمَانُ فِِ قلُُ ا يدَْخُلِ الِْْ مْنَا وَلمََّ
 وَإِن كُمْۖ لَ
عْمَالكُِمْ شَيئًْا   

َ
نْ أ هَ وَرسَُولََُ لََ يلَتِكُْم مِي هَ غَفُور  رَّحِيم  إِ تطُِيعُوا اللّـَ ِينَ إنَِّمَا المُْؤْمِ  ١٤نَّ اللّـَ نُونَ الََّّ

هِ وَرسَُولَِِ  مْوَاآمَنُوا باِللّـَ
َ
هِ   ثُمَّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأِ نفُسِهِمْ فِِ سَبيِلِ اللّـَ

َ
ٰـئكَِ لهِِمْ وَأ ولَ

ُ
ادقُِونَ   أ هُمُ الصَّ

هُ يَعْلمَُ مَا فِِ السَّ  ١٥ هَ بدِِينكُِمْ وَاللّـَ تُعَلِيمُونَ اللّـَ
َ
رضِْ  قُلْ أ

َ
هُ بكُِلِي مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْ عَليِم  ءٍ شََْ  وَاللّـَ

سْلَمُوا ۖ  ١٦
َ
نْ أ
َ
َّ إسِْلَا يَمُنُّونَ عَليَْكَ أ نْ هَدَاكُمْ  قلُ لََّ تَمُنُّوا عََلَ

َ
هُ يَمُنُّ عَليَكُْمْ أ  مَكُمۖ  بلَِ اللّـَ

يمَانِ إنِ كُنتُمْ صَادقِيَِ   ]سورة الحجرات[ ♂١٧للِِْْ

 زوة أ حد":والعصيان، وإرادة الدنيا "في غ ،وفي رصد الفشل والتنازع في الأمر

هْلكَِ تُبَوِيئُ المُْؤْمِنيَِ مَقَاعِدَ للِقِْتَ ▬
َ
ائفَِتَانِ إذِْ هَمَّت طَّ  ١٢١ وَاللَّـهُ سَمِيع  عَليِم  الِۗ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أ

هُ وَلُِّهُمَا ۗ  ن تَفْشَلَا وَاللّـَ
َ
هِ فلَيَْتَوَ مِنكُمْ أ ِ المُْؤْمِنُونَ  وَعََلَ اللّـَ

هُ  وَلقََدْ  ١٢٢كََّّ كُمُ اللّـَ ِ نصَََُ نتُمْ ب
َ
بَدْرٍ وَأ

 ۖ ذِلَّة 
َ
هَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ أ  []سورة آل عمران ♂ ١٢٣ فَاتَّقُوا اللّـَ

ونَهُم بإِذِْنهِِۖ ▬ هُ وعَْدَهُ إذِْ تََسُُّ ٰ إذَِا فشَِ وَلقََدْ صَدَقكَُمُ اللّـَ مْرِ وعََصَيْتُم  حَتَِّ
َ
لتُْمْ وَتَنَازعَْتُمْ فِِ الْْ

ا تَُبُِّونَ   رَاكُم مَّ
َ
ن بَعْدِ مَا أ فكَُمْ عَنْهُمْ مِي ن يرُيِدُ الْْخِرَةَ   ثُمَّ صَََ نْيَا وَمِنكُم مَّ ن يرُيِدُ الدُّ  مِنكُم مَّ

هُ ذُو فَضْلٍ عََلَ  حَدٍ إذِْ تصُْعِدُونَ وَلََ تلَوُْ   ١٥٢المُْؤْمِنيَِ  لَِبتَْليَِكُمْۖ  وَلقََدْ عَفَا عَنكُمْۗ  وَاللّـَ
َ
ٰ أ ونَ عََلَ

 
َ
ٰ مَا فَاتكَُمْ وَلََ مَا أ ا بغَِمٍي لِيكَيْلَا تََزَْنوُا عََلَ ثاَبكَُمْ غَمًّ

َ
خْرَاكُمْ فَأ

ُ
 صَابكَُمْۗ وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ فِِ أ

هُ خَبيِ  بمَِا تَعْمَلُونَ  مَنَةً نُّعَا ١٥٣وَاللّـَ
َ
ن بَعْدِ الغَْمِي أ نزَلَ عَليَكُْم مِي

َ
نكُمْ ۖ ثُمَّ أ  سًا يَغْشَٰ طَائفَِةً مِي

 َ هِ غَيَْ الَِْقِي ظَنَّ الَْْاهِليَِّةِۖ  يَقُولوُنَ هَل لَّ نفُسُهُمْ يَظُنُّونَ باِللّـَ
َ
تْهُمْ أ هَمَّ

َ
مْرِ مِن وَطَائفَِة  قَدْ أ

َ
ا مِنَ الْْ

                                                             

 [1552، ص4]الاستيعاب لابن عبد البر، ج( 1)
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َ
ءٍ ۗ قُلْ إنَِّ الْْ نفُسِهِم مَّ مْرَ كََُّهُ للَِّـهِۗ شََْ

َ
ء   يُْفُونَ فِِ أ مْرِ شََْ

َ
ا لََ يُبْدُونَ لكََۖ  يَقُولوُنَ لوَْ كََنَ لَاَ مِنَ الْْ
ِينَ كُتبَِ عَلَيْهِمُ القَْتْلُ إلَِٰ مَضَاجِعِهِ  زَ الََّّ َّوْ كُنتُمْ فِِ بُيُوتكُِمْ لبَََْ ا قتُلِنَْا هَاهُنَاۗ  قُل ل  وَلَِبْتَلََِ  مْۖ مَّ

هُ  صَ وَلُِمَ  صُدُورِكُمْ  فِِ  مَا اللّـَ دُورِ ۗ قلُُوبكُِمْ  فِِ  مَا حِي هُ عَليِم  بذَِاتِ الصُّ
َّواْ  ١٥٤ وَاللّـَ ِينَ توََل إنَِّ الََّّ

يطَْانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُواۖ  َّهُمُ الشَّ ل هُ عَنْهُمْۗ  وَلقََ مِنكُمْ يوَمَْ الْتَقََ الَْْمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَََ هَ دْ عَفَا اللّـَ  إنَِّ اللّـَ
  ]سورة آل عمران[ ♂١٥٥يم  غَفُور  حَلِ 

صَابَهُمُ ا▬
َ
هِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أ ِينَ اسْتَجَابوُا للِّـَ حْسَنُوا مِنْ لقَْرْحُ  الََّّ

َ
ِينَ أ جْر  هُمْ وَاتَّقَوْ  للَِّّ

َ
ا أ

ِينَ قَالَ لهَُمُ الَّاسُ إنَِّ الَّاسَ قدَْ جَََعُوا لكَُ  ١٧٢عَظِيم   سْبنَُا زَادَهُمْ إيِمَاناً وَقَالوُا حَ مْ فَاخْشَوهُْمْ فَ الََّّ
هُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ  هِ وَفَ  ١٧٣اللّـَ نَ اللّـَ َّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء  وَاتَّبَعُوا رضِْوَانَ فَانقَلبَُوا بنِعِْمَةٍ مِي هِۗ  ضْلٍ ل هُ اللّـَ  وَاللّـَ
 ]سورة آل عمران[ ♂ ١٧٤ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 

 ب، يقول تعالى:وفي بيان الخبيث من الطي

نتُْمْ عَلَيهِْ حَتَِّ ▬
َ
ُ لَِذَرَ المُْؤْمِنيَِ عََلَ مَا أ ييبِِ وَمَا كََنَ مَا كََنَ اللََّّ ُ ا يمَِيَز الََْبيِثَ مِنَ الطَّ للََّّ

َ يََتَْبِ مِنْ رسُُلهِِ مَ  ِ وَ لِطُْلعَِكُمْ عََلَ الغَْيْبِ وَلكَِنَّ اللََّّ ؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا رسُُلهِِ وَإِنْ تُ نْ يشََاءُ فَآمِنُوا باِللََّّ
جْر  عَظِيم  

َ
  [179]آل عمران/ ♂ فلَكَُمْ أ

نْيَا وَأ خْرَى ، فَه  " وفيه: كَمِ النهافِعَةِ د 
د  مِنَ الْحِ صِيبَةِ الْم سْلِمِيَن مِنَ الْهزَِيمَةِ يَوْمَ أ ح  وَ عَوْدٌ إِلَى بَيَانِ مَا فِي م 

ورِ فِي الْغَرَضِ المَْ   وَليَِعْلَمَ الْم ؤْمِنيِنَ } :قَوْلهِِ تَعَالَى ذْك 
ِ
مْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّه ناَ   {وَمَا أَصَابَك  َ ه  بَينه

بْسِ فِي حَالِ الْم ؤْمِنيَِن وَا رِدْ دَوَامَ الله َ لَمْ ي  رَ ذَلكَِ زَمَ لْم ناَفِقِيَن وَاخْتِلَاطِهِمْ أَنه اللَّه كْمَة  فِي ، فَقَده انًا كَانَتِ الْحِ

ةِ حَاجَتِهِمْ إِلَى الِاقْتِ  ناَعِ مِنَ النهاسِ مِثْلِهِ تَقْتَضِي بَقَاءَه  وَذَلكَِ أَيهامَ ضَعْفِ الْم ؤْمِنيَِن عَقِبَ هِجْرَتِهِمْ وَشِده

سْنِ الظهاهِرِ حَتهى لَا يَبْدَأَ الِانْشِقَاق  مِ  لِ أَيهامِ الْهجِْ بِح  يمَان  فِي النُّف وسِ ، فَلَماه اسْتَقَ رَةِ نْ أَوه ؤْمِنِيَن ره الْإِ ، وَقَره للِْم 

ونَ الصِِيَن الْم قَامَ فِي أَمْن  الْخَ  لَاطِ وَأَنْ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطهيِّبِ وَكَانَ الْم ناَفِق 
، أَرَادَ اللَّه  تَعَالَى تَنهِْيَةِ الِاخْتِ
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مْ  فَاقَه 
ونَ نِ مْ يَوْمَ بَدْر  ، وَرَأَو  رَ الْم ؤْمِنيَِن فِي إِقْبَال  لَمها رَأَوْا أَمْ يَكْت م  صَارَه 

ظْهِرَ ، فَأَرَادَ اللَّه  أَنْ يَفْ ا انْتِ مْ وَي  ضَحَه 

مْ  فَاقَه 
ةِ نِ مْ بِن صْرَ ونَ فَرَحَه  كِينَ ، بأَِنْ أَصَابَ الْم ؤْمِنيَِن بِقَرْحِ الْهزَِيمَةِ حَتهى أَظْهَرَ الْم ناَفِق    (1)" الْم شْرِ

 الذين في قلوبهم مرض، يقول تعالى:وفي بيان 

نْ ▬ ِي تَقُولُۖ وَيقَُولوُنَ طَاعَة  فَإذَِا برََزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائفَِة  مِي هُ يكَْتُبُ هُمْ غَيَْ الََّّ  مَا  وَاللّـَ
هِ   ْ عََلَ اللّـَ عْرضِْ عَنْهُمْ وَتوََكََّّ

َ
ِيتُونَۖ  فأَ ِ  يبُيَ هِ وَكيِلًا وَكَفَِٰ ب فلََا يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ  ٨١اللّـَ

َ
 وَلوَْ كََنَ مِنْ   أ

هِ لوَجََدُوا فيِهِ اخْتلَِافًا كَثيًِا  ذَاعُووَإِذَا جَاءَ  ٨٢عِندِ غَيِْ اللّـَ
َ
وِ الََْوفِْ أ

َ
مْنِ أ

َ
نَ الْْ مْر  مِي

َ
 وَلوَْ ا بهِِۖ هُمْ أ

ِ رَدُّوهُ إلَِ الرَّسُولِ  مْرِ مِنْهُمْ لعََلمَِهُ الََّّ
َ
ولِِ الْْ

ُ
ـهِ عَليَْكُمْ ينَ يسَْتنَبطُِونهَُ مِنْهُمْۗ  وَلوَْلََ فَضْلُ اللَّ وَإِلَٰ أ

بَعْتُمُ  يْطَانَ إلََِّ قلَيِلًا وَرحَََْتُهُ لََتَّ  ]سورة النساء[ ♂٨٣ الشَّ

 نين:ة ح  ووفي غز

هُ فِِ مَوَاطِنَ كَ ▬ كُمُ اللّـَ ۙ  ثيَِةٍۙ لقََدْ نصَََُ عْجَبَتكُْمْ كَثََْ إِ  وَيَومَْ حُنَيٍْ
َ
مْ تكُُمْ فلَمَْ تُغْنِ عَنكُ ذْ أ
دْ  تُْم مُّ رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُمَّ وَلَّ

َ
ٰ  ٢٥برِيِنَ شَيئًْا وَضَاقَتْ عَليَكُْمُ الْْ هُ سَكِينَتَهُ عََلَ نزَلَ اللّـَ

َ
 رسَُولَِِ ثُمَّ أ

نزَلَ 
َ
ِي وَعََلَ المُْؤْمِنيَِ وَأ بَ الََّّ َّمْ ترََوهَْا وعََذَّ هُ  ثُمَّ  ٢٦ وَذَلٰكَِ جَزَاءُ الكََْفرِيِنَ نَ كَفَرُوا  جُنُودًا ل يَتُوبُ اللّـَ

ٰ مَن يشََاءُۗ  هُ غَفُور  رَّحِيم  مِن بَعْدِ ذَلٰكَِ عََلَ  سورة التوبة[ ] ♂ ٢٧ وَاللّـَ

، رغم الكثرة.. وتولوا مدبرين، الصفوفخلخلوا  -عد الفتح ب -وقد كان فيها ألفين من طلقاء مكة 

ها النبي القاعدة الصلبة التي ربا -ن والأنصار من المهاجري -إلا رسول الله ونفر من المؤمنين 

 على عينه..  ☻

، اللَّه   رَضَِِ  أَنسَ   عَنْ "ف ، يَوْم   كَانَ  لَمها: قَالَ  عَنهْ  نيَْن  ولِ  عَنْ  النهاس   انَّْزََمَ  ح    رَس 
ِ
 ☻ اللَّه

فْيَانَ  وَأَباَ الْم طهلِبِ، عَبْدِ  بْنَ  الْعَبهاسَ  لاه إِ  ول   وَأَمَرَ "  الْحَارِثِ، بْنَ  س    رَس 
ِ
 الْعَبهاسَ  ☻ اللَّه

                                                             

 [178، ص4ج ]التحرير والتنوير لابن عاشور،( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 313                                                                                                               أولًا: الغلو في الصحابة                                

 

ناَدِيَ  أَنْ  ورَةِ  أَصْحَابَ  يَا: ي   زْرَجِ،الْخَ  بْنِ  الْحَارِثِ  بَنِي فِي  النِّدَاءَ  اسْتَحَثه  ث مه ! الْأنَصَْارِ  مَعْشَرَ  يَا! الْبَقَرَةِ  س 

وا  فَلَماه  ، النِّدَاءَ، سَمِع    أَقْبَل وا
ِ
مْ  مَا فَوَاللَّه بِل   إِلاه  شَبِهَتْه  نُّ  الْإِ

، الْتَحَمَ  الْتَقَوْا  فَلَماه  أَوْلَادِهَا، إِلَى  تَِ  فَقَالَ  الْقِتَال 

ول     رَس 
ِ
يس   حَُِيَ  الْآنَ ": ☻ اللَّه

 حَصًَ  مِنْ  كَفًّا ☻ وَأَخَذَ " الْوَطِ

،: " وَقَالَ  بِهاَ، فَرَمَى ضَ،أَبيَْ  وا زِم   بَيْنَ  قِتَالًا  النهاسِ  أَشَده  يَوْمَئِذ   طَالبِ   أَبِي  بْن   عَلِيُّ  وَكَانَ  ،" الْكَعْبَةِ  وَرَبِّ  ه 

  (1)"☻ يَدَيْهِ 

ذات اليمين، وهو واقف على دابته لم  ☻لما انكشف الناس انحاز رسول الله "و

في نفر من المهاجرين  ☻رح غمد وبقي رسول الله ينزل، إلا أنه قد جرد سيفه وط

والأنصار وأهل بيته، العباس، وعلي، والفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة ابن 

  (2)."الحارث، وأيمن بن عبيد الخزرجي، وأسامة بن زيد، وأبو بكر، وعمر عليهم السلام

قريش ضد لة، ومن خرج من أجل الحمية وكان في هذا الجيش من الطلقاء من خرج من أجل الغنيم

 هوزان، ومن خرج ليكون مع المنتصر في النهاية.

؛ فأنزل الله ليثبتوا معه -ة أصحاب الشجر -بالمهاجرين والأنصار  ☻فنادى النبي 

ه يوم بايعوه تت سكينته ورضا -من قبل  -سكينته على رسوله وعلى المؤمنين.. كما أنزل عليهم 

 الشجرة.

 

*** 

 

                                                             

 [4312]المطالب العالية لابن حجر/ ( 1)

 [900، ص 3]مغازي الواقدي/ ج( 2)
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 يقول تعالى:، قيمة الإيمان والهجرة والجهاد ودرجته عند الله بيان وفي

هِ▬  عْظَمُ دَرجََةً عِندَ اللّـَ
َ
نفُسِهِمْ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
هِ بأِ ِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجََاهَدُوا فِِ سَبيِلِ اللّـَ     الََّّ

ٰـئكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ  ولَ
ُ
ِ  ٢٠وَأ ُهُمْ رَبُّهُم ب قيِم  يبُشَِِي َّهُمْ فيِهَا نعَيِم  مُّ اتٍ ل نهُْ وَرضِْوَانٍ وجََنَّ   [التوبة] ﴾٢١رحَََْةٍ مِي

 :فئات المجتمع المسلم وأحواله وفي بيان

ٰ رسَُولَِِۗ ▬ هُ عََلَ نزَلَ اللّـَ
َ
لََّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أ

َ
جْدَرُ أ

َ
شَدُّ كُفْرًا وَنفَِاقًا وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
هُ عَلِ الْْ يم   وَاللّـَ
وَائرَِ   ٩٧حَكِيم   بَّصُ بكُِمُ الدَّ عْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا ينُفقُِ مَغْرَمًا وَيتََََ

َ
وءِْۗ  عَليَْهِ وَمِنَ الْْ هُ مْ دَائرَِةُ السَّ  وَاللّـَ

هِ وَالَْومِْ الْْخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا ينُفِ  ٩٨سَمِيع  عَليِم  
عْرَابِ مَن يؤُْمِنُ باِللّـَ

َ
هِ وَمِنَ الْْ قُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّـَ

هُ فِِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ   َّهُمْ   سَيُدْخِلُهُمُ اللّـَ لََ إنَِّهَا قرُْبةَ  ل
َ
هَ غَفُور  رَّحِيم   رحَََْتهِِۗ  أ ابقُِونَ  ٩٩ إنَِّ اللّـَ وَالسَّ

ِينَ اتَّبَعُوهُم بِ 
نصَارِ وَالََّّ

َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِريِنَ وَالْْ وَّ

َ
عَدَّ لهَُمْ الْْ

َ
هُ عَنْهُمْ وَرضَُوا عَنهُْ وَأ إحِْسَانٍ رَّضََِ اللّـَ

بدًَا  
َ
نْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أ

َ
عْرَابِ  ١٠٠ ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ جَنَّاتٍ تََرِْي تََتَْهَا الْْ

َ
نَ الْْ نْ حَوْلكَُم مِي وَمِمَّ

هْلِ المَْدِينَةِ ۖ مَرَ مُنَافقُِونَۖ 
َ
تيَِْ ثُمَّ يرَُدُّونَ  وَمِنْ أ رَّ بُهُم مَّ  الِيفَاقِ لََ تَعْلَمُهُمْ ۖ نََنُْ نَعْلَمُهُمْ   سَنُعَذِي

دُوا عََلَ
ن  ١٠١لَٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ إِ 

َ
هُ أ وَآخَرُونَ اعْتَََفُوا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلًا صَالًِِا وَآخَرَ سَيِيئًا عَسََ اللّـَ

هَ غَفُور  رَّحِيم   يَتُوبَ عَلَيْهِمْ   يهِم بهَِا وَصَلِي عَلَيْهِمْ ۖ  ١٠٢إنَِّ اللّـَ رُهُمْ وَتزَُكِي مْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِي
َ
 خُذْ مِنْ أ
هُ سَمِيع  عَليِم   َّهُمْۗ  وَاللّـَ هَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبةََ عَنْ عِبَ  ١٠٣إنَِّ صَلَاتكََ سَكَن  ل نَّ اللّـَ

َ
لمَْ يَعْلَمُوا أ

َ
ادِهِ أ
هَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  نَّ اللّـَ

َ
دَقَاتِ وَأ خُذُ الصَّ

ْ
وَقُلِ اعْمَلُوا فسََيََى اللَّـهُ عَمَلكَُمْ وَرسَُولَُُ  ١٠٤وَيأَ

ِيئكُُم بمَِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالمُْؤْمِنُونَۖ  هَادَةِ فَيُنبَ وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ  ١٠٥ وَسَتََُدُّونَ إلَِٰ عََلمِِ الغَْيْبِ وَالشَّ
ا يَتُوبُ عَليَْهِمْۗ  بُهُمْ وَإِمَّ ا يُعَذِي هِ إمَِّ مْرِ اللّـَ

َ
 ]سورة التوبة[ ♂١٠٦هُ عَليِم  حَكِيم   وَاللَّـلِْ

لطبيعة المجتمع المسلم حينها: فتحدث عن فئات عدة  -وربما النهائي  -وفي هذه الآيات بيان آخر 

  :-نَّاية العهد المدني التي كانت في بعد غزوة تبوك  -

 المرجئ حكمهم إلى الله( -ذنبون الم -المنافقون  -السابقون الأولون  -الأعراب )
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 وقسم الأعراب إلى ثلاث فئات: فئة منافقة، وفئة متربصة، وفئة مؤمنة. 

 فقد رضِ الله عنهم.  -ومن تبعهم بإحسان  -والسابقون الأولون: من المهاجرين والأنصار 

 فقد مردوا على النفاق ولهم عذاب عظيم.  :ن من أهل المدينة خاصةالمنافقوو

 إلى مغفرة الله ورحُته.  - بإذن الله -والمذنبون: اعترفوا بذنوبهم وعملوا من الصالحات، فهم 

 ه إما إلى عذاب أو إلى توبة.. والله عليم حكيم.ن لأمر الله، حتى يحكم فيهم بقضائوالمرجو

ليس على التعيين  - ☻الذي كان يقوده رسول الله  -تمع فرضى الله عن هذا المج

فرداً فرداً في حالة خاصة بهم وحدهم دون غيرهم من المسلمين.. إنما هو على "شرط" الاتباع 

، وإنما لهجرة ☻بإحسان.. وقد رضِ الله عنهم ليس لمجرد وجودهم في زمن النبي 

م من المؤمنين.. ثم من وإخوانَّ ☻من هاجر منهم، ون صرة من نصر الله ورسوله 

بعد ذلك.. من "تبِع" هؤلاء ولحق بهم ليقوم بشرط الإحسان: من إيمان وجهاد ونصرة لهذا الدين، 

 .بإذن الله فهو من أهل الرضى والنجاة

*** 

نية يتبين لنا   المؤمنين في المجتمع الإسلامي: فئاتومن خلال الآيات القرآ

. طبقة المهاجرين والأنصار، وأهل بدر،  وأهل بيعة الرضوان، والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا

، وهؤلاء ☻وهؤلاء هم القاعدة الصلبة، ونواة المجتمع المسلم الذي رباه رسول الله 

حاضنة الإسلام، فهذه طبقة ذات قدر خاص متميز في مجتمع المدينة، والطريق مفتوح لمن جاء من هم 

مة السبق قي مرتقاهم، ويصل إلى متريبعدهم، أن  ستواهم، ولكن سيظل للسابقين الأولين كرا

 والجهاد قبل الفتح.
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وآخرون  وبعد فتح مكة دخلت أخلاط جديدة في هذا المجتمع منهم: كارهون للإسلام منافقون،

سلام الجوهرية منساقون إلى الإسلام الظاهر القاهر، وغيرهم مؤلفة قلوبهم دون انطباع بحقائق الإ

 .، ومنهم الصادق الذي حسن إسلامهلحقيقيةولا امتزاج بروحه ا

 .ن من الإيمانالخارجو المنافقون ون المرضيون، المؤمنون، المسلمون. ثم: المحسنوطبقات الإيمان

لا قولاً، الم كذب  : السابق بالخيرات، المقتصد، الظالم لنفسه، الم كذب بالدين عملاً وطبقات العمل

 .وهم المنافقونبالدين قولاً وعملًا 

*** 

 النبوية السيرةثانياً: في 

، ولا بأهل بيته.. بل ولا موازين لم يضع موازين خاصة بأصحابه ☻النبي  إنه 

 خاصة به.. فالكل سواسية كأسنان المشط، وأكرمهم عند الله أتقاهم..

العطرة.. أشد ما تؤكد على هذه المعاني التي  ☻لقد كان الإسلام، وسيرة النبي 

لا وولا المال،  فلم يكن النسب، أما منزلتهم عند الله..كرامتهم، وحقوقهم، وتساوي بين الناس في 

 لصالحة..االولد بالذي يقرب الناس عند الله، إنما كان يقربهم إيمانَّم وأمانتهم وأعمالهم 

د  لفاطمة وهي بضعة منه: " ☻ولقد قال النبي  َمه  لَوْ أنَه فَاطمَِةَ بنِتَْ مح 
ِ
وَايْم  اللَّه

قَ   .▲وحاشاها  (1)"تْ لَقَطعَْت  يَدَهَاسَرَ

يريد أن يقتص من نفسه في حجة الوداع.. وقال لأقرب الأقربين:  ☻بل كان النبي 

 شَيئْاً "
ِ
مْ مِنَ اللَّه مْ  أَناَ: "يحذر الصحابة فيقول لهم ☻، وكان  (2)"لَا أ غْنيِ عَنكْ   فَرَط ك 

فَعَنه  الْحوَْضِ  عَلَى  ْ مْ،مِ  رِجَالٌ  مَعِي وَلَير  نه  ث مه  نكْ   لَا  إنِهكَ : فَي قَال   أصَْحَابِي،: رَبِّ  يَا فأَقَ ول   د ونِي، لَي خْتَلَج 

  (3)"بَعْدَكَ  أحَْدَث وا  مَا تَدْرِي
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نه": فعَنْ ولكن لم يروه.. إ ،وقال عن الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه  أَبِي  نَّم "إخوا

رَيْرَةَ، ولَ  أَنه "  ه    رَس 
ِ
ةَ، أَتىَ☻  اللَّه َ لَام  : فَقَالَ  الْمَقْبر  ؤْمِنيَِن، قَوْم   دَارَ  عَلَيكْ مْ  السه  إنِْ  وَإنِها م 

مْ  اللَّه   شَاءَ  ونَ، بكِ  ها وَدِدْت   لَاحِق  نَناَ، رَأَينْاَ قَدْ  أنَ نَكَ  أَوَلَسْناَ: قَال وا  إخِْوَا ولَ  يَا إخِْوَا ؟ رَس 
ِ
 أنَتْ مْ : قَالَ  اللَّه

ن ناَ ،أَصْحَابِي  ، يَأتْ وا  لَمْ  الهذِينَ  وَإخِْوَا تكَِ  مِنْ  بَعْد   يأَتِْ  لَمْ  مَنْ  تَعْرِف   كَيفَْ : فَقَال وا  بَعْد  ولَ  يَا أ مه ؟ رَس 
ِ
: فَقَالَ  اللَّه

لًا  أنَه  لَوْ  أَرَأَيتَْ  ، خَيلٌْ  لَه   رَج  رٌّ لَةٌ  غ  َجه ، د هْم   خَيلْ   ظهَْرَيْ  بَيْنَ  مح  مْ  ولَ  يَا بَلَى : قَال وا  خَيلَْه ؟ رِف  يَعْ  ألََا  به   رَس 

،
ِ
، يَأتْ ونَ  فَإِنَّه مْ : قَالَ  اللَّه ا رًّ ليِنَ  غ  َجه ، مِنَ  مح 

ِ
وء ض  مْ  وَأنَاَ الْو   عَنْ  رِجَالٌ  لَي ذَادَنه  ألََا  الْحوَْضِ، عَلَى  فَرَط ه 

الُّ  الْبعَِير   ي ذَاد   كَماَ  حَوْضِِ، ل وا  قَدْ  إنَِّه مْ : فَي قَال   ؟هَل مه  ألََا  أ ناَدِيهمِْ، الضه حْقًا،: فَأَق ول   بَعْدَكَ، بَده حْقًا س    (1)"س 

ولِ و ثْناَ: حَدِيثًا سَمِعْتَه  مِنْ رَس  حَابَةِ حَدِّ ل  مِنَ الصه ، قَالَ: ق لْت  لِأبَِي جم  عَةَ رَج  يز  يْرِ َ  عَنْ ابْنِ مح 
ِ
اللَّه

ث كَ حَدِيثًا جَيِّ  ☻  قَالَ: نَعَمْ أ حَدِّ
ِ
ولِ اللَّه يْناَ مَعَ رَس  وَمَعَنَا  ☻دًا: تَغَده

، أَحَدٌ خَيْرٌ مِنها؟ أَسْلَمْناَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟، قَالَ 
ِ
ولَ اللَّه حِ، فَقَالَ: يَا رَس  ا بَيْدَةَ بْن  الْجرَه نَعَمْ، قَوْمٌ : " أَب و ع 

مْ ي ؤْمِن ونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي  ون ونَ مِنْ بَعْدِك    (2)" يَك 

*** 

 :على أصحابه ☻ومن ثناء النبي 

حَُْنِ  عَبْدِ  وَبَيْنَ  الْوَليِدِ، بْنِ  خَالدِِ  بَيْنَ  كَانَ : قَالَ  سَعِيد  الخدري، أَبِي  عَنْ  ءٌ، عَوْف   بْنِ  الره : خَالدٌِ  فَسَبهه   شََْ

ول   فَقَالَ    رَس 
ِ
بُّوا  لَا "☻:  اللَّه مْ أَ  فَإِنه  أصَْحَابِي، مِنْ  أَحَدًا تَس  د   مِثلَْ  أنَفَْقَ  لَوْ  حَدَك   ذَهَبًا أ ح 

ده  أَدْرَكَ  مَا   (3)"نَصِيفَه   وَلَا  أحََدِهِمْ  م 
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حَُْنِ  عَبْدِ  وَبَيْنَ  الْوَليِدِ  بْنِ  خَالدِِ  بَيْنَ  كَانَ : قَالَ  أَنسَ  بن مالك، عَنْ   لعَِبْدِ  خَالدٌِ  فَقَالَ  كَلَامٌ، عَوْف   بْنِ  الره

حَُْنِ  ونَا بأَِيهام   عَلَيْناَ يل ونَ تَسْتَطِ : الره كِرَ  ذَلكَِ  أَنه  فَبَلَغَناَ! بِهاَ سَبَقْت م  : فَقَالَ ☻  للِنهبِيِّ  ذ 

وا " لهذِي أَصْحَابِي، لِي  دَع  د   مِثلَْ  أنَفَْقْت مْ  لَوْ  بيِدَِهِ، نَفْسِِ  فَوَا باَلِ  مِثلَْ  أوَْ  أ ح    (1)"أعَْمَالَه مْ  بَلَغْت مْ  مَا ذَهَباً، الْجِ

لا تسبوا أحداً " ☻ من السابقين الأولين.. وقوله فعبد الرحُن بن عوف ؓ

قصد بها الطبقة الأولى من المهاجرين والأنصار ي -دعوا لي أصحابي" وفي رواية " - "من أصحابي

ة الخاصة؛ وبذلك القدر والمكانة الخاصة في المجتمع المسلم، وذات "الصحبة الخاصة" والتربي صاحبة

دد لأصحاب رسول الله معن بينيت الذي تكرر تذيره بشأنَّم؛ فهم أولئك  ☻ى مح 

 أنه السابقون، فقد كان يقول للمسلمين حوله وممن صاحبوه: "دعوا لي أصحابي".. فدل على

 يعني صحبة خاصة. ☻

تسعة أسياف في غزوة  تكسر في يده -ديبية وقبل الفتح أسلم بعد الح - اً ؓورغم أن خالد

وله من البلاء الحسن في الغزو  ،"من سيوف الله"سيف  ☻ول الله مؤتة، وسماه رس

لنبي على طريقة ا -والجهاد.. بل وجعله على رأس جيش فيه من المهاجرين والأنصار 

يقول  ☻لا أن النبي إ -في تربية القادة، وإزالة الفوارق النفسية  ☻

 ! له: "دعوا لي أصحابي"

الأنصار، وبين من رقة بين السابقين الأولين من المهاجرين ووفي هذا الحديث دلالة واضحة على التف

بي الله الحسنى، لكن لا يستويان، وينسب الن من قبل الفتح.. وإن كان كلاً وعدأسلم 

 صحبته الخاصة للسابقين الأولين. ☻

 

*** 
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 وفي الفرق بين الصحبة، والرؤية:

، أَبِي  "عَنْ  لَامٌ  وَه وَ ☻  يِّ النهبِ  إِلَى  أَبِي  جَاءَ : قَالَ  إِيَاس  ، فَمَسَحَ "  صَغِيٌر، غ   رَأْسَه 

عْبَة   قَالَ  ،" لَه   وَاسْتَغْفَرَ  لْناَ: ش  حْبَةٌ؟، لَه   ق  " حَلَبَ  قَدْ  عَهْدِهِ  عَلَى  كَانَ  وَلَكِنهه   لَا،: قَالَ  ص    (1)وَصَره

نبْ لانِيِّ و" وسَى السُّ : أَنْ  عن م  لْت  ، فَق 
 أَتيَْت  أَنسََ بْنَ مَالكِ 

ِ
ولِ اللَّه تَ آخِر  مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَس 

ا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأنا آخِر  مَنْ بَقِيَ ☻   (2)."، قال: قَدْ بَقِيَ قَوْمٌ مِنَ الأعَْرَابِ، فَأَمه

 وفي التفرقة بين المهاجرين والأنصار وبين الطلقاء:

، عَنِ النهبِيِّ 
ِ
تَقَاء  مِنْ ثَقِيف  الَ: "قَ ☻ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه الطُّلَقَاء  مِنْ ق رَيْش  وَالْع 

مْ أوَْليِاَء  بَعْ  ه  ونَ، وَالْأنَصَْار  بَعْض  نْياَ وَالْآخِرَةِ، وَالْم هَاجِر  مْ أوَْليِاَء  بَعْض  فِي الدُّ ه  نْياَ بَعْض  ض  فِي الدُّ

  (3)"وَالْآخِرَةِ 

، سَعِيد   أَبِي  و"عَنْ  ولِ  عَنْ  الْخ دْرِيِّ   رَس 
ِ
ورَة  }إِذَا هَذِهِ  نَزَلَتْ  لَمها: قَالَ  أَنهه   ☻ اللَّه  السُّ

  نَصْر   جَاءَ 
ِ
َهَا: قَالَ  {،اسَ النه  وَرَأَيتَْ  وَالْفَتْح   اللَّه ول   قَرَأ   رَس 

ِ
: وَقَالَ  خَتَمَهَا، حَتهى☻  اللَّه

، النهاس  "  مَرْوَان   لَه   فَقَالَ  ،"وَنيِهةٌ  جِهَادٌ  وَلَكِنْ  الْفَتحِْ  بَعْدَ  جْرَةَ هِ  لَا : "وَقَالَ  ،"حَيزْ   وَأصَْحَابِي  وَأَناَ حَيزْ 

، بْن   رَافِع   وَعِندَْه   كَذَبْتَ، ، بْن   وَزَيْد   خَدِيج  ا ثَابِت  َ يرِ، عَلَى  مَعَه   قَاعِدَانِ  وَهم  ِ  شَاءَ  لَوْ  سَعِيد   أَب و فَقَالَ  السره

ثَاكَ، هَذَانِ  فَةِ  عَنْ  تَنزِْعَه   أَنْ  يَخَاف   هَذَا وَلَكِنْ  لَحَده دَقَةِ، عَنِ  تَنزِْعَه   أَنْ  يَخْشَى وَهَذَا قَوْمِهِ، عِرَا  فَسَكَتَا، الصه

ةَ  عَلَيْهِ  مَرْوَان   فَرَفَعَ  ره ، الدِّ بَه    (4)صَدَقَ": قَال وا  ذَلكَِ، رَأَياَ فَلَماه  ليَِضْرِ
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والحديث فيه تُييز إيماني  ،ى بهذا الفتح العظيم، وفيها البشرقبل فتح مكة "سورة النصر"وقد نزلت 

وأصحابه من المهاجرين والأنصار ومن أسلم من قبل الفتح  ☻بين جهة النبي 

وقاتل، واتبع بإحسان، والناس من بعد الفتح حيز آخر ومستوى آخر، وكلًا وعد الله الحسنى؛ لمن 

في قلبه غل ولا حسد د في سبيل الله، وليس اهونصر الدين وأهله وج ☻نصر النبي 

وه من ؛ ولهذا غضب مروان بن الحكم، لأنه هو وأب☻ولا حقد على أصحاب النبي 

ولهذا نستطيع أن نفهم تطاول السفيه مروان على صحابي جليل مثل أبي سعيد الطلقاء، 

 ا حدّث بهذا الحديث!، ومحاولة ضَبه عندم ؓالخدري

*** 

 وأما الصحابة بمعنى الرعية وعموم الأمة:

عن "الصحبة الخاصة" بل الصحبة العامة التي يشترك  ☻وفيها لا يتحدث النبي 

فيها الجميع: المنافق، والخائن، والأعرابي، والمسلم، والمؤمن، وفيها ترد مواقف تدل على حفظ شرف 

انتماء الجميع للأمة الإسلامية، والإبقاء على وحدة الصف الداخلي.. حتى ولو كانوا يوم القيامة ممن 

 ، ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سَم الخياط!☻يفترق عن حوض النبي 

ِن جِنذةٍ إنِْ هُوَ إلَِّذ نذَِيرن ﴿فيرد معنى الصحبة كمثل قوله تعالى:  ْ مَا بصَِاحِبهِِم م  رُوا وَلمَْ يَتَفَكذ
َ
أ

بيِنن  حبة الص بها بالتأكيد المقصود، وليس ☻صاحبهم هنا: محمد   [184]الأعراف : ﴾ مُّ

تبرأ منهم، ولكن بمعنى أنه من بيئتهم، ومن قبيلتهم، فهذا أولى الخاصة، بل هو م   فاصل للكافرين م 

 م لم يعرفوا عنه جنون حتى يتهموه هكذا!للتصديق والإيمان به، فهذا القريب منه

ْ ﴿وكذلك قوله:  ُ ال مِ اللّ 
َ
قُِونَ خَيْْن أ تَفَر  رْبَابن مُّ

َ
أ
َ
جْنِ أ ِ ارُ وَ ياَ صَاحِبََِ الس   [39: ]يوسف﴾ احِدُ القَْهذ

 تعني صحبة السجن، لا صحبة الإيمان والجهاد والبلاء.
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دًا قَدْ وَضَعَ " :وتكرر معنى َمه ثَ النهاس  أنَه مح  مْ  يَدَ أَكْرَه  أَنْ يَتحََده الذين  " في المنافقينه  فِي أَصْحَابهِِ يَقْت ل ه 

دينة، وفي بدء ظهور الخوارج افقين الذين مردوا على النفاق في المبوكية، وفي المنحاولوا قتله في العقبة الت

 ..☻واعتراضهم على حكم النبي 

ه يَقُولوُنَ لئَنِْ رجََعْنَا إلَِِ المَْدِينَةِ لَُِخْرجَِ ﴿: جل جلالهقَالَ اللَّه   ذَلذ
َ
عَزُّ مِنْهَا الْْ

َ
ِ  نذ الْْ  وَلرَِسُولِِ  عزِذةُ الْ  وَلِلّذ

 .[(8المنافقون )]﴾ كِنذ المُْنَافقِيَِن لََّ يَعْلَمُونَ ؤْمِنيَِن وَلَٰ وَللِمُْ 

: "عَمْرٌو جَابرَِ  "عن ول  ، يَق 
ِ
نها مَعَ النهبِيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّه لٌ مِنْ ☻ ك  ، فَكَسَعَ رَج 

ة  فِي غَزَا

: يَا لَلْأَنصَْارِ، وَ  لًا مِنْ الْأنَصَْارِ، فَقَالَ الْأنَصَْارِيُّ هَاجِرِينَ، فَقَالَ الْم هَاجِرِينَ رَج  : يَا لَلْم  قَالَ الْم هَاجِرِيُّ

 
ِ
ول  اللَّه يهةِ؟: ☻رَس 

لٌ مِنْ  مَا بَال  دَعْوَى الْجاَهِلِ ، كَسَعَ رَج 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  قَال وا

لًا مِنْ الْأنَصَْارِ، فَقَالَ:  نتْنِةٌَ الْم هَاجِرِينَ رَج  اَ م  وهَا فَإِنَّه ، فَقَالَ: قَدْ فَعَل وهَا ، فَسَمِعَهَا عَبْ دَع  بَيٍّ
 بْن  أ 

ِ
د  اللَّه

ن   ب  ع  : دَعْنيِ أَضَِْ مَر  ، قَالَ ع   لَئِنْ رَجَعْناَ إِلَى الْمَدِينةَِ لَي خْرِجَنه الْأعََزُّ مِنهَْا الْأَذَله
ِ
قَ هَذَا الْم ناَفِقِ، فَقَالَ: وَاللَّه

ث  النهاس  أنَه  دً دَعْه  لَا يَتحََده َمه   (1)"ا يَقْت ل  أصَْحَابَه  مح 

 مِن حضر مِن عَلَى  أقبل ث مه  الأذل، منها الأعز ليخرجن المدينة إلى رجعنا لئن: أَبِي  بْن اللَّه  عَبْد "فَقَالَ 

 قوله☻  النهبِيّ  فأبلغ أرقم بْن زيد ذَلكَِ  وسمع بأنفسكم، فعلتم ما هذا: فَقَالَ  قومه،

 لأبيه وقف حتى الناّس أَبِي  بْن اللَّه  عَبْد بْن اللَّه  عَبْد فقدم الناّس، وتبعه ساعته مِن وخرج بالرحيل فأمر

د الذليل أنك تزعم حتى أفارقك لا: وَقَالَ  بِهِ، أناخ رآه فلما الطريق، عَلَى  مه َ ول بِهِ  فمر العزيز، وَمح   رَس 

 
ِ
  (2)"!أظهرنا بين دام ما صحبته لنحسنن فلعمري دعه: فَقَالَ  ☻ اللَّه

، عَبْدِ  بْنِ  ابرِِ جَ  وعَنْ 
ِ
لٌ  أَتىَ: قَالَ  اللَّه ولَ  رَج    رَس 

ِ
عْرَانَةِ ☻  اللَّه فَه   بِالْجِ نصَْرَ ، مِنْ  م  نيَْن   ح 

ةٌ، بِلَال   ثَوْبِ  وَفِي  ول   فِضه   وَرَس 
ِ
عْطِي مِنهَْا يَقْبِض  ☻  اللَّه د   يَا: فَقَالَ  النهاسَ، ي  مه َ  اعْدِلْ، مح 
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تَ  خِبتَْ  لَقَدْ  أعَْدِل   أَك نْ  لَمْ  إذَِا دِل  يَعْ  وَمَنْ  وَيْلكََ : "قَالَ  مَر   فَقَالَ  ،أعَْدِل   أَك نْ  لَمْ  إنِْ  وَخَسِرْ  الْخَطهابِ  بْن   ع 

ولَ  يَا دَعْنيِ: عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ    رَس 
ِ
  مَعَاذَ : فَقَالَ  الْم ناَفِقَ، هَذَا فَأَقْت لَ  اللَّه

ِ
ثَ  أنَْ  اللَّه  أقَْت ل   أنَيِّ  النهاس   يَتحََده

رْآنَ، يَقْرَء ونَ  وَأَصْحَابَه   هَذَا إنِه  ،أَصْحَابِي  اوِز   لَا  الْق  َ مْ، يج  ق ونَ  حَناَجِرَه  ق   كَمَا  مِنهْ   يَمْر  هْم   يَمْر   مِنَ  السه

مِيهةِ    (1)"الره

  عَبْد   عن
ِ
، بْن   اللَّه ثَنيِ: قَالَ  عَبهاس  مَر   حَده ، يَوْم   كَانَ  لَمها: قَالَ  الْخَطهابِ، بْن   ع   صَحَابَةِ  مِنْ  نَفَرٌ  أَقْبَلَ  خَيْبَرَ

وا حَتهى شَهِيدٌ، ف لَانٌ  شَهِيدٌ، ف لَانٌ : فَقَال وا ☻  النهبِيِّ  ، عَلَى  مَرُّ ل   شَهِيدٌ، ف لَانٌ : فَقَال وا  رَج 

ول   فَقَالَ    رَس 
ِ
ول   قَالَ  ث مه  ،عَباَءَة   أوَْ  اغَلههَ  ب رْدَة   فِي  النهارِ  فِي  رَأَيتْ ه   إنِيِّ  كَلاه ☻: "  اللَّه   رَس 

ِ
 اللَّه

هه   النهاسِ، فِي  فَناَدِ  اذْهَبْ  الْخطَهابِ، ابْنَ  يَا☻:  ل   لَا  أنَ هةَ، يَدْخ  : قَالَ  ،الْم ؤْمِن ونَ  إلِاه  الْجنَ

، ، فَخَرَجْت  ه   أَلَا "  فَناَدَيْت  ل   لَا  إنِه   (2)"الْم ؤْمِن ونَ  إلِاه  الْجَنهةَ، يَدْخ 

مَا، اللَّه   رَضَِِ  عَبهاس   ابْنِ  عَنْ   أَصْحَابِي  مِنْ  أ ناَسًا وَإنِه  ...: "قَالَ ☻  النهبِيِّ  عَنِ  عَنهْ 

مَالِ  ذَاتَ  بِهمِْ  ي ؤْخَذ   ول   أصَْحَابِي، أَصْحَابِي،: فَأَق ول   الشِّ ل وا  لَمْ  إنَِّه مْ : فَيقَ  ينَ  يَزَا رْتَدِّ نذْ   أعَْقَابِهمِْ  عَلَى  م   م 

مْ  نتْ   الْعَبدْ  : قَالَ  كَمَا، فَأَق ول   فَارَقْتهَ  الحِ  }وَك   الْعَزِيز   قَوْلهِِ  إلَِى  تَوَفهيتْنَيِ فَلَماه  فِيهِمْ  د مْت   مَا شَهِيدًا عَلَيهِْمْ  الصه

  (3)"{الْحكَِيم  

دَنه : "قَالَ ☻  النهبِيِّ  عَنِ  أَنسَ  بن مالك، عَنْ   حَتهى الْحوَْضَ  حَابِي أصَْ  مِنْ  نَاسٌ  عَلَيه  لَيَرِ

م   وا  عَرَفْت ه  ول   أَصْحَابِي،: فَأَق ول   د ونِي، اخْت لجِ    (4)"بَعْدَكَ  أحَْدَث وا  مَا تَدْرِي لَا : فَيقَ 
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، ابْنِ  عَنْ و ول   فِيناَ قَامَ : قَالَ  عَبهاس    رَس 
ِ
، خَطِيبًا☻  اللَّه اَ يَا: "فَقَالَ  بِمَوْعِظَة   النهاس   أَيهُّ

مْ  ونَ  إنِهك  شَْر    إلَِى  ت 
ِ
فَاةً  اللَّه ةً  ح  رَا رْلًا،} ع  لَ  بَدَأنْاَ كَماَ  غ  ه   خَلْق   أوَه نها إنِها عَلَينْاَ وَعْدًا ن عِيد   وَإنِه  ألََا  فَاعِليَِن{، ك 

لَ  هِيم   الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  ي كْسَى الْخلََائقِِ  أَوه لَام، عَلَيهِْ  إبِْرَا تيِ، مِنْ  برِِجَال   جَاء  سَي   وَإنِهه   ألََا  السه  ذَاتَ  بِهمِْ  فَي ؤْخَذ   أ مه

مَالِ، الحِ   الْعَبدْ   قَالَ  كَماَ : فَأَق ول   بَعْدَكَ، أحَْدَث وا  مَا تَدْرِي لَا  إنِهكَ : فَي قَال   أصَْحَابِي، رَبِّ  يَا: فَأَق ول   الشِّ : الصه

نتْ  } نتَْ  تَوَفهيتَْنيِ فَلَماه  فِيهِمْ، د مْت   مَا شَهِيدًا عَلَيهِْمْ  وَك  قيِبَ  أنَتَْ  ك    ك لِّ  عَلَى  وَأنَتَْ  عَلَيهِْمْ  الره
 
ء  شَهِيدٌ، شََْ

بْه مْ  إنِْ  {، الْعَزِيز   أنَتَْ  فَإِنهكَ  لَه مْ  تَغْفِرْ  وَإنِْ  عِباَد كَ  فَإِنَّه مْ  ت عَذِّ ل وا  لَمْ  إنَِّه مْ : لِي  فَي قَال  : قَالَ  الْحكَِيم  ينَ  يَزَا رْتَدِّ  م 

نذْ   أعَْقَابِهمِْ  عَلَى  مْ  م  عَاذ، وَكِيع   حَدِيثِ  وَفِي  ،" فَارَقْتهَ    (1)"بَعْدَكَ  أحَْدَث وا  مَا تَدْرِي لَا  إنِهكَ : فَي قَال   وَم 

*** 

بقون الأولون بل وعندما كان يسمع كبار الصحابة مثل هذه الأحاديث يرتعدون ويخافون، وهم السا

الإيمان في القلوب، والوجل من  ولكن حساسية -أهل السكينة أصحاب بدر وبيعة الرضوان، و -

 الله تدفع المؤمن للخوف.. 

حَُْنِ  عَبْد   عَلَيهَْا دَخَلَ : قَالَتْ  سَلَمَةَ، أ مِّ  فعَنْ " ، بْن   الره هْ، يَا: فَقَالَ : قَالَ  عَوْف  لِْكَنيِ أَنْ  خِفْت   قَدْ  أ مه  يه 

، يَا: قَالَتْ  مَالًا، يْش  ق رَ  أَكْثَر   أَناَ مَالِي، كَثْرَة   نيَه ولَ  سَمِعْت   فَإِنيِّ  فَأَنفِْقْ، ب    رَس 
ِ
☻  اللَّه

ول   مَرَ، فَلَقِيَ  فَخَرَجَ، ،"أ فَارِقَه   أنَْ  بَعْدَ  يَرَانِي  لَا  مَنْ  أَصْحَابِي  مِنْ  إنِه : "يَق  ، ع  ه  ، فَجَاءَ  فَأَخْبَرَ مَر   فَدَخَلَ  ع 

 : لَهاَ فَقَالَ  عَلَيْهَا،
ِ
مْ  بِاللَّه ئَ[ وَلَنْ  لَا،: فَقَالَتْ  أَناَ؟ مِنهْ  بلِْيَ ]أ برَِّ

  (2)بَعْدَكَ" أَحَدًا أ 

، وفي رواية: "عَنْ  وق  حَُْنِ  عَبْد   دَخَلَ : قَالَ  مَسْر   النهبِيه  سَمِعْت  : فَقَالَتْ  سَلَمَةَ، أ مِّ  عَلَى  الره

ول  ☻  وتَ  أنَْ  بَعْدَ  يَرَانِي  لَا  لَمنَْ  أَصْحَابِي  مِنْ  إنِه : " يَق  حَُْنِ  عَبْد   فَخَرَجَ : قَالَ  ،" أبَدًَا أَم   الره
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ورًا عِندِْهَا مِنْ  مَرَ، عَلَى  دَخَلَ  حَتهى مَذْع  ول   مَا اسْمَعْ : لَه   فَقَالَ  ع  كَ، تَق  مَر   فَقَامَ  أ مُّ  فَدَخَلَ  أَتاَهَا، حَتهى ع 

مه  فَسَأَلَهاَ، عَلَيْهَا، كِ : قَالَ  ث  د    أَنشْ 
ِ
مْ  ،بِاللَّه ئَ  وَلَنْ  لَا،: فَقَالَتْ  أَناَ؟ أَمِنهْ    (1)"أَحَدًا بَعْدَكَ  أ برَِّ

اءَ  لَقِيت  : قَالَ  وعن المسيب بن رافع، مَا، اللَّه   رَضَِِ  عَازِب   بْنَ  الْبَرَ لْت   عَنهْ   النهبِيه  صَحِبْتَ  لَكَ  ط وبَى: فَق 

جَرَةِ، تَْتَ  وَبَايَعْتَه   ☻   (2)"بَعْدَه   أَحْدَثْناَ مَا تَدْرِي لَا  إنِهكَ  أَخِي ابْنَ  يَا: فَقَالَ  الشه

، ☻وعلى سابقة وفضل المهاجرين والأنصار، وهم "الصحبة الخاصة" للنبي 

 ☻ولم تجعل النبي  ،القائل فيهم "دعوا لي أصحابي" لم تجعل لهم "العصمة المقدسة"

 من أمثلة ذلك:ن أخطائهم، بل يواجههم بها بكل حزم، وع -حاشاه و -يسكت 

لًا  سَابَبْت   عن أبي ذر الغفاري قال: "إِنيِّ  ه   رَج  ت  ْ هِ، فَعَيره  أَباَ يَا☻:  النهبِيُّ  لِي  فَقَالَ  بِأ مِّ

، تَه  "  ذَرٍّ ْ هِ، أعََيره ؤٌ  إنِهكَ  بأِ مِّ يهةٌ  امْر 
  (3)"فِيكَ جَاهِلِ

رَيْشًا أَنه  عَنهَْا اللَّه   رَضَِِ  عَائِشَةَ  عَنْ و مْ أَهَمه  ق  َةِ  شَأْن   ه  ومِيهةِ  الْمَرْأ تِي الْمَخْز  قَتْ، اله كَلِّم   وَمَنْ : فَقَالَ  سَرَ  ي 

ولَ  فِيهَا   رَس 
ِ
ئ   وَمَنْ : فَقَال وا ☻  اللَّه تَرِ ولِ  حِبُّ  زَيْد   بْن   أ سَامَة   إِلاه  عَلَيْهِ  يَجْ   رَس 

ِ
 اللَّه

، فَكَلهمَه  ☻  ول   فَقَالَ  أ سَامَة    رَس 
ِ
ودِ  مِنْ  حَدٍّ  فِي  أَتشَْفَع  "☻:  اللَّه د   ح 

 
ِ
، فَاخْتطََبَ  قَامَ  ث مه  اللَّه نَّه مْ  قَبْلَك مْ  الهذِينَ  أهَْلكََ  إنِهماَ : قَالَ  ث مه

قَ  إذَِا كَان وا  أَ يهِم   سَرَ
يف   فِ ِ وه   الشره قَ  وَإذَِا تَرَك   سَرَ

يهِم  
عِيف   فِ وا  الضه   وَايْم   الْحدَه  عَلَيهِْ  أَقَام 

ِ
د   بنِتَْ  فَاطمَِةَ  أنَه  لَوْ  اللَّه َمه قَتْ  مح    (4)"يَدَهَا لَقَطعَْت   سَرَ

مَا  اللَّه   رَضَِِ  حَارِثَةَ  بْنِ  زَيْدِ  بْنَ  أ سَامَةَ  عنو ، عَنهْ  ث  َدِّ ول   بَعَثَناَ: قَالَ  يح    رَس 
ِ
 إِلَى ☻  اللَّه

هَيْنةََ، مِنْ  الْح رَقَةِ  مْ،فَهَزَ  الْقَوْمَ  فَصَبهحْناَ: قَالَ  ج  قْت  : قَالَ  مْناَه  لٌ  أَناَ وَلَحِ لًا  الْأنَصَْارِ  مِنْ  وَرَج  مْ، رَج   مِنهْ 
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، فَلَماه : قَالَ  ، إِلاه  إلَََِ  لَا : قَالَ  غَشِيناَه  ، عَنهْ   فَكَفه : قَالَ  اللَّه  مْحِي فَطَعَنتْ ه   الْأنَصَْارِيُّ ، حَتهى برِ   فَلَماه : قَالَ  قَتَلْت ه 

؟ إلِاه  إلَََِ  لَا : قَالَ  مَا بَعْدَ  أَقَتلَْتهَ   أ سَامَة ، يَا: لِي  فَقَالَ : قَالَ ☻  النهبِيه  ذَلكَِ  بَلَغَ  قَدِمْناَ،  اللَّه 

ولَ  يَا: ق لْت  : قَالَ  ، رَس 
ِ
ذًا، كَانَ  إنِهمَا  اللَّه تَعَوِّ ؟ إلِاه  إلَََِ  لَا : قَالَ  مَا بَعْدَ  أَقَتلَْتهَ  : قَالَ  م  هَا زَالَ  فَمَا : قَالَ " اللَّه  ر  كَرِّ  ي 

، نْ  لَمْ  أَنيِّ  تَُنَهيْت   حَتهى عَلَيه   (1)"الْيوَْمِ  ذَلكَِ  قَبْلَ  أَسْلَمْت   أَك 

وفي نفس الوقت يقيل عثرة المتعثرين منهم في لحظات الضعف الإنساني، وي بقي لهم سابقتهم، 

اب للمشركين وي قدمها على أخطائهم ولا يعجل عليهم.. كمثل قصة حاطب الذي أرسل خط

ولَ  بهِِ  قال: فَأَتيَْناَ" يحذرهم من غزو النبي لهم، فعن علي ؓ   )أي كتاب حاطب( رَس 
ِ
 اللَّه

كِينَ  مِنَ  أ ناَس   إِلَى  بَلْتَعَةَ  أَبِي  بْنِ  حَاطِبِ  مِنْ  فِيهِ  فَإِذَا  ،☻ ةَ  أَهْلِ  مِنْ  الْم شْرِ مْ  مَكه ه  بِر  ْ  يخ 

ولِ  أَمْرِ  بِبَعْضِ    رَس 
ِ
ول   فَقَالَ  ،☻ اللَّه   رَس 

ِ
 ،هَذَا مَا حَاطبِ   يَا☻:  اللَّه

ولَ  يَا: قَالَ    رَس 
ِ
نيِّ  عَلَيه  تَعْجَلْ  لَا  اللَّه

نتْ   إِ لْصَقًا امْرَأً  ك  نْ  وَلَمْ  ق رَيْش   فِي  م  سِهَا مِنْ  أَك   مِنْ  مَعَكَ  مَنْ  وَكَانَ  أَنفْ 

بَاتٌ  لَه مْ  الْم هَاجِرِينَ  ةَ  قَرَا ونَ  بِمَكه لَه مْ، أَهْلِيهِمْ  ابِهَ  يَحْم   أَنْ  فِيهِمْ  النهسَبِ  مِنَ  ذَلكَِ  فَاتَنيِ إِذْ  فَأَحْبَبْت   وَأَمْوَا

ذَ  ِ مْ  أَتخه ونَ  يَدًا عِندَْه  بَتِي بِهاَ يَحْم  ، فَعَلْت   وَمَا قَرَا فْرًا فْرِ  رِضًا وَلَا  ارْتِدَادًا، وَلَا  ك  سْلَامِ، بَعْدَ  بِالْك   فَقَالَ  الْإِ

ول     رَس 
ِ
مَر   قَالَ  ،صَدَقَك مْ  لَقَدْ ☻:  اللَّه ولَ  يَا: ع    رَس 

ِ
بْ  دَعْنيِ اللَّه ن قَ  أَضَِْ  الْم ناَفِقِ، هَذَا ع 

َ  لَعَله  ي دْرِيكَ  وَمَا بَدْرًا شَهِدَ  قَدْ  إنِهه  : قَالَ  ، أَهْلِ  عَلَى  اطهلَعَ  قَدِ  يَك ونَ  أنَْ  اللَّه  فَقَدْ  شِئتْ مْ  مَا اعْمَل وا : فَقَالَ  بَدْر 

مْ  غَفَرْت     (2)"لَك 

 وفي مراتب العلم:

و" مِنَ الْه دَى  جل جلالهإنِه مَثَلَ مَا بَعَثَنيَِ اللَّه  بهِِ قَالَ: "☻ سَى، عَنِ النهبِيِّ عَنْ أَبِي م 

اءَ فَأنَبَْتتَِ  فَةٌ طيَِّبةٌَ قَبلَِتِ الْمَ
شْبَ الْكَثيَِر،وَالْعِلْمِ، كَمَثلَِ غَيثْ  أصََابَ أرَْضًا، فَكَانَتْ مِنهَْا طاَئِ   الْكَلَأَ وَالْع 
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، وَأَ  ب وا مِنهَْا، وَسَقَوْا، وَرَعَوْا اءَ فَنفََعَ اللَّه  بِهاَ النهاسَ، فشََرِ صَابَ طَائِفَةً مِنهَْا وَكَانَ مِنهَْا أَجَادِب  أَمْسَكَتِ الْمَ

سِْك  مَاءً، وَلَا ت نبْتِ  كَلَأً  يعَانٌ لَا تُ 
 وَنَفَعَه  بمَِا بَعَثَنيَِ اللَّه  أ خْرَى، إنِهمَا هِيَ قِ

ِ
هَ فِي دِينِ اللَّه ، فَذَلكَِ مَثلَ  مَنْ فَق 

 الهذِي أ رْسِلْت  بهِِ 
ِ
دَى اللَّه    (1)"بهِِ، فَعَلمَِ، وَعَلهمَ، وَمَثلَ  مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأسًْا وَلَمْ يَقْبلَْ ه 

 طوائف.. الأولى: التي انتفعت بالهدى، بين ثلاثة ☻ميز النبي وفي هذا الحديث ي  

دى، ولم تفقه فيه، ولم تمله : التي حُلت العلم إلى غيرها. والثالثة: التي لم تنتفع بالهةوفقهت فيه، والثاني

 لغيرها.. فهؤلاء أسوأ الناس حالاً.

*** 

وانتهاء عهد  ☻وقد رأى بعض الصحابة التبديل الذي وقع بعد موت النبي 

، ن محمد بن شهابالراشدين، فع هْرِيه وَ  بِدِمَشْقَ  مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  عَلَى  دَخَلْت  : "قال الزُّ لْت   يَبْكِي، وَه  : فَق 

بْكِيكَ؟، مَا لَاةَ، هَذِهِ  إِلاه  أَدْرَكْت   مِمها شَيْئًا أَعْرِف   لَا : فَقَالَ  ي  لَاة   وَهَذِهِ  الصه يِّعَتْ  قَدْ  الصه   (2)"ض 

يْناَ: " قال ،سَلَمَةَ  أَبِي  "عَنْ  مَرَ  زَمَانِ  فِي  صَله مه  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  ع  فْناَ ث   فَوَجَدْنَاه   مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  إِلَى  انْصَرَ

، فَ، فَلَماه  ي صَليِّ يْت مْ؟: لَناَ قَالَ  انْصَرَ لْناَ أَصَله يْناَ: ق  يْت   إِنيِّ : قَالَ  الظُّهْرَ، صَله ، صَله لْتَ،: لَه   فَقِال وا  الْعَصْرَ  عَجه

مَا : فَقَالَ    (3)"ي صَلُّونَ  أَصْحَابِي  رَأَيتْ   كَمَا  أ صَليِّ  إنِه

هد فش -حابة ن مات من الصن آخر مَ وهو مِ  -تقريباً  (هـ 93)توفى سنة  بن مالك ؓوأنس 

في  ☻وقد بكى للتبديل الذي حصل في سنة النبي عهد النبوة، والعصر الأموي، 

في  ☻وانتشار الظلم والعدوان والقهر والاستبداد، حتى سنته سياسة الحكم والمال، 

يعت هي الأخرى قيت الصلاة قد ض   !العبادة وفي موا
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ً إذلالاً بالقول والفعل الطاغوت الحجاج بن يوسف  وقد اعتدى عليه ؓ سبنا فح !لهوقهرا

 الله ونعم الوكيل.

*** 

 تتكرر لجيل بعدهم:  وسيظل للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ميزة لن

نية العظيمة.  ☻: تربية النبي الأولى  لهم التربية القرآ

، فسيظل ذلك الفضل لنشر الإسلام، وإقامة دعائمه ☻: جهادهم مع النبي والثانية

جزءاً من ظماء العولذا سيظل حب هؤلاء  ؛العظيم صدقة جارية لهم، بما صدقوا ما عاهدوا الله عليه

 لهذا الجيل الفريد.إيماننا، ومن وفائنا 

 فاق الإسلام مفتوحة لكل أحد.آو

 بْنِ  جَابرِِ  عَنْ ": ☻وبقي أن نقول كلمة عن الصدق في الرواية عن رسول الله 

رَةَ، مَر   خَطَبَناَ: قَالَ  سَم  ولَ  إنِه : فَقَالَ  بِالْجَابِيَةِ، الْخَطهابِ  بْن   ع    رَس 
ِ
 مِثْلَ  فِيناَ قَامَ ☻  اللَّه

قَامِي و ث مه  يَل ونََّ مْ، الهذِينَ  ث مه  يَل ونََّ مْ، الهذِينَ  ث مه  أصَْحَابِي، فِي  احْفَظ ونِي : " فَقَالَ  مْ فِيك   م   حَتهى الْكَذِب   يَفْش 

ل   يَشْهَدَ  ج  وكذلك حديث القرون المفضلة.. يتبين أن  (1)"ي سْتحَْلَف   وَمَا وَيَحْلفَِ  ي سْتَشْهَد   وَمَا الره

  ..☻صادقون في الحديث عن رسول الله الصحابة بالعموم 

الباغية  والفئة -، وتوعده بالنار مثل قاتل عمار ☻حتى من خالف أمر رسول الله و

له سماع من النهبِيّ صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ : "قاتل عماريقول العلّامة ابن عبد البر في يروي عنه ما ي دينه،  -

مَ، قوله صَلىه اللَّه  عَلَيْ  مَ: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض وَكَانَ محبًا فِي وَسَله هِ وَسَله

وَ قاتل عمار بْن ياسر، وَكَانَ إذا استأذن عَلَى معاوية وغيره يقول: قاتل عمار بالباب، وَكَانَ  ثْمَان، وَه  ع 
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يّ صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ يصف قتله إذا سئل عنه لا يباليه، وفي قصته عجب عند أهل العلم، روى عَنِ النهبِ 

مَ مَا ذكرنا أنه سمعه منه، ثم قتل عمارًا   (1)"وَسَله

وظهور الحق إلى  لدين،محفوظة بالعموم بحفظ الله التام لهذا االمتواترة ونؤكد على أن السنة النبوية 

 -ا العلم وتضع مثل هذ -فلا ي وجد أمة على وجه الأرض تفظ أسانيد الرجال والرواة  يوم الدين..

مثل هذه الأمة، وقد بذل علماء الإسلام جهوداً عظيمة في جمع وحفظ سنة الرسول 

لله التام له، وهو الم هيمن امحفوظ بحفظ  -يم القرآن الكر -، وقبل ذلك فالكتاب ☻

 ادعاءذلك إلى  الدين، ولسنا بحاجة بعدهذا على السنة، والحاكم عليها.. فلا مجال لضياع شَء من 

مسلمة الفتح ومن الطلقاء  -ليس منهم  أو الغلو فيهم، أو إنزال منالمقدسة في الصحابة  العصمة

 نا غفر الله لهم.كما فعل بعض علمائ ..، ولا أحق بهالًا لهامنزلة ليسوا أه -وغيرهم 

*** 

كل من رآه  ☻النبي  ولسنا نعني بأصحابقال العلّامة أبو عبدالله المازري: "

ا، أو ألم به لغرض وانصرف عن قريب، لكن إنما نريد بذلك أصحابه الذين لازموه، اتفاقا، أو رآه لمام

  (2)")وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون(

اء  عَلَى ا»قَالَ الله تعالى: وقال ابن العلّامة ابن عبد البر: " ذِينَ مَعَه  أَشِده  وَاله
ِ
ول  اللَّه دٌ رَس  مه َ ارِ مح  فه لْك 

وهِهِمْ مِنْ أَ  ج  مْ فِي و  ناً سِيماه   وَرِضْوا
ِ
ونَ فَضْلًا مِنَ اللَّه داً يَبْتَغ  جه عاً س  كه مْ ر  ه  مْ تَرا حَُاء  بَيْنهَ  ودِ ر  ج  « ثرَِ السُّ

وصحبه، وليس كذلك جميع من  ديقه والإيمان به، وآزره ونصره، ولصق بهفهذه صفة من بادر إلى تص

  (3)"آمن به ولا جميع من ،رآه

                                                             

 [1725ص ،4]الاستيعاب لابن عبد البر/ج( 1)

 [هـ( 536المتوفى مازري )لل إيضاح المحصول من برهان الأصول]( 2)

 ف الأصحاب لابن عبد البر، مقدمة الكتاب[]الاستيعاب في معر( 3)
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لقد كان الغلو في الصحابة، أحد أهم وسائل الدفاع عن الاستبداد.. فبمجرد الحديث عن فترة 

، وذِكر بعض الذين كان لهم الدور البارز في "الملك العضوض"إلى  "الخلافة الراشدة"التحوّل من 

: انظروا.. إنَّم يسبون الصحابة! إنَّم "رافضةشغِ ذلك، يخرج الم   خبثاء" يستعملون  بون ليقولوا

 "التقية" عند الترضِ عن مشايخ الصحابة وكبرائهم! 

فتتحول القضية الأصلية إلى معركة فرعية، وتضيع معالم الحق؛ لذا كان من الضروري الإسهاب 

لقطع الطريق على بعض الدجاجلة الذين يزعمون حب الصحابة، وهم  ؛الطويل في هذا الموضوع

وهناك من يدافع عن "الملك  تاريخياً، وعن ملوكهم الطغاة الحاليين،يدافعون عن "الملك العضوض" 

العضوض" ظناً منه أنه يدافع عن "السنة النبوية" و"الصحابة الكرام" مخدوعاً ببعض الأقوال، بينما 

  هم أول ضحايا هذا الاستبداد، ووقود المعارك الأيديولوجية والسياسية!

إلى الطعن في جميع الصحابة،  اً طريق من ملابسات هذا التحولبعض الكذبة اتخذ  وعلى الجانب الآخر

 وفي السنة النبوية؛ لغرض التشكيك في الدين، والفتنة بين الناس والبغي بينهم..

هم أفضل م: كون معلالأولجيل قرآني فريد تقق لهم أمرين غاية في التفرد؛  -بالجملة  -والصحابة 

على الله.. فكانوا يتلقون منه الإسلام حياً.. جميلًا.. واقعياً.. معلم في البشرية، ومن أكرم رسل الله 

ً، وما كان هذا المعلم  فكان  الهوى، بل هو متصل بالوحي الإلهي؛ينطق عن  ☻مؤثرا

ثة.. خطوة خطوة على ادثة حاد: وهو نزول القرآن عليهم يعلمهم درساً درساً، وحالثانيالتفرد 

حي، يخطئون ويتنظرون كلمة الوحي، يحزنون وينتظرون الطريق، يسألون وينتظرون جواب الو

، وينزل القرآن يكشف جريمتهم، فكان بناء القرآن الكريم.. هو في ذاته البعضق افمواساة الوحي، ين

فكان لهذا التفرد عظيم الأثر في هذا الجيل الفريد، الذي  -والجماعة المسلمة بالجملة  -حركة الصحابة 

 ،والصدق ،والعبادة ،والعمل ،والجهاد ،والإيثار ،والصبر ،والزهد ،الإيمان :ضَب أروع الأمثلة في

والإخلاص.. وحُل رسالة الله إلى العالمين، ونقل أبناء القبائل من وهدة الجاهلية، إلى سمو الإسلام 

 باتباع كتاب ربهم. والعدل الرباني، ورفع الله ذكرهمفحكموا الدنيا بالحق 
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؟ وهم فرة في تاريخ البشرية، ونقل هائلة في قفزة الحضارة والفكر.. ولمَ لاوكان هذا الجيل يعتبر ط

خريجو المدرسة المحمدية.. مدرسة الإيمان والحب، والإيثار والجهاد، والإيمان الحق باليوم الآخر، 

 مدرسة القيادة والحرية، وترير الإنسان.

سلام للإنسان كل لي قدموا رسالة الإ ؛☻فحملوا مشعل الكتاب وسنة رسول الله 

، قولًا ☻الإنسان في الأرض كل الأرض، فكانوا أصدق من روى عن رسول الله 

 فكانوا بحق خير القرون. ؛وفعلًا.. وأصدق من عمل بإخلاص وصدق من أجل دينه

 :والمفلحون في كل جيل هم

﴿ ِ بَعُواْ الُّْورَ الَّذ وهُ وَاتذ رُوهُ وَنصَََُ ِينَ آمَنُواْ بهِِ وعََزذ وْلَـئكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ الَّذ
ُ
نزلَِ مَعَهُ أ

ُ
 ﴾يَ أ

 [157: ]الأعراف

 

 

***
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  :ًرضي الله عنه لي الغلو في عَثانيا     

 

بل المغضوب عليهم، والضالين.. فأما المغضوب عل فأولئك  يهملكل حق طريق مستقيم، وحوله س 

ذا الحق، فانحرفوا هين فأولئك الذين غالوا في واتبعوا أهوائهم.. وأما الضال الذين أعرضوا عن الحق؛

ط المستقيم؛ واتبعوا أهوائهم.  به عن الصرا

هو فارس الخلافة الراشدة أمام فتنة الملك العضوض، وكما جاء في  -كرّم الله وجهه  - الإمام عليّ و

لان:: "عن عليّ  الأثر ظ نيِ بمَِا لَيْ  ... يَهلك  فيه رج  قَرِّ فْرِطٌ ي  بٌّ م 
ِ ه  شَنآَنِي عَلَى أَنْ مح  مِل  بْغِضٌ يَحْ ، وَم  سَ فِيه

وفي هذه السطور إن شاء الله سنتناول المفرطين في حب علي وآل البيت، حتى انحرفوا عن  (1)"يَبْهَتَنيِ

ط المستقيم.  الصرا

*** 

 ة علّيؓ يعش

نهج معين. مالشيعة: تعني لغوياً الأنصار المشايعين المؤيدين، فهي تطلق على أتباع شخص أو 

 هل السنة.. أ، فصار الشيعة أحد المذاهب الإسلامية في مقابل  واصطلاحاً: تطلق على شيعة عليّ 

  ويحسن بنا أن نقول كلمة قصيرة عن هذه التقسيمات الم فرّقة: 

باً في هذه الأمة وقع بسبب "البغي" إنه  لغلو" و"التعصب وسبب البغي هو "ا ،التفرق شيعاً وأحزا

  .."الحسد"الجاهلي" و

                                                             

يب سن عند الخط، والإسناد ضعيف، وي روى بإسناد ح☻، وي روى مرفوعاً إلى النبي 27202]مسند أحُد/( 1)

الإساءة ظلم يحمل الإنسان  أوهام الجمع والتفريق" والمعنى صحيح بالعموم، فالغلو في التقديس، والغلو في البغدادي في "موضح

 مادي فيه، وقد خاب من حُل ظلما، خاصة ظلم العباد[على الت
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وسبب ذلك عدم القيام لله بالحق والشهادة بالقسط، وعدم القيام بالقسط والشهادة لله.. فيكون 

 الهوى الذي يحيد بالإنسان عن الحق.

له جماعة وفرقة تعتقد  عتقد قولاً ما في مسألة ما، أصبحوأصبح هذا التفرق على أتفه الأسباب، فمن ا

  ت كفر غيرها ! فنرى عشرات الأسماء للفرق المختلفة.فسق وت بدع وربماالحق المطلق، وت  

والذي أحسبه كان من الأفضل أن يكون من  -الذي أراه مانعاً لتعميق الفرقة وتوسيع الخلاف  وإنه 

هو رد الابتداع في الدين في كل فكرة على حدا، وإبقاء وحدة الأمة الإسلامية كما هي، دون  -قديم 

عات  -هبية والسياسية والفقهية والفكرية نصب رايات التقسيمات المذ والامتناع عن إدخالها في الصرا

يات -السياسية   .اً الأمة بعضها بعض لتحارب ؛ومن ثم ضم الأتباع تت هذه الرا

أن نكشف الشبهات والانحرافات دون وصم الجميع بأشياء لا  -فيما أرى  -كان من الأفضل 

على هدى.. ولا نرمي جموع من الأمة بكفر أو شرك أو فسق،  يعلموا عنها شيئاً، ويحسبون فيها أنَّم

 .كرّم الله وجهه. وسيرة الإمام عليّ  ،والحقيقة هذا المنهج هو ما وجدته في السنة النبوية الشريفة

والوقوف فقط على الرأي المنحرف عن صحيح الدين، وتفنيد شبهاته، وبيان باطله دون إغفال  

من شأنه أن يخفف حدة التوتر، ويجذب الصادقين إلى الحق، وي بقي  ..رينوإنكار لباقي الحق عند الآخ

باب القلوب مفتوحاً للاستماع إلى الحجة والبيان، ويرفع البأس بين المسلمين، وقبل كل هذا هو شهادة 

 بالحق والقسط.. شهادة تكشف الباطل بلا مجاملة أو محاباة، وتشيد وتبارك الحق بلا إنكار أو تجاهل.

 : قوام الرسالة الربانية إنه 

رسَْلنَْاكَ إلَِّذ رحََْْةً للِعَْالمَِينَ ﴿ :الرحُة
َ
 .[(107الأنبياء )]﴾ وَمَا أ

نزَْلْْاَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيَزانَ لِِقَُومَ الْذاسُ باِلقْسِْطِ  ﴿ :والقسط
َ
رسَْلنَْا رسُُلنََا باِلَْْي نَِاتِ وَأ

َ
 ﴾لقََدْ أ

 .[(25) ]الحديد
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ط الله المستقيم، وفيها يج إنه و  ب:الشهادة بالحق لا بد وأن تكون مستقيمة على صرا

ذئب الشرف والعلو والرياسة على اللذان في القلب: ] الضاريان بان الجائعانذبح الذئ -

 (1)[ فهما مدخل الهوى والضلالة. )شهوة السلطة والمال( الآخرين، وذنب المال والغنى

 ادة بالقسط، والقيام بالقسط والشهادة لله.القيام لله بالحق والشه -

 فيتحقق الحق والعدل الرباني. ؛أن تكون الغاية هي الرحُة والقسط -

 ف.استفراغ الوسع والجهد في إبصار الحق، والتحقيق في الأقوال عند جميع الأطرا  -

 عدم استخدام الإرهاب الفكري والاغتيال المعنوي في الهجوم على الخصوم. -

فقة الهوىعدم اعتقاد حك - ، وجعل م مسبق أو بالجملة والعموم، وعدم البحث عن حجة لموا

 الشرع في خدمة الهوى.

لمخالف بغير عدم اعتقاد الحق المطلق أو باطل مطلق في جماعة من المسلمين، فلا بغي على ا -

 وجه حق.

مِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَ ﴿ :عدم الطغيان في طلب الحق  -
ُ
 بمَِا إنِذهُ  تَطْغَوْاه  كَ وَلََّ فَاسْتَقمِْ كَمَا أ

 .[(112) ]هود ﴾بصَِيْن  تَعْمَلُونَ 

ِ ﴿ :عدم التفريط في الحق بالركون إلى الظالمين - كُمُ الْذارُ وَلََّ ترَْكَنُوا إلَِِ الَّذ ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسذ
ونَ  وْلَِِاءَ ثُمذ لََّ تُنصََُْ

َ
ِ مِنْ أ   [(113هود )] ﴾وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللّذ

 ولا ركون إلى الظالمين.. لا إفراط ولا تفريط. ،طغيان فلا

                                                             

قتَْ مَ كما جاء في الحديث الشريف: "( 1) ئبانِ ضارِياَنِ جائعِانِ في غَنمَ  افتَرَ
لِها والآخَر  في آخِرِهافيأحد هما  ،ا ذِ نِ مِ بأسرعَ فسادًا  ، أوه

نيا ومالَها ،امرِئ  في دينهِ فَ الدُّ بُِّ شَرَ  ، إسناده حسن[6449الموصلي/  ]مسند أبي يعلى" يح 
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 مراحل التشيع:

 شخصية الشيعية.مرّ التشيع بمراحل مختلفة، وأثرت عوامل اجتماعية وسياسية وفكرية ونفسية في ال

التفرقة بين هذه المراحل والأحوال هو من باب إحقاق الحق، وإقامة العدل والقسط، لأن الحكم  وإنه 

العموم هو دأب الجهلاء الغلاة، الذين يريدون إشباع حالة "الهياج العاطفي" وإشباع حالة بالجملة و

 الحقد والغل على الخصوم.

فشيعة علّي في عصره، ليسوا كمن انتسبوا إلى التشيع من بعده، وهؤلاء ليسوا كمن تفرعوا عنهم من 

دون  -على سبيل المثال  -الضلالة وعندما ي رمى التشيع بالبدعة و ددة من الشيعة أنفسهم !فرق متع

ع  بيان وجه الضلالة، وإطلاق العمومات فهذا نوع من خلط الحق بالباطل، وضياع الحق في الصرا

 المذهبي الطائفي المقيت.

عات  ومن ثم استخدام هذه المعارك في عملية الاغتيال المعنوي، والإرهاب الفكري.. والصرا

 ع قياداتها الروحية والسياسية ظناً منها أنَّا تقوم بأمر الدين والحق.لخداع الجماهير التي تتب ؛السياسية

فشيعة علّي في عصره هم أهل الحق والعدل، وشيعة معاوية في عصره هم أهل البغي والظلم.. شيعة 

، وشيعة معاوية هم المخدوعين ☻علّي في عصره هم كبار الصحابة، وأهل سنة النبي 

 أصحاب سنة كسرى وهرقل.من أهل الشام وطلاب الدنيا، و

ولا يعني ذلك أيضاً التعميم في كلا الفريقين، فليس معنى ذلك أن كل شيعة علّي هم أهل حق، أو 

كل شيعة معاوية هم أهل باطل.. بل قد يكون هناك المنافق والغالي هنا، وهناك المخدوع والجاهل 

حة، ووفق حقائق التاريخ هناك، ولكن نحن نتحدث عن صورة عامة وفق النصوص النبوية الصحي

ون. وما شهدنا إلا بما علمنا.  كما د 
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وقتها، فتلك أمة قد  ليست هي مجرد دفاعاً عن علّي أو شيعته  عصره،في هذه الشهادة لشيعة عليّ  وإنه 

للحق، وننكر  خلت، ولكنها في الأصل شهادة للحق الذي كان يدافع عنه علياً وصحبه، وعندما نشهد

قيم عقولنا وهي تفكر نكر المنكر.. وتستصلح قلوبنا لتعرف المعروف، وت  ن  نحاول أن ا على البغي.. فإنن

 لنصرة الدين والأمة.

*** 

وحروبه،  اقف عليّ كما وجب التفرقة بين "التشيع السياسي" و"التشيع المذهبي" فالتشيع السياسي لمو

يه هو ما كان عليه كبار الصحابة، وهو نفسه من كبار  من في عصره،  الصحابة وأفضلوالانتصار لرأ

وابن الزبير  ثورات الحسينو ،من بعد علّي في مواجهة بغي "الدولة الأموية" "التشيع السياسي"و

ء عوامل النجاح .. هو مما نعتبره حق وسنة، وله الشرعية الإسلامية، بغض النظر عن استيفاوالأشعث

 والتمكين لهذه الثورات..

جية فهو شأن أصول بدعية منه جاء في مرحلة متأخرة، ودخلت عليهي وأما "التشيع المذهبي" والذ

ي الغالبية العامة آخر، وانقسمت فرق الشيعة إلى: الشيعة الإمامية أو الرافضة أو الأثنى عشرية، وه

ها من الفرق الباطنية، من الشيعة اليوم، والزيدية أتباع زيد بن علي، والإسماعلية ومنها النصيرية وغير

 ة معتقداتها وأفكارها.ولكن فرق

، وقد بلغ الغلو عندهم إلى درجة  (1)فيما ي عرف بالسبئية  ؓويذكر التاريخ حالات الغلو في عليّ 

! وهناك من يعتقد أن الوحي أخطأ في النزول على محمد ؛ فهناك من يعتقد ألوهية عليّ الكفر

إلى الدنيا وأنه رجوع علّي  :هو الرسول، وهناك من يقول بالرجعة.. أي وأن عليّ  ،☻

 !  يمت، وكذا القول في بعض الأئمةلم

                                                             

سيف بن عمر التميمي،  بن سبأ هذا الذي تنسب إليه "السبئية" وأنه أسطورة اختلقها ]وللشيعة دراسات مطولة حول عبد الله( 1)

 [♫عد مماته وللسنة دراسات مطولة تثبت أنه حقيقة، ولكن حالات الغلو في الإمام علّي ثابتة تاريخياً في عصره، وب
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:  !بالاعتقاد أن علياً يسكن السحاب إضافة إلى خرافات وأساطير أخرى واعتقدوا بالرجعة فقالوا

 سحابة رأوا وإن جوراً، ملئت كما عدلاً  فيملؤها الساعة، قيام قبل الدنيا إلى راجع وإنه يمت لم "إنه

ء  العجيبها...إلخ"، إضافة إلى الغلو في المؤمنين أمير: قالوا  ، واعتقاد بعض ▲في فاطمة الزهرا

! وهذا كله اعتقاد فاسد، وغلو فاحش ليس عليه والأرض تالشيعة أن من نورها خلق الله السماوا

 ما فيه. لبدعدليل، وفيه من ا

*** 

 الموقف من الصحابة:

لحالة اضطهاد  تعرض شيعة عليّ ، وتول الخلافة إلى الملك العضوض بعد مقتل الإمام علّي ؓ

وآل بيته  ، وحالة من الإرهاب والتقتيل.. كان أبرزها فاجعة مقتل الحسين ؓوطائفيسياسي 

 وسب ولعن الإمام علّي على المنابر! الأطهار..

فلا مفر من أن الحقد والحسد سي ولد صورة  هذه الأمور بدأت تعمل عملها في قلوب الشيعة، كل

فتكونت على مر الزمن حالة "المظلومية" والشعور بالقهر،  ؛ند الطرف المقابلمضادة ورد فعل ع

والانفصال عن الأمة، والشعور بالوحدة والاضطهاد، الأمر الذي أدى إلى تكوين اعتقادات وعادات 

كمبدأ  "التقية"إلى اعتقاد مبدأ  -على سبيل المثال  -بدعية فيما بعد، فقد أخذ الشعور بالمظلومية 

 ! مي أصيلإسلا

وأخذ الشعور بالذنب في خذلان الحسين في ثورته إلى مسألة "جلد الذات" ليس على المستوى النفسِ 

فحسب، بل حتى على المستوى الجسدي، فيما يسمى "التطبير" وهو ضَب الجسد بآلة حادة ليسيل 

 شك ، وصارت كأنَّا ن سك، وهذا لاالحسين ؓ استشهادمنه الدم في مناسبات معينة كذكرى 

 باطل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان.
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! ية في هذه اللطميات والكربلائياتاللطميات" وتفريغ الشحنات العاطف ول الحزن إلى "أدبوت

وهذا كله ليس من الدين في شَء، بل هي حالة نفسية تولت بفعل التكرار والتنظير لها، إلى أحد 

 أدبيات التشيع.

ل  بأنَّم  أو كلها والانفصال عن الأمة المسلمة، واتهام قطاع عريض منهاوالأمر الأخطر هو الانعزا

وانتقل الغلو والتعصب والحسد، لي كوّن حالة أخرى جديدة من  ،"النواصب أعداء آل البيت"

قع ظهر عند الشيعة ،"البغي" "نظرية المهدي  الغلو في -بعض السنة!  عند وكذلك – وهروباً من الوا

 صا سحرية ستنقذ الشيعة من الاضطهاد والظلم.المنتظر" الذي يملك ع

، والعصمة في الأئمة.. ولا عصمة إلا لمن عصمه ومن ثَم تم اعتقاد العصمة المقدسة في علّي ؓ

الله تعالى بالوحي من الأنبياء والرسل فقط. أما غيرهم فليس بمعصوم، بل هم بشر يجري عليهم ما 

 وطناً للقدوة والسيرة الحسنة.يكونوا مقد الفرق أنَّم و يجري على البشر،

، ولا شك أن اعتقاد العصمة في الأئمة، وحصرهم في نسل واحد وبيت واحد، وتديد عددهم

حاول  ... إلخ، لا شك أنه سي ولد أحد صور الاستبداد والعقم السياسي، وإنْ وانتظار رجعة الإمام

 !شيعة التخلص من هذا العقم بولاية الفقيهبعض ال

لإصلاح السياسي، وعودة الحكم الراشد عند الشيعة إلى قضية "حقوق" آل البيت، وتولت قضية ا

اغتصبوا هذا الحق، واختزلوا القضية كلها في  –النواصب في نظرهم  أو –بعد اعتقادهم أن أهل السنة 

بدعة "الملك العضوض"  محاولة نقل"الحقوق الوراثية" في الحكم، فكان مشروعهم السياسي نظرياً هو 

قع العملي، فلم يختلف  من بني أمية أو بني العباس إلى الفرع العلوي أو إلى الأئمة المزعومة! وأما الوا

حكم الشيعة في الظلم والاضطهاد عن الأمويين والعباسيين، وكانت سنن الحكم العضوض لا سنة 

 رتقِ لم ت -حالات من الانتقام المتبادل  بل كانت مجرد -هي التي كانت تكم  ☻محمد 

 في الحكم! ☻إلى عدالة الإسلام، وسنة الرسول 
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ع والعداء  -فيما بعد  –ن لدى الشيعة وّ كَ وتَ  ! وتم بين آل البيت، وبين بقية الصحابةحالة من الصرا

! فصار في الذهنية  كبار الصحابة رضوان الله عليهمتعميق هذا العداء الذي يصل إلى درجة تكفير

 -وكل من اتخذ موقفاً سلبياً من علّي  ،ب ولعن كبار الصحابة"العامة المأخوذة عن الشيعة هي "س

فهو من النواصب المغضوب عليهم المستحق للعن والسب وربما التكفير  -مهما كان صلاحه وبلاءه 

مل "سنة عليّ "لا  "سنة معاوية"عند البعض.. فصاروا على  ! وفي ذلك دلالة واضحة على تأثير العوا

 وين الشخصية الشيعية، وعدم التزام سنة علّي في التسامح والتراحم.النفسية والسياسية في تك

*** 

على إمضاء الأمر دونه،  اعترض علّي ؓ وإنْ ، كانت البداية في خلافة أبي بكر الصديق ؓ

 ☻إلا أنه لم ي نكر سابقة وفضيلة وبلاء أبو بكر في الإسلام فهو صاحب رسول الله 

ورفض دعوة أبي  اً عن اقتناع لا عن تقية، فهو الكريم الشجاع.بنص الكتاب، وفي النهاية بايعه علي

 الخلافة على أبي بكر، فكان علياً من المدافعين عنها.أمر سفيان لإفساد 

لم يكن عمر شخصاً عادياً، فهو شخصية فذة،  أبو بكر، وتم استخلاف عمر ؓ ثم لما توفى

الإسلام بصورة عالمية في مشارق الأرض  وصاحب بلاء وفتوحات في الإسلام، التي على إثرها انتشر

يستشيره ، عمر لا ي نكر ذلك، بل كان   ؓومغاربها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وعليّ 

ويقضي بقضائه، والعلاقة بينهما علاقة الأخوة في الإسلام، والمصاهرة كذلك.. فهكذا قلوب وعقول 

 الكبار.

رضِ  -بكر وعمر  ن العداء السافر تجاه الشيخين أبيمولكن الأمر تول عند بعض الشيعة إلى حالة 

وصار سبهما  -أرض فدك  ميراثقضية بسبب وربما كذلك  –لكونَّما سبقا علياً بالخلافة  - الله عنهما

ن زيد بن علي حين يقوم عليها الولاء والبراء! حتى إولعنهما عند بعض الشيعة قضية مفصلية محورية 

ءة من الشيخ ين أبى، وقال: برئ الله ممن تبرأ منهما، وقيل إن الروافض تسموا بهذا ط لب منه البرا

: إذن نرفضكالاسم لما تركوا زيد بن علي لمجرد أنه لم يتبرأ من   ! الشيخين وقالوا
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فيما  -وخرج من ذلك "الزيدية" و"الروافض".. والزيدية أقل حدة من الروافض وأكثر اعتدالاً 

 .وهم "الشيعة الم فضلة" -أحسب 

بعد تكوين "هيئة الشورى" برئاسة عبد الرحُن بن  ثم لما جاءت خلافة عثمان ؓ

، فلما أبى أن يمضي على سنة الشيخين، واعتبر نفسه قادراً لعليّ  أن تكون ، وكادت البيعةعوف ؓ

 تتُ.. ☻على الاجتهاد، وبايع عثمان على سنة الشيخين بعد كتاب الله وسنة رسوله 

الحال في السنوات الأولى من حكمه على أحسن ما يكون، حتى حصل ما حصل  الخلافة لعثمان، ومضى

ته الأخيرة  ، تلاعب مروان بن الحكم بأمور الخلافةو -كما سبق الذكر في المدخل التاريخي  -في سنوا

شديد  ،على ما يقع من أخطاء، ولكن عثمان كان رقيق القلب -ومنهم علّي  -وإنكار كبار الصحابة 

بب أقاربه من بني أمية، فحملهم على رقاب الناس، الأمر الذي أدى إلى ثورة على عثمان، تسالحلم على 

 ، واختلط في الثورة العقلاء بالرعاع، حتى ق تل عثمان ؓفي تأجيجها بعد هدوئها مروان

 .مظلوماً.. وكان أكف الناس عن عثمان وأنصح الناس له هو علّي ؓ

! قائمة اللعن والسب وربما التكفيرضمه إلى وسيلة لها عثمان ولكن تم اتخاذ الأخطاء التي وقع في

لشخصية واغتيالها الكوارث الفكرية في حياتنا عندما يتحول إنكار الخطأ إلى هدم ا وهذه أحد أخطر

ه، واضطراب موازين الحق يس! أو يتحول تقديس الشخص إلى تبرير الخطأ ومن ثم تقدمعنوياً 

 الأشخاص! وتشويه المنهج لتبرأة والعدل،

كان نفوذ  -حيث كان هو أفضل من في عصره، وصاحب السبق والفضيلة  -ولما تُت البيعة لعلّي 

، بني أمية قد بلغ مبلغه بالشام، وا تخذت قضية دم الإمام المظلوم وسيلة لإفساد خلافة الإمام عليّ 

إلى  - بعد مقتل عليّ  -دة واستباح معاوية الأمة من أجل الدفاع عن سلطانه، وتم تويل الخلافة الراش

 الملك العضوض.
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فتم ضم معاوية وحزبه إلى قائمة السب واللعن وربما التكفير عند البعض، وتم الخلط بين الخلافة 

وبذلك  ة للنواصب بخلط الأوراق؛الراشدة، والملك العضوض.. وبذلك قدّم الروافض أفضل هدي

! والتبرأ الصحابة والخلافة الراشدة والسنةن تم بسهولة الدفاع عن الملك العضوض باسم الدفاع ع

 من غلو الروافض. 

فصاحبة مكانة وضيعة وسب خاص مكثف من الروافض،  - ▲أم المؤمنين  -وأما عائشة 

! وسبب ذلك هو "معركة الجمل" التي وقعت بالبصرة، وكما سبق ام بما هو أشد من ذلكوربما اته

اً، وقد ندمت على ذلك ندامة شديدة، وهمت أن ترجع بعد خروج عائشة كان خطئاً فادح إنه  :البيان

وبتسخين الأمور من أهل الفتنة؛ وقعت  -كما جاء في الحديث الشريف  -أن نبحتها كلاب الحوأب 

ء أكانوا على اجتهاد أو تأويل أو أي سبب آخر.المعركة  لّفة وراءها آلاف الضحايا.. سوا  مخ 

لشخصيات لمجرد الوقوع في أخطاء، بل ي قدر كل أمر بقدره، ولكننا نحكم بالعدل، فلا نحطم هذه ا

رضِ الله  -أم المؤمنين شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى لطلحة والزبير  ▲فستبقى عائشة 

 هما في الإسلام.يلتسابقتهما وفض -عنهما 

 !منا لكن الأمر عند بعض الشيعة توّل إلى مبدأ لترتيب قائمة السب، ومن لم يسب ويلعن فليس

 وعجزوا نفسياً وفكرياً عن تجاوز هذه المرحلة.

وشيعته في عصره، فهذا عمار بن   ؓوفي هذا أيضاً مخالفة واضحة لسنة الإمام عليّ 

 ه: "إنعليّ  ويقول ،( في الدنيا والآخرة": "والله إنا لنعلم أنَّا زوجته )أي عائشةيقول ياسر ؓ

ناً  نوالزبير من الإخوان الذيوطلحة أنه هو  يرجو على سرر  نزع الله ما في قلوبهم من غل إخوا

 -كما جاء في الحديث الشريف  -وصحبه أهل صفين بالكفر، بل بالظلم  لم يصف عليّ  كما .متقابلين".

لم ي كفرهم، بل قال: "قوم بغوا  ..وقتلوه –وهو الخليفة الراشد  -حتى الخوارج الذين كفّروا علياً 

 ، ولم يمنعهم الفيء. علينا" ولم يمنعهم مساجد الله
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ولها القتال والخلاف لتخ رج عن مسارها، أو هذه هي روح علّي الطاهرة الكريمة السمحة، التي لم يح 

 تبغي بغير الحق.

هذا فيما يتعلق بأمر الصحابة.. وأما مسألة "الأفضلية والتقديم" ومن ي قدّم أبي بكر وعمر، أو يقدم 

الأكرم، فهذه كلها مسائل بسيطة ليست من أصل الدين ولا  علياً، أو يرى عمر الأفضل، أو عثمان

لما يحفظ الفضل لأهله، ولا يبغي على أحد بغير الحق، ولا ينال من كبار الصحابة، وهي افروعه، ط

مسألة لا تستحق أي خلاف من أي نوع، فقد يقرأ مسلم عن شخصية من هذه الشخصيات الكبيرة 

ها هي الأفضل فلا بأس بذلك، وقد كان أبو هريرة يرى جعفر بن في تيم بها، ويلتصق بها نفسياً، وي را

رَيْرَةَ  أَبِي  أبي طالب أفضل الصحابة لأنه كان شديد الجود والكرم معه. فعَنْ  ، اللَّه   رَضَِِ  ه   مَا: "قَالَ  عَنهْ 

ولِ  بَعْدَ  الْمَطَايَا رَكِبَ  وَلا انْتَعَلَ، وَلا النِّعَالَ  احْتَذَى   رَس 
ِ
 جَعْفَرِ  مِنْ  أَفْضَل   وَسَلهمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اللَّه   لىه صَ  اللَّه

  (1)". عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  طَالبِ   أَبِي  بْنِ 

عمر الأفضل ، ووالحكمة رحُة والتواضعرى أبي بكر الأفضل في الزهد والأ -لى سبيل المثال ع -فأنا 

في الشجاعة  الأفضل عليّ ء والعفو، ولحلم والجود والحيالأفضل في اعثمان ا، ولعدل والجهادفي ا

 نهم أجمعين؛عرضِ الله  أة في قول الحق دون أطماع شخصية،الجر.. وأبو ذر والحسم ومواجهة الفتن

 : الشريف ومثال ذلك ما جاء في  الحديث

، بْنِ  أَنسَِ  عَنْ " ولَ  ّأَنه  مَالكِ    رَس 
ِ
تيِ أَرْحَم  : " قَالَ  ☻ اللَّه تيِ أ مه ، أبَ و بأِ مه مْ  بَكْر  ه   وَأشََدُّ

  دِينِ  فِي 
ِ
، اللَّه مَر  مْ  ع  ، حَياَءً  وَأصَْدَق ه  ثمَْان  مْ  ع  ، أَبِي  بْن   عَلِيُّ  وَأَقْضَاه  مْ  طاَلبِ  ه    لكِِتَابِ  وَأَقْرَؤ 

ِ
بَيُّ  اللَّه

 بْن   أ 

، مْ  كَعْب  ه  مِ  باِلْحلََالِ  وَأعَْلَم  عَاذ   وَالْحرََا ، بْن   م  مْ ] جَبلَ  ه  مْ وَأفَْرَض  ه  ، بْن   زَيْد   باِلْفَرَائضِِ[ وَأعَْلَم   أَلَا  ثَابتِ 

لِّ  وَإنِه  ة   لكِ  ةِ  هَذِهِ  وَأمَِين   أَمِيناً، أ مه بَيدَْةَ  أبَ و الْأ مه حِ  بْن   ع  ا   (2)"الْجرَه

                                                             

طِ  عَلَى  صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  ( هَذَا38:  3ستدرك على الصحيحين/ )]الم( 1) ، شَرْ َ  وَلَمْ  الْب خَارِيِّ جَاه  | إسنادهيخ  ثقات،  رجاله،  متصل رِّ

 [ 3727جامع الترمذي/ 

 ثقات[ رجاله،  متصل | إسناده 155]سنن ابن ماجة/ ( 2)
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ول   لِي  قَالَ : ذَرٍّ  أَب و وقَالَ    رَس 
ِ
ء  الْخضَْرَ  ت ظلُِّ  وَلا الْغَبْرَاء ، ت قِلُّ  مَا"☻:  اللَّه  ذِي عَلَى  ا

، وَعَلَيْهِ  نَبِيِّناَ عَلَى  ،"مَرْيَمَ  ابْنِ  عِيسَى شَبيِهِ  ذَرٍّ  أبَِي  مِنْ  وَأوَْفَى  أصَْدَقَ، لَهجَْة   لام  مَر   فَقَامَ : قَالَ  السه  بْن   ع 

، اللَّه   رَضَِِ  الْخَطهابِ  ، نَبِيه  يَا: فَقَالَ  عَنهْ 
ِ
؟ ذَلكَِ  أَفَنعَْرِف   اللَّه   (1)"لَه   فَاعْرِف وا  نَعَمْ،"  :قَالَ  لَه 

روب الفكرية، ي تستأهل الجدال والنقاش والحون هذه المسألة من أصول الدين التفلا ي عقل أن تك

 وسبحان من يضع الميزان، وله الحساب والقضاء والجزاء.

*** 

من ثم ضعه، وثم دخل أمر خطير على التشيع وهو "التأويلات الباطنية" أو تريف الكلم عن موا  

شكل خطير على التي أثرت ب -فرق الزنادقة خلف التشيع  واستترت بعض -نشأت الفرق الباطنية 

 ل.الأمة المسلمة باستباحة المحرمات، واستباحة الأمة ذاتها، وليس هنا مجال التفصي

وال الصحابة ومن ثم اختلفت المصادر السنية عن المصادر الشيعية بشكل عام، وأنكرت الشيعة أق

لفرقة ، بعد اتهام الصحابة بالنفاق وغيره؛ الأمر الذي أدى إلى ا☻رفوعة إلى النبي الم

 والاختلاف والاتهامات المتبادلة بينهما.

لق، فتحولت وكذلك تم "الاستغلال السياسي" لهذا الافتراق، وزعم كل فريق أنه على الحق المط

ية سنية" إلى "دولة صفوية" تلم بأمجاد افعحيث كانت "ش -حولها  بعض المناطقوإيران  -بلاد فارس 

لتشيع كوسيلة م اااستخدتم و على محاربة مع الدولة العثمانية وقتها،وكانت  دولة فارس القديمة،

ستعادة  إلى دولة شيعية إمامية المذهب، تسعى لاينلذلك، وتم تويل إيران عن طريق الصفوي

صرة الشعوب المقاومة ونونصرة آل البيت، و، الإمبراطورية الفارسية من جديد تت ستار: التشيع

 . بزعامة الملالي بإيران الشيعيةخاصة بعد الثورة  ..المقهورة

                                                             

 | إسناده حسن [ 7135]صحيح ابن حبان/ ( 1)
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تاب الشيعة أنفسهم  -وهكذا تعدد التشيع  ي، فهناك التشيع العلوي، والتشيع الصفو -كما يقول ك 

الدنيا ع من أجل ب والدين، وهناك التشيهناك التشيع من أجل المذهفهناك مرجعيات مختلفة. و

الغالب على كافة الشعوب هو المذهب والدين،  أن -فيما أرى  – والرياسة والمناصب، والحقيقة

 والغالب على أصحاب المناصب والدنيا هو استخدام المذهب والدين من أجل تقيق مصالح دنيوية. 

ع ا إنما على النفوذ في  -ليس على المذهب والدين  -سياسياً  لحكومات السنية مع إيرانويدور صرا

الإسلامية، وي ستخدم الغلو والطائفية هنا وهناك من أجل تأجيج تلك المعارك السياسية  البلادأراضِ 

 ! جة، وسكونَّا وإسكاتها وقت الوفاقوقت الحا

عات السياسية ت ستباح دماء الأمة وتجري أنَّاراً، دون أن يرف للطغاة  على كلا  –وفي هذه الصرا

فن.. المهم الحصول على المكاسب السياسية والسلطوية والمذهبية، والتلاعب بعواطف ج –الجانبين 

 البسطاء، وشحنهم بالغل والحقد والبغض..

وحشيته كل ، والعراق.. فاق في جرمه ومن ثورات سوريا الحالي يرانيالنظام الإإلا أن موقف 

فاق في جرمه كل  شعوبهمورات ن يزعمون الانتساب للسنة من ثممطغاة الالتوقعات، وكذلك موقف 

 .. اجتمعوا على الفتك بالشعوب، والتكبر في الأرض بغير الحق."دين الطغاة"جريمة، وهكذا هو 

، فيما بينهم السياسية الدخول في معارك الطغاةلن بين أن قضيتنا ليست هي  ونشير إلى هذا الأمر هنا..

لا شريك له من عصبية ولا طائفية ولا حزبية ولا  إنما هي بيان الحق والدين متجرداً خالصاً لله وحده

 .مذهبية

*** 

ها مثل: تقديس المراقد الشيعية، يسكما دخلت كثير من البدع في أمور العبادات وتم تضخيمها، وتقد

 ! وهذه بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان.لها كأنَّا قبلة يحج إليها الشيعةوجع
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ة الأئمة والغلو ، عصمالإمامة في آل البيت حصراً البعض كالتالي: ] اد الشيعي عندن الاعتقوّ كَ وتَ 

قد ،سب الصحابة وأمهات المؤمنين ،التقية ،تديد عددهم فيهم،  ،المنتظر المهدي ،تقديس المرا

لها أمور ما كتكفير النواصب عند البعض... إلخ [ وتم الولاء والبراء على ذلك، وهي  ،اللطميات

 طان. أنزل الله بها من سل

ضلالة، لا يعني وبدع  من فيه ونؤكد على أن وقوع بعض أفعال الكفر في المعتقد الشيعي، أو ما يكون

ئف الشيعة، ف  ( )فاعل الكفرالحكم على الم عين وبين ،(نفرق بين الحكم المطلق )فعل كفرتكفير طوا

  ..مشددةوضوابط والذي يقع تت شروط 

ه  -عتقد  قبلة المسلمين، ونؤمن بحرية المذهب  والمبل إننا نحكم بإسلام كل من انتسب إلى فلا إكرا

في حالة  -احترام عقائد الآخرين، ولا يسعى بينهم بالفتنة، ومجال عملنا  الذي يقف عن -في الدين 

 لى الدين الحق، والمعتقد الصحيح، وهم معصومي الدم والمال، ما لم يقع منهمهو الدعوة إ -السلم 

 بلا بغي على المعتدي.  ..د الاعتداء بقدرهلاعتداء ر  اعتداء، فإن وقع ا

*** 

 : لإثبات معتقدهم "غدير خم"ويستشهد الشيعة بحديث 

 عن زيد بن أرقم قال: "
ِ
ول  اللَّه ًّا بَيْنَ مَكهةَ، ☻ قَامَ رَس  دْعَى خَ   ي 

 
يَوْمًا فِيناَ خَطِيبًا بمَِاء

َ وَأَثنْىَ عَ  ، وَالْمَدِينةَِ، فَحَمِدَ اللَّه ا بَعْد  مه قَالَ: أَمه رَ، ث  ، فَإِنهمَا أنَاَ بشََرٌ ي وشِك  لَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكه اَ النهاس  ألََا أيَهُّ

يهِ الْه دَى وَالنُّ 
 فِ
ِ
تاَب  اللَّه

له  مَا كِ ، أوَه
مْ ثَقَلَيْنِ ول  رَبيِّ فَأ جِيبَ، وَأَناَ تَارِكٌ فِيك  وا بِ أنَْ يَأتِْيَ رَس  ذ  ، فَخ   ور 

ِ
كِتَابِ اللَّه

َ فِي  م  اللَّه ك  ر  يهِ، ث مه قَالَ: وَأَهْل  بَيتْيِ أ ذَكِّ
بَ فِ  وَرَغه

ِ
تاَبِ اللَّه

وا بهِِ، فَحَثه عَلَى كِ ك م  وَاسْتَمْسِك  ر  أهَْلِ بَيتْيِ، أ ذَكِّ

َ فِي أهَْلِ بَيتْيِ ك م  اللَّه ر  َ فِي أهَْلِ بَيتْيِ، أ ذَكِّ   (1)"اللَّه

                                                             

 [2410]صحيح مسلم/ ( 1)
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ً في آل البيت، والحديث فيه تخذ اوقد ا لشيعة من هذا الحديث عيداً، ودلالة عن أن الخلافة حصرا

 التمسك بكتاب الله، وفيه الوصية خيراً بآل البيت، لا أن الخلافة فيهم.. 

والمقام عند الله بالتقوى  ترك الأمر لأمته أن تختار لنفسها من تشاء، ☻فرسول الله 

الغيب ما  وراء ستار يرى من ☻ت كأن النبي .. والوصية لآل البيلا بالنسب

 ينتظرهم، فأوصى بهم هذه الوصية..

لها من قضية ثورة على البغي والظلم، وّ يح  و ،فسد سيرة عليّ شك أن الغلو في علّي وآل البيت ي   ولا

وهذا من "الضلال"  ،إلى قضية سب ولعن وتكفير، واختلاف وفرقة واتهام ..واستقامة على الرشد

ط المستقيم، مثل حال "المغضوب عليهم" الذين ي نكرون الحق ولا يتبعونه.الذي يح  يد عن الصرا

، والأئمة، الغلو في الإمام عليّ  إلى مجردشيعة ال في نظر الخلافة الراشدة الانحراف عن وتولت قضية

لية.. القضية الأص عوذلك ي ضيّ النكاية في الشيعة، والتعصب لمعاوية،  إلى مجردالسنة  وعند بعض

ما وصار الشيعة يتعصبون لعلّي، وبعض السنة تتعصب لمعاوية، وتدور حروب جانبية لا معنى لها، بين

، لا الدفاع عن ☻ هو الدفاع عن سنة المصطفىو -ما قام الإمام علّي من أجله 

راثية" عن "الملكية الوالدفاع  ه وهومعاوية من أجل بغلو الشيعة، وما قام يَضيع -ثية" را"الإمامة الو

 يان الخطورة وكارثية هذا التحول.من ب لم ينل حظه

ن للمعتقد والمذهب الشيعي، والنقل م وبقي أن أشير إلى أنني لا أقصد في هذه السطور التفصيل

  . إلخ، فهذا ليس موضوع هذا الفصل..كتبهم، والرد عليها..

وسنة  -قفنا كمسلمين عامة ، وما يهمنا هو موإنما هو فقط إشارة عامة لحالة الغلو في علّي ؓ

ذا هو الموضوع الرئيسِ من قضية الاستبداد وشرعنته وأسبابه وكيفية القضاء عليه، حيث ه -خاصة 

 .لهذا الكتاب
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 : القضية الأصلية هي وإنه 

الإمامة "قض شرعية الملك العضوض، والعمل على العودة إلى الخلافة الراشدة، لا عن طريق نَ 

في غيرهم، بل بإقامة الحق والعدل، وشورى  "الملكية الوراثية"ت، ولا عن طريق في آل البي "ثيةراالو

 ..ون استئثار، أو محاباة، أو عصبيةد ،كائناً من كانالمسلمين، والدفع بالأفضل 

الإمام الظالم  جل جلالهعنده  ن أفضل الخلق عند الله الإمام العادل الأمين مع أمته، وأبغضهمومِ 

 الحق، والعبرة ليست بالنسب، ولا بالدم.. بل بالحق والعدل. الغاش لأمته.. فالغاية هي

 

 

***
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  :ًمعاوية غفر الله له الغلو في ثالثا   
 

 مقدمة

ملِك حكم في  الحديث عن معاوية ليس حديثاً عن صحابي أخطأ في بعض الأمور، أو حديثاً عن إنه 

ء أحسن أو أساء.. فكان ذلك لا ديث عن معاوية الح يعنينا نحن الآن، إنه  فترة ما من التاريخ سوا

 ،ضوض الظالم"حديث عن لحظة التيه التي دخلتها الأمة، حينما دخل بها معاوية مرحلة "الملك الع

الغي، ولا الرشد ب دة والملك العضوض، ولا أن يتساوىل أن تتساوى الخلافة الراشولا يمكن بحا

 الحق بالباطل، ولا العدل بالظلم.

لطلقاء.. فإن ما امن كبار المهاجرين والأنصار، وليس من  –غفر الله له  –ا أن معاوية ولو افترضن

يجب أن يظل في حس المسلم باطلًا لا قيمة ولا شرعية له،  ☻فعله في سنة النبي 

تابع ع وظلماً   -م رضِ الله عنهم وحاشه – ليه ولو صدر عن السابقين الأولينلا يقبل به المسلم ولا ي 

تاريخ بعض  ن أي دغل بفعلم، ويجب أن يظل هذا المنهج نقياً ك في منهج وروح الإسلاملأنه كذل

إقامة كتاب الله شرعية " المسلمين، فهذا المنهج لا يعرف سوى "الحق والعدل"، ولا يعتبر شرعية إلا

 تعالى".

 -البعثة  أي بعد إحدى وعشرين سنة من -سلم معاوية في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة أَ 

النبي  وقد تألفه، وأسلم مع أبيه.. ☻فكان من الطلقاء الذين عفى عنهم النبي 

فهو من رعية الأمة المحمدية.. ليس من خاصة أصحاب محمد  (1)من غنائم حنين☻

                                                             

ف الناس، يتألفالمؤلفة قلوبهم   ☻وأعطى رسول الله ) "قال ابن إسحاق: ( 1) فاً من أشرا هم ويتألف ، وكانوا أشرا

، وأعطى الحارث ائة بعيروأعطى ابنه معاوية مائة بعير، وأعطى حكيم بن حزام م ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير،بهم قومهم

 ( ]السيرة النبوية لابن هشام[ ."مائة بعير رالدا عبدبن الحارث بن كلدة أخا بني 
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وليس هو من أهل بدر، ولا من أهل بيعة الرضوان، ولا  -أوصى بهم  نالذي -من السابقين الأولين 

، وشأنه مثل شأن أي طليق من الطلقاء.. وشأنه شأن المؤلفة من الذين أنفقوا  من قبل الفتح وقاتلوا

، أو تقريبهم من الذين كان الهدف من تأليف قلوبهم: تبيبهم في الإسلام، أو كف أذاهم عن المسلمين

  الجماعة المسلمة..

شأن ي ذكر في  ان لهبالسيف.. ما ك وتسلطه على الأمة، من تول الخلافة إلى الملكولولا ما حصل 

بديل سنة رسول الله كتب السيرة أو التاريخ، فهو مرفوع الذكر بما أحدثه من بدعة في فتنة الحكم، وبت

 ، فغفر الله له، وحسبنا الله ونعم الوكيل.فيه ☻

وكان المسلمون يعلمون هذه الحقيقة جيداً، ويعرفون أنه طليق ليس من حقه هذه المكانة على 

، ألا يكون فضل له في الإسلام، ولا سابقة.. وقد أوصى عمر بن الخطاب ؓ المسلمين، فلا

واستفادة   ، ولقوة قبيلتهم،وإن تولوا بعض الولايات تقريباً لهم -للطلقاء نصيب من خلافة المسلمين 

قبهم، ويرصد أفعالهم  ورفعاً للفوارق، من خبراتهم هذا فقال عمر: " -لكنهم تت سلطان خليفة يرا

في أهل بدر ما بقي منهم أحد. ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد. وفي كذا وكذا. وليس فيها الأمر 

  (1)."لطليق ولا لولد طليق ولا لمسلمة الفتح شَء

 وقد تعجب البعض من كيف يصير معاوية خليفة على المسلمين.. 

ل   تَعْجَبِينَ : لعَِائِشَةَ  ق لْت  : قَالَ  يَزِيدَ، بْنِ  الأسَْوَدِ  فعَنِ    مِنَ  لرَِج 
ِ
ناَزِع   الطُّلَقَاء د   أَصْحَابَ  ي  َمه  فِي  مح 

لافَةِ؟ وَ  ذَلكَِ، مِنْ  يَعْجَب   وَمَا: "قَالَتْ  الْخِ لْطَان   ه    س 
ِ
ؤْتِيهِ  جل جلاله اللَّه  مَلَكَ  وَقَدْ  وَالْفَاجِرَ، الْبَره  اللَّه   ي 

  (2)"سَنةَ   مِائَةِ  أَرْبَعِ  مِصْرَ  أَهْلَ  فِرْعَوْن  

                                                             

 [436، ص 4، أسد الغابة ج145، ص 59، تاريخ دمشق ج260، ص3]الطبقات الكبرى ج( 1)

 بهذا الطيالسِ داود بيأ عن بإسناده عساكر ابن عن نقلا 131/  8 كثير ابن ، ذكره 365، ص 1] سير أعلام النبلاء للذهبي ج( 2)

 [الإسناد
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الغلو في معاوية بصورة قبلية من طرف بني أمية أولاً.. ولأنه لا يملك شيئاً من الشرف  وبدأت حالة

راح يلصق نفسه بالخليفة الراشد  -بل كان أبيه وقومه حرباً على الإسلام والمسلمين  -في الإسلام 

 فاخترعوا ما يسمى "التيار -ذو النورين وكبير المنفقين في جيش العسرة  -عثمان بن عفان ؓ

وهو يشترك معه  -! وراح يستطيل على الناس بقربه من عثمان ت فرقة المسلمينالعثماني" ومن هنا بدأ

 !وولي دمه وأنه يدافع عن الإمام المظلوم، وأنه نصيره -نسباً في الجد 

وبدأت حالة الغل تجاه  -الحقائق هذه وكانوا حينها أهل غفلة عن  -وقد خدع أهل الشام 

! هذا على المستوى و تجاه معاوية تتكون بصورة قدسيةة خطيرة، وحالة الغلتتكون بصور  ؓعليّ 

ساء ة رؤوس القوم، ورؤالنفسِ، أما على المستوى المادي فقد كان معاوية بارعاً في استمالة ورشو

للدولة  وبدأ الجهاز الإعلامي عد أن جمع الشوام كلها تت قبضته،القبائل حتى يضمن ولائهم ب

من ينال منه فقد نال من ، وجعله من الخلفاء الراشدين، ة تلميع معاوية مؤسس الدولةالأموية محاول

فقد نال من الإسلام كله ! هكذا بكل  -حُلة الدين  -! ومن نال من أصحاب محمد أصحاب محمد

 بساطة، واستغفال لعقول المسلمين.

خصوصاً ذات تأثيرات سلبية  وكما رأينا حالة الغلو في الصحابة عموماً.. فحالة الغلو في معاوية

خطيرة على وعي المسلمين، وفكرهم السياسي، وشرعنة للبغي والظلم والعدوان، والربط المتعسف 

وبين  - ☻وغيره ممن سمع من رسول الله  -بين الصدق عموماً فيما يرويه معاوية 

تل كبار الصحابة وآل اقفي كل شَء، وغصباً عن المسلمين الترضِ عنه ولو  اً مصيب اً مجتهد كونه عادلاً 

 !☻بيت النبوة، وبدل سنة رسول الله 

ولو أن ما حصل من معاوية كان مجرد أحوال خاصة فعلها ملك من الملوك، وانتهى عصره، وانتهى 

، ولم يشغل بالنا، فتلك جل جلالهإلى الله  –ككل أحد  –أمره.. لما كان يعنينا ذلك الأمر إطلاقاً، وأمره 

، ولنا ما كسبنا.. وكل إنسان يأتي بما سعى، وبما قدّمت يداه، راجياً عفو الله أمة قد خلّت لها ما كسبت
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نه.. ونستطيع  إغلاق هذه الصفحة من تاريخ المسلمين بالدعاء للجميع بالعفو  –بكل بساطة  –وغفرا

 س الأعلى من الجنة..ووالمغفرة، والفرد

ت ؤصل وتدافع عن الملك العضوض،  –وفرق متعصبة  – (1)ولكن لما توّل الأمر إلى "أيديولوجيا"

ماً علينا معالجة ذلك، والدفاع عن "القيم والمبادئ ا زالمنكر من القول، والزور، أصبح لِ وتبرر جرائمه ب

الإسلامية"، والدفاع عن منهج الرشد والصلاح والتقوى لدى كبار الصحابة، الذين اتبعوا سنة محمد 

 وعاشوا وماتوا من أجلها. ☻

وإلا  –لمين اعتناقها لأمر من "التحقيق التاريخي" إلى "أيديولوجيا" فـ "عقيدة" على المسلقد انتقل ا

حقائق تاريخية  ونسف كل شَء يخالفها، حتى ولو كانت أحاديث متواترة، أو –ندقة كانت البدعة والز

لحال كان طبيعة افي قضية الدفاع عن أشخاص، وب الأمر هذه الأيديولوجيا اختزلت لا تقبل المماحكة!

د لأنَّا لم تع "الغلو والتعصب" فيهم، والفرقة والتباغض ضد المخالفين، ورفض أي محاولة للفهم..

 قضية تقيق أو بحث متجرد عن الحق، بل دفاع عن فرق وجماعات!

بد عهذه الأيديولوجيا جعلت البعض يقول: "غبار أنف فرس معاوية أفضل من ألف عمر بن 

زِنت فض" .العزيز" نسهم إ -م مجتمعين ائل معاوية على هذه الأمة في كفة وأعمال المسلمين اليوولو و 

 "!لرجحت كفة معاوية ولا ريب ،في كفة -وجنهم 

ولو جاء  ..فهو أفضل ممن جاء بعده ،ولو ساعة ☻من رأى أو صحب النبي و"

 . "بأعمال الخير كلها

الصحبة وجعله من أهل الورع ولوا بها تلميع صورته، واوسنناقش الآن مناقب معاوية التي ح

 الخاصة.

*** 

                                                             

 ( ماهية الأيديولوجيامقال:  –إن شئت  –راجع ) ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com

https://ommaty1401.blogspot.com/2018/10/blog-post.html
https://ommaty1401.blogspot.com/2018/10/blog-post.html


 693                                                                                     ثالثاً:  الغلو في معاوية غفر الله له                                         

 

 دعاوى فضائل معاوية:

 كاتب الوحي: -

اختاره من بين عشرات  ☻وقد تكون بالفعل منقبة عظيمة لمعاوية لو كان النبي 

ت نه اتخاذ معاوية كاتباً عندما طلب م -اب، ولكنه استعان به لقلتهم ابتداء، وتأليفاً لقلب أبي سفيان الك 

  ي لا ت عطي "العصمة المقدسة" لأحد؛لوحوكتابة ا -له 

، فارتد وعاد ☻الله بن أبي السرح.. من أوائل من كتب الوحي للنبي  فقد كان عبد

، وشنع على رسالة ☻إلى مكة، وقتل نفساً معصومة، وكذب على رسول الله 

 دمه يوم فتح مكة، وأمر بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، ☻الإسلام.. وأهدر النبي 

يستسمحه  ☻.. وأخذه إلى النبي ب إلى أخيه في الرضاعة عثمان بن عفان ؓفهر

 مرتين، حتى وافق في المرة الثالثة. ☻في العفو عنه، ورفض النبي 

ب الوحي ! فلننظر كات :وتكاد تكون هذه الفضيلة أعظم منقبة لمعاوية فلا ي ذكر معاوية إلا ويقولون

 تابة شَء له:لك ☻ماذا فعل معاوية عندما دعاه النبي 

، ابْنِ  عَنْ " نتْ  : "قَالَ  عَبهاس  بْيَانِ، مَعَ  أَلْعَب   ك  ول   فَجَاءَ  الصِّ   رَس 
ِ
 فَتَوَارَيْت  ☻  اللَّه

، خَلْفَ  عَاوِيَةَ، لِي  وَادْع   اذْهَبْ : وَقَالَ  حَطْأَةً، فَحَطَأَنِي  فَجَاءَ : قَالَ  بَاب  ،: قَالَ  م  لْت   فَجِئْت  وَ : فَق  ، ه  ل   يَأْك 

عَاوِيَةَ، لِي  فَادْع   اذْهَبْ : لِيَ  قَالَ  ث مه  لَ،قَا ،: قَالَ  م  لْت   فَجِئتْ  وَ : فَق  ، ه  ل    "بَطْنهَ   اللَّه   أَشْبَعَ  لَا : فَقَالَ  يَأْك 

، ابْنِ  عَنِ " ولَ  أَنّ " عَبهاس    رَس 
ِ
عَاوِيَةَ  إِلَى  بَعَثَ ☻  اللَّه ، يَكْت ب   م  ه  : فَقَالَ  لَه  ل   إنِه مه  يَأْك   ث 

ه  : فَقَالَ  إلَِيْهِ، بَعَثَ  ، إنِه ل  ول   فَقَالَ  يَأْك    رَس 
ِ
  (2)"بَطْنهَ   اللَّه   أَشْبَعَ  لا☻:  اللَّه

                                                             

 ( /155:  16 ]صحيح مسلم) ] 

 [2869]مسند أبي داود / ( 2)
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، ابْنَ  سَمِعْت  : قَالَ  حَُْزَةَ، أَب و عَنْ " نتْ  : قَالَ  عَبهاس  ول   فَإِذَا الْغِلْمَانِ  مَعَ  أَلْعَب   ك    رَس 
ِ
 اللَّه

لْت   جَاءَ، قَدْ ☻  ، إِلا اءَ جَ  مَا: فَق  لَيه
: فَقَالَ  حَطْأَةً، فَحَطَأَنِي  فَجَاءَ  بَابِ  عَلَى  فَاخْتَبَأْت   إِ

عَاوِيَةَ، لِي  فَادْع   اذْهَبْ " ه   فَذَهَبْت  : قَالَ  الْوَحْيَ، يَكْت ب   وَكَانَ  م  ، فَدَعَوْت  ه  : فَقِيلَ  لَه  ، إنِه ل  ولَ  فَأَتيَْت   يَأْك   رَس 

 
ِ
ت ه ،☻  اللَّه ، فَاذْهَبْ : قَالَ فَ  فَأَخْبَرْ ه  ه  : فَقِيلَ  فَأَتيَْت ه   فَادْع  ، إنِه ل  ولَ  فَأَتيَْت   يَأْك    رَس 

ِ
 اللَّه

ت ه ،☻  ، اللَّه   أَشْبَعَ  لا: الثهالثَِةِ  فِي  فَقَالَ  فَأَخْبَرْ ، شَبِعَ  فَمَا : قَالَ  بَطْنهَ   بَطْن ه   شَبِعَ  فَمَا : قَالَ  بَطْن ه 

  (1)"أَبدًَا

عَاوِيَةَ  لِي  فَادْع   اذْهَبْ "☻:  فَقَالَ  : "...وفي رواية أخرى ، وَكَانَ : قَالَ "  م  بَه 
 كَاتِ

عَاوِيَةَ، فَأَتيَْت   فَسَعَيْت   لْت   م    نَبِيه  أَجِبْ : فَق 
ِ
" عَلَى  فَإِنهه  ☻  اللَّه   (2)حَاجَة 

 –من أول نداء.. حتى ولو كان في الصلاة  ☻والواجب والأدب الاستجابة للنبي 

، بْنِ  سَعِيدِ  أَبِي  فعَنْ " –صلاة النافلة أحسبها  نتْ  : قَالَ  الْم عَلىه ول   فَدَعَانِي  الْمَسْجِدِ، فِي  أ صَليِّ  ك    رَس 
ِ
 اللَّه

، فَلَمْ ☻  لْت   أ جِبْه  ولَ  يَا: فَق  ، رَس 
ِ
نتْ   إِنيِّ  اللَّه ، ك  لِ  أَلَمْ : " فَقَالَ  أ صَليِّ  اللَّه  }اسْتَجِيب وا  يَق 

 
ِ
ه
ِ
ولِ وَللِره  للَّ مْ  إِذَا س  ا دَعَاك  َ

ِ
مْ{، لم يِيك  ْ مَنهكَ : " لِي  قَالَ  ث مه  يح  ورَةً  لَأ عَلِّ وَرِ  أَعْظَم   هِيَ  س  رْآنِ  فِي  السُّ  أَنْ  قَبْلَ  الْق 

جَ    (3)"الْمَسْجِدِ  مِنَ  تَخْر 

ووك ء أبي بن كعب ؓتاي عن كذلك ر  رَيْرَةَ، أَبِي  فعَنْ "قصة مشابهة:  ب الوحي سيد القرا  ه 

ولَ  أَن   رَس 
ِ
بَيِّ  عَلَى  خَرَجَ ☻  اللَّه

، بْنِ  أ  ول   فَقَالَ  كَعْب    رَس 
ِ
 يَا"☻:  اللَّه

بَيُّ 
وَ  أ  بَيٌّ  فَالْتَفَتَ  ي صَليِّ  وَه 

بِْه   وَلَمْ  أ  بَيٌّ  وَصَلىه  يج 
فَ  أ  مه  فَخَفه فَ  ث  ولِ  إِلَى  انْصَرَ   رَس 

ِ
☻  اللَّه

لَام  : فَقَالَ  ولَ  يَا عَلَيكَْ  السه ، رَس 
ِ
ول   فَقَالَ  اللَّه   رَس 

ِ
لَام   وَعَلَيْكَ ☻:  اللَّه  يَا مَنعََكَ  مَا السه

                                                             

 [[243:  6]] دلائل النبوة للبيهقي/  (1)

 [3094] مسند أحُد/  (2)

 [4474]صحيح البخاري/  (3)
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بَيُّ 
ِيبَنيِ أَنْ  أ  ولَ  يَا: فَقَالَ  دَعَوْت كَ، إِذْ  تج  ، رَس 

ِ
نتْ   إِنيِّ  اللَّه لَاةِ، فِي  ك  لَيه  اللَّه   أَوْحَى فِيمَا  تَجِدْ  أَفَلَمْ : قَالَ  الصه

 إِ

  اسْتَجِيب وا  أَنِ }
ِ
ه
ِ
ولِ  للَّ س  مْ  إِذَا وَللِره ا دَعَاك  َ

ِ
مْ{، لم يِيك  ْ ود   وَلَا  بَلَى،: قَالَ  يح  " شَاءَ  إنِْ  أَع  اللَّه 

(1)  

ثلاث مرات بحجة أنه يأكل، وبين من يأمره  ☻فأين من يمتنع عن رسول الله 

 بالإجابة ولو في الصلاة؟! ☻النبي 

تاب الوحيو ولِ  كتب من أول" :ك    لرَِس 
ِ
 وَكَانَ  الْأنَصَْارِيّ، كعب بن أبي☻:  اللَّه

 وغير الناس من كاتبه من إلى كتبه ويكتبان الوحي، يكتبان وكانا أبي، يحضر لَمْ  إِذَا ثابت بن زيد لَه   يكتب

... قريش إلى وخرج وارتد، افتتن ث مه  سرح، أبي بن سعد بن الله عبد لَه   وكتب ذَلكَِ،  أسلم إنه ث مه  كافرا

ولِ لِ  وكتب مكة، فتح بعد   رَس 
ِ
 بن الصلت بن وجهيم حسنة، بن شرحبيل☻:  اللَّه

، يكتب عفان بن عثمان وَكَانَ  مناف، عبد بن المطلب بن مخرمة  أمية، بن العاص بن سعيد بن وخالد لَه 

 فبعث أيضا، لَه   فكتب مكة، فتح عام معاوية وأسلم الحضرمي، بن والعلاء العاص، بن سعيد بن وأبان

وَ  يوم ذات عباس ابن إلَِيْهِ   فكان بطنه، الله أشبع لا: فقال أكله، من يفرغ ولم إليه بعث ثم يأكل، ه 

ول دعوة لحقتني: يقول معاوية،   رَس 
ِ
 أكلا مرات يوم كل في يأكل وكان☻  اللَّه

  (2)".كثيرا 

حي، واتباع نوره فالعبرة ليست بمجرد الكتابة، بل ولا حُل الكتاب.. إنما العبرة بتطبيق هذا الو

 لذي أمر بالحق والعدل.ا

، أَوْ دَعَا  ☻" بَاب مَنْ لَعَنهَ  النهبِيُّ  :واحتج البعض بترتيب حديث مسلم أَوْ سَبهه 

وَ أَهْلًا لذَِلكَِ كَانَ لَه  زَكَاةً وَأَجْرًا وَرَحَُْةً" ومن ثم جاء بعده بحديث معاوية: "لا أشبع  عَلَيْهِ، وَلَيْسَ ه 

 (3).الله بطنه"

                                                             

 [2875]جامع الترمذي/  (1)

ف للبلاذري/ ج (2)  [312، ص1]أنساب الأشرا

 ؟!سباباً  ☻هل كان النبي بحث:  –إن شئت  –راجع  (3)
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 ورحُة لمعاوية! اً وا بذلك أن حديث "لا أشبع الله بطنه" زكاة وأجروقد استدل

اللهم من لعنته أو : ☻لعل هذه منقبة معاوية لقول النبي ": ال العلّامة الذهبيق

  (1)."شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحُة

ذه لّف في هوهذا كلام غريب من العلّامة الذهبي فليست هذه منقبة لمعاوية، ولا حاجة أن نتك

 ت متوهمة. رجهم إلى تأويلاالأمور على هذا النحو الذي ي ربك فكر المسلمين وتصوراتهم، ويخ  

لى علم يقله على سبيل الغضب ورد الفعل، إنما قاله  ☻فما قيل في حق معاوية فالنبي 

، ورده للمرة ☻عدم استجابته لأمر الرسول ل -عن قصد و -سبيل الاستحقاق 

لله ، وقوله: "لا أشبع ا☻قام النبوة، وعدم الاستجابة للنبي الثالثة.. وعدم تقدير م

ع بعدها، ! وقد أصابت الدعوة معاوية فلم يشبن وصل الكلام، وإنما من جنس فعلهبطنه" ليس م

قصده بهذا الدعاء،  ☻فكان يأكل حد الإعياء ولا يشبع، وهذا ما يؤيد أن النبي 

 يقول الحق في الغضب والرضى.  ☻والنبي 

*** 

 :خال المؤمنين -

وهربت بإسلامها  -أخت معاوية  -من أم حبيبة بنت أبي سفيان  ☻تزوج النبي 

تكريمًا  ☻من بطش أبيها، وهاجرت مع إخوانَّا المسلمين إلى الحبشة، وخطبها النبي 

صداقها مكرمة لرسول  ♫وأعطاها النجاشَ  -وهي هناك  وجهابعد موت ز -لها 

، تجعلهم ☻ زوجات النبي ثم بعد ذلك نزلت الآيات في.. ☻

هن أمهات لنا، ي عاملن معاملة  ☻"أمهات المؤمنين" بمعنى أن كل زوجات النبي 

                                                             

 ]تذكرة الحفاظ للذهبي[ (1)
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، وحرمتهن أبدية ☻الأمهات.. فلا يحق لأي مسلم أن يتزوجهن بعد وفاة الرسول 

 كحرمة أمهاتنا. وفي نفس الوقت: لا يحل الخلوة بهن كخلوة الأبناء بأمهاتهم.

ن كون معاوية أخ لأم حبيبة أ - !ذه الحيلةهأدري كيف تفتق ذهنه عن  ولا -اخترع البعض 

، "خال ☻، فقد أصبح هو وحده دون غيره من إخوة زوجات النبي ▲

ذه من تأثيرات ن تأمل.. وهالمؤمنين" وظلت الكلمة ت ردد على أنَّا حقيقة بديهية يرددها الناس دو

 تي تتكرر في كل زمان ومكان.الكاذبة التي ت فسد عقول المسلمين، وال الدعاية

ره وهذه كلها سخافات ليس هناك في مصادرنا وكتبنا هكذا. ف وترهات وكذب ما كان علينا تكرا

نوع، سوى من شَء اسمه "خال المؤمنين" ولا "جد المؤمنين" وليس هناك أي صلة نسب من هذا ال

ومنعاً   ،☻كحرمة أمهاتنا.. تكريماً للنبي  ☻حرمة زوجات النبي 

 ☻ن يحاول أحد الزواج منهن، ويستطيل على المسلمين بزواجه من زوجات النبي لأ

 بعد وفاته، ولأنَّن زوجاته في الدنيا والآخرة إن شاء الله.

وعليه فأخيها   -ة لا على الحقيق -أم لنا على المجاز حدها وهي  -أخت معاوية  - ▲فأم حبيبة 

، إنما التخصيص ة المؤمنين، ولا أبيها جد المؤمنينمعاوية ليس هو خال المؤمنين، وليست أختها خال

يسري ذلك على كل و -لذي ذكرنا اعلى المعنى  -وحده  ☻في زوجات النبي 

هن أمهات للمؤمنين من  ☻وزوجات النبي . ☻زوجات النبي 

  :▲الرجال فقط، فأما النساء فلسن بأمهات لهن، ويؤيد ذلك قول أم المؤمنين عائشة 

سِهِمْ  مِنْ  بِالْم ؤْمِنيِنَ  أَوْلَى  }النهبِيُّ  :قَوْلهِِ  فِي  ،عَائِشَةَ  "فعَنْ  ه   أَنفْ  هَاته  مْ{، وَأَزْوَاج  مه
َةٌ  لَهاَ فَقَالَتْ : قَالَ  أ  : امْرَأ

، يَا ه  مْ، أ مُّ  أَناَ: "عَائِشَة   فَقَالَتْ  أ مه مْ" أ مه  وَلَسْت   رِجَالكِ    (1)نِسَائِك 
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ه  :تعالى وقولهوفي معالم التنزيل للبغوي: " هَاته  مْ  }وَأَزْوَاج  مه
 حقهن، تعظيم في المؤمنين هاتأم هن {أ 

 .الأجانب حق في كما حقهن في حرام فإنه بهن، والخلوة إليهن، النظر في لا التأبيد، على نكاحهن وتريم

نه  }وَإِذَا :تعالى الله قَالَ  وه  نه  مَتَاعًا سَأَلْت م   وَ  مِنْ  فَاسْأَل وه 
ِ
 أخوات هن: لبناتهن يقال ولا {جَاب  حِ  رَاء

 أسماء الزبير زوجت: الشافعي قَالَ  .وخالاتهم المؤمنين أخوال هم: وأخواتهن لإخوانَّن ولا .المؤمنين

  .المؤمنين خالة هي: يقل ولم المؤمنين، أم أخت وهي بكر، أبي بنت

 .جميعاً  والمؤمنات نينالمؤم أمهات كن: قيل المؤمنات؟ النساء أمهات كن هل: أنَّن في واختلفوا 

 الله رضِ لعائشة قالت امرأة أن مسروق، عن الشعبي، روى .النساء دون المؤمنين أمهات كن: وقيل

 تريم الأمومة هذه معنى أن بهذا فبان .رجالكم أم أنا إنما بأم، لك لست: فقالت .أمه يا: عنها

  (1).نكاحهن"

عَلَ بَ }: "في تفسير قوله تعالى يقول العلّامة الألوسي ذِينَ عادَيْت مْ مِنْ عَسَى اللَّه  أَنْ يَجْ مْ وَبَيْنَ اله مْ يْنكَ   {ه 

ةً بأن يوافقكم في الدين، وعدهم الله تعالى بذل ك لما رأى منهم التصلب أي من أقاربكم المشركين مَوَده

لقلوبهم،  ية تطييباً الكلفي الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم إياهم ب

ن التحابّ بينهم م ولقد أنجز الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم

به من مسلمة الفتح من أقاربهم الم  شركين.والتصافي ما تم، ويدخل في ذلك أبو سفيان وأضَا

عساكر من  ئل وابنوأخرج عبد بن حُيد وابن المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلا

 طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضِ الله تعالى عنهما أنه قال: 

أم حبيبة بنت أبي سفيان  ☻كانت المودة التي جعل الله تعالى بينهم تزوج النبي 

فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين، وأنت تعلم أن تزوجها كان وقت هجرة الحبشة، 
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يات سنة ست من الهجرة فما ذكر لا يكاد يصح بظاهره، وفي ثبوته عن ابن عباس ونزول هذه الآ

  (1)"مقال

فليس للإنسان  وقضية "خال المؤمنين" هذه هي كنظرية الشيعة في النسب الوراثي وأحقية الإمامة!

 إلا ما سعى، لا ي غنيه عنه نسب النبيين، ولا يضره نسب الكافرين.

وحي، وإن كانت فضائل عظيمة.. فإنما هي حجة على ، وكتابة ال☻ورؤية النبي 

أحق كون صاحبها، وخطئه ليس كأي خطأ، فقرب عهده بالنبي، وبكبار الصحابة، يفرض عليه أن ي

 تباع سنة الراشدين.. ولكنه كان من الباغين.الناس بإقامة الحق والعدل، وا

*** 

 :ولايته والفتوحات والجهاد -

ولاية  مداد لأخيه يزيد بن أبي سفيان، وولاه عمر ؓمعاوية جيش إ ولى أبو بكر ؓ

د المآخذ على الأردن في الشام، ثم جمع له عثمان بن عفان ولاية الشام كلها.. وقد كانت هذه أح

ج عثمان أن عمر ولاه كذلك.. ذلك، ولم احت وغيره - كرّم الله وجهه - ، وأنكر عليّ عثمان ؓ

دود سلطانه، ويتجاوز، على أفعاله، أما الآن فمعاوية يخرج عن ح عمر كان حازماً رقيباً  قال علّي: إنه 

 .ويقطع الأمر دون العودة لعثمان

ست في مجرد وبالعموم إن الولاية على الأمصار والفتوحات والجهاد لشرف عظيم، وفضائله هي لي

 ..الولاية، فقد تكون حسرة وندامة، إنما الفضيلة هي في إقامة الحق والعدل الرباني

م الأجلاء الذين أبلوا بلاء حسناً ول  -قد كان في جيش معاوية من المجاهدين من الصحابة الكرا

مجاهدين في سبيل الله، ولكن هذا لا يعني أن وصف الجهاد والشهادة ينسحب على  -وركبوا البحر 
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والرياسة،  كل قائد وجندي إنما الأعمال بالنيات، فقد يكون في الجيش من يريد المغنم والمال أو الشرف

في أ حد كان فيه من  ☻ومنهم من يريد الله والدار الآخرة.. وإذا كان جيش النبي 

على أحد المقاتلين في  ☻بل لقد شهد النبي  -فالأمر في غيره أولى  -ي ريد الدنيا ! 

  عَبْد  " نه تغول عباءة من الغنيمة ! فعنغزوة خيبر  بأنه في النار لأ
ِ
، بْن   اللَّه ثَنيِ: الَ قَ  عَبهاس  مَر   حَده  بْن   ع 

، يَوْم   كَانَ  لَمها: قَالَ  الْخَطهابِ،  شَهِيدٌ، ف لَانٌ : فَقَال وا ☻  النهبِيِّ  صَحَابَةِ  مِنْ  نَفَرٌ  أَقْبَلَ  خَيْبَرَ

وا حَتهى شَهِيدٌ، ف لَانٌ  ، عَلَى  مَرُّ ل  ول   فَقَالَ  شَهِيدٌ، ف لَانٌ : فَقَال وا  رَج    رَس 
ِ
 كَلاه ☻: "  اللَّه

رْدَة   فِي  النهارِ  فِي  رَأَيتْ ه   إِنيِّ  هَا ب  ، أَوْ  غَله ول   قَالَ  ث مه  عَبَاءَة    رَس 
ِ
 اذْهَبْ  الْخَطهابِ، ابْنَ  يَا☻:  اللَّه

ل   لَا  أَنهه   النهاسِ، فِي  فَناَدِ  ،: قَالَ  الْم ؤْمِن ونَ، إلِاه  الْجَنهةَ، يَدْخ  ، فَخَرَجْت  ل   لَا  ه  إنِه  أَلَا "  فَناَدَيْت   إلِاه  الْجَنهةَ، يَدْخ 

  (1)"الْم ؤْمِن ونَ 

لك معاوية ، ولكن ذلك أناس صالحين، يحكمون بالعدل ما استطاعو وقد كان يتولى القضاء  في م  ا

قدره، والشر بقدره بلا يعطي "الشرعية الإسلامية" و"الخلافة النبوية" لكل النظام الحاكم، فالإحسان 

 كما علمنا الإسلام.

ة على "نظام وكذلك قبول العطاء، فقبول العطاء، وأخذ جزء من الحقوق لا يعني الرضى والمتابع

 باغي مستبد" أو يعني كذلك الإعانة على ظلمهم.

كم معاوية ونظامه الحاكم.. لم يمنع الصحابة حينها   سبيل الله، ولم من الجهاد في -والمسلمون  -فح 

ستطاعوا من حقوقهم، ولاية القضاء، كما لم يمنعهم أن يأخذوا ما ايمنعهم من منع الظلم ما استطاعوا ب

 معاوية:  أو كما قال عبد الله ابن عمرو بن العاص للسائل الذي اشتكى ،وهذا من عظيم فقههم

 .كما جاء في صحيح مسلم "اطعه في طاعة الله، واعصه في معصية الله"
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 وبهذا قال الإمام أبو بكر الجصاص:

ن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة فإ ..في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر ن عدلاً القاضِ إذا كا"

ولا دلالة فيه على أن من  ،وظلمة وهذا مذهب صحيح وأن الصلاة خلفهم جائزة مع كونَّم فساقاً 

 ياً فإنما يكون قاض وذلك لأن القاضِ إذا كان عدلاً  ؛تجويز إمامة الفاسق ]أي: الإمام أبو حنيفة[ مذهبه

حتى يجبره عليها ولا  ..وكانت له يد وقدرة على من امتنع من قبول أحكامه ،بأن يمكنه تنفيذ الأحكام

نه ؛اعتبار في ذلك بمن ولاه وليس شرط أعوان القاضِ أن  ،لأن الذي ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوا

  ..يكونوا عدولاً 

رضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على ال

ناً  وإن لم يكن له ولاية من جهة  لكان قضاؤه نافذاً  ..له على من امتنع من قبول أحكامه يكونوا أعوا

  ..إمام ولا سلطان

بالكوفة إلى  وقد كان شريح قاضياً  ،وعلى هذا تولى شريح وقضاة التابعين القضاء من قبل بني أمية

ولم يكن في  ،في العرب ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أفجر من عبد الملكأيام الحجاج ولم يكن 

  !عماله أكفر ولا أظلم ولا أفجر من الحجاج

صعد المنبر فقال  ..والنهي عن المنكر وكان عبد الملك أول من قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف

وإنكم تأمروننا  ،ليفة المصانع يعني معاويةولا بالخ ،إني والله ما أنا بالخليفة المستضعف يعني عثمان

وكانوا  ،والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضَبت عنقه ،بأشياء تنسونَّا في أنفسكم

وقد كان المختار الكذاب يبعث إلى ابن عباس ومحمد بن الحنفية  ،يأخذون الأرزاق من بيوت أموالهم

 ..وابن عمر بأموال فيقبلونَّا

حوائجك  ر محمد بن عجلان عن القعقاع قال كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر ارفع إليّ وذك

وأحسب أن  اليد العليا خير من اليد السفلى(قال )إن  ☻فكتب إليه إن رسول الله 
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 رزقنيه عليك رزقاً  ولا راداً  ،وإني لست سائلك شيئاً  ،وأن اليد السفلى يد الآخذ ،اليد العليا يد المعطي

  ..الله منك والسلام

ؤلاء الظلمة هوقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي 

وق لهم في أيدي قوم لا على أنَّم كانوا يتولونَّم ولا يرون إمامتهم وإنما كانوا يأخذونَّا على أنَّا حق

  ..فجرة

ء وخرج عليه من ا ،الحجاج بالسيفوكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضَبوا وجه  لقرا

لأشعث بالأهواز افقاتلوه مع عبد الرحُن بن محمد بن  ،أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم

 ،لك بن مروانوهم خالعون لعبد الم ..ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة

  ..متبرئون منهم ،لاعنون لهم

وقد كان  ،عليه السلام بعد قتل عليّ  ..ل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمروكذلك كان سبي

 ،وهم غير متولين له ،وكذلك من كان في ذلك العصر من الصحابة ،الحسن والحسين يأخذان العطاء

 ،رضوانهعليه السلام إلى أن توفاه الله تعالى إلى جنته و على السبيل التي كان عليها عليّ  ..بل متبرئون منه

  (1)"في ولاية القضاء من قبلهم ولا أخذ العطاء منهم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم فليس إذاً 

عض أنَّا ت عطي ولكن المشكلة أن مسألة الفتوحات والجهاد وقبول العطاء وغيرها.. ت صور لدى الب

 ، وهذا غير صحيح.. بإطلاق الشرعية الإسلامية لحكم الملك العضوض

خير عظيم كان الصحابة  هو –ثل الفتوحات والجهاد م -ر بقدره، فالتعاون على البر والتقوى فالأم

تابعة عليه والرضى ليه، والتعاون على الإثم والعدوان هو باطل محض امتنع الصحابة عن الميتسابقون إ

 به..
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هي حق أصيل  تي: إنما هي بإقامة الكتاب الذي هو الحق والعدل، والشورى الوالشرعية الإسلامية 

 وإلا كان من الباغين ولا شك. ،للأمة لا يحق لأحد استلابه منها بالسيف

*** 

 :فضائل معاوية

لتي أ لِفت في اومن الكتب  ،يث ما صح من الأحاديث النبوية في مناقبهوالمقصود بها عند أهل الحد

 : تنزيه معاوية!

 .هـ( 406توفى: )الم السقطي أبو القاسم فضائل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، لعبيد الله -

ائله ومناقبه. شرح عقد أهل الإيمان في معاوية بن أبي سفيان، وذكر ما ورد في الأنصار من فض -

 هـ(. 446لأبي علي الحسين الأهوازي )المتوفى 

ء  -  .هـ( 458المتوفى: )تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، لأبي يعلى محمد بن الحسين الفرا

بن حجر تطهير القلب والجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان، لا -

 .(هـ 973الهيتمي )المتوفى: 

فكتاب وأكثر ما ورد من أحاديث في هذه الكتب موضوع لا أصل له، وأقواها ضعيف لا حجة فيه.. 

ه الذهبي: "جمع سيرة قال عنكتاب الأهوازي و فضائل معاوية للسقطي جميع أحاديثه موضوعة!

فقد أتى فيه  الفراءكتاب وأما  (1)لمعاوية، ومسنداً في بضعة عشر جزءاً حشاه بالأباطيل السمجة"

تبت هذه المؤلفات إما نكاية بعشرة أحاديث موضوعة في فضل معاوية، وكذلك كتاب الهيتمي..  وقد ك 

 .لملك العضوضإضفاء الشرعية على ملوك ا، وإما من أجل والمعتزلة في الشيعة
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تَعصب قوم ممن يَدعي السنة فوضعوا في فضله )أي: معاوية(  د"لق الجوزي:العلّامة ابن   ولذلك قال

أحاديث لي غضبوا الرافضة، وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث، وكلا الفريقين على 

ء" ن شَفي فضل معاوية بن أبى سفيا ☻لا يصح عن النبي "وقال:  ..الخطأ القبيح"

حدثنا عبد الله بن أحُد بن حنبل قال: سألت أبي فقلت ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال و"و

فلم يجدوا، فجاءوا إلى  عليه السلام كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيباً  إيش أقول فيهما إن علياً 

  (1)."منهم له رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كياداً 

لكن ليس فيها ما يصح من  ..وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة"بن حجر: وقال العلّامة ا

وي وقال العلاّ  (2)"وبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما ،طريق الإسناد مة ابن تيمية: "ر 

نف في ذلك مصنفات، وأهل العلم بالحديث لا يصححون لا  في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، وص 

 (3)ا"هذا ولا هذ

وأما حديث: "اللهم اجعله هادياً واهد به" قال العلّامة ابن الجوزي: "مدار الطريقين )لهذا الحديث( 

.. على محمد بن إسحاق بن حرب البلخي، وكان كذاباً يبغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؓ

ثم ليس من  : إسماعيل كذاب.الدارقطني..، قال وروي من طريق آخر... فيه إسماعيل بن محمد

  (4)"؟ما حرب صفين، وتولية يزيد ..إذ لو وقعت في كل حال ،ضَورة الدعاء الإجابة

بفقد  :هـ( 303)المتوفى:  وأما الإمام النسائي صاحب السنن النسائي ضَباً شديداً لأنه  الإمام ضَ 

مي به كل من  -، ورمي بالتشيع أنكر أن يكون لمعاوية أحاديث صحيحة في فضائله أمر في يتكلم كما ر 

، وحالة التقديس يكشف حقيقة الأمرولنا أن نتخيل حالة الغل والحقد تجاه من  -هذه المرحلة ورجالها 

                                                             

 [24، 15، ص 2بن الجوزي ج]الموضوعات لا( 1)

 [104، ص7]فتح الباري لابن حجر ج( 2)

 [371، ص7]منهاج السنة، لابن تيمية، ج( 3)

 [76، صلابن الجوزي ]الرد على المتعصب العنيد (4)
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عند أهل الشام حينها، وبقايا اللوثة الجاهلية والخداع الذي حصل لهم، حتى جعلهم  معاوية التي نالها

 :ظ للذهبيافالحقيقة، ومما جاء في تذكرة الح وره لم يزمن علماء المسلمين لأن اً وعالم اً كبير اً يضربون شيخ

وتركه   ؓكتاب الخصائص لعليّ  ]الإمام النسائي[ سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحُن"

بها كثير، فصنفت  تصنيف فضائل الشيخين فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف عن عليّ 

ذلك فضائل الصحابة فقيل له وأنا اسمع:  كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله، ثم إنه صنف بعد

  (1)"ألا تخرج فضائل معاوية فقال: أي شَء أخرج؟ حديث: "اللهم لا تشبع بطنه" فسكت السائل.

حَُْنِ النهسَائي أفقه مشايخ مصر فِي عصره، : "الدارقطني ل"قا الكمال:وفي تهذيب  كَانَ أَب و عَبْد الره

هذا المبلغ حسدوه فخرج إِلَى  ار، وأعلمهم بالرجال، فلما بلغوأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآث

، فضربوه فِي الجامع. فَقَالَ: أخرجوني إِلَى مكة،  الرملة، فسئل عَنْ فضائل معاوية، فأمسك عَنهْ 

  (2)".شهيداً  فأخرجوه إِلَى مكة وهو عليل، وتوفي بِهاَ مقتولاً 

حَُْنِ وقال ابن عساكر: "  صلى  سئل أَب و عَبْد الره
ِ
ول اللَّه النهسَائي عَنْ معاوية بْن أَبي سفيان صاحب رَس 

الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنما الإسلام كدار لها باب، فباب الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما 

  (3)"أراد معاوية فإنما أراد الصحابة أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يريد دخول الدار، قال: فمن

 تناقض هذه شك يحوم حول هذه الرواية من جهة أن يقولها الإمام النسائي، فالرواية الأولىوال

عاوية، واعتبره  فضائل مفيالرواية تُاماً.. لا سيما أنه جاء في الرواية الأولى أنه مات بعد أن قال رأيه 

  شهيداً.. الدارقطنيالعلّامة 

ولا دليل  المعنى، فليس معاوية باب الصحابةولو افترضنا صحة نسبتها إليه.. فهي غير صحيحة 

 نسبه.بشرعي أو عقلي على ذلك، وإنما ي عرف المرء بعمله لا بزمنه ولا 

*** 

                                                             

 ظ للذهبي[]تذكرة الحفا (1)

 لنفس السبب!وكذلك تَعرض الحاكم صاحب المستدرك للاضطهاد والمنع  [338، ص1]تهذيب الكمال للمزي، ج (2)

    [339، ص1]المرجع السابق، ج (3)
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 مظاهر الغلو في معاوية:

ئل  أم ، سفيان أبي بن معاوية:  أفضل أيهما": من أحد مظاهر الغلو في معاوية.. قول القائل عندما س 

  (1)العزيز؟ عبد بن عمر

 عمر من أفضل ☻ الله رسول مع معاوية أنف في دخل الذي الغبار إن والله : فقال

 مرة". بألف

حتى نصبه الناس،  وعمر بن عبد العزيز رمز العدل والاستقامة في الدولة الأموية كلها.. وخلع نفسه

 م ق تل. ورد المظالم إلى أهلها، ولم يستأثر بشِء لنفسه، حتى لم يمض على حكمه عامين.. ث

 لعدل؟! ف يصبح رأس الفئة الباغية غباره الذي دخل في أنفه أفضل ألف مرة ممن أقام افكي

 ☻ن النبي وجوده في زم يق من الطلقاء.. وإنه وهذا غلو وتطرف في النظر إلى طل

ر، أو صحبته حيناً من الده ☻الإسلام لم يجعل من مجرد رؤية النبي  حجة عليه، وإنه 

ن انحرف بعد هي فضيلة عظيمة لمن استقام، وحجة شديدة على المرء إفضيلة لا تعدلها فضيلة، بل 

والوحي يفصل بينهم في حياتهم وي علمهم.. والفضيلة قد تكون أعظم  ☻رؤية النبي 

ط الله المستقيم،  في ☻بعد وفاة النبي  من يظل يتمسك بسنته، ويستقيم على صرا

 فليس للإنسان إلا ما سعى.

الله بن عباس عن النبي  ه له فضيلة أيضاً: فعن عبدرولم يَ  ☻ومن يؤمن بالنبي 

: الْملَائِكَة ، قَالَ: " وَكَيفَْ لا "قال:  ☻ اَ النهاس  مَنْ أعَْجَب  الْخلَْقِ إيِمَانًا؟ " قَال وا يَا أَيهُّ

 
ِ
ولَ اللَّه : فَالنهبيُِّونَ يَا رَس  مْ ي عَاينِ ونَ الأمَْرَ؟ " قَال وا ، قَالَ: " كَيفَْ لا ي ؤْمِن  النهبيُِّونَ، ي ؤْمِن  الْملَائِكَة  وَه 

، قَالَ: " كَيفَْ لا ي ؤْمِن  أَ 
ِ
ولَ اللَّه : فَأصَْحَاب كَ يَا رَس  ؟ " قَال وا

ِ
مَاء مْ وَالْوَحْي  يَنزِْل  عَلَيهِْمْ مِنَ السه صْحَابِي وَه 

                                                             

 أم لا؟ [ ☻السائل هنا يسأل عن اتباع السنة النبوية في الحكم، لا كونه رأى النبي  أن ] وأحسب( 1)
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ق ونِي وَلَمْ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ؟ وَلَكِنه أعَْجَبَ النهاسِ إيِمَانًا، قَوْ  مٌ يَجيِئ ونَ مِنْ بَعْدِي، ي ؤْمِن ونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، وَي صَدِّ

نِي    (1)"يَرَوْنِي، أ ولَئكَِ إخِْوَا

يهِنه ": ☻ويقول 
يهِنه مِثلْ  الْقَبضِْ عَلَى الْجمَْرِ، للِْعَامِلِ فِ

بْر  فِ مْ أَيهامًا الصه فَإِنه مِنْ وَرَائكِ 

مْ مِثْل  أَجْرِ خََْ  لًا يَعْمَل ونَ مِثلَْ عَمَلِك  ولَ  سِيَن رَج  تْبَةَ، قِيلَ: يَا رَس   بْن  الْم بَارَكِ: وَزَادَنِي غَيْر  ع 
ِ
"، قَالَ عَبْد  اللَّه

مْ؟ قَالَ: ، أَجْر  خََْسِيَن مِنها أَوْ مِنهْ 
ِ
مْ  اللَّه   (2)"بَلْ أجَْر  خََْسِيَن مِنكْ 

هيم بن الرحُن بدل قاضِ الرملة "عحا -لتفحش فيه وا -زبه معاوية وح ومن مظاهر الغلو في  إبرا

 المعروف بدحيم القرشَ: هـ(  245)المتوفى ميمون"  بن عمرو بن

سْلِم "أَب و فيروي ابن عساكر بسنده عن   عَبْدِ  بْن أَحَُْدَ  بْن صالح م 
ِ
ثَنيِ العجلي، اللَّه  عَبْد: قَالَ  أبي، حَده

حَُْنِ  هِ  بْن الره ، وسمعوا  بغداد، إلى يختلف كَانَ  ثقة، بدحيم، ويعرف سَعِيد، أَب و الدمشقي يمَ إبِْرَا  مِنهْ 

، الناس فنكب الفاعلة، ابْن فهو هذا، قَالَ  مِن: فَقَالَ  الشام، أَهْل هم الباغية الفئة فذكروا مه  عَنهْ   سمعوا  ث 

"   (3).مِنهْ 

ول بحر، بْن عليّ  بْن الْحَسَن عنويروي الخطيب البغدادي بسنده: "  اثنتي سنة بغداد دحيم قدم: يَق 

يَى حنبل، بْن وأَحَُْد أَبِي، فرأيت عشرة، نَا. كالصبيان يديه بين قعودًا مَعِين، بْن ويَحْ د أَخْبَرَ مه َ  عَبْد بْن مح 

حَُْن عَبْد: قَالَ  ...الأكبر الواحد هِيم بْن الره  يختلف انَ كَ  ثقة، بدحيم، ويعرف سَعِيد أَب و الدمشقي إبِْرَا

مْ  الباغية الفئة: فذكروا منه وسمعوا  بغداد، إلى  الفاعلة، ابن فهو هذا قَالَ  من: فَقَالَ  .الشّام أهل ه 

  (4).منه" سمعوا  ثم عَنهْ، النهاسَ  فنكب

                                                             

 | إسناد حسن[ 12560]المعجم الكبير للطبراني/ ( 1)

 عمرو عدا وقيينوصد ثقات رجاله والشواهد تالمتابعا في حسن | إسناده  4341| سنن أبي دواد/  3058]جامع الترمذي/ ( 2)

 مقبول[ وهو اللخمي جارية بن

 .[168:  34]]تاريخ دمشق لابن عساكر/ ( 3)

 [1165، ص 5(، تاريخ الإسلام للذهبي/ ج 551  ص:  11  ]تاريخ بغداد للخطيب البغدادي/ )ج (4)
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بن طالب  ولعل هذا ثمرة من الثمرات الخبيثة التي غرسها معاوية في سب ولعن أمير المؤمنين عليّ 

 ة الغل والحقد والحسد التي تكونت تجاهه فيما بعد.على المنابر، وحال

ولكن الغلو تواترة، الفئة الباغية هي فئة معاوية وأهل الشام بالأحاديث الم إنه فالأمة كلها تقول 

رج المرء من العلم إلى الجهل، ومن الوقار إلى السفه.  والتعصب يخ 

*** 

 

 أحداث معاوية وبدِعه

في أمور الحكم  ☻هو تبديل سنة النبي  –غفر الله له  – أشد ما ي ؤخذ على معاوية إنه 

والمال، وتويل أمر الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض.. هذه أكبر كارثة في التاريخ السياسي 

للمسلمين، وهذه المسألة هي التي جعلتني أتدث عن المدخل التاريخي للاستبداد في الباب الأول، 

غلو في الصحابة، والغلو في معاوية.. فهي ليست دراسة مجردة.. من وهي التي جعلتني أتدث عن ال

أجل المعرفة التاريخية فحسب، ولكن من أجل تصحيح واستقامة موازين الحق والعدل، والخروج 

 بالفكر السياسي الإسلامي من مأزق الملك العضوض.

 فنجده: -غفر الله له  -هو معاوية  ☻دل سنة النبي فأول من بَ 

، ودخل بالأمة "الملك العضوض" الغشوم الظالم في أمر الحكم ☻ نة النبيبَدل س *

العسيف، الذي فيه الحرص والتمسك والعض على أمر الملك والسلطان، وفيه شدة الوطأة على 

المسلمين، فكانت أول بدعة دخلت على هذا الدين في أمر الحكم.. هي بدعة تويل "الخلافة والرحُة" 

  ة كسرى وقيصر!وتغيير السنة النبوية إلى سن إلى "الملك العضوض"
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؛ ليغتصب حقوقها وسلطانَّا.. وإن كان معاوية رفعه أول وهو أول من رفع السيف على هذه الأمة *

، ففي الثانية رفعه لتثبيت ملك ابنه الطاغية يزيد. وابتدع البدعة الثانية مرة بدعوى دم عثمان ؓ

 (1)ء الملوك.. ليسيروا على سنة فارس والروم حذو النعل بالنعل.والفتنة القبيحة "توريث الملك" لأبنا

طو بمحاولة الس فلم يكتفِ  -ورضِ عنه ع الله مقامه رف - سَن البدعة الم شينة في سب ولعن عليّ  *

ديث أم سلمة حكما جاء في  -على خلافة علّي في حياته وبعد مماته.. وإنما جعل يسب علياً على المنابر ! 

العطرة في قتال المغتصبين لحقوق الأمة،  ليحطم سيرته -بي وقاص رضِ الله عنهما وسعد بن أ

 ا ورد في ذلك: أمر الحكم والسياسة والمال.. ومموالمبتدعين في

  عَبْدِ  أَبِي  عَنْ "
ِ
، اللَّه ول   أَي سَبُّ : لِي  فَقَالَتْ  سَلَمَةَ، أ مِّ  عَلَى  دَخَلْت  : قَالَ  الْجَدَلِيِّ   رَس 

ِ
 اللَّه

، مَعَاذَ : ق لْت   فِيك مْ؟ ☻
ِ
بْحَانَ  أَوْ  اللَّه ، س 

ِ
ولَ  سَمِعْت  : قَالَتْ  نَحْوَهَا، كَلِمَةً  أَوْ  اللَّه  رَس 

 
ِ
ول   ☻ اللَّه يًّا، سَبه  مَنْ : "يَق 

  (2)"سَبهنيِ فَقَدْ  عَلِ

، أَبِي  بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  عَامِرِ  عَنْ ": وفي صحيح مسلم عَاوِيَة   مَرَ أَ : "قَالَ  أَبِيهِ، عَنْ  وَقهاص  فْيَانَ  أَبِي  بْن   م   س 

به  أَنْ  مَنعََكَ  مَا: فَقَالَ  سَعْدًا، َابِ؟ أَباَ تَس  ا: فَقَالَ  الترُّ ول   لَه   قَالَه نه  ثَلَاثًا، ذَكَرْت   مَا أَمه   رَس 
ِ
 اللَّه

بهه   فَلَنْ  ☻ ونَ  لَأنَْ  ،أَس  نه  وَاحِدَةٌ  لِي  تَك  لَيه  أَحَبُّ  مِنهْ 
ْ  مِنْ  إِ ولَ  سَمِعْت   النهعَمِ، رِ حُ    رَس 

ِ
 اللَّه

مَ، عَلَيْهِ  اللَّه   صَلىه  ول   وَسَله فَه  : لَه   يَق  ولَ  يَا: عَلِيٌّ  لَه   فَقَالَ  مَغَازِيهِ، بَعْضِ  فِي  خَله ، رَس 
ِ
فْتَنيِ اللَّه   مَعَ  خَله

ِ
 النِّسَاء

بْيَانِ، ول   لَه   فَقَالَ  وَالصِّ   رَس 
ِ
ونَ  نْ أَ  تَرْضَى  أَمَا: ☻ اللَّه ونَ  بمَِنزِْلَةِ  مِنِّي تَك  وسَى، مِنْ  هَار   م 

ةَ  لَا  أَنهه   إلِاه  ول   وَسَمِعْت ه   ،بَعْدِي ن ب وه يَةَ  لَأ عْطيَِنه ": خَيْبَرَ  يَوْمَ  يَق  ا لًا  الره بُِّ  رَج  َ  يح  ولَه ، اللَّه بُِّه   وَرَس   اللَّه   وَيح 

                                                             

، عَنْ مَسْلَمَةَ، ]جاء في أنساب الأشراف: "( 1) : أَغْلظََ رَ الْمَدَائنِيُِّ هِ، قَال وا ، فَقِيلَ: أتََْ وَغَيْرِ فَ فَحَل مَ عَنهْ   عَاوِيَةَ وَأسَْرَ
ِ
لٌ لم ل م  عَنْ هَذَا؟ ج 

ول  بَيْنَ النهاسِ وَأَلْسِنتَهِِمْ مَا لَمْ يَح ول وا بَينْنَاَ وَبَ "فَقَالَ:  لْكِناَإنِيِّ لا أَح   حيث يكفيني قَالَ: لا أضع لسانيالْمَدَائنِيِّ، عَنْ علي بْن مالك،  "يْنَ م 

أنساب " )ركبته. مالي، ولا أضع سَوْطي حيث يكفيني لساني، ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي، فإذا لم أجد من السيف بدًا

ف للبلاذري/ )  ([ 28:  5الأشرا

 | إسناده متصل، رجاله ثقات[ 26207]مسند أحُد/ ( 2)
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ه   ول  وا : فَقَالَ  لَهاَ، فَتَطَاوَلْناَ: قَالَ  ،" وَرَس  يًّا، لِي  ادْع 
يَةَ  وَدَفَعَ  عَينْهِِ، فِي  فَبصََقَ  أَرْمَدَ  بهِِ  فَأ تِيَ  عَلِ ا  فَفَتحََ  إلَِيهِْ  الره

لْ :الْآيَة   هَذِهِ  نَزَلَتْ  وَلَمها ،عَلَيهِْ  اللَّه   مْ  أَبنْاَءَنَا نَدْع   تَعَالَوْا  }فَق  ول   دَعَا {،وَأَبنْاَءَك    رَس 
ِ
 ☻ اللَّه

سَيْناً، وَحَسَناً، وَفَاطِمَةَ، ا،عَلِيًّ  مه : فَقَالَ  وَح    اللهه 
ِ
لَاء   (1)."أَهْلِي  هَؤ 

وا عَلِيًّ "و هِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَر 
اتِ عَاوِيَة  فِي بَعْضِ حَجه ، قَالَ: قَدِمَ م  ا فَناَلَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقهاص 

، فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: تَ   مِنهْ 
ِ
ولَ اللَّه ل  سَمِعْت  رَس  ول  هَذَا لرَِج  : "  ☻ق  ول  نتْ  يَق  مَنْ ك 

: "  مَوْلَاه  فَعَلِيٌّ مَوْلَاه   ول  وسَى، إلِاه أَنهه  لَا نَبيِه بَعْدِي "، "، وَسَمِعْت ه  يَق  ونَ مِنْ م  أَنتَْ مِنِّي بمَِنزِْلَةِ هَار 

: " لَأ عْطيَِنه ال ول  ولَه  وَسَمِعْت ه  يَق  َ وَرَس  بُِّ اللَّه لًا يح  يَةَ الْيوَْمَ رَج  ا   (2)" ره

لٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ، قَالَ: فَدَعَا سَهْلَ بْنَ سَعْد  ، قَالَ: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  "و اسْت عْمِلَ عَلَى الْمَدِينةَِ رَج 

مَ عَلِيًّا، قَالَ: فَأَبىَ سَهْلٌ، فَقَالَ لَ 
ابِ، فَقَالَ سَهْلٌ: مَا فَأَمَرَه  أَنْ يَشْتِ َ لْ: لَعَنَ اللَّه  أَباَ الترُّ ذْ أَبيَْتَ، فَق 

ا إِ : أَمه ه 

َابِ    (3)..."كَانَ لعَِلِيٍّ اسْمٌ أَحَبه إلَِيْهِ مِنْ أَبِي الترُّ

 : وفي تاريخ الإسلام للذهبي 

، وأخذ علينا بذاك العتاق  الأوزاعي: مَا أخذنا العطاء حَتهى شهدنا عَلَى علّي بالنفاق وتبّرأنا "قال مِنهْ 

ويحيى بْن أَبِي كثير وعطاء ابن أَبِي رباح  البيعة، قَالَ: فلما عقلت أمري سَأَلْت  مكحولاً  والطلاق وأَيمْان

كْرَه، قَالَ: فلم تطب نفسِ حَتهى فارقت  : ليس عليك شَء إنما أنت م  بَيْد بْن عمير، فقالوا وعبد الله بْن ع 

  (4)"قيقي وخرجت من مالي وكفرت أَيمْانينسائي وأعتقت ر

                                                             

 ة لابن كثير[ ، البداية والنهاي2406]صحيح مسلم/ ( 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[121]سنن ابن ماجه/ ( 2)

 [2411]صحيح مسلم/ ( 3)

 [556، ص 6ج، ، سير أعلام النبلاء497، ص 9]تاريخ الإسلام للذهبي، ج (4)
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بُّوا  لَا "عن سب أصحابه فقال:  ☻وقد نَّى النبي   أنَفَْقَ  أحََدَك مْ  أنَه  فَلَوْ  أَصْحَابِي  تَس 

د   مِثْلَ  ده  بَلَغَ  مَا ذَهَباً أ ح   (1)" نَصِيفَه   وَلَا  أحََدِهِمْ  م 

لشام ضد الخليفة الشرعي، وإيغال صدورهم ل اوتعبأة أه ،بدم عثمان -رّم الله وجهه ك -اتهام علّي  *

ذريعة للقفز  القصاص من "خيط نفسه" واتخاذ ذلك الأمروإرسال رسالة له يطالبه فيها ب ضد علّي،

ة والاستهانة بدمائها، وقتل فتم تفرقة الأم المطالبة بالثأر، فوق الخلافة، والسير سيرة الجاهلية الأولى في

 سبيل الدفاع عن الملك! في -اً صبر -الصالحين منها 

 –لله عنهما رضِ ا –كما اعتبر معاوية نفسه أنه أحق بهذا المنصب من ابن عمر وعمر بن الخطاب 

 ."حقُّ بهذا الأمر منه ومن أَبِيهِ حن  أفلنوقال لابن عمر تعريضاً: "

جاج، على هذا النهج كما حصل من الطاغية اللعين الح -من بعد معاوية  -وظل التعرض للصحابة 

إلا الحجاج وتوليته إياه على  بن مروان لو لم يكن من مساوي عبد الملك"ففقال العلّامة السيوطي :

، وقد قتل من اً وحبس وشتماً  وضَباً  ينهم ويذلهم قتلاً يه   -عنهم رضِ الله-المسلمين وعلى الصحابة 

، وغيره من الصحابة ختماً  في عنق أنسالصحابة وأكابر التابعين ما لا يحصَ، فضلًا عن غيرهم، وختم 

  (2)."يريد بذلك ذلهم، فلا رحُه الله ولا عفا عنه

لا يعنيهم  –لعزيز حاشا الراشد عمر بن عبد ا –لقد كان ملوك بني أمية بداية من معاوية إلى آخرهم 

، وفضله، مكانة الصحابي، ولا سابقته في الإسلام، فكل معترض، وأي معترض مهما بلغت مكانته

سلطة الحاكمة، وهذه إن أنكر المنكر، ولم يؤيد ال ..تعامل الوحشِ، والإهانة، والقتل، والنفيعرضة لل

 سنة الملوك الظلمة في كل جيل، وعصر.

                                                             

 [3673]صحيح البخاري/ (1)

 [166، ص 1]تاريخ الخلفاء للسيوطي ج (2)
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 ، كما جاء في صحيح مسلم:أكل أموال الناس بالباطل* 

حَُْنِ  عَبْدِ  عَنْ "   عَبْد   فَإِذَا الْمَسْجِدَ، دَخَلْت  : قَالَ  الْكَعْبَةِ، رَبِّ  عَبْدِ  بْنِ  الره
ِ
 الْعَاصِ  بْنِ  عَمْرِو بْن   اللَّه

ونَ  وَالنهاس   الْكَعْبَةِ، ظِلِّ  فِي  جَالسٌِ  تَمِع  ْ مْ  عَلَيْهِ، مج  نها: "فَقَالَ  إلَِيْهِ، فَجَلَسْت   فَأَتيَْت ه  ولِ  مَعَ  ك    رَس 
ِ
 اللَّه

، فِي ☻  ،خِبَاءَ  ي صْلِح   مَنْ  فَمِنها مَنزِْلًا  فَنزََلْناَ سَفَر  ، مَنْ  وَمِنها ه  وَ  مَنْ  وَمِنها يَنتَْضِل   فِي  ه 

هِ  ناَدِي نَادَى إِذْ  جَشَرِ ولِ  م    رَس 
ِ
لَاةَ ☻  اللَّه ولِ  إِلَى  فَاجْتَمَعْناَ جَامِعَةً، الصه   رَس 

ِ
 اللَّه

ه  : فَقَالَ ☻  نْ  لَمْ  إنِه ا كَانَ  إلِاه  قَبْلِي  نَبِيٌّ  يَك  له  أنَْ  عَلَيْهِ  حَقًّ تَ  يَد  ه   مَا خَيْرِ  عَلَى  ه  أ مه  لَه مْ، يَعْلَم 

مْ  نذِْرَه  ه   مَا شَره  وَي  مْ  وَإنِه  لَه مْ، يَعْلَم  تَك  عِلَ  هَذِهِ  أ مه لِهاَ، فِي  عَافِيَت هَا ج  ورٌ  بَلَاءٌ  آخِرَهَا وَسَي صِيب   أَوه  وَأ م 

ونََّاَ، نكِْر  يء   ت 
قِّق   فِتْنةٌَ  وَتَجِ َ هَا فَير  ول   الْفِتْنةَ   يء  وَتَجِ  بَعْضًا، بَعْض  هْلِكَتِي هَذِهِ  الْم ؤْمِن   فَيَق  مه  م  ، ث   تَنكَْشِف 

يء  
ول   الْفِتْنَة   وَتَجِ زَحْزَحَ  أَنْ  أَحَبه  فَمَنْ  هَذِهِ  هَذِهِ  الْم ؤْمِن   فَيَق  دْخَلَ  النهارِ، عَنِ  ي  وَ  مَنيِهت ه   فَلْتَأْتِهِ  الْجَنهةَ، وَي   وَه 

  ي ؤْمِن  
ِ
بُِّ  الهذِي النهاسِ  إِلَى  وَلْيأَْتِ  الْآخِرِ، الْيَوْمِ وَ  بِاللَّه ؤْتَى أَنْ  يح   يَدِهِ  صَفْقَةَ  فَأَعْطَاه   إِمَامًا بَايَعَ  وَمَنْ  ،إلَِيْهِ  ي 

عْه   قَلْبِهِ، وَثَمَرَةَ 
ه   آخَر   جَاءَ  فَإِنْ  اسْتَطَاعَ، إنِِ  فَلْي طِ ناَزِع  ب وا  ي  ن قَ  فَاضَِْ ، فَدَنَوْت   الْآخَرِ  ع  لْت   مِنهْ  : لَه   فَق 

كَ  د  َ  أَنشْ  ولِ  مِنْ  هَذَا سَمِعْتَ  آنْتَ  اللَّه   رَس 
ِ
نَيْهِ  إِلَى  فَأَهْوَى☻  اللَّه : وَقَالَ  بِيَدَيْهِ، وَقَلْبِهِ  أ ذ 

نَايَ  سَمِعَتْه   لْت   قَلْبِي، وَوَعَاه   أ ذ  كَ  ابْن   هَذَا: لَه   فَق  عَاوِيَة   عَمِّ نَا م  ر  لَناَ لَ نَأْك   أنَْ  يَأمْ   وَنَقْت لَ  باِلْباَطلِِ  بَينْنَاَ أمَْوَا

ول   وَاللَّه   ،أنَفْ سَناَ اَ :يَق  ذِينَ  }يَأَيهُّ وا  لا آمَن وا  اله ل  مْ  تَأْك  لَك  مْ  أَمْوَا ونَ  أَنْ  إِلا بِالْبَاطِلِ  بَيْنكَ   تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  تَك 

مْ  مْ  تَقْت ل وا  وَلا مِنكْ  سَك  َ  إنِه  أَنفْ  مْ  كَانَ  اللَّه عْه  : قَالَ  ث مه  سَاعَةً، فَسَكَتَ : قَالَ  رَحِيمًا{، بِك 
  طَاعَةِ  فِي  أَطِ

ِ
 اللَّه

  مَعْصِيَةِ  فِي  وَاعْصِهِ 
ِ
  (1)"اللَّه

ءه للذمم والضمائر،*    :ورشوة رؤوس القبائل ووجوه القوم شرا

مَرَ رَضَِِ " :يروي البيهقي بسندهف عَاوِيَةَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ ع  ، فَلَماه دَعَا أَنّ م  مَا مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَم   اللَّه  عَنهْ 

عَاوِيَةَ، قَالَ: أَترََوْنَ هَذَا أَرَادَ؟ إنِه  عَاوِيَة  إِلَى بَيْعَةِ يَزِيدَ بْنِ م     (2)"دِينيِ إِذًا عِندِْي لَرَخِيصٌ  م 

                                                             

 [5961ح ابن حبان/ ، صحي6467، مسند أحُد/ 1847]صحيح مسلم/( 1)

 [(265:  1)ن فياالمعرفة والتاريخ ليعقوب بن س، 159:  8الكبرى للبيهقي/ ] ]السنن (2)
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بمائة ألف درهم بعد أن أبى بعث معاوية إلى عبد الرحُن بن أبي بكر "قال: يروي ابن كثير بسنده: و

البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرحُن وأبى أن يأخذها، وقال: أبيع ديني بدنياي؟ وخرج إلى مكة 

 (1)."فمات بها

وسَى، " أَنه وفي تاريخ الإسلام للذهبي: "عَ  رْدَةَ، عَنْ أَبِي م  عَاوِيَةَ كَتَبَ إلَِيْهِ: سَلامٌ عَلَيْكَ  نْ أَبِي ب  ا ، أَ م  مه

، وَ  ، فَإِنه عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَدْ بَايَعَنيِ عَلَى مَا أ رِيد   لَئِنْ بَايَعْتَنيِ عَلَى الهذِي بَعْد 
ِ
ايَعَنيِ عَلَيْهِ، بَ أ قْسِم  بِاللَّه

وفَةَ وَالآخَرَ عَلَى الْبَصْرَ  ونَكَ لأسَْتَعْمِلَنه أَحَدَ ابْنيَكَْ عَلَى الْك  غْلَق  د  ونَكَ  ةِ، وَلا ي   حَاجَةٌ، بَابٌ، وَلا ت قْضَى د 

لَيه بِخَطِّ يَدِكَ، قَ 
 الَ: وَقَدْ كَتَبْت  إلَِيْهِ بِخَطِّ يَدِي، فَاكْت بْ إِ

 
ِ
ولِ اللَّه مَا تَعَلهمْت  الْم عْجَمَ بَعْدَ وَفَاةِ رَس  نيَه إنِه فَكَتَبْت  إلَِيْهِ كِتَابًا مِثْلَ  ☻فَقَالَ لِي: يَا ب 

، فَمَاذَا أَق ول  لرَِ الْعَقَارِ  د  مه َ ةِ مح  لَيه فِي جَسِيمِ أَمْرِ أ مه
، فَإِنهكَ كَتَبْتَ إِ ا بَعْد  بيِّ إِذَا قَدِمْت  عَلَيْهِ، بِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ، أَمه

لام  عَلَيكَْ لَيْسَ لِي فِيمَا عَرَضْت  مِنْ  ، وَالسه
  (2)" حَاجَة 

لح عليه، فأ وشكى حاجته، قال: اصبر حتى يخرج عطائي. ،قال حُيد بن هلال: سأل عقيل علياً "

يد أن تتخذني قال: تريد أن تتخذني سارقا؟ قال: وأنت تر فقال: انطلق فخذ ما في حوانيت الناس.

ل الناس؟ فقال: لآتين معاوية. ة فأعطاه مائة فسار إلى معاوي قال: أنت وذاك. سارقا وأعطيك أموا

  ..و ما أوليتك ذكر ما أولاك عليّ ألف، وقال: اصعد على المنبر فا

على دينه، فاختار دينه علي، وأردت معاوية على دينه،  ! إني أردت علياً وقال: يا أيها الناس فصعد.

  (3)"فاختارني على دينه، فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنه أحُق.

                                                             

 ([476:  3، المستدرك على الصحيحين )96، ص 8]البداية والنهاية لابن كثير/ ج (1)

 [921]تاريخ الإسلام للذهبي،  (2)

 م للذهبي[، تاريخ الإسلا347]سير أعلام النبلاء للذهبي، ص  (3)
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 يروي ابن عساكر في تاريخ دمشق: و

 العبشمي قَتَادَة نب والجون سَعْد، بن كعب بن رَبِيعَة بني من ةقدام بن وجارية قيس بن الأحنف "وفد

فْيَان بن حوي بني أحد منازل أَب و يَزِيدَ  بن والحتات عَاوِ  إلَِى  مجاشع بن س  فْيَانَ، أَبِي  بن يَةَ م   كل فأعطى س 

مْ  رجل  فأخبروه عضاب عضهمب سأل الطريق فِي  كَان وا  فلما ألفا، سبعين الحتات وأعطى ألف، مائة مِنهْ 

ئزهم، عَاوِيَةَ، إِلَى  فرجع ألفا، سبعين أخذ الحتات فكان بجوا   منازل؟ أَباَ يَا دكر مَا: فَقَالَ  م 

 فَقَالَ  عشيرتي؟ فِي  مطاعا أوَلست سن؟ ذا أوَلست بصحيح، حسبي أما ؛ تُيم بني فِي  فضحتني: قَالَ 

عَاوِيَة  إِلَى  ووكلتك دينهم، القوم من اشتريت إني: قَالَ فَ  القوم؟ دون بي خسست بالك، فما: قَالَ  بلى،: م 

ثْمَان فِي  ورأيك دينك انَ، بن ع   القوم، جائزة بتمام لَه   فأمر ديني، مني فاشتر وأنا: فَقَالَ  ،عثمانياً  وَكَانَ  عَفه

عَاوِيَة" فحبسها جائزته فِي  وطعن م 
(1)  

 في كتاب الأموال: وجاء 

ي أَب و الْيَ "
ثَنِ : وَحَده ، فَقَالَ: قَال وا عَاوِيَة  ، قَالَ: خَطَبَناَ م  يهةَ بْنِ قَيْس 

مَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِ

مْ ذَلكَِ، فَإِنْ كَانَ فِي قَابِلَ فَضْلٌ قَ  مْ، وَأَناَ قَاسِمٌ بَيْنكَ  ك 
مْ فَضْلًا عَنْ أَعْطَيْتِ مْ، سَمْناَه  بَيْنكَ  إنِه فِي بَيْتِ مَالكِ 

 الهذِي أَفَاءَه  عَلَيْ 
ِ
ء  اللَّه وَ فَيْ ه  لَيْسَ بمَِالنِاَ، إنِهمَا ه  تَيْبَةَ عَلَيْناَ فِيهِ، فَإِنه لاه فَلَا ع 

مْ وَإِ   (2)"ك 

ك الم ل"ولأن نظام  ؛ونتمنى أن تكون هذه الرواية صحيحة، لكنها جاءت من طريق ضعيف

من عطي منه ي   ..لك، بل هو مال المبالحق والعدل إلى الأمةلا يعتبر المال مال الله.. ي رد  "العضوض

 ! يرضى عنه، ويمنعه عمن يسخط عليه

                                                             

 [125، ص5، تاريخ الطبري ج279، ص 10]تاريخ دمشق لابن عساكر ج (1)

ث، قال الرازي: منكر بكر بن أبي مريم )ضعيف الحدي [ وأبو319(، صهـ224]الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام )المتوفى:  (2)

 [(ه علم وديانةضعيف، والذهبي: ضعفوه، ول : متروك، ومرة:والدارقطنيالحديث، وأحُد بن حنبل: ضعيف، ومرة: ليس بشِء، 
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 قتل الصلحاء من الناس المعترضين على حكمه:* 

جر بن عدي، إذ قتله معاوية صبراً، ثم تُلص من ذلك..   كما في قصة ح 

 عَاوِيَةَ: وقد حج فدخل إليها: أقت أم المؤمنين قالت عائشة"
ِ
! فَقَالَ: أنا وأصحابه؟لت حجرًا لم

وهو نفس المسلك النفسِ وردة الفعل عندما ق تل عمار بن  (1)"! إنما قتلهم من شهد عليهم.قتلتهم؟

 ، فقال: "إنما قتله من أخرجه"!ياسر ؓ

-البر من فضلاء الصحابة  ه ابن عبديعتبرو -ي من المشهود لهم بالصلاح والتقى وحجر بن عد

  :شريح، وأرسل إلى معاويةوشهد له القاضِ 

 بشهادتي إليك كتب زياداً  أن بلغني فإنه: بعد أما. هانئ بن شريح من المؤمنين أمير معاوية الله لعَبْد "

 والعمرة، الحج، ويديم الزكاة، ويؤتي الصلاة، يقيم ممن أنه حجر على شهادتي وأن عدي، بن حجر على

  (2).فدعه" شئت وإن فاقبله شئت فإن والمال، الدم حرام المنكر، عن وينهى بالمعروف ويأمر

  ..قبل قتله صبراً  ▲ أم المؤمنين عائشةكذلك وشفعت فيه  

 ! حاءوالفتنة وإلصاق التهم بالصل بزعم الكفر والضلالة "القتل السياسي"هذا نوع من و

بهة،  الشإضافة إلى طغيان ولاته، وإذلالهم للمسلمين وقهرهم، وأخذهم بالظنة، والعقاب على

هم من جانب، والتقدم والمبالغة في العقوبة، وفرضهم الأمن والنظام بإرهاب الناس والتسلط علي

أخلاقهم، وقيمهم  وإجزال العطاء لهم من جانب آخر فيما يشبه الرشوة؛ مما يحولهم إلى "قطيع" فتفسد

 الحضارية.. 

                                                             

 [لابن عبد البر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب1021]أنساب الأشراف ص (1)

 ([21:  8]تاريخ دمشق لا بن عساكر/ ) (2)
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ثال لأمر الله الأخلاق بالامتوالإسلام رسالته واضحة في هذا الجانب فهو يفرض الأمن والنظام و

أحد أن  ويحمي ذلك بحدود وتشريعات ليس من حق اعته وخوفه في السر كما في العلن..وحبه وط

  .يتجاوزها أو يطغى فيها أو يتهاون كذلك، وهي قائمة على الحاكم والمحكوم.

.. بل هو وأما العطاء فهو حق خالص للأمة ليس مكرمة من حاكم، ولا صدقة من حاشيته وولاته

 حقها ي وزع كما أمر الله بالقسط والعدل.

 :☻موقف معاوية من أحاديث رسول الله  *

  :"عمار تقتله الفئة الباغيةففي حديث " 

 ! (1)أبى إلا عناداً فقال لعمرو بن العاص: "دحضت في بولك"

غْنيِ الله: " أَلا وقال عن ابنه عبد ن ونَكَ  عَنها ت  و يا مَجْ   (2)"عَمْر 

ل واستهانة ب، استهانة بقتل عمار ؓ! وهذا قال معاوية: "أنحن قتلناه إنما قتله من أخرجه"ثم 

 ، واستخفاف كذلك بعقول المسلمين.بكون معاوية وحزبه الفئة الباغيةأكبر 

 : وحديث الم لك

، لما قال له أبو بكرة الحديث: "خِلَافَة   ة  ب وه مه  ن  خه : قَالَ  ،" شَاء  يَ  مَنْ  الْم لْكَ  اللَّه   ي ؤْتِي  ث   أَقْفَائِناَ فِي  فَز 

دْنَا، الْغَدِ  مِنَ  كَانَ  فَلَماه  فَأ خْرِجْناَ، ثْناَ بَكْرَةَ، أَباَ يَا: فَقَالَ  ع    حَدِّ
 
ء ولِ  مِنْ  سَمِعْتَه   بشَِِْ   رَس 

ِ
 اللَّه

خه  بِهِ، فَبَكَعَه  : قَالَ ☻  دْنَا، لثهالثِِ ا الْيوَْمِ  فِي  كَانَ  فَلَماه  أَقْفَائِناَ، فِي  فَز  : قَالَ  أَيضًْا فَسَأَلَه   ع 

عَاوِيَة   فَقَالَ  بِهِ، فَبَكَعَه   ول  : م  ا تَق  ل وكٌ؟ إنِه   (3)بِالْم لْكِ" رَضِيناَ قَدْ  م 

                                                             

 ([155:  2، المستدرك على الصحيحين/ )17324]مسند أحُد/ ( 1)

 [38841 ، مصنف ابن أبي شيبة/6890 ]مسند أحُد/( 2)

 [27531]مسند أحُد/  (3)
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خ في أقفائنا" أي: الضرب"ف قة مواضعَ  في الشديد الم تتابع ز  دفعه من قفاه خارج الجسد، و من متفرِّ

ن البغي مرضينا بالم لك" وهو الملك العضوض، فبدلاً من الخوف  المجلس. فيقول معاوية: "قد

 والظلم.. فإنه قد رضِ به!

 وحديث الأنصار، وأثرة معاوية المال لنفسه ومن تبعه: 

 الله رسول صدق: فقال معاوية، على أيوب أبو "دخل: يروي الذهبي بسنده قال

 فبلغت ". فاصبروا ،أثرة بعدي سترون إنكم الأنصار، معشر يا: "يقول سمعته☻ 

 يؤويني ولا ،أبداً  أكلمه لا ]وفي رواية: أجراءة على الله ورسوله[ !أجرأه ما: فقال فصدقه، معاوية،

  (1)الغزو" إلى فوره من وخرج سقف، وإياه

وأما عمر فأرادته  ،أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم تردهويروي ابن عساكر بسنده عن معاوية قال: "

لبطن  وأما نحن فتمرغنا فيها ظهراً  ،عثمان فأصاب منها وأصابت منه وعالجها وعالجته أماو ،ولم يردها

  (2)"فالله أعلم إلى ما نصير

إن كانت ووجدير بالذكر أن جميع هذه الأحداث لها تبريرات، وتأويل، واعتذار عند البعض.. 

يال، وتريف الكلم قل على الاحتتبريرات سخيفة، واهية، مكذوبة.. إلا أن أخطر ما فيها هو تُرين الع

طأ، بل يجب عن مواضعه! وهم يعتذرون لأنفسهم أيضاً بأن معاوية صحابي لا يجوز عليه تعمد الخ

 تأويله!

يدة عن التحايل، يل والنظر بعد في التحلاشويجب أن تظل موازين الحق والعدل، واستقامة العقل الر

 . اع عن الطغاة والظالمين في كل جيل.إلى الدف –حتماً  –عوجاج؛ لأن ذلك يفضي والا

فراعنة، وبالحرية لا لا بتعدد ال قسط لا بالظلم، وبتوحيد الربوبيةوالإسلام إنما جاء ليقوم الناس بال

 بالعبودية للطواغيت.

                                                             

 ([306  ص: 7  ج )/للبوصيري المهرة الخيرة إتاف(،  255ص 1]سير أعلام النبلاء للذهبي، )ج (1)

 ، تاريخ الإسلام للذهبي[287، ص44]تاريخ دمشق لابن عساكر، ج (2)
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 لأنه يحمل مبالغة، وشبهة: ؛سب إلى معاوية ، ولا نعتقد صحتهومما ن  

  عَبْدِ  عَنْ "
ِ
نتْ  : قَالَ  لْعَاصِ،ا بْنِ  عَمْرِو بْنِ  اللَّه مْ  يَطْل ع  : "فَقَالَ ☻  النهبِيِّ  عِندَْ  ك   عَلَيْك 

لٌ  الْفَجِّ  هَذَا مِنْ  وت   رَج  تِي. قَالَ  غَيْرِ  عَلَى  يَم  نتْ  : مِله ضِعَ  قَدْ  أَبِي  تَرَكْت   وَك  وءٌ، لَه   و  نْت   وَض   كَحَابِسِ  فَك 

افَةَ  الْبَوْلِ  ، فَطَلَعَ : يَجيِءَ. قَالَ  أَنْ  مَخَ عَاوِيَة    (1)" هَذَا ه وَ ☻:  النهبِيُّ  فَقَالَ  م 

نتْ  جَالسًِا عِندَْ النهبِيِّ " :ومن العجيب ورود الحديث بطريقة عكسية! مَرَ، قَالَ: ك  عَنِ ابْنِ ع 

عَاوِ ☻  لٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنهةِ. فَطَلَعَ م  : فَقَالَ: " الآنَ يَطْل ع  عَلَيْناَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَج  لْت  ، فَق  يَة 

وَ  وَ هَذَاه    (2)"هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ ه 

فْيَانَ عَلَى بَعِير  " :☻عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أ مِّ سَلَمَةَ، أَنه النهبِيه "و كَانَ جَالسًِا فَمَره أَب و س 

وق   ود  الْبَعِيَر وَالآخَر  يَس  ا يَق  َ هم  ، أَحَد  عَاوِيَة  وَأَخٌ لَه   وَمَعَه  م 
ِ
ول  اللَّه ، فَقَالَ رَس  لَعَنَ ": ☻ه 

ائِق  اللَّه  الْحَامِل  وَالْمَحْ  ول  وَالْقَائد  وَالسه   (3)"م 

، فَذَكَرَ عَلِيًّا وَوَقَعَ فِيهِ، ث مه صَعِدَ الْم غِيَرة  بن العاص عَمْرٌو  "فَصَعِدَ  للطبراني:وفي المعجم الكبير  نبَْرَ
ِ
الْم

عْبَةَ، فَحَمِدَ ا : اصْعَ بْن  ش  مه قِيلَ للِْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ث  َ وَأَثنْىَ عَلَيْهِ، ث مه وَقَعَ فِي عَلِيٍّ رَضَِِ اللَّه  تَعَالَى عَنهْ  دْ، للَّه

ق ونِي، وَإنِْ ق لْت  بَاطِلا أَنْ ت كَ  ا أَنْ ت صَدِّ عْط ونِي إنِْ ق لْت  حَقًّ ب ونِي، فَقَالَ: لا أَصْعَد  وَلا أَتكََلهم  حَتهى ت  ذِّ

غِيَرة   و وَأَنتَْ يَا م   يَا عَمْر 
ِ
َ وَأَثنْىَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بِاللَّه ، فَحَمِدَ اللَّه نبَْرَ

ِ
، فَصَعِدَ الْم ولَ   تَعْلَمَانِ فَأَعْطَوْه  أَنّ رَس 

 
ِ
كِبَ "" لَعَنَ اللَّه   قَالَ: ☻ اللَّه ا ائِقَ وَالره ا ف لانٌ؟ قَالا: الله  السه َ هم  مه نَعَمْ بَلَى ، أَحَد   (4)"ه 

  .وفلان هو معاوية

                                                             

ف للبلاذري ج( 1)  ، إسناده حسن رجاله ثقات[134، ص5]أنساب الأشرا

ف للبلاذر( 2)  ، وهذا الإسناد ضعيف، والمتن "متهم بالوضع"[134، ص5ي ج]أنساب الأشرا

ف للبلاذري/ ( 3)  ، إسناده حسن رجاله ثقات [136:  5]أنساب الأشرا

 | إسناده حسن رجاله ثقات[ 2698]المعجم الكبير للطبراني/ ( 4)
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عَاوِيَةَ وفي أنساب الأشراف، والمطالب العالية لابن حجر:  يَخْط ب  عَلَى  فيانَ بي س  بن أَ  "إِذَا رَأَيتْ مْ م 

 (1)"المنبر، فاضَبوا عنقه

ل وه فإنه إذا رأيت م معاويةَ يخطب  على مِنبري فاقبوالعجيب ورود الحديث أيضاً بطريقة عكسية!: "

 (2)"أميٌن مأمونٌ 

نت شائعة بين ولو كاوحالة الوضع ظاهرة فيها، هذه الأسانيد إلا أن بها مبالغة، بعض ورغم صحة 

ي ما تولى معاوية ولاية من الولايات في عهد الراشدين، كما أن عهد النب ..الصحابة

مين.. فتنه تأليف القلوب، وستر العيوب، ومعاوية كان رجل من المسل :بأمته هو  ☻

ونحن نشير  -مسلم، ولا يصمد أمام هذه الفتنة إلا الأفذاذ  أيمكن أن يفتن كما ي -الم لك والسلطان 

لإسلام كما حاول هنا إلى الأحداث الباطلة التي وقعت في عهده، دون أدنى محاولة لإخراجه من ملة ا

 .خرةفي الآ ، ونرجو له ولكل مسلم الفوز والنجاةوالمعتزلة بعض الشيعة

*** 

  :محاسن معاوية

غينة ولا حقد على الرجل لشخصه، يؤكد على أننا لا نحمل ض  -غفر الله له  – ذكر المحاسن لمعاوية

كد على أننا ونؤ –بل لأي إنسان  –بل نفرح ونَّش عندما نجد أي سيرة طيبة لأي رجل من المسلمين 

 بالإطلاق..  لحال أيديولوجيا مؤيدةلا نحمل أيديولوجيا مضادة لمعاوية، كما لا نحمل بطبيعة ا

                                                             

 اد ضعيف[  ، بإسن4433( بإسناد حسن ، المطالب العالية لابن حجر: 137، ص 5أنساب الأشراف: )ج] ( 1)

أن بة ابن الجوزي حكم العلّام ([ وقد24: 2الكبرى لابن الجوزي )(، الموضوعات 73: 2) ]تاريخ بغداد للخطيب البغدادي( 2)

وقد  ثالب تصح أيضاً.المفلا الفضائل تصح، ولا حديث: "فاضَبوا عنقه" و"أمين مأمون"!  –كما هو ظاهر  –ثين موضوع يكلا الحد

عات الأيديولوجية  في خضم –استحل قوم  للذم والمدح، دون  ☻وضع الأحاديث على لسان رسول الله  –الصرا

 [.☻يع، والكذب على دين الله، وسنة رسوله نشعن هذا الجرم ال أن ينتهوا 
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أهم عندنا، مع حبنا  بل نشير إلى الباطل بلا تعتعة، ولا تردد، لأن الحق أحب إلينا، والسنة النبوية

 لكل مسلم، وفرحنا بالسيرة الحسنة لكل إنسان..

الدفاع عن الدولة الإسلامية، ورفع رايات  :ومحاسن معاوية هي محاسن الملك العضوض، وهي

هاد، وبناء القوة، والحفاظ على استقلال الدول الإسلامية من أي تبعية، أو خضوع لمحتل الج

 ..(1)أجنبي

رارها الداخلي قفكانت قوة الدولة الإسلامية قوة ذاتية مستقلة، ليست خاضعة لقوى معادية، وكان 

  ..ياسي والاقتصادي والثقافي( مستقلاً )الس

لأجنبية المعادية، وة، وانَّارت سيادتها، أصبحت أسيرة للقوى اولما فقدت الدولة الإسلامية هذه الق

نا الآن، ولا وقرارها )السياسي والاقتصادي والثقافي( مرهون بمن يملك هذه القوة كما هو في عصر

 لا قوة إلا بالله.وحول 

ثغور صين ، وتوقد كان لمعاوية منذ ولايته على الشام السبق في غزو البحر في عهد عثمان ؓ

 نطية دفاعاً وهجوماً.. ومن هذه الفتوحات:شام على حدود الدولة البيزال

 و البحري لقبرص وفتحها، وتقوية الأساطيل البحرية للجيوش الإسلامية.الغز -

                                                             

ثة لو منبالفيء. وهذه  صطفى لنفسه الذهب والفضة، ويستأثرسياسته في توزيع الغنائم فكان ي على معاوية أيضاً  ؤخذومما ي  ( 1)

و بنَْ  الْحكََمَ  زِيَادٌ  بَعَثَ : الملك!  فيروي الحاكم بسنده وكذلك ابن أبي شيبة: " قَالَ  رَاسَانَ  عَلَى  لْغِفَارِيه ا عَمْر   يَرةً،كَثِ  غَناَئمَِ  فَأَصَاب وا  خ 

، أَمَا: إِلَيْهِ  فَكَتَبَ  ءَ، بَيضَْاءَ،الْ  لَه   يَصْطَفِيَ  أَنْ  كَتَبَ  الْم ؤْمِنيِنَ  أَمِيرَ  فإَِنه  بَعْد  فْرَا ةً، وَلا ذَهَبًا الْم سْلمِِينَ  بَيْنَ  تَقْسِم   وَلا وَالصه  إلَِيْهِ  فَكَتَبَ  فضِه

ا: " الْحَكَم   ، أَمه ر   كَتَبْتَ  فَإِنهكَ  بَعْد    كتَِابَ  وَجَدْت   وَإنِيِّ  الْم ؤْمِنيَِن، أَمِيرِ  كتَِابَ  تَذْك 
ِ
  أ قْسِم   نيِّ وَإِ  نيَِن،الْم ؤْمِ  أَمِيرِ  كتَِابِ  قَبْلَ  اللَّه

ِ
 كَانَتِ  لَوْ  بِاللَّه

مَوَات   َ  فَاتهقَى عَبْد   عَلَى  رَتْقًا وَالأَرْض   السه مْ  مِنْ  لَه   لَجعََلَ  اللَّه لام   رَجًا،مَخْ  بَينْهَ  ناَدِيًا  الْحَكَم   أمََرَ  ،" وَالسه واا أَنِ  فَناَدَى م  مْ  عَلَى  غْد   فَيئِْك 

مْ  فَقَسَمَه   عَاوِيَةَ  وَأَنه  ،بَينْهَ  هَ  عَلَ فَ  مَا الْفَيْءِ  قِسْمَةِ  فِي  الْحَكَم   فَعَلَ  لَمها م  ، قَيهدَه   مَنْ  إلَِيْهِ  وَجه فنَِ  ق ي ودِهِ  فِي  فَمَاتَ  وَحَبَسَه   إنِيِّ : " وَقَالَ  فيِهَا، وَد 

اصِمٌ  َ ب في معرفة الأصحاب (، الاستيعا229، ص5نتظم لا بن الجوزي )ج، الم31180 /، مصنف ابن أبي شيبة442، ص3حين ج]المستدرك على الصحي " مخ 

 ([413، ص1لابن عبد البر، )ج
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التوجه نحو عاصمة الدولة البيزنطية )القسطنطينية( لمحاولة فتحها، وتأمين حدود الدولة  -

 الإسلامية من الروم.

ناء مدينة ، وب♫شمال أفريقيا بقيادة القائد العظيم عقبة بن نافع درة الفتح الإسلامي ل -

 القيروان عاصمة من عواصم الحضارة والثقافة الإسلامية حينها.

 سلام لهناك.التوجه شرقاً نحو  خراسان وما وراء النهر، وفتح بلاد السند، ومد رايات الإ -

 لإسلامية التي كانت في عهده.ه خيراً على الفتوحات اي، وأن يجزفنسأل الله أن يغفر له

*** 

.. ☻سنة رسوله في ولا  جل جلالهويجب أن نكون على يقين أنه لا يوجد في كتاب الله 

 ،الشورىمبادئ أو اغتيال  بها، أو الاستبداد ،نص يمكن تأويله أو اجتهاد يؤدي إلى البغي على الأمة

ل د ولة بينهم، أو تبديل سنة النبي أو توريث الحكم للأبناء، وجعل الما ،أو أكل أموال الناس بالباطل

 في الحق والعدل الرباني. ☻

مقام الخلافة، لمن يحقق شرطه بـ "إقامة كتاب الله" وبـ "الكفاية وحسن البلاء" ولو كان عبداً و

 حبشياً.. 

حقيق بها كل مسلم يقيم كتاب  ☻فالشرعية الإسلامية للخلافة عن رسول الله 

 قيم معالم الشورى والحرية.الله، ويحقق الحق والعدل، وي

 

***
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  :ًمحاولة التلاعب بحديث "الفئة الباغية"رابعا  

 

 :"الفئة الباغية"جملة من الأحاديث التي وردت في 

 فَإِذَا طَلَقْناَانْ فَ  حَدِيثهِِ، مِنْ  فَاسْمَعَا سَعِيد   أَبِي  إِلَى  قَاانْطَلِ : عَلِيٍّ  وَلِابْنهِِ  عَبهاس   ابْن   لِي  قَالَ  عِكْرِمَةَ، عَنْ " -

وَ  ه   حَائِط   فِي  ه  مه  فَاحْتَبَى، رِدَاءَه   فَأَخَذَ  ي صْلِح  َ  أَنشَْأَ  ث  ناَيح  ث    ذِكْر   أَتىَ حَتهى دِّ
ِ
نها: قَالَ فَ  الْمَسْجِدِ، بِناَء  نَحْمِل   ك 

رٌ  لَبِنةًَ، لَبِنةًَ  ه لَبِنتََيْنِ  لَبِنتََيْنِ  وَعَماه َابَ  يَنفْ ض  فَ  ☻ النهبِيُّ  فرآ ، الترُّ ول   عَنهْ   :وَيَق 

ر   وَيْحَ " مْ  الْباَغِيةَ ، الْفِئةَ   تَقْت ل ه   عَماه وه  هةِ  إلَِى  يَدْع  ونَه   الْجنَ ول  : قَالَ  ،"النهارِ  إلَِى  وَيَدْع  رٌ  يَق  وذ  : عَماه   أَع 
ِ
 مِنَ  بِاللَّه

  (1)"الْفِتَنِ 

  بْدِ عَ  بْنِ  وَلعَِلِيِّ  ،لَه   قَالَ  عَبهاس   ابْنَ  أَنه  عِكْرِمَةَ، عَنْ " -
ِ
يَا: اللَّه

، دِيثهِِ حَ  مِنْ  فَاسْمَعَا سَعِيد   أَباَ ائْتِ  فَأَتيَْناَه 

وَ  وه   وَه  نها: فَقَالَ  وَجَلَسَ، حْتَبَىفَا جَاءَ  رَآنَا فَلَماه  يَسْقِيَانِهِ  لَه مَا  حَائِط   فِي  وَأَخ  ل   ك   لَبِنةًَ، لَبِنةًَ  جِدِ الْمَسْ  لَبِنَ  نَنقْ 

رٌ  وَكَانَ  ل   عَماه ، لَبِنتََيْنِ  يَنقْ  بَارَ، رَأْسِهِ  عَنْ  مَسَحَ وَ  ☻ النهبِيُّ  بِهِ  فمر لَبِنتََيْنِ  : وَقَالَ  الْغ 

ر   وَيْحَ " رٌ  الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   تَقْت ل ه   عَماه مْ  عَماه وه  ، إلَِى  يَدْع 
ِ
ونَه   اللَّه   (2)"النهارِ  إلَِى  وَيَدْع 

ولَ  أَنه  سَلَمَةَ، أ مِّ  عَنْ " -   رَس 
ِ
ر   قَالَ  ☻ اللَّه   (3)"الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   تَقْت ل كَ : " لعَِماه

ول   قَالَ : قَالَتْ  سَلَمَةَ، أ مِّ  عَنْ " -   رَس 
ِ
رًا تَقْت ل  : " ☻ اللَّه   (4)" الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   عَماه

                                                             

 [447]صحيح البخاري/ ( 1)

 [2812]صحيح البخاري/ ( 2)

 [ 2918]صحيح مسلم/ ( 3)

 [ 2918]صحيح مسلم/ ( 4)
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، سَعِيد   أَبِي  عَنْ " - ثَنيِ: قَالَ  الْخ دْرِيِّ وَ  نْ مَ  حَده ولَ  أَنّ  ، قَتَادَةَ   أَب و  مِنِّي خَيْرٌ  ه    رَس 
ِ
 اللَّه

ر   قَالَ  ☻ مَيهةَ، ابْنَ  يَا لَكَ  ب ؤْسًا: " لعَِماه بَارَ  وَمَسَحَ  س   الْفِئةَ   تَقْت ل كَ  رَأْسِهِ، عَنْ  الْغ 

  (1)"الْبَاغِيةَ  

رَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ " - ، اللَّه   رَضَِِ  ه  ول  رَ  قَالَ : قَالَ  عَنهْ    س 
ِ
ر   أَبشِْرْ " :☻ اللَّه  الْفِئةَ   تَقْت ل كَ  عَماه

  (2)" الْبَاغِيةَ  

، سَعِيد   أَبِي  إِلَى  انْطَلِقَا: عَلِيٍّ  وَلِابْنهِِ  لَه   قَالَ  عَبهاس   ابْنَ  أَنه  عِكْرِمَةَ، عَنْ " -  حَدِيثهِِ، مِنْ  فَاسْمَعَا الْخ دْرِيِّ

وَ  فَإِذَا فَانْطَلَقْناَ،: قَالَ  ، حَائِط   فِي  ه  ، أَخَذَ  رَآنَا فَلَماه  لَه  ناَ، فَأَنشَْأَ  فَقَعَدَ، فَجَاءَنَا، رِدَاءَه  ث  دِّ َ  عَلَى  أَتىَ حَتهى يح 

  ذِكْرِ 
ِ
نها: قَالَ  الْمَسْجِدِ، بِناَء ر   لَبِنةًَ، لَبِنةًَ  نَحْمِل   ك  ، يَحْمِل   يَاسر   بْن   وَعَماه ، لَبِنتََيْنِ ه   :قَالَ  لَبِنتََيْنِ ول   فَرَآ   رَس 

ِ
 اللَّه

َابَ  يَنْف ض   فَجَعَلَ  ☻ ، الترُّ ول   عَنهْ  ، يَا: " وَيَق  ر   ،"أَصْحَاب كَ  يَحْمِل   كَمَا  لَبِنةًَ  تَْمِل   أَلَا  عَماه

، مِنَ  الْأَجْرَ  أ رِيد   إِنيِّ : قَالَ 
ِ
َابَ  يَنفْ ض   فَجَعَلَ : قَالَ  اللَّه ، الترُّ ول   عَنهْ  ،عَ  وَيْحَ : " وَيَق  ر   الْباَغِيةَ ، الْفِئةَ   تَقْت ل ه   ماه

مْ  وه  هةِ، إلَِى  يَدْع  ونَه   الْجنَ رٌ  فَجَعَلَ : قَالَ ".  النهارِ  إلَِى  وَيَدْع  ول   عَماه وذ  : يَق  حَُْنِ  أَع    (3)"الْفِتَنِ  مِنَ  بِالره

دِ  بْنِ  بَكْرِ  أَبِي  عَنْ " - مه َ ، بْنِ  عَمْرِو بْنِ  مح  تِلَ  لَمها: قَالَ  أَبِيهِ، عَنْ  حَزْم  ر   ق  و دَخَلَ  يَاسِر   بْن   عَماه  حَزْم   بْن   عَمْر 

تِلَ : فَقَالَ  الْعَاصِ، بْنِ  عَمْرِو عَلَى  رٌ، ق  ول   قَالَ  وَقَدْ  عَماه   رَس 
ِ
 ".الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   تَقْت ل ه  " :☻ اللَّه

و فَقَامَ  ع   فَزِعًا الْعَاصِ  بْن   عَمْر  عَاوِيَةَ، عَلَى  دَخَلَ  حَتهى ي رَجِّ عَاوِيَة   لَه   فَقَالَ  م  تِلَ : قَالَ  شَأْن كَ؟ مَا: م  رٌ.  ق  عَماه

عَاوِيَة   فَقَالَ  تِلَ  قَدْ : م  رٌ، ق  ولَ  سَمِعْت  : عَمْرٌو قَالَ !  فَمَاذَا؟ عَماه   رَس 
ِ
ول   ☻ اللَّه  تَقْت ل ه  : " يَق 

عَاوِيَة   لَه   ". فَقَالَ الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   ؟ أَوَنَحْن   بَوْلكَِ، فِي  حِضْتَ د  : م  مَا  قَتَلْناَه  ، عَلِيٌّ  قَتَلَه   إنِه ه   بِهِ  جَاء وا وَأَصْحَاب 

ي وفِناَ بَيْنَ : قَالَ  رِمَاحِناَ. أَوْ  بَيْنَ  أَلْقَوْه   حَتهى   (4)"س 

                                                             

 | إسناده متصل، رجاله ثقات [ 8495]السنن الكبرى للنسائي/ ( 1)

 حسن [ | إسناد 3800/  ]جامع الترمذي( 2)

 [ | إسناده متصل، رجاله ثقات 554:  15صحيح ابن حبان/ ، | إسناده حسن 11451]مسند أحُد/ ( 3)

 | إسناده متصل، رجاله ثقات [ 17324]مسند أحُد / ( 4)
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وَيْلِد   بْنِ  حَنظَْلَةَ  عَنْ " - ، خ  عَاوِ  عِندَْ  أَناَ بَيْنمََا : قَالَ  الْعَنزِْيِّ لَانِ  جَاءَه   إِذْ  يَةَ،م  تَصِمَانِ  رَج  ، رَأْسِ  فِي  يَخْ ر   عَماه

ول   لُّ  يَق  مَا  وَاحِد   ك  ، أَناَ: مِنهْ    عَبْد   فَقَالَ  قَتَلْت ه 
ِ
و بْن   اللَّه مَا  بِهِ  ليَِطِبْ : عَمْر  ك   سَمِعْت   فَإِنيِّ  لصَِاحِبهِِ، نَفْسًا أَحَد 

ولَ    رَس 
ِ
ول   ☻ اللَّه عَاوِيَة   قَالَ  ،" الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   تَقْت ل ه  : " يَق   إنِه : قَالَ !  مَعَناَ؟ بَال كَ  فَمَا : م 

ولِ  إِلَى  شَكَانِي  أَبِي    رَس 
ِ
مْ، فَأَناَ ،" تَعْصِهِ  وَلَا  حَيًّا دَامَ  مَا أَباَكَ  أَطِعْ : " فَقَالَ  ☻ اللَّه  مَعَك 

قَاتِل   وَلَسْت     (1)"أ 

وَيْ  بْنِ  حَنظَْلَةَ  عَنْ " - ، لِد  خ  يِّ عَاوِيَةَ، عِندَْ  أَناَ بَيْنمََا : قَالَ  الْعَنبَْرِ لَانِ  جَاءَه   إِذْ  م  تَصِمَانِ  رَج  ، رَأْسِ  فِي  يَخْ ر   عَماه

ول   لُّ  يَق  مَا  وَاحِد   ك  ، أَناَ: مِنهْ    عَبْد   فَقَالَ  قَتَلْت ه 
ِ
مَا  بِهِ  ليَِطِبْ : عَمرو بَنْ  اللَّه ك   سَمِعْت   فَإِنيِّ  لصَِاحِبهِِ، نَفْسًا أَحَد 

ولَ  يَعْنيِ   رَس 
ِ
  عَبْد قَالَ  ،☻ اللَّه

ِ
ولَ  يَعْنيِ: أَبِي  قَالَ  كَذَا: أَحَُْد بْن اللَّه   رَس 

ِ
 اللَّه

ول   ☻ عَاوِيَة   فَقَالَ  ،"الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   تَقْت ل ه  : " يَق  غْنيِ ألََا : م  ن ونَكَ  عَنها ت  و؟ يَا مَجْ  فَمَا !  عَمْر 

ولِ  إِلَى  شَكَانِي  أَبِي  إنِه : قَالَ  ناَ؟مَعَ  بَال كَ    رَس 
ِ
ول   لِي  فَقَالَ  ☻ اللَّه   رَس 

ِ
 اللَّه

مْ  فَأَناَ"  تَعْصِهِ  وَلَا  حَيًّا دَامَ  مَا أَباَكَ  أَطِعْ : " ☻ قَاتِل   وَلَسْت   مَعَك   (2)"أ 

 

*** 

 تواتر الحديث:

اكم لعمدة والفيصل والحمن الأحاديث المتواترة الصحيحة المشهورة، وهو ا حديث عمار ؓ

ع بين الخلافة الراشد  حسم الأمر فيوالملك العضوض، فلهذا الحديث أهمية بالغة  ةفي قضية الصرا

 من أعلام النبوة. لصالح الخلافة الراشدة، فضلًا عن كونه علماً 

                                                             
 

 ثقات [ رجاله،  متصل | إسناده 6502] مسند أحُد / ( 1)

 ه ثقات [| إسناده متصل، رجال 68902]مسند أحُد / ( 2)
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 درجة الحديث:

ر الفئ ترة فقال: "حديث: )تقتل عماه  لباغية(. أخرجه:اة ذكره الإمام السيوطي ضمن الأحاديث المتوا

 ( أبي سعيد.1ن حديث: )مالشيخان  -أ

 ( وأم سلمة.3( أبي قتادة )2مسلم من حديث: )و -ب

 ( وابن مسعود.5( حذيفة. )4الحاكم من حديث )و -ج

 ( وعمرو9الله. ) ( وابن عبد8( وعمرو بن العاص )7( عمار بن ياسر )6أحُد من حديث: )و -د

 ( وخزيمة بن ثابت.10بن حزم. )

 ( وأبي هريرة.13( وأنس )12( عثمان بن عفان )11الطبراني من حديث )وأبو يعلى و -هـ

 ( أبي رافع.14الرافعي في تاريخه من حديث )و -و

 الله. ( جابر بن عبد15ابن عساكر من حديث )و -ز

 ( وعبد4( ومعاوية بن أبي سفيان، )3( وعثمان بن عفان، )2( عمار، )1قال: وروى من حديث )

 ( وعبد9( وأبي رافع، )8( وابن عمر، )7الله. ) ( وابنه عبد6( وعمرو بن العاص، )5بن عباس، ) الله

( وزيد بن أوفى 13( وأبي سعيد، )12( وأبي هريرة، )11( وحذيفة بن اليمان، )10الله بن مسعود، )

رة بن ( وعم17( وأبي قتادة، )16الله، ) ( وجابر بن عبد15( وجابر ابن سمرة، )14الأسلمي، )

( 22( وزياد بن الفرد، )21( كعب بن عمرو، )20( وأبي اليسر، )19( وخزيمة بن ثابت، )18حزم، )

( وأم سلمة، ثم ساقها 26( وعائشة )25( وأبي أمامة الباهلي، )24( وأنس، )23وكعب بن مالك، )

  (1)كل بأسانيدها".

                                                             

 [283لجلال الدين السيوطي/ ص  ،]قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة( 1)
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حاديث ن حجر في تخريج أوقال الحافظ اب ،وممن صرح بتواتره السيوطي في خصائصه الكبرى"

لا مطعن  :حيةوقال ابن د .تواترت الأخبار بذلك وهو من أصح الحديث :قال ابن عبد البر ،الرافعي

  ...غير صحيح لرده معاوية وأنكره في صحته ولو كان

أنه  ☻ونص ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة عمار وتواترت الآثار عن النبي 

وهو من أصح  ☻وهذا من أخباره بالغيب وإعلام نبوته  ،لباغيةقال تقتل عماراً الفئة ا

  (1)."الأحاديث

 وقال العلّامة ابن حجر: 

حابَة مِنَ  جَماعَة( الباغِيَة الفِئَة عَمّارًا تَقت ل) حَدِيث " رَوى م: الصه مَ، كَما النُّعمان بن قَتادَة   مِنه  مّ  تَقَده  وأ 

سلِم، عِند سَلَمَة رَيرَ  وأَب و م  مِذِيّ، عِند ةه  ، عِند العاصِ  بن عَمرو بن الله وعَبد الترِّ ثمان النهسائِيِّ  بن   وع 

ذَيفَة ،عَفّان زَيمَة   ،رافِع وأَب و ،أَيُّوب وأَب و ،وح  عاوِيَة ،ثابِت بن وخ   ،الي سر وأَب و ،العاصِ  بن وعَمرو ،وم 

لّها نَفسه، وعَمّار قهاط   وغالبِ وغَيره، الطهبَرانِيّ  عِند وك   آخَرِينَ  جَماعَة عَن وفِيهِ  حَسَنةَ، أَو صَحِيحَة ر 

ة أَعلام مِن عَلَم الحَدِيث هَذا وفِي  عَدّهم يَط ول صِب عَلَى  ورَدٌّ  ولعَِمّار   لعَِلِيٍّ  ظاهِرَة وفَضِيلَة ،النُّب وه  النهوا

عِمِينَ  ن لمَ  عَلِيًّا أَنه  الزّا صِيبًا يَك  وبه " فِي  م  ر    (2).ح 

 

*** 

 

                                                             

 [197، ص 1]نظم المتناثر للكتاني ج( 1)

 قلاني []فتح الباري لابن حجر العس( 2)
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 :اولات إفساد الحديثمح

 ديث.الزعم بإنكار الإمام أحُد لصحة الحالمحور الأول: تضعيف الحديث، و

 "يدعوهم إلى: ☻المحور الثاني: الشك في قوله: "تقتلك الفئة الباغية" وحُل قوله 

 الجنة، ويدعونه إلى النار" على كفار قريش.

 يث.وارج بأنَّم هم المقصدون بالحدالمحور الثالث: اتهام الخ

 تباع ظنونَّا". الفئة الباغية "لا لوم عليها في االمحور الرابع: ادعاء أن 

 طلب بدم عثمان!ي الفئة التي تالمحور الخامس: تفسير الفئة الباغية بأنَّا ه

 .المحور السادس: تفسير الفئة الباغية: بالشخص الذي باشر قتل عمار وحده

*** 

ت المحور الأول:  ره والزعم بإنكار الإمام أحُد للحديث.تضعيف الحديث وإنكار توا

: هذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم، وضعّفوه.. زعموا منهم الإ مام أحُد بن حنبل فقالوا

 والحسين الكرابيسِ ويحيى بن معين، وأبي خيثمة!

 علل الخلال" باب )صفين والجمل(:فجاء في كتاب "المنتخب من 

فه " دَ بْنَ أخبرنا إسِْمَاعِيل  الصه َمه : سَمِعْت  فِي حَلَقَةِ أَحَُْ ار  قَالَ: سَمِعْت  أَباَ أ مية مح  ول  هِيمَ يَق  دَ بْنِ  إبِْرَا

، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، والمعيطي، وذكروا: "تَ  يَى بْنِ مَعِين  ، وَيَحْ ".حَنبَْل  راً الفِئَة  الباغِيَة  : ما قْت ل  عَماه فيه  فقالوا

 حديث صحيح.
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: سمعت عَبْ " ر  وِيَ فِي عَماه : ر  ول  : سَمِعْت  أَحَُْدَ بْنَ حَنبَْل  يَق  ول  هِيمَ قَالَ: سَمِعْت  أَبِي يَق   بْنَ إبِْرَا
ِ
دَ اللَّه

ونَ حديثاً، ليس فيها حديث صحيح يَةٌ وَعِشْر 
" ثَمَانِ ه  الْفِئَة  الْبَاغِيَة    (1).""تَقْت ل 

نِي أَ "وفي كتاب "السنة" لأبي بكر ابن الخلال:  مه  أ مَيهةَ  أَباَ سَمِعْت  : قَالَ  لِ،الْفَضْ  بْن   إسِْمَاعِيل   خْبَرَ َ  دَ مح 

هِيمَ  بْنَ  ول   إبِْرَا ، بْنَ  أَحَُْدَ  حَلْقَة   فِي  سَمِعْت  : يَق  ، بْنَ  يَىوَيَحْ  حَنبَْل  ،وَالْم عَيْطِ  خَيْثَمَةَ، وَأَباَ مَعِين  وا"  يه  ذَكَر 

رًا يَقْت ل   ، الْفِئَةَ  عَماه وا  الْبَاغِيَة    " يحٌ صَحِ  حَدِيثٌ  فِيهِ  مَا: فَقَال 

دَ  سَمِعْت   مه َ   عَبْدِ  بْنَ  مح 
ِ
هِيمَ، بْنِ  اللَّه ول   أَبِي  سَمِعْت  : قَالَ  إبِْرَا ، بْنَ  أَحَُْدَ  سَمِعْت  : يَق  ول   حَنبَْل  وِيَ : " يَق   ر 

رًا تَقْت ل   فِي  ، الْفِئَة   عَماه يَةٌ  الْبَاغِيَة 
ونَ وَ  ثَمَانِ   (2)"صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  فِيهَا لَيْسَ  حَدِيثًا، عِشْر 

 مسنده من عدة طرق فهو يرويه في -على الإمام أحُد  الزورو من الباطلوأحسب أن هذا القول 

 عنه شائعة! ينالحكايات عن الإمام أحُد كثيرة، والروايتف -بأسانيد صحيحة متصلة ورجال ثقات 

ل هذا الحديث المتواتر الصحيح ! ولكن أحسب أن يردوا مث -علام لأوالأئمة ا -ون برأ الإمام أحُد 

 - ة ومن على بدع -وية خاصة! من كان لديه غلو في الصحابة، وفي معا من جاء بعدهم وأ، أن حولهم

 بار. كفتأتي مثل هذه الأقوال المنكرة التي لا تليق بطالب علم، فضلًا عن أئمة وعلماء 

، فأين هي "اولو كانت الأحاديث الوارد لمنهجية العلمية" ة في الفئة الباغية غير صحيحة كما زعموا

 في رد الأحاديث وبيان عللها وضعفها؟!

وقياساً على  !فلا يصح أن يرد الحديث المتواتر بكلمة واحدة "لا يصح" ، فيضربوه بكلمة واحدة 

  يصح".ه الكلمة "لاهذا البغي والاعتداء على الدين.. يمكن أن ت رد الأحاديث النبوية بهذ

                                                             

 [222]المنتخب لابن قدامة المقدسي، ص ( 1)

 [720، 719]]السنة لأبي بكر ابن الخلال/ ( 2)
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 وقد ذكر أبو بكر الخلال نفسه في الحديث التالي: "
ِ
وب  بْن  شَيْبَةَ فِي الْج زْء : وَذَكَرَ يَعْق 

ِ
ء ا قَالَ ابْن  الْفَره

ئِلَ عَنْ حَدِيثِ النهبِيِّ صَلىه الله  عَلَيْهِ  : سَمِعْت  أَحَُْدَ بْنَ حَنبَْل  س 
ر  سْندَِ عَماه لِ مِنْ م  : الْأوَه ر  مَ فِي عَماه  وَسَله

. وَقَالَ: « . تَقْت ل كَ الْفِئَة  الْبَاغِيَة  » مَ، قَتَلَتْه  الْفِئَة  الْبَاغِيَة   صَلىه الله  عَلَيْهِ وَسَله
ِ
ول  اللَّه : كَمَا قَالَ رَس  فَقَالَ أَحَُْد 

 صَحِيح  عَنِ النهبِيِّ صَلىه الله  عَلَيْهِ 
مَ فِي هَذَا بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا "، فِي هَذَا غَيْر  حَدِيث  مَ، وَكَرِهَ أَنْ يَتَكَله  وَسَله

لِ، عَنْ أَبِي بَكْر   ةَ الْخَلاه دِ بْنِ أَحَُْدَ بْنِ فَهَذَا الْكِتَاب  يَرْوِيهِ أَب و الْقَاسِمِ عَبْد  الْعَزِيزِ الْأزََجِيُّ عَنِ ابْنِ حَُه مه َ  مح 

وبَ بْنِ شَيْبَةَ، عَ  وبَ يَعْق  هِ يَعْق    (1)"نْ جَدِّ

 .إن شاء الله -رى فيما أ -هو الصحيح  وهذا

تاب العلل للخلال كوذكر مثل ذلك العلّامة ابن رجب دفاعاً عن الإمام أحُد، ورد الكلام الوارد في 

 وهذا الإسناد غير معروف، وقد روي عن أحُد خلاف هذا: فقال: "

: سمعت أحُد بن حنبل سئل عن حديث من مسنده "رمسند عما"قال يعقوب بن شيبة الدسوسي في 

فقال أحُد: كما قال رسول الله  "تقتلك الفئة الباغية"في عمار:  ☻النبي 

. وقال: في هذا غير حديث صحيح، عن النبي "قتلته الفئة الباغية": ☻

: سمعت  وقال الحاكم في )تاريخ نيسابور(، ، وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا☻

يعني:  -يقول: سمعت صالح بن محمد الحافظ  -وأثنى عليه  -سى محمد بن عيسى العارض أبا عي

يقول: سمعت يحيى بن معين وعلي بن المديني يصححان حديث الحسن، عن أمه، عن أم  -جزرة 

  (2)."الفئة الباغية( ة: )تقتل عماراً سلم

تر الحديثفيه د تجعل القارئ في شك وحيرة وتردد؛على أن وجود الروايتين ق وتجعله يستشهد  ؛تز توا

 بالضعيف والمنكر كما فعل البعض، غفر الله لهم.

                                                             

 [464، ص 2بي بكر ابن الخلال/ ج]السنة لأ( 1)

 [310، ص 3]فتح الباري لابن رجب، ج( 2)
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لبخاري عن راوي حديث ا -عكرمة مولى ابن عباس في  كان هناك من إشكالية في السند فهيولو 

مرة يقولون: كذاب، ف -ذيب الكمال تهكما جاء في  -ترجمته العجب  وقد رأيت من -أبي سعيد الخدري 

رميه الناس بهذه ولون: ثقة، ومرة يتهمونه برأي الخوارج الصفرية، ومرة يقولون: برئ مما يومرة يق

 باس. التهمة. ومرة يقولون: من أعلم الناس وأفقههم. ومرة يقولون: كان يكذب على ابن ع

 عكرمة من أغزر عباس ابن موالي في يكن لم: يقول المديني بن علي سمعت: شيبة بن يعقوب " وقال

  العجلي: وقال  ومجاهد وعطاء زيد بن وجابر والشعبي إبراهيم: عنه روى العلم أهل من عكرمة كان

 إلا أصحابنا من أحد ليس: البخاري وقال  ،الحرورية من الناس به يرميه مما بريء ثقة تابعي مكي

 مولى كرمةع عن أبي سألت  :حاتم أبي بن الرحُن عبد وقال  .ثقة  :النسائي وقال  .بعكرمة يحتج وهو

  (1)"؟ قال: نعم إذا روى عن الثقات.بحديثه يحتج :قلت .ثقة قال ؟ هو كيف عباس ابن

 ل:وخروجاً من هذا الاضطراب والاختلاف نأخذ برأي المجموع من علماء الجرح والتعدي

 له: فونالم ضعِ 

 أبو جعفر العقيلي: ذكره في الضعفاء.

 أحُد بن حنبل ) في رواية (: مضطرب الحديث.

 الرحُن بن أبي ذنب ) في رواية (: غير ثقة. محمد بن عبد

 الله الزبيري: يرى رأي الخوارج. مصعب بن عبد

 يحيى بن سعيد الأنصاري: كذاب.

                                                             

 [289، ص20]تهذيب الكمال للمزي، ج( 1)
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 يحيى بن معين ) في رواية (: ينتحل رأي الصفرية الخوارج.

 بحر،  والعلم الحديث كثير:  قال أنه عمر بن محمد عن نقلا الكبرى الطبقات في محمد بن سعد: ذكره

 فيه. الناس ويتكلم بحديثه يحتج ليس،  البحور من

 له: الم وثقون

، هريرة أبا سمع:  وقال،  الكبير التاريخ في وذكره،  به يحتج وهو إلا أصحابنا من أحد البخاري: ليس

 حوشب. بن عوام:  عنه روى

 ولا،  عمر ابن عن تكذيبه ثبتي لم،  بالتفسير عالم ثبت ثقة:  التقريب في ابن حجر العسقلاني: قال

 بدعة. عنه تثبت

 أباضِ. لكنه الذهبي: ثبت

 يحيى بن معين ) في رواية (: ثقة.

 محمد بن عبد الرحُن بن أبي ذنب ) في رواية (: ثقة.

 إسحاق بن راهويه: يحتج به.

 الله العجلي: ثقة. أحُد بن عبد

 لناس.ا أعلم من ثقة:  وقال،  الكبرى السنن في النسائي: ذكره

 أحُد بن حنبل )في رواية (: يحتج به، ومرة ثقة.

 بالقرآن زمانه في الناس علماء من كان:  ومرة،  ثقة:  وقال،  الثقات في أبو حاتم بن حبان: ذكره

 حوشب. بن العوام عنه روى،  عباس ابن عن يروي،  والفقه
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 الثقات. عنه روى إذا به يحتج أبو حاتم الرازي: ثقة

 خيارهم. من رجلاً  سبعين على يزيدون التابعين من أمة الأصبهاني: عدله منده بن قاسمالأبو 

 أبو إسماعيل الأنصاري: الرجل صدوق.

 أبو أحُد الجرجاني: لا بأس به.

 تج به وفقاً لما ذكره علماء الجرح والتعديل.والذي يظهر أنه ثقة يح  

*** 

"يدعوهم إلى  :☻حُل قوله المحور الثاني: الشك في قوله "تقتلك الفئة الباغية" و

 الجنة، ويدعونه إلى النار" على كفار قريش.

 "تقتله: ☻سقوط قوله هو  ..الحديث على كفار قريشالبعض حُل سبب ولعل 

 ض شروحات البخاري ونسخه أن "تقتلهالفئة الباغية" من بعض نسخ صحيح البخاري. فذكرت بع

 بهذه الزيادة! جودخرى مولنسخ الأالفئة الباغية" غير موجودة في نسخهم، وا

تقتله الفئة الباغية" هـ( في "الجمع بين الصحيحين" أن هذه الزيادة " 488وقد ذكر الحميدي )المتوفى 

 غير مذكورة:

: انْطَلقَا إِلَى أبي سعيد فاسمعا "ف : قَالَ لي ابْن عَبهاس ولابنه عليٍّ عَن عِكْرِمَة من رِوَايَة خَالدِ الْحذاء عَنه 

 يصلحه، فَأخذ رِدَاءَه  فاحتبى، ثمه أنشأ يحدثنا حَتهى أَتىَ على ذكر من حَدِ 
وَ فِي حائط  يثه. فَانْطَلَقْناَ، فَإِذا ه 

ه  النهبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَجعل  نها نحمل لبنةً لبنةً، وعمارٌ لبنتين لبنتين، فَرَآ بِناَء الْمَسْجِد فَقَالَ: ك 

َاب عَنه  وَ  ول عمار: أعوذ ينفض الترُّ م إِلَى الْجنهة ويدعونه إِلَى النهار " قَالَ: يَق  وه  ، يَدع  ول: " وَيْح عمار  يَق 

 بِاللَّه من الْفِتَن.
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اب عَن خَالدِ عَن عِكْرِمَة: عبد الله: ائتيا أَبَا  لَ لَه  ولعلي بنأَن ابْن عَبهاس قَا وَفِي حَدِيث عبد الْوَهه

وه  فِي حَائِط لَهما، سعيد  فاسمعا من حَدِيثه وَ وَأَخ  لَماه رآنا جَاءَنَا، فاحتبى وَجلسَ. فَ . قَالَ: فأتيناه وَه 

نها ننقل لبن الْمَسْجِد لبنةً لبنةً، وَكَانَ عمار ينقْل لبنتين  ، بنتين فَمر بِهِ النهبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلملوَقَالَ: ك 

بَار وَقَالَ: وَيْ  م إِلَى الله ويدعونوَمسح عَن رَأسه الْغ  وه  ، يَدع   ه إِلَى النهار " أعوذ بِاللَّه من الْفِتَن.ح عمار 

ورَة لم يذكرهَا الب خَارِيّ أصلا فِي طري قي هَذَا الحَدِيث، ولعلها لم تقع إلَِيْهِ فِي هَذَا الحَدِيث زِيَادَة مَشْه 

 فيهمَا، أَو وَقعت فحذفها لغرض  قَصده فِي ذَلكِ.

سْمَاعِيلِيّ قبله، وَفِي هَذَ وأخرجها أَب  
ول الله صلى  ا الحَدِيث عِندْهَما:و بكر البرقاني، وَأَب و بكر الْإِ أَن رَس 

م إِ  وه  ، تقتله الفئة الباغية، يَدع   لَى الْجنهة ويدعونه إِلَى النهار ".الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " وَيْح عمار 

مَشْقِي من كِ  ود الدِّ يَادَة، وَهِي فِي حَدِيث عبد الْعَزِيز بن قَالَ أَب و مَسْع  تَابه: لم يذكر الب خَارِيّ هَذِه الزِّ

رَيْع، ومحبوب بن الْحسن، وَشعْبَة، كلهم عَن خَالدِ  يّ، وَيزِيد بن ز 
الْم خْتَار، وخَالدِ بن عبد الله الوَاسِطِ

اب هَكَذَا. وَأما حَدِ  اب الهذِي أخرجه الب خَارِيّ دون الْحذاء. وَرَوَاه  إسِْحَاق بن عبد الْوَهه يث عبد الْوَهه

ود يَادَة فَلم يَقع إلَِيْناَ من غير حَدِيث الب خَارِيّ. هَذَا آخر معنى مَا قَالَه أَب و مَسْع    (1)."هَذِه الزِّ

 (: هـ 795المتوفى )ابن رجب العلّامة ويقول 

 ."لباغيةاتقتله الفئة "، وهي: وقد وقع في بعض نسخ )صحيح البخاري( زيادة في هذا الحديث"

كرمة، سمع أبا جه بهذه الزيادة الإمام أحُد عن محبوب بن الحسن، عن خالد الحذاء، عن عوقد خرّ 

م إلى الجنة، مار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهويح ع"فذكره، وقال فيه:  -سعيد يحدث عن بناء المسجد 

 . "ويدعونه إلى النار

                                                             

 [461، ص2]الجمع بين الصحيحين للحميدي، ج( 1)
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 يزيد بن زريع وغيره، عن خالد الحذاء. وقد رواه وخرجه النسائي.

 من ؛ إنما سمعها☻لم يسمعها أبو سعيد من النبي  "تقتله الفئة الباغية"ولكن لفظة: 

 بعض أصحابه عنه.

وقد خرج الإمام أحُد من رواية داود بن أبي هند، عن أبي نظرة، عن أبي سعيد، عن النبي 

أن النبي  -ولم أسمعه  -ني أصحابي فذكر قصة بناء المسجد، وقال: حدث ☻

ابن سمية، تقتلك الفئة ويح ’’جعل ينفض التراب عن عمار، ويقول:  ☻

  (1)."’’الباغية

فتح به " كتافي -في شرحه لصحيح البخاري  (هـ 852المتوفى )وبذلك أيضاً قال العلّامة ابن حجر 

 ! فقال: عن سبب إسقاط الإمام البخاري لهادافع مما جعله ي   -" الباري

فَ  الخ درِيه  سَعِيد أَبا أَنه  وهِيَ  خَفِيهة، لنِ كتَة   وذَلكَِ  عَمدًا حَذَفَها الب خارِيّ  أَنه  لِي  يَظهَر"و  لمَ  أَنهه   اعتَرَ

يادَة هَذِهِ  يَسمَع ا عَلَى  فَدَله  ☻ النهبِيّ  مِنَ  الزِّ وايَة هَذِهِ  فِي  أَنَّه درَجَة، الرِّ وايَة م  تِي والرِّ  اله

دَ  طَرِيق مِن البَزّار أَخرَجَها وقَد الب خارِيّ، شَرط عَلَى  لَيسَت كَ ذَلِ  بَيهنتَ  نَضَرة أَبِي  عَن هِند أَبِي  بن داو 

م الَمسجِد بِناء فِي  الحَدِيث فَذَكَرَ  سَعِيد أَبِي  عَن ثَنيِ)  سَعِيد أَب و فَقالَ  وفِيهِ  لَبِنةَ لَبِنةَ وحَُله   أَصحابِي  فَحَده

ولرَ  مِن أَسمَعه   ولمَ  مَيهة ابن يا: قالَ  أَنهه   ☻ الله س   وابن انتهى،(.الباغِيَة الفِئَة تَقت ل ك س 

مَيهة و س  مَيهة عَمّار ه  سلِم، شَرط عَلَى  الِإسناد وهَذا .أ مّه اسم وس  َ  وقَد .... م  ثَه   مَن سَعِيد أَب و عَينه  حَده

سلِم فَفِي بِذَلكَِ، ثَنيِ: قالَ  سَعِيد أَبِي  عَن نَضَرة أَبِي  عَن سَلَمَة أَبِي  طَرِيق مِن والنهسائِيِّ  م  و مَن )حَده  خَير ه 

 ☻ النهبِيّ  مِنَ  سَعِيد أَب و سَمِعَه   الهذِي القَدر عَلَى  الب خارِيّ  فاقتَصَرَ ( فَذَكَرَه   قَتادَةَ، أَب و مِنِّي

رِهِ  فَهمه دِقهة عَلَى  دالٌّ  وهَذا غَيره، د ون   (2).الأَحادِيث" عِلَل عَلَى  لاعالاطِّ  فِي  وتَبَحُّ

                                                             

 [305، ص 3]فتح الباري لابن رجب، ج( 1)

 [542، ص 1]فتح الباري لابن حجر، ج( 2)
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لم يسمعها  الفئة الباغية" هي أن أبا سعيد ؓ سبب حذف الإمام البخاري لـ "تقتلهفجعلوا 

، وإنما سمع فقط "يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار". وعلى ☻مباشرة من النبي 

ن ا يرويه ابمم فكثير -له ومن هو مث -هذا الشرط تسقط جميع الأحاديث المروية عن ابن عباس 

فقد كان صغيراً، ولم يسمع من النبي  ☻لم يسمعه مباشرة من النبي   ؓعباس

مباشرة إلا قليلًا، والبقية سمعها من الصحابة. وقد روى له البخاري عشرات  ☻

وكما ذكر العلّامة  ، دون ذكر اسم الصحابي الذي سمعها منه.☻الأحاديث عن النبي 

، الخدري قد عَيّن من سمعها منه )كما في السنن الكبرى للنسائي، وصحيح مسلمسعيد  ابن حجر إن أبا

 ( وهو أبو قتادة )الحارث بن ربعي السلمي(.، وغيرهمومسند أحُد، ومسند أبي داود الطيالسِ

على أن سياق الحديث: "ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار" فقط دون "تقتله الفئة 

، وهو اً واحد اً ؟ فلا يكون هناك إلا تفسيرغموضاً.. فمن هؤلاء الذين يدعوهمون فيه الباغية" سيك

 -كما سبق البيان  -فيها، وتريضه عليها  اً عمارالتي سيكون دعوة عمار للفئة الباغية، والحالة الخاصة 

 من أعلام النبوة. وسيكون الحديث كما خرّجه البيهقي وغيره علماً 

 كي بسوء، فتم حذفها يمس أن من الصحابة لجانب الحذف هو: "صيانة أن سبب وقد زعم البعض

! ولا ؛ فحذفها الإمام البخاري عمداً"الصحابة على بها شنعفي   موضعها، غير في رواها من يضعها لا

فهذا  -التي يحسبها البعض فقهاً وورعاً !!  - الخطيرة نظن ذلك بالإمام الجليل، ونبرئه من هذه التهمة

 ،، وخيانة لأمانة الدين☻كذب وتدليس على رسول الله  يعني أنه: لحذفالزعم با

  !وللأمانة العلمية

، حسب ما يرى ويتصور، ☻فلا يحق لأحد أن يحذف ما يشاء من كلام رسول الله 

ذف قول النبي  البعض، من أجل  ☻فهذا دين ووحي للأمة إلى قيام الساعة، فلا يح 

فعوا  مع الكلم غير مفهوم أولمقام أعلى من مقام النفير  غير واضح  بوة!! ويظهر قول من أتاه الله جوا

 ! المعنى والمقصد
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الفصل بين الخلافة والملك، والسنة  :ناتقضيتنا ليست هي في مجرد أشخاص، ولكن قضي وإنه 

 حيث دار. هوالبدعة، والحق والباطل. ولا نغلو في ديننا، ولا نقدس أحداً إلا الحق، فندور مع

 -الطبعة الثالثة  -التي بين أيدينا الآن من صحيح البخاري: ]طبعة دار ابن كثير، اليمامة والنسخ 

تقيق د. مصطفى ديب البغا، وكذلك طبعة دار طوق النجاة ) مصورة عن السلطانية (  -بيروت 

 [. 1422ط

الكواكب هـ(،  449وكذلك شروحات البخاري: ] شرح صحيح البخاري لابن بطال )المتوفى 

 804(، البدر المنير لابن الملقن )المتوفى هـ786للكرماني )المتوفى  دراري في شرح صحيح البخاريال

 الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاريهـ(، 855لبدر الدين العيني )المتوفى  عمدة القارئ هـ(،

لدين الزبيدي زين ال التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح(، هـ 893المتوفى )حُد الكوراني لأ

، إرشاد هـ( 911لال الدين السيوطي )المتوفى: ، التوشيح شرح الجامع الصحيح لجهـ(893)المتوفى: 

 هـ( [  926)المتوفى  يحيى السنيكي الشافعي هـ(، تفة الباري لأبو 923الساري للقسطلاني المتوفى )

، تَقْت ل ه  الْ جميعها موجود بها الحديث هكذا: " ر   وَيْحَ عَماه
ِ
مْ إلَِى اللَّه وه  رٌ يَدْع  وفي رواية  - فِئةَ  الْباَغِيةَ ، عَماه

ونَه  إلَِى النهارِ  -إلى الجنة  هو "الحذف" وليس  في بعض النسخ أو الشروحات ". فالذي وقعوَيَدْع 

 "الزيادة" كما نحسب إن شاء الله.

*** 

لهذا الحديث،  ♫لبخاري نني أتعجب كذلك من تبويب شيخ المحدثين الإمام الجليل اعلى إ

وضعها في كتاب الصلاة: باب "التعاون في بناء  :الرواية الأولى ..يتين لهافقد ساق هذا الحديث في رو

ح الغبار عن الرأس في سبيل مس" : بابوضعها في كتاب الجهاد والسير :والرواية الثانية .المسجد"

 الله"!

الغبار عن رأس عمار وهو يحمل اللبنات.. وترك  سحمناسبة بناء المسجد، ومناسبة م فقد أخذ الإمام

  !إلى النار" ببغيهم موضوع الحديث ذاته، وهو "الفئة الباغية" "ودعوتهم
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 لّامةكما فعل الع -الفئة الباغية"  فأحسب أن تبويب الحديث كان من المفترض أن يكون تت "قتال

 "!لافة والم لككتاب "الخت تأو  - ، وقريب منه العلّامة البيهقي، وابن حجرابن حزم

*** 

"يدعوهم إلى النار" محمول : ☻ابن حجر العسقلاني عن أن قوله العلّامة وفي رد 

 ،الرواية الناقصةشرح على ظاهر ما وقع في هذه  ]أي ابن بطال والمهلب[ أنهعلى كفار قريش، يقول: "

د بالذين يدعونه إلى النار كفار قريش ح ..ويمكن حُله على أن المرا لكن وقع  ،كما صرح به بعض الشرا

وكذا ثبت في نسخة الصغاني التي ذكر أنه قابلها على نسخة  ،في رواية بن السكن وكريمة وغيرهما

 "،أهل الشام"وهم  ،وتفصح بأن الضمير يعود على قتلته ،الفربري التي بخطه زيادة توضح المراد

  (1)"ولفظه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الحديث

لحديث المتفق عليها أن مناسبة ا -وطن النزاع موخروجاً من  -العلّامة ابن حجر  ونضيف على كلام

ذن عن غيب سيقع، ي بعد هجرة عمار، فالحديث إأ -المدنية ب -بين الجميع أنَّا أثناء بناء المسجد 

هم، ولا مانع دينمكة وقت محاولة فتنة عمار وآل ياسر عن في ! وليس عن ماض كان ويتعوذ منه عمار

 -عض الروايات بكما جاء في  -أثناء فتنته عن دينه في مكة  ☻أن يقولها له النبي 

ل على تنزيل القرآن، ويكرر ذكرها له في المدينة، فعمار كان يدعو إلى الجنة في مكة، وفي صفين.. وقات

 كما قاتل على تأويله كما جاء في الأحاديث الأخرى. 

ق أبي سعيد طري طريقاً غير (30) "تقتلك الفئة الباغية" فهو ثابت من حواليوأما الجزء المتواتر 

تر مناسبته أيضاً أنه أثناء بناء المسجد الخدري المتنازع عليه  -ثناء حفر الخندق وفي رواية أ -! والمتوا

ه إلى لجنة، ويدعونفنجد اتفاق الحديث في النهاية وصحته: "تقتلك الفئة الباغية، يدعوهم عمار إلى ا

 النار".

                                                             

 [542، ص 1]فتح الباري ج( 1)
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 ☻وفي محاولة يائسة لجعل مناسبة الحديث في كفار قريش، والتسليم بأن قول النبي 

 دفعة واحدة، كمثل لعمار كان أثناء بناء المسجد، جعلوا المناسبة هي تطابق شدة عمار في نقله لبنتين

! وكم هو سريا عذيب قريش الشديد لعمار وآلشدته في صبره بمكة، فساوا بين حُل لبنتين، وبين ت

 !؟ن مواضعهى يخرج المعنى المقصود ععجيب هذه المحاولات في التحريف والتحوير، والتقعير، حت

ماً علينا: ☻فلو أردنا إسقاط قوله  ليس  "يدعونه إلى النار" على كفار قريش، كان لزا

 يكون الحديثف وإنما حذف مناسبة بناء المسجد من سياق الحديث، ،فقط حذف "تقتلك الفئة الباغية"

إحالة الحديث بكل  دون مناسبته: "عمار يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار" وفي هذه الحالة يمكن

  .قال له ذلك بمكة. ☻سهولة على كفار قريش، وأن النبي 

بناء المسجد  على أنه ستكون هناك إشكالية في السند، فالسند الصحيح لهذا الحديث جاء في سياق

اء في المعجم جية، والسند الآخر الذي جاء في كفار قريش بين الضعيف والموضوع كما والفئة الباغ

 ه.الكبير للطبراني، ومصنف ابن أبي الشيبة، في ولع قريش بتعذيب عمار واستخفافهم ب

ثَناَ و بْن   أَحَُْد   حَده ، عَمْر  ر  ا فَ  بْن   خَالدِ   ثنا الْبَزه ، ي وس  يُّ
مْتِ ، عَبْدِ  بْن   ورِ النُّ  عَبْد   ثنا السه

ِ
لِكِ  عَبْدِ  عَنْ  اللَّه  الْمَ

لَيمَْانَ، أَبِي  بْنِ  ، عَنْ  س  ، عَنْ  لَيْث  س  مَرَ، ابْنِ  عَنِ  طَاو  مْ : " ☻ النهبيُِّ  قَالَ : قَالَ  ع   أَوْلَعْت ه 

ر   مْ  بِعَماه وه  ونَه   الْجَنهةِ، إِلَى  يَدْع    (1)"النهارِ  إِلَى  وَيَدْع 

ثَناَ ثَناَ: قَالَ  وَكِيعٌ، حَده ، حَده فْيَان  ، بْنِ  سَلَمَةَ  عَنْ  س  هَيْل  ، عَنْ  ك  اهِد  َ ول   قَالَ : قَالَ  مج    رَس 
ِ
 اللَّه

ر   لَه مْ  مَا" :☻ مْ  وَلعَِماه وه  ونَه   الْجَنهةِ  إلَى  يَدْع    دَأْب   وَكَذَلكَِ  النهارِ، إلَى  وَيَدْع 
ِ
 الْأشَْقِيَاء

ارِ  جه   (2)" الْف 

                                                             

 [رافضي ضاعالنور بن عبد الله، وهو و|  إسناد موضوع فيه عبد  13457عجم الكبير للطبراني/ ] الم( 1)

 | إسناد ضعيف به موضع إرسال [ 32786]مصنف ابن أبي شيبة/ ( 2)
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، وغضب عثمان لأجله، ن ولع قريش بعمار كان في زمان عثمان ؓى تقول إبل هناك رواية أخر

، بْنِ  زَيْدِ  فعَنْ  ر   كَانَ : قَالَ  وَهْب  رَيْش   وَلعَِ  عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  يَاسِر   بْن   عَماه  عَلَيْهِ  فَغَدَوْا بِهِ، وَوَلعَِتْ  بِق 

، وه  ب  ثْمَان   فَخَرَجَ  وَضَََ ، فَصَعِدَ  غْضَبًا،م   عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  ع  نبَْرَ
ِ
َ، فَحَمِدَ  الْم مه  عَلَيْهِ، وَأَثنْىَ اللَّه اَ يَا: قَالَ  ث   أَيهُّ

، ، لِي  مَا النهاس  رَيْش  رَيْش   اللَّه   فَعَلَ  وَلقِ  ل   عَلَى  غَدَوْا وَفَعَلَ، بِق  ، رَج  ب وه  ولَ  فسَمِعْت   فَضَرَ   رَس 
ِ
 اللَّه

ول   ☻ ر   يَق    (1)" الْبَاغِيَة   الْفِئَة   تَقْت ل كَ : " عَنهْ   اللَّه   رَضَِِ  لعَِماه

رَيْشاً عَلَى رِقَابِ النهاسِ عَدَوْا عليه وفي رواية أخرى: عن  ثْمَانَ: حََُلْتَ ق  راً قَالَ لعِ   أَنه عَماه
زَيْد  بن  وَهْب 

رَيْش   مه قَالَ: مَا لِي وَلقِ  ثْمَان  ث  ب وْنِي فَغَضِبَ ع  د  عَدَوْ  ؟فَضَرَ مه َ ل  مِنْ أَصْحَابِ مح  صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ -ا عَلَى رَج 

ب وْه  سَمِعْت  النهبِيه  -وَسَلهمَ  : "تَقْت ل كَ الفِئَة  البَاغِيَة  وقاتله في  -صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلهمَ -فَضَرَ ر  وْل  لعَِماه يَق 

 أمية. هم بنوبقريش في هذه الرواية ولعل المقصود  (2)النهارِ"

قريش كانت ولا شك وكان يدعو بإسلامه ودينه إلى الجنة، وقت تعذيبه بمكة،  -كما قلنا  -وعمار 

 ،ر كانت "الفئة الباغية"بكفرها وفتنة المسلمين عن دينهم.. ولكن في النهاية، من قتل عما تدعو إلى النار

، وهم يدعون ☻ م إلى مبادئ الإسلام، وسنة رسولهنَّوصحبه يدعو كان عمارقد و

 .إلى النار بمعاصي البغي

 لحق، أو ي طوع الحق لهواه.امتضافر فيما ذهبنا إليه، ولا عبرة بكلام من يحيد عن  - بإذن الله -فالحق 

 

*** 

 

                                                             

م قول عنه كذاب، وأبو حات| وإسناد الحديث فيه "الفضل بن السكين" ويحيى بن معين ي 4423]المطالب العالية لابن حجر / ( 1)

 بن حبان ذكره في الثقات، ويتساهل ابن حبان في التوثيق، فالسند شديد الضعف[

 [ 255، ص 3]سير أعلام النبلاء للذهبي، ج ( 2)
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 وارج بأنَّم هم المقصدون بالحديث.المحور الثالث: اتهام الخ

 :  ."ارجلا يصح هذا الحديث في أحد من الصحابة إنما هو في الخو"قالوا

ل في صفين قبل رفع المصاحف، وقبل تق   -إجماع الأمة كلها ب -وهذا باطل قطعاً ويقيناً فعمار  

 !تحكيم، وقبل بروز الخوارج أنفسهمال

هَلهبِ  تَبَعًا بَطّال   ابن فيقول ابن حجر: "وقالَ  ذِينَ  الخوَارِج فِي  هَذا يَصِحّ  إنِهما: للِم   عَلِيّ  إلَِيهِم بَعَثَ  اله

م رًاعَمّا  وه  حابَة مِنَ  أَحَد فِي  يَصِحّ  ولا الجمَاعَة، إِلَى  يَدع  ّ  مِنَ  جَماعَةٌ  الكَلام هَذا عَلَى  ابَعَه  وت .الصه حالشرُّ  .ا

ه   مِن نَظَرٌ  وفِيهِ   : أَوج 

ها ما الخوَارِج أَنه : أَحَد  وا  إِنه  ءابتِدا فَإِنه  لكَِ،لذَِ  العِلم أَهل بَين خِلاف لابِ  عَمّار قَتل بَعد عَلِيّ  عَلَى  خَرَج 

 ذَلِكَ  قَبل عَمّار قَتل وكانَ  بِصِفِّينَ  القِتال انتِهاء عَقِب التهحكِيم وكانَ  التهحكِيم، عَقِب كانَ  الخوَارِج أَمر

  .مَوته بَعد عَلِيٌّ  إلَِيهِم يَبعَثه   فَكَيف قَطعًا،

ذِينَ  أَنه : ثانيِها م ماإنِه  عَمّارًا عَلِيٌّ  إلَِيهِم بَعَثَ  اله وفَةا أَهل ه  م بَعَثَه   لك  ه   مَعَها نومَ  عائِشَة قِتال عَلَى  يَستَنفِر 

حابَة مِنَ  فِيهِم وكانَ  الجَمَل، وقعَة قَبل ع مَعَ  كانَ  كَمَن جَماعَة الصه  التهصِريح وسَيأَتِي  .وأَفضَل اوِيَةم 

 تَسمِيَة عَلَيهِم إطِلاقه زِيادَة مَعَ  مِثله فِي  وقَعَ  هَلهبالم   مِنه   فَره  فَما الفِتَن، كِتاب فِي  الم صَنِّف عِند بِذَلكَِ 

م الخوَارِج  .ذَلكَِ  مِن وحاشاه 

حَ  أَنهه  : ثالثِها  وايَة هَذِهِ  فِي  وقَعَ  ما ظاهِر عَلَى  شَرَ د أَنه  عَلَى  حَُله وي مكِن الناّقِصَة، الرِّ ذِينَ  الم را ونَه   بِاله  يَدع 

فّار الناّر إِلَى  حَ  كَما ق رَيش ك  ح، بَعض بِهِ  صَره ا ّ كَن ابن رِوايَة فِي  وقَعَ  لَكِن الشرُّ  وكَذا وغَيرهما وكَرِيمَة السه

غانِيّ  ن سخَة فِي  ثَبَتَ  تِي الصه تِي الفَرَبرِيّ  ن سخَة عَلَى  قابَلَها أَنهه   ذَكَرَ  اله ح زِيادَة بِخَطِّهِ  اله د ت وضِّ  وت فصِح الم را

مِير بأَِنه  م قَتَلَتِهِ  عَلَى  وديَع   الضه م الباغِيَة الفِئَة تَقت له   عَمّار ويح): ولَفظه الشّام أَهل وه  وه  ...( يَدع 

  (1).الحَدِيثَ"

                                                             

 ]فتح الباري لابن حجر العسقلاني[( 1)
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ه، إنما قتله من فمعاوية نفسه لم يتنصل من الحديث، ولم يقل عنه أنه كذب.. بل قال: "أنحن قتلنا

 من هذه الإدانة. أخرجه، حتى ألقوه بين سيوفنا".. على طريقته في التملص 

تَرَتْ )الْأَخْبَار( عَن ال« : استيعابه»قَالَ ابْن عبد الْبر فِي "بل  أَنه قَالَ:  ☻نهبِي تَوَا

وَ من أصح )الْأَحَادِيث( . قَالَ ابْن دحْيَة « تقتل عمار الفئة الباغية» « : مرج الْبَحْرين» )كِتَابه( فِي وَه 

عَاوِيَة نَفسه ))الحَدِيث( اخْ  وَكَيف يكون فِي هَذَا لَاف، وَقد رَأيناَ م 
مَا »حِين( لم يقدر عَلَى إنِْكَاره قَالَ: تِ  إنِه

، « . قَتله من أخرجه عَاوِيَة وَأنكْره  عَاوِيَة وَ وَلَو كَانَ حَدِيثا فِيهِ شكّ لرده م  قد أجَاب )عَلّي( عَن قَول م 

ول الله »بأَِن قَالَ:  وَ من علّي إلِْ  «إِذا قتل حَُْزَة حِين أخرجه ☻رَس  زَام لَا جَوَاب وَه 

 .  عَنه 

عَنه  أَن « علله»قلت: وَجَمَاعَة من الْحفاظ طعنوا فِي الحَدِيث. قَالَ الْخلال فِيمَا حَكَاه  ابْن الْجَوْزِيّ فِي 

وا هَذَا الحَدِيث:  يَى بن معِين، وَأَبا خَيْثَمَة، وَغَيرهم ذكر  ، « ر الفئة الباغيةتقتل عما»أَحُْد بن حَنبَْل، وَيَحْ

وِيَ فِي  : مَا فِيهِ حَدِيث صَحِيح. وَأَن الِإمَام أَحُْد قَالَ: قد ر  يَة « عمار تقتله الفئة الباغية»فَقَال وا
ثَمَانِ

ونَ حَدِيثا، لَيْسَ فِيهَا حَدِيث صَحِيح. وَقَالَ ابْن دحْيَة فِي كِتَابه  وَ حَدِيث لَا مطْعن « : التهنوِْير»وَعِشْر  ه 

ول الله  ته، وَقد رَوَاه  جَماعَة عَن رَس  انِيّ فِي ، ☻فِي صِحه عْجَمه »وَقد اسْتَوْفَى طرقه الطهبَرَ م 

عَاوِيَة « الْكَبِير عَاوِيَة نَفسه، وَعَن )عمر وَابْنه( وَغَيرهَما، وَلَو كَانَ حَدِيثا غير صَحِيح لرده م  فَرَوَاه  عَن م 

  (1)."وَأنكْره  

 

*** 

 

 

 

                                                             

 [547، ص 8]البدر المنير لابن الملقن الشافعي، ج( 1)
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  تباع ظنونَّا"الفئة الباغية "لا لوم عليها في االرابع: ادعاء أن المحور 

ون الفئة وما جعلهم يقولون ذلك هو: الغلو في الصحابة! وتقديسهم بصورة بِدعية لا أصل لها، فكَ  

؛ فتصبح إذن "فئة ليست باغية، وليست أو صحبه ☻الباغية بها بعض من رأى النبي 

عندهم في قلب معنى الحديث رأساً على عقب؛ فالغلو يعمي عن رؤية داعية إلى النار"! ولا إشكالية 

 البديهيات!

"يدعونه إلى النار" لا دلالة له سوى : ☻من أعجب العجب اعتبار قول النبي ف

 تباع ظنونَّا!ولا لوم عليها في ا !ل، فهي مجتهدةالقول: بأن "الفئة الباغية" معذورة بالتأوي

لا لوم عليهم في " :الحائط، ونقول عرض ☻ي فلزم علينا أن نضرب بوصف النب

، ☻على رسوله والافتئات  لحق،! وهذا من الغلو الذي يعمي عن ا"تباع ظنونَّما

في قوله: "فئة باغية تدعو إلى  ☻فمن ذا الذي يجرؤ على التقديم بين يدي رسول الله 

وربما  !طائها مغفورأن خ جل جلاله ؟ ومن الذي يجزم على الله"لا لوم عليها" ثم يستدرك بقول النار"

 ؟!لها الأجر

كانت داعية إلى النار، لما ظهر منها من البغي، ومن محاولة إفساد  -بمجموعها  -فإن الفئة الباغية 

طمعاً في الم لك، ولا يلزم من كونَّا داعية إلى النار أن تكون كافرة  الخلافة على الإمام علّي ؓ

د الفئة  الباغية على وصف الدعوى إلى النار، ولا يلزم الخلود في مرتدة، ولا يلزم أن يكون جميع أفرا

غفور النار، ولكن يمكن دخولها عقوبة لحين، وتطهيراً للذنوب إن شاء الله، أو العفو والمغفرة والله 

 عزيز حكيم.رحيم، والله 

لة فرداً فرداً على الحق، ولكن بمجموعها هي الفئة العاد  ؓكما لا يلزم كذلك أن تكون فئة عليّ 

على الحق، فقد يكون بينهم من هو منافق، أو يقاتل حُية وشجاعة... إلخ، إذن فهي فئة كانت التي 
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بالعموم داعية إلى الجنة، وقد كان في صفه فرقة الخوارج وهي داعية إلى النار كذلك بظلمها واستحلالها 

 دماء المسلمين.

م الجنة في موقف آخر، ولا يلزم من ذلك دوافالإنسان قد يكون داعية إلى النار في موقف، وداعية إلى 

! فقد يكون المسلم داعية إلى النار، ثم يرجع ويتوب وي نيب فيكون داعية الحال والمقال إلى قيام الساعة

تاب هذا الداعي  الله، فهذا داعية إلى النار، فإذا إلى الجنة، كمثل إنسان يدعو إلى الوقوع في حرمات

لله، فقد أصبح داعياً إلى الجنة؛ فلا "تبرير" للذنب والبغي، ولا "قنوط" وأناب واستغفر ودعى إلى ا

 من التوبة والمغفرة.

للفئة الباغية بالدعوة إلى النار، فالظلم والبغي  ☻يلزم أن نلتزم وصم النبي و 

 بل الحجة في الصحابي أبلغ وأشد!ظلمات يوم القيامة، ولا فرق فيه بين صحابي وغير صحابي، 

عو من فئة تد -وهي من أغلظ الذنوب  -سفك الدماء المعصومة في الفئة التي على الحق  وإذا كان

على صاحبه، والكل بالتأويل فكل ما هو دون ذلك من ذنوب لا لوم  ،"أصبح "لا لوم عليها ..إلى النار

 ! قياساً على هذا الفهم المبتدع في أمر الدين. معذور

*** 

 وأما دعوى القتال على التأويل:

ع عنه إثم البغي، وإثم مقتل واعتبار قول معاوية "إنما قتله من أخرجه" تأويل معتبر واجتهاد يرف

 ! عمار

فمنهم من كان يظن أن عماراً  ،في أمر معاوية من أهل الشام بعض المخدوعينبالفعل  فقد كان

بن عمرو بن العاص الله  سيلحق بفئة معاوية، لكنه ق تل قبل عمار ولم يعرف الحقيقة، وهناك مثل عبد
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ولم  ،الله بن عمرو لم يعن على ظلم الذي لم يشاركهم بغيهم، فهؤلاء بإذن الله مغفور لهم.. لأن عبد

 يقاتل. 

 مثل ذو –لتأويل لمن كان يجهل الحقيقة وكما ذكرنا من قبل أنه لا يوجد تأويل في هذه المسألة، إنما ا

 "وَقَدْ  جاء في تاريخ دمشق:ف لفئة التي على الحق،ظن أن معاوية ا - (رجل من وجوه الشام)الكلاع 

ول   الْعَاصِ  بْنَ  عَمْرَو قَبْل   سَمِعَ  الْكَلاعِ  ذ و كَانَ  ول   قَالَ : يَق    رَس 
ِ
رِ  ☻ اللَّه : يَاسِر   بْنِ  لعَِماه

، الْفِئَة   تَقْت ل كَ "  بَة   وَآخِر   الْبَاغِيَة  اَ شَرْ به  ول   الْكَلاعِ  وذ   فَكَانَ  ،" لَبَن   ضَيَاح   تَشْرَ و يَق  كَ : لعَِمْر   هَذَا مَا!  وَيْحَ

و؟ يَا ول   عَمْر  ه  : عَمْرٌو لَه   فَيَق  جِع   إنِه رٌ  فَأ صِيبَ  إلَِيْناَ، سَيَرْ ، مَعَ  الْكَلاعِ  ذِي بَعْدَ  عَماه و وَأ صِيبَ  عَلِيٍّ  الْكَلاعِ  ذ 

عَاوِيَةَ  مَعَ  و فَقَالَ  ذَلكَِ، قَبْلَ  م   عَاوِيَةَ  صِ الْعَا بْن   عَمْر 
ِ
 : لم

ِ
عَاوِيَة   يَا وَاللَّه مَِا  بِقَتْلِ  أَدْرِي مَا م   فَرَحًا، أَشَدُّ  أَناَ أَيهِّ

، بِقَتْلِ  ر    الْكَلاعِ؟ ذِي أَوْ  عَماه
ِ
و بَقِيَ  لَوْ  وَاللَّه قْتَلَ  حَتهى الْكَلاعِ  ذ  رٌ  ي  الَ  عَماه ةِ  لَمَ امِ، أَهْلِ  بِعَامه  وَلأفَْسَدَ  الشه

ندَْنَا" عَلَيْناَ   (1)ج 

الله بن عمرو بن العاص الذي تأول حديث طاعة والده، وبقى معهم دون  أو اجتهاد رجل كعبد 

ولِ "قال: رجاء بن ربيعة  فجاء في معجم ابن الأعرابي بإسناد حسن عنقتال،  س  نتْ  فِي مَسْجِدِ الره ك 

، وَعَبْد  ا ☻  الْخ دْرِيُّ
 فِيهَا أَب و سَعِيد 

 بْن  عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَمَره بِهِ الْح سَيْن  فِي حَلْقَة 
ِ
للَّه

و و حَتهى فَرَغ   بْن  عَمْر 
ِ
، وَسَكَتَ عَبْد  اللَّه مَ، فَرَده عَلَيْهِ الْقَوْم  لام  فَسَله  بْن  بْن  عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السه

ِ
، رَفَعَ عَبْد  اللَّه ا

، فَقَالَ: وَعَلَيكَْ وَرَ  و صَوْتَه  مْ بأَِحَبِّ أَهْلِ عَمْر  ك  مه أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَلا أ خْبِر  ، ث  ه   وَبَرَكَات 
ِ
ة  اللَّه حَُْ

نْ   م 
مَنيِ بِكَلِمَة   مَا كَله

ِ
، وَاللَّه وَ هَذَا الْم قْعِيُّ : بَلَى، قَالَ: ه  ؟، فَقَال وا

ِ
مَاء يَن، الأرَْضِ إِلَى أَهْلِ السه ذ  لَيَالِي صِفِّ

: أَلا تَعْتَذِر  إلَِيْهِ؟وَ 
ْر  النهعَمِ، فَقَالَ أَب و سَعِيد  ونَ لِي حُ  لَيه مِنْ أَنْ يَك 

، قَالَ: بَلَى، قَالَ: لأنَْ يَرْضَى عَنِّي أَحَبُّ إِ

، فَدَخَلَ  ، فَأَذِنَ لَه 
، فَاسْتَأْذَنَ أَب و سَعِيد  وَا إلَِيْهِ، فَغَدَوْت  مَعَه  عَدَا أَنْ يَغْد   بْنِ فَتَوَا

ِ
، ث مه اسْتَأْذَنَ لعَِبْدِ اللَّه

 
ِ
ولِ اللَّه : يَا ابْنَ رَس 

، فَلَماه دَخَلَ، قَالَ أَب و سَعِيد  و، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتهى أَذِنَ لَه  ه   ☻عَمْر  إِنه

 بْنِ عَ 
ِ
ه  بِالهذِي كَانَ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّه ت  ناَ أَمْسِ أَخْبَرْ

 لَمها مَرَرْتَ بِ
ِ
: أَعَلِمْتَ يَا عَبْدَ اللَّه سَيْنٌ و، فَقَالَ لَه  ح  مْر 
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لَكَ عَلَى أَنْ قَاتَلْتَنيِ وَأَبِي يَوْمَ صِ  ؟ فَمَا حََُ
ِ
مَاء و أَنيِّ أَحَبُّ أَهْلِ الأرَْضِ إِلَى أَهْلِ السه  بْنَ عَمْر 

ِ
يَن، فَوَاللَّه  لأَبِي فِّ

ا مِنِّي  ، قَالَ: أَجَلْ وَلَكِنه كَانَ خَيْرً
ِ
ولِ اللَّه ،  ☻ عَمْرًا شَكَانِي إِلَى رَس 

ِ
ولَ اللَّه فَقَالَ: يَا رَس 

 
ِ
ول  اللَّه وم  النههَارَ، فَقَالَ لِي رَس  يْلَ، وَيَص  وم  الله  يَق 

ِ
و : " ☻إنِه عَبْدَ اللَّه  بْنَ عَمْر 

ِ
يَا عَبْدَ اللَّه

مْ   مَا أَكْثَرْت  "، فَلَ وَأَفْطرِْ، وَأَطِعْ عَمْرًا  صَلِّ وَنَمْ، وَص 
ِ
، أَمَا وَاللَّه يَن أَقْسَمَ عَلَيه فَخَرَجْت  ماه كَانَ يَوْم  صِفِّ

، وَلا رَمَيْت   مْح  طْت  مَعَه  سَيْفًا، وَلا طَعَنتْ  برِ  دًا، وَلا اخْتَرَ مْ بِسَهْم  لَه مْ سَوَا   (1)"مِنهْ 

فرقة للأمة، طعماً في الملك، وطاعة الخليفة الراشد  رؤوس الفئة الباغية التي خرجت على أما

ل في فعل الفحشاء وسفكت الدماء، وبغت فليس لها تأويل، فلا اجتهاد في البغي، كما لا اجتهاد وتأوي

مُرُ باِلعَْدْلِ وَالِْْحْسَانِ ﴿والمنكر.. كما قال تعالى: 
ْ
َ يأَ حْشَاءِ وَإِيتَاءِ ذِي القُْرْبََٰ وَينَْهََٰ عَنِ الفَْ  إنِذ اللّذ

ي وَا رُونَ  لَعَلذكُمْ  يعَظُِكُمْ  لمُْنْكَرِ وَالْْغَِْ   .[(90) ]النحل ﴾تذََكذ

سول الله ركم ، وقد حَ ه بعد مقتل عمار ؓن هناك تأويل لتبين خطأفالباغي  عليه إثم، ولو كا

عض يدعون إلى النار" ولكن الب ..في القضية قبل أن تكون؛ فقال هم "الفئة الباغية ☻

اجتهد : إن معاوية ويقول ،☻كم، وي قدم بين يدي رسول الله لا ي عجبه هذا الح

 !الحسن وله الأجر ،فأخطأ

الاجتهاد العظيم ذا هبأن قول معاوية: "إنما قتله من أخرجه" تأويل واجتهاد، لم يذكر بقية  حَكمومن 

 هذا" ! ا مجنونك، "ألا ت غني عن: "دحضت في بولك"لعمرو بن العاص لمعاوية في قوله بعد مقتل عمار

رجه أحد، بل هو مسعر الحرب على "الفئة الباغية" وكان يقاتلهم عن يقين لا تردد ولا وعمار لم يخ  

  شبهة فيه: فيروي الأمام أحُد بسنده عن "عَبْدَ 
ِ
ول   سَلَمَةَ، بْنَ  اللَّه رًا رَأَيتْ  : يَق   شَيْخًا صِفِّينَ  يَوْمَ  عَماه

لَا  آدَمَ  كَبِيًرا، ه   بِيَدِهِ، رْبَةَ الْحَ  آخِذًا ،ط وَا ، وَيَد  يَةِ  بِهذَِهِ  قَاتَلْت   لَقَدْ  بِيَدِهِ، نَفْسِِ  وَالهذِي: " فَقَالَ  تَرْعَد  ا  مَعَ  الره
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ولِ    رَس 
ِ
ات   ثَلَاَثَ  ☻ اللَّه ، وَهَذِهِ  مَره بِعَة  ا ب ونَا لَوْ  بِيَدِهِ، نَفْسِِ  وَالهذِي الره وا  حَتهى ضَََ  يَبْل غ 

صْلِحِيناَ أَنه  لَعَرَفْت   جَرَ،هَ  سَعَفَاتِ  بِناَ ، عَلَى  م  لَةِ  عَلَى  وَأَنَّه مْ  الْحَقِّ لَاَ   (1)"الضه

  وفي رواية أخرى:

، "عن  يَن شَيْخًا آدَمَ فِي يَدِهِ الْحرَْبَة  رَ بْنَ يَاسِر  يَوْمَ صِفِّ : رَأَيتْ  عَماه ول   بْنَ سَلَمَةَ ، يَق 
ِ
عَد  عَبْدَ اللَّه اَ لَتَرْ نَّه

، وَإِ

، فَقَالَ: "فَنظََرَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَ  يَة  ا  بِيَدِهِ الره
ِ
ولِ اللَّه يَةَ قَدْ قَاتَلْت هَا مَعَ رَس  ا إنِه هَذِهِ الره

صْلِحَنَا  ☻ وا بِناَ سَعَفَاتِ هَجَر  لَعَرَفْت  أَنه م  غ  ونَا حَتهى يَبْل  ب   لَوْ ضَََ
ِ
، وَاللَّه

ات  ثَلاثَ مَره

لالَةِ  الْحقَِّ عَلَى    (2)"، وَأَنَّه مْ عَلَى الضه

ط ووإنا نجد أن كل مظاهر لـ "الغلو" و"العصبية الجاهلية" تدفع للحياد عن الحق،   عن الصرا

 المستقيم، وتدفع إلى البغي في الفهم والتصور كذلك.

 -لظلم ي شرعن للاستبداد واو -الملك العضوضولقد وجدت أثناء هذا البحث أن من يدافع عن 

، وعلى حقائق ☻ الله فإنه تصيبه لوثة "البغي" على آيات الله، وأحاديث رسول

 التاريخ.

 

*** 
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 ي الفئة التي تتطلب بدم عثمان !المحور الخامس: تفسير الفئة الباغية بأنَّا ه

 ن عبد الله أبو علّي النجادأي الحسين ب -قال أبو حفص: وسمعته يقول  :جاء في طبقات الحنابلة"

ب  إليّ جاءني رجل و :-الحنبلي   أبا بكر ث مه قال: لا نسبُّ  قد كنت حذرت مِنه  أنهه رافضيٌّ فأخذ يتقره

: ومال معاويةوعمر بل معاوية وعمرو بن العاص : إن قومًا ؟ قال: لأنهه قاتل عليًّ ، فقلت لَه  ا ، ق لت  لَه 

 مان.يقولون إنهه لم ي قاتل عليًّا ، وإنهما قاتل قتلة عث

 لعمار: " تقتلك الفئة الباغية ". ☻قال: فقول النبي 

ل : إنه أنا ق  نازعةق لت  لت  قوله عليه الصلاة والسلام: "تقتلك ، ولكن ق  ت  إنه هذا لم يصح وقعت م 

تقول ومنه بغيت الشِء ،  ،، لأنه أهل اللغة ت سمي الطالب باغيًاالمة" يعني به الطالبة لا الظالفئة الباغية

 قَ بته ، ومنه قوله تعالى: }طل
ِ
وا مِنْ فَضْلِ الله مَا ال وا يَا أَباَنَا مَا نَبْغِي{ وقوله: }وَابْتَغ  { ومثل ذلك كثير ، فإنه

.   (1)"يعني بذلك الطالبة لقتلة عثمان رضَِِ الله عنه 

 . "م عثماند (تطلب)تقتله الفئة التي " :-بزعمهم  – الحديثمعنى فيكون 

وان والجور ى الحديث الظاهر.. فالبغي في اللغة: هو الاعتداء والظلم والعدوهذا تريف لمعن

إنِذ قَارُونَ . ﴿[(9) ]الحجرات ﴾تَبغِْ  الذتِ  فَقَاتلُِوا﴿والفساد والكبر والاستطالة.. ومثله في القرآن كثير: 
ُ  وَلوَْ بسََطَ ﴿ .[(76القصص )]﴾ كََنَ مِنْ قَومِْ مُوسَٰ فَبَغَٰ عَليَْهِمْ  ِزْقَ  اللّذ ِ  الر  فِِ  لََْغَوْا لعِبَِادهِ

رضِْ 
َ
 والفئة الباغية في اللغة هي: الجماعة الظالمة.  .[(27) ]الشورى﴾الْْ

على  يكون تريفهمفماذا س –كما زعموا  –دم عثمان"  (الطالبة)ولو كان معنى الحديث: "تقتلك الفئة 

 ر"؟!بقية الحديث: "يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النا
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مَيهةَ، فَإِنيِّ سَمِعْت  ويوجد في رواية ابن عساكر بسند حسن:  ي فِيهَا ابْن  س 
تِ مْ بِالْفِئَةِ اله ذَيْفَةَ عَلَيْك  عَنْ ح 

 
ِ
ولَ اللَّه : " ☻رَس  ول    (1)".ئةَ  النهاكِثَة  عَنِ الْحقَِّ تَقْت ل ه  الْفِ يَق 

 ثة عن الحق"."الفئة الناك :أنَّابففيها تفسير للفئة الباغية 

 

 

*** 

 (الغادية الجهني ص الذي باشر قتل عمار وحده وهو )أبوالمحور السادس: تفسير الفئة الباغية: بالشخ

ر الحق، التمحكات والتفسيرات السخيفة للهرب من دلالة الحديث بأي طريقة، وبط أحد وهذه 

في فريقين، في ووا في حرب.. وغمط الناس. فالمقصود بالفئة الباغية هي الجماعة الظالمة، وهم كان

أن يصل إليه إلا من  فئتين. فقاتل عمار لم يقتله غيلة أو غدراً بل في معركة بين فريقين، ولا يستطيع

 خلال الفئة التي يرتكن إليها. 

 ومعاوية نفسه لم يبرر هذا التبرير العجيب..

وَيْلِد   بْنِ  حَنظَْلَةَ  عَنْ "ففي مسند أحُد:   ، خ  عَاوِيَةَ، عِندَْ  أَناَ بَيْنمََا : قَالَ  الْعَنزِْيِّ لَانِ  جَاءَه   إِذْ  م  تَصِمَانِ  رَج   يَخْ

، رَأْسِ  فِي  ر  ول   عَماه لُّ  يَق  مَا  وَاحِد   ك  ، أَناَ: مِنهْ    عَبْد   فَقَالَ  قَتَلْت ه 
ِ
و بْن   اللَّه مَا  بِهِ  ليَِطِبْ : عَمْر  ك   لصَِاحِبِهِ، نَفْسًا أَحَد 

ولَ رَ  سَمِعْت   فَإِنيِّ    س 
ِ
ول   ☻ اللَّه عَاوِيَة   قَالَ  ،" الْباَغِيةَ   الْفِئةَ   تَقْت ل ه  : " يَق  ! مَعَناَ؟ بَال كَ  فَمَا : م 

ولِ  إِلَى  شَكَانِي  أَبِي  إنِه : قَالَ    رَس 
ِ
 فَأَناَ ،"تَعْصِهِ  وَلَا  حَيًّا دَامَ  مَا أَباَكَ  أطَعِْ : "فَقَالَ  ☻ اللَّه

مْ، قَاتِل   وَلَسْت   مَعَك    (2)"أ 

                                                             

 | إسناده حسن [   [427:  43]]تاريخ دمشق لابن عساكر/ ( 1)

 ثقات [ رجاله،  متصل | إسناده 6502] مسند أحُد /  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 254                                                                               رابعاً:  التلاعب بحديث الفئة الباغية                                         

 

ثَنيِ " وفي مصنف ابن أبي شيبة: ، قال: حَده م  بْن  حَوْشَب  ا نَا الْعَوه ونَ، قال: أَخْبَرَ ثَناَ يَزِيد  بْن  هَار  حَده

عَاوِيَةَ، إِذْ أَتاَه   ، قال: إِنيِّ لَجاَلسٌِ عِندَْ م  يِّ وَيْلِد  الْعَصَرِ ، عَنْ حَنظَْلَةَ بْنِ خ  ود  لَا  أَسْوَد  بْن  مَسْع  نِ رَج 

و: ليَِ   بْن  عَمْر 
ِ
، قَالَ عَبْد  اللَّه : أَناَ قَتَلْت ه  ول  مَا يَق   مِنهْ 

لُّ وَاحِد  ، ك  ر  تَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَماه مَا نَفْسًا يَخْ ك  طِبْ بِهِ أَحَد 

 
ِ
ولَ اللَّه ه  الْفِئَة  الْبَاغِيَة  "،  ☻لصَِاحِبِهِ ؛ فَإِنيِّ سَمِعْت  رَس  ل  : " تَقْت  ول  : أَلَا يَق  عَاوِيَة  فَقَالَ م 

، إنِه أَبِي شَكَانِي  قَاتِل  مْ، وَلَسْت  أ  و؟ فَمَا بَال كَ مَعَناَ؟ قَالَ: إِنيِّ مَعَك  ن ونَكَ يَا عَمْر  غْنيِ عَنها مَجْ ولِ ت   إِلَى رَس 

 
ِ
  ☻اللَّه

ِ
ول  اللَّه عْ أَباَكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ، : " ☻فَقَالَ رَس 

ا فَأَنَ أَطِ

قَاتِل   مْ، وَلَسْت  أ    (1)"مَعَك 

 ة.. فلما قال عبدفجاء رجلان يريدان الجائزة من معاوية على قتله، ويختصمان على من يستحق الجائز

شر قتله، بل توجه بالسؤال الله بن عمرو: "تقتله الفئة الباغية" لم يقل معاوية إن الفئة الباغية هي من با

 !معهمه الله عن سبب بقائ لعبد

 وأما قاتل عمار، ففيه حديث خاص به :

" 
ِ
ولَ اللَّه و بْن  الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْت  رَس  ر  بْن  يَاسِر  فَأ خْبِرَ عَمْر  لَ عَماه

تِ عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، قَالَ: ق 

☻ : ول  لَه  وَسَالبَِه  فِي النهارِ إنِه قَا" يَق 
وَ ذَ تِ و: فَإِنهكَ ه  مَا قَالَ: ". فَقِيلَ لعَِمْر  ه  ! قَالَ: إنِه ل 

قَاتِ ا ت 

لَه  وَسَالبَِه  
  (2)"قَاتِ

  عَبْدِ  عَنْ "
ِ
و، بْنِ  اللَّه لَيْنِ  أَنه  عَمْر  تَصِمَانِ  الْعَاصِ  بْنَ  عَمْرَو أَتيََا رَج  رِ  دَمِ  فِي  يَخْ  فَقَالَ  وَسَلَبِهِ، يَاسِر   بْنِ  عَماه

يَا: عَمْرٌو ولَ  سَمِعْت   فَإِنيِّ  عَنهْ   خَلِّ   رَس 
ِ
مَ، وَآلِهِ  عَلَيْهِ  اللَّه   صَلىه  اللَّه ول   وَسَله مه " :يَق  رَيْشٌ  أ ولعَِتْ  اللهه   ق 

، ر  ر   قَاتِلَ  إنِه  بِعَماه  (3) ". النهارِ  فِي  وَسَالبَِه   عَماه
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وَ  ☻ النهبِيّ  أدرك الجهني... الغادية "أَب و وقاتل عمار هو:  أنه عنه، روى غلام، وَه 

 النهبِيّ  من سماع هالغنم. ول أهلي عَلَى  أرد أيفع، وأنا ☻ النهبِيّ  أدركت :قَالَ 

 رقاب بعضكم يضرب كفارًا بعدي ترجعوا  لا: " ☻ قوله ☻

ثْمَان، فِي  محبًا وكان ".بعض وَ  ع   قاتل: يقول وغيره، معاوية عَلَى  استأذن إذا وَكَانَ  ياسر، بْن عمار قاتل وَه 

 النهبِيّ  عَنِ  روى العلم، أهل عند عجب قصته وفي يباليه، لا عنه سئل إذا لهقت يصف وكان بالباب، عمار

  (1).جبر" بْن كلثوم عنه وروى عمارًا، قتل ثم منه، سمعه أنه ذكرنا مَا ☻

  :ويروي ابن الأثير بسنده

 دماءكم إن ألا: "فقال العقبة، غداة ☻ الله رسول خطبنا: قال غادية، أبي "عن

 هل ألا هذا، شهركم في هذا، بلدكم في هذا يومكم كحرمة ربكم تلقوا  أن إلى رامح عليكم وأموالكم

 استأذن إذا كانو ياسر، بن عمار قاتل وهو .عنه الله رضِ عثمان شيعة من وكان نعم: قالوا "  بلغت؟

 وفي به يبالي لا أنهك عنه، سئل إذا لعمار قتله يصف نبالباب. وكا عمار قاتل: يقول وغيره معاوية، على

 مثل يقتل ثم القتل، عن النهي: ☻ النبي عن وروى العلم، أهل عند عجب قصته

 السلامة. الله نسأل! عمار

 : قال أبيه، عن معشر، أبي بن محمد عن الدنيا، أبي ابن روى

 وأجلسه .غادية بأبي مرحبا: قال الحجاج، رآه الخطوة. فلما مقارب رجل أقبل إذ جالسا، الحجاج بينا

 قتلته، حتى كذا صنعت: قال صنعت؟ كيف: قال نعم،: قال سمية؟ ابن قتلت أنت: وقال سريره، على

 ساره ثم هذا، إلى فلينظر القيامة، يوم الباع عظيم رجل إلى ينظر أن سره من: الشام لأهل الحجاج فقال

 أني ويزعم نا،يعطون فلا نسألهم ثم الدنيا لهم نوطئ: غادية أبو فقال عليه، فأبي ،شيئاً  يسأله غادية أبو

 بين ما مثل ومجلسه ورقان، مثل وفخذه أحد، مثل ضَبته من إن والله أجل!  القيامة يوم الباع عظيم

                                                             
 [289، ص 4ج /عبد البر]الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا بن ( 1)
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 إن: وقيل النار، لدخلوا  الأرض أهل قتله عماراً  أن لو والله .القيامة يوم الباع لعظيم والربذة، المدينة

  (1)".الثلاثة أخرجه .أشهر وهذا .غيره عماراً  قتل الذي

ينال عد قتله جاء لبفالقاتل مجرد جندي في الفئة الباغية يستقوي بها وتدفع به، ويأتُر بأمرها. ثم 

 "الجائزة" من قائده معاوية:

، غَادِيَةَ  أَبِي  "عَنْ  رِ  عَلَى  حََُلْت  : قَالَ  الْج هَنيِِّ ،يَا بْنِ  عَماه يَن، يَوْمَ  سِر  ، صِفِّ  وَسَبَقَنِي سِهِ فَرَ  نْ عَ  فَأَلْقَيْت ه   فَدَفَعْت ه 

لٌ  إلَِيْهِ  امِ، أَهْلِ  مِنْ  رَج  ، فاحتز الشه أْسِ  فِي  عَاوِيَةَ م   إِلَى  فَاخْتَصَمْناَ رَأْسَه  عِي كِلَانَا هِ،يَدَيْ  بَيْنَ  وَوَضَعْناَه   الره  يَده

،   عَبْد   وَعِندَْه   رَأْسِهِ، عَلَى  الْجَائِزَةَ  يَطْل ب   وَكِلَانَا قَتْلَه 
ِ
  عَبْد   فَقَالَ  الْعَاصِ، بْنِ  عَمْرِو بْن   اللَّه

ِ
و بْن   اللَّه : عَمْر 

ولَ    رَس 
ِ
ول   ☻ اللَّه ر   يَق  عَماه

 : لِ

، الْفِئَة   تَقْت ل كَ "  ْ  الْبَاغِيَة  ر   قَاتِلَ  بَشرِّ الْمَوْصِلِيُّ  يَعْلَى  أَب و وَرَوَاه   ". بِالنهارِ  عَماه
(2)  

لْث وم   عن ، بْن   ك  ، غَادِيَةَ  أَباَ عْت  سَمِ : قَالَ  جَبْر  رِ  عَلَى  حََُلْت  : ول  يَق   الْج هَنيُِّ يَن،صِ  يَوْمَ  يَاسِر   بْنِ  عَماه  فِّ

لٌ  إلَِيْهِ  وَسَبَقَنيِ فَرَسِهِ  عَنْ  فَأَلْقَيْت ه   فَدَفَعْت ه   امِ  هْلِ أَ  مِنْ  رَج  ، فَاحْتزَه  الشه عَاوِيَةَ  إِلَى  فَاخْتَصَمْناَ رَأْسَه   فِي  م 

أْسِ  عِي كِلانَا يَدَيْهِ  بَيْنَ  وَوَضَعْناَه   ،الره ، يَدِّ   د  عَبْ  وَعِندَْه   رَأْسِهِ، عَلَى  الْجَائِزَةَ  يَطْل ب   اوَكِلانَ  قَتْلَه 
ِ
 عَمْرِو بْن   اللَّه

  عَبْد   فَقَالَ  الْعَاصِ، بْنِ 
ِ
و بْن   اللَّه ولَ : عَمْر    رَس 

ِ
ول   ☻ اللَّه ر   يَق   : لعَِماه

ْ  الْبَاغِيَة   ئَة  الْفِ  تَقْت ل كَ "  ر   قَاتِلَ  بشِرِّ كْت ه   ،"بِالنهارِ  عَماه لْت   يَدِي، مِنْ  فَتَرَ ، لَمْ : فَق   مِنْ  صَاحِبِي وَتَرَكَه   أَقْت لْه 

، لَمْ : فَقَالَ  يَدِهِ، ، ذَلكَِ  رَأَى فَلَماه  أَقْت لْه  عَاوِيَة    عَبْدِ  عَلَى  أَقْبَلَ  م 
ِ
و، بْنِ  اللَّه وكَ  امَ : فَقَالَ  عَمْر   هَذَا؟، إِلَى  يَدْع 

ولَ  سَمِعْت   إِنيِّ : قَالَ    رَس 
ِ
  (3)."أَق ولَه   أَنْ  فَأَحْبَبْت   قَوْلا قَالَ  ☻  اللَّه

                                                             

 ([59:  5/ ) ]أسد الغابة لابن الأثير( 1)

 [. (127  ص: 10  ج ]إتاف الخيرة المهرة للبوصيري/ )( 2)

 [  (474:  43]تاريخ دمشق/)( 3)
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لْث ومِ  "عَنْ  :الرازي بسنده ويروي ، بْنِ  ك  : قَالَ  ☻ النهبِيِّ  عَنِ  الْغَادِيَةِ، أَبِي  عَنْ  جَبْر 

رٌ  قَاتَلَ " وَ " النهارِ  فِي  عَماه " ذِياله  وَه    (1).قَتَلَه 

عوذ بالله من نف! ورغم ذلك وقع فيما وقع من الإثم !من أهل بيعة الرضوانأن أبو الغادية  ي روىو

  !رأس المنافقين من أهل بيعة الرضوان كذلك الفتن. وي روى كذلك أن "ابن سلول"

م  وقيدوعلى شرط  ،ولكن مفهوم السكينة والرضوان على أهل هذه البيعة هو على العموم التزا

ِينَ يُبَايعُِونَكَ إنِذ إِ ﴿الهدى، وعدم نكث البيعة، وحسن الخاتُة:   ِ فَوْ نذ الَّذ َ يدَُ اللّذ قَ مَا يُبَايعُِونَ اللّذ
وْفََ 

َ
يدِْيهِمْ فَمَن نذكَثَ فإَنِذمَا ينَكُثُ عََلَ نَفْسِهِ وَمَنْ أ

َ
ِ أ جْ ب

َ
َ فسََيُؤْتيِهِ أ  ﴾ عَظِيماً راً مَا عََهَدَ عَليَهُْ اللّذ

  [10]الفتح : 

 فاللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا، وعذاب الآخرة.

 إنديث "حة، وأن قاتل عمار هو راوي بقي أن نلاحظ أن معاوية من رواة حديث الفئة الباغيو

  ..ربكم" تلقوا  أن إلى حرام عليكم وأموالكم دماءكم

مها والعمل بها  ☻ الرواية عن النبي وهذا يدل على أن الصدق في شَء، والتزا

بالعموم  -ون الأولون وأهل بيعة الرضوان خاصة السابق -والنجاح في الابتلاء شَء آخر، والصحابة 

فهم  ..ما ما دونَّمأ -هم الجيل القرآني الفريد ف - عملون بهوي ☻يقولون قول النبي 

 فهم والعمل والتطبيق والاتباع.بالجملة صادقون في الرواية، ومختلفون في ال

 امل" والغلو في"العدالة المطلقة" و"التقديس الك ☻وليس معنى الرواية عن النبي 

لم، والتبرير .. الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى تقديس الباطل، والدفاع عن الظالصحابة أو الرواة

 للجريمة.

                                                             
 [2741أبي حاتم الرازي/ لابن ]العلل ( 1)
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في الفئة الباغية، وفي  ☻بعد كل هذه الأحاديث والشواهد لا ي سلّمون بقول النبي و

! رغم أن قتال الفئة الباغية "قتال فتنة" ! ويجعلونل يجعلون قاتل عمار "مخطئ متأول"قاتل عمار.. ب

ولو كان قتال فتنة لحذر منه النبي  ،"أبشر عمار" "ويح عمار" اً..ي بشر عمار ☻النبي 

الله وكلام رسوله عماراً وعلياً وباقي الصحابة. فنعوذ بالله من البغي على دين  ☻

☻. 

وعلى هذا النحو تم إسقاط  لنار".. فئة مجتهدة لها الأجر الحسن!بل جعلوا "الفئة الباغية الداعية إلى ا

مدلول ومعنى وغاية الحديث، ومضى القوم إلى اعتبار المواجهة بين الفئة العادلة، والفئة الباغية إنما 

 هي "حرب فتنة"!

يمكن الاعتذار لكل طاغية عبر التاريخ، ويمكن  –ئة معاوية وحزبه لتبر –عوج وعلى هذا الفهم الم  

التسامح مع كل من سفك الدماء، واستأثر بالثروات، من أجل العلو في الأرض بغير الحق، فقياساً 

 على اختراع "بدعة الاجتهاد في البغي والعدوان" يمكن القول: 

اة أن يجدوا "المؤسسات . ولن يعدم الطغجميع الطغاة مجتهدون ومعذرون، بل ولهم الأجر. إنه 

:أن يقول ن العلماء أصحاب الألقاب الكبيرة..وكثير مالدينية"،   الطغاة والبغاة إنما "يجتهدون إنه  وا

" في محاربة ويتأولون " في سرقة الثروات، و"يجتهدونويتأولون " في قتل الأبرياء، و"يجتهدونويتأولون

فقتل الأبرياء )محاربة  الشريعة، وتبديل السنة المحمدية. في محاربة "ويتأولون الصالحين، و"يجتهدون

الإرهاب(، وسرقة الثروات )خطة إصلاح(، ومحاربة الصالحين )قتال الخوارج(، ومحاربة الشريعة، 

 وتبديل السنة )تجديد الخطاب الديني(..

ون الأمين، وي ؤتُن  وبذلك ينقلب ميزان الحق والعدل، وي صدق الكاذب، وي كذب الصادق، ويخ 

 الخائن.

*** 
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مدخلًا للسب واللعن والتكفير.. فهذه  -وغيره  -ننا لا نتخذ هذا الحديث نؤكد على أوأخيراً: 

ليست قضيتنا، وليس هذه أخلاق المسلم.. بل قضيتنا هي: ترير العقل المسلم، والفكر الإسلامي 

الراشدة التي تم ذبحها في معركة صفين،  والعودة إلى السياسة الإسلامية ،من لوثة "الملك العضوض"

الصحابة المجتهد ثم ذبحها مرة ثانية بالشرعنة للملك العضوض، وجعل رأس الفئة الباغية من أكابر 

 !على بغيه الذي له الأجر

بة الصحابة، ومن يطعن في معاوية فإنه يطعن  ونجد كذلك أننا لسنا بحاجة أن نقول: بأن معاوية بوا

ننا نحب الصحابة، ونحب هذه الأمة.. ووجدنا أننا نستطيع أن نقف عند حدود في الإسلام. فإ

نية، ولم ن   ! فضلًا عن أن معاوية إلى قضية سب ولعن وتكفير حول قضيةالنصوص النبوية والقرآ

بل نحب الأمة  -والعياذ بالله  -نتجاوز في حق كبار الصحابة والسابقين الأولين وأهل بيعة الرضوان 

هو من أجل الدفاع عن السنة النبوية والخلافة الراشدة، وليس إنما لها، ونتولاها، وما ذكرناه المسلمة ك

ط المستقيم". محاولة  ، بل هيأحدفي قلوبنا غلًا لأحد، ولا حقداً على   التزام "الصرا

 

***
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  :ًموقف ابن عمر رضي الله عنه الغلو في خامسا 

 

ن هذه م بن عمر ؓاالوراثية" و"الم لك العضوض" بموقف  رتكز بعض من يؤصل ل ـ"الملكيةيَ 

هم الحالي في شرعنة الفترة، ويتمسكون بما قاله، ويجدون فيه ملاذاً، وسلفاً يمكنهم به "تبرير" باطل

 "الحكم الجبري والطواغيت"..

لياً، فلم يقاتل في بداية الأمر والحقيقة لقد كان موقف ابن عمر ؓ  مع الإمام موقفاً اعتزا

يد بن معاوية، اعتبر خطأ أهل المدينة في خروجهم على الطاغية العنيد يزكما ضد البغاة،  علّي ؓ

 ته بيعة صحيحة، ومما جاء في ذلك:يعبل واعتبر ب

" ، مَر حَشَمَه  وَوَلَدَه  عَاوِيَةَ جَمَعَ ابْن  ع  ، قَالَ: لَمها خَلَعَ أَهْل  الْمَدِينةَِ يَزِيدَ بْنَ م  فَقَالَ: إِنيِّ سَمِعْت  عَنْ نَافِع 

: "☻ النهبِيه  ول  ءٌ يَوْمَ الْقِياَمَةِ يَق  لِّ غَادِر  لوَِا لَ عَلَى ي نصَْب  لكِ  ج  ا قَدْ بَايَعْناَ هَذَا الره ، وَإنِه

لٌ عَلَى بَيْعِ  بَايَعَ رَج  ولهِِ، وَإِنيِّ لَا أَعْلَم  غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ ي   وَرَس 
ِ
، بَيْعِ اللَّه مه ي نصَْب  لَه  الْقِتَال  ولهِِ ث   وَرَس 

ِ
اللَّه

، وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إلِاه كَانَتِ  مْ خَلَعَه    (1)"الْفَيْصَلَ بَيْنيِ وَبَيْنهَ   وَإِنيِّ لَا أَعْلَم  أَحَدًا مِنكْ 

مَرَ إِلَى عَبْدِ  ، قَالَ: "عَنْ نَافِع  "  بْن  ع 
ِ
 جَاءَ عَبْد  اللَّه

ِ
ةِ اللَّه ، حِيَن كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحرَه يع 

طِ ا كَانَ زَمَنَ مَ  بْنِ م 

حَُْنِ وِسَ  وا لِأَبِي عَبْدِ الره عَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَح  ثَكَ ادَةً، فَقَالَ: إنِيِّ لَمْ آتكَِ لِأَجْلِسَ أَتيَْ يَزِيدَ بْنِ م  ت كَ لِأ حَدِّ

 
ِ
ولَ اللَّه  ☻ حَدِيثًا سَمِعْت  رَس 

ِ
ولَ اللَّه : سَمِعْت  رَس  ه  ول  :يَ ☻ يَق  ول   ق 

ن قِهِ بَيعَْ   ةَ لَه ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيسَْ فِي ع  جه َ يَوْمَ الْقِياَمَةِ لَا ح   لَقِيَ اللَّه
 ةٌ مَاتَ مِيتَةً مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طاَعَة 

يهةً 
  (2)"جَاهِلِ

                                                             

 [7111]صحيح البخاري/ ( 1)

 [1853]صحيح مسلم/ ( 2)
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ء يوم القيامة، ن خلع يداً من فيقال هذه غدرة فلان"، "وم ومتن الحديثين صحيح: "فلكل غادر لوا

بن . فقد أنزل ا."بيعة الضلالةفي "طاعة لا حجة له".. ولكن ي قال هذه المعنى في "بيعة الحق" لا 

 الحديثين في غير موضعهما.. عمر ؓ

طيع على ابن عمر ؓ ولهذا رد عبد "بيعة  "بيعة الحق" وموضحاً له الفرق بين الله بن م 

  :ء في معجم الصحابةفجاالضلالة"، 

سْلِمَ  أَبِي  عن" ، بْنَ  م  ب  ندْ  ول   ج  نتْ  : يَق  ةِ  لَيَالِيَ  الْم سَيِّبِ، بْن   وَسَعِيد   أَناَ ك    وَعَبْد   بِالْمَدِينةَِ، الْحرَه
ِ
 بْن   اللَّه

طِيع   بَايِع   م  امِ، أَهْلِ  قِتَالِ  فِي  الْمَوْتِ  عَلَى  النهاسَ  ي  مَرَ  ابْن   فَدَخَلَ  الشه ، ابْنِ  عَلَى  ع  طِيع  ، ابْنَ  يَا: فَقَالَ  م  طِيع   م 

ولَ  سَمِعْت     رَس 
ِ
ول  ☻  اللَّه ةَ  لا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَ  طَاعَة   مِنْ  يَدَه   نَزَعَ  مَنْ : "يَق  جه ، ح   لَه 

طِيع   ابْن   قَالَ  جَاهِلِيهةً، مَيْتَةً  مَاتَ  الْجمََاعَةَ  فَارَقَ  وَمَنْ  ولِ  مِنْ  ذَلكَِ  مِعْناَسَ  قَدْ  وَنَحْن   م    رَس 
ِ
 اللَّه

، بَيْعَة   تِلْكَ  وَلَكِنْ ☻    حَقٍّ
ِ
لاء وا وَهَؤ  َذ    عِبَادَ  اتخه

ِ
قه  نَفْلا، وَمَالَه   خَوَلا، اللَّه  وَلا لَهاَ، فَح 

ونَ  لا أَنْ    (1)"بَيْعَةٌ  لَه مْ  تَك 

ده، وتقيق الحق التزام حدوفالسلطان ليس له بيعة مطلقة، بل هي بيعة مشروطة بإقامة كتاب الله، و

ها لغير الله شرك..   والعدل.. فالطاعة المطلقة هي من "خصائص الربوبية"، ودعوا

حقوقهم وثرواتهم،  وأما نزع يد الطاعة ابتغاء الفتنة، وابتغاء القفز على رقاب المسلمين، واستلاب

قد نزعوا  ثالهيزيد وأمف، وواتخاذهم خدماً وعبيداً للسلطان، فهؤلاء هم المقصدون بالحديث الشري

  بما أحدثوا من جاهلية، وبغي، وظلم، وعدوان.. يد الطاعة لله ورسوله  –ولا شك  –

ة، وأمثال لييتة جاهالجماعة" وإن ماتوا على هذا البغي فميتتهم م –وهؤلاء هم الذين فارقوا "الأمة 

 هؤلاء هم الذين غدروا بالأمة، وخانوا الأمة..

                                                             
 [903]معجم الصحابة لابن قانع/( 1)
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 الله، كما جاء في الأحاديث الشريفة: فلا طاعة لمن عصَ

" 
ِ
ولَ اللَّه ، " أَنّ رَس  لًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ☻ عَنْ عَلِيٍّ رَ عَلَيْهِمْ رَج  بَعَثَ جَيْشًا وَأَمه

كِرَ  ا قَدْ فَرَرْنَا مِنهَْا، فَذ  ونَ: إنِه ل وهَا، وَقَالَ الْآخَر  ل وهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخ    ادْخ 
ِ
ولِ اللَّه ذَلكَِ لرَِس 

ل وا فِيهَا إلَِى يَوْمِ الْقِياَمَةِ فَقَالَ:  ☻ وهَا لَمْ تَزَا ل وهَا لَوْ دَخَلْت م  ، وَقَالَ للِهذِينَ أرََاد وا أنَْ يَدْخ 

 إنِهمَا الطهاعَة  فِي المَْ للِْْخَرِينَ: قَوْلًا حَسَناً، وَقَالَ: 
ِ
وفِ لَا طاَعَةَ فِي مَعْصِيةَِ اللَّه   (1)" عْر 

، يأمر بمعصية.. فكان تعقيب رسول الله ☻فهذا أمير لرسول الله 

الطاعة في غير ما أمر الله به ورسوله، فقال: "لو  أشد ما يكون لمن يقبل بهذه ☻

 دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة". 

 بْنِ مَسْع  و"
ِ
، أَنّ النهبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه

مْ بَعْدِي رِجَالٌ ي طْفِئ ونَ قَالَ: "☻ ود  ورَك  سَيلَِي أ م 

ونَ  ر  نهةَ، وَيَعْمَل ونَ باِلْبدِْعَةِ، وَي ؤَخِّ قِيتهَِاالسُّ لَاةَ عَنْ مَوَا مْ كَيْفَ  الصه ، إنِْ أَدْرَكْت ه 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  لْت  "، فَق 

، كَيْفَ 
نيِ يَا ابْنَ أ مِّ عَبْد  ؟، قَالَ: " تَسْأَل  ؟  أَفْعَل  َ لَا تَفْعَل  نَْ عَصََ اللَّه

ِ
  (2)" طاَعَةَ لم

في الحكم  ☻فقد أطفوا "سنة" النبي  –بي رإلا من رحم  –وقد فعل بنو أمية ذلك 

قيتها، فجاء في ا " ببدعة الملك العضوض، و"أخروا" الصلاة عن موا لسنن والعدل، و"عملوا

 الصغرى: 

يْناَ: "قال سَلَمَةَ، أَبِي  عَنْ " مَرَ  مَانِ زَ  فِي  صَله مه  الْعَزِيزِ  عَبْدِ  بْنِ  ع  فْناَ ث   فَوَجَدْنَاه   مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ  إِلَى  انْصَرَ

، فَ، فَلَماه  ي صَليِّ يْت مْ؟: لَناَ قَالَ  انْصَرَ لْناَ أَصَله يْناَ: ق  يْت   إِنيِّ : قَالَ  الظُّهْرَ، صَله ، صَله لْتَ،: لَه   فَقِال وا  الْعَصْرَ  عَجه

مَا إِ : فَقَالَ    (3)"ي صَلُّونَ  أَصْحَابِي  رَأَيتْ   كَمَا  أ صَليِّ  نه

                                                             
 ([226:  12 ) ]صحيح مسلم/( 1)

 [3780، إسناده حسن، مسند أحُد/ 2865 بن ماجه/]سنن ا( 2)

 [626، صحيح مسلم/ 549، إسناده حسن، صحيح البخاري/ 510]سنن النسائي الصغرى/ ( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 344                                                                                               خامساً:  الغلو في موقف ابن عمر رضي الله عنه     

 

 رك:هـ( عن موقفه هذا في آخر عمره، فجاء في المستد 74 :)توفى بن عمر ؓا تراجعوقد 

، عَنِ " هْرِيِّ نِي : قَالَ  الزُّ   عَبْدِ  بْن   حَُْزَة   أَخْبَرَ
ِ
مَرَ، بْنِ  اللَّه وَ  بَيْناَ أَنهه   ع    دِ عَبْ  مَعَ  جَالسٌِ  ه 

ِ
مَرَ  بْنِ  اللَّه  جَاءَه   ع 

لٌ  قِ، أَهْلِ  مِنْ  رَج  حَُْنِ، عَبْدِ  أَباَ يَا: فَقَالَ  الْعِرَا   إِنيِّ  الره
ِ
ت   أَنْ  خَرَجْت   لَقَدْ  وَاللَّه  وَأَقْتَدِي بِسَمْتكَِ، أَتسََمه

رْقَةِ  أَمْرِ  فِي  بكَِ  ه  وَأَعْتَزِل   النهاسِ، ف  ، مَا الشره   كِتَابِ  مِنْ  آيَةً  أَقْرَأَ  وَأَنه  اسْتَطَعْت 
ِ
كَمَةً، اللَّه ْ  أَخَذَتْ  قَدْ  مح 

نِي  بِقَلْبِي،   قَوْلَ  أرََأَيتَْ  عَنهَْا، فَأَخْبِرْ
ِ
وا  اقْتَتَل وا  الْم ؤْمِنيِنَ  مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَإنِْ }:جل جلاله اللَّه مَا  فَأَصْلِح   فَإِنْ  بَيْنهَ 

ا بَغَتْ  َ تِي ا فَقَاتِل و الأ خْرَى عَلَى  إِحْدَاهم    أَمْرِ  إِلَى  تَفِيءَ  حَتهى تَبْغِي اله
ِ
وا  فَاءَتْ  فَإِنْ  اللَّه مَا  فَأَصْلِح   بِالْعَدْلِ  بَيْنهَ 

َ  إنِه  وَأَقْسِط وا  بُِّ  اللَّه نِي  {الْم قْسِطِينَ  يح    عَبْد   فَقَالَ  الآيَةِ، هَذِهِ  عَنْ  أَخْبِرْ
ِ
مَرَ  بْن   اللَّه فْ  وَلذَِلكَِ  لَكَ  مَا: ع   انْصَرِ

ل   فَقَامَ  عَنِّي، ج  رَيْناَ إِذَا حَتهى فَانْطَلَقَ  الره دَةً  تَوَا   عَبْد   إلَِيْناَ أَقْبَلَ  سَوَا
ِ
مَرَ، بْن   اللَّه  فِي  وَجَدْت   مَا: " فَقَالَ  ع 

  فِي  نَفْسِِ 
 
ء قَاتلِْ  لَمْ  أَنيِّ  نَفْسِِ  فِي  وَجَدْت   مَا إِلا الآيَةِ  هَذِهِ  أَمْرِ  مِنْ  شََْ  اللَّه   أَمَرَنِي  كَمَا  الْبَاغِيَةَ  فِئَةَ الْ  هَذِهِ  أ 

  (1)"تَعَالَى 

، وَالْم  و" : " كَفَفْت  يَدِي فَلَمْ أَقْدَم  ول  مَرَ، يَق   بْنَ ع 
ِ
نَ، قَالَ: سَمِعْت  عَبْدَ اللَّه ونِ بْنِ مِهْرَا قَاتِل  عَنْ مَيْم 

ه  اللَّه  تَ  ه  عَلَى الْحَقِّ أَفْضَل  "، قَالَ الْحَاكِم  رَحَُِ ح  هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيَان  ثَناَه  عَالَى: " شَرْ . . .، قَالَ:  فِيمَا حَده

لْ مَعَ عَلِيٍّ رَضَِِ اللَّه  
لا أَنيِّ لَمْ أ قَاتِ

 إِ
 
ء : " مَا آسَى عَلَى شََْ ول  مَرَ، يَق   بْنَ ع 

ِ
 عَنهْ  الْفِئَةَ سَمِعْت  عَبْدَ اللَّه

  (2)"الْبَاغِيَةَ 

 على آسى ما: قال أنه وجوه، من عنهما، الله رضى عمر بن الله عَبْد عن وصح "وفي رواية أخرى: 

  (3).عنه" الله رضى علي مع الباغية الفئة أقاتل لم أني آسى كما شَء،

                                                             
طِ  عَلَى  صَحِيحٌ  حَدِيثٌ  ( هَذَا463:  2]المستدرك على الصحيحين/)( 1) يخَْيْنِ  شَرْ َ  وَلَمْ  الشه ، وقال: هَذَايخ  جَاه   نْ عَ  رَوَاه   دْ قَ  كَبيِرٌ  بَابٌ  رِّ

  عَبْدِ 
ِ
مَرَ  بْنِ  اللَّه مْت   وَإِنهمَا  التهابعِِيَن، كبَِارِ  مِنْ  جَمَاعَةٌ  ع  زَةَ، أَبِي  بْنَ  عَيبَْ ش   حَدِيثَ  قَده هْرِيِّ  عَنِ  حَُْ ت   الزُّ هه   عَلَيْهِ  وَاقتَْصَرْ  عَلَى  صَحِيحٌ  لأنَ

طِ  .[ شَرْ يْخَيْنِ  الشه

 ([414:  4]الطبقات الكبرى لابن سعد/ )، (558:  3]المستدرك على الصحيحين/ )( 2)

 ([172:  1)البر/  ]الاستيعاب لابن عبد( 3)
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، أَبِي  بْنِ  حَبِيبِ  عَنْ و" مَرَ  ابْن   قَالَ : قَالَ  ثَابِت  نِي  مَا: " ع    عَلَى  آسَى أَجِد 
 
ء نْيَ  مِنَ  فَاتَنيِ شََْ  لَمْ  أَنيِّ  إِلا االدُّ

قَاتِلْ  مَر   زَيْد   أَب و وَذَكَرَ "  عَلِيٍّ  مَعَ  الْبَاغِيَةَ  الْفِئَةَ  أ  ثَناَ: قَالَ  شَبهةَ، بْن   ع  ، بْن   الْفَضْل   الْقَاسِمِ  أَب و حَده كَيْن   وَأَب و د 

، أَحَُْدَ  يُّ بَيْرِ ثَناَ: قَالا الزُّ   عَبْد   حَده
ِ
، بِي أَ  بْنِ  حَبِيبِ  بْن   اللَّه مَرَ، ابْنِ  عَنِ  أَبِيهِ، عَنْ  ثَابِت  تْه   حِينَ  قَالَ  أَنهه   ع   حَضَرَ

نْيَا أَمْرِ  مِنْ  نَفْسِِ  فِي  أَجِد   مَا: "الْوَفَاة     (1)".طَالبِ   أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ  مَعَ  الْبَاغِيَةَ  الْفِئَةَ  أ قَاتِلِ  لَمْ  أَنيِّ  إِلا شَيْئًا الدُّ

مَرَ  ابْن   قَالَ " ه   حِينَ  ع  نْيَا مِنَ  نَفْسِِ  فِي  أَجِد   مَا: "الْمَوْت   حَضَرَ قَاتِلِ  لَمْ  أَنيِّ  إِلا الدُّ  وَقَالَ ". الْبَاغِيَةَ  الْفِئَةَ  أ 

مَرَ  أَب و وه   مِنْ  رَوَى: ع  ج  ، أَبِي  بْنِ  حَبِيبِ  عَنْ  و  مَرَ، ابْنِ  عَنِ  ثَابِت  هه   ع    عَلَى  آسَى مَا: " قَالَ  أنَ
 
ء لا شََْ
 لَمْ  أَنيِّ  إِ

قَاتِلْ    (2)". الْبَاغِيَةَ  الْفِئَةَ  طَالبِ   أَبِي  بْنِ  عَلِيِّ  مَعَ  أ 

قد أخرج الحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر رضِ الله تعالى عنهما أنه قال: ما وجدت في "و

الفئة  إني لم أقاتل هذه -إلخ  {وَإنِْ طائِفَتانِ }يعني  -نفسِ من شَء ما وجدت في نفسِ من هذه الآية 

  (3)"كرم الله تعالى وجهه عليّ  )مع( -يعني بها معاوية ومن معه الباغين -الباغية كما أمرني الله تعالى

فق أهوائهم.. جعل "الفبعض وقد حاول  ئة الباغية" التي من تتقطع أعناقهم في تدمير أي دليل لا يوا

 !سلحقائق والتدليقلب ا من أجلهي الحجاج مرة، وابن الزبير مرة،  يقصدها ابن عمر ؓ

 في أمر أن مكمن التحول الخطير لذا تعمدت كثرة النقل لما ورد عنه، وقد أدرك ابن عمر ؓ 

لى "الملك العضوض" الحكم والخلافة كان في "الفئة الباغية" التي بعد قفزها فوق الخلافة، وحولتها إ

 اضطرب أمر المسلمين.

 

*** 

                                                             
 [(172:  1البر/ ) ]الاستيعاب لابن عبد( 1)

 [(612:  3]أسد الغابة/ )( 2)

 [303، ص13]روح المعاني للألوسي، ج (3)
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مازال يسبب صدمة للبعض، ويدفعهم إلى الجدال والذي  –حول هذه القضية  ما طرحناهإنه 

ليس بدعاً من عند أنفسنا، بل هو في جميع مصادرنا السنية  –بالباطل، والالتفاف، والهرب من الحقيقة 

 مع استبعاد "الرواة الشيعة" في هذه المصادر.والحديثية، والتاريخية، بل 

و "فترة ما من التاريخ" فكل ذلك لا وإننا لم نكن نَّدف إلى "محاكمة شخص" أو "حاكم لبلد" أ

ي كل هذا العناء والبحث، وقد لا يهم الكثير من الناس.. إنما نَّدف إلى الدفاع عن السنة النبوية، دعيست

والشريعة الإسلامية، والصحابة الكرام، نَّدف إلى استقامة الفكر السياسي الإسلامي، واستقامة 

 موازين الحق والعدل.

لافة" إلى "الملك العضوض" إلى كارثة كبرى في مسيرة الأمة الإسلامية.. آن وقد تسبب تول "الخ

الأوان أن نواجهها بشجاعة، وبحزم حتى يتسنى لنا رؤية الرشد بلا مثنوية، والتزام الحق بلا تردد، 

 والرهبة من الظلم والبغي والعدوان بلا تهاون.

 ونحن أمام فريقين:

لمتقين"، وفريق ي دنس معاوية ويجعله من "المنافقين الكافرين".. فريق ي قدس معاوية ويجعله "إمام ا

 اً ونحن نرفض كلا المسلكين، بل إننا نرجو له ولكل مسلم النجاة والفوز بالجنة، فليس في قلوبنا حقد

 تجاه مسلم.. أو غلاً 

الأدوات والوسائل وإثبات الحقيقة لا يحتاج إلى الغلو أو المبالغة أو الكذب، فالحقيقة تخسر كثيراً بهذه 

 والسلوك البعيد عن "روح الحقيقة".

دور حول الآتي: رى التي ت قدس معاوية، ومحاورها تولعله من الإنصاف أن نذكر وجهة النظر الأخ

، ومن ثم الطعن فيه أو سبه أو لعنه "يفتح" ☻معاوية من صحابة رسول الله  إنه 

بن حنبل يتورع عن لعن يزيد بن معاوية ليس حباً  الباب على غيره من الصحابة، وقد كان الإمام أحُد
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الطعن في  إلى فيه، وإنما خوفاً من أن ي فتح باب السباب على كبار الصحابة، فالطعن في معاوية قد يجر

عثمان وعمر وأبي بكر رضِ الله عن الجميع، ومن ثم نحفظ ألسنتنا عن ذلك، ونسد هذا الباب، ففتح 

 في الأحكام الإسلامية التي وصلتنا عبر هذا الجيل المبارك. هذا الباب قد يجر إلى الطعن

والحقيقة نرى لهذا الطرح وجاهة هامة تتلخص في: خطورة النيل من جيل الصحابة والمجتمع 

 الإسلامي حينها، وخطورة الشك في صدقهم وعدالتهم، وأمانتهم.

زن بين كل هذه الأمور نقول:  وحتى نوا

بة، ولا في صدقهم، ولا في أمانتهم في حُل هذا الدين بعد رسول الله إننا لا نشك في عدالة الصحا

، فهم الجيل الذي اصطفاه الله بشرف الصحبة، وشرف الجهاد، وشرف الدعوة، ☻

فهم من خير القرون.. كما لا يوجد شك في الأحكام الإسلامية، فهي محفوظة بكتاب الله، ومحفوظة 

تر الأمة عليها، ومحفوظة بحمل ال  علماء الربانيين لها جيلًا بعد جيل.بتوا

"التحليل السياسي" للمواقف السياسية والتاريخية التي وقعت في عصرهم، وانتهت بفتنة  وإنه 

"الملك العضوض" والظروف والملابسات التي صاحبت ذلك.. لا يعني الطعن في الصحابة وسبهم 

كون همه سب الناس، فضلاً عن هذا الجيل أن ي –عن مسلم  فضلاً  –فلا يوجد عاقل  –والعياذ بالله  -

العظيم.. فالمسلم مأمور بالنظر في "سنن" السابقين؛ ليتعلم الدرس، ويفهم العبرة، ويقوم بالقسط؛ 

 حتى تستقيم حياته، ويصلح مجتمعه، وتنضبط سياسة الحكم والمال بالحق والعدل.

وكان  –معركة صفين  –الملك العضوض الله بن عمر كان موقفه الحياد في معركة الخلافة أمام  فعبد

وبعد رؤية آثار  –ل هذه الحالة، ثم بعد ذلك المسلمين، ولا يجوز القتال في مثيرى أن كلا الفريقين من 

 في في هذه المعركة.. هذا التغير عليّ ل وقفه السابق، وندم على عدم مشاركتهتغير م –الملك العضوض 

المعرفة، وانكشاف الحقيقة، هو ما نقصده، فابن عمر قبل تغير "الرؤية السياسية" للأحداث مع اتساع 

موقفه وبعده هو هو "صادق أمين" يتبع سنة الرسول كما رأها وسمعها منه.. ولكن موقفه السياسي 
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مرهون باللحظة التاريخية، ونحن من وراء القرون ننظر إليه في هذا السياق، وضمن هذا الإطار، 

ف السياسي سلباً أو إيجاباً فإنه لا يعني أدنى شك في عدالة هذا الصحابي وعندما نتحدث عن هذا الموق

الجليل، أو انتقاص من قدره، أو القدح في شخصيته، وعلى هذا النحو ننظر إلى جميع المواقف السياسية 

 سواء في جيل الصحابة، أو في أي جيل من الأجيال التالية. –في ظروفها التاريخية وملابساتها  –

بين عدالة جميع الصحابة، وصدقهم، وحبهم لله  –ونحفظ  –الطريقة نستطيع أن نفصل  وبهذه

ورسوله، وبين نظرة كل منهم لـ "المواقف السياسية" التي يواجهونَّا، وطريقة التعاطي معها والتي 

صحتها من عدمها مرهونة: بإدراك العواقب، واستشراف المستقبل، والإلمام بالظروف السياسية 

ات الاجتماعية والاقتصادية السائدة في عصرهم، والقدرة على اختيار الأسلوب الناجع والتغير

 الإيجابي في استقامة سياسة الحكم والمال... إلخ.

جميع هذه  فالرؤية السياسية ستكون إما: عادلة أو ظالمة أو معتزلة سلبية.. ولا نستطيع أن نقول إنه 

عن صحابي! والصحابة كلهم عدول؛ فنخلط بين العدالة المواقف صحيحة تامة الصحة لأنَّا صدرت 

في جانب الدين والاتباع والبلاغ عن رسول الله، وبين نظرتهم لظروف الحكم والسياسة التي كانت 

قفهم من ظروف عصرهم"  في عصرهم، ونربط بين "صدقهم وإيمانَّم" وبين "رؤيتهم السياسية، وموا

"عدالتهم وصدقهم" في أمور الدين، وبين "ظلمهم" في  بين –لا معنى له  –فنربط ارتباط عسيف 

موقف سياسي أو ظرف تاريخي، ونجعل هذه كتلك، فلا يصمد هذا الارتباط العسيف أمام العقول 

م وصدقه مالطعن في أمانتهتح الباب للطعن في الصحابة ككل، والحرة، ولا الضمائر المستقيمة، بل وتف

 !كذلك

عدم الدخول فيما شجر بين الصحابة، وإلغاء هذه الحقبة التاريخية  –في نظر البعض  –ويصبح الحل 

الهامة والخطيرة من تاريخ الأمة، واعتبار أنَّا كانت فترة جميلة وردية لم يقع فيها أي شَء، ونتهم كل 

ل البغي والعدوانوالاعتزال باحث فيها بـ"التشيع وتبديل سنة النبي  ،" و"البدعة"! واختزا

 العضوض بـ "الاجتهاد الخاطئ"!  لافة الراشدة للملكوتوّل الخ  ،☻
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ليكشف  –سوء بحسن نية أو ب –يصطدم صدمة عنيفة عندما يأتي من يريد سهذا "التفكير الطفولي" 

لتدنيس! ويكون كذلك الغطاء التاريخي عن تلك الفترة، فيقع بين الإفراط في التقديس، أو الإفراط في ا

نة سبيل الحق، قعه السياسي في عصره، وأدوات النقد اللازمة لاستباضحية لعدم قدرته على رؤية وا

 وسبيل الباطل..

 فنجد: -ثال في معركة صفين على سبيل الم –ولِأن أخذنا مثالاً عن المواقف السياسية الثلاثة 

 ،(طأوموقف عمرو بن العاص )وهو الموقف الخ ،مار بن ياسر )وهو الموقف الصحيح(موقف ع

جميع هذه  ل إنه فلا يمكن لعاقل أن يقو ..(ف السلبي الاعتزاليوهو الموق بن عمر )الله وموقف عبد

 ول!المواقف صحيحة، أو على المسلم أن يختار بينها كيفما شاء! فكلهم صحابة وكلهم عد

هذا الخلط بين "العدالة في أمور الدين والاستقامة" وبين "المواقف السياسية الشخصية" في الظرف 

عصمتهم  –دون تصريح  –أدى عند الغلاة إلى اختراع "الخطأ المقدس" للصحابي! واعتقاد  التاريخي؛

 (1)في كل شَء، مثلما فعل الغلاة على الجانب الآخر إلى اختراع "عصمة آل البيت" مع التصريح بذلك..

ء منزلته، زال كل شَفلا بهؤلاء ولا هؤلاء يستقيم الفكر السياسي الإسلامي الراشد، إنما يستقيم بإن

لعضوض فعدالة الصحابي حق، واختلاف الموقف السياسي حق، والخلافة الراشدة حق، والملك ا

 باطل، والدين محفوظ بحفظ الله، والخطأ المقدس باطل، والمعصوم هو وحده الرسول

 ، ولا اعتذار لبغي، ولا شرعية لباطل.☻

يعملوا على تصحيح هذا الوضع ما عدوان.. وعلى المسلمين أن لظلم ولا لفلا شرعية لبغي ولا 

 :، ورد الشرعية الإسلامية الحقة، والسنة النبوية الصحيحة القائمة على رشداعوا لذلك سبيلاً ااستط

                                                             
م "اعلم أن صح هـ(: 1239)المتوفى:  الفرهاروي دالعزيز بن أحُ بذلك من علماء السنة!: قال عبد حبل هناك من صّر ( 1) ابته الكرا

 بعض السلفيين! وهو مرجع يحتفي به[  38]كتاب الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية، ص  !مائة ألف وأربعة عشر ألفاً كالأنبياء"
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شورى أهل التقوى، واختيار عموم المسلمين، واستقامة الحاكم بأمر الشريعة، وعدم استئثاره بأي شَء 

 ..كاملة، وما الحاكم إلا نائب عنهامن المال لشخصه أو عائلته، فللأمة السلطة ال

فقدت الأمة الشرعية الإسلامية الحقة.. ووجدت نفسها أمام سلطة البغي كأمر واقع لا سبيل  وإنْ 

لدفعه، ولا اجتماع للأمة على رده، ولا إمام حق يتصدى له، فليس معنى ذلك التوقف عن صلاة 

لصلاة تصح، والجهاد واجب، وإقامة الحدود الجماعة مثلًا، ومثلها من الأمور الجامعة للأمة.. فا

أن نغرق في الفوضى،  –كخلافة راشدة  –ضَورة، فليس البديل عن فقدان الشرعية الإسلامية 

وتضيع الصلاة، والجماعات، والجهاد، وإقامة الحدود.. بل هذا مما يجب التمسك به، والحفاظ عليه، 

معتدلاً غاية في  العضوض الظالم، فكان موقفاً  وهذا ما اختاره المسلمون لأنفسهم في عصور الملك

الإيجابية: الإبقاء على وحدة الأمة، وعلى الخير الموجود، والحفاظ عليه، وعدم تطيمه بحجة بطلان 

شرعية الظالمين، وفي نفس الوقت عدم الاعتراف بشرعية الظلم والبغي، والإنكار عليها ومقاومتها 

. واستمرار فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتمسك لذلك. متى كان هناك سبيلًا رشداً 

 بها في وجه الطغاة أبداً؛ حتى تظل قلوب المسلمين مستقيمة على الحق، ناشدة للعدل.. 

عندما غالوا في أمر إقامة الحق.. غرقوا في مثل هذه الفوضى فضيعوا الجمعة والجماعات،  :والخوارج

 .وتولوا بسيوفهم نحو المسلمين

المسلمين حتى على موا فقد فتحوا الطريق وأعطوا الشرعية للظالمين والمعتدين، وحرّ  وأما المرجئة:

مجرد التفكير في الإنكار عليهم أو مقاومتهم، أو حتى فهم التصور الصحيح عن خلافة المسلمين، 

نع صاحبها من واعتبروا ذلك "فتنة"! وتركوا الجميع يغرق في الكبائر، بحجة أنَّا مغفورة، ولا تُ

دخول الجنة؛ فازداد الطغاة طغياناً، والمسلمون تفلّتاً.. فجماعة كانت تريد الحفاظ على تُاسك 

واستقرار الدولة مهما كانت التضحيات، حتى ولو التضحية بالدين ذاته! وجماعة كانت تريد هدم 

 الدولة كلها بخيرها وشرها، برها وفاجرها!
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.. استحكم فكر ومن شابههم لخوارجبالفكر السياسي ل، وشابههمومن  وبالفكر السياسي للمرجئة

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الملك العضوض، وطوق الأمة من كل طريق!

*** 

من الباب الثالث، والذي تناول قضية: الغلو في  (الجزء الأول) –بفضل الله  –وإلى هنا انتهى 

و في معاوية غفر الله له، ومحاولة التلاعب بحديث الفئة ، والغلالصحابة، والغلو في علّي ؓ

 ..الباغية، وموقف ابن عمر ؓ

بعض الضلالات الفكرية التاريخية في الفقه  –بإذن الله  –من الباب الثالث  (الجزء الثاني)وسيتناول 

عمياء وبدعة "الطاعة ال إعطاء الشرعية لأولي النفاق، وجعلهم أئمة المسلمين!جريمة و السياسي،

والمطلقة" للطغاة، وبعض آليات الدجاجلة اليوم التي يستخدمونَّا في الدفاع عن الطواغيت مثل: 

"، وحديث "السلطان ظل لا تنازعوا الأمر أهلهحديث "وإن ضَب ظهرك"، وحديث "التلاعب ب

 .الثيوقراطيالله في الأرض" وقضية الحكم 

 

 هم ألهمنا التوفيق والسداد.فالل

 

***
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 اً: طاعة أولي النفاق سادس 

 

طِيعُوا  ▬ن أشهر الآيات التي يتم فيها تريف الكلم عن مواضعه، قوله تعالى: مِ 
َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الََّّ يُّ

َ
ياَ أ

مْرِ مِنكُمْ 
َ
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرَّسُولَ وَأ

َ
هَ وَأ  ]سورة النساء[ ♂ ٥٩اللّـَ

أمر بطاعة الطغاة،  جل جلالهأن الله  – !لدجلهمويا  –فيَستشهد بها كل دجال لكل طاغية، ويزعمون 

 برت كلمة تخرج من أفواههم! والبغاة! فكَ 

وهذه الآية من أعظم الآيات دلالة على التفرقة بين "أولي الأمر" و"أولي النفاق"، ووجوب طاعة 

 أولي الأمر، والإعراض عن أولي النفاق.. وبيّنت الآيات صفات كل فريق..

 فأما أولي الأمر:

طاعة الرسول فطاعة الله واجبة، و، ☻اعتهم بعد طاعة الله ورسوله فجاءت ط

واجبة كذلك، وطاعة أولي  -ويخلفه في أمر الحكم، ويقيم سنته  -ع الرسول ن يطواجبة.. وطاعة مَ 

الأمر مشروطة بطاعتهم هم للرسول.. وقيامهم بسنته وليست هي طاعة مطلقة عمياء.. بل طاعة في 

  ..☻الخلافة عن رسول الله 

 ية فإن الآية التي قبلها هي: ذا أحببنا النظر إلى سياق هذه الآوإ

ن تََكُْمُوا باِ▬
َ
هْلهَِا وَإِذَا حَكَمْتُم بيََْ الَّاسِ أ

َ
مَاناَتِ إلَِٰ أ

َ
ن تؤَُدُّوا الْْ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
هَ يأَ  إنَِّ لعَْدْلِ  إنَِّ اللّـَ

ا يعَظُِكُم بهِِۗ  إنَِّ اللَّ  هَ نعِِمَّ    ♂ـهَ كََنَ سَمِيعًا بصَِيًااللّـَ

داً وجماعات بــ  جل جلالهوفيها: يأمر الله  ( بأداء الأمانات 1)المسلمين جميعاً حكاماً ومحكومين.. أفرا

 ( الحكم بين الناس بالعدل. 2إلى أهلها. )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 434                                                                                   سادساً:  طاعة أولي النفاق                                                    

 

ن أمانة الإيما أمانة في كل شَء، وعدل مع كل شَء..هكذا بصورة عامة مطلقة..  "الأمانة والعدل"

مة بالله وأداء  ،لإنسانيةا ورسوله، وأمانة الحفاظ على حرية الإرادة الإنسانية، وأمانة حفظ الكرا

اكم إلى وأمانة التح الحقوق إلى أهلها، وأمانة منع الظلم والجهل، وأمانة القيام بالحق والشهادة به،

ما  عمَ ونِ  عظنا الله به..يما  ذلك لهو نِعمَ  وإنه  كتاب الله.. والعدل مع كل إنسان، المسلم وغير المسلم..

أخلاقهم ي رق، ويقوم به صلاح الدنيا والآخرة، ونَّضة الأمة وحضارتها، وقوة المسلمين وعزتهم

سميع بصير؛ فليحذر  لعلينا رقيب -لى أداء الأمانة والحكم بين الناس ع - جل جلالهوإنه  ..وسلوكهم

 الذين يخالفون عن أمره.

ا للطغاة، ولا تستسلم لا الأمم الحرة العزيزة، التي لا ت سلم أمرهمانة، ويقوم بالعدل إيؤدي الأولا 

أقاموا العدل، وتلتزم  بر الح كام على القيام بالعدل، فتلتزم طاعتهم ماللمستبدين، وهي الأمم التي تج  

 ع المفاسد فيها كذلك.كما يلتزم الإمام العدل صيانة الأمة، ومن عنه.. انحرفوا تقويمهم ومحاسبتهم متى 

، فهذه الآية تدد وصف أولي الأمر، فهم من ☻إذن فهي طاعة امتثال لله ورسوله 

لق الوفاء وأيقوم بأداء الأمانة، والحكم بين الن ات، وفيهم العلم داء الأماناس بالعدل.. ففيهم خ 

.. فهم أصحاب الخلق الحسن، والعلم والقيام بها -لتحاكم حسب موضوع ا -بأحكام العدل 

ذا وذاك وقبل هدل المجرد عن الهوى والشنآن، وإليهم يرجع الناس، ويرضونَّم.. الصحيح، والع

 ..يتخذون كتاب الله مرجعاً وحكماً 

: "حقٌ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك قال الإمام علّي ؓ

"   (1)فحقٌ على الرعية أن يسمعوا وي طيعوا

د بأولي الأمر منكم: الزمخشري: "العلّامة وقال  ء الجور.. الله ورسوله والمرا ء الحق، لأن أمرا أمرا

ء بريئان منهم؛ فلا ي عطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم، وإنما يجمع بين الله ورسوله  والأمرا

                                                             

 [تفاسير لمحمد أبو زهرةر، وزهرة اللابن عاشو كذلك في التحرير والتنوير ، راجع تفسير الآية240، ص2 البغوي، ج]تفسير (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 444                                                                                   سادساً:  طاعة أولي النفاق                                                    

 

شدين ومن ار العدل، واختيار الحق، والأمر بهما، والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الرا ثيالموافقين لهما في: إ

 (1)".تبعهم بإحسان

ن بلاءهم لتقواهم وحس -وهم في النهاية: أولي الأمر "منا" وليس "علينا"؛ منا.. ممن دفعتهم الأمة 

 .سيفعلينا بقوة وقهر الالمتسلطون الأمر   ولاية شؤون المسلمين، وليس أولوإلى -

ءٍ فَ  فَإنِ تَنَازعَْتُمْ ▬التي بعدها هي: والآية  ..الآيةتكملة أما و هِ وَالرَّسُولِ إنِفِِ شََْ  رُدُّوهُ إلَِ اللّـَ
هِ وَالَْومِْ الْْخِرِ  

حْ  كُنتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللّـَ
َ
ويِلًا ذَلٰكَِ خَيْ  وَأ

ْ
ِينَ يزَعُْمُ  ٥٩سَنُ تأَ لمَْ ترََ إلَِ الََّّ

َ
نَّهُمْ آمَنُوا أ

َ
ونَ أ

نزلَِ مِن قَبلْكَِ 
ُ
نزلَِ إلَِكَْ وَمَا أ

ُ
ن يَتَحَاكَمُ  بمَِا أ

َ
ن يكَْفُرُ يرُِيدُونَ أ

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ وا بهِِ وا إلَِ الطَّ

ن يضُِلَّهُمْ ضَلَالًَ بعَيِدًا 
َ
يطَْانُ أ  ]سورة النساء[ ♂٦٠وَيرُيِدُ الشَّ

إذن فهي  ، ☻وقع التنازع معهم، فيجب رده  إلى كتاب الله، وسنة رسوله  فإنْ 

طاعة أهل التقوى وحسن .. ☻ال لأمر الله ورسوله رضى وامتثطاعة اتباع وطاعة 

 إيمانفهي طاعة .. ☻البلاء والكفاية، لطاعتهم هم لله وسيرهم على سيرة رسول الله 

 . اختيار وكرامة.و

ر المسلمين من سلوك مسلكهم، في مقابل الذين آمنوا بالطاغوت من أهل الكتاب، وحذّ  وهؤلاء

.. كما حكى سياق الآيات السابقة لهذه الآية، والآيات التي بعدها واتباع سننهم، مثلما حاول المنافقين

 ومن بعدها! آية الطاعة، فالتحذير مزدوج من قبل (2)كذلك

                                                             

 [524، ص 1]تفسير الزمخشري، ج (1)

ولَ وَأ و (قبل)الآية  (2) س  وا الره َ وَأَطيِع  وا اللَّه ذِينَ آمَن وا أَطيِع  اَ اله مْ﴾ ﴿يَا أَيهُّ  هي: [ (59النساء )]لِي الْأمَْرِ مِنكْ 

ذِينَ أ وت وا نَصِيبًا مِنَ الْ  بتِْ وَالطهاغ  كِتَابِ ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى اله لَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اله  وتِ ي ؤْمِن ونَ باِلْجِ وا هَؤٰ  ول ونَ للِهذِينَ كَفَر  ذِينَ آمَن وا سَبيِلًا﴾ وَيَق 

  .[(51النساء )]

ونَ أَنَّه مْ آمَن وا بمَِا أ نزِْلَ : (بعدها) التي والآية م  ذِينَ يَزْع  نزِْلَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَيْكَ وَمَ  ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى اله وا أ  ونَ أنَْ يتَحََاكَم  وَقدَْ  ا إلَِى الطهاغ وتِ ي رِيد 

مْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾  يْطَان  أَنْ ي ضِلهه  وا بهِِ وَي رِيد  الشه ر  وا أَنْ يَكْف  مِر   .[(60اء )النس]أ 
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هي إلى الله ورسوله،  -الحاكم والمحكوم  -فالمرجعية لجميع المختلفين  ..فعند التنازع والاختلاف

أولئك  -وإنه لزعم باطل  -مان في شَء فهذه هي حقيقة الإيمان، ومدلوله كذلك، وليس من الإي

عن حكم الله إلى أهوائهم، وعن أداء الأمانة  في عرضون ؛يتحاكموا إلى "الطاغوت" الذين يريدون أن

وهؤلاء والحكم بالعدل إلى "الخيانة والظلم والطغيان والبغي" وكل أولئك قد أ مروا أن يكفروا به.. 

 ."أولي النفاقهم: "

نة، والظلم، والإعراض عن حكم الله لهو طريق الشيطان الذي يريد أن يضل الناس خيانة الأما وإنه 

ما أنزل الله ورسوله ويمضي في طريق الضلال؛ فأولئك هم المنافقون: من ي عرض عضلالاً بعيداً، فبه 

▬ ْ يتَْ ال
َ
هُ وَإِلَ الرَّسُولِ رَأ نزَلَ اللّـَ

َ
ونَ عَنكَ صُدُودًاوَإِذَا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا إلَِٰ مَا أ  ♂ مُنَافقِيَِ يصَُدُّ

وإذا ك شف أمرهم وافتضحوا أو أصابتهم مصيبة.. ادعوا أنَّم كانوا يقصدون "الإحسان والتوفيق" 

ولو كانوا حقاً يريدونه؛ لأدوا الأمانة، وأقاموا العدل، ورضوا وخضعوا لحكم الله ورسوله 

أولي فرق كبير بين "فال بعيدا؛ طاعوا خلفاءه، ومنعوا ظلم من ضلوا ضلالاً ، وأ☻

 " ولا يستويان أبداً.. أولي النفاق" و"الأمر

 : أولي الأمر

وهؤلاء  ل الله،إلى ما أنزالمتحاكمون  .☻أهل الأمانة والعدل، وطاعة الله ورسوله 

 تجب طاعتهم في المعروف. 

 : وأولي النفاق

لاء وهؤ ، المغالون في البغي والعدوان،والمحترفون الظلم ،الأهواءأهل الضلالة، المتحاكمون إلى 

 وموعظتهم، ونفي حقيقة الإيمان عنهم. والحذر منهم، يجب الإعراض عنهم، وعدم طاعتهم، 

 عبراً: وبهذا يكون سياق الآيات مكتملًا واضحاً جميلًا م  
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هْلهَِا وَإِذَا حَ  ▬
َ
مَاناَتِ إلَِٰ أ

َ
ن تؤَُدُّوا الْْ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
هَ يأَ ن تََكُْمُوا باِلعَْدْلِ  إنَِّ اللّـَ

َ
 كَمْتُم بيََْ الَّاسِ أ

ا يعَظُِكُم بهِِۗ  هَ نعِِمَّ هَ كََنَ سَمِيعًا بصَِيًا  إنَِّ اللّـَ طِيعُوا  ٥٨إنَِّ اللّـَ
َ
هَ وَأ طِيعُوا اللّـَ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الََّّ يُّ

َ
ياَ أ

مْرِ مِنكُمْۖ 
َ
ولِِ الْْ

ُ
هِ وَالرَّسُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّـهِ فَإنِ تَنَازعَْتُ  الرَّسُولَ وَأ ءٍ فرَُدُّوهُ إلَِ اللّـَ مْ فِِ شََْ

ويِلًا  وَالَْومِْ الْْخِرِ  
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
نزلَِ إلَِكَْ وَمَا  ٥٩ذَلٰكَِ خَيْ  وَأ

ُ
نَّهُمْ آمَنُوا بمَِا أ

َ
ِينَ يزَعُْمُونَ أ لمَْ ترََ إلَِ الََّّ

َ
أ

نزلَِ مِن قَبْلِ 
ُ
ن أ

َ
يْطَانُ أ ن يكَْفُرُوا بهِِ وَيرُيِدُ الشَّ

َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ ن يَتَحَاكَمُوا إلَِ الطَّ

َ
كَ يرُِيدُونَ أ

يتَْ المُْنَافقِيَِ يصَُدُّ  ٦٠يضُِلَّهُمْ ضَلَالًَ بعَيِدًا 
َ
هُ وَإِلَ الرَّسُولِ رَأ نزَلَ اللّـَ

َ
ونَ وَإِذَا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا إلَِٰ مَا أ

رَدْناَ  ٦١عَنكَ صُدُودًا 
َ
هِ إنِْ أ يدِْيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يَُلْفُِونَ باِللّـَ

َ
مَتْ أ صِيبَة  بمَِا قَدَّ صَابَتْهُم مُّ

َ
فكََيْفَ إذَِا أ

عْرضِْ عَنْهُمْ  ٦٢ إلََِّ إحِْسَاناً وَتوَفْيِقًا 
َ
هُ مَا فِِ قلُُوبهِِمْ فَأ ِينَ يَعْلمَُ اللّـَ ٰـئكَِ الََّّ ولَ

ُ
َّهُمْ فِِ أ  وعَِظْهُمْ وَقُل ل

نفُسِهِمْ قَوْلًَ بلَيِغًا 
َ
هِ   ٦٣أ رسَْلنَْا مِن رَّسُولٍ إلََِّ لِطَُاعَ بإِذِْنِ اللّـَ

َ
نفُسَهُمْ وَمَا أ

َ
لَمُوا أ نَّهُمْ إذِ ظَّ

َ
 وَلوَْ أ

هَ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا اللَّ جَاءُو ابًا رَّحِيمًا كَ فاَسْتَغْفَرُوا اللّـَ ِيكَ لََ يؤُْمِنُونَ  ٦٤ـهَ توََّ فَلَا وَرَب
ا قَضَيْ  مَّ نفُسِهِمْ حَرَجًا مِي

َ
مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ لََ يََِدُوا فِِ أ ٰ يَُُكِي  ♂٦٥تَ وَيسَُلِيمُوا تسَْليِمًا حَتَِّ

 .سورة النساء[]

 

 

***
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 ًسي : ضلالات فكرية في الفقه السياسابعا 

 

ل التي ت برر، وت شرعن لبدع –غفر الله لهم  –ذَكر بعض علمائنا    !ة "الملك العضوض"كثير من الأقوا

 ومن أمثلة هذه الأقوال:

والسمع وَالطهاعَة للأئمة : "هـ( 241)المتوفى: بن حنبلللإمام أحُد  جاء في كتاب أصول السنة( 1)

عَلَيْهِم  ظهر وَمن ،الْخلَافَة وَاجْتمعَ النهاس عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ  وَمن ولي ،وأمير الْم ؤمنيَِن الْبر والفاجر

يْفِ حَتهى صَار خَليفَة وَسمي أَمِير الْم ؤمنيِنَ  والغزو مَاض مَعَ الِإمَام إلَِى يَوْم الْقِيَامَة الْبر والفاجر ، بِالسه

ود ،وَقِسْمَة الْفَيْء .لَا يتْرك ة مَاضإِلَى الْأَ  ،وَإِقَامَة الْح د  وَلَا  ،لَيْسَ لأحد أَن يطعن عَلَيْهِم ..ئِمه

  (1)"ينازعهم

 (2)السمع والطاعة للفاجر! ☻من أصول سنة المصطفى –غفر الله له  –فجعل 

 وأعطى الشرعية للمتغلب على الناس بإطلاق! 

رّ دل فيه، ولكنوأما التعاون على البر والتقوى في الجهاد، وإقامة الحدود، فلا جا م الطعن على ه يح 

رّم منازعتهم! الفجرة  ، ويح 

ح ا ا لكتاب! بل واعتبروا ويصبح الطاعن عليهم والمنازع لهم من "الخوارج" أو "المعتزلة" كما قال شر 

رج القعدة"، بل وأعطى بعضهم الشرعية  لمحتل الغازي لالم نكر على الفجرة باللسان فقط من "الخوا

 له السمع والطاعة عند العجز! الأجنبي، والمستعلن بالكفر، وجعلوا 

                                                             
 [42]أصول السنة للإمام أحُد بن حنبل ، ص( 1)

ا الكلام مخالف لما ! فهذقال هذا الكلام، على هذا النحو بإطلاق ♫أن نتخيل أن الإمام أحُد ]على أنه من الصعب علينا ( 2)

وي عنه نَّا مستند أهل البدع في الدفاع وقد ذكرنا هذه الأقوال لأ في كتاب العقيدة لأبي بكر الخلال، وسنذكره لاحقاً إن شاء الله. ر 

 التي يفتن بها المبتدعة الناس عن دين الله.[ عن طواغيتهم، ولا بد من البحث في الجذور والأصول
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، بل الطاعة في المعروف لا شك في ذلك، ولا يأتي المعروف إلا من (1)وإنه لا سمع ولا طاعة لفاجر

أهل البر.. والطاعة المطلقة للبشر هي منازعة لله في ربوبيته، ومنازعة الفجرة واجب على المسلمين ما 

نجاح في التخلص من الفجرة، وترير الأمة من دنسهم والوصول إلى ال ..استطاعوا لذلك سبيلاً رشدا

فقد  ..قولهم متناقضكما أن عتقاد أو دين. قدر بقدرها وليست بات   "سياسية اجتهادية"مسألة إنما هي 

ومن لا يجوز الخروج عليه،  -إذا انتصر  –غلب بالسيف.. إماماً الملك الم تعلى  مَن خرج وتَغلبجعلوا 

 حيث دار! -لا "صاحب الحق"  -هي نظرية تدور مع "صاحب القوة" فالخوارج إذا انَّزم؛ 

ة الْم سلمين: "أيضاً  الإمام أحُد وقال وا  ،وَمن خرج على إِمَام من أَئِمه وأقروا  ،عَلَيْهِ  وَقد كَان وا اجْتَمع 

ضَا أَو الْغَلَبَة ..بالخلافة بأَِيّ وَجه كَانَ  وَخَالف الْآثَار عَن  ،سلمينفقد شقّ هَذَا الْخَارِج عَصا الْم   ،بِالرِّ

ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يحل قتال  ،(2)’’مَاتَ ميتَة جَاهِلِيهة’’ ..فَإِن مَاتَ الْخَارِج عَلَيْهِ  ،رَس 

لْطَان وج عَلَيْهِ  ،السُّ بْتَدع على غير السّنة ،لأحد من النهاس ،وَلَا الْخ ر  وَ م    (3)"رِيقوَالطه  فَمن فعل ذَلكِ فَه 

وج" وواضح أن مسألة الفكر السياسي تلخصت في قضية "السمع والطاعة والصبر وعدم الخر

لأمة التي وأصبحت تمي السلطان، وتفظه من أي غضبة! بينما لا نجد مثلًا الحديث عن حقوق ا

ة ها محاسبطاعة مطلقة ليس فيويتضح كذلك أن السياق يتحدث عن يجب على السلطان القيام بها، 

سوله رولا رقابة ولا مراجعة، وليس فيها البيعة المشروطة على: إقامة كتاب الله، وسنة 

وتقيق الحق والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بدليل الحديث عن ، ☻

ء فسوقه الذاتي، أو فجوره في حكمه، وجو  ره على الناس!فجور السلطان وجوره وأنه لا بأس به، سوا

                                                             

 (أي: الإمام أحُد)، فيقول: "وقوله في الإمامة في شرح هذا المتن بعدم أهمية العدالة -شيخ الحنابلة  – ويؤكد القاضِ أبو يعلى]( 1)

ً كان أو فاجراً ’’  [(238، صهـ 458)المتوفى:  ليبي يعلى الحنبللقاضِ أ ،)المعتمد في أصول الدينيقتضي أن العدالة ليست بشرط فيها"  ’’برا

 بتة عن النبيربيع المدخلي في شرح هذا المتن: "لأن الخروج عليه ]أي: السلطان[ مخالف للنصوص الثا الشيخ ]قال (2)

ك قدرة، ، ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، حتى لو كان كافراً لا تخرج عليه إلا إذا كان هنا☻

شرح أصول السنة )مصلحة راجحة، وليس هناك مفسدة راجحة، حينئذ إذا أمكن التخلص منه فذاك، وإلا فالأصل الصبر" وهناك 

 [(59للإمام أحُد بن حنبل، ص 

 [45]أصول السنة للإمام أحُد بن حنبل، ص( 3)
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التي فيها الحق  تهوآيا كتابه :إنما هي لمن يخرج عن سلطان الله.. وسلطان الله "اهليةالميتة الج"و

في  ☻ والعدل، فالسلطان الذي يَفجر ويجور ويَظلم و"يخرج" عن سنة المصطفى

 سياسة الحكم والمال.. ثم يموت على ذلك، فميتته ميتة جاهلية.

فِقِ للِْكِ ةَ رَاجِعَةٌ إِلَى الِاجْتمَِا الْجمََاعَ في الاعتصام: " ♫ العلامّة الشاطبي قال مَامِ الْم وَا تَابِ عِ عَلَى الْإِ

نهةِ  نهة   ،وَالسُّ ورِ فِي ا ..وَذَلكَِ ظَاهِرٌ فِي أَنه الِاجْتمَِاعَ عَلَى غَيْرِ س  لْأَحَادِيثِ خَارِجٌ عَنْ مَعْنىَ الْجمََاعَةِ الْمَذْك 

ورَةِ   " الْمَذْك 

ى مام الطبري[]لعله يقصد الإ قَالَ " ومِهَا وَسَمه ز  مَ بِل   صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَله
ِ
ول  اللَّه ي أَمَرَ رَس 

تِ : فَالْجمََاعَة  اله

فَارِقًا لَهاَ َنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ  ..الْم نفَْرِدَ عَنهَْا م 
ِ
لَافَةَ لم مَر  الْخِ ي أَوْجَبَ ع 

تِ ير  الْجمََاعَةِ اله
  (1)"نَظِ

 أئمة وقد اختلف علماء المسلمين في مسألة الخروج على": ♫ مة محمد رشيد رضاقال العلاّ و

 وتغيير لاختلاف ظواهر النصوص التي وردت في الطاعة والجماعة والصبر ؛الجور وحكم من يخرج

ات والأحاديث في هذا لأحد جمع به بين كل ما ورد من الآي الظلم والبغي، ولم أر قولاً  المنكر ومقاومة

 ت في ذلك، مبيناً اختلاف الحالا ب، ووضع كلا منها في الموضع الذي يقتضيه سبب وروده، مراعياً البا

 مفهومات الألفاظ بحسب ما كانت تستعمل به في زمن التنزيل دون ما بعده. 

د به جماعة المسلمين التي تقيم أمر الإ سلام بإقامة كتابه وسنة مثال هذا لفظ " الجماعة " إنما كان يرا

، ولكن صارت كل دولة أو إمارة من دول المسلمين تمل كلمة الجماعة على ☻ه نبي

تلاف وأباحت الفجور، ومثال اخ ،وعطلت الحدود ،وأقامت البدعة ،نفسها، وإن هدمت السنة

أيها يعد الباغي فالأحوال تعدد الدول؛ فأيها تجب طاعته والوفاء ببيعته؟ وإذا قاتل أحدها الآخر؛ 

ص على أهوائهم ائر المسلمين قتاله حتى يفيء إلى أمر الله؟ كل قوم يطبقون النصوالذي يجب على س

 مهما كانت ظاهرة.

                                                             
 [775، ص2هـ( ج 790]الاعتصام للشاطبي، )المتوفى: ( 1)
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وإنما الطاعة في ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) :أنه واعتقاداً  ومن المسائل المجمع عليها قولاً 

 (1)"(المعروف

*** 

ولا ندعوا  ،جاروا تنا وولاة أمورنا وإنولا نرى الخروج على أئم: "جاء في العقيدة الطحاوية( 2)

 ،ما لم يأمروا بمعصية، طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ونرى ،من طاعتهم ولا ننزع يداً  ،عليهم

  (2)"وندعو لهم بالصلاح والمعافاة

، ونزع يد لا يعني الخروج التام –في بعض المسائل أو الحوادث  –وصحيح إن وقوع بعض الجور 

  !ولكن ماذا إن أصبح الجور منهج ونظام حياة؟الطاعة.. 

؟! أو على الأقل آليات للرقابة والمحاسبة والعزل بالوسائل السلمية ولماذا لم يتحدث الفقهاء عن

ه أو  وأ –إسقاط الشرعية الإسلامية   لماذا انحسر -جز عاعتبارها شرعية اضطرار أو أمر واقع أو إكرا

بث لية"، دون صيانة نظام الحكم نفسه من الجور والعالحديث فقط عن هاجس "الحرب الأه

 والفجور؟! 

 ؟!(3)"سياسية اجتهادية"ولماذا أدخلوا هذه المسألة في "صلب" العقيدة الإسلامية، وهي مسألة 

                                                             

 [303، ص6ج هـ( 1354)المتوفى:  محمد رشيد رضا ]تفسير المنار،( 1)

 [72، هـ(321)المتوفى: ]متن الطحاوية، أبو جعفر الطحاوي، ( 2)

صول الاعتقاد، والخطر على أهـ(: "الكلام في هذا الباب )أي: باب الإمامة( ليس من 478]قال إمام الحرمين الجويني )المتوفى: ( 3)

ل كل فئة إلى التعصب يعتوره نوعان محظوران عند ذوي الحجاج، أحدهما: ميمن يَزل فيه ي ربى على الخطر على من يجهل أصله، و

دلة في أصول الاعتقاد للجويني، )الإرشاد إلى قواطع الأوتعدي حد الحق، والثاني: من المجتهدات المحتملات التي لا مجال للقطعيات فيها" 

؛ بحيث يفضي النظر فيها أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد هـ (: "اعلم548. وبمثله قال العلاّمة الشهرستاني )المتوفى: (315ص

ء المضلة إلى قطع ويقين بالتعين، ولكن الخطر على من يخطئ فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلها، والتعسف ا لصادر عن الأهوا

 [   (477)نَّاية الإقدام للشهرستاني، صمانع من الإنصاف فيها" 
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مة الحق والعدل قيمة إقا :هو –فيما أرى  – "العقيدة الإسلاميةباب "ذكر في كان يجب أن ي   والذي

رر الإنسانرسابيان بين الناس، و التحذير الشديد من ووكيف هي رحُة للعالمين،  ..لة الإسلام التي ت 

 الركون إلى الظالمين، فضلًا عن ممارسة الظلم نفسه كما علمنا القرآن..

لاته المختلفة فمكانه في الفكر والفقه السياسي، وحا ..أما مسألة الصلاح السياسي كمنظومة حكم

 حال. إلىجيل، ومن حال إلى من جيل 

صور أن الفجرة والحمد لله أن المتن هنا قيد الطاعة بعدم المعصية.. على أنني لا أستطيع أن أت

رب العالمين،  الجائرين سوف يأمرون بحسنة، فلو أمروا بالحسنات ما أصبحوا جائرين! وخافوا الله

دثه الم لك، والافتتان بالحياة الدنيا  "الطغيان"ولكن  هاون في تفي اف الله؛يخان لا يجعل السلطالذي يح 

 .الظلم والعدوان، ويتمادى في الباطل والضلال البعيد

*** 

لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا (: "هـ329المتوفى: ) الحنبلي للبربهاري شرح السنة جاء في كتاب( 3)

  (1)".كان أو فاجراً  ، براً يرى أن عليه إماماً 

ومن قول أهل السنة أن السلطان " :هـ(399)المتوفى:  الكيبن أبي زَمَنيِن الملا جاء في أصول السنةو

  (2)"كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا براً 

ور، والإمام الفاجر لا بأس به في منظومة الحكم على أن الفج -في كل مرة ومناسبة  –ويأتي التأكيد  

بايع هذا الفاجر! ليلة واحدة بيتلى المسلم أن يَ السياسي، بل ويَحرم ع  –ويزعمون أن هذا  دون أن ي 

 ! ☻ سنة الرسول –ويا للوقاحة! 

                                                             
 [23ص ،بي يعلىللقاضِ أ "الأحكام السلطانية"أحُد كما جاء في  ، وي نسب هذا القول للإمام56اري، ص]السنة للبربه( 1)

 [275، صلابن أبي زمنين ]أصول السنة( 2)
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لًا كاملاً إن بإطلاق هكذا فهو باطل، سوف ن فرد له فص "السلطان ظل الله في الأرض"وأما حديث 

 شاء الله.

*** 

 :م عندكم قيل لهما الذي يوجب خلعه الإما إن قال قائل: "بكر الباقلاني جاء في التمهيد لأبي( 4)

ومنها عند كثير  ،ومنها تركه إقامة الصلاة والدعاء إلى ذلك ،يوجب ذلك أمور منها كفر بعد الإيمان

ضييع وتناول النفوس المحرمة وت ،وضَب الأبشار ،بغصب الأموال ،وظلمه ،فسقه :من الناس

 ..وتعطيل الحدود ،الحقوق

روج عليه ولا يجب الخ ،لا ينخلع بهذه الأمور :الإثبات وأصحاب الحديثوقال الجمهور من أهل 

 ذلك بأخبار فيواحتجوا ، وترك طاعته في شَء مما يدعو إليه من معاصي الله ،بل يجب وعظه وتخويفه

 ،وعن أصحابه في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا، ☻كثيرة متظاهرة عن النبي 

  :☻وأنه قال  ،واستأثروا بالأموال

 :وروي أنه قال ،"عبد حبشِ وصلوا وراء كل بر وفاجراسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع ولو ل"

في هذا  في أخبار كثيرة وردت "أطعهم وإن أكلوا مالك وضَبوا ظهرك وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة"

  (1)"الباب

م المسلمين، رئيس ما: "وإن حدث منه ]أي: إفي أصول الدين في المعتمد قال القاضِ أبو يعلى الحنبليو

لأنه  ا لا إشكال فيه؛الدولة[ ما يقدح في دينه، نظرت.. فإن كفر بعد إيمانه، فقد خرج عن الإمامة، وهذ

  قد خرج عن الملّة ووجب قتله.

                                                             
حديثي:  –شاء الله  إن –ية ، وسنناقش في الفصول التال478، ص هـ(403)المتوفى: ]تُهيد الأوائل لأبي بكر الباقلاني المالكي ( 1)

أو "يقودكم بكتاب  حديث العبد الحبشِ مشروط فيه "ما أقام لكم كتاب الله"أما و ،ك"، و"منازعة أولي الأمر"ضَب ظهر ن"وإ

 [1299الله" كما جاء في صحيح مسلم/
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المحرّمة،  كأخذ الأموال، وضَب الأبشار، وتناول النفوسوإن لم يكفر.. لكنه فسق في أفعاله؛ 

 ، فهل ي وجب خلعه أم لا؟ود، وشرب الخمور.. ونحو ذلكوتضييع الحقوق، وتعطيل الحد

في كتابه عن أصحابنا أنهّ لا ينخلع بذلك، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب  عبدالله ذكر شيخنا أبو

وعظه، وتخويفه، وترك طاعته في شَء مماّ يدعو إليه من معاصي الله، خلافاً للمعتزلة والأشعريّة في 

  (1)قولهم ينخلع بذلك."

 يزعم بها أنَّا مستند شرعي لهذا الباطل!!  ☻ ثم ساق أحاديث مرفوعة إلى النبي

يل الحدود، مة، وتضييع الحقوق، وتعطأخذ الأموال، وضَب الأبشار، وقتل النفوس المحرّ فأصبح: 

مفتوح  حيث باب الفجور والفسوق والعصيان والبغي والعدوان - و)نحو ذلك(.. وشرب الخمور

عيعلى  لإمام، وليست من لا بأس به، ولا يقدح في مشروعية وسلطة ا - إمام المسلمين"!!لـ " همصرا

الأشعرية" وهم مسببات خلعه، بل ولا يجب الخروج عليه، ومن يقول بالخلع والخروج هم "المعتزلة و

السو ..في نظر بعض الحنابلة على أحسن تقدير ء لا يج  الطون، مبتدعة ضالين من أهل الأهوا ن، ولا يخ 

  ي سلم عليهم! ولا

صلّت ولا شك أن هذا "الباطل" المندرج تت اسم "أصول الدين" من أشد النظريات التي أ

م، والتبعية، ولا للاستبداد، وباركت الظلم والعدوان، وسقطت بالأمة في مستنقع العبودية، والانَّزا 

 حول ولا قوة إلا بالله.

، الأمر العاصي يجب طاعته ما لم يكن كافراً ولي ": ♫ بن العثيمينمحمد ولا عجب أن قال الشيخ 

وأما إذا كان يشرب الخمر، ويزني، ويتلوط،  . طيعه.عندنا فيه من الله برهان لا ن   إن كفر كفراً صريحاً 

  (2)."، فيجب عليك أن تطيعهفإنه يجب طاعته حتى لو ضَبك ضَباً  ..ويقتل النفس بغير الحق

                                                             
 [243هـ(، ص  458للقاضِ أبي يعلى الحنبلي )المتوفى:  ،]المعتمد في أصول الدين( 1)

 [ن باز، والشيخ الألباني!قال شيخه اب -أو قريب منه  –(، وبمثله م 2001المتوفى: ]شرح العقيدة التدمرية، محمد بن العثيمين ) (2)
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 الأمر: فاسقًا، يشرب الخمر، ويزني، ويلوط، ويظلم، لو كان ولي"وقال أيضاً في مقطع صوتي: 

 ".ويفعل كل منكر إلا الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه، بل تجب مناصحته، ودعاء الله له

ء أكان   -"تخيل أن للحاكم : في مقطع مرئي ولا عجب أيضاً أن يقول تلميذه عبد العزيز الريس سوا

ء مباشرة يزني ويشرب الخمر! له نصف س -ملكاً أو رئيس دولة...إلخ  اعة في التلفاز يخرج على الهوا

لكن   -ولو بصوت مرتفع، ولو أمام الناس  -مامه، أنكر عليه فما موقفنا الشرعي منه؟ إذا كنت أَ 

تراعي المصلحة والمفسدة، أما إذا كنت وراءه، لا تذكر اسمه، ولا تنكر عليه بطريقة ترض الناس 

  .زنا، وأخذ يبث في التلفاز وغيره.. فاتقوا الله، والزنا محرمعليه، قل: وقد اشتهر ال

تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه، حتى ولو كان يزني نصف ساعة ؛ ثم تأتي بأسلوب تدعو لولي الأمر

كل يوم على التلفاز؛ لأن مطلوب منك شرعاً ت ؤلف الناس على ولي الأمر.. لا تهيج الناس على ولي 

 ."الأمر

سماء الأ لسخرية منه، بينما كلام الشيوخ أصحابظ سهولة نقد كلام الشيوخ الصغار واومن الملاح

فرع الباطل،  يكون له الرهبة والاحترام، في نكرون - ومن مات من قديم -اللامعة، والألقاب الرنانة 

! وينسون أصله وجذوره، أو نقد ضعفاء المكانة عند الناس، والخوف من نقد عظماء المكانة والشرف

وملاحظ أيضاً أن كلام من مات في القرن الثالث الهجري، والقرون اللاحقة يكون له رهبة وتعظيم 

 في القلوب! 

 هو نقد الباطل حيثما كان، وعند من كان، وإحقاق الحق لوجه الله الكريم. –بإذن الله  –والصحيح 

ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل  : "ويجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده،أبو يعلى أيضاً  القاضِ وقال

الحلّ والعقد في ذلك، ولا بعضهم. وحكى عن الجبّائيّ أنه يحتاج إلى شهادة أربعة. فالدلالة عن صّحة 

العهد أن أبا بكر عهد إلى عمر، وأنّ عمر عهد إلى ستة من الصحابة، وأمضت الصحابة على ذلك، ولم 
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ف في ماله وعلى أولاده وفي بضع بناته، مَلِك أن ي وصي تخالفه؛ ولأنه لما كان الإنسان مالك التصّر 

  (1)بذلك غيره، كذلك الإمام لّما كان مالكاً لذلك.. مَلِك أن يعهد به إلى غيره"

ر " الفاسق الفاجرجالها ونسائها وثرواتها ملكاً لـ "إمام المسلمينبالأمة كلها  -غفر الله له  –فجعل 

 !؟هذا لمن بعده!! فأي انحراف عن هدي الإسلام شاء وكيفما كما يشاء الطاغي، ي ورثه

والطغاة من  ضوالمقارنة بين جيل الراشدين والخلافة الراشدة من جانب، وبين بدعة الملك العضو

رده  ، وإسقاط ملابسات هذه الفترة على بدعة الملك العضوض من أشد الخطأ، وقدجانب آخر

لابنه الفاسق ك الم لمعاوية  ، بتوريثلعمر بكر د أبيمقارنة عه مروان بن الحكمالصحابة لما حاول 

 ى للنسائيسنة أبي بكر وعمر، وإنما سنة هرقل وقيصر كما جاء في السنن الكبر فلم تكن يزيد..

 .. وغيرها

يعني مجرد الترشيح لا التوريث، وقد عهد لرجل عظيم من  لعمر ؓ  ؓفعهد أبي بكر

الراشد لمسلمون ارتضى ا –بلا إكراه ولا جبرية  –أبي بكر المسلمين ليس من أهل بيته، وبعد ترشيح 

  ..☻فهو الرجل الثاني في دولة الإسلام، ووزير رسول الله  ،عمر بكل ترحيب

نة الش"في تكوين هيئة الشورى، فقد كانت محاولة عظيمة لتأسيس  وأما فعل عمر ؓ ، "ورىس 

 ومشورة شارك رضى تيار التي تُت أيضاً عنائمة الاخولم يعهد فيها لابنه، بل تعمد استبعاده من ق

  ..بولدان في المكاتب، والركبان والأعرا النساء، وال حتىالمجتمع المسلم حينها فيها 

ظلم، وورثوا الملوك الذين أخذوا السلطة بحد السيف، وحكموا بال فكيف ي قارن هذا الفعل بجرم

 الملك كما ت ورث الماشية؟!

*** 

                                                             
  [252، ص ، للقاضِ أبي يعلى ]المعتمد في أصول الدين( 1)
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زوال  فلا يتمنى، قال الفضيل: جور ستين سنة خير من هرج ساعة ":كجاء في سراج الملو( 5)

 الله تعالى في السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى

اد والبلاد، إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها وتخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العب

 عباد والبلاد. وفي فساده فساد ال

وكان العلماء يقولون: إن استقامت لكم أمور السلطان فأكثر واحُد الله تعالى واشكره، وإن جاءكم 

منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه منه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، فأقيموا عذر السلطان 

لاف الأعداء ورضاء الأولياء، بانتشار الأمور عليه، وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئ

  (1)"وكثرة المدلس والفاضح. ،وقلة الناصح

  والجور في النهاية سوف يؤدي إلى الهرج ليس ساعة فحسب، وإنما لأجيال ممتدة!

تقامة اس ..بكل حق وصدق وعزة ن طالبولكن  أحد زوال النظام الإداري للدولة،ولا يتمنى 

، وحقيق بكل مسلم أن يطلب بذلك، ☻سوله على كتاب الله، وسنة ر منظومة الحكم

ير الناس بين السلطان أو الفوضى، على  نظرية الطغاة ويصدع به في وجه كل سلطان.. ولا يصح أن يخ 

ل التاريخ: "أنا أو الفوضى"!  نة الأنبياء جميعاً.سهناك خيار ثالث، وهو الحق والعدل.. وهو  مابين طوا

صدع بالحق، : عدم الأخذ على يد الظالمين، وعدم الالتوبةو التي تستحق الاستغفار ومن الذنوب

 بقضاياهتمام وعدم الاوعدم النهي عن الفساد في الأرض، وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

...إلخ، وكلها ، وإعطاء الشرعية الإسلامية للفجرة والفسقة، والركون إلى الظالمينونصرتها الأمة

 .اً يجعل المعروف معروفاً، والمنكر منكر ، وعمل صالح؛تغفارذنوب تتاج إلى توبة واس

*** 

                                                             
ج الملوك، ( 1)  [48، ص هـ(520أبو بكر الطرطوشَ المالكي )المتوفى: ]سرا
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لأجل ما يثور  ؛والفاسق لا يجوز خلعه ،بل قد كان فاسقاً عن يزيد بن معاوية: " قال ابن كثير( 6)

 ،كما وقع زمن الحرة، فإنه بعث إليهم من يردهم إلى الطاعة ..بسبب ذلك من الفتنة ووقوع الهرج

، فلما رجعوا قاتلهم وغير ذلك، وقد كان في قتال أهل الحرة كفاية، ولكن تجاوز وأنظرهم ثلاثة أيام

الحد بإباحة المدينة ثلاثة أيام، فوقع بسبب ذلك شر عظيم كما قدمنا، وقد كان عبد الله بن عمر بن 

  (1)"بعد بيعته ليزيد. الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد. ولا بايع أحداً 

كر فقط على استباحة هل الحرة، وينلأ يزيد لا يرى بأساً بقتاليبدو أنه  –غفر الله له  –كثير  فابن

 حول ولا قوة إلا المدينة ثلاثة أيام!! مستدلاً بموقف ابن عمر، الذي تراجع عنه في آخر حياته! ولا

 للعهد! اً نقض ☻ بتهم لله وسنة رسولهبالله، ويرى في فعل أهل الحرة وغض

 موقعة الحرة:وموقف ابن عمر في التعقيب على  –غفر الله له  –المناسبة يقول ابن حجر  وفي نفس

جار  ولو ،والمنع من الخروج عليه ،وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة"

   (2)"وأنه لا ينخلع بالفسق ،في حكمه

*** 

 : مسلمصحيح في شرح  الشافعي النووي العلّامة قال( 7)

تعلمونه من  محققاً  إلا أن تروا منهم منكراً  ،ولا تعترضوا عليهم ،لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم"

وأما الخروج عليهم  ،(3)وقولوا بالحق حيث ما كنتم ،فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم ،قواعد الإسلام

  ..وإن كانوا فسقة ظالمين ،وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين

                                                             
 [232، ص 8، ج هـ(774)المتوفى: ]البداية والنهاية لابن كثير  (1)

 [72، ص13(، جهـ 852]فتح الباري لابن حجر )المتوفى:  (2)

في الله لومة لائم، وكان إذا  وكان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكار، ولا يأخذه»: عن شيخه الإمام النووي يقول ابن العطار]( 3)

دل في الرعية، وإزالة فيه، وهو يتضمن الع عجز عن المواجهة؛ كتب الرسائل، وتوصل إلى إبلاغها، فمما كتبه وأرسلني في السعي

 [(98)تفة الطالبين، علاء الدين بن العطار، ص«. المكوس عنهم
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وأما ، (1)أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأجمع أهل السنة ،رت الأحاديث بمعنى ما ذكرتهوقد تظاه

من قائله  فغلط، – وحكي عن المعتزلة أيضاً  - الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل

 ... مخالف للإجماع

لفسق والظلم وتعطيل وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل با

بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في  ،ولا يجوز الخروج عليه بذلك ،ولا يخلع ،الحقوق

  (2)"ذلك

  :لفسق(ومنها عدم ا)لإمامة افي شروط   -في عصره  – شيخ الأزهر الشافعي ورياجوقال الب

دوام فلا يشترط...، ولو تغلب عليها "إن هذه الشروط إنما هي في الابتداء وحالة الاختيار، وأما في ال

ة  –]أي الإمامة العظمى  ً، وانعقدت له، وإن لم يكن أهلًا كصبي وامرأ رئاسة الدولة[ شخص قهرا

  (3)وفاسق، وتجب طاعته فيما أمر به أو نَّى عنه كالمستوفي للشروط"

! ولا حاجة لدوام موالفسق لا يقدح في شرعية الإما الظلم هو وغيره.. وقوع –غفر الله له  -فجعل 

ء كان صبياً أو  ..تغلبي م  بعد تُكنه، وجعل الإمامة لأ ..العدل، والاستقامة  فياسقاً أو فاسقة! فسوا

فية لا معنى لها!حالة عبثي  ة خرا

 

*** 

 

                                                             

 ]سيرد هذا الإجماع العلّامة ابن حزم، كما سنذكر لاحقاً إن شاء الله[( 1)

 [229، ص 12، جهـ(676)المتوفى: "، للإمام النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ]شرح النووي على مسلم "( 2)

 [325، ص (هـ 1276)المتوفى:  "جوري على جوهرة التوحيد المسمى "تفة المريد شرح جوهرة التوحيد]حاشية البا( 3)
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 الأقوال: هذهولعل من الأسباب التي أدت بهم إلى مثل 

يوماً ما،  الخلافة الراشدةالاستقرار السياسي لنظم الملك العضوض، وعدم الأمل في عودة  -

 وترك أمر الإصلاح للمجهول، أو للمهدي المنتظر! أو لعودة عيسى ابن مريم!

فشل الثورات في تقيق الخلافة الراشدة، فإما أن تنتهي الثورات نَّاية مأساوية كما في ثورة  -

نه، أو تنتهي بثورة ناجحة كالثورة العباسية، ولكنها لم تكن تختلف  في الظلم عن الحسين وإخوا

 النظام الأموي.

في الصبر على أئمة الجور، وعدم  ☻وضع واختلاق أحاديث ت رفع إلى النبي  -

، وطاعتهم بالإطلاق، وتجاهل فجورهم، والتغاضِ عن ظلمهم.. ممنابذتهم، وعدم مقاومته

ومرّت هذه الأحاديث دون محاولة فهم ملابساتها، أو على الأقل جمعها مع آيات الكتاب 

والخلفاء الراشدين من  ☻مة في مواجهة الظلم والمنكر، وسنة النبي الصار

 بعده.

 شيوع حكم الملوك والأسر في ذلك التاريخ، واعتباره أحد نظم الحكم الطبيعية المشروعة. -

 لتأثر بالفلسفات الوافدة، واتباع سنن الأمم الجاهلية.وا

بعض ينظر إلى أن هؤلاء القوم، شيوع بعض مظاهر الفاسد في المجتمع، وتفككه؛ مما يجعل ال -

 يستحقون هؤلاء الح كام.

التقليد الأعمى للسابقين من أئمة الفقهاء، دون محاولة الإبداع في إيجاد مخرج للأمة من مأزقها  -

 التاريخي الذي حبسها في أغلال "الملك العضوض".

المعادية، ورضى استمرار وجود المخاطر الخارجية المهددة لكيان الدولة والمجتمع من الدول  -

 بعض الفقهاء بالاكتفاء بواجب الدولة في الدفاع والجهاد، والسكوت عن فساد القصر الملكي.
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لأهلية"، مختزلة في صورة واحدة من "الحرب اكأنَّا تصور عملية الخروج على أئمة الجور  -

 جنبات الفكر السياسي! كافةوأصبح هاجس "الفتنة" يطارد بعض الفقهاء في 

ياسي، مثل: أدت إلى رسوخ بعض الضلالات الفكرية في الفقه الس –وغيرها  –لابسات كل هذه الم

ً، وإعطائها للصبي وال  والفاسق..  فاجرإعطاء الشرعية الإسلامية الكاملة للظالم المتغلب قهرا

تجاهل دى إلى أالأمر الذي للمعارضة، والمقاومة فهي "سنة الخوارج"،  –ولو فكرية  –وأي محاولة 

 ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجاهل رسالة الأمة المسلمة!يضفر

قعية التي أدت بهم إلى بعض الانحرافات في الفكر السياسي  وقد نعذر الفقهاء في الملابسات الوا

ولكن كيف نعذرهم وهم  -فهم في النهاية أبناء بيئتهم وجيلهم، وتت تأثير الثقافة السائدة  -الراشد 

.. الخارج عنها لهذا الدجل ية صبي وفاسق ومجرم؟! وي عطون فتوى شرعية واجبة النفاذيؤصلون لولا

  (1)مرتكب للحرام!

ابعة عليه، أو لقد كان يسعهم السكوت، وألا يباركوا الملك العضوض، وألا يرضوا بالظلم.. والمت

ما، وليس  لظرفعلى الأقل إن كانوا يرون "مصلحة عامة" في أقوالهم، فتكون مجرد "رأي سياسي" 

 باسم الإسلام! ، وتأصيلاً حكماً شرعياً 

! فأصبح لازماً ويا ليت الأمر توقف عند هذا الحد، لقد انتقل من "الحكم الشرعي" إلى "العقيدة"

 ، ألا يخرج على أئمة الجور، وإلا خرج من☻على المسلم بعد الإيمان بالله ورسوله 

 دائرة "أهل السنة والجماعة"!

                                                             

وضعوه في خانة "اعتقاد أهل  ]هذا والملاحظ أنه قد غلب على الفقهاء في هذا الباب الرد على المعتزلة والخوارج والشيعة؛ ولذا( 1)

في هواجس معينة، فكر لا.. فإننا نجد انحسار معتقداتهما يغلب على الحديث قضية الرد على المخالفين، ومطاردة السنة".. وعندم

 العواصم لابن العربي، ومنهاج السنة لابن تيمية.[ :مثلما رأينا في كتابي
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 :أدت بنا، (1)"عقدة تاريخية"نحراف عن هدي الإسلام وأصبح هذا الا

 اليقظ الحي.  إما الخنوع لأوضاع لا يقبل بها الشرع الحنيف، والعقل الحر الحصيف، والضمير  -

لشعائر، وإما اليأس من قدرة الإسلام على إصلاح دنيا الناس، ومن ثم اختزاله في بعض ا -

ر تجربة الغرب مع لى العلمانية، ومن ثم محاولة تكرا والانبهار بفكر الغرب وحضارته، والاتجاه إ

 ة في بلاد الإسلام!يسالكن

تعميق  وإما تكفير المسلمين، وضَب البر والفاجر، في صورة من الإفساد تؤدي لمزيد من -

 الأزمات.

ح كل ما على ! بعدما أصبعند البعض إلى جعل الفكر السياسي الإسلامي عقيماً  الانحرافأدى هذا 

لمستبد الظالم عله هو "الصبر الأبدي"، وأي معاناة ومشكلة تواجههم من وراء هذا الحكم االناس ف

 والطاعة للحكام! الجائر الفاسد، فهو بذنبهم هم.. وما عليهم سوى الدعاء والتوبة، ومزيد من السمع

قيق المثالية.. وبطبيعة الحال لم يجد كثير من الشباب المفعم بالحيوية، والذي يطوق إلى الحرية، وإلى ت

غايته في هذا الفكر المستكين الخانع الذليل؛ فانبهر بأفكار الشرق اليسارية، وبأفكار الغرب 

ء هذه الأيديولوجيات قوى عظمى تكم العالم، فانبهر بالفكرة، (2)الليبرالية .. خاصة ويحمل لوا

                                                             
بما شاع من أحاديث وأحكام  :اً تأثرت ثانيو ..تأثرت بعقدة صفين أولاً  ،: "محاولة إصلاح الحكم عندناقال العلاّمة محمد الغزالي]( 1)

إنما  ،أنا لا أدعو للقتل ...ناوهذه مسألة خطيرة في تاريخ ..كم كأنه الكفر أو دونه الكفراوتجعل الخروج على الح ،سوغ الظلمكثيرة ت  

 وتقتل السجّان. ،فمن حقها أن تكسر السجن ،عندما تكون الشعوب في سجن وضعها فيه الحاكم

 نطاق ضيق جعلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في –للأسف  –يث كثيرة، أكثرها ضعيف أو موضوع عندنا أحاد

)كيف نتعامل مع القرآن للشيخ  الحكم.. فالمسألة: لابد من أن نقول: هذا خطأ." محدود؛ حتى لا يتجاوز هذا النطاق للمساس بالحاكم أو

 [(96محمد الغزالي، ص

يحسب بذلك أنه ، وهذه الأفكاروتلهث وراء في أسلمة هذه الأفكار، وأخذ بناصية الإسلام ليجعلها تلحق ]وهناك من سعى ( 2)

م والعجز يقدم خدمة للإسلام!  [.وما هو إلا الانَّزا
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قع الفكرة! بعدما سقطت قوة الدولة الإسلامية، وتفتت وحدتها، وأص بحت تت هيمنة القوى وبوا

رسالة راشدة في  ت قدمالعظمى، وتابعة لها.. فلا هي بالقوة التي تأخذ العقول والقلوب، ولا هي 

 الحكم! 

ن مِ  ..ذاهوتكرار هذه الانحرافات والضلالات في الفكر السياسي على مسامع الناس في عصرنا 

 !؟بالنا بغيرهم مافلى الأمة الإسلامية، أشد ما يصد الناس عن دين الله، وأولهم المنتسبون بالأصل إ

مجرد خادم للسلطان الجائر المستبد، يبارك ظلمه وجوره! بينما  –في نظرهم  –وقد أصبح الدين 

دين الله، ولم تقم أجيال  الإسلام يحمل رسالة الحرية للعالمين.. فصد المتهوكون بانحرافاتهم عن

 عن ضلالات "الملك العضوض". عيداً بفهم الإسلام بصورة صحيحة، بكذلك  المسلمين

، وسنة الراشدين من بعده، في: ☻هو في سنة الرسول  –بإذن الله  –والصواب 

تري الحق، وإقامة العدل، بلا ركون للظالمين، وبلا طغيان، والخوف من مقام الله، والانتهاء عن 

متها، وحُاية إنسا ء، ومشاركة الأمة، وإنفاذ شورها، وحفظ كرا تها، وهذه العقيدة وهذا نيالأهوا

هو وحده الذي يؤهل الأمة لأن تكون هي الأمة الشاهدة والمعلمة، ولها السيادة الحقة  السلوك..

 الكريمة، وهذه هي الرحُة التي تملها لكل الإنسانية.

 والعودة إلى هذا الرشد:

 لا يعني مباركة الملك العضوض، ولا التأصيل للملكية الوراثية. -

 ير المسلمين، ورميهم بالشرك والردة، وضَب البر والفاجر.ولا يعني تكف -

 بقدرة الإسلام على إقامة حياة سياسية راشدة بين الناس. –والكفر  –ولا يعني اليأس  -

 بل يعني:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 634                                                                    سابعاً:  ضلالات فكرية في الفقه السياسي                                       

 

 مباركة الفكر السياسي الراشد الذي يقيم الحق والعدل، والبراءة من الظلم والظالمين. -

ساب إليها، وعدم رميها بشرك ولا ردة، ولا استباحة والحفاظ على وحدة الأمة، وشرف الانت -

 دمائها وأموالها.

 وعدم الرضى بالظلم والمتابعة عليه، وعدم تصديق كذب الظالمين، أو الإعانة على ظلمهم. -

 ودعوة الأمة إلى المطالبة بحقوقها السياسية والمالية. -

أعداء الخارج، من ة في الداخل، ووانتهاز الفرص المناسبة، والمنح الربانية في التحرر من الطغا -

قع ومآلاته، والاستفادة من تجارب ولهذا الفعل كامل الشرعية الإسلامية، وي   ضبط بفقه الوا

 السابقين.

.. )بعد الإيمان بالله( هذه الأمة من أجلها جل جلالهوكل ذلك يندرج تت الغاية التي أخرج الله 

الفساد في الأرض، وهذا شرط الخيرية، وشرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن : وهي

 السيادة.

*** 

ل الفقهاء )مهما كانت منزلتهم العلميةويجب ون ( أن ن فرق بين ما هو شرع حن ننظر في جميع أقوا

ودين معلوم شرعاً وفطرة، وبين ما هو تليل واختيار لموقف سياسي، فما هو شرع ودين معلوم بكتاب 

 ..تي لا خلاف عليها، وبآيات الله وسنة رسوله المتواترةال ☻الله، وسنة رسول الله 

 تطمئن القلوب، وتستقيم العقول، وتقر الفطرة السوية..

أما التحليل والاختيار لموقف سياسي في عصر من العصور، وظرف من الظروف، إنما ي قدر بقدره، 

، والتركيب، ومنها ما هو ولطالما كانت المواقف السياسية، والأحداث الاجتماعية غاية في التعقيد

يروح  –وبطبيعته العلمية  –مستور تت كيد الكائدين، فقد يختار الفقيه أو العالم موقفاً سياسياً ما 
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يستدل عليه من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تتكشف الحقيقة أكثر فأكثر؛ فيتغير قول الفقيه أو يموت 

في النهاية يقيس الأمور وفق ما يتوفر له من معلومات، قبل أن يدرك المكائد السياسية أو مآلاتها، فهو 

 .. مموهةوقد تقل هذه المعلومات، أو تكون مغلوطة، أو 

وفي كل الأحوال لا ي عتبر الاختيار السياسي للفقيه أو العالم ديناً ي تعبد به الله، أو شرعاً لازماً على 

خاصة في  –طأ؛ لذا وجب علينا دوماً جميع المسلمين، بل مجرد اجتهاد سياسي قد ي صيب، وقد يخ  

، وبين ☻أن نفرق بين ما أمر الله به، وما فعله رسوله  –الحديث عن الفقه السياسي 

 ما اختاره الفقيه لنفسه من موقف سياسي.

فما أمر الله ورسوله به فهو دائم إلى يوم الدين، وأما الاجتهادات السياسية فإنما هي محكومة بطبيعة 

 ان، وتتمل دوماً الخطأ والصواب.الظروف والزم

 

 

 

*** 
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 بأقوال الفقهاء الذين قالوا كلمة الحق في فسوق وجور الحكام:هذا الفصل ونختم 

 :♫ الإمام أبو حنيفة( 1)

المِِيَ ﴿في تفسير قوله تعالى:  يقول الإمام الحنفي أبو بكر الجصاص وموضحاً  ﴾لََ يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

 حنيفة في مسألة جور الحكام، وشرعيتهم: موقف الإمام أبي

ونَ الظهالِم  نَبِيًّا" ورِ وَلَا مَنْ يَلْزَم  النهاسَ قَب ول  قَوْلهِِ فِي  ،وَلَا قَاضِيًا ،وَلَا خَلِيفَةً لنِبَِيٍّ  ،فَلَا يَج وز  أَنْ يَك   أ م 

فْت   ينِ مِنْ م   عَنْ النهبِيِّ صَ  ،أَوْ شَاهِد  ، الدِّ
بِر  ْ ا أَوْ مخ  مَ خَبَرً فَثَبَتَ بِدَلَالَةِ هَذِهِ الْآيَةِ ... لىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَله

ون  خَلِيفَةً  ،ب طْلَان  إمَامَةِ الْفَاسِقِ  بَ نَفْسَه  فِي هَذَا الْمَنصِْبِ  ،وَأَنهه  لَا يَك  وَ فَاسِقٌ  ،وَأَنه مَنْ نَصه لَمْ يَلْزَمْ  ..وَه 

 فِي مَعْصِيَةِ الْخَالقِِ( وَكَذَلكَِ  ،ولا طاعته ،النهاسَ اتباعه
َخْل وق 

ِ
مَ )لَا طَاعَةَ لم  قَالَ النهبِيُّ صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَله

ون  حَاكِمًا  ذ  إذَا وَلِيَ الْح كْمَ  ،وَدَله أَيضًْا عَلَى أَنه الْفَاسِقَ لَا يَك  قْبَل   ،وَأَنه أَحْكَامَه  لَا تَنفْ  وَكَذَلكَِ لَا ت 

ه  شَ  ه  إذَا أَخْبَرَ عَنْ النهبِيِّ صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلهمَ  ،هَادَت  فْتِياً ،وَلَا خَبَر  تْيَاه  إذَا كَانَ م  م   ،وَلَا ف  قَده وَأَنهه  لَا ي 

لَاةِ  ه  مَاضِيَةً فَقَدْ حَ  ..للِصه  كَانَتْ صَلَات 
قْتَد  مَ وَاقْتَدَى بِهِ م  دِّ لا يَنال  عَهْدِي ﴿وَى قوله وَإنِْ كَانَ لَوْ ق 

ينَ 
ِ ِ
لِّهَا ﴾الظهالم   ..هَذِهِ الْمَعَانِي ك 

ق  بَيْنهَ  وَبَيْنَ الْحَاكِمِ  ،وَمِنْ النهاسِ مَنْ يَظ نُّ أَنه مَذْهَبَ أَبِي حَنيِفَةَ تَجوِْيز  إمَامَةِ الْفَاسِقِ وَخِلَافَتِهِ  فَرِّ وَأَنهه  ي 

كْمَه   يِز  ح  رْقَانَ  ،كِرَ ذَلكَِ عَنْ بَعْضِ الْم تَكَلِّمِينَ وَذ   ،فَلَا يج  ى ز  وَ الْم سَمه وَقَالَ  ،وَقَدْ كَذَبَ فِي ذَلكَِ  ،وَه 

قْبَل  حِكَايَت ه   ،بِالْبَاطِلِ  وَ أَيضًْا مِمهنْ ت    ..وَلَيْسَ ه 

مَا  ئيس الدولة[]أي: ر وَبَيْنَ الْخَلِيفَةِ  وَلَا فَرْقَ عِندَْ أَبِي حَنيِفَةَ بَيْنَ الْقَاضِِ   مِنْه 
لِّ وَاحِد  طَ ك  فِي أَنه شَرْ

ون  خَلِيفَةً  ،الْعَدَالَة   ون  حَاكِمًا  ،وَأَنه الْفَاسِقَ لَا يَك  ه   ..وَلَا يَك  قْبَل  شَهَادَت  ا  ،كَمَا لَا ت  ه  لَوْ رَوَى خَبَرً وَلَا خَبَر 

ون  خَلِيفَةً وَرِوَايَت ه  غَ  ،☻عَنْ النبي  ه  غَيْر  نَافِذَة   ،يْر  مَقْب ولَة  وَكَيْفَ يَك  وَكَيْفَ  ؟!وَأَحْكَام 
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دْعَى ذَلكَِ عَلَى أَبِي حَنيِفَةَ  بَه  فَامْتَنَعَ  !يَج وز  أَنْ ي   وَضَََ
ِ
ةَ فِي أَيهامِ بَنيِ أ مَيهةَ عَلَى الْقَضَاء بَيْرَ وَقَدْ أَكْرَهَه  ابْن  ه 

بِسَ    ؟!مِنْ ذَلكَِ وَح 

ةَ فَلَجه ابْن  ه   طًا ..بَيْرَ له يَوْم  أَسْوَا ه  ك  ب  قَهَاء   ،ماه خِيفَ عَلَيْهِ فَلَ  ،وَجَعَلَ يَضْرِ له شَيْئًا مِنْ فَتَوَ  ..قَالَ لَه  الْف 

ب   ..أَعْمَالهِِ  ْ ولَ عَنكْ هَذَا الضره  كَانَ حَتهى يَز 
 
ء ه   ،ل  لىه لَه  عَده أَحَُْالِ التِّبْنِ الهذِي يَدْخ  فَتَوَ  ،أَيه شََْ   ..فَخَلاه

ور  إلَى مثل ذلك فأبى فحبسه مه دَعَاه  الْمَنصْ  بِنَ اله  حتى عد ،ث  ورِ مَدِينةَِ بَغْدَ له الله ب  لسِ    ..ادَ ذِي كَانَ ي ضْرَ

ةِ الْجوَْرِ  ورًا فِي قِتَالِ الظهلَمَةِ وَأَئِمه احْتَمَلْناَ أَباَ حَنيِفَةَ عَلَى " :وَلذَِلكَِ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ  ،وَكَانَ مَذْهَب ه  مَشْه 

 حَتهى جَاءَنَا 
 
ء لِّ شََْ يْفِ "يَعْنِ ك    ..(1)فَلَمْ نَحْتَمِلْه   "قِتَالَ الظهلَمَةِ " :يبِالسه

وفِ وَالنههْيِ عَنْ " :قَوْلهِِ  وَكَانَ مِنْ  وب  الْأَمْرِ بِالْمَعْر  ج  يْفِ تَُرَْ فَإِنْ لَمْ ي ؤْ  ،لْم نكَْرِ فَرْضٌ بِالْقَوْلِ او   " لَه  فَبِالسه

مَ وَسَأَلَ  وِيَ عَنْ النهبِيِّ صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَله  أَهْلِ عَلَى مَا ر 
ِ
قَهَاء ائِغ  وَكَانَ مِنْ ف  هِيم  الصه وَاةِ ه  إبْرَا سَانَ وَر  رَا  خ 

وفِ وَالنههْيِ عَنْ  اكِهِمْ عَنْ الْأَمْرِ باِلْمَعْر  وَ فَرْضٌ  :فَقَالَ  ،لْم نكَْرِ االْأَخْبَارِ وَن سه ثَه   .ه   عَنْ بِحَدِيث   وَحَده

مَ قالعِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبهاس  أَنه النهبِيه صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَسَ  لٌ  :له )أفضل الشهداء حُزة بن عبد المطلب وَرَج 

وفِ وَنََّاَه  عَنْ  تِلَ(الْم نكَْ  قَامَ إلَى إمَام  جَائِر  فَأَمَرَه  بِالْمَعْر   رِ فَق 

                                                             

تم تكفير ولعن  وقد]وللأسف، كان بعض أهل الحديث، يطعنون في كل من يقول بجهاد الظالمين، ويعتبرونه من الخوارج! ( 1)

نة"!  الإمام أبووسب  لق بصلة، وقد جعلوا ذلك أيضاً "س  ما جاء في كتاب "السنة" كحنيفة بصورة مقيتة بغيضة لا تُت لدين ولا خ 

 لدين!لطغاة الفجرة البغاة حُاة االله بن أحُد، وأصبح عندهم الإمام أبو حنيفة عدو الملة والدين، وا لعبد

]في الحسن  وقولهم: "ر، فقالجحعليه لنفس السبب، ودافع عنه ابن  ا صالح، طعنو ومثال آخر: وهو أحد الصالحين اسمه: الحسن بن

ستقر الأمر على ألكن  .وهذا مذهب للسلف قديم ،كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور :يعني" كان يرى السيف" بن صالح[:

ثل هذا الرأي لا يقدح في وبم ،عظة لمن تدبر ،يرهماففي وقعة الحرة ووقعة بن الأشعث وغ ،ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه

ففي جملة رأيه  ..ك الجمعةوأما تر ،والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد ..رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام

فهو إمام  ..ب خلافهن الصوا ن كاإو ،فهذا ما يعتذر به عن الحسن ،ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق ،ذلك أن لا يصلي خلف فاسق

 [(288، ص2)تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ج"مجتهد
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وْلَةِ فَأَمَرَه  وَنََّاَه  وَأَنكَْرَ عَلَيْهِ ظ لْ  سْلِم  صَاحِبِ الده هِيم  إلَى مَرْوَ وَقَامَ إلَى أَبِي م  مَه  وَسَفْكَه  فَرَجَعَ إبْرَا

مَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ  مه قَتَلَه   ،الدِّ رًا ث  ورَةٌ وَقَضِيهت ه  فِي أَمْرِ  ،فَاحْتَمَلَه  مِرَا الِ إلَيْهِ  ،زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ مَشْه   ،وَفِي حَُْلِهِ الْمَ

هِ وَالْقِتَالِ مَعَه  
تِ وبِ ن صْرَ ج  ا فِي و  تْيَاه  النهاسَ سِرًّ  بْنِ  ،وَف 

ِ
هِيمَ ابْنيَْ عَبْدِ اللَّه  وَإبِْرَا

د  مه َ ه  مَعَ مح  وَكَذَلكَِ أَمْر 

تِلَ  :زَارِيِّ حِيَن قَالَ لَه  وَقَالَ لِأَبِي إسِْحَاقَ الْفَ  ..حَسَن   هِيمَ حَتهى ق  وجِ مَعَ إبْرَا ت عَلَى أَخِي بِالْخ ر   ..لِمَ أَشَرْ

رَجِك :قَالَ  رَج  أَخِيك أَحَبُّ إلَيه مِنْ مَخْ ةِ  .مَخْ   (1)..وَكَانَ أَب و إسِْحَاقَ قَدْ خَرَجَ إلَى الْبَصْرَ

وفِ وَالنههْي  الهذِي ..أَصْحَابِ الْحدَِيثِ  وَهَذَا إنهمَا أَنكَْرَه  عَلَيهِْ أغَْمَار   حَتهى  ؛عَنْ الْم نكَْرِ  نَ بِهمِْ ف قِدَ الْأمَْر  باِلْمَعْر 

سْلَامِ  ورِ الْإِ  ونَ عَلَى أ م 
ِ
  ..تَغَلهبَ الظهالم

وفِ وَالنههْيِ عَنْ    ؟!يْفَ يَرَى إمَامَةَ الْفَاسِقِ كَ  .. الْم نكَْرِ فَمَنْ كَانَ هَذَا مَذْهَبَه  فِي الْأمَْرِ بِالْمَعْر 

نْ تَعَمه  -فَإِنهمَا جَاءَ غَلَط  مَنْ غَلِطَ فِي ذَلكَِ  مَنْ يَعْرِف   مِنْ جِهَةِ قَوْلهِِ وَقَوْلِ سَائِرِ  -دَ الْكَذِبَ إنْ لَمْ يَك 

قِيِّينَ   ،نه أَحْكَامَه  نَافِذَةٌ وَلِي الْقَضَاءَ مِنْ قِبَلِ إمَام  جَائِر  أَ فْسِهِ فَ أَنه الْقَاضَِِ إذَا كَانَ عَدْلًا فِي نَ  ..قَوْلَه  مِنْ الْعِرَا

مْ جَائِزَةٌ مَعَ كَوْنَِِّ  ،وَقَضَايَاه  صَحِيحَةٌ  لَاةَ خَلْفَه  اقًا وَظَلَمَةً وَأَنه الصه   ..مْ ف سه

وَذَلكَِ لِأنَه الْقَاضَِِ إذَا  ؛الْفَاسِقِ  وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ على أن من مذهبه تجويز إمَامَةَ  ،وَهَذَا مَذْهَبٌ صَحِيحٌ 

مْكِنهَ  تَنفِْيذ  الْأَحْكَامِ  ون  قَاضِيًا بأَِنْ ي  مَا يَك  دْرَةٌ عَلَى مَنْ امْتَنعََ مِنْ قَب ولِ  ،كَانَ عَدْلًا فَإِنه وَكَانَتْ لَه  يَدٌ وَق 

ه  عَلَيْهَا ..أَحْكَامِهِ  بِرَ ْ ه  وَلَا اعْتِبَارَ فِي  ،حَتهى يج  نِهِ  ؛ ذَلكَِ بِمَنْ وَلاه وَ بِمَنزِْلَةِ سَائِرِ أَعْوَا مَا ه  ه  إنه ذِي وَلاه لِأنَه اله

ولًا  د  ون وا ع  نِ الْقَاضِِ أَنْ يَك  ط  أَعْوَا وا عَلَى  ..وَلَيْسَ شَرْ لْطَانَ عَلَيْهِمْ لَوْ اجْتَمَع   لَا س 
أَلَا تَرَى أَنه أَهْلَ بَلَد 

                                                             

ء، والعلماء، منهم: هشيم، وأبو خالد" :جاء في شذرات الذهب]( 1) حدّث عنه: أحُد )الأحُر  وكان خرج مع إبراهيم كثير من القرّا

م، ويزيد بن وعيسى بن يونس، وعبّ  (إسحاق بن راهويهر بن أبي شيبة، وبن حنبل، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو بك اد بن العوّا

 لى الخروج مع أخيه محمّد.هارون، وأبو حنيفة، وكان يجاهر في أمره، ويحثّ الناّس على الخروج معه، كما كان مالك يحثّ الناّس ع

ال: إنه كما لو قتل يوم بدر. إبراهيم فقتل، فق وقال أبو إسحاق الفزاريّ لأبي حنيفة: ما اتّقيت الله حيث حثثت أخي على الخروج مع

 [(203، ص2، جهـ(1089)المتوفى: )شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، " وقال شعبة: والله لهي عندي بدر الصغرى.
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ضَا بِتَوْلِ  مْ الْقَضَاءَ الرِّ  مِنهْ 
ل  عَدْل  نًا لَه  عَلَى مَنْ امْتَنعََ مِنْ قَب ولِ أَحْكَامِهِ  ،يَةِ رَج  وا أَعْوَا ون  لَكَانَ  ..حَتهى يَك 

ه  نَافِذًا لْطَان   ،قَضَاؤ  نْ لَه  وِلَايَةٌ مِنْ جِهَةِ إمَام  وَلَا س    (1)"وَإنِْ لَمْ يَك 

*** 

المِِيَ عَ لََ يَنَالُ ﴿، في تفسير قوله تعالى: مد رشيد رضاوفي تفسير المنار للعلامّة مح  ﴾هْدِي الظَّ

لإمامة العظمى، ا، وهو أن الظالم لا يجوز أن يولى منصب أصولياً  وقد أخذوا من هذه الآية حكماً "

ز  ي سراً كان يفت ♫واشترطوا لصحة الخلافة فيما اشترطوا العلم والعدل، ونقل أن أبا حنيفة  بجوا

  ...على المنصور، ويساعد علي بن الحسن على ما كان ينزع إليه من الخروج عليهالخروج 

ء، ومن الناس من يعلل إباء أبي حنيفة من الأئمة منصب القضاء في زمن المنصور وأمث اله من الأمرا

 ...باعتقاد عدم صحة إمامتهم، وعدم انعقاد ولايتهم

هيم،  تى بعد هذا التحذير الذي أوحاهح ..إن الناس لم يرعووا عن الاقتداء بالظالمينو الله إلى إبرا

وهم اليوم وقبل اليوم  ،فإنَّم ظلوا على دين ملوكهم ؛-الصلاة والسلام عليهما  – ثم أعلم به محمداً 

هم، وهم كاذبون في هذه الدعوى، فإنَّم ليسوا على رضِ الله عن -يدعون الاقتداء بالأئمة الأربعة 

 ..عمال.أخلاق القرآن، وتري اتباع الكتاب والسنة في جميع الأشَء من سيرتهم في التخلق ب

ء السلاطين والحكام الظالمين، حتى إن هؤلاء الأئمة الأو ربعة لم يسلموا قد غلبت على الناس أهوا

أوا من إقبال الناس وحاولوا إكراهه على قبول القضاء، لما ر ،من أولئك الظالمين، فقد سجن أبو حنيفة

  فلم يقبل، فضربوه وحبسوه ولم يقبل كما هو مشهور. على الأخذ عنه

                                                             

 [85، ص 1، جهـ(370)المتوفى: ]أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي )المتوفى: ( 1)
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لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان، نقله ابن خلكان عن  ب الإمام مالك سبعين سوطاً وضَ  

شذور العقود لابن الجوزي، ونقل عن الواقدي: أنه لم يكن في آخر عهده يشهد الصلوات في المسجد 

 ر أن يتكلم بعذره.ولا الجمعة، وكان يقول: ليس كل الناس يقد

أبي جعفر  وهو عم -رضِ الله عنهما  -وسعي به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس 

المنصور وقالوا له: إنه لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشِء، فغضب جعفر ودعا به وجرده وضَبه بالسياط، 

 عظيما. ومدت يده حتى انخلعت كتفه، وارتكب منه أمراً 

 طلب هارون الرشيد الشافعي للقضاء وإبائه واختفائه ثم هربه مشهور، وسببه الورع.وخبر 

وحبسه وضَبه الضرب المبرح؛ ليقول بخلق القرآن. فهكذا عامل  ،وأشهر منه محنة الإمام أحُد

 وبلغوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا من إفساد الدين والدنيا. ،الملوك الظالمون هؤلاء الأئمة

ء والحكام اليوم اتباعهم كانوا أقل وكل نا يعلم أن أولئك الذين ظلموا الأئمة الذين يدعي الأمرا

فاً  توغلاً  ء المتأخرين، وإنك لترى أكثر الناس تبعاً  وإسرا لأهواء هؤلاء  في الظلم من أكثر الملوك والأمرا

 .بل هم الغرباء في الأرض -وقليل ما هم  -الرؤساء إلا من وفقه الله وهداه 

ئهم  ..والعبرة في مثل ما أشرنا إليه من الأحداث أن الظالمين من حكام هذه الأمة بدءوا بتحكيم أهوا

، وكانوا إذا رأوا الناس قد أقبلوا على رجل من رجال الدين السياسية في الدين وأهله من القرن الأول

ر المسلمين، فقد على أم الباً استمالوه، فإن لم يمل إليهم آذوه وأهانوه، ولكن كان الدين وطلب الحق غ

 لم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة، وكأنما كانت تلك السياط حلياً  الإمام مالكاً  نقل المؤرخون أن

حلي به. ولو أمر أحد السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعلم أهل العصر؛ لأنه لا يرى عهد بيعته 

نقل عن مالك( لما رأيت له رفعة ولا احتراما عند أو لأنه أفتى بما لا يوافق غرضه )كما  ،صحيحاً 

 الناس، ولأعرض الجميع عنه.
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من في حكمهم، فأما العقلاء العارفون بفضله، فيعرضون عنه بوجوههم، وأما الغوغاء من العامة و

 فيعرضون عنه بقلوبهم ووجوههم، ويعتقدون كفره أو فسقه وابتداعه.

ء قد استعان ة بأنَّم أئمة الدين الذين وا بالظالمين من الفقهاء على إقناع العامذلك أن الظالمين من الأمرا

عهد الله بالإمامة لا  يجب اتباعهم حتى في الأمور الدينية، وحالوا بينهم وبين كتاب الله الذي ينطق بأن

م مع خلفاء ينال الظالمين. وغشوهم بأن أئمة الفقه الأربعة يحكمون بذلك، ولو عرف الناس سيرته

  .لما تيسر غشهم.زمنهم 

هذا وإن الحاكمين على عهدهم كانوا على علم بالكتاب والسنة، واتباع لهما في أكثر أعمالهم 

وأحكامهم، وأما المتأخرون فلا يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقة، ويعملون بخلاف ما يعلمون، 

لشريعة ولا توافق مصلحة تخالف ا ..بل يشرعون للناس أحكاما جديدة يأخذونَّا من قوانين الأمم

)ومن لم يحكم بما أنزل الله  -تعالى  -الأمة، ويلزمون عمالهم وقضاتهم الحكم بها باسمهم لا باسم الله 

  (1)"فأولئك هم الظالمون(

*** 

 :♫ الإمام أحُد( 2)

 جاء في كتاب "العقيدة.. رواية أبي بكر الخلال": عن الإمام أحُد قوله: 

مَامَة لَا تجو" سْلَام ،النسَّب :ز إلِاه بشروطهاالْإِ يعَة ،والمحتد ،لْبَيْتوَا ،والحماية ،وَالْإِ ِ  ،وَحفظ الشره

ة التهنفِْيذ ،وَعلم الْأَحْكَام ل الْم سلمين وَضبط ،وإتيان الطهاعَة ،وَالتهقوى ،وَصِحه فَإِن شهد لَه  بذلك  ،أَمْوَا

لَمَاء الْم سلمين وثقا وَ بذَلكِ لنَ ،تهمأهل الْحل وَالْعقد من ع  ونَ جَازَ لَه   ..فسِهِ أَو أَخذ ه  ثمه رضيه الْم سلم 

 ... ذَلكِ

                                                             
 [376، ص1رضا، ج]تفسير المنار، محمد رشيد ( 1)
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ول لَا طَاعَة لَه م فِي مَعْصِيّة الله تَعَالَى  م إلَِى بِدعَة، وَكَانَ يَق  ول من دَعَا مِنهْ  وَلَا  ،فَلَا تجيبوه ..وَكَانَ يَق 

مَة   (1)"وَإنِ قدرتم على خلعه فافعلوا  ،كَرَا

ى وطاعة الله، وصحة تنفيذ أحكامها، والتقو ،: بحفظ الشريعةالإمام أحُد الإمامة بشروطها ديّ فق

في المعروف فقط، وحُاية أموال المسلمين، بل وبيعة أهل الحل والعقد، وإن  وقيد طاعة الأمة للإمام

د القدرة، وجب خلعه عن –فقط بدعة  –تغلب وقام بشروط الإمامة أجاز له ذلك، وإن دعى إلى بدعة 

  (2).وهذا هو الكلام الذي يطمئن إليه القلب، وي صدقه كتاب الله بإذن الله

*** 

 :♫ الإمام مالك( 3)

، فقيل له : على المنصور (هـ145) الذي خرج سنةأفتى الإمام مالك الناس ببيعة محمد بن الحسن 

ورِ، فَقَالَ: إنِهمَا  عَ النهاس  إِلَى  "إنِه فِي أَعْناَقِناَ بَيْعَةٌ للِْمَنصْ   يَمِيٌن، فَأَسْرَ
كْرَه  كْرَهِيَن، وَلَيْسَ عَلَى م  بَايَعْت مْ م 

، وَلَزِمَ مَالكٌِ بَيْتَه  
د  مه َ   (3)."مح 

مَامَة  لفَِاسِق  قال القرطبي في تفسيره: "و عْقَدَ الْإِ ةِ أَنهه  لَا يَج وز  أَنْ ت    (4)"لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأ مه

ةَ زماننا لا تَج وز إنه ولا: "في تفسير "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وقال أيضاً 

عاونتهم، ولا تعظيمهم بَلهم، وتولية ، ويجب الغزو معهم متى غزوا، والح كم  من قِ طاعتهم، ولا م 

عاصي جازت هة المجالإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة. وإنه صلوا بنا وكانوا فسقة من 

بتدعة لم تَج زِ  َ  الصلاة معهم، وإن كانوا م   .عهم تَقِية، وت عاد الصلاة"مافوا في صلى الصلاة معهم إلا أن يخ 

                                                             
 [124ص )المتوفى:  لأبي بكر الخلال ،]العقيدة( 1)

مَامِ أَنْ  لَ عَلِيُّ بْن  أَبِي طَالبِ  قَا"]( 2) : حَقٌّ عَلَى الْإِ يَ الْأمََانَةَ، فَإِ  كَلمَِاتٌ أَصَابَ فيِهِنه ، وَأَنْ ي ؤَدِّ مَ بمَِا أنزل اللَّه  ك  ا يَحْ ذَا فَعَلَ ذَلكَِ كَانَ حَقًّ

"عَلَى  وا ع  يِب وا إذَا د  وا وَيج  وا وَي طيِع   [(51 /هـ( 311)المتوفى:  ، السنة لأبي بكر الخلال33072)مصنف ابن أبي شيبة/   الْم سْلمِِيَن أَنْ يسَْمَع 

لابن  ي، البداية والنهاية(، المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي، سير أعلام النبلاء للذهب282: ص   7ج  ]تاريخ الطبري )( 3)

 [84، ص10ج، كثير

 [224، ص 5| ج 271، ص1]الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، ج( 4)
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:  وجاء في أحكام القرآن لابن العربي: " مَامِ الْعَدْلِ إرَوَى ابْن  الْقَاسِمِ، عَنْ مَالكِ  ذَا خَرَجَ عَلَى الْإِ

فْع  عَ  مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَ خَارِجٌ وَجَبَ الده ، مِثْل  ع  ه  فَدَعْه  يَنتَْقِم  اللَّه  مِنْ ظَالِم  نهْ  ا غَيْر   بِمِثْلِهِ ث مه يَنتَْقِم  مه

ا  مِنْ  َ مْ عِبَادًا لَناَ أ ولِي بَأْس  بَ كِلَيْهِمَا. قَالَ اللَّه  تَعَالَى: }فَإِذَا جَاءَ وَعْد  أ ولاهم  وا خِلالَ شَدِيعَثْناَ عَلَيْك   فَجَاس 
د 

ولا{  يَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْع  ء: الدِّ  .[5]الإسرا

 
ِ
لَاء ا هَؤ  ل وا إذَا كَانَ الْأ وَل  عَدْلًا، فَأَمه

ه  ق وتِ ن  مَامِ فَقَامَ عَلَيْهِ إخْوَا  فَلَا بَيْعَةَ لَه مْ إذَا قَالَ مَالكٌِ: إذَا ب ويِعَ للِْإِ

عَ لَه مْ عَلَى 
  (1)" الْخَوْفِ.كَانَ ب ويِ

*** 

 :♫الإمام الشافعي ( 4)

  (3)، وكذا كل قاض وأمير"(2)"وعن الشافعي رحُه الله تعالى أن الإمام ينعزل بالفسق والجور

 : الشافعي قال الجويني إمام الحرمينو

المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته، وكثرت عاديته، وفشا احتكامه واهتضامه، وبدت فضحاته، "

ته، وخيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى وتتابع ت عثرا

فإنَّم لو فعلوا  ؛ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا نطلق للْحاد في أطراف البلاد أن يثوروا

مطاع  جلفي ازدياد المحن، وإثارة الفتن، ولكن إن اتفق ر ذلك لاصطلموا وأبيروا، وكان ذلك سبباً 

عن المنكر، وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا  بالمعروف ناهياً  ، آمراً ذو أتباع وأشياع، ويقوم محتسباً 

                                                             

 [153، ص4]أحكام القرآن للقاضِ ابن العربي، ج( 1)

اد الله لجور(: أي الظلم على عب]على أنه الشارح يقول قبلها: ")ولا ينعزل الإمام بالفسق(: أي بالخروج عن طاعة الله تعالى، و)ا( 2)

ء بعد الخلفاء الراشدين؛ والسلف قد كانوا  ينقادون لهم، ويقيمون الجمع  تعالى، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمرا

 [122، ص(هـ 792شرح العقيدة النسفية لسعد الدين التفتازاني )المتوفى: )والأعياد بإذنَّم، ولا يرون الخروج عليهم" 

 [123، صدين التفتازانيلنسفية لسعد ال]شرح العقيدة ا( 3)
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. والله نصيره على الشرط المقدم في رعاية المصالح، والنظر في المناجح، إليه، فليمض في ذلك قدماً 

  (1)"وموازنة ما يدفع، ويرتفع بما يتوقع.

ن العصمة من شروط إ :"قال أصحابنا مع أكثر الأمة :في أصول الدين غداديقال عبد القاهر البو

فمتى أقام في الظاهر  ؛عدالة ظاهرة :وإنما يشترط فيها ،وليست من شروط الإمامة ،النبوة والرسالة

فقة الشريعة   ]مختاراً[ ياراً الأمة عِ  كانت ..ومتى زاغ عن ذلك ،كان أمره في الإمامة منتظماً .. على موا

كسبيله مع فيها وسبيلهم معه  .أو في العدول عنه إلى غيره ،ه إلى صوابئعليه في العدول به من خط

  (2)ه عدل بهم أو عدل عنهم".نإن زاغوا عن سن ؛عاتهماله وس  خلفائه وقضاته وع  

*** 

 :♫ العلامّة ابن حزم( 5)

يهِ وَاجِبَة ]أي الإمام[ وطاعتهقال: "
  (3)"ه مِمها لم يطع الله فِيهِ وَاجِبوَمنع ،فِيمَا أطاَع الله فِ

 وقال في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وفِ وَالنههْي عَن الْم ن" ماتّفقت الْأمة كلهَا على وجوب الْأَمر بِالْمَعْر  لقَوْل  ،كر بِلَا خلاف من أحد مِنهْ 

م أمة يدعونَ إِلَى الْخَيْر ويأمر :الله تَعَالَى  وا فِي ون بِالْمَعْر  }ولتكن مِنكْ   وفِ وَينهَْوْنَ عَن الْم نكر{ ثمه اخْتلف 

م فَ  حَابَة رَضِِ الله عَنهْ  وَ قَول أَحُْد  ،من بعدهمْ كيفيته فَذهب بعض أهل السّنة من القدماء من الصه وَه 

وَ قَول سعد بن أبي وَقاص ،بن حَنبَْل وَغَيره َ  ،ن عمروَابْ  ،وَأ سَامَة ابْن زيد ،وَه   ،مّد بن مسلمةوَمح 

وَ بِالْقَلْبِ فَقَط وَلَا  وَلَا يكون  ،وباللسان إنِ قدر على ذَلكِ ،دَأَ بَ وَغَيرهم إِلَى أَن الْغَرَض من ذَلكِ إنِهمَا ه 

لَاح أصلاً  وَ قَول  ،بِالْيَدِ وَلَا بسل السيوف وَوضع السِّ   ...يسَان الْأَصَمكبي بكر ابْن أوَه 

                                                             
 [115، صهـ( 478)المتوفى:  للجويني الشافعي غياث الأمم في التياث الظلم]( 1)

 [307(، صهـ  429]أصول الدين، لعبد القادر البغدادي الشافعي )المتوفى: ( 2)

 [129، ص4ج هـ(456)المتوفى: ]الفصل في الملل والنحل، لابن حزم الأندلسِ، ( 3)
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إِلَى أَن سل السيوف فِي  ..والزيدية ،وَجَمِيع الْخَوَارِج ،وَجَمِيع الْم عْتَزلَة ،سّنةوَذَهَبت طوائف من أهل ال

وفِ وَالنههْي عَن الْم نكر وَاجِب إِذا لم ي مكن دفع الْم   ق قَال وا فَإِذا كَانَ أهل الْح  ،نكر إلِاه بذلكالْأَمر بِالْمَعْر 

م الدّفع وَلَا ييئسون من إنِ كَان وا فِي عدد لَا يرجون وَ  ،الظفر فَفرض عَلَيْهِم ذَلكِ فِي عِصَابَة ي مكنه 

 ..لقلتهم وضعفهم بظفر كَان وا فِي سَعَة من ترك التهغْيِير بِالْيَدِ 

حَابَة وَهَذَا قَول عَلّي بن أبي طَالب ؓ وَقَول أم الْم ؤمنيَِن عَائِشَة  ،وكل من مَعَه من الصه

بَيْر وكل م ،▲ حَابَةوَطَلْحَة وَالزُّ عَاوِيَة وَعَمْرو والنعمان بن بشير  ،ن كَانَ مَعَهم من الصه وَقَول م 

حَابَة  م أَجْمَعِيَن  -وَغَيرهم مِمهن مَعَهم من الصه وَ قَول عبد الله بن الزبير -رَضِِ الله عَنهْ  مّد  ،وَه  َ وَمح 

حَابَة من الْم هَاجِرين وَالْأَ  ،وَالْحسن بن عَليّ  ة  ،نصَْاروَبَقِيهة الصه رَضِِ الله عَن  -والقائمين يَوْم الْحره

حَابَة  -جَمِيعهم أَجْمَعِيَن  اج وَمن وَالَاه  من الصه م  -وَقَول كل من أَقَامَ على الْفَاسِق الْحجه رَضِِ الله عَنْه 

حَُْ  ،كأنس بن مَالك -جَمِيعهم  ابِعين كَعبد الره  ،(1)ن ابْن أبي ليلىوكل من كَانَ مِمهن ذكرنَا من أفاضل الته

بَير يّ  ،وَعَطَاء السّلمِيّ الْأزَْدِيّ  ،(3)وَابْن البحتري الطهائِي ،(2)وَسَعِيد بن ج  وَمَالك بن  ،وَالْحسن الْبَصْرِ

سلم بن بشار ،دِيناَر وَعقبَة  ،وَعقبَة بن عبد الغافر ،وَعبد الله بن غَالب ،(4)وَالشعْبِيّ  ،وَأبي الْحَوْرَاء ،وَم 

عْبَة ،بَانبن صهْ   ،وَأبي سح الْهنائِي ،وحَنْظَلَة بن عبد الله ،وَأبي الْمعد ،وماهان والمطرف بن الْم غيَرة ابْن ش 

                                                             
دْواعبد الرحُن قال جاء في المنتظم لابن الجوزي: ]( 1) نكراً ي دعى إليه فأنكره  ،ناً ي عمل بهبن أبي ليلى:" أيها المؤمنون إنّه من رأى ع  وم 

 هي العليا وكلمة بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله

 المبتدعين الذين قد جهلوا فقاتلوا هؤلاء المحليّن المحدثين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ون ور في قلبه اليقين،الظالمين 

 [ينكرونه ". يسوعملوا بالعدوان فل ،لا يعرفونهوالحق 

 ،لديناوتجبرهم في  ،مقاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، قاتلوهم على جورهم في الحك : وقال سعيد بن جبير"]( 2)

 [" واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة

ليكم دينكم، وليغلبن على أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم، فو الله لئن ظهروا عليكم ليفسدن ع"تري: حوقال أبو الب]( 3)

 [."دنياكم

سيط الأرض أعمل بظلم ولا على ب فوالله ما أعلم قوماً وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، ]( 4)

 [(244، ص6المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي، ج)أجور منهم في الحكم". 
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ائِب ،والنصر بن أنس ،والمطرف بن عبد الله ابْن السخير ،وطلق بن حبيب هِيم  ،وَعَطَاء بن السه وَإبِْرَا

  ..وَغَيرهم ،وجبلة بن زحر ،وَأبي الحوسا ،بن يزِيد التهيْمِيّ 

 من تَابِعِيّ التهابِعين وَمن بعدهمْ كَعبد الله بن ع
ِ
لَاء  ،بد الْعَزِيز ابْن عبد الله بن عمرثمه من بعد هَؤ 

مّد بن عجلَان ،وكعبد الله بن عمر َ د بن عبد الله  ،وَمح  مه َ  ،وهَاشِم بن بشر ،ن الْحسنبوَمن خرج مَعَ مح 

هِيم ،ومطر   ..بن عبد الله وَمن أخرج مَعَ إبِْرَا

قَهَاء كَأبي حنيفَة ل الْف  وَ الهذِي تدل عَلَيْهِ أَقْوَا افِعِيّ  ،وَمَالك ،وَشريك ،حييّ  وَالْحسن بن ،وَه   ،وَالشه

د ا نَاطقِ بذلك  ،وأصحابهم ،وَدَاو  ا الْفَاعِل لذَلكِ  ، فتواهفِي فَإِن كل من ذكرنَا من قديم وَحَدِيث إمِه وَإِمه

نكْرا  بسل سَيْفه فِي   .إنِْكَار مَا رَآه  م 

ورَة أَولاً و ائِفَة الْمَذْك    :بأَِحَادِيث فِيهَا احتجت الطه

ول الله قَالَ لَا مَا وصلوا أ مْ فِيهِ من الله برهَان كفراً  وَفِي بَعْضهَا إلِاه أَن نر ،نقاتلهم يَا رَس   ،بواحاً عندْك 

ب وَفِي بَعْضهَا وجوب ْ ضهَا فَإِن خشيت أَن يسهرك وَفِي بَعْ  ،حَدنَا وَأخذ مَالهوَإنِ ضَب ظهر أَ  ..الضره

يْف فاطرح ثَوْبك على وَجهك وَقل إِنيِّ أ رِيد أَن تبوء بإثمي وإ عَاع السه ثمك فَتكون من أَصْحَاب ش 

ني آدم اتل عَلَيْهِم نبأ ابْ }و :ل وَبِقَوْلهِِ تَعَالَى وَفِي بَعْضهَا كن عبد الله الْمَقْت ول وَلَا تكن عبد الله الْقَاتِ  ،النهار

 يَةبِالْحقَِّ إِذْ قربا قرباناً فَتقبل من أَحدهَما وَلم يتَقَبهل من الآخر{ الْآ 

ة لَه م فيِهِ و ومعانيها فِي كتَابناَ  ،بأسانيدها خَبراً  لما قد تقصيناه غَايَة التهقَصِِّ خَبراً  ..كل هَذَا لَا حجه

صَالالاتصال إِلَى فهم معـ "الموسوم ب ر مِنهْ   ،(1)"رفَة الْخِ ناَ جملاً  -إِن شَاءَ الله  -وَنَذْك    هَاه 
ِ
كَافِيَة وَبِاللَّه

  :تَعَالَى نتأيد

                                                             
إلى فهم  الإيصالأيضاً بـ"  ، وي سمى]وهذا الكتاب غير مطبوع، ولا نعرف له أثراً ولا مخطوطاً!، وجزى الله خيراً من يدل عليه( 1)

 [كتاب الخصال"
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مَا ذَلكِ بِلَا شكّ إِذا تولى الِإمَام  ☻أما أمره  بِالصبِر على أَخذ الَمال وَضَب الظّهْر فَإِنه

بْر لَه  وَهَذَا مَا لَا شكّ فِيهِ أَنه فرض علي ،ذَلكِ بِحَق وَإنِ امْتنع من ذَلكِ بل من ضَب رقبته إنِ  ،نا الصه

وَ فَاسق عَاص لله تَعَالَى  ول الله  ،وَجب عَلَيْهِ فَه  ا إنِ كَانَ ذَلكِ بباطل فمعاذ الله أَن يَأْمر رَس  وَإِمه

وَلَا }وتعاونوا على الْبر وَالتهقوى  :برهَان هَذَا قَول الله عز وَجل !بِالصبِر على ذَلكِ ☻

ثْم والعدوان{   تعاونوا على الْإِ

ول الله  َالف كَلَام ربه تَعَالَى قَالَ الله عز وَجل ☻وَقد علمناَ أَن كَلَام رَس  }وَمَا  :لَا يخ 

وَ إلِاه وَحي ي وحى{ وَقَالَ تَعَالَى  }وَلَو كَانَ من عِندْ غير الله لوجدوا فِيهِ اخْتِلَافا  :ينطْق عَن الْهوى أَن ه 

ول الله كثير وَ وَحي من عِندْ الله عز وَجل وَلَا  ☻ا{ فصح أَن كل مَا قَالَه رَس  فَه 

سلم أَن أَخذ  ،اخْتِلَاف فِيهِ وَلَا تعَارض وَلَا تناَقض فَإِذا كَانَ هَذَا كَذَلكِ فيقين لَا شكّ فِيهِ يدْرِي كل م 

ي بِغَيْر حق سلم أَو ذمِّ مإثِْ  ..وَضَب ظَهره بِغَيْر حق ،مَال م  ول الله صلى الله  ،م وعدوان وَحرَا قَالَ رَس 

م" :عَلَيْهِ وَسلم م عَلَيْك  مْ حرَا مْ وَأَعْرَاضك  فَإذْ لَا شكّ فِي هَذَا وَلَا اخْتِلَاف من  "إنِ دماءكم وَأَمْوَالك 

وَ يقدر على الِامْتِناَع ..وظهره للضرب ظلما ،فالمسلم مَاله للأخذ ظلماً  ،أحد من الْم سلمين من ذَلكِ  وَه 

ثْم والعدوان ..بأَِيّ وَجه أمكنه   ..معاون لظالمه على الْإِ

ء مِنهَْا أما  ة فِي شََْ ي ذكرنَا وقصة ابْني آدم فَلَا حجه
تِ رْآن وَأما سَائِر الْأَحَادِيث اله م بِنصَّ الْق  وَهَذَا حرَا

يعَة أ خْرَى غير شريعتنا ة ابْني آدم فَتلك شَرِ م شرعة ومنهاجاً{  :جلقَالَ الله عز وَ  ،قصه }لكل جعلناَ مِنكْ 

ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نكْرا فليغيره بِيَدِهِ إِن " :وَأما الْأَحَادِيث فقد صَحه عَن رَس  م م  من رأى مِنكْ 

يمَان لَيْسَ وَرَاء يمَان  اسْتَطَاعَ فَإِن لم يسْتَطع فبلسانه فَإِن لم يسْتَطع فبقلبه وَذَلكَِ أَضْعَف الْإِ ذَلكِ من الْإِ

ء ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم "شََْ مَا الطهاعَة فِي الطهاعَة وعَلى " :وَصَحه عَن رَس  لَا طَاعَة فِي مَعْصِيّة إنِه

م السّمع وَالطهاعَة مَا لم ي ؤمر بِمَعْصِيَة فَإِن أَمر بِمَعْصِيةَ فَلَا سمع وَلَا طَاعَة ه  عَلَيْهِ  "أحدك  لَام وَإنه  السه

وَ شَهِيد والمقتول دون دينه شَهِيد والمقتول دون مظْلمَة شَهِيد" :قَالَ  وَقَالَ عَلَيْهِ  "من قتل دون مَاله فَه 

لَام وفِ ولتنهون عَن الْم نكر أَو ليعمنكم الله بِعَذَاب من عِندْه" :السه  "...لتأمرن بِالْمَعْر 
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وَ أَن الله عز وَجل قَالَ  }وَإنِ طَائِفَتَانِ من الْم ؤمنيَِن اقْتَتَل وا فأصلحوا بَينهمَا فَإِن بَغت  :وبرهان آخر وَه 

تِي فِيهَا فرض  تِي تبغي حَتهى تفيء{ لم يْختَلف مسلمان فِي أَن هَذِه الْآيَة اله إِحْدَاهَما على الْأ خْرَى فَقَاتل وا اله

اَ  وخَة فصح أَنَّه فقا لهذَِهِ الْآيَة قتال الفئة الباغية محكمَة غير مَنسْ  وَا لْكَ الْأَحَادِيث فَمَا كَانَ م 
الحاكمة فِي تِ

وَ النهاسِخ الثهابِت وخ الْمَرْف وع ،فَه  وَ الْمَنسْ  الفا لَهاَ فَه  َ وَقد ادّعى قوم أَن هَذِه الْآيَة وَهَذِه  ،وَمَا كَانَ مخ 

لْطَان وص دون السُّ تَيَقنوَهَذَا بَاطِل  ،الْأَحَادِيث فِي اللُّص  دع أَن  ،لِأنَهه  قَول بِلَا برهَان ..م  وَمَا يعجز م 

اَ فِي قوم دون قوم وَفِي زمَان دون زمَان لْكَ الْأَحَادِيث أَنَّه
عْوَى دون برهَان لَا تصح ،يَدعِي فِي تِ  ،وَالده

عْوَى لَا يجوز لِأنَهه  قَول على الله تَعَالَى بِلَا عل وص بِالده ول الله  ،موَتَخْصِيص النُّص  وَقد جَاءَ عَن رَس 

لَام ،أَن سَائِلًا سَأَلَه  عَن من طلب مَاله بِغَيْر حق" :☻  :قَالَ  .لَا تعطه :فَقَالَ عَلَيْهِ السه

ا أَو كلَاما هَذَ  "فَأَنت فِي الْجنهة :قَالَ  .فَإِن قتلني :قَالَ  .فَإِن قَتله قَالَ إِلَى النهار ..قَاتله :قَالَ  .فَإِن قاتلني

لَام أَنه قَالَ  و الْم سلم لَا يسلبه وَلَا يَظْلمه" :مَعْناَه  وَصَحه عَنه  عَلَيْهِ السه   "...الْم سلم أَخ 

ثْمَان وا بِهِ من فعل ع  مَا كَانَ يراهم يحاصرون فَقَط ،فَمَا علم قطّ أَنه يقتل ،وَمَا اعْترض  لَا يرَوْنَ  موَه   ،وَإنِه

مَام ا ثْمَان رَضِِ الله عَنه   ،بل يرَوْنَ الْقِتَال مَعَه ودونه فرضاً  ،لْعدْلهَذَا الْيوَْم للْإِ ة لَه م فِي أَمر ع    ..فَلَا حجه

مَاء ،إنِ فِي الْقيام إبَِاحَة الْحرَِيم :وَقَالَ بَعضهم وانتشار  ،وهتك الأستار ،وَأخذ الْأَمْوَال ،وَسَفك الدِّ

  ..الْأَمر

ونَ  وفِ وَنَّي عَن الْم نكر أنَ يهتك حريماً كلا  :فَقَالَ لَه م الْآخر  هه  لَا يحل لمن أمَر باِلْمعَْر  ذ  ،لِأنَ وَلَا أنَ يَأخْ 

ض لمن لَا يقاتله ،بغَِيْر حق مَالاً  وَ الهذِي فعل مَا يَنبَْغِي أنَ ي غير  فَإِن فعل شَيئْاً  ..وَلَا أنَ يتعََره من هَذَا فَه 

وا وَأما قَتله أهل الْم نكر ،عَلَيهِْ  وَأَخذهم  ،وَأما قتل أهل الْم نكر النهاس ،فَهَذَا فرض عَلَيهِْ  ..قَال وا أوَ كَث ر 

له من الْم نكر الهذِي يلْزم النهاس تَغْييِره ،أَمْوَالهم   ..وهتكهم حريمهم ك 

عا من تَغْيِير الْم نكر
وا مَانِ  لَكَانَ هَذَا بِعَيْنهِ مَانِعاً  ..وفِ وَمن الْأَمر بِالْمَعْر   ،وَأَيضًْا فَلَو كَانَ خوف مَا ذكر 

سلم وَهَذَا مَا ،من جِهَاد أهل الْحرَْب وله م  وَإنِ ادّعى ذَلكِ إِلَى سبي النهصَارَى نسَاء الْم ؤمنِيَن  ،لا يَق 
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هَاد وَلَا خلاف بَين الْم سلمين فِي أَن الْجِ  ،وهتك حريمهم ،وَسَفك دِمَائِهِمْ  ،وَأخذ أَمْوَالهم ،وَأَوْلَادهمْ 

له وَلَا فرق بَين الْأَمريْنِ  رْآن وَالسّنة ،وَاجِب مَعَ وجود هَذَا ك  عَاء إِلَى الْق   ..وكل ذَلكِ جِهَاد وَد 

قَال لَه م ود أَصْحَاب أمره :وَي  لْطَان جعل الْيَه  وألزم الْم سلمين  ،وَالنهصَارَى جنده ،مَا تَقول ونَ فِي س 

زْيَة يْف على  ،الْجِ نَاوَحُل السه يْف على كل من وجد من  ،أَطْفَال الْم سلمين وأباح المسلمات للزِّ وَحُل السه

مْ وأطفالهم ،الْم سلمين سَاءَه 
عْلنا بِهِ لَا يدع  ،وَملك نِ سْلَامِ م  وَ فِي كل ذَلكِ مقرّ بِالْإِ وأعلن الْعَبَث بهم وَه 

لَاة وا  ،الصه   "..لَا يجوز الْقيام عَلَيْهِ " :فَإِن قَال 

سلما إِلاه قَتله جملَة :قيل لَه م بل وَ وَحده  ،أَنه لَا يدع م  ورَة أَلا يبْقى إِلاه ه  وَهَذَا أَن ترك أوجب ضََ 

بْر  وا الصه سْلَام جملَة وانسلخوا مِنهْ   وَأهل الْكفْر مَعَه فَإِن أَجَاز    ..على هَذَا خالفوا الْإِ

قَاتل :وَإنِ قَال وا  قَام عَلَيْهِ وَي  وَ قَوْلهموَ  ،بل ي    ..ه 

لْناَ لَه م م :ق  سْعَة أعشار الْم سلمين أَو جَمِيعهم إلِاه وَاحِد مِنهْ 
وَأخذ  ،وَسبي من نِسَائِهِم كَذَلكِ ،فَإِن قتل تِ

وا من الْقيام عَلَيْهِ تناقضوا  ،من أَمْوَالهم كَذَلكِ وَلَا  ،وَإنِ أوجبوا سألناهم عَن أقل من ذَلكِ ،فَإِن منع 

سلم وَاحِدًا ..طهمنزال نحي أَو على  ،أَو على أَخذ مَال ،أَو على امْرَأَة وَاحِدَة ،إِلَى أَن نقف بهم على قتل م 

ء من ذَلكِ ..انتهاك بشرة بظ لْم وَإِن  ،لا يجوز تناقضوا وتكموا بِلَا دَليِل وَهَذَا مَا ،فَإِن فرقوا بَين شََْ

وا إِلَى الْح  ..أوجبوا إنِْكَار كل ذَلكِ   ..قرجع 

لْطَانه الجائر الْفَاجِر زَوجته وَابْنتَه وَابْنه ليفسق بهم أَو ليفسق بِهِ بِنفَسِهِ  ن غصب س  أهوَ  ..ونسألهم عَمه

م َته وَولده وَابْنتَه للفاحشة أم فرض عَلَيْهِ أَن يدْفع من أَرَادَ ذَلكِ مِنهْ   ؟فِي سَعَة من إسِْلَام نَفسه وَامْرَأ

سلم ..لَيْهِ إسِْلَام نَفسه وَأَهلهفرض عَ  :فَإِن قَال وا  ولهاَ م    !أَتوَا بعظيمة لَا يَق 

سلم فِي كل  ،بل فرض عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من ذَلكِ :وَإنِ قَال وا  وا إِلَى الْحق وَلزِمَ ذَلكِ كل م  قَاتل رجع  وَي 

سلم وَفِي الَمال كَذَلكِ.  م 
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ء من الْجور وَإِن قل وراجع  ..فَإِن امْتنع ،وَيمْنعَ مِنهْ   ،أَن يكلم الِإمَام فِي ذَلكِ ..وَالْوَاجِب أَن وَقع شََْ

نَا وَالْقَذْف وَالْخمر عَلَيْهِ فَلَا سَبِيل إِلَى  ،وأذعن للقود من الْبشَرة أَو من الْأعَْضَاء ،الْحق ولإقامة حد الزِّ

وَ إِمَام كَمَا كَانَ لَا يحل خلعه ،خلعه رَاجع فَإِن امْتنع من إنِْفَاذ ،وَه  جِبَات عَلَيْهِ وَلم ي  ء من هَذِه الْوَا  ،شََْ

}وتعاونوا على الْبر وَالتهقوى وَلَا تعاونوا على  :وَإِقَامَة غَيره مِمهن يقوم بِالْحَقِّ لقَوْله تَعَالَى  ،وَجب خلعه

ئِع ا َ ء من وَاجِبَات الشره ثْم والعدوان{ وَلَا يجوز تَضْييع شََْ
  (1)"الْإِ

وَرَأَيتْ لبَعض ": ة ابن حزم في رد دعوى الإجماع والتي ذكرها النووي، في ولاية الفاسقالعلّاموقال 

ين وَنصب لذَلكِ ،مامةمن ينسْب نَفسه للإ ئفه من الْم سلمين فصولاً  وَالْكَلَام فِي الده ذكر فِيهَا  طوا

اهِد  ،سْلَمْ لَه  أس كَانَ بل الخر ،فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنه  لَكَانَ أسلم لَه  فِي أخراه ،الإجماع َ وَ ابْن مج  وَه 

  :نه أَتىَ فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماعإف ،(2)لَا الْم قْرِئ ،البصرى الطهائِي

وا على  ة الْجورلَا يخ   هنأأَنَّم أَجمع  لم ن يكون قد عَ أعَظِيم لنه إولعمري  ،ذَلكِ فاستعظمت   ،رج على أَئِمه

الف الإجماع كَافِرأ َ حَابَة وَبَقِيهة الأوَقد علم أَن  ،لقي هَذَا إلى النهاسفي   ،ن مخ  ة  سلففاضل الصه يوم الْحره

عَاوِيَة وا على يزِيد بن م  وا عَلَيْهِ أَيضْاً  ،وَأَن ابْن الزبير ،خَرج  رَضِِ  ،وَمن اتبعه  من خِيَار الْم سلمين خَرج 

اج  وَأَن الْحسن ،الله عَن الخارجين عَلَيْهِ وَلعن قَتلتهمْ  وا على الْحجه يّ وأكابر التهابِعين خَرج  الْبَصْرِ

وا ،بسيوفهم  كفر 
ِ
لَاء م ،رهمفّ ن كَ بل وَاللَّ مَ  ؟أَترََى هَؤ   –ولعمري لَو كَانَ اخْتِلَافا  ،أَحَق بالْكفْر مِنهْ 

ور يعرفه  أَكثر الْعَوام فِي الأسواق ،لعذرناه – يخفى د   ،وَلكنه أَمر مَشْه  ورهنه والمخدرات فِي خ 

وَأَن يعلم أن الله تَعَالَى  ،لا بعد تَْقِيق وميزإزمه طم كَلَامه وَأَن ي  يحقِ على الْمَرْء أَن يَخ  ولكن ،لاشتهاره

وب مَكْت وب مسئول عَنه  يَوْم الْقِيَامَة المرء وأن كَلَام ،بالمرصاد قلداً أجر من اتبعه عليه، أو  مَحْس  م 

  (3)وزره"

*** 

                                                             
 باختصار[ 132، ص4]الفصل في الملل والنحل لابن حزم الأندلسِ، ج( 1)

 ]صاحب أبي الحسن الأشعري، صنف التصانيف ودرس علم الكلام[( 2)

 [177]مراتب الإجماع لابن حزم، ص( 3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 804                                                                    سابعاً:  ضلالات فكرية في الفقه السياسي                                       

 

 :♫ الزمخشري العلّامة قال( 6)

 ﴿في تفسير قوله تعالى:  
َ
َ وَأ طِيعُوا اللّذ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
مْرِ مِنْكُمْ يا أ

َ
ولِِ الْْ

ُ
 : ﴾طِيعُوا الرذسُولَ وَأ

طيعوهم وينزلوا على يلما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل، أمر الناس بأن "

د بأولى ا ء الجور اللَّه ورسولهقضاياهم. والمرا ء الحق لأن أمرا بريئان منهم، فلا يعطفون  لأمر منكم: أمرا

ء الموافقين لهما في إيثار  على اللَّه ورسوله في وجوب الطاعة لهم، وإنما يجمع بين اللَّه ورسوله والأمرا

 عهم بإحسان. ن تبوم ،كالخلفاء الراشدين ..والنهى عن أضدادهما ،والأمر بهما ،واختيار الحق ،العدل

ن أبى حازم ما عدلت فيكم، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم. وع وكان الخلفاء يقولون: أطيعوني

مْ ﴿أن مسلمة بن عبد الملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله: 
َ
ولِِ الْْ

ُ
قال: أليس  ﴾رِ مِنكُْمْ وَأ

ءٍ فرَُدُّ فَإنِْ تنَازعَْتُمْ فِِ ﴿قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله:  ِ وَالرذسُولِ  شََْ   ...﴾وهُ إلَِِ اللّذ

ءٍ ﴿ ين، فردّوه إلى ن أمور الدمفإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شَء  ﴾فَإنِْ تنَازعَْتُمْ فِِ شََْ

 : ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة. ياللَّه ورسوله، أ

ء الجور وقد جنح اللَّه الأمر بطاعة  أولى الأمر بما لا يبقى معه شك، وهو أن وكيف تلزم طاعة أمرا

ً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكل،  ،وبالعدل في الحكم ،بأداء الأمانات أمرهم أولاً  وأمرهم آخرا

ء الجور لا يؤدّون أمانة ولا يحكمون بعدل، ولا يردون شيئاً  إلى كتاب ولا إلى سنة، إنما يتبعون  وأمرا

منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند اللَّه ورسوله، وأحق شهواتهم حيث ذهبت بهم، فهم 

   (1)"اللصوص المتغلبة" أسمائهم:

 

*** 

                                                             
 [525، ص1ج هـ( 538)المتوفى: ]الكشاف، تفسير الزمخشري، ( 1)
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 : ♫ قال العلّامة عز الدين بن عبد السلام( 7)

يَانَةِ فِي الْوِلَايَةِ، لَكِنههَا "
ا يَغْلِب  عَلَيْهِ مِنْ الْخِ َ

ِ
مَامِ تَصْحِيح  وِلَايَةِ الْفَاسِقِ مَفْسَدَةٌ، لم حْناَهَا فِي حَقِّ الْإِ صَحه

ةِ، وَنَحْن  لَا ن   هِمَا مِنْ تَفْوِيتِ الْمَصَالحِِ الْعَامه
ا فِي إبْطَالِ وِلَايَتِ َ

ِ
ذ  مِنْ الْفَاسِقِ وَالْحَاكِمِ الْفَاسِقِ؛ لم نفَِّ

ةِ الْم قْسِطِيَن وَ  فِ الْأئَِمه ذ  مِنْ تَصَرُّ نفَه فَاتِهِمْ إلاه مَا ي  فَه  فِي الْمَصَالِحِ تَصَرُّ بْطِل  تَصَرُّ امِ الْعَادِلِيَن، فَلَا ن  الْح كه

لِ، وَاَلهذِي أَرَاه  
ور  عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَاطِ ك  الْحقَُّ الْمَقْد  تْرَ فِهِ فِي الْمَفَاسِدِ، إذْ لَا ي  ح  لِأَجْلِ تَصَرُّ  فِي ذَلكَِ أَنها ن صَحِّ

فِقَ للِْ  مْ الْم وَا فَه  فَاتِ إمَامِ الْب غَاةِ مَعَ عَدَمِ  ..حَقِّ مَعَ عَدَمِ وِلَايَتِهِمْ تَصَرُّ ح  تَصَرُّ صَحِّ عِيهةِ، كَمَا ن  ورَةِ الره لضَِر 

م   هِ، فَلَا نَحْك 
فَاتِ وصِ تَصَرُّ ص  ورَة  فِي خ  ر  بِقَدْرِهَا، وَالضره  قَده ورَةِ ت  ةِ أَمَانَتِهِ؛ لِأنَه مَا ثَبَتَ للِضره    بِصِحه

ضٌ  فَوه وَ م  لِّ مَا ه  مَامِ الْعَادِلِ فَإِنه وِلَايَتَه  قَائِمَةٌ فِي ك  ةِ.الْوِلَايَةِ فِيمَا عَدَا ذَلكَِ، بِخِلَافِ الْإِ   (1)"إلَى الْأئَِمه

: ينتقل إلى ثانياً : ي قر بمفسدة ولاية الفاسقين، وي سقط "الشرعية الإسلامية" لحكمهم، ثم أولاً فهو 

ة" وي بين وجه هذه الضرورة في: )الحفاظ على المصالح العامة للناس(، ويشدد على أن "حكم الضرور

عَنْ عَبْدِ كما جاء في الحديث الشريف:  ،هو معروف وعدل مع عدم ولايتهممسألة الطاعة فقط فيما 

 
ِ
ول  اللَّه ، قَالا: قَالَ رَس 

، عَنْ أَبِي سَعِيد  ود  حَُْنِ بْنِ مَسْع  يَنه عَلَى الناّسِ زَمَانٌ لَيأَتِْ ": ☻الره

لاةَ عَ  ونَ الصه ر  ونَ بخِِياَرِهِمْ، وَي ؤَخِّ رَ النهاسِ، وَيَظهَْر  ا ونَ شِرَ م  فَهَاء  ي قَدِّ ء  س  مْ أ مَرَا قِيتهَِا، يَك ون  عَلَيكْ  نْ مَوَا

طيًِّا، وَلا جَ  ْ مْ، فَلا يَك ونَنه عَرِيفًا، وَلا شر  دْرَكَ ذَلكَِ مِنكْ 
  (2)"ابيِاً، وَلا خَازِنًافَمَنْ أَ

لموجود، وي سقط شرعية ا: يشدد على مسألة "الإيجابية" في التعاطي الأمور، فيقبل ويبارك الحق ثالثاً و 

 الباطل.. 

 ين.ؤيد الباطل كما فعل عبيد الظالمفلا هو يَكفر الحق كما فعل الخوارج، ولا هو ي  

***

                                                             
 [107، ص1ج هـ(660)المتوفى: ين بن عبد السلام، ]قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الد( 1)

 [4586| إسناده حسن، صحيح ابن حبان/  1115]مسند أبي يعلى الموصلي/ ( 2)
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 ًالغلو في أحاديث الطاعة ثامنا : 

 

 "وإن ضَب ظهرك وأخذ مالك" حديث:

عليكم طاعة ولاة " :المسلمين، بقولهم - غاةكهنة الط -"الأئمة المضلون" دع يَخ في عصرنا هذا.. 

في الحديث الشريف: "وإن ضَب ظهرك، وأخذ  ☻، كما أمر رسول الله "روالأم

تنة لا تسمعوا لدعاة الف"وهو حديث صحيح في كتاب "صحيح مسلم" ويقولون لهم:  ،مالك"

قال  نقول لكم"وعندما يعترض البعض بقول قاله أحد ي فسر الحديث، يقولون لهم:  !"والضلالة

ظهرك،  وا ! وإن ضَب، وتقولون لنا: "قال فلان وعلان"؟! عليك بطاعة أولي الأمررسول الله"

 !مالك.. كما أمر رسول الله واوأخذ

 ؟!العدلهو كذلك ؟! أهذا هو الحق و فيقع المسلم في حيرة، أحقاً 

دون المسلمين لـ في عبِ  -بلا بيان  -ويبلغ الأمر مبلغه من الضلال والفتنة، عند تكرار الحديث هكذا 

، وما فعلهم هذا إلا كفعل الأحبار ☻" باسم رسول الله بغاة"نظم الطغاة وال

واتبعوا  -بهم تشابهت قلو -والرهبان الذين حرّفوا الكلِم عن مواضعه، واشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً 

 سنن أهل الكتاب.

 "اطع، وإن ضَب ظهرك وأخذ مالك"؟؟ وكيف نفهم فما هي قصة هذا الحديث

، قَالَ: قَالَ  م  ذَيْفَة  بْن  الْيمََانِ: "جاء في صحيح مسلم: " عَنْ أَبِي سَلاه نها بشَِرٍّ  ح  ، إنِها ك 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  ق لْت 

؟، فَجَاءَ اللَّه  بخَِيْر  فَنَ  ِّ خَيْرٌ : هَلْ وَرَاءَ ذَلكَِ الشره ؟ قَالَ: نَعَمْ، ق لْت   شَرٌّ
 هَذَا الْخيَْرِ

ِ
حْن  فِيهِ، فَهَلْ مِنْ وَرَاء

ون  بَعْدِي أئَمِه  : كَيفَْ؟، قَالَ: يَك  ؟، قَالَ: نَعَمْ، ق لْت   شَرٌّ
: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلكَِ الْخيَْرِ ونَ ةٌ لَا يَهتْدَ  قَالَ: نَعَمْ، ق لْت 

، ثمَْانِ إنِْس  ياَطيِِن فِي ج  يهِمْ رِجَالٌ ق ل وبه  مْ ق ل وب  الشه
وم  فِ نهتيِ، وَسَيقَ  :  بِه دَايَ، وَلَا يَسْتَنُّونَ بسِ  قَالَ: ق لْت 
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 ِ ، إنِْ أَدْرَكْت  ذَلكَِ؟، قَالَ: تَسْمَع  وَت طيِع  للِْأَمِيِر، وَإنِْ ضَ 
ِ
ولَ اللَّه كَ، وَأ  كَيفَْ أصَْنعَ  يَا رَس  خِذَ بَ ظهَْر 

  (1)"مَال كَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ 

وقد رواه البخاري برواية حديث مشهور موجود في كتب السنة،  ..هذا وحديث حذيفة ؓ

 أخرى: "
ِ
ولَ اللَّه ِّ مَخَافَةَ أَنْ  ،عَنِ الْخيَْرِ  ☻كَانَ النهاس  يَسْأَل ونَ رَس  نتْ  أسَْأَل ه  عَنِ الشره وَك 

 وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّه  بِهذََا الْخيَْرِ فَهَلْ بَعْدَ ي دْرِكَ 
يهة 
نها فِي جَاهِلِ  إنِها ك 

ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  لْت  ، نيِ، فَق   مِنْ شَرٍّ

هَذَا الْخيَْرِ

: يهِ دَخَنٌ، ق لْت 
، قَالَ: نَعَمْ وَفِ ِّ مِنْ خَيْر  : وَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشره ونَ  قَالَ: نَعَمْ، ق لْت  وَمَا دَخَن ه ، قَالَ: قَوْمٌ يَهدْ 

عَاةٌ إلَِى  ، قَالَ: نَعَمْ د   مِنْ شَرٍّ
: فَهَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخيَْرِ ، ق لْت  مْ وَت نكِْر  أبَوَْابِ جَهَنهمَ مَنْ  بغَِيْرِ هَدْييِ تَعْرِف  مِنهْ 

 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  يهَا، ق لْت 

: أَجَابَه مْ إلَِيهَْا قَذَف وه  فِ ونَ بأَِلْسِنتَنِاَ، ق لْت  مْ مِنْ جِلْدَتنِاَ وَيَتكََلهم  مْ لَناَ، فَقَالَ: ه   صِفْه 

: فَإِنْ لَمْ يَك نْ  مْ، ق لتْ  نِي إنِْ أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ، قَالَ: تَلْزَم  جَماَعَةَ الْم سْلمِِيَن وَإمَِامَه  ر  لَه مْ جَمَاعَةٌ وَلَا إمَِامٌ،  فَمَا تَأمْ 

 حَتهى ي دْرِكَكَ قَالَ 
لههَا وَلَوْ أنَْ تَعَضه بأِصَْلِ شَجَرَة    (2)"الْموَْت  وَأَنتَْ عَلَى ذَلكَِ : فَاعْتزَِلْ تلِكَْ الْفِرَقَ ك 

 ؟يالهمحاص بـ "الأئمة" ماذا يفعل في الجزء الخ -في حديث حذيفة  -ووجه الاستشكال 

على أبواب  دعاةوفي حديث رواية البخاري: " ،"دايأئمة لا يهتدون به  ففي حديث رواية مسلم: "

تدون بهدي النبي لا يه نأن الأئمة الذي ، وهو:ومتقارب ،" والمعنى في نظم رواية الحديثين واحدجهنم

 كذلك "دعاة على أبواب جهنم". مه ☻

أن نسمع ونطيع لـ "أئمة مضلون لا يهتدون بهديه،  ☻أمر رسول الله يفهل حقاً 

هورنا ظالشياطين  قلوبهم قلوب الشياطين"، حتى وإن ضَب هؤلاء المضلون ولا يستنون بسنته،

لنا  ؟!وأخذوا أموا
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أن يأمرنا أن نسمع ونطيع لـ "أئمة مضلون لا يهتدون بهديه،  ☻حاشا لرسول الله 

رهان.. ولكن الذين في ببديهية إيمانية، لا تتاج إلى  ذه، فه"ولا يستنون بسنته، قلوبهم قلوب الشياطين

 ☻وهمون المسلمين أنه وبهم مرض، الذين يبتغون الفتنة، ويبتغون تريف الكلِم ي  قل

 !أمر بذلك

كَ  بَ ظَهْر  ِ يع  للِْأَمِيِر، وَإنِْ ضَ 
 ؟"خِذَ مَال كَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ، وَأ  إذن، ما تفسير قوله: "تَسْمَع  وَت طِ

لدعاة على أبواب االذين هم ون بهديه، قال تسمع وتطيع لـ )الأمير( وليس لـ )الأئمة الذين لا يهتد

 ؟ومن هو هذا الأمير، جهنم(

ويت من طرق أخرى، وأوضح وأبين في المعنى: "الأمير"ي فسر   الأحاديث التي ر 

 صَلىه اللَّه  عَلَيهِْ وَآَلِهِ وَسَلهمَ عَنِ حذيفة: " المستدرك عنففي 
ِ
ولَ اللَّه ، إنِه النهاسَ كَان وا يَسْأَل ونَ رَس  الْخيَْرِ

، أرََأَيتَْ هَذَا الْخيَْرَ الهذِي أعَْطاَنَا اللَّه  
ِ
ولَ اللَّه : " يَا رَس  ، قَالَ: ق لْت  ِّ نتْ  أسَْأَل ه  عَنِ الشره ، يَك ون  بَعْدَه  شَرٌّ وَك 

، فَمَا الْعِصْمَة  مِنْ ذَ 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  : وَهَلْ كَمَا كَانَ قَبْلَه ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، ق لْت  يفْ  "، ق لْت  لكَِ؟ قَالَ: " السه

، قَالَ: جَماَ دْنَةٌ عَلَى دَخَن  : ث مه مَاذَا؟ قَالَ: " ث مه ه  ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَ: ق لْت 
يفِْ مِنْ بَقِيهة  ، للِسه عَةٌ عَلَى فرِْقَة 

بَ ظهَْرَكَ وَأخََذَ   يَوْمَئذِ  خَلِيفَةٌ، ضَََ
ِ
ه
ِ
ا بجِِذْلِ شَجَرَة  فَإِنْ كَانَ للَّ تْ عَاضًّ   (1)" مَالَكَ، فَاسْمَعْ وَأَطعِْ، وَإلِا فَم 

 وفي رواية أخرى: "
ِ
ولَ اللَّه ،  ☻وَكَانَ النهاس  يَسْأَل ونَ رَس  ِّ ، وَأسَْأَل ه  عَنِ الشره

عَنِ الْخيَْرِ

 شَرٌّ كَمَا كَ 
، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخيَْرِ

ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  لْت  ولَ فَق  : فَمَا الْعِصْمَة  يَا رَس  ؟ قَالَ: " نَعَمْ "، ق لْت  انَ قَبْلَه  شَرٌّ

دْنَةٌ عَ  ؟ فَمَا يَك ون  بَعْدَه ؟ قَالَ: " تَك ون  ه 
يفِْ مِنْ بَقِيهة  : فَهَلْ للِسه يفْ  "، ق لْت  ؟ قَالَ: " السه

ِ
"، اللَّه لَى دَخَن 

: فَمَا يَك ون  بَعْدَ الْه     فِي الأرَْضِ خَليِفَةً، فَالْزَمْه ، قَالَ: ق لْت 
ِ
ه
ِ
لالَةِ، فَإِنْ رَأَيتَْ يوَْمَئِذ  للَّ دْنَةِ؟ قَالَ: " د عَاة  الضه
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بْ حَتهى ي دْرِكَكَ الْموَْت  وَأنَتَْ عَاضٌّ عَ  يفَةً، فَاهْر 
بَ ظهَْرَكَ وَأخََذَ مَالَكَ، وَإنِْ لَمْ تَرَ خَلِ لَى جِذْلِ وَإنِْ ضَََ

  (1)" شَجَرَة  

، فمََا الْعِصْمَة  مِنْ ذَلكَِ؟، وَذَكَرَ د عَاةَ وفي رواية أخرى: "
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  ذَيْفَةَ بْنِ الْيمََانِ، قَالَ: ق لْت  عَنْ ح 

بَ ظهَْرَكَ  ، وَإنِْ ضَََ  يَوْمَئذِ  خَلِيفَةً فِي الأرَْضِ فَالْزَمْه 
ِ
ه
ِ
لالَةِ، فَقَالَ: " إنِْ لَقِيتَ للَّ ، وَأَخَذَ مَالكََ، وَإلِا الضه

 ْ بْ فِي الأرَْضِ حَتهى يَأتْيِكََ الْموَْت  وَأنَ   (2)"تَ عَاضٌّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَة  فَاهْر 

" وليس هو  ربانيراشد يقوم بالحق والعدل ال فتبين أن "الأمير" في الروايات السابقة هو: "خليفة

عته، وإن ضَب ظهرك وأخذ بطا ☻وهذا هو الذي أمر النبي  "ينضل"الأئمة الم

 ..مالك

، لا يمكن له أن ☻يقوم بدين الله وشرعه، وسنة نبيه  ؛الأرض وخليفة لله في

قوم بالحق يولا أن يأخذ المال بلا مستند من دليل شرعي، إنما هو  ،يضرب الظهور بغير وجه حق

لك" على أنه خذ ماب ظهرك، وأَ والعدل، فهذا معنى خلافته.. وي مكن أن ي فهم من قوله "وإن  ضََ 

 "مبالغة وتوكيد" على طاعته، لأن وجوده في مثل هذه الفتن أمر عظيم له شأنه.

ب وحديث رواية مسلم فيه: "وإن ي يَضرب " أي: فعل مبني للمجهول،  فليس الذأ خذ، وإن ضَ 

ب وأ خذ ماله.. بسبب اتبا الفة "الأئمة عه له، ومخهو "الأمير" بل ي فهم منه: أنه يَتبع الأمير، وإن ضَ 

طيِع  للِْأمَِيِر، وَإنِْ تَسْمَع  وَت  المضلين".. ولذا تكررت كلمة "تسمع وتطيع" مرتين في جملة واحدة: "

كَ، وَأ خِذَ مَال كَ فَاسْمَعْ وَأطَعِْ  بَ ظهَْر  ِ ع وتطيع للأمير المجاهد الذي فكأن تقدير الكلام: تسم "ضَ 

فلا يمنعنك  -م قلوب الشياطين الذين قلوبه -ن الظالمين يواجه أئمة الضلال، فإن وقع عليك أذى م

 هذا الأذى والعسر من طاعة الأمير، بل تسمع وتطيع له.. 
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نَا، وَأثَرََةً وذلك ما يوضحه حديث: " نَا وَي سْرِ سْرِ مْعِ وَالطهاعَةِ فِي مَنشَْطنِاَ وَمَكْرَهِناَ، وَع  بَايَعَناَ عَلَى السه

يهِ ب رْهَانٌ عَلَينْاَ، وَأنَْ لَا 
 فِ
ِ
مْ مِنَ اللَّه حًا عِندَْك  فْرًا بَوَا   (1)"ن ناَزِعَ الْأمَْرَ أهَْلَه  إلِاه أنَْ تَرَوْا ك 

 ..لا المجاز مالك" هو على الحقيقة خذب ظهرك، وأَ ولكن.. دعونا نعتبر أن المقصد من "وإن ضََ 

اهد "الأئمة يج -في ذلك  اياتما تنوعت الروك -فنقول: إن وجود خليفة أو أمير أو أمير أعظم 

لهو  - بواب جهنمالدعاة على أ" قلوبهم قلوب الشياطين"الذين لا يهتدون بهدي النبي  -" ينالمضل

عية "الطاعة خير عظيم يعصم الأمة من الفتن الم ضلة، وقيامه بالكتاب والسنة والجهاد يعطيه شر

ظهره.. وأخذ  ( من الأمة، فضرب)فردعلى والولاية" ولكن قد وقع ظلم من هذا الخليفة أو الأمير 

الظلم الشخصِ  ماله، فالمطلوب من هذا الفرد، هو الصبر، ولا يخرج على الخليفة أو الأمير لمجرد

قع عليه، بل يصبر ويحافظ على الوحدة السياسية للمسلمين،  و)ي نكر( الظلم ب الحسنى، فهذا معنى الوا

 "الطاعة مع وقوع الظلم عليه".

* * * 

، حتى ولو كان م" تسقط شرعية النظام الحاكأو المعصية البواح "الكفر البواح ظهورما في حالة وأ

بكل  -لأمة ا. وتبدأ .شخص فيهحال الحاكم نفسه من أتقى الأتقياء، فالعبرة بالنظام وليس مجرد 

وانتهاءً دءاً من النصيحة ب -لنظام السياسي القائم ا -السلطة الحاكمة  في "منازعة" -مكوناتها 

لح تقدم الأشخاص بالسيف.. فتبدأ بالنصح والبيان، واجتماع العلماء على إنكار المنكر، فإن لم ي ف

ستتابة والرجوع المسؤولون عن هذا الكفر البواح إلى المحاكمة الشرعية، لاستبيان الأمر، وطلب الا

ا لها.. تم حشد اعوا ويخضعوإلى الحق وشرع الله، فإن تجاوزوا المحكمة الشرعية المستقلة، ولم ينص

رضاة الله، تت راية الله، الأمة في ثورة عامة لإنكار المنكر، وإزالة الكفر البواح.. باسم الله، ابتغاء م

 وإعطاء الشرعية فقط لمن يقوم بكتاب الله.
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 ، وإسقاط الشرعية، وعدموفي حالة وقوع الظلم العام فهو بين النصيحة، وإنكار المنكر، والمحاكمة

عَنْ أَبِي وكما جاء في الحديث الشريف: عصيان المدني بالمصطلح المعاصر، أي: ال، عتزالهمطاعتهم وا

رَيْرَةَ، عَنِ النهبِيِّ  نَا؟، قَالَ: قَالَ: " صلى الله عليه وسلمه  ر  : فَمَا تَأمْ  تيِ هَذَا الْحيَُّ مِنْ ق رَيشْ  "، قَال وا لْكِ  أ مه يه 

مْ  " لَوْ أنَه النهاسَ  العضوض" وهدم الخلافة والمقصود بالهلاك في الحديث: هو "الملك  (1)" اعْتزََل وه 

فكانت النصيحة هي "الاعتزال" وعدم مشاركتهم في ظلمهم، أو إعانتهم على هذا الملك الراشدة.. 

 العضوض.

اَ النهاس   ، قال في خطبة ولايته المشهورة: "ففي الخلافة الراشدة لأبي بكر ؓ لِّيت  أَيهُّ فَإِنيِّ قَدْ و 

ونِي  م  مْ، فَإِنْ أَحْسَنتْ  ؛ فَأَعِين ونِي، وَإنِْ أَسَأْت  ؛ فَقَوِّ ك  مْ وَلَسْت  بِخَيْرِ   (2)..."عَلَيْك 

صْت  فِي بَعْضِ ، وفي خلافة عمر ؓ : أَرَأَيتْ مْ لَوْ تَرَخه ونَ وَالأنَْصَار  س  وَحَوْلَه  الْم هَاجِر 
لِ قَالَ فِي مَجْ

مْ الأَمْ  : لَوْ فَعَلْتَ قَوه
 أَوْ ثَلاثًا، قَالَ بَشِير  بْن  سَعْد 

تَيْنِ ، فَعَادَ مَره نتْ مْ فَاعِلِيَن؟، فَسَكَت وا ناَكَ تَقْوِيمَ رِ، مَا ك 

: أَنتْ مْ إِذًا أَنتْ مْ" مَر  الْقَدْحِ، قَالَ ع 
(3)  

نة، ويكونوا ، ويتبع الكتاب والس☻ ع رسولهع الله، ويطوولاة الأمر : هم من يط

دوا عن هذا حا نفإ -هذا شرط ولايتهم علينا ف - سولهأي: من المسلمين الطائعين لله ور"منكم" 

ِينَ ﴿. كما قال تعالى: .الطريق فليسوا منا، وليسوا ولاة أمور هَا الَّذ يُّ
َ
طِيعُواْ ياَ أ

َ
َ وَأ ْ اللّ  طِيعُوا

َ
ْ أ  آمَنُوا

مْرِ مِنكُمْ فَ 
َ
وْلِِ الْ

ُ
ءٍ فرَُدُّ الرذسُولَ وَأ ِ وَالرذسُولِ إنِ كُنتُمْ تؤُْمِنُ إنِ تَنَازعَْتُمْ فِِ شََْ ِ وهُ إلَِِ اللّ  ونَ باِللّ 

 ِ ويِلًَ وَالَِْومِْ الآخِرِ ذَل
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
ي: بمشورتكم ورضاكم، ولم يقل أو"منكم"   [59]النساء :  ﴾كَ خَيْْن وَأ

 "عليكم" أي: المتسلطين الجبارين.
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لمدينة أحد يفسر قال بن عيينة سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن با"ي لابن حجر: جاء في فتح البار

  ..اقرأ ما قبلها تعرف :القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال

َ  إنِذ ﴿:فقرأت مُركُُمْ  اللّذ
ْ
نْ  يأَ

َ
مَاناَتِ  تؤَُدُّوا أ

َ
هْلِ  إلَِِٰ  الْْ

َ
نْ  الْذاسِ  بيَْنَ  حَكَمْتُمْ  وَإِذَا هَاأ

َ
 مُواتََكُْ  أ

  .الآية ﴾باِلعَْدْلِ 

ن المطاع في الحقيقة والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أ .هذه في الولاة :فقال

أطيعوا الله  :لتقديرفكأن ا ،القرآن والسنة :كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما ،هو الله تعالى

يكم من السنة أو وما ينصه عل ،فيما بين لكم من القرآنوأطيعوا الرسول  ،فيما نص عليكم في القرآن

يما يأمركم به من الوحي فوأطيعوا الرسول  ،المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته

 ..الذي ليس بقرآن

ء من بني أمية لما قال له  ن س الله أمركم أألي" :ومن بديع الجواب قول بعض التابعين لبعض الأمرا

إذا خالفتم  أليس قد نزعت عنكم يعني الطاعة" :فقال له "﴾وأولِ الْمر منكم﴿تطيعونا في قوله 

ءٍ  فِِ  تَنَازعَْتُمْ  فَإنِْ ﴿ :الحق بقوله ِ  إلَِِ  فرَُدُّوهُ  شََْ   "..﴾سُولِ وَالرذ  اللّذ

ولم يعده في  ،أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة: قال الطيبي

ءٍ  فِِ  تَنَازعَْتُمْ  فَإنِْ ﴿ :ثم بين ذلك بقوله ،أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته  ﴾شََْ

وذكر فيه  ،وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله ،فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم :كأنه قيل

أطاع الله، ومن عصاني فقد عصَ الله، ومن أطاع من أطاعني فقد » :حديثين أحدهما حديث أبي هريرة

  (1)"«أميري فقد أطاعني، ومن عصَ أميري فقد عصاني

*** 

                                                             
 [111، ص13]فتح الباري لابن حجر، ج( 1)
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 - وضيحبلا بيان وت -وأهل البدع والفتن يطيرون بأخذ هذا الجزء من حديث رواية مسلم 

 اً م قطيعخادعة للمسلمين، تجعله حتى ي قدموا صورة مشوهة، ؛ويضربون عن ذكر بقية الأحاديث

 :، فهناك أحاديث لا يذكرونَّا مثلفسدينفي يد الطغاة والم اً طيع

وفِ " - ، إنِهمَا الطهاعَة  فِي الْمعَْر 
وقال  ،في مناسبة حادثة الأنصاري الذي أوقد ناراً  (1)"لَا طاَعَةَ فِي مَعْصِيةَ 

، فقال رسول .. فرفضوا بطاعتي فادخلوا هذه النار ☻ أمركم رسول الله :تباعهلأ

وا مِنهَْا أبَدًَا"☻:  الله   (2)"لَوْ دَخَل وهَا مَا خَرَج 

عٌ مَا أَقَا" - ده َ مْ عَبدٌْ حَبشٌَِِّ مج  رَ عَلَيكْ  مِّ
وا وَإنِْ أ  يع 

وا وَأطَِ َ وَاسْمَع  وا اللَّه اَ النهاس  اتهق  مْ كِتاَبَ يَا أَيهُّ مَ فِيك 

 
ِ
  (3)"اللَّه

وا الْعَطاَءَ مَا دَامَ عَطاَءً،" - ذ  م  الْفَقْرَ  خ  ك  يهِ، يَمْنعَ 
وه ، وَلَسْت مْ بتِاَرِكِ ذ  ينِ فَلا تَأخْ  فإَِذَا صَارَ رِشْوَةً فِي الدِّ

لْطَ  وا مَعَ الْكِتاَبِ حَيثْ  دَارَ، ألَا إنِه الْكِتاَبَ وَالسُّ ور  انَ وَالْحاَجَةَ، ألَا إنِه رَحَى الِإسْلامِ دَائرَِةٌ، فَد 

قَانِ، فَلا ت   مْ، إنِْ سَيفَْتَرِ ونَ لَك  سِهِمْ مَا لا يَقْض  ونَ لأنَفْ  ء  يَقْض  مْ أ مَرَا فَارِق وا الْكِتاَبَ، ألَا إنِهه  سَيكَ ون  عَلَيكْ 

؟ قَالَ: " كَ  ، كَيفَْ نَصْنعَ 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  مْ "، قَال وا مْ أضََلُّوك  وه  مْ، وَإنِْ أَطَعْت م  مْ قَتلَ وك  وه   مَا صَنعََ عَصَيتْ م 

 خَيْرٌ مِنْ 
ِ
لِ وا عَلَى الْخشََبِ، مَوْتٌ فِي طاَعَةِ اللَّه وا باِلْمَناَشِيِر، وَحُ  حَياَة  فِي  أَصْحَاب  عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ن شِر 

 
ِ
  (4)"مَعْصِيةَِ اللَّه

ون ونَ مِ " - ءَ يَك  جْرَةَ مِنْ أ مَرَا  يَا كَعْبَ بْنَ ع 
ِ
كَ باِللَّه قَه  نْ بَعْدِي، فَمَ أ عِيذ  بَه مْ فَصَده مْ فِي كَذِبِهِمْ نْ غَشَِِ أبَوَْا

  ..عَلَيه الْحوَْضَ  وَلَا يَرِد   وَأعََانََّ مْ عَلَى ظ لْمِهِمْ، فَلَيسَْ مِنِّي وَلَسْت  مِنهْ  

                                                             

 [  7257( ]صحيح البخاري / 1)

 [7145( ]صحيح البخاري/2)

 [16213( ]مسند أحُد / 3)

 [172( ]المعجم الكبير للطبراني / 4)
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مْ فِي كَذِبِهمِْ  قْه  بَه مْ أَوْ لَمْ يَغْشَ فَلَمْ ي صَدِّ مْ عَلَى  ،وَمَنْ غَشَِِ أبَوَْا د   ،ظ لْمِهِمْ  وَلَمْ ي عِنهْ  وَ مِنِّي وَأنَاَ مِنهْ  وَسَيَرِ فَه 

  (1)"عَلَيه الْحوَْضَ 

، فَنهََاه  " - لٌ قَامَ إلَِى إمَِام  جَائرِ  بِ، وَرَج 
 يَوْمَ الْقِياَمَةِ: حَُزَْة  بْن  عَبدِْ الْم طهلِ

ِ
هَدَاء   (2)"وَأَمَرَه ، فَقَتلََه  سَيِّد  الشُّ

هَادِ، " - لْطاَن  جَائِر  كَلمَِة  أفَْضَل  الْجِ  عِندَْ س 
  (3)"عَدْل 

 إفساد وعي بأوسع أبوا من فلا ينخدع المسلم في دعوة "كهنة الطغاة" فهم الأئمة المضلون. وهم 

 الأمة.. 

أو كفر، أو  لظلم أو فسق -حاشاه  -، لا ي شرعن والكمال والجمال والإسلام دين الحق والعدل

لوك وجبابرةلـ "أو  ،استبداد نة التي ت عبد الناس لولا الكه إيمانية وعقلية بديهية ذه، وه"وطواغيت م 

  .للجبابرة

 

 

*** 

 

 

                                                             
 [614( ]جامع الترمذي / 1)

 [4079]المعجم الأوسط للطبراني/ ( 2)

 [4011]سنن ابن ماجه / ( 3)
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 "الأمراءحديث: "

، عَنْ جاء في صحيح مسلم:  ثَناَ قَتَادَة  يَي، حَده ام  بْن  يَحْ ثَناَ هَمه ، حَده  الْأزَْدِيُّ
اب  بْن  خَالدِ  ثَناَ هَده حَده

  الْحَسَنِ، عَنْ ضَبهةَ بْنِ 
ِ
ولَ اللَّه ، عَنْ أ مِّ سَلَمَةَ، أَنّ رَس  صَن  ء  قَالَ: " ☻مِحْ سَتكَ ون  أ مَرَا

: أفََلَا  ونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أنَكَْرَ سَلمَِ وَلَكِنْ مَنْ رَضَِِ "، وَتَابَعَ، قَال وا مْ، قَالَ: فَتعَْرِف ونَ وَت نكِْر  ن قَاتلِ ه 

  (1)"لَا مَا صَلهوْا 

 السند ليس بالقوي، فـ: وهذا

ولا  ،لا يرضى كتابه بن سعيد كان يحيى: ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء، قال: "همام بن يحيي

حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن علي قال: ، لم يرو يحيى عن همام بن يحيى شيئاً ... وحفظه

هيم بن عرعرة، قال ليحيى: حدثنا عفان، عن هما م قال: اسكت ويلك. حدثنا عبد الله سمعت إبرا

  (2)"فقال: كان يحيى ينكر على همام أن يزيد في الإسناد ،وذكر همامبن أحُد قال: سمعت أبي 

 .الجماعة له على أن بقية المحدثين وثقوه، وروى

في الطبقة  ابن حجر ذكره: على مكانته وسعة علمه، مشهور بالتدليس، وبن دعامة السدوسيوقتادة 

 ه. وفي هذسماعقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بال، وهي التي لا ي  لمدلسينثة من طبقات االثال

 لسماع.الرواية لم يصرح بالسماع إنما قال "عن الحسن".. وبقية الحديث ليس فيه تصريح با

اسيله فيها : مرالدارقطني: وعلى مكانته وعلمه، كان يرسل كثيراً وي دلس، قال الحسن البصريو

 ضعف.

 فالسند فيه مقال. 

                                                             
 [1855]صحيح مسلم/ ( 1)

 [367، ص 4، جهـ(322)المتوفى: ]الضعفاء الكبير للعقيلي ( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 924                                                                                  و في أحاديث الطاعة                                              ثامناً:  الغل

 

وي  أبو جعفر  ، وضعّفه أيضاً (هشام بن حسان)ود، وفيه من طريق آخر عند الترمذي وأبو داور 

" ان يرسلكتكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء لأنه العقيلي، وقال عنه أبو داود السجستاني: "

 وكذلك قال ابن حجر في التقريب.

 أما متن الحديث:

ء  فَتَ في المتن، إذ جاءت الرواية: "ففي رواية مسلم اضطراب  ونَ، فَمَنْ سَتكَ ون  أ مَرَا عْرِف ونَ وَت نكِْر 

 "، وَتَابَعَ وَلَكِنْ مَنْ رَضَِِ  ،وَمَنْ أَنكَْرَ سَلمَِ  ،عَرَفَ بَرِئَ 

ء فقد برئ، ومن !فمن عرف ماذا؟ أنكر عليهم  إلا أن يكون المعنى: من قام بالمعروف من الأمرا

 لمين فقد سَلِم.. وهَلك من رضِ بالمنكر وتابع عليه.من المسالمنكر 

ونَ، فَمَنْ أنَكَْرَ فَقَدْ بَرِيءَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلمَِ وعند الترمذي: " ةٌ تَعْرِف ونَ وَت نكِْر  مْ أَئمِه ، إنِهه  سَيكَ ون  عَلَيكْ 

 ، وَلَكِنْ مَنْ رَضَِِ وَتَابَعَ 
ِ
ولَ اللَّه مْ ؟ قَالَ: لَا، مَا صَلهوْا أَ ، فَقِيلَ: يَا رَس    (1)"فَلَا ن قَاتلِ ه 

د: قَالَ هِشَامٌ وعند أبو داود: " ونَ، فَمَنْ أنَكَْرَ، قَالَ أبَ و دَاو  مْ وَت نكِْر  ةٌ، تَعْرِف ونَ مِنهْ  مْ أَئِمه سَتكَ ون  عَلَيكْ 

مْ؟، بلِِسَانهِِ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ كَرِهَ بقَِلْبهِِ، فَقَدْ سَلمَِ، وَ  ، أفََلَا نَقْت ل ه 
ِ
ولَ اللَّه لَكِنْ مَنْ رَضَِِ وَتَابَعَ، فَقِيلَ: يَا رَس 

مْ  ل ه 
دَ: أفََلَا ن قَاتِ   (2)"؟، قَالَ: لَا، مَا صَلهوْا  قَالَ ابْن  دَاو 

 ."فَمَنْ أَنكَْرَ فَقَدْ بَرِيءَ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلمَِ "فهنا: 

ا نعلمه، مالمعنى، فهي تتحدث عن أئمة "يمارسون من المعروف  ولعل هذه الرواية أضبط في   

 ..ويقعون في المنكر ما نعلمه أيضاً" 

                                                             
 [2265]جامع الترمذي/ ( 1)

 [4760 ]سنن أبي داود/( 2)
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ومن أنكر  ؛الإنكار بـ "اللسان والقلب" –كما جاء في الحديث  –فقط  موقفين وفي هذا المنكر يتحدد

كما جاء  –المنكر باليد" بلسانه فقد )برئ(، ومن كره بقلبه فقد )سَلِم(، وتجاهلت الرواية هنا "إنكار 

وحذرت الرواية هنا من "الرضى والمتابعة" على أي منكر، فلا مجال لقلب وضمير  – (1)في حديث آخر

تابع على منكر، فمن يفعل ذلك "فأولئك هم الهالكون" كما جاء في روايات أخرى مسلم أن يَ  رضى أو ي 

 للحديث.

و قتلهم أم قتالهم؟ هئمة الذين يقعون في المنكر، هل إشكالية في رواية أبي داود في مواجهة الأ وهنا

 .وكان الجواب: "لا.. ما صلوا"

مة لهم من ذلك إذا .. ولكن الصلاة عاصعقوبة القتل عليهمفقتلهم غير قتالهم، إذ قتلهم يعني إقامة 

نه ولم يكن الم -أخذنا المعنى على ظاهره  المنكر وإن  –قصود منها "إقامة الدين" الذي الصلاة عنوا

 الذي وقع منهم ليس عقابه القتل..

بيعة هذا المنكر، وما طأما قتالهم: فيعني منازعتهم الأمر باليد، ومحاربتهم لإزالة المنكر. وهنا حسب 

 إقامة الحق والعدل. وأيسببه من نقصان في أمر الشريعة، 

لصلاة التي هي إقامة اذكر الحديث أحوال فيها: المعروف من الخير، والمنكر من الشر، ووبالعموم 

ر( فهذا المنكر محدود هى عن الفحشاء والمنكبإقامة الصلاة )التي تن عماد الدين.. وقيّد المنكر الحاصل

 يجعل وصف في حدود ضيقة تقتضي فقط إنكار اللسان، أو القلب، إضافة إلى أن القرآن الكريم لم

منها:  –لشورى كما جاء في سورة ا –رى فقط في إقامة الصلاة، بل أضاف شروط أخ اً المؤمنين محصور

ة، وإقامة الصلا المغفرة عند الغضب، والاستجابة لأمر الله،والاجتناب عن كبائر الإثم والفواحش، 

 قدرة...إلخ.وإنفاذ الشورى، والإنفاق في سبيل الله، والانتصار من أهل البغي، والعفو عند الم

                                                             
(1 )[" ِ ه  بيِدَِهِ، فإَنِْ لَمْ يسَْتطَعِْ فبَلِسَِان ْ نكَْرًا فَليْ غَيرِّ  [(52صحيح مسلم/ ) "هِ، فإَنِْ لَمْ يسَْتطَعِْ فبَقَِلبْهِِ، وَذَلكَِ أضَْعَف  الِإيمَانِ مَنْ رَأىَ مِنكْ مْ م 
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يعت الصلا نأما إ ء بإقامتها كشعيرة أو كسلوك أزاد المنكر، وعم الشر، وض  خلاقي ينهى عن ة سوا

نكر بالوسيلة مالفحشاء والمنكر، فالمسلمون هنا ي قدرون المصلحة الشرعية بقدرها، ويواجهون كل 

 في الروايات الأخرى: المناسبة، والتي يغلب الظن فيها أنَّا تقق الخير، وتقيم الحق والعدل، ولذا جاء

ولَ الله عَنْ عَبدِ الله بْنِ مَس ، أَن رَس 
ود  ة  قَبلِْي،  ا"مَ  قَالَ: ☻ع  مِنْ نَبيٍِّ بَعَثَه  اللَّه  فِي أ مه

اَ  ونَ بأِمَْرِهِ، ث مه إنَِّه نهتهِِ وَيَقْتدَ  ونَ بسِ  ذ  رِيُّونَ، وَأصَْحَابٌ يَأخْ  تهِِ حَوَا تَخْل ف  مِنْ بَعْدِهِمْ إلِاه كَانَ لَه  مِنْ أ مه

ول و ل وفٌ، يَق  مْ خ  ؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَه  وَ م  مْ بيِدَِهِ فَه  ونَ، فَمَنْ جَاهَدَه  نَ مَا لَا يَفْعَل ونَ، وَيَفْعَل ونَ مَا لَا ي ؤْمَر 

ؤْمِنٌ، وَلَيسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الِإيمَانِ، حَبهة   وَ م  مْ بقَِلْبهِِ فَه  ؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَه  وَ م  سَانهِِ فَه 
  (1)"خَرْدَل  بلِِ

وي ح  بنفس المعنى، ولكن دون زيادة: "أفلا نقاتلهم"" الأمراء"ديث كما ر 

 
ِ
ول  اللَّه رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس  لَفَاء  يَعْمَل ونَ بمَِا " :☻عَنْ أَبِي ه  سَيكَ ون  مِنْ بَعْدِي خ 

لَ  ونَ، وَسَيكَ ون  مِنْ بَعْدِهِمْ خ  ونَ، وَيَفْعَل ونَ مَا ي ؤْمَر  ونَ، وَيَفْعَل ونَ مَا لا يَعْلَم  فَاء  يَعْمَل ونَ مَا لا يَعْلَم 

ونَ، فَمَنْ أَنكَْرَ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْسَكَ سَلمَِ، وَلَكِنْ مَنْ رَضَِِ وَتَابَعَ    (2)"ي ؤْمَر 

امِتِ  بَادَةَ بْنِ الصه ف  ": ☻، عَنْ النهبِي عَنْ ع  مْ مِنْ بَعْدِي نَفَرٌ ي عَرِّ ورَك  مْ مَا سَيلَِي أ م  ونَك 

 َ نَْ عَصََ اللَّه
ِ
مْ مَا تَعْرِف ونَ فَلا طاَعَةَ لم ونَ عَلَيكْ  ونَ، وَي نكِْر    (3)"ت نكِْر 

                                                             
في كل منها  بروايتين وتوقف 4388، 4366والعجيب أن الإمام أحُد قد روى هذا الحديث في مسنده/ [52]صحيح مسلم/ (1)

ة ابن رجب: "وقد استنكر عند قوله: "ويفعلون ما لا يؤمرون" دون بقية الحديث: "فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن..."! ويقول العلّام

الصبر فيها ب ☻وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله  –في رواية أبي داود  –الإمام أحُد هذا الحديث 

يل" وقال فيه: ليس كما ضعّف الإمام أحُد أحد رواة الحديث وهو "الحارث بن فض[ 954، ص3]جامع العلوم والحكم جلأئمة" على جور ا

، وابن ويحي بن معين بمحمود الحديث! رغم أنه من رجال الإمام مسلم، ووثقه الإمام النسائي، وابن حجر العسقلاني، والذهبي،

اصبروا " "☻لام لا يشبه كلام ابن مسعود، ابن مسعود يقول: قال رسول الله حبان! وقال الإمام أحُد: "وهذا الك

استنكار ورد كل ما  كأن الصبر على جور الأئمة أصبح أصلًا من أصول الدين، يجب[ 1950]مسائل الإمام أحُد لأبي داود/ حتى تلقوني" 

ن عازب  كما جاء في مسند بتى تلقوني" إنما رواه البراء يعترض طريقه! والمفارقة الأخرى أن ابن مسعود  لم يرو حديث: "اصبروا ح

: فما تأمرنا: قال: اصبروا حتى تل ]مسند أحُد قوني على الحوض" أحُد نفسه! عن قول النبي للأنصار: "إنكم ستلقون بعدي أثرة، قالوا

 . ضيرحلك، وأبو سعيد الخدري، وأسيد بن ورواه كذلك: أنس بن ما [18110

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[6658]صحيح ابن حبان/ ( 2)

 [2731]البحر الزخار/ ( 3)
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 :إذن فالخلاصة

 إنكار المنكر أصل من أصول هذا الدين. -

 طريقة إنكار المنكر تتحدد حسب طبيعة هذا المنكر. -

 والعدل. الراجح بإقامة الحقوسيلة إنكار المنكر تتحدد حسب القدرة والاستطاعة، والظن  -

 عند العجز.. لا رخصة في الرضى والمتابعة على منكر، فذلك الهلاك. -

*** 

  والأثرة الهناتأحاديث: 

ةِ وَهِيَ " : ☻عن النبي  قَ أَمْرَ هَذِهِ الْأ مه إنِهه  سَتكَ ون  هَناَتٌ وَهَناَتٌ، فَمَنْ أرََادَ أنَْ ي فَرِّ

ب وه  باِل يفِْ كَائِناً مَنْ كَانَ جَمِيعٌ، فَاضَِْ   (1)" سه

"أمر هذه الأمة" يعني الحاكم : ☻ فهم بعض فقهاء السلاطين أن قول النبي

متها، المغتصب للأمة شورها وحكمها، والعكس هو الصحيح، فالحديث ي عظم وحدة الأمة، وسلا

متها، وينبذ كل من يحاول أن يفرّ  ق أمر هذه الأمة فرّ ، فلا ي  ئهاقها أو يعاديها أو يزرع الفرقة بين أبناوكرا

قر من ومثل حاكم ظالم يزرع الخوف والرعب بين أبناء الأمة، ويسرق ثرواتهم، ويستعبدهم،  يح 

متهم، ويقرب البعض، وي بعد الآخر، ليسهل له التحكم في الجميع!   كرا

فرق في   ؛شرييقع قبل أن يست قد الفساد الذيالشرور ووفي الحديث أيضاً سرعة معالجة الهنات و

 ظاً على وحدة الأمة وتُاسكها وحقوقها.افومعالجة الفسدة بأشد العقوبة، ح الأمة،

                                                             
 [1854]صحيح مسلم/ ( 1)
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" 
ِ
ولَ اللَّه ، أَرَأَيتَْ إنِْ قَامَتْ عَلَيْنَا ☻ سَأَلَ سَلَمَة  بْن  يَزِيدَ الْج عْفِيُّ رَس 

ِ
فَقَالَ: يَا نَبِيه اللَّه

ونَ  مْ وَيَمْنعَ  ه  ء  يَسْأَل ونَا حَقه ؟، ث مه سَأَلَه  فِي أ مَرَا ، فَأَعْرَضَ عَنْه  ؟، ث مه سَأَلَه  نَا، فَأَعْرَضَ عَنْه  ر  ناَ فَمَا تَأْم  ا حَقه

، وَقَالَ:  الثَِةِ، فَجَذَبَه  الْأشَْعَث  بْن  قَيْس  يَةِ أَوْ فِي الثه
ِّل وا وَعَلَيكْ مْ الثهانِ وا فَإِنهمَا عَلَيهِْمْ مَا حُ  وا وَأطَيِع  مَا  اسْمَع 

ِّلْت مْ    (1)"حُ 

 الله بن مسعود  عن عبد
ِ
ول  اللَّه وْنَ بَعْدِي أثَرََةً ☻: " قَالَ: قَالَ لَناَ رَس  مْ سَتَرَ إنِهك 

 َ مْ وَسَل وا اللَّه ه  ؟، قَالَ: أَدُّوا إلَِيهِْمْ حَقه
ِ
ولَ اللَّه نَا يَا رَس  ر  : فَمَا تَأمْ  ونََّاَ، قَال وا نكِْر  ورًا ت  ك  وَأ م    (2)" مْ  حَقه

ه  فَلْيصَْبِرْ عَلَيهِْ، فَإِنهه  مَنْ فَارَقَ قَالَ: "☻ عَنِ النهبِيِّ  مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيِرهِ شَيئْاً يَكْرَه 

يهةً 
  (3)" الْجمََاعَةَ شِبْرًا فمََاتَ إلِاه مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ

 وهذه الأحاديث الثلاثة تدور حول معنى واحد تقريباً:

ن صدر منه في من الأمير الذي له شرعية حقيقية، فإ –ولا شك في المعروف  –والطاعة وهو السمع 

لك خلع يد نفسه بعض الأمور المخالفة، أو صدر منه في حق بعض الأمة بعض الأثرة، فلا يعني ذ

لنبي الطاعة بالكلية، فوقوع الأخطاء من البشر أمر حتمي، وليس هناك أحد بمعصوم إلا ا

ء ولو كان كل خطأ يؤدي إلى –لله بالوحي بما عصمه ا - ☻  ثورة وخلع للأمرا

 ظم في أمر الحكم أحد كائناً من كان..تناستحال أن ي

وهي  –من هذه الأحاديث وغيرها عقيدة عدم تكفير مرتكب الكبيرة  واعلى أن بعض الفقهاء أخذ

ء الجور، وأصبح ولكن تم توظيفها لفتح باب الفجور والفسوق والعصيان لأم –صحيحة بالعموم  را

المقصود بها ضمناً "حُاية السلاطين".. كما أقاموا الحصن الثاني لحمايتهم بعقيدة الجبر، والزعم بأنَّم 

                                                             
 [1848]صحيح مسلم/( 1)

 [7052]صحيح البخاري/ ( 2)

 [7054]صحيح البخاري/ ( 3)
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قدر إلهي على الأرض لا راد له، والمعترض عليه معترض على قضاء الله، ثم توسعت هذه العقيدة بعد 

 عنوان: "الإيمان بالقدر"!لعامة الناس، حتى فشت في بعضهم التصورات المنحرفة تت 

رة هنا أو هناك، بين المسلمين على بعض الأث والتسامح والحديث ي بين من جانب آخر أهمية التعافي

عض المكاره، بلحفظ وحدة الأمة، وإيثار الصبر على  لأخطاء الغير مقصودة أو المقصودة؛أو بعض ا

فقه بنسبة مائة بالمائة في ك دب "إدارة ل شَء، فكانت توجيهات لأوعدم الطمع في إيجاد من نوا

قعية السياسية" من أجل قيام أمر الأمة، وعدم مفارقتها، وا لعمل بكل وسيلة الخلاف"، وكانت "الوا

يذاً ورقابة، وإليها على إجماع أمرها، وتُسكها هي بأمرها الجامع الذي منها خرج بالشورى قراراً وتنف

مة وخادمها ليس هناك شَء من مصلحة يختص به أجير الأو –يعود بالمصالح العامة لعموم أفرادها 

لعصبية أو هوى أو طمع يموت على شَء من الجاهلية.. حيث الأمة هي  فمن يفارقها -"أمير التنفيذ" 

 هو "المحكوم" الذي ينفذ قراراتها. الأمير "الحاكم"، والخادم الأجير

البغي، فيموت على ذلك فهو على جاهلية ومن يفارق أمير العدل البر التقي إلى الظلم والعدوان و

 (1)أيضاً.

عن بعض  إلا أنه على الجانب الآخر الذي يضبط حدود هذه الأخطاء والمنكرات التي قد تصدر

قبوا قيام أمر ال ء، نجد أنه لا شرعية لباطل أبداً، وعلى المسلمين أن يرا دين في كل صغيرة وكبيرة، الأمرا

 من كان بكل وسيلة نتصر من الباغي، وأن ي ؤخذ على يد الظالم كائناً وأن يطالب المظلوم بحقه، وأن ي  

  وظ النفس..ع إنكار حظم -كما جاء في الأحاديث الأخرى  –مشروعة 

والقيادة في الحالة الطبيعية في حالة السلم، وتدبير شؤون الأمة  "الاستقرار ةحال"والتفرقة بين 

التي  "حالة الحرب"ر على أحسن صور الرشد، وبين وقضاياها، والتي تؤصل إلى ضبط جميع الأمو

                                                             

ً تَ دلاً برّ يتة جاهلية، إذا كان الإمام عَ ات مِ مَ  ات وليس له إمامٌ ن مَ قال: "مَ  عن علّي ؓ( 1)  [322:  1]مسند زيد/ اً" قيّ ا
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لأن الحالة تتطلب دفع العدو أولاً،  –على بعض الهنات أو الأثرة  –تتطلب فيها النجدة والطاعة العامة 

 دون إحداث إرباك ولو كان لصاحب حق.

زن بين فنجد التو  عن بعض الأخطاء حتى لا يتحول الأمر إلى "التعافي والتسامح والتغاضِ"ا

قبة والمحاسبة وحفظ الحقوق"فوضى، ونجد كذلك  حتى لا يتحول الأمر إلى فجور وظلم  "المرا

 وعدوان. 

 ، عرفنا أنه الحق بإذن الله.والسلوك ومتى وجدنا "التوازن والاعتدال" في التصور والفكر

 

***
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 ًر نازعة أولي الأملمُ اشتراط الكفر المخُرج من  الملة :تاسعا 

 

وألا ننازع تشهد بعض من يؤصل للملكية الوراثية، والاستبداد، والطغيان، والظلم بحديث "يَس

نناقش طرفاً من هذا س - إن شاء الله -! وفي هذه السطور  تباع السنة، واالأمر أهله" بزعم عدم الفتنة

 الحديث الشريف.

، فَقَالَ فِيمَا ☺ بيُِّ قَالَ: دَعَانَا النه "◙: جاء في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت  فَباَيَعْناَه 

 َ نَا، وَأثَ نَا وَي سْرِ مْعِ وَالطهاعَةِ فِي مَنشَْطنِاَ وَمَكْرَهِناَ، وَع سْرِ رَةً عَلَينْاَ، وَأنَْ لَا أَخَذَ عَلَينْاَ: أنَْ بَايَعَناَ عَلَى السه

فْرًا بَوَاحًا يهِ ب رْهَانٌ  ن ناَزِعَ الْأمَْرَ أهَْلَه  إلِاه أنَْ تَرَوْا ك 
 فِ
ِ
مْ مِنَ اللَّه   (1)" عِندَْك 

امِتِ، قَالَ: " ومن طريق آخر: " بَادَةَ بْنِ الصه  عَنْ ع 
ِ
ولَ اللَّه مْعِ وَالطهاعَةِ فِي ☺ بَايَعْناَ رَس  عَلَى السه

ومَ أوَْ نَق   لَا الْمَنشَْطِ وَالْمكَْرَهِ، وَأنَْ   لَوْمَةَ ن ناَزِعَ الْأمَْرَ أهَْلَه ، وَأنَْ نَق 
ِ
نها، لَا نَخَاف  فِي اللَّه ولَ باِلْحقَِّ حَيثْ مَا ك 

  (2)"لَائِم  

 الفهم المنحرف لهذا الحديث:

 لى هذا النحو:ع -عند البعض  - لقد ف هم هذا الحديث

، وارتكبوا الفواحش1) ، وبغوا واستأثروا  ،روالكبائ ،( الطاعة المطلقة لأولي الأمر، وإن ظلموا

 بالأموال.

 لملة.ا الم خرج منالكفر  :ن المنازعة لهم إنما تكون فقط عند "الكفر البواح" أيإ( 2)

                                                             
 [7056البخاري/  صحيح( ]1)

 [ 1842 ، ومسلم/7199 /( ]صحيح البخاري2)
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ً القتال.إ( 3)  ن مفهوم المنازعة يعني حصرا

، فلا يجب الخروج عليهم لما في ذلك من فتنة ! واحتمال خرج من الملةكفرهم الم   نه حتى في حالإ( 4)

 الفشل، فهذا إلقاء للنفس في التهلكة.

! وهو كل عل من الحاكم كأنه رب أو نصف إلَج ..تأصيل المنحرف للفهم القاصر للحديثوهذا ال

 ☻شَء في الأمة، والجميع خدم تت قدمه! يسمعوا له ويطيعوا بزعم أن رسول الله 

 ..☻قال ذلك، وحاشاه 

نة أهل الكتا -والذي صارت إليه جماعة من الأمة بعد عهد الراشدين  -وهذا الفهم  ب إنما هو س 

نه إنَّم ظل الله في الأرض، وإكمون باسم الحق الإلهي المقدس، والذين كانوا يرون في الملوك أنَّم يح

 لا راد لحكمهم، ولا محاسب لهم على أعمالهم، وانتقل إلينا هذا الشر، وتأصل في عهد الملك العضوض.

والجماعة، وزعموا أن بل لقد جعلوا فهمهم المنحرف لهذا الحديث عقيدة ! ونسبوها إلى أهل السنة 

 الخارج عنها هو المبتدع ! فأنى يؤفكون عن الحق؟!

*** 

 كيف إذن نفهم هذا الحديث، وما هي مناسبته، وما معنى الكفر البواح؟ف

 هناك طريقين لفهم الحديث:

 : ندرسه كأنه نسيج وحده، فريد في بابه.الأول

 الباب.: نفهمه بمجموع الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الثاني

 وسنسلك كل من الطريقين في الدراسة إن شاء الله..
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 الطريق الأول:

 سياق، وقد روى الحديث في  ؓبادة بن الصامتراوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل ع  

 ..ه بالشامآرالذي نكر الم هإنكار

 مناسبة الحديث:

بَيْدِ بْنِ رِفَاعَ "جاء في مسند الشاشَ:  تْ عَلَيْهِ  ةَ، عَنْ أَبِيهِ،عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ ع  امِتِ، مَره بَادَةَ بْنَ الصه أَنه ع 

، فَأَخَ  بَاع  لفِ لان  امِ تَْمِل  الْخَمْرَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَزَيْتٌ؟ قِيلَ: لا بَل  خََْرٌ ت  وَ بِالشه ذَ شَفْرَةً مِنَ قِطَارَةٌ وَه 

وقِ فَقَامَ إلَِيْهَا وَلَمْ يَذَرْ مِنْ  رَيْرَةَ، السُّ امِ فَأَرْسَلَ ف لانٌ إِلَى أَبِي ه  رَيْرَةَ إِذْ ذَاكَ بِالشه هَا رَاوِيَةً إِلا بَقَرَهَا، وَأَب و ه 

وقِ فَي فْسِد  عَ  و إِلَى السُّ ا بِالْغَدَوَاتِ فَيَغْد  امِتِ: إمِه بَادَةَ بْنَ الصه سِْكْ عَنها أَخَاكَ ع  مه فَقَالَ: أَلا تُ  ةِ لَى أَهْلِ الذِّ

ضِناَ وَعَيْب ناَ فَأَمْسِ  د  بِالْمَسْجِدِ لَيْسَ لَه  عَمَلٌ إِلا شَتْم  أَعْرَا الْعَشِِِّ فَيَقْع 
ا بِ مْ، وَإِمه كْ عَنها أَخَاكَ، فَأَقْبَلَ مَتَاجِرَه 

 عَ 
ِ
بَادَة  مَا لَكَ وَلم بَادَةَ، فَقَالَ: يَا ع  رَيْرَةَ يَمْشِِ حَتهى دَخَلَ عَلَى ع  : أَب و ه  ول  َ يَق  اوِيَةَ؟ ذَرْه  وَمَا حََُلَ، فَإِنه اللَّه

مْ مَا كَسَبْت مْ{  ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَك  لْكَ أ مه
 } تِ

 صَلىه اللَّه  عَلَيهِْ وَعَلَى آلِهِ وَسَله قَالَ: "
ِ
ولَ اللَّه نْ مَعَناَ إذِْ بَايَعْناَ رَس  رَيْرَةَ، لَمْ تَك  مْعِ يَا أَباَ ه  مَ؟ بَايَعْناَه  عَلَى السه

وفِ وَالنه  ، وَعَلَى الأمَْرِ باِلْمَعْر  هْيِ عَنِ الْم نكَْرِ، وَالطهاعَةِ فِي النهشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النهفَقَةِ فِي الْع سْرِ وَالْي سْرِ

، وَ   لَوْمَةَ لائِم 
ِ
نَا فِي اللَّه ذ   لا تَأخْ 

ِ
ولَ فِي اللَّه ه  إذَِا قدَِمَ عَلَينْاَ يَثرِْبَ فَنمَْنعََه  مَا نَمْنعَ  مِنهْ  وَأنَْ نَق  َ عَلَى أنَْ نَنصْر 

هةَ بمَِا بَايَعَ عَلَيهِْ  هة ، وَمَنْ وَفىه وَفىه اللَّه  لَه  الْجنَ  صَلىه اللَّه  عَلَيهِْ وَ أنَفْ سَناَ وَأزَْوَاجَناَ وَأهَْلَناَ وَلَناَ الْجنَ
ِ
ولَ اللَّه عَلَى  رَس 

 "، آلِهِ وَسَلهمَ، وَمَنْ نَكَثَ فَإِنهمَا يَنكْ ث  عَلَى نَفْسِهِ 

امِتِ قَ  بَادَةَ بْنَ الصه ثْمَانَ بِالْمَدِينةَِ أَنه ع  ، فَكَتَبَ ف لانٌ إِلَى ع 
 
ء رَيْرَةَ بِشَِْ ه  أَب و ه  كَلِّم  امَ فَلا ي  دْ أَفْسَدَ عَلَيه الشه

ا أَنْ  ، فَإِمه ثْمَان  إِلَى ف لان  وَأَهْلَه  امِ، فَكَتَبَ ع  َ بَيْنهَ  وَبَيْنَ الشه خَليِّ
ا أَنْ أ  امِتِ، وَإمِه بَادَةَ بْنَ الصه فه عَنها ع   يَك 

ارَ  ثْمَانَ الده لٌ وَلَ  أَدْخِلْه  إِلَى دَارِهِ مِنَ الْمَدِينةَِ، فَبَعَثَ بِهِ ف لانٌ حَتهى قَدِمَ الْمَدِينةََ فَدَخَلَ عَلَى ع  يْسَ فِيهَا إِلا رَج 

ثْمَان  بِهِ  مِه ع  فِرِينَ فَلَمْ يه  تَوَا وا الْقَوْمَ م  ذِينَ أَدْرَك  ابِقِيَن بِعَيْنهِِ وَمَنَ التهابِعِيَن اله وَ قَاعِدٌ فِي جَانِبِ مِنَ السه  إِلا وَه 
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؟  بَادَة  ارِ، فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ، فَقَالَ: مَا لَناَ وَلَكَ يَا ع  ارِ، فَقَالَ: إنِيِّ الده بَادَة  قَائِمًا وَانْتَصَبَ لَه مْ فِي الده فَقَامَ ع 

 : ول  مَ أَباَ الْقَاسِمِ، يَق   صَلىه اللَّه  عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَله
ِ
ولَ اللَّه  سَمِعْت  رَس 

ونَ وَي  "  نكِْر  مْ مَا ت  ف ونَك  مْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ ي عَرِّ ورَك  َنْ سَيلَِي أ م 
ِ
مْ مَا تَعْرِف ونَ، فَلا طاَعَةَ لم ونَ عَلَيكْ  نكِْر 

َ، فَلا تَضِلُّوا برَِبِّك مْ  ثْمَان   عَصََ اللَّه ولَئكَِ فَمَا رَاجَعَه  ع  نْ أ 
ِ
بَادَةَ بِيَدِهِ، إنِه ف لانًا لَم لهذِي نَفْس  ع  "، فَوَا

  (1)"بِحَرْف  

 أحُد: الإمام وفي مسند

 
ِ
ثَنيِ إسِْمَاعِيل   "عَنْ عَبْدِ اللَّه ، حَده ثَيْم  ثْمَانَ بْنِ خ  ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،  بْنِ ع   الْأنَصَْارِيُّ

بَيْد  بَادَة  فَ بْن  ع  قَالَ ع 

نْ مَعَناَ إِذْ  رَيْرَةَ، إنِهكَ لَمْ تَك  رَيْرَةَ: يَا أَباَ ه   بَ لِأَبِي ه 
ِ
ولَ اللَّه   ..إنِها ☻ايَعْناَ رَس 

مْعِ وَالطهاعَةِ فِي النهشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَ بَايَعْناَه  عَ "  ، وَعَلَى لَى السه وفِ الَى النهفَقَةِ فِي الْي سْرِ وَالْع سْرِ لْأمَْرِ باِلْمعَْر 

 تَباَرَكَ وَتَ 
ِ
ولَ فِي اللَّه َ النهبيِه وَعَلَى أَ  عَالَى وَلَا نَخَافَ لَوْمَةَ لَائمِ  فيِهِ،وَالنههْيِ عَنِ الْم نكَْرِ، وَعَلَى أنَْ نَق  نْ نَنصْر 

ه  مِمها نَمْنعَ  مِنهْ  أنَفْ   ☻ نهة ، فَهَذِهِ سَناَ وَأزَْوَاجَناَ وَأبَنْاَءَنَا وَلَناَ الْجَ إذَِا قَدِمَ عَلَينْاَ يَثرِْبَ، فَنمَْنعَ 

 
ِ
ولِ اللَّه بمَِا   يَنكْ ث  عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى ماَ الهتيِ بَايَعْناَ عَلَيهَْا، فَمَنْ نَكَثَ فإَِنه  ☻بَيعَْة  رَس 

، وَفىه اللَّه  تَباَرَكَ وَتَعَالَى بمَِا بَايَعَ عَ 
ِ
ولَ اللَّه   ☻ لَيهِْ نَبيِهه  بَايَعَ رَس 

امِتِ قَدْ أَفْسَدَ عَلَيه الشه  بَادَةَ بْنَ الصه انَ: أَنه ع  ثْمَانَ بْنِ عَفه لَى ع 
عَاوِيَة  إِ ا ت كِنُّ إلَِيْكَ فَكَتَبَ م  ، فَإِمه امَ وَأَهْلَه 

رْجِعَه  إِلَى دَا بَادَةَ حَتهى ت  لْ ع  امِ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ أَنْ رَحِّ ا أ خَليِّ بَيْنهَ  وَبَيْنَ الشه بَادَةَ، وَإِمه رِهِ مِنَ الْمَدِينةَِ، فَبَعَثَ ع 

بَادَةَ حَتهى قَدِمَ الْمَدِينةََ، فَدَخَلَ عَلَى ع   ابِقِيَن أَوْ مِنَ بِع  ل  مِنَ السه ارِ غَيْر  رَج  ارِ، وَلَيْسَ فِي الده ثْمَانَ فِي الده

ارِ، فَالْتَفَتَ إلَِ  وَ قَاعِدٌ فِي جَنبِْ الده ثْمَان  إِلاه وَه  بَادَةَ بْنَ التهابِعِيَن، قَدْ أَدْرَكَ الْقَوْمَ، فَلَمْ يَفْجَأْ ع  يْهِ، فَقَالَ: يَا ع 

امِتِ   الصه
ِ
ولَ اللَّه بَادَة  بَيْنَ ظَهْرَيْ النهاسِ، فَقَالَ: سَمِعْت  رَس   ☻، مَا لَناَ وَلَكَ؟ فَقَامَ ع 
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دًا  مه َ : " ☻أَباَ الْقَاسِمِ مح  ول  ونَ، يَق  مْ مَا ت نكِْر  ف ونَك  مْ بَعْدِي رِجَالٌ ي عَرِّ ورَك  إنِهه  سَيلَِي أ م 

مْ مَا تَعْرِف   ونَ عَلَيكْ  مْ وَي نكِْر  َ تَباَرَكَ وَتَعَالَى، فَلَا تَعْتَلُّوا برَِبِّك  نَْ عَصََ اللَّه
ِ
  (1)" ونَ، فَلَا طَاعَةَ لم

امِ  وَ بِالشه تْ عَلَيْهِ أَحُِْرَةٌ، وَه  ، قَالَ: مَره امِتِ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  بَادَةَ بْنِ الصه تَْمِل   وفي البحر الزخار: عَنْ ع 

مه قَالَ: الْخَمْرَ فَأَخَذَ شَفْ  قَهَا، ث  وقِ، وَقَامَ إلَِيْهَا حَتهى شَقه  رَةً مِنَ السُّ
ِ
ولَ اللَّه  ☻" بَايَعْناَ رَس 

وفِ، وَال ، وَعَلَى الأمَْرِ باِلْمعَْر  مْعِ وَالطهاعَةِ فِي النهشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى الْع سْرِ وَالْي سْرِ نههْيِ عَنِ عَلَى السه

، أَحْسَب ه  قَالَ: الْمظَْل ومَ، وَنَ الْم نكَْرِ، وَعَ  َ ، وَعَلَى أنَْ نَنصْر  نَا فِيهِ لَوْمَة  لائمِ  ذ   لا تَأخَ 
ِ
ولَ فِي اللَّه مْنعََ مِنهْ  لَى أنَْ نَق 

 
ِ
ول  اللَّه   (2)"مَا نَمْنعَ  مِنهْ  أنَفْ سَناَ، وَأبَنْاَءَنَا هَذَا مَا بَايَعَ عَلَيهِْ رَس 

عَلَى  بَايَعْناَه  فقال: "☻ تحدث عن البيعة التي بايعها للنبي فهو في هذه الرواية ي

مْعِ وَالطهاعَةِ فِي النهشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النهفَقَةِ فِي ا وفِ السه ، وَعَلَى الْأمَْرِ باِلْمَعْر  سْرِ وَالنههْيِ عَنِ  لْي سْرِ وَالْع 

 تَ 
ِ
ولَ فِي اللَّه نكر، " فهو ذكر البيعة عند رؤية المافَ لَوْمَةَ لَائمِ  فِيهِ باَرَكَ وَتَعَالَى وَلَا نَخَ الْم نكَْرِ، وَعَلَى أنَْ نَق 

في  وأردف كلامه - والعياذ بالله -ؤصل لعبادة الظالمين ولم يفهم منها رضوان الله عليه، ما فهمه من ي  

مْ بَعْدِي": ☻النبي  النهاية بحديث يرفعه إلى ورَك  مْ مَا  رِجَالٌ  إنِهه  سَيلَِي أ م  ف ونَك  ي عَرِّ

نَْ 
ِ
مْ مَا تَعْرِف ونَ، فَلَا طاَعَةَ لم ونَ عَلَيكْ  ونَ، وَي نكِْر  َ تَباَرَكَ وَتَعَالَى، فَلَا تَعْتَلُّوا عَ ت نكِْر  مْ بِ صََ اللَّه " فهذا رَبِّك 

 هو حال وسيرة الصحابي الذي روى الحديث.

*** 

بادة  ، وكانت بيعة د بيعة العقبة الأولى والثانية والرضوانشه ◙ونلفت النظر أيضاً إلى أن ع 

هَا الْذ إشارة لقوله تعالى: ﴿ "بيعة النساء"العقبة الأولى ي قال لها  يُّ
َ
نَكَ بَُِّ إذَِا جَاءكَ المُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْ ياَ أ

ِ شَيئْاً وَ  ن لَّذ يشُِْْكْنَ باِللّذ
َ
 ية.. الآ♂ لََّ يسَْْقِْنَ وَلََّ يزَْنيِنَ عََلَ أ
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لأمر أهله" فلعلها اوأما بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب، وهذه هي التي جاء فيها "ألا ننازع 

وقت الحرب،   تكون خاصة بأمور الحرب، وما يجب فيها من طاعة القيادة، وعدم الاعتراض والتنازع

 وهذا ما تؤكده الروايتين للإمام أحُد في مسنده: 

 بيعة النساء:

بَ " لًا، " فَبَايَعْناَ رَ عَنْ ع  نها اثْنيَْ عَشَرَ رَج  نتْ  فِيمَنْ حَضَرَ الْعَقَبَةَ الْأ ولَى، وَك  امِتِ، قَالَ: ك  ولَ ادَةَ بْنِ الصه س 

 
ِ
 عَلَى  ☻اللَّه

ِ
ضَ الْحرَْب  عَلَى بَيعَْةِ النِّسَاء فْتَرَ  شَيئْاً، ، وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ ت 

ِ
كَ باِللَّه : أنَْ لَا ن شْرِ

لِ وَ  هِ بَيْنَ أَيدِْيناَ وَأَرْج   نَفْتَرِ
، وَلَا نَقْت لَ أوَْلَادَنَا، وَلَا نَأتِْيَ ببِ هْتاَن  قَ، وَلَا نَزْنِيَ

، لَا نَسْرِ وف  ناَ، وَلَا نَعْصِيهَ  فِي مَعْر 

مْ إِ  ك  هة ، وَإنِْ غَشِيت مْ مِنْ ذَلكَِ شَيئْاً، فَأمَْر  مْ الْجنَ مْ، وَإنِْ شَاءَ غَفَرَ فَإِنْ وَفهيتْ مْ، فَلَك  بَك  ، إنِْ شَاءَ عَذه
ِ
لَى اللَّه

مْ    (1)"لَك 

 المعروف، وذكر فهذه بيعة توضح عقيدة التوحيد، والتزام الأخلاق والآداب الإسلامية، والطاعة في

ء الأخروي.  .الجزا

لا يأمر إلا  ☻"ولا نعصيه في معروف" فالنبي  :أن نقول لنبي الله !وسبحان الله

ج المنير، والهادي بالمع ط  -بإذن الله  -روف، بل هو السرا م اإلى الصرا لمستقيم، ولكنه التأكيد على التزا

، وبيان للمسؤولية، والتمحيص في ☻المعروف والطاعة فيه فيمن هو دون النبي 

 الطاعة مطلقة أو في معصية والعياذ بالله. تتباع المعروف، وليسا

 بيعة الحرب:

بَادَةَ بْنِ " امِتِ وَكَانَ عَنْ ع  ، قَالَ: " الصه
ِ
 بَايَعْ  أَحَدَ النُّقَبَاء

ِ
ولَ اللَّه ، بَيعَْةَ الْحرَْبِ  ☻ناَ رَس 

وا فِي الْعَقَبَةِ  ذِينَ بَايَع  بَادَة  مِنَ الِاثْنيَْ عَشَرَ اله : وَكَانَ ع 
ِ
  الْأ ولَى عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاء
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نَا وَ  سْرِ مْعِ وَالطهاعَةِ فِي ع  ولَ باِلْحقَِّ فِي السه نَا، وَمَنشَْطنِاَ وَمَكْرَهِناَ، وَلَا ن ناَزِع  فِي الْأمَْرِ أَهْلَه ، وَأنَْ نَق  ي سْرِ

نها لَا نَخَا  لَوْمَةَ لَائِم  حَيثْ مَا ك 
ِ
  (1)"ف  فِي اللَّه

، وعن دينه وفيها السمع ☻فهذه بيعة من يستعد لخوض الحرب دفاعاً عن الرسول 

تنازع، وقول الحق، وطاعة القيادة، وعدم الاختلاف وال والعسر واليسر.. ،شط والمكرهالمنوالطاعة في 

 والعمل به، والقيام به، لا نخشى أحداً إلا الله. 

 ر أهله".ففي البيعة الأولى "لا نعصيه في معروف" وفي البيعة الثانية "أن لا ننازع الأم

*** 

 وبالعودة إلى رواية البخاري ومسلم:

 وفيها: ☻نما كانت لرسول الله فالبيعة إ

 (، والمنشط والمكره، وأثرة علينافي العسر واليسر ☻السمع والطاعة للنبي )

 (وأن لا ننازع الأمر أهله)

ً بوا   نه لك"."لا تنازع الأمر وإن رأيته أو ،حاً"وهناك زيادات مثل: "إلا أن تروا كفرا

ولَ باِلْحقَِّ وَأَنْ نَق  : "في صحيح البخاري الرواية الثانيةفي و  لَ ومَ أَوْ نَق 
ِ
نها، لَا نَخَاف  فِي اللَّه وْمَةَ  حَيثْ مَا ك 

 "لَائِم  

نازعة مع قول الحق ومرة "بعدم الم ،وي الحديث مرة: "بعدم المنازعة إلا عند رؤية الكفر البواح"فر  

 حيثما كنا".
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ً بواحاً" زيادة لعلها من  تصرفات الرواة لإحكام الحديث، وهناك من يعتبر قوله: "إلا أن تروا كفرا

 فجاء في مسند الإمام أحُد: "
ِ
ولَ اللَّه مْعِ وَالطهاعَةِ فِي الْع سْرِ  ☻بَايَعْناَ رَس  عَلَى السه

نها، لَا نَخَاف   ول  باِلْحقَِّ حَيثْ مَا ك  ، وَالْمَنشَْطِ وَالْمَكْرَهِ، وَلَا ن ناَزِع  الْأمَْرَ أهَْلَه ، نَق   لَوْمَةَ لَائِم   فِي وَالْي سْرِ
ِ
" قَالَ  اللَّه

حًا فْرًا بَوَا : زَادَ بَعْض  النهاسِ مَا لَمْ تَرَوْا ك  فْيَان    (1)"س 

 ؟فما معنى الكفر البواح

 جاء في رواية للإمام أحُد:

بَادَةَ  عَنْ  امِتِ، بْنِ  ع  ول   قَالَ : قَالَ  الصه   رَس 
ِ
مْعَ  عَلَيكَْ : " ☻ اللَّه كَ  فِي  وَالطهاعَةَ  السه سْرِ  ع 

كَ، بَادَةَ  ، وعَنْ " لكََ  أنَه  رَأَيتَْ  وَإنِْ  أهَْلَه   الْأمَْرَ  ت ناَزِعْ  وَلَا  عَلَيكَْ، وَأثَرََة   وَمَكْرَهِكَ  وَمَنشَْطكَِ  وَي سْرِ  بْنِ  ع 

امِتِ، ولِ  عَنْ  الصه   رَس 
ِ
وكَ  لَمْ  مَا: " قَالَ  ذَلكَِ، مِثْلَ  ☻ اللَّه ر  حًا بإِِثْم   يَأمْ    (2)" بَوَا

 
ِ
ول  اللَّه ، قَالَ: قَالَ لِي رَس  امِتِ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ  بَادَةَ بْنِ الصه عَلَيكَْ باِلطهاعَةِ : " ☻عَنْ ع 

كَ، وَأثَرََة  عَلَيكَْ، وَأنَْ لا  كَ وَي سْرِ سْرِ حًا "، وَقَالَ  ت ناَزِعَ الأمَْرَ أهَْلَه  فِي ع  ا َ فْرِ صر  وكَ باِلْك  ر  غَيْر  إلِا أنَْ يأَمْ 

 
ِ
وكَ بمَِعْصِيةَِ اللَّه ر    (3)"يَحْيىَ: " أنَْ يَأمْ 

 
ِ
ول  اللَّه امِتِ، قَالَ: قَالَ رَس  بَادَةَ بْنِ الصه مْعِ وَالطهاعَةِ، فِي : " ☻عَنْ ع  عَلَيكَْ باِلسه

كَ، وَمَنشَْطكَِ وَمَكْرَهِكَ، وَأثَرََة  عَلَيكَْ، وَلا  كَ وَي سْرِ سْرِ ناَزِعِ الأمَْ ع  ههَ لكََ "، قَالَ رَ أهَْلَهَ ت  ، وَإنِْ رَأَيتَْ أنَ

امِتِ، عَنِ النهبيِِّ  باَدَةَ بْنِ الصه هه  سَمِعَ مِنَ ع  ، أنَ لَمِيُّ ضَيْرٌ السُّ ، أَوْ ح  ضَيْرٌ ثَنيِ خ  : فَحَده مَيْرٌ ع 

رَكَ بإِِثْم  بَوَاحًا عِندَْكَ تَأوِْيل ه  مِنَ الْكِ  ☻   (4)"تاَبِ وَزَادَ " إلِا أنَْ يَأمْ 
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ح إنما هو "الإثم البواح" كما في رواية أحُد والطبراني، أو "المعصية البواح" كما في مسند  :فالكفر البوا

 البزار، هذا على فرض أن لفظ "الكفر البواح" من أصل الحديث.

جب عند في ..بها ستعلني  ظهر وخرج من الملة، وإنما هو المعصية البواح التي تَ فهو إذن ليس الكفر الم  

"نأمر بالمعروف  ،ذلك الإنكار، كما ورد في خاتُة الحديث بطرقه المختلفة: "نقول الحق حيثما كنا"

ه من المنكر، ولم آواحتجاجه بهذه البيعة عند إنكار ما ر ◙بادة وكما فعل ع   ..وننهى عن المنكر"

بيع الخمر فقط، وبذلك خرج من الملة، فهو يتحدث عن إثم يذكر في قضية إنكاره للمنكر الكفر الم  

كونَّا حديث عن المعاصي بشكل عام لا حديث عن كفر شخص  ، وتأكدينقطع الجدل في هذه القضية

 الحاكم.

*** 

 ولنأخذ لفظ "الكفر البواح" على عمومه بلا تخصيص أو بيان:

ً بواحاً" لم يتحدث فيه عن شخص الحاكم، فقد يكون الحاكم   ينعلى دإن قوله: "إلا أن تروا كفرا

، ولكنه مغفل أرعن، ي تلاعب به.. إنما المقصد رؤية الكفر البواح في الحياة بصرف النظر عن خلقو

، والأمر بالمعروف ▐دينه، فالقضية هي منع الاعتداء على حرمات الله تشخص الحاكم و

 والنهي عن المنكر أياً كان مصدره..

اقل عن الملة أو المعاصي البواح أو كفر نعم سواء على تفسير الكفر بأنه الن -ظهر الكفر البواح  نفإ

 وإلى الحق والعدل الذي جاءت به الرسالة الإسلامية. ؛فلا بد إذن من إعادة الأمور إلى نصابها -الله 

*** 

فهو يؤكد الحقيقة التي يدور عليها أمر البيعة، ويدل عليها سيرة  ..وأما عدم منازعة الأمر أهله

عين فيها بِ ن بيد أهلها المؤهلين لها، والمتيجب أن تكو أن الأمر والإمارةحابي راوي الحديث، وهي الص

، وخلفاء له فيما أمر به، لديهم من القدرة والأمانة ما يؤهلهم لهذا ☻لسنة النبي 
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منعاً لاستئثار بمال  ؛على عدم الطمع في هذا المنصب ☻المنصب، وحث رسول الله 

ههَ لكََ ت ناَزِعِ الأمَْرَ أهَْلَهَ لا وَ  أو سلطة، فجاء في لفظ آخر للحديث: " " فلا تنازع الأمر  ، وَإنِْ رَأَيتَْ أنَ

على الوجه الذي يريده الله ورسوله  ..أهله طالما أن الأمر حقاً بيد أهله الذين يقومون بحقه

له، فلا تتطلب الإمارة خوفاً من الطمع فيها، أو المنافسة  ، وإن رأيت أنك أهلاً ☻

 عليها.

بين الطمع في منصب أو إمارة، وبين إنكار المنكر الظاهر في الأمة أو في نظام الحكم، وهذا ففرق 

، فهو لم يطلب الأمر لنفسه، وإنما أنكر المنكر، فقام بالمهمة ◙ بادةبالضبط ما فهمه الصحابي ع  

ى في الله المنوطة بكل مسلم وهي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول الحق حيثما كنا لا نخش

 لومة لائم، ولا بطش حاكم.

بعد جمع  -ولله الحمد  -هذه هي محاولة فهم الحديث كأنه نسيج وحده فريد في بابه، وإنا نجد 

 روايات الحديث ومناسبته أنه ي فسر نفسه بنفسه، ومحكم في دلالاته لمن يتأمل.

*** 

 الطريق الثاني:

هذا الباب، حتى لا يتوهم مسلم في دين الله ما جملة من الأحاديث الأخرى الواردة في  وهو ذكر

 منه، أو يفتنه الذين لا يفقهون!ليس 

 ونبدأ بالمؤهلين لولاية الأمور:

رَيْرَةَ، قَالَ: "جاء في صحيح البخاري:  ث  الْقَوْمَ  ☻بَينْمََا النهبيُِّ عَنْ أَبِي ه  َدِّ فِي مَجْلسِ  يح 

، فَقَالَ: مَتَى ا بِيٌّ  جَاءَه  أعَْرَا
ِ
ول  اللَّه اعَة ؟ فَمَضَى رَس  ، فَقَالَ بَعْض  الْقَوْمِ:  ☻لسه ث  َدِّ يح 

مْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتهى إذَِا قضََى حَدِيثَه ، قَالَ: أَينَْ أ رَ  ه  ائِل  عَنِ سَمِعَ مَا قَالَ، فَكَرِهَ مَا قَالَ، وَقَالَ بَعْض  اه  السه
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اعَةِ؟ قَالَ: هَا أَناَ يَا رَس   اعَةَ، قَالَ: كَيفَْ إضَِاعَت هَا؟ قَالَ: السه يِّعَتِ الْأمََانَة  فَانْتظَرِِ السه ، قَالَ: فَإِذَا ض 
ِ
ولَ اللَّه

اعَةَ  هِ فَانْتظَرِِ السه
دَ الْأمَْر  إلَِى غَيْرِ أهَْلِ سِّ   (1)" إذَِا و 

ار انتظ ، كأنهفيه ضياع للأمانة إسناد الأمر لغير أهله أمر عظيم ☻فجعل رسول الله 

أمور الأمة يجب وفأمر المسلمين  فيه ساعة انَّيار الأمم والحضارات، كناية عن حدث عظيم، ..للساعة

وعملهم وكفايتهم  أهلها من أهل الكفاية والقدرة والعلم والأمانة الذين يظهر بلاؤهمإلى أن ت سند 

ء أخرى للعبيدللأمة، وليس عن طريق محاباة أو وراثة، فليس في الإسلام دماء ملكية و .. فالجميع سوا

 أمام الله، لا فرق بين أحد إلا بالتقوى.

بَ  ، إنِه لَكَ قَرَا امِ: يَا يَزِيد  فْيَانَ، قَالَ: قَالَ أَب و بَكْر  حِيَن بَعَثَنيِ إِلَى الشه ةً عَسَيْتَ أَنْ وعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي س 

مَارَةِ، وَذَلكَِ أَكْبَر  مَ 
مْ بِالْإِ  ت ؤْثرَِه 

ِ
ولَ اللَّه مَنْ وَلِيَ مِنْ قَالَ: "  ☻ ا أَخَاف  عَلَيكَْ، فَإِنّ رَس 

، لَا يَقْبلَ  اللَّه  مِنْ 
ِ
ابَاةً، فَعَلَيهِْ لَعْنةَ  اللَّه َ رَ عَلَيهِْمْ أحََدًا مح  فًا وَلَا عَدْلًا، حَتهى ي دْخِلَه  أَمْرِ الْم سْلمِِيَن شَيئْاً، فَأَمه ه  صَرْ

، جَهَنهمَ، وَمَ 
ِ
هِ، فَعَلَيهِْ لَعْنةَ  اللَّه  شَيئْاً بغَِيْرِ حَقِّ

ِ
، فَقَدْ انْتهََكَ فِي حُِىَ اللَّه

ِ
أوَْ قَالَ: تَبَرهأتَْ نْ أعَْطَى أَحَدًا حَُِى اللَّه

 
ِ
ة  اللَّه   (2)"مِنهْ  ذِمه

 وأما صفات المؤهلين لولاية الأمور، فقد جاءت في سورة الشورى:

 قال تعالى: ﴿
ُ
نيَْاۖ فَمَا أ ءٍ فَمَتَاعُ الَِْيَاةِ الدُّ ن شََْ ٰ ا عِندَ  وَمَا وتيِتُم مِي ِينَ آمَنُوا وَعََلَ بْقََٰ للَِّّ

َ
هِ خَيْ  وَأ للّـَ

وُنَ  ِيهِمْ يَتَوَكََّ ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ  ٣٦رَب ِينَ يََتَْنبُِونَ كَبَائرَِ الِْْ
ِ  ٣٧وَالََّّ ينَ وَالََّّ

ا رَزقَْنَاهُمْ ينُفقُِونَ  مْرُهُمْ شُورَىٰ بيَنَْهُمْ وَمِمَّ
َ
لَاةَ وَأ قَامُوا الصَّ

َ
ِيهِمْ وَأ صَابَهُمُ  ٣٨اسْتَجَابوُا لرَِب

َ
ِينَ إذَِا أ وَالََّّ

ونَ  ثْلُهَاۖ  ٣٩الْْغََُْ هُمْ يَنتَصُُِ صْلَحَ  عَفَا فَمَنْ  وجََزَاءُ سَيِيئةٍَ سَيِيئَة  مِي
َ
  وَأ

َ
هِ عََلَ  جْرُهُ فأَ  يُُِبُّ  لََ  إنَِّهُ    اللّـَ

المِِيَ  ن سَبيِلٍ  ٤٠ الظَّ ٰـئكَِ مَا عَلَيْهِم مِي ولَ
ُ
ِينَ يَظْلمُِونَ  ٤١وَلمََنِ انتَصََُ بَعْدَ ظُلمِْهِ فأَ بيِلُ عََلَ الََّّ إنَِّمَا السَّ
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رْضِ بغَِيِْ الَِْقِي  
َ
ٰـئكَِ  الَّاسَ وَيبَغُْونَ فِِ الْْ ولَ

ُ
َ  أ لِم   عَذَاب   هُمْ ل

َ
وَلمََن صَبََْ وغََفَرَ إنَِّ ذَلٰكَِ لمَِنْ  ٤٢ أ

مُورِ 
ُ
 ♂ عَزْمِ الْْ

ليها، ويجتنبون ععلى ربهم يتوكلون، وي زهدهم ربهم في متاع الدنيا، منعاً للحرص والمنافسة هم ف

قبل ذلك  همكبائر الإثم والفواحش، ويغفرون عند الغضب فلديهم الثبات اللازم لأمور الحكم، و

و ة، ولا يستبدون برأيهم فهموا الصلاافأق ☻قد استجابوا لربهم واتبعوا أمر رسوله 

اة، وهم أهل ، ثم هم بعد ذلك ينفقون مما رزقهم الله، فجاء أمر الشورى بين الصلاة والزكشورى

على  قوةوهم  نصرة عند ظهور البغي في أي صوره، ثم هم بعد القدرة على النصرة أهل عفو وتسامح،

غفران، وكل بعد انتصارهم أهل صبر و هم ويبغون في الأرض بغير الحق، ثم ،الذين يظلمون الناس

 الأمر بها. والتي يقوم أول ..واستقامتها ،تدالهاذلك من عزم الأمور، واع

هيم  هيم و فتساءل إ ♂جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا إنَِِي  ﴿ :♠وقال تعالى لنبيه إبرا  قَالَ وَمِن﴿برا
يَّتِِۖ  المِِيَ ﴿ فكان الجواب ♂ذُرِي غني فالنسب والدماء لا ت  البقرة[ سورة ] ♂ ١٢٤قَالَ لََ يَنَالُ عَهْدِي الظَّ

هيم  من الحق شيئاً، وإنْ  ق لهم الإمامة، بل الظالمين لا يح ، وإنه ♠كان من نسل أبي الأنبياء إبرا

  لا في دين ولا في دنيا.يجب جهادهم ومقاومتهم والبراءة منهم، فلا إمامة لظالم

*** 

 الأحاديث التي تُنع الاستئثار بالمال: منوأما ما جاء 

َيْد   أَبِي  عَنْ  اعِدِيِّ  حُ  ، اللَّه   رَضَِِ  السه لًا  ☻ النهبِيُّ  اسْتَعْمَلَ : "قَالَ  عَنهْ   الْأزَْدِ  مِنْ  رَج 

قَال   دَقَةِ، عَلَى  الْأ تبِْيهةِ  ابْن   لَه   ي  مْ، هَذَا: قَالَ  قَدِمَ  فَلَماه  الصه  أبَيِهِ  بَيتِْ  فِي  جَلَسَ  فَهَلاه : قَالَ  لِي، أ هْدِيَ  وَهَذَا لَك 

هِ، بَيتِْ  أَوْ  دَْى فَينَظْ رَ  أ مِّ ذ   لَا  بيِدَِهِ  نَفْسِِ  وَالهذِي لَا، أمَْ  لَه   يه   يَحْمِل ه   الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  بهِِ  جَاءَ  إلِاه  شَيئْاً مِنهْ   أَحَدٌ  يَأْخ 

غَاءٌ  لَه   بَعِيًرا  كَانَ  إنِْ  رَقَبتَهِِ، عَلَى  رٌ  لَهاَ بَقَرَةً  أوَْ  ر  وَا ، شَاةً  أوَْ  خ  فْرَةَ  رَأَينْاَ حَتهى بيِدَِهِ  رَفعََ  ث مه  تَيعَْر  مه  إبِْطَيهِْ، ع   اللهه 

، هَلْ  مه  بَلهغْت    (1)"ثَلَاثًا بَلهغْت   هَلْ  اللهه 
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ةِ الْأنَصَْارِ  خَوْلَةَ  وعَنْ  ول   ☻ النهبِيه  سَمِعْت  : قَالَتْ  عَنهَْا، اللَّه   رَضَِِ  يه  رِجَالًا  إنِه " : يَق 

ونَ  ض    مَالِ  فِي  يَتخََوه
ِ
، بغَِيْرِ  اللَّه م   حَقٍّ   (1)" الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  النهار   فَلَه 

 صَ عَنْه   اللَّه   وعن علي بن أبي طالب رَضَِِ 
ِ
ولَ اللَّه ول  إِنيِّ سَمِعْت  رَس  مَ، يَق  لَا  :"لىه اللَّه  عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَله

هَا بَيْنَ  وَ وَأهَْل ه ، وَقَصْعَهً يَضَع  ل هَا ه   إلِاه قَصْعَتاَنِ: قَصْعَةً يَأكْ 
ِ
يفَةِ مِنْ مَالِ اللَّه

  (2)" يَدَيِ النهاسِ يَحلُِّ للِْخَلِ

، بْنِ  الْم سْتَوْرِدِ  وعَنْ  اد  ول   ☻ النهبِيه  سَمِعْت  : قَالَ  شَده  عَامِلًا  لَناَ كَانَ  مَنْ : "يَق 

ْ  فَإِنْ  خَادِمًا، فَلْيكَْتسَِبْ  خَادِمٌ  لَه   يَك نْ  لَمْ  فَإِنْ  زَوْجَةً، فَلْيكَْتسَِبْ  : قَالَ  ،مَسْكَناً فَلْيكَْتسَِبْ  مَسْكَنٌ  لَه   يَك نْ  لَم

ت  : بَكْر   أَب و قَالَ  خْبِرْ
َذَ  نِ مَ : قَالَ  ☻ النهبِيه  أَنه  أ  وَ  ذَلكَِ  غَيْرَ  اتخه   (3)" سَارِقٌ  أوَْ  غَالٌّ  فَه 

 وأما ما جاء من الأحاديث الأخرى التي ت وجب مقاومة الظلم والظالمين:

 
ِ
ولَ اللَّه ، أَن رَس 

ود   بْنِ مَسْع 
ِ
ة  قَبلِْي، قَالَ:  ☻عَنْ عَبْدِ اللَّه " مَا مِنْ نَبيٍِّ بَعَثَه  اللَّه  فِي أ مه

اَ تَخْل ف  إلِاه كَ  ونَ بأِمَْرِهِ، ث مه إنَِّه نهتهِِ وَيَقْتدَ  ونَ بسِ  ذ  رِيُّونَ، وَأصَْحَابٌ يَأخْ  تهِِ حَوَا مِنْ بَعْدِهِمْ انَ لَه  مِنْ أ مه

ؤْ  وَ م  مْ بيِدَِهِ فَه  ونَ، فَمَنْ جَاهَدَه  ول ونَ مَا لَا يَفْعَل ونَ، وَيَفْعَل ونَ مَا لَا ي ؤْمَر  ل وفٌ، يَق  مْ خ  مِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَه 

ؤْمِنٌ، وَلَيسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الِإيمَانِ، حَبهة   وَ م  مْ بقَِلْبهِِ فَه  ؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَه  وَ م  سَانهِِ فَه 
  (4)"خَرْدَل  بلِِ

، عَنِ النهبِيِّ   الْخ دْرِيِّ
مْ غَ قَالَ: "  ☻عَنْ أَبِي سَعِيد  ء  تَغْشَاه  ، أوَْ حَوَاش  تَك ون  أ مَرَا وَاش 

مْ بكَِذِبِهمِْ، وَأعََانََّ مْ عَلَى ظ لْمِهِ  قَه  ونَ، وَيَكْذِب ونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيهِْمْ، فَصَده مْ، فَلَيسَْ مِنِّي، مِنَ النهاسِ، يَظْلمِ 

مْ  مْ بكَِذِبِهمِْ وَي عِنهْ  قْه  لْ عَلَيهِْمْ وَي صَدِّ وَ مِنِّي وَأَناَ مِنهْ   وَلَسْت  مِنهْ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخ    (5)"عَلَى ظ لْمِهِمْ، فَه 
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يقِ بَعْدَ  بَكْر   أَب و قَالَ "و دِّ َ  حَُِدَ  أَنْ  الصِّ اَ يَا: عَلَيْهِ  وَأَثنْىَ اللَّه مْ  النهاس   أَيهُّ ونََّاَ الْآيَةَ  هَذِهِ  تَقْرَء ونَ  إنِهك   وَتَضَع 

ضِعِهَا  غَيْرِ  عَلَى  نفُْسَكُ  عَلَيكُْمْ ﴿مَوَا
َ
، عَنْ : قَالَ ♂ اهْتَدَيْتُمْ  إذَِا ضَلذ  مَنْ  يضَُُُّكُمْ  لَّ مْ أ ا خَالدِ   وَإنِه

ول   ☻ النهبِيه  سَمِعْناَ وا فَلَمْ  الظهالِمَ  رَأوَْا إذَِا النهاسَ  إنِه : " يَق  ذ   أَنْ  أوَْشَكَ  يَدَيْهِ  عَلَى  يَأخْ 

م   ه  مه ،ه   عَنْ  عَمْرٌو، وَقَالَ  ،بعِِقَاب   اللَّه   يَع  ولَ  سَمِعْت   وَإِنيِّ  شَيْم    رَس 
ِ
ول   ☻ اللَّه  مَا: يَق 

ونَ  ث مه  باِلْمَعَاصِي  فِيهِمْ  ي عْمَل   قَوْم   مِنْ  وا أنَْ  عَلَى  يَقْدِر  وا لَا  ث مه  ي غَيرِّ  م   أنَْ  ي وشِك   إلِاه  ي غَيرِّ  ه  مه  مِنهْ   اللَّه   يَع 

  (1)"بعِِقَاب  

، قَ  صَيْن  يَي بْنِ ح  اَ سَمِعَتِ النهبِيه وعَنْ يَحْ : أَنَّه ث  دَِّ تِي ت  يَخْط ب  فِي  ☻الَ: سَمِعْت  جَده

ةِ الْوَدَاعِ  : " حَجه ول  وَ، يَق   وَه 
ِ
مْ بكِِتاَبِ اللَّه ود ك  مْ عَبدٌْ يَق  وا وَلَوِ اسْت عْمِلَ عَلَيكْ  وا لَه  وَأطَيِع    (2)"، فَاسْمَع 

لأمة بما جاء في الكتاب هي مقيدة بإقامة كتاب الله، وقيادة افولاية الأمر ليست إذن مسألة مطلقة إنما 

كتاب كما صورها أصحاب الفهم المنحرف الذين صاروا على سنن أهل ال تمن أمر ونَّي. وليس

 .الأوربية وسنن الفرس والروم في النظر إلى الملوك والحكام قبل قيام الثورات

*** 

 فالخلاصة إذن:

اعة إقامة حد، إنما هي طاعة في المعروف، وشرط السمع والطليس في الإسلام طاعة مطلقة لأ -

 كتاب الله، والعمل بما جاء فيه.

يجب منازعة الأمر إذا ظهرت المعاصي البواح، فعند ظهورها وعدم العمل على دفعها من قِبل  -

معناها طلب الإمارة،  والمنازعة ليس فقد أصبحت غير مؤهلة وغير شرعية، ..السلطة الحاكمة
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كما فعل راوي الحديث عبادة بن الصامت  ،معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما

.◙ 

ً القتال، فآخر الدواء الكي  - إنما يبدأ الأمر بإنكار المنكر  -أو السيف  -المنازعة لا تعني حصرا

وقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم، أو باعتزال الظالمين وعدم الركون إليهم، أو بنزع 

لشرعية عنهم، أو بعزل أهل الحل والعقد للمنحرفين عن أمانة ولاية الأمور، أو قيام أهل ا

الشورى بواجبهم، أو بإنكار العلماء في صورة إجماعية، أو بالعصيان المدني، أو بالمقاومة 

قع  السلمية، أو أي صورة تقق إعادة الحق إلى نصابه، فإن فشل كل ذلك فيجب مكافئة الوا

 لمناسبة.بوسائله ا

كما ألمح لذلك بعض من  ،طغاةوإن عدم القدرة على المواجهة لا يعني الاستسلام والركون إلى ال -

 ؛ة الضرورية لإزالة الباطل والظلمك أسباب القوعبد الظالمين، إنما معناه إعداد العدة، وتَُلّ يَ 

 ين. فيظل المسلم في فاعلية دائمة، وليس كاهناً دجالاً للطغاة والبغاة والظالم

*** 

 :وقد أدى الفهم المنحرف لهذا الحديث إلى غلو على الجانب الآخر، فلما ظن قوم أن الحديث معناه

بمعنى  "الكفر البواح"طالما أنَّم لم ي ظهروا  ،وظلموا  ،وسرقوا  ،عدم منازعة أولي الأمر وإن بغوا 

 الح كام عيناً، ثم يركفتصيلهم إلى أرادوا تغيير المنكر، أداهم تأ.. لما صدّقوا ذلك، و(الخروج من الملة)

ل  تركوا ساحات تغيير المنكر إلى ساحات السجال والجدال حول شروط التكفير وموانعه، وأقوا

العلماء فيه.. ثم نزلوا درجة إلى تكفير الحكومات والصف الأول من القيادات، ثم الصف الثاني، ثم 

! فصرنا بين يحمل جواز سفر أو هوية وطنيةمن الثالث حتى وصل الأمر بالسفهاء منهم إلى تكفير 

 !بادة الظالمين أو تكفير المسلمينع
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عبادة الظالمين" الذي يؤدي إلى استعباد الأمة، وضياع الغاية ": ليس هو في -فيما أرى  –والصواب 

ء الحكام أو التي أ خرجت من أجلها، وانَّيار دولتها وحضارتها.. وليس هو "تكفير المسلمين" سو ا

 ومات أو الشعوب، فهذا أول طريق فشل أي مشروع تغيير..الحك

 (1)مقاومة الظلم والظالمين.. دون ولايتهم ومتابعتهم، ودون تكفيرهم. :إنما هو

*** 

لى باطل، أو رسالة الإسلام هي رسالة العدل والرحُة، وإحقاق الحق، وليس فيها السكوت ع إنه 

 غاشم الظالم عليهم.. عبادة الحكام، وليس فيها الخروج ال الطاعة لظالم، أو الاستسلام لبغي، ليس فيها

و منصب، أو أبل فيها الدوران مع الكتاب حيث دار، ومنع استبداد الحكام، أو استئثارهم بمال 

فلهم السمع  توريث لحكم، ومحاسبتهم على الصغيرة قبل الكبيرة، فإذا هم أقاموا الحق والعدل..

ا الحق والعدل، بلا  يفعلوا أجبرناهم بكل وسيلة مشروعة على إقامة هذوالطاعة والأثرة علينا، وإن لم

، وإن استقمنا لهم ستقاموا لنا..طمع في منصب، أو رغبة في متاع الدنيا، أو طلب شَء لأنفسنا؛ فما ا

 عوجوا قومناهم تقويم القدح.ا

ر فقين يتولون أمووالمناالفتنة كل الفتنة في ترك الظلم ينخر في جسد الأمة، وترك الظالمين  وإنه 

ولة بينهم، وعباد الله خولاً غالمسلمين؛ فيتخذون كتاب الله د  لهم. -عبيداً  -لًا، وماله د 

 

***
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 ًالحكم الثيوقراطي بدعة السلطان  ظل الله.. واعتبار : عاشرا 

 

لبسوا بها لعلة تي "عِبادة  الظالمين" بدعة خطيرة تلبس بها أقوام من أهل الإسلام! ولكن هذه البدعة لم

في فهم الإسلام أو استشكال أمر عليهم.. فالإسلام دين الحرية؛ جاء ليحرر الناس من عبادة العباد 

 ..إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

 ؟!للظالمين دعوة ذلك بعد هي ثم الله، لغير – عبادة أي –فكيف يدعو إلى عبادة 

تدعة يرجون ما عند الملوك من )الشرف والرياسة والمال(، وكانوا يرون مصير لقد كان هؤلاء المب

د المشانق، فلا يقررون   شرعية إسقاط – السوية الطبيعة هي كما –القائلين بالحق مصلوبين على أعوا

 يالهستير الخوف من مَرضية حالة لديهم فتَكَون فيه؛ والمسارعة معه، التماهي وإنما والظلم، الباطل هذا

هم للإسلام، وربما انتمائ رغم – فأخرجوا .. وطغيانَّم الظالمين، بقوة مفتونين وأصبحوا ! الظالمين من

با المظلمة، ووأصبحوا كالباباوات في عصور أور "الطاغوت عبادة" من حالة – كذلك!تدينهم 

 سقط شرعية الطغاة أو باطلهم!ي   يحاول أن يمارسون "محاكم التفتيش" ضد من

أداة عظيمة لفتنة الناس عن دينها والتخلي عن  – الله مع –طغاة والبغاة فيمن يعبدونَّم وقد وجد ال

متها، واستلاب حريتها، وسرقة ثرواتها، فجعلوا هؤلاء المرضى على رؤوس الناس؛ ليكونوا  كرا

: يهود فيوتهوك يجعلوا لهم شرعية إسلامية! لا تأتي أبداً إلا على طريقة لدجاجلة لحكمهم الجبري، و

عن سماع الحق، والمسارعة في  والاستكبارتريف الكِلم عن مواضعه، والاستهانة بالمنكر والظلم، 

 !"قتل أهل التقى، ثم يقولون: "سي غفر لنا

*** 
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 تعريف كلمة "الحكم الثيوقراطي":

 (Kratia( وتعني الله أو الدين، و )Theosمن كلمتين يونانيتين وهما: ) ثيوقراطية( مكونةكلمة )

: أن الملوك يستمدون شرعيتهم وسلطانَّم من اصطلاحاً  وتعني السلطة، فـ "الحكم الثيوقراطي" يعني

الله )إما مباشرة أو عن طريق الكاهن(، وهم فوق النقد والمحاسبة والعزل، ولهم حق السمع والطاعة 

 ها! المطلقة! لأنَّم يتصرفون من منطلقات غيبية ليس للإنسان أن ي دركها أو يعترض علي

السلطة فيه بين طبقة الملوك، وطبقة الكهنوت الديني التي تتكر حق الحديث  وتزاوجويتم تقاسم 

ء الملوك، فطبقة تستبد بأرواح الجماهير وقلوبهم، وطبقة  عن الدين وتفسيره، وفق أهوائهم، وأهوا

 تلكودية، والعب هذهتستعبد أجسادهم ومقومات حياتهم.. ولقد جاء الإسلام لي حرر الجميع من 

 الأغلال.

 الحكم الإسلامي( يعني:  –والفرق بين هذا الحكم.. و)الشورى الإسلامية 

وهي تُنحها للأجير الأجدر والأصلح لإدارة شؤونَّا وخلافتها  "مصدر السلطة"الأمة هي  نه إ

فوق الحاكم  "،المبادئ الإسلامية"و .☻بالحق والعدل والرشد عن رسول الله 

 للكتاب..  (السيادة)للأمة، و (السلطةـ )لسيادة التامة، فولها ا ،والمحكوم

" التي تجعل )السلطة والسيادة( للشعب أو الديمقراطية الغربيةعن "أيضاً وهي بذلك تختلف 

وهي ضد "الثيوقراطية"، وانتهت أيضاً إلى سيطرة الشركات العملاقة على العقول  .حزابللأ

قة من: الليبر وتم  ...إلخ.وحقوق الإنسان والحرية، الية، والسوق الحر،والأبدان، تت شعارات برا

تسليع كل شَء لخدمة الشركات العملاقة التي صارت تتحكم في الحكومات والأحزاب! وتتكر 

الدول الكبرى  وذ في كافة المؤسسات! كما اتخذتوسائل الإعلام، وأدوات التوجيه والتأثير، والنف

قتصادية والسياسية على الدول الضعيفة. ولقد جاء الإسلام أيضاً ذريعة للهيمنة الاهذه الديمقراطية 

 الأغلال. تلكالعبودية، و هذهلي حرر الجميع من 
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في يضاً إذ يستخدمه الدجاجلة أ !"لمناقشة حديث: "السلطان ظل الله في الأرض الفصلوهذا 

 لدفاع عن أربابهم.ا

*** 

 روايات الحديث:

 ى "سلطان الله" بأنه الحاكم أو أمير البلدةأولاً: الروايات التي ت فسر معن

وَ : في جامع الترمذي ، وَه  نتْ  مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَْتَ مِنبَْرِ ابْنِ عَامِر  ، قَالَ: ك  سَيْب  الْعَدَوِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ ك 

وا إِلَى أَمِيِرنَ  : انْظ ر 
يَابٌ رِقَاقٌ، فَقَالَ أَب و بِلَال 

اقِ، فَقَالَ أَب و بَكْرَةَ: يَخْط ب  وَعَلَيْهِ ثِ سه يَابَ الْف 
ا يَلْبَس  ثِ

 
ِ
ولَ اللَّه تْ، سَمِعْت  رَس  : "   ☻اسْك  ول   فِي الْأرَْضِ أهََانَه  اللَّه  يَق 

ِ
لْطاَنَ اللَّه "، مَنْ أَهَانَ س 

قَالَ أَب و عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 
)1(  

 عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : وفي مسند أحُد
ِ
ولَ اللَّه : " ☻، قَالَ: سَمِعْت  رَس  ول  لْطاَنَ يَق  مَنْ أَكْرَمَ س 

نْياَ، أهََانَه  اللَّه    فِي الدُّ
ِ
لْطاَنَ اللَّه نْياَ، أَكْرَمَه  اللَّه  يَوْمَ الْقِياَمَةِ، وَمَنْ أَهَانَ س   فِي الدُّ

ِ
  )2(" يَوْمَ الْقِياَمَةِ اللَّه

  عَنْ : وفي السنة لابن أبي عاصم
ِ
ولَ اللَّه ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْت  رَس  سَيبْ  زِيَادِ بْنِ ك 

☻ " : ول  َ، وَمَنْ أهََانَه  أَهَانَه  يَق   فِي الأرَْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَه  أكَْرَمَ اللَّه
ِ
لْطاَن  ظلُِّ اللَّه السُّ

  )3("اللَّه  

سَيْب  الْعَدَ : وفي سنن البيهقي يَابٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ ك 
 بْن  عَامِر  يَخْط ب  النهاسَ عَلَيْهِ ثِ

ِ
، قَالَ: كَانَ عَبْد  اللَّه وِيِّ

 ، نبَْرِ
ِ
، قَالَ: فَصَلىه يَوْمًا ث مه دَخَلَ، قَالَ: وَأَب و بَكْرَة  جَالسٌِ إِلَى جَنبِْ الْم لٌ شَعْرَه  رَجِّ فَقَالَ مِرْدَاسٌ رَقِيقٌ  م 

                                                             

 [2224]جامع الترمذي/  (1)

 [19919]مسند أحُد/  (2)

 [1024عاصم/ ]السنة لابن أبي  (3)
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: أَلا تَرَوْنَ إِ  ، فَقَالَ أَب و بِلال  اقِ، فَسَمِعَه  أَب و بَكْرَة  سه قَاقَ، وَيَتَشَبهه  بِالْف  لَى أَمِيِر النهاسِ وَسَيِّدِهِمْ يَلْبَس  الرِّ

: أَمَا إِنيِّ قَدْ سَمِعْت  مَقَالَتَكَ 
، فَقَالَ أَب و بَكْرَة  ، فَدَعَاه  لَه 

 آنِفًا، وَقَدْ للَِأمِيرِ  لابْنهِِ الأ صَيْلِعِ: ادْع  لِي أَباَ بِلال 

 
ِ
ولَ اللَّه :  ☻سَمِعْت  رَس  ول   يَق 

 أَهَانَه  اللَّه  " 
ِ
لْطاَنَ اللَّه  أكَْرَمَه  اللَّه ، وَمَنْ أَهَانَ س 

ِ
لْطاَنَ اللَّه   (1)"مَنْ أَكْرَمَ س 

، قَا: وفي مسند أبي داود سَيْب  ، عَنْ زِيَادِ بْنِ ك  نبَْرَ لَ: خَرَجَ ابْن  عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْس 
ِ
، فَصَعِدَ الْم وَعَلَيْهِ  عَامِر 

مْ يَلْبَس   وا إِلَى أَمِيِرك  : انْظ ر 
يَابٌ رِقَاقٌ، فَقَالَ أَب و بِلال 

اقِ، فَقَالَ أَب و بَكْرَةَ مِنْ تَْ  ثِ سه : لبَِاسَ الْف  نبَْرِ
ِ
تِ الْم

 
ِ
ولَ اللَّه : ☻  سَمِعْت  رَس  ول   يَق 

 " 
ِ
لْطاَنَ اللَّه   (2)" ، أهََانَه  اللَّه  مَنْ أَهَانَ س 

بي، الذه : إسناد ضعيف فيه )سعد بن أوس العدوي( وهو ضعيف الحديث، ضّعفهالحكم على السند

 أحد. ثيرويحيى بن معين، وما وثقه ك

بن حجر العسقلاني: بينما قال فيه أبو حاتم الرازي: صالح. وأبو حاتم بن حبان: ذكره في الثقات. وا

 صدوق له أغاليط.

سروح طرق هذا الحديث تأتي من طريق: سعد بن أوس عن زياد بن كسيب عن نفيع بن م وجميع

 "أبي بكرة"، وهو طريق ضعيف، لم ينجبر بأي طرق أخرى.

 

*** 

                                                             

 [(162:  8)( ]السنن الكبرى للبيهقي/ 1)

 [928( ]مسند أبي داود/ 2)
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 ومن الروايات الأخرى للحديث:

 : في ذيل تاريخ بغداد
ِ
ول  اللَّه رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس   ":☻عَنْ أَبِي ه 

ِ
لْطَان  ظلُِّ اللَّه  فِي السُّ

 جَلَ جَلا ه فِي الدُّ 
ِ
لْطاَنَ اللَّه ، وَمَنْ أكَْرَمَ س  ، وَبهِِ يَنتْصَِر  الْمظَْل وم  عِيف  نْياَ أكَْرَمَه  اللَّه  الأرَْضِ، يَأوِْي إلَِيهِْ الضه

  )1("يَوْمَ الْقِياَمَةِ 

 ك الحديث.ووهو متر ،: إسناد شديد الضعف فيه عبيد الله بن المبارك الدقاقالحكم على السند

 : وفي فضيلة العادلين
ِ
ول  اللَّه رَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَس   فِي "☻: عَنْ أَبِي ه 

ِ
لْطاَن  ظلُِّ اللَّه السُّ

ه  ضَله  دِيَ، وَمَنْ غَشه   )2("أَرْضِهِ مَنْ نَصَحَه  ه 

 يث.وهو متروك الحد ،: إسناد شديد الضعف فيه يحيى بن ميمون القرشَالحكم على السند

 :  سنن البيهقيوفي
ِ
ولِ اللَّه ، عَنْ رَس 

إذَِا مَرَرْتَ ببَِلْدَة  قَالَ: " ☻عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ 

ه  فِي الأرَْضِ  مْح   فِي الأرَْضِ، وَر 
ِ
لْطاَن  ظلُِّ اللَّه لْهَا، إنِهمَا السُّ لْطاَنٌ فَلا تَدْخ  يهَا س 

  )3("لَيسَْ فِ

،: وفي العلل لابن أبي حاتم   عَنْ أَنسَ 
ِ
ول  اللَّه  فِي "☻: قَالَ: قَالَ رَس 

ِ
لْطاَن  ظلُِّ اللَّه السِّ

ولٌ الأرَْضِ  ه  كْبَةَ مَجْ نكَْرٌ، وَابْن  أَبِي ر  ". قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ م 
)4(  

 وهو مجهول. ،: إسناد ضعيف فيه سعيد بن دينار الدمشقيالحكم على السند

                                                             

 [41 /لابن النجار ]ذيل تاريخ بغداد (1)

 [31/لأبي نعيم ]فضيلة العادلين (2)

 ([161:  8)]السنن الكبرى للبيهقي/  (3)

 [2735]العلل لابن أبي حاتم/  (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 205                                                          عاشراً: اعتبار  السلطان ظل الله، والحكم الثيوقراطي                           

 

ولَ عَنِ ابْنِ أَسْ : وفي السنة لابن أبي عاصم بَيْدَةَ: أَشْهَد  لَسَمِعْت  رَس  لَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي أبَ و ع 

 
ِ
: " ☻اللَّه ول   فِي الأرَْضِ يَق 

ِ
لْطاَنَ ؛ فَإِنهه  ظلُِّ اللَّه بُّوا السُّ   )1("لا تَس 

 ديث،الح: إسناد شديد الضعف فيه عبد الله بن شبيب الربعي وهو متروك الحكم على السند

 ماعيل بن رافع الأنصاري وهو متروك الحديث.وإس

، عَنِ النهبِيِّ : وفي مسند الشهاب مَرَ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ   بْنِ ع 
ِ
قَالَ:  ☻عَنْ عَبْدِ اللَّه

 فِي الأرَْضِ يَأوِْي إلَِيهِْ ك لُّ مَظْل وم  "
ِ
لْطاَن  ظلُِّ اللَّه   )2("السُّ

 وهو سعيد بن سنان الحنفي. : إسناد فيه متهم بالوضعالحكم على السند

*** 

 ☻:ثانياً: الروايات التي ت فسر "سلطان الله" بأنه كتابه، وسنة نبيه 

 : في المطالب العالية
ِ
ول  اللَّه مَا، قَالَ: قَالَ رَس  مَنْ "☻: عَنِ ابْنِ عَبهاس  رَضَِِ اللَّه  عَنهْ 

 تَعَالَى فِي الأرَْضِ ليِ  
ِ
لْطاَنِ اللَّه ذِلهه ، أَذَله اللَّه  رَقَبَتهَ  يَوْمَ الْقِياَمَةِ مَعَ مَا ذ خِرَ لَه  مِنَ الْعَذَابِ، مَشَى إلَِى س 

 
ِ
لْطاَن  اللَّه نهة  نَبيِِّهِ جل جلاله: وَس   تَعَالَى، وَس 

ِ
تاَب  اللَّه

  )3("☻كِ

ث. وجميع : إسناد شديد الضعف فيه الحسين بن قيس الرحبي وهو متروك الحديالحكم على السند

 هذا الحديث أيضاً ضعيفة. طرق

*** 

                                                             

 [1013]السنة لابن أبي عاصم/  (1)

 [304ند الشهاب/ ]مس (2)

 [11216، المعجم الكبير للطبراني/2933 /لابن حجر ]المطالب العالية (3)
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 الحكم على متن الحديث:

مجهولة، وفيها المتهم بالوضع.. ولا نشك  وأمتروكة،  وأرأينا أن جميع طرق هذا الحديث ضعيفة، 

ء الروايات التي قالت: "من أكرم سلطان الله" أو التي قالت:  أن هذا الحديث متنه "موضوع" سوا

نعت من أجلهم لا من أجل الحق، "السلطان ظل الله في الأرض"، فه ي روايات في خدمة الح كام ص 

ولعل ضَر هذه الروايات جعلت مَن يَضع ، ☻ومناقضة لكتاب الله، وسنة رسوله 

لنبي إلى ا، وت رفع ☻(: )كتابه وسنة رسوله روايات أخرى ت بين أن سلطان الله هو

به الكتاب والسنة،  .. ولا شك أن المعنى صحيح ينطق)1(كما في رواية ابن عباس ☻

 لنبي وجعله حديثاً لترد به على الخصوم!إلى الا ترى قيمة لأي كلام إلا برفعه ولكن ربما الناس قديماً 

يد فنجد هذا المعنى في العد☻.. فحقاً إن "سلطان الله" هو كتابه ووحيه إلى النبي 

 من آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:

ِ سَنُلقَِْ فِِ قلُُوبِ ا﴿ كُوا باِللََّّ شَْْ
َ
ِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمَِا أ ۖ لََّّ ِلْ بهِِ سُلطَْاناً وَ   مَا لمَْ ينَُي

ْ
 الَّارُ   اهُمُ وَمَأ

المِِيَ  مَثْوَى وَبئِسَْ   ([.151]آل عمران ) ﴾الظَّ

كْتُمْ ﴿ شَْْ
َ
نَّكُمْ أ

َ
كْتُمْ وَلََ تََّاَفُونَ أ شَْْ

َ
خَافُ مَا أ

َ
َ  وَكَيْفَ أ ِ مَا ل لِْ بهِِ عَلَيكُْمْ سُلْ باِللََّّ يُّ  طَاناً  مْ ينَُي

َ
 فأَ

حَقُّ  الفَْريِقَيِْ 
َ
مْنِ   أ

َ
 [.(81]الأنعام ) ﴾تَعْلَمُونَ  كُنتُْمْ  إنِْ  باِلْْ

﴿ ۖ تََُادِلوُ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيكُْمْ مِنْ رَبيكُِمْ رجِْس  وغََضَب 
َ
سْمَاءٍ  فِِ  ننََِ أ

َ
يتُْمُ  أ نتُْمْ وَ سَمَّ

َ
مْ آباَؤكُُ وهَا أ

ُ بهَِا مِنْ سُلطَْانٍ   لَ اللََّّ  ([.71]الأعراف ) ﴾المُْنتَْظِريِنَ  مِنَ  مَعَكُمْ  إنَِيِ  فَانتَْظِرُوا مَا نزََّ

                                                             

والملوك؟ أم المقصود بها  ءمرا  لي ذله" هل المقصود بها الأوفي الرواية اضطراب أيضاً، فقوله: "من مشى إلى سلطان الله تعالى (1)

المعقول: إما أن يمشِ فل أن يمشِ رجل إلى سلطان يقصد إذلاله هكذا؟ لا ي عقفالحديث "وسلطان الله كتابه"؟ الجزء الثاني من 

ذا كان المقصود به إليقول كلمة الحق عند "سلطان جائر" وحينها سيكون سيد الشهداء، وإما يذهب يرجو من عند الملوك! وأما 

 فهو كافر. قاصداً متعمداً  الله كتابهب لي ذل ، فمن يذ☻الجزء الثاني أي: كتاب الله وسنة نبيه 
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﴿ ِ مُ بمَِا كََنوُا ب
نزَْلْاَ عَليَْهِمْ سُلطَْاناً فَهُوَ يَتَكَََّ

َ
مْ أ
َ
 .[(35الرّوم )]﴾ هِ يشُِِْكُونَ أ

 ..الأرض السلطة والسيادة في اله▐ فآيات الله 

 ين، وقد منحهم اللهعلى الحق المبالمعتدين بالإذن للمسلمين بقمع الطغاة أيضاً وورد معنى السلطان 

مَنُوكُمْ يُ سَتَجِدُونَ آخَريِنَ : ﴿، فقال سبحانهعلى المعتدين عليهم الشرعية والسلطة هذه
ْ
نْ يأَ

َ
ريِدُونَ أ

مَنُوا قَوْمَهُمْ كَُُّ مَا رُدُّوا إلَِ ا
ْ
رْكسُِوا فيِهَ وَيأَ

ُ
لمََ ا إلَِكُْمُ  وَيلُقُْوا يَعْتََِلوُكُمْ  لمَْ  فَإنِْ  ا  لفْتِنَْةِ أ وا لسَّ  وَيكَُفُّ

يدِْيَهُمْ 
َ
ولَئٰكُِ  فخَُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَفِْتُمُوهُمْ   أ

ُ
النساء ] ﴾مُبيِنًا سُلطَْاناً عَليَْهِمْ  لَكُمْ  جَعَلنَْا مْ وَأ

(91.]) 

لقاطع اليقيني. امغ، والدليل اجة البالغة على الجميع، والبرهان الساطع الدهو الح   :وسلطان الله

ِينَ آمَنُوا لََ تَتَّخِذُوا الكََْفرِِ كمثل قوله تعالى: ﴿
هَا الََّّ يُّ

َ
وْلِاَءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنيَِ  ياَ أ

َ
ترُيِدُ  ينَ أ

َ
نْ  ونَ أ

َ
 أ

ِ  تََعَْلُوا  ([.144]النساء ) ﴾مُبيِنًا سُلطَْاناً عَلَيكُْمْ  لِلََّّ

*** 

 : حين قال ♫وقد أخطأ العلامّة ابن تيمية 

ا الْحَدِيث  النهبَوِيُّ  وف  ’’"وَأَمه  وَمَلْه 
لُّ ضَعِيف   فِي الْأرَْضِ، يَأْوِي إلَيْهِ ك 

ِ
لُّ اللَّه

لْطَان  ظِ وَهَذَا  ’’السُّ

وَ رَ  ، وَه  فْتَقِرٌ إلَى آو  طَابِقٌ لَه  نَوْعًا مِنْ الْم طَابَقَةِ، وَالْآوِي إلَى الظِّلِّ الْم كْتَنِف  صَحِيحٌ، فَإِنه الظِّله م  فِيقٌ لَه  م 

فْتَقِرٌ إلَيْهِ، لَا يَسْتَغْنيِ عَنهْ  طَرْفَةَ  ل وقٌ، م  ، مَخْ
ِ
لْطَان  عَبْد  اللَّه ، فَالسُّ لِّ صَاحِبِ الظِّلِّ

؛ وَفِيهِ مِنْ بِالْم ظِ عَيْن 

دْرَةِ، وَا م  الْخَ الْق  ي بِهاَ قِوَا
تِ ةِ اله مَدِيه دِ وَالصه ؤْد  ةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ مَعَانِي السُّ فْظِ، وَالنُّصْرَ لْطَانِ، وَالْحِ لْقِ مَا لسُّ

ورَ خَلْقِهِ وَ  ي بِهاَ ي صْلِح  أ م 
تِ وَ أَقْوَى الْأسَْبَابِ اله  فِي الْأرَْضِ، وَه 

ِ
له اللَّه

ونَ ظِ شْبِه  أَنْ يَك  عِبَادِهِ فَإِذَا صَلَحَ ي 

؛ بَلْ  لِّ وَجْه  د  مِنْ ك  ور  النهاسِ، وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتْ بِحَسَبِ فَسَادِهِ؛ وَلَا تَفْس  لْطَانِ صَلَحَتْ أ م   لَا ب ده ذ و السُّ
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ون  كَامِلًا مَانِعًا مِ  ؛ لَكِنه الظِّله تَارَةً يَك 
ِ
لُّ اللَّه
وَ ظِ نْ جَمِيعِ الْأَذَى، وَتَارَةً لَا يَمْنعَ  إلاه بَعْضَ مِنْ مَصَالحَِ؛ إذْ ه 

ةِ الْإِ  ي بِهاَ قِيَام  الْأ مه
تِ وبِيهةِ اله ب  ، كَعَدَمِ سِرِّ الرُّ دِمَ الظِّلُّ فَسَدَ الْأَمْر  ا إذَا ع  يهةِ. "الْأَذَى، وَأَمه

  (2)نْسَانِ

لبعيدة! ا معنى لهذه التأويلات فهو خطأ، ولا –حيث الحديث غير صحيح  –فما ب ني على خطأ 

 ونرفض هذا الغلو في تفسير "ظل الله"! 

 الأرض فحسب، بل جعل فيلم يجعل "السلطان الصالح" ظل الله  -غفر الله له  – فابن تيمية

عوج"السلطان الفاسد" كذلك! وهذا تَفلسف   لا قيمة له! م 

ام بفضيلة مدى القيمنوط بحكوم، وفالصلاح السياسي والاجتماعي للأمم علاقة بين الحاكم والم

م، وتستطيع الأمة .. وقد ينحرف ويفسد الحاكابتغاء مرضاة الله "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

لخير والشر منوطة لمنعه، بقدر فاعليتها ويقظتها، واستقامتها على الحق والعدل، بل إن سنن التغيير 

 بحال الأمم.

 : ن تيمية حين قالوقد أَحسن وأجاد العلامّة اب

ها بطاعته وطاعة رسوله تقرب بها إلى الله؛ فإن التقرب إليه فيوقربة ي   مارة ديناً فالواجب اتخاذ الإ"

، وقد روى كعب بن ل بهامن أفضل القربات. وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو الما

نم بأفسد لها من ان جائعان أرسلا في زريبة غما ذئب"عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مالك 

المرء  . قال الترمذي حديث حسن صحيح. فأخبر أن حرص "رص المرء على المال والشرف لدينهح

لغنم. وقد أخبر الله تعالى فسد دينه مثل أو أكثر من فساد الذئبين الجائعين لزريبة اعلى المال والرياسة ي  

ِ مَالِهَْ ﴿قول: عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه ي غْنََٰ عَنَي
َ
ِ سُلطَْانيَِهْ عَ هَلَكَ ﴿ ﴾مَا أ  . ﴾نَي

                                                             

 [45، ص35( ]مجموع الفتاوى، ج2)
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 تعالى في كتابه وقد بين الله ..وجامع المال أن يكون كقارون ،وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون

رضِْ فَيَنظُْرُوا﴿حال فرعون وقارون فقال تعالى: 
َ
وَلمَْ يسَِيُوا فِِ الْْ

َ
ِينَ كََنوُا مِ كَيْفَ كََنَ عََقبَِ  أ نْ ةُ الََّّ

شَدَّ  هُمْ  كََنوُا قَبلْهِِمْ  
َ
رضِْ  فِِ  وَآثاَرًا قُوَّةً  مِنْهُمْ  أ

َ
خَذَهُمُ فَ  الْْ

َ
ُ  أ ِ مِنْ  نَ مِ  لهَُمْ  كََنَ  وَمَا بذُِنوُبهِِمْ  اللََّّ اللََّّ

ِينَ لََ ﴿وقال تعالى: ﴾. وَاقٍ  ارُ الْْخِرَةُ نََعَْلُهَا للَِّّ رضِْ وَلََ فسََادًا  ريِدُويُ تلِكَْ الدَّ
َ
 العَْاقبَِةُ وَ  نَ عُلُوًّا فِِ الْْ

 .﴾للِمُْتَّقيَِ 

 فإن الناس أربعة أقسام:

ء الملوك وهؤلا ..وهو معصية الله ،: يريدون العلو على الناس والفساد في الأرضالقسم الأول

ر الخلق. قال الله تعالى:  فرِعَْوْنَ عَلَا فِِ  إنَِّ ﴿والرؤساء المفسدون كفرعون وحزبه. وهؤلاء هم شرا
 ِ هْلَهَا شِيَعًا يسَْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِنْهُمْ يذَُبي

َ
رضِْ وجََعَلَ أ

َ
بنَْاءَهُمْ وَيسَْتَحْيِِ نسَِاءَهُمْ  الْْ

َ
 مِنَ  كََنَ  إنَِّهُ  حُ أ

لله صلى الله اوروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضِ الله عنه قال: قال رسول  ﴾المُْفْسِدِينَ 

قلبه مثقال ذرة من  ولا يدخل النار من في ،لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر" :وسلم عليه

بر ذاك؟ قال: لا؛ إيمان فقال رجل يا رسول الله: إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. أفمن الك

ط الناس غمفبطر الحق دفعه وجحده. و "إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس

 احتقارهم وازدراؤهم وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

ق والمجرمين من سفلة النا ،: الذين يريدون الفساد بلا علووالقسم الثاني  س. كالسرا

: يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من والقسم الثالث

  )1(الناس.

                                                             

د وأن يأتي بالوسائل بلا  بغير الحق في الأرضوالاستكبار ]وهذا المعنى غير واضح، فما المقصود بـ "عندهم دين"؟ فالعلو  (1)

ض. وأما علو الأر يستخدمون كل وسيلة خسيسة لنشره، وي فسدون فيسالإفساد في الأرض، فالذين عندهم دين باطل بالباطلة، و

العلو بلا فساد هو فقط لدين ف المؤمنين المسلمين فليس هو علو الذات، إنما هو الاستعلاء الروحي بالإيمان على الجاهليات الأرضية.

بع الله الحق، ويلحق ذلك ب  [ض ولا فسادا"ريدون علواً في الأرالإيمان الذين لا ي   ل"أه وهو:الذي ذكره، القسم الرا
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بع مع أنَّم قد يكونون  في الأرض ولا فساداً  فهم أهل الجنة الذين لا يريدون علواً  :وأما القسم الرا

عْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِ ﴿أعلى من غيرهم كما قال الله تعالى: 
َ
نتُْمُ الْْ

َ
وقال ﴾ وَلََ تهَِنُوا وَلََ تََزَْنوُا وَأ

نتُْ ﴿تعالى: 
َ
لمِْ وَأ عْمَالكَُمْ فَلَا تهَِنُوا وَتدَْعُوا إلَِ السَّ

َ
كُمْ أ ُ مَعَكُمْ وَلَنْ يتَََِ عْلَوْنَ وَاللََّّ

َ
وقال:  ﴾مُ الْْ

﴿ ِ   .﴾ولَِِ وَللِمُْؤْمِنيَِ وَلرَِسُ  العْزَِّةُ  وَلِلََّّ

فولا عل من  ،فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا س  وهو لا يريد العلو ولا  الأعليينوكم ممن ج 

 الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد فإرادة الإنسان أن يكون الفساد؛ وذلك لأن إرادة العلو على

فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل  ..ومع أنه ظلم ،ظلم ..هو الأعلى ونظيره تته

لنظيره، وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر، ثم إنه مع هذا لا  منهم لا يحب أن يكون مقهوراً 

من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه كما أن الجسد لا يصلح إلا  -عقل والدين في ال -بد له 

 برأس. 

رضِْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ لَِبلُْوَكُمْ ﴿قال تعالى: 
َ
ِي جَعَلكَُمْ خَلَائفَِ الْْ وَهُوَ الََّّ

نيَْا   الَِْيَاةِ  فِِ  مَعِيشَتَهُمْ  بيَنَْهُمْ  قسََمْنَا نََنُْ ﴿ وقال تعالى:  ﴾فِِ مَا آتاَكُمْ   فَوْقَ  بَعْضَهُمْ  وَرَفَعْنَا الدُّ
 .  ﴾سُخْريًِّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ  لَِتَّخِذَ  دَرجََاتٍ  بَعْضٍ 

فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو 

كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين  ،التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله

ل الناس ..أو الدين عن السلطان وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية  ،فسدت أحوا

إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا " :عن النبي صلى الله عليه وسلم :والعمل الصالح كما في الصحيحين

 .  "إلى قلوبكم وأعمالكم إلى أموالكم وإنما ينظر

صاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في  ..ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف

ولايتهم: رأى كثير من الناس أن الإمارة تنافي الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من غلب الدين وأعرض 
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عن الدين؛ لاعتقاده   ذلك؛ فأخذه معرضاً عما لا يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى

 أنه مناف لذلك وصار الدين عنده في محل الرحُة والذل. لا في محل العلو والعز. 

بهم في إقامته وكذلك لما غلب على كثير من أهل الدين العجز عن تكميل الدين والجزع لما قد يصي

  .ا.مصلحته ومصلحة غيره بهمن البلاء: استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم 

  :وهاتان السبيلان الفاسدتان

  ..لمالكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد واسبيل من انتسب إلى الدين ولم ي   -

 ..وسبيل من أقبل على السلطان والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين -

 ليهم اليهود. عوالثانية للمغضوب  ،هما سبيل المغضوب عليهم والضالين. الأولى للضالين النصارى

ط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والش الصراط المستقيموإنما   ..هداء والصالحينصرا

م. وهم ومن سلك سبيله ،وأصحابه ،وسبيل خلفائه ،هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

لوُنَ مِنَ المُْهَاجِريِ﴿ وَّ
َ
ابقُِونَ الْْ ِ وَالسَّ نصَْارِ وَالََّّ

َ
ُ عَنْهُمْ نَ وَالْْ  وَرضَُوا ينَ اتَّبَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رضَََِ اللََّّ

نْهَارُ خَالِدِينَ 
َ
عَدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تََرِْي تََتَْهَا الْْ

َ
بدًَا  فِعَنهُْ وَأ

َ
  ﴾العَْظِيمُ  الفَْوْزُ  ذَلٰكَِ  يهَا أ

فمن ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما  فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه؛

وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من  ،يمكنه من دينه ومصالح المسلمين

  )1(المحرمات: لم يؤاخذ بما يعجز عنه؛ فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار."

 

*** 

                                                             

 [391، ص28تاوى، ج]مجموع الف (1)
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 مسألة "قتل ثلث الأمة":

قهم من الدجاجلة أن أهل العلم أجازوا قتل ثلث الأمة، من أردد الطغاة، وأبوي   جل المصلحة ا

ول عن الإمام ستحلون دماء المسلمين وأموالهم.. وقد نقل بعض العلماء هذا القالعامة! وبذلك يَ 

 مالك!

فقال إمام الحرمين الجويني الشافعي: "إن مالكاً لما زل نظره كان آثر ذلك تجويز قتل ثلث الأمة، مع 

لقطع بتحرز الأولين عن إراقة محجمة دم من غير سبب متأصل في الشريعة، ومنه تجويزه التأديب ا

بالقتل في ضبط الدولة وإقامة السياسة، وهذا إن عهد فهو من عادة الجبابرة وإنما حدثت هذه الأمور 

  (1)بعد انقراض عصر الصحابة."

في تجويزه لأهل الإيالات القتل في التهم  التزم مثل هذا -رضِ الله عنه  -وقال أيضاً: "ومالك 

  (2)العظيمة حتى نقل عنه الثقات أنه قال: أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلثيها."

المصالح حتى رأى قتل ثلث على  -رضِ الله عنه  -أبو حامد الغزالي: "استرسل مالك  العلّامة وقال

  (3)ستصلاح ثلثيها"الأمة لا

إلا إنه  -وهو مسلك واجب الإنكار  – نكر هذا المسلك في مسألة المصالح ي  كان الإمام الغزالي ذاوإ

في قضية تترس الكفار بالمسلمين في الحرب، فيقول في المستصفى: "نرى المسألة في محل  يستشهد به

الاجتهاد، ولا يبعد المنع من ذلك، ويتأيد بمسألة السفينة، وأنه يلزم منه قتل ثلث الأمة لاستصلاح 

  (4)ها ترجيحاً للكثرة"ثلثي

                                                             

 [207، ص 2( ]البرهان في أصول الفقه، ج1)

 [169، ص 2( ]المرجع السابق، ج2)

 [454( ]المنخول من تعليقات الأصول، ص 3)

 [177( ]المستصفى، ص 4)
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لطغاة لقتل الأمة، افهل حقاً قال الإمام مالك بقتل ثلث الأمة على هذا النحو الذي  يستخدمه دجاجلة 

 ؟عند الثورة عليهم أو دفع شَء من ظلمهم ..واستباحتها

 رد العلماء على هذه الفرية: قرأ لن

مام مالك في القضايا راء المسندة إلى الإ: "عدم التثبت والتأكد من الآقال تاج الدين السبكي الشافعي

بالمصالح المرسلة،  التي مبناها المصالح المرسلة، والتي نقل عنه بسببها أنه أفرط واسترسل في الأخذ

ذ المال لمصالح ولم يلتفت فيها إلى ضَورة ملاءمتها لأصول الشرع وتصرفاته، كاستحلال القتل، وأخ

  في )البرهان(.ة لاستبقاء ثلثيها، كذا حكاه عنه إمام الحرمينيقتضيها غالب الظن، وقتل ثلث الأم

قع أن هذه المسائل لم يقل بها الإمام مالك، ولا أحد من أصحابه ولا أساس له من الصحة،  فالوا

وإنما نسبه إليه بعض العلماء؛ فليس بمعقول أن يقول ذلك إمام دار الهجرة الذي عرف باتباعه للسنة 

له أنه مقلد لمن قبله، والذي تفرد به الإمام مالك هو توسعته في حتى يتصور المتتبع  لفقهه وأقوا

من أبواب  لتطبيق هذه القاعدة في هذا الباب أكثر من غيره من الفقهاء، فشملت كثيراً  المعاملات؛ نظراً 

الفقه، فقد استرسل في المعاني المصلحية في باب المعاملات مع فهمه للنصوص من الكتاب والسنة 

  (1)ير خارج عن مقصود الشارع وغير مناقض له"غ

كي أن مالكا أجاز " قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين، ومحافظة الشرع وقال الطوفي الحنبلي : " ح 

فيما وقفت عليه من كتب المالكية،  قلت: لم أجد هذا منقولاً  على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم ".

: لا نعرفه."وسألت عنه جماعة من فضلائهم، فق   (2)الوا

أن بعض العلماء شنع على مالك بن أنس رحُه الله   : "اعلم أولاً محمد الأمين الشنقيطي المالكي قالو

في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعاً شديداً، كأبي المعالي الجويني ومن وافقه ... أما دعواهم على مالك 

                                                             

 [25، ص3( ]تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج1)

 [211، ص3( ]شرح مختصر الروضة، ج2)
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فهي دعوى باطلة لم  ..يز قطع الأعضاء في التعزيراتوأنه يج ،أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين

في،  يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه، ولا توجد في شَء من كتب مذهبه كما حققه القرا

ومحمد بن الحسن البناني وغيرهما، وقد درسنا مذهب مالك زمناً طويلًا وعرفنا أن تلك الدعوى 

  (1)باطلة."

ان( من أن مالكًا : "وكذلك ما نقله عن الإمام في )البرهن القرافي المالكيقال الإمام شهاب الديو 

 يجيز قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين.

المالكية ينكرون ذلك إنكارًا شديدًا، ولم يوجد ذلك في كتبهم، إنما هو في كتب المخالف لهم، ينقله 

  (2)عنهم، وهم لم يجدوه أصلًا."

ولم يخبر أنه رواه نقلته،  نقله إمام الحرمين لم ينقله أحد من علماء المذهب ما: "وقال ابن الشماع المالكي

البرهان. وقول  إنما ألزمه ذلك، وقد اضطرب إمام الحرمين في ذكره ذلك عنه كما اتضح ذلك من كتاب

 هبه على المصالح لاالمازري ما حكاه أبو المعالي صحيح راجع لأول الكلام وهو أنه كثيراً ما يبني مذ

قوله مالك يبني وإلى قوله نقل عنه قتل الثلث إلخ، أو أنه حُله على تترس الكفار ببعض المسلمين، 

 تقرر في الأصول، مذهبه على المصالح كثيراً فيه نظر لإنكار المالكية ذلك إلا على وجه مخصوص حسبما

 يشبهها.   وماولا يصح حُله على الإطلاق والعموم حتى يجري في الفتن التي تقع بين المسلمين

ب اوقد أشبع الكلام في هذا شيخ شيوخنا العلامة المحقق أبو عبد الله سيدي العربي  لفاسي في جوا

يغتر بما في التوضيح  له طويل، وقد نقلت منه ما قيدته أعلاه وهو تنبيه مهم تنبغي المحافظة عليه لئلا

 اهـ.

                                                             

 [10( ]المصالح المرسلة، ص1)

 ([4092ج، ص 9فائس الأصول شرح المحصول" )( ]ن2)
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د قتل ثلث المفسدين إذا تعين طري ل حيح، ولا يَح صقاً لإصلاح بقيتهم فغير وأما تأويل بأن المرا

صلحه السنة لم ت القول به، فإن الشارع إنما وضع لإصلاح المفسدين الحدود عند ثبوت موجباتها، ومن

  ..فلا أصلحه الله تعالى

ومثل هذا التأويل الفاسد هو الذي يوقع كثيراً من الظلمة المفسدين في سفك دماء المسلمين نعوذ بالله 

من شارك في دم امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جيء به يوم القيامة » :. وفي الحديثالفسادمن شرور 

 (1)« .مكتوب بين عينيه آيس من رحُة الله

 : الحنبلي قال العلّامة يوسف ابن عبد الهاديو

هة الفَجَرة، يذكرون هذه الأحاديثَ ]أحاديث فضل الإم ام العادل[ لكثير "والعجب  من بعض المتفقِّ

ل الناس من غير من ا لِّها، وقتل النفسَ حِ لظهلَمة ممن انغمس في الظلمِ، وعامَ فيه وسبح، وأخذَ أموا

ل الناس ودماءهم وأعراضَهم،  مَ أكثرَ من ألفِ مرة بغير حق، واستحله أموا ن  له أنه عادلٌ، والحرا زَيِّ ي 

ه بذلك عندَه، وينفق سوقه، فلا كَثَرِّ   سلمين من أمثالهم"  الله في المولولا أنت ولولا أنت؛ ليتوجه

م أنه فقيه، ويدخل علي  "فالعجب  كلُّ العجب من كلب  نجس لا دينَ له ولا عقلَ، ومع ذلك يزع 

ن  لهم أنَّم علي العدل، وأنَّم من  َسِّ زَيِّن  لهم، ويح  الكفرة الظلمة الفجرة في القرن التاسع والعاشِر، وي 

لِهم وأعراضِهم، ومع ذلك، منهم العادلين، مع قتلِ النفس المحرمة، و عدمِ توقِّي دماء المسلمين وأموا

من ي زين لهم ذلك، وأنه خير، وأن بعض أئمة الإسلام أَباحَ قتلَ الثلثين في صلاح الثلث، ونحو ذلك، 

وكل ذلك زورٌ وبهتانٌ وافتراءٌ علي الأئمة، لا حقيقةَ له، ولا أصلَ، وقد عملت  في ذلك مصنهفًا، ومَنْ 

، كائناً مَنْ كان، ولو اجتمع عن ده إيمان ومعرفةٌ يعلم أنه لا يحلُّ قتل  أدنى أدنى نفس  مسلمةِ لصلاح أحد 

 (2)أهل  الأرض علي قتل نفس مسلمة بغير حق، أكبّهم الله به في نار جهنم."

                                                             

 ( ]منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحُد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي [1)

 [هـ( 909)المتوفى: ، 127، ص123الهادي الحنبلي، ص لابن عبد الاستقامة]إيضاح طرق  (2)
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، لا يجهل مثل هذه اليوم ومن يردد من المرتزقة الدجاجلة هذا الكلام على مسامع المسلمين

تحقيقات، والنقولات عن كبار العلماء وملابساتها، وحتى وإن جهلها، فالقرآن الكريم يرد هذه ال

ثم  - م عبيد لهمملوكهم، فه إرضاء، وضمير المسلم ينفر منها، ولكنهم لا يرون إلا العظيمة الفرية

 -إلى ما ينتظركم! دعاة العلمانية، ليقولوا للناس: انظروا إلى شريعة الإسلام! و فتراءاتيطير بهذه الا

، فكانوا بحق "أئمة الضلالة" ☻صدون عن سبيل الله، ويكذبون على الله ورسوله فيَ 

 ☻.وسنة رسولها  ربها، الله الأمة منهم، وعصمها بكتاب طَهّر

*** 

 ضلالات تاريخية:

 :نظرية الحكم الإلهي المقدسأولاً: 

ء الامتداد للذات الإلهية على الأرض! سوا  هي نظرية وثنية شركية جعلت من الحكام والملوك امتداداً 

أو امتداد المشيئة الإلهية  -ملكية مقدسة إلهية!  فقد جعلوا دماء الملوك دماءً  - عن طريق البنوة والدم

المطلقة، وهم ممثلون لله في الأرض ونائبون عنه! لا يحق لأحد نقدهم أو معارضتهم أو محاسبتهم.. 

بعد  –ديماً في إضفاء الشرعية الدينية على الملوك، واستكملت الكنيسة وقد استغلها الكهنة والسدنة ق

فها وتريفها لكتابها  أو مع  هذه النظرية، وجعلوا من الملوك ومن أنفسهم أرباباً من دون الله –انحرا

 ؛ ليأكلوا أموال الناس بالباطل، ويصدون عن سبيل الله..الله

  جاء في الكتاب المقدس!:

نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي لتخضع كل  (1)"

حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم  (2)مرتبة من الله، 

 افعلللأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان؟  فإن الحكام ليسوا خوفاً  (3)دينونة. 

لأنه خادم الله للصلاح! ولكن إن فعلت الشر فخف، لأنه لا يحمل  (4)صلاح فيكون لك مدح منه، ال
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لذلك يلزم أن يخضع له، ليس  (5)السيف عبثاً، إذ هو خادم الله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. 

هم خدام  فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ (6)بسبب الغضب فقط، بل أيضاً بسبب الضمير. 

الجميع حقوقهم: الجزية لمن له الجزية. الجباية لمن له الجباية.  فأعطوا  (7)الله مواظبون على ذلك بعينه. 

  )1(والخوف لمن له الخوف. والإكرام لمن له الإكرام".

نان والبلدان الفراعنة، والهنود، والبابليون، والفرس، واليو  هذه "الطاغوتية"وقد سبقهم إلى

لأرض، نيابة عن اأنَّم آلهة  –وأقرهم الناس على ذلك  –أنفسهم  الملوك برمن قبل، وقد اعتالأسيوية 

 آلهة السماء!

م(: "فما ينبغي أن تكون أعمال الحكام محلًا 540 – 604) – St. Gregoryوقال القديس جريجوري

فإن أقل ما للطعن والتجريح بسيف اللسان، حتى لو ثبت أن هذه الأعمال تستحق اللوم. ومع ذلك 

 ؛أن يتجه القلب في أسف وخشوع إلى الندم والاستغفار ..ينبغي إذا انزلق اللسان إلى استنكار أعمالهم

  (2)لعفو السلطة العظمى التي ما كان الحاكم إلا ظلها على الأرض" التماساً 

د (: "ليس من الصواب بأي حال أن يقف أي مسيحي ض م1546 – 1483 ) لوثر مارتنوقال 

ء أكانت أفعالها عادلة أم جائرة.حكوم  .ته، سوا

ليس ثمة أفعال أفضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم. ولهذا السبب أيضا فالعصيان خطيئة 

  (3)أكبر من القتل، والدنس، والسرقة، وخيانة الأمانة، وكل ما تشتمل عليه هذه الرذائل"

 .على عرش الله على الأرض" : "إننا نحن الملوك، نجلسنجلترا إوقال جيمس الأول ملك 

                                                             

 ([13]رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية/ الإصحاح ) (1)

 ( ]تطور الفكر السياسي، جورج سباين، الجزء الثاني[2)

 ، الجزء الثالث[المرجع السابق( ]3)
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، فالله ة الملوك مستمدة من تفويض الخالق: "سلطأحد ملوك فرنسا لويس الرابع عشر وقال

  (1)مصدرها، وليس الشعب، والملوك مسؤولون أمام الله وحده عن كيفية استخدامها"

ح والعقل، وفهذا "الضلال الم قدس" كان كالآصار الروحية، والأغلال الضاغطة على الجسد والر

، والإرهاب.. حتى تم التحرر منها بثورات تاريخية كبرى، لكنه كان ترراً شديد الغلو، والتطرف

كة الإنسان!  فانتقل على النقيض من ذلك يبحث عن التحرر من كل قيد، حتى ولو كان حقاً يضبط حر

أو تقديس  الشذوذ(احية وفانتقل من عبادة الملوك والرهبان، إلى عبادة الذات وتقديس )الإلحاد والإب

 لحياة!لديناً جديداً، ومنهاجاً أو ذاك الثالوث هذا من واتخذ  )المال، والعرق، والوطن(

*** 

 نظرية الحاكم بأمر الله:ثانياً: 

لملك اوهي نظرية مخففة من نظرية الحكم الإلهي المقدس، انتشرت بين المسلمين في عصور 

سانية! وهي امتداد ربما بتأثيرات من الوثنية الفارسية السا – سيما في العصر العباسي!لا  –العضوض 

 " التي كانت في العصر الأموي!الجبر السياسيةأيضاً لنظرية "

و قضاء الله وعزله.. إنما ه : إن الحاكم في ظلمه وعدله، في حقه وباطله، في تنصيبهوخلاصتها

وى المحاسبة، الاختيار، ولا على مستالكوني، الذي لا دخل للبشر فيه بأي تأثير، لا على مستوى 

 تراض على الحاكم فضلاً فالحاكم يد القدرة الإلهية التي لا ت سأل عما تفعل، وهم ي سألون، ومن ثم فالاع

 عن الخروج عليه، هو اعتراض على القدر الإلهي، وهو فتنة عمياء صماء!

الصبر، أو إن  وما عليهم إلا ، فبسببهم هم لا بسبب حكامهم،وعذابات وكل ما فيه الناس من بلاء

لئت جوراً. لهم شاءوا انتظروا الم خلص الملهم الذي سيملأ  الأرض عدلاً كما م 

                                                             

 ( ]كتاب الطاغية، د. إمام عبد الفتاح[1)
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في فضل كل قوم، وأحقيتهم بالخلافة..  ☻إضافة إلى اختلاق الأحاديث عن النبي 

ل على في تفضيل عواصم دولهم! وجعلوا من الدين وسيلة للحصوحتى كحق إلهي خالص لهم! بل 

 دنيا! ال

لابسات التاريخية وكل ذلك باطل لا أصل له، يتبين باطله حينما ي وضع في سياقه التاريخي، وفهم الم

عات السياسية.. والتي يحاول دجاجلة اليوم أن ي عيدوها لبشر.. ولن يعجز ادمة أربابهم من لخ والصرا

! جل والباطلشرعية الدت الأحاديث لتثبي تريف فهمالدجاجلة تريف الكلم لخدمة هذه النظرية، و

وبقات:   وهؤلاء المرتزقة إنما يرتكبون عدة جرائم وم 

 الأولى: الطعن في الدين، والصد عن سبيل الله.

 : شرعنة الباطل والظلم والعدوان.ةالثاني

 الحقائق. عبيد الناس لغير الله، وإفساد تصوراتهم بزخرف القول، والدجل وتُويه: تَ ةالثالث

 

*** 

  لباطل:نماذج من ا

كى عن الحجاج قوله َ مَا }: "طاعتنا أوجب من طاعة الله، لأنه شرط في طاعته فقال يح  وا اللَّه ق  فَاته

مْ }، وأطلق طاعتنا فقال {اسْتَطَعْت مْ    (1)."{وَأ ولِي الْأَمْرِ مِنكْ 

م!  فالحجاج  أستاذ في الدجل، وإمام في سفك الدم الحرا

                                                             

 [95، ص 4]تفسير الزمخشري. ج (1)
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فقة سنن أهل الكتاب، قِيل للحجاج: "إنك تفعل بأمة رسول "يةالجبرية السياس"وفي أحد تعبيرات  ، وموا

ئع   الله ، وتركوا من شرا كيت وكيت، فقال: أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق؛ لّما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا

"! –عليه السلام  –نبيهم    (1)ما تركوا

ون أن الإمام لا كانوا يعتقد -و أكثرهم أ -"فكثير من أتباع بني أمية : ويقول العلّامة ابن تيمية

يهم طاعة الإمام حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عل

د الملك أن يسير وقد أراد يزيد بن عب ذلك. وكلامهم في ذلك معروف كثير.في كل شَء، والله أمرهم ب

إلَ إلا هو، أنه إذا  جماعة من شيوخهم، فحلفوا له بالله الذي لا بسيرة عمر بن عبد العزيز، فجاء إليه

 وتجاوز عنه السيئات. ،الحسنات تقبل الله منه ولى الله على الناس إماماً 

، وأن من أطاعه فقد أطاع الله. ولهذا لهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقاً 

  (2)عة شامية".كان يضرب بهم المثل، يقال: "طا

  (3)ولذا كان الشيوخ الشاميون يقولون: "إن الخليفة إذا استخلف غفر له ما مضى من ذنوبه."

ولي يزيد  بن عبد الملك بن مروان  قال: سيروا بسيرة عمر بن عبد العزيز،  ا: "لمالخلفاءوفي تاريخ 

  (4)فأتى بأربعين شيخًا فشهدوا له ما على الخلفاء حساب ولا عذاب."

نة الملك العضوض  –" الطاعة الشاميةو" اعة المسيحية" و"الطاعة الساسانية" هي أخت "الط -س 

 و"الطاعة الفرعونية" حذو النعل بالنعل!

*** 

                                                             

 [115]آداب الحسن البصري، لابن الجوزي، ص ( 1)

 [430، ص6( ]منهاج السنة، ابن تيمية، ج2)

 [ 76، ص6، جللذهبي ء( ]سير أعلام النبلا3)

 [184( ]تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص4)
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ببغداد في يوم عرفة، وقال قوم: بل خطب في أيام منى، فقال في ]الملك العباسي[ خطب المنصور و"

أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازنه على فيئه أعمل  خطبته: أيها الناس إنما أنا سلطان الله في

شاء أن يفتحني لأعطياتكم،  ا، إذبمشيئته، وأقسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه، قد جعلني الله عليه قفلاً 

  (1)وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يقفلني أقفلني"

م خلفاء فيه.. لك كله لله وحده، والح كاوهذا صنف آخر من أصناف الدجل! فالمال مال الله والم  

 كتابه في( كما أمر الله ي نفقونه، و)☻( كما أمر الله في كتابه وعلى سنة رسوله يَأخذونه)

، والويل كل الويل لما يتَخوّض في مال الله، أو يأخذه بغير حق، أو ☻وعلى سنة 

 ينفقه في غير حق:

: سَمِعْت  عَنْ أَبِي الْوَليِدِ، قَال: سَمِعْت  خَ  ول  زَةَ بْنِ عَبْدِ الْم طهلِبِ، تَق  ، وَكَانَتْ تَْتَ حَُْ وْلَةَ بِنتَْ قَيْس 

 
ِ
ولَ اللَّه : "☻ رَس  ول  به يَق  هِ ب ورِكَ لَه  فيِهِ، وَر  لْوَةٌ مَنْ أَصَابَه  بحَِقِّ ةٌ ح  الَ خَضِرَ إنِه هَذَا الْمَ

ه  مِنْ  يمَا شَاءَتْ بهِِ نَفْس 
ض  فِ تَخَوِّ ولهِِ لَيسَْ لَه  يَوْمَ الْقِياَمَةِ إلِاه النهار  م   وَرَس 

ِ
  (2)" مَالِ اللَّه

*** 

تل، ويستعبد الناس.. قيم الحق والعدل، ويسرق، ويقالحاكم الذي لا يَحكم بما أنزل الله ولا ي  وإنه 

اب وخسر خجبار عنيد،  طاغيةليس ظل الله في الأرض، وليس سلطان الله في الأرض، بل هو مجرم 

نذِْرهُْمْ يوَمَْ الْْزِ ﴿ :في الدنيا والآخرة، ولن يجد من يشفع أو يغفر له
َ
ى الَِْنَاجِرِ وَأ فةَِ إذِِ القُْلُوبُ لَدَ

المِِيَ  مَا كََظِمِيَ    .[(18) ]غافر ﴾يُطَاعُ  شَفيِعٍ  وَلََ  حََيِمٍ  مِنْ  للِظَّ

المِِيَ مَعْذِرَتُ يوَمَْ لََ يَنفَْعُ ا﴿ولن يقبل الله معذرة الظالمين:   ﴾ارِ الدَّ  سُوءُ  وَلهَُمْ  اللَّعْنَةُ  وَلهَُمُ  هُمْۖ لظَّ

 ([52]غافر )

                                                             

 [(، أنساب الأشراف 371: ص   8ج   )( ]تاريخ الطبري/ 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2374]جامع الترمذي/ ( 2)
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رضِْ جََيِعًا وَمِثْلَهُ مَ ﴿
َ
ِينَ ظَلَمُوا مَا فِِ الْْ نَّ للَِّّ

َ
 لقْيَِامَةِ اعَهُ لََفْتَدَوْا بهِِ مِنْ سُوءِ العَْذَابِ يوَمَْ وَلوَْ أ

ِ  مِنَ  لهَُمْ  وَبَدَا بهِِ   سَييئَِاتُ مَا كَسَبُوا وحََاقَ بهِِمْ مَا كََنوُاوَبدََا لهَُمْ  .يَُتْسَِبُونَ  يكَُونوُا لمَْ  امَ  اللََّّ
 .[(48، 47) ]الزمر ﴾يسَْتَهْزِئوُنَ 

 و
ِ
ول  اللَّه تيِ لَنْ تَناَلَه مَا شَفَاعَتيِ: إمَِامٌ "☻: عَنْ أَبِي أ مَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَس  مه

 صِنفَْانِ مِنْ أ 

لُّ غَال  مَارِق     )1("ظَل ومٌ، وَك 

رَيْرَةَ.و ا عَنِ النهبِيِّ  عَنْ أَبِي ه  َ رَيْرَة ق لْت  ليَِحْيَى: كِلَاهم  ، عَنْ أَبِي ه  ث  َدِّ قَالَ: وَسَمِعْت  أَبِي يح 

، إلِاه ي ؤْتَى بهِِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مَ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:☻ 
ة  ه  إلِاه مَا مِنْ أمَِيِر عَشَرَ غْل ولًا، لَا يَف كُّ

ه  الْجوَْر   ، أوَْ ي وبقِ    (2)"الْعَدْل 

رة من حق اغتصبه ذوإذا كان الله يغفر الذنوب )لمن يتوب(، فإن العباد لن تتنازل أبداً عن مثقال 

 المجرمون..

ظلمه بكل ، وتُنع وواجب الأمة أن تأخذ على يد المجرم والطاغية والجبار العنيد، وتجبره على الحق

   يدع أي مجال للشك:ؤكد ذلك بما لاوسيلة ممكنة، فالقرآن الكريم، والسنة النبوية اللفظية والعملية ت

وا عَلَى يَدَيْهِ أوَْشَكَ أنَْ ، قال: "☻فعن رسول الله  ذ  إنِه النهاسَ إذَِا رَأوَْا الظهالِمَ فَلَمْ يَأخْ 

م  اللَّه  بعِِقَاب  مِنهْ   ه  مه   (3)"يَع 

د  ": ☻وقوله  َمه نه ☻ وَالهذِي نَفْس  مح  وفِ، وَلْتَنهَْو  نه باِلْمَعْر  ر  بيِدَِهِ لَتأَمْ 

بَنه اللَّه   ، أوَْ لَيضَْرِ نهه  عَلَى الْحقَِّ أطَرًْا فِيهِ، وَلَتأَطْ ر  نه عَلَى يَدَيِ السه ذ  مْ عَلَى عَنِ الْم نكَْرِ، وَلَتأَخْ   ق ل وبَ بَعْضِك 

 ، مْ بَعْض  مْ كَمَا لَعَنهَ    (4)" وَيَلْعَنكَ 

                                                             

 ، إسناد حسن([8079]المعجم الكبير للطبراني/  (1)

 ، بإسناد متصل، ورجال ثقات[2515، إسناده حسن، وفي سنن الدرامي/ 9290]مسند أحُد/ ( 2)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2168]جامع الترمذي/( 3)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[1163]مشكل الآثار للطحاوي/( 4)
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 : ☻وقوله 

مْ " دِّعَ مِنهْ  ولَ لَه  إنِهكَ أنَتَْ ظاَلِمٌ، فَقَدْ ت و  تيِ تَهاَب  الظهالِمَ أنَْ تَق    (1)"إذَِا رَأَيتْ مْ أ مه

 الْخ دْرِ و
، عَنِ النهبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد   قَالَ: ☻ يِّ

مْ " ء  تَغْشَاه  ون  أ مَرَا مْ تَك  قَه  ونَ، وَيَكْذِب ونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيهِْمْ، فَصَده ، أوَْ حَوَاش  مِنَ النهاسِ، يَظْلمِ   غَوَاش 

قْه   لْ عَلَيهِْمْ وَي صَدِّ مْ مْ بكَِذِبِهمِْ وَي عِنْ بكَِذِبِهمِْ، وَأعََانََّ مْ عَلَى ظ لْمِهِمْ، فَلَيسَْ مِنِّي، وَلَسْت  مِنهْ ، وَمَنْ لَمْ يَدْخ  ه 

وَ مِنِّي وَأنَاَ مِنهْ     (2)" عَلَى ظ لْمِهِمْ، فَه 

، قَالَ: و  عَنْ عَلِيٍّ
ِ
ول  اللَّه لًا مِنْ الْأنَصَْارِ، ☻ "بَعَثَ رَس  ةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَج  يه سَرِ

، فَقَالَ: اجْمَع  
 
ء ، فَأَغْضَب وه  فِي شََْ وا يع 

وا لَه  وَي طِ مْ أَنْ يَسْمَع  وا وَأَمَرَه  مه قَالَ: أَوْقِد  ، ث  وا لَه  وا لِي حَطَبًا، فَجَمَع 

 
ِ
ول  اللَّه مْ رَس  رْك  مه قَالَ: أَلَمْ يَأْم  وا، ث  : بَلَى، ☻ نَارًا فَأَوْقَد  ، قَال وا وا يع 

وا لِي وَت طِ أَنْ تَسْمَع 

: إنِه  ، فَقَال وا مْ إِلَى بَعْض  ه  ل وهَا، قَالَ: فَنظََرَ بَعْض   قَالَ: فَادْخ 
ِ
ولِ اللَّه ☻ مَا فَرَرْنَا إِلَى رَس 

وا ذَلكَِ للِنهبِيِّ  وا ذَكَر  ، فَلَماه رَجَع  ه  وَط فِئَتِ النهار  وا كَذَلكَِ وَسَكَنَ غَضَب  مِنَ النهارِ، فَكَان 

وفِ فَقَالَ: ☻  وا مِنهَْا إنِهمَا الطهاعَة  فِي الْمَعْر    (3)"لَوْ دَخَل وهَا مَا خَرَج 

ود  ابْ  وعن  قالنَ مَسْع 
ِ
ول  اللَّه  ☻: : قَالَ رَس 

مْ بيِدَِهِ " ونَ، فَمَنْ جَاهَدَه  ر  ول ونَ مَا لا يَفْعَل ونَ، وَيَفْعَل ونَ مَا لا يأَمْ  ء  مِنْ بَعْدَي يَق  وَ  سَيكَ ون  أ مَرَا فَه 

مْ بِ  ؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَه  وَ م  سَانهِِ فَه 
مْ بلِِ ؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَه  ؤْمِنٌ، لا إيِمَانَ بَعْدَه  م  وَ م    (4)"قَلْبهِِ فَه 

                                                             

 ، إسناده حسن[6485]مسند أحُد/ ( 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[10808]مسند أحُد/ ( 2)

 [1841]صحيح مسلم/ ( 3)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[177 ان/]صحيح ابن حب( 4)
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، قَالَ: سَمِعْ و عَاذِ بْنِ جَبَل   عَنْ م 
ِ
ولَ اللَّه : ☻ ت  رَس  ول  وا الْعَطاَءَ مَا دَامَ عَطَاءً، "يَق  ذ  خ 

يهِ يَمْنعَ ك م  الْ 
، وَلَسْت مْ بتِاَرِكِ وه  ذ  ينِ فلَا تَأخْ  فَقْر  وَالْحاَجَة ، ألَا أنَه رَحَى الِإسْلامِ فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّ

قَانِ فَلا ت فَارِق وا الْكِ  لْطَانَ سَيفَْتَرِ وا مَعَ الْكِتَابِ حَيثْ  دَارَ، ألَا إنِه الْكِتاَبَ وَالسُّ ور  تاَبَ، ألَا إنِهه  دَائرَِةٌ فَد 

ونَ لأنَفْ سِهِمْ مَا لا  ء  يَقْض  مْ أ مَرَا مْ سَيك ون  عَلَيكْ  وه  مْ، وَإنِْ أَطَعْت م  مْ قَتلَ وك  وه  مْ، إنِْ عَصَيتْ م  ونَ لَك  يَقْض 

؟ قَالَ: " كَمَا صَنعََ أصَْحَاب  عِيسَى بْنِ مَرْيمَ عَلَيهِْ ا ، كَيفَْ نَصْنعَ 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  مْ "، قَال وا ، أَضَلُّوك  لام  لسه

لِ وا عَلَى الْخَ  وا باِلْمَناَشِيِر، وَحُ   ن شِر 
ِ
 فِي مَعْصِيةَِ اللَّه

 خَيْرٌ مِنْ حَياَة 
ِ
  (1)" شَبِ، مَوْتٌ فِي طاَعَةِ اللَّه

بِيٌّ إِلَى النهبِيِّ و ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَا  الْخ دْرِيِّ
يَتَقَاضَاه  دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ فَاشْتَده ☻ عَنْ أَبِي سَعِيد 

ج  عَلَيكَْ  : أ حَرِّ ؟  عَلَيْهِ حَتهى قَالَ لَه  كَلِّم  : وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ ت  ه  وَقَال وا قَالَ: إِلاه قَضَيْتَنيِ. فَانْتَهَرَه  أَصْحَاب 

ي.  نتْ مْ "☻: فَقَالَ النهبِيُّ إِنيِّ أَطْل ب  حَقِّ مه أَرْسَلَ إِلَى خَوْلَةَ  هَلاه مَعَ صَاحِبِ الْحقَِّ ك  "، ث 

، فَقَالَ لَهاَ: " إنِْ كَ  نَا فَنقَْضِيكَِ "، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بأَِبِي أَنْتَ بِنتِْ قَيْس  يَناَ تَُرْ 
انَ عِندَْكِ تَُرٌْ فَأَقْرِضِيناَ حَتهى يَأْتِ

، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ أَوْفَى اللَّه  لَكَ، فَ  بِيه وَأَطْعَمَه  . فَقَضَى الْأعَْرَا ، قَالَ: فَأَقْرَضَتْه 
ِ
ولَ اللَّه ولَئكَِ قَالَ: "يَا رَس   أ 

تعَْتَع   ه  غَيْرَ م  يهَا حَقه
عِيف  فِ ذ  الضه ةٌ لَا يَأخْ  سَتْ أ مه    (2)"خِياَر  النهاسِ، إنِهه  لَا ق دِّ

، قَالَ: لَمها قَدِمَ النهبِيُّ و
ود  ود   ☻عَنِ ابْنِ مَسْع  ورَ، وَأَقْطَعَ ابْنَ مَسْع  الْمَدِينةََ أَقْطَعَ الدُّ

 فِيمَنْ أَقْطَعَ، فَقَالَ لَ 
ِ
ولَ اللَّه : يَا رَس  بْه  عَنها، قَالَ: "ه  أَصْحَابَه  ةً ، نَكِّ س  أ مه َ لا ي قَدِّ فَلمَِ بَعَثَنيِ اللَّه  إذًِا؟ إنِه اللَّه

عِيفَ  ه   لا ي عْط ونَ الضه مْ حَقه   (3)".مِنهْ 

هي أمة  -تطيع وهي تس –فالأمة التي يتجبر فيها القوي، وي ستذل فيها الضعيف، ولا تنتصر له 

 ملعونة.

*** 

                                                             

 ، إسناده حسن[6895]حلية الأولياء لأبي نعيم/ ( 1)

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات[2426]سنن ابن ماجه/ ( 2)

 ، رجاله ثقات[4949]المعجم الأوسط للطبراني/ ( 3)
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 وآيات الكتاب وسلطانَّا المبين، تلاحق المجرمين بآيات الوعيد من كل لون، قال تعالى:

اءٍ صَدِيدٍ  ١٥وَاسْتَفْتَحُوا وخََابَ كُُُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ ﴿ ن وَرَائهِِ جَهَنَّمُ وَيسُْقََٰ مِن مَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلََ  ١٦مِي
تيِ
ْ
 ]سورة إبراهيم[ ﴾ ١٧ غَليِظ   عَذَاب   وَرَائهِِ وَمِن هِ المَْوتُْ مِن كُُِي مَكََنٍ وَمَا هُوَ بمَِيِيتٍۖ يكََادُ يسُِيغُهُ وَيأَ

صْفَادِ ﴿
َ
نيَِ فِِ الْْ قَرَّ ن قطَِرَانٍ وَتَغْشَٰ وجُُوهَهُمُ الَّارُ  ٤٩وَترََى المُْجْرمِِيَ يَومَْئذٍِ مُّ ابيِلُهُم مِي  ٥٠سَََ

ا كَسَبَتْ  لِجَْزِيَ اللّـَ هَ  إنَِّ  هُ كَُُّ نَفْسٍ مَّ ٰـذَا بلََاغ  لِيلنَّاسِ وَلِنُذَرُوا بهِِ  ٥١ الِْسَِابِ  سََِيعُ  اللّـَ هَ
لَْْابِ 

َ
ولوُ الْْ

ُ
رَ أ كَّ ٰـه  وَاحِد  وَلَِذَّ نَّمَا هُوَ إلَِ

َ
 ]سورة إبراهيم[ ﴾ ٥٢ وَلِعَْلَمُوا أ

ٰـذَا الكِْتَابِ لََ وَوُضِعَ الكِْتَابُ فتََََى المُْجْرمِِ ﴿ ا فِيهِ وَيقَُولوُنَ ياَ وَيلْتََنَا مَالِ هَ يَ مُشْفقِيَِ مِمَّ
حْصَاهَا  

َ
ا عَمِلُوا مَا وَوجََدُوا يُغَادِرُ صَغيَِةً وَلََ كَبيَِةً إلََِّ أ حَدًا يَظْ  وَلََ   ۗ حَاضًَِ

َ
]سورة  ﴾ ٤٩لمُِ رَبُّكَ أ

 الكهف[

بصَْـرْناَ وَسَمِعْنَا فَارجِْعْنَا نَعْمَلْ صَالًِِا وَلوَْ ترََىٰ إذِِ المُْجْرِ ﴿
َ
ِيهِمْ رَبَّنَا أ مُونَ ناَكسُِو رءُُوسِهِمْ عِندَ رَب

ةِ  ١٢إنَِّا مُوقنُِونَ  نَّ نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الِْْ
َ
مْلََ

َ
ٰـكِنْ حَقَّ القَْوْلُ مِنَِي لَْ وَلوَْ شِئنَْا لَْتيَنَْا كَُُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَ

جََْعيَِ وَالَّ 
َ
ٰـذَا إنَِّا نسَِينَاكُمْۖ  ١٣اسِ أ الَُْلِْْ بمَِا  عَذَابَ  وَذُوقُوا فَذُوقُوا بمَِا نسَِيتُمْ لقَِاءَ يوَمِْكُمْ هَ

 ]سورة السجدة[ ﴾١٤كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

ونَ ﴿ ُ عَنْهُمْ وَهُمْ  ٧٤إنَِّ المُْجْرمِِيَ فِِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ  ٧٥فيِهِ مُبلْسُِونَ لََ يُفَتََّ
المِِيَ  ٰـكِن كََنوُا هُمُ الظَّ اكثُِونَ  إنَِّكُم قَالَ  وَناَدَوْا ياَ مَالكُِ لِقَْضِ عَليَنَْا رَبُّكَۖ  ٧٦وَلَ لقََدْ  ٧٧ مَّ

كُمْ للِحَْقِي كََرهُِونَ  كْثَََ
َ
ٰـكِنَّ أ  ]سورة الزخرف[ ﴾ ٧٨جِئنَْاكُم باِلَِْقِي وَلَ

ٰ وجُُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ  ٤٧إنَِّ المُْجْرمِِيَ فِِ ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ ]سورة  ﴾٤٨يوَمَْ يسُْحَبُونَ فِِ الَّارِ عََلَ

 القمر[

َذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيِلًا ﴿ ٰ يدََيهِْ يَقُولُ ياَ لَتَْنَِ اتََّّ المُِ عََلَ  ([27]الفرقان )﴾ وَيَومَْ يَعَضُّ الظَّ
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ا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقعِ  بهِِمْۗ ﴿ المِِيَ مُشْفقِيَِ مِمَّ ِينَ وَا ترََى الظَّ الَِِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا لََّّ  اتِ رَوضَْ  فِِ  الصَّ
 ([22]الشورى ) ﴾لكَْبيُِ ا الفَْضْلُ  هُوَ  ذَلٰكَِ  رَبيهِِمْ   عِنْدَ  يشََاءُونَ  مَا لهَُمْ  الَْْنَّاتِ  

 ة واحدة:باع هؤلاء الطغاة، وتجمعهم جميعاً في مصير واحد، وحسركما تلاحق آيات الوعيد أت

وُا ا﴿
َ
ِينَ اتَّبَعُوا وَرَأ ِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الََّّ  الََّّ

َ
أ سْبَابُ إذِْ تبَََّْ

َ
عَتْ بهِِمُ الْْ ِ  .لعَْذَابَ وَتَقَطَّ ينَ اتَّبَعُوا وَقاَلَ الََّّ

 مِنْهُمْ 
َ
أ ةً فَنَتَبََّْ نَّ لَاَ كَرَّ

َ
ۗ لوَْ أ ُ  يرُِيهِمُ  ذَلٰكَِ كَ  كَمَا تبَََّْءُوا مِنَّا عْمَالهَُمْ  اللََّّ

َ
اتٍ  أ  هُمْ  وَمَا مْۖ عَليَْهِ  حَسََْ

 .[(167، 166البقرة )]﴾ الَّارِ  مِنَ  بَِِارجِِيَ 

ِينَ اسْتَ ﴿ عَفَاءُ للَِّّ ونَ فِِ الَّارِ فَيَقُولُ الضُّ  يَتَحَاجُّ
وا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تَ وَإِذْ نتُْ كْبَُْ

َ
مْ مُغْنُونَ بَعًا فَهَلْ أ

وا إنَِّا كٌُُّ فِ .عَنَّا نصَِيبًا مِنَ الَّارِ  ِينَ اسْتَكْبَُْ َ قدَْ حَكَمَ بيََْ العْبَِادِ قَالَ الََّّ ، 47 ) غافر]  ﴾يهَا إنَِّ اللََّّ

48)] 

عْرَضُونَ عَليَْهَا رُ يُ الَّافله نفس مصيره: ﴿ –كائناً من كان  –فكل من مضى عن سنة الفراعنة والطغاة 
 ۖ ا وعََشِيًّا اعَةُ  تَقُومُ  وَيَومَْ  غُدُوًّ دْخِلُوا السَّ

َ
  فرِعَْوْنَ  آلَ  أ

َ
 ([46]غافر ) ﴾العَْذَابِ  شَدَّ أ

اغِينَ  وَإِنذ  هَذَٰاه ﴿▐: قَالَ اللَّه  فأهل الطغيان لهم شر مكانة، كما  مَ  .مَآبٍ  لشََْذ  للِطذ جَهَنذ
 ْ اقن  .مِهَادُ يصَْلَوْنَهَا فبَئِسَْ ال زْوَاجن  .هَذَٰا فَليَْذُوقُوهُ حَْيِمن وغََسذ

َ
 .[58 :55 ص]﴾ وَآخَرُ مِنْ شَكْْهِِ أ

 فقال:  ،منهم على أمته ☻فهؤلاء هم "الأئمة المضلين" الذين تَخوف النبي 

ضِعَ السه " ةَ الْم ضِلِّيَن، فَإِذَا و  تيِ إلِاه الْأئَِمه مْ إلَِى يَوْمِ وَإنِيِّ لَا أَخَاف  عَلَى أ مه تيِ لَمْ ي رْفَعْ عَنهْ  مه
يفْ  فِي أ 

  )1("الْقِياَمَةِ 

*** 

                                                             

 ، إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال مسلم[27593]مسند أحُد/ (1)
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يَعدل بين ووالحاكم الذي يحكم بما أنزل الله، ويأتي بالطرق الشرعية من شورى وعدل وحرية، 

ظل الله في  الناس، ولا يسرق ثرواتهم، ولا يستبيح دمائهم، ولا ي فسد أخلاقهم، هو أيضاً ليس

واب له عظيم الث ▐وهو عبد لله  ،وإنما هو حاكم عادل خَلف الأمة بالحق والعدلالأرض، 

 في الدنيا والآخرة.

عَنْ وهذا "الإمام العادل" حقيق بالإكرام، والاحترام، والطاعة )في المعروف( لأنَّا من طاعة الله، ف

 
ِ
ول  اللَّه ، قَالَ رَس   "☻: جَابرِ 

ِ
مِ جَلالِ اللَّه يبَْةِ الْم سْلمِِ، وَالِإمَامِ إِنه مِنْ إكِْرَا م  ذِي الشه ، إكِْرَا

يهِ، وَلا تَجفْ وا عَنهْ  
رْآنِ، لا تَغْل وا فِ   )1("الْعَادِلِ، وَحَامِلِ الْق 

رْضِ ياَ دَاوُودُ إنِذا جَعَلنَْاكَ خَلِ ﴿له:  جل جلالهيقول الله  ♠ود وهذا نبي الله دا
َ
يفَةً فِِ الْْ

ِ وَلََّ تتَذبعِِ الهَْوَىٰ فَيُضِلذكَ فَاحْكُمْ بيَْنَ الْذاسِ باِلَْ  ِه عَ ق  ِينَ  إنِذ  نْ سَبيِلِ اللّذ  سَبيِلِ  عَنْ  يضَِلُّونَ  الَّذ
 ِ ِ  شَدِيدن  عَذَابن  لهَُمْ  اللّذ   [(26ص )]﴾ مَا نسَُوا يوَمَْ الْسَِابِ ب

ا الحد! بل ذهفقد جعله الله خليفة في الأرض؛ ليحكم بين الناس بالحق، ولا يتوقف البيان عند 

نبه ولكنه التحذ –وحاشا لنبي الله أن يفعل ذلك  –يمضي في التحذير من اتباع "الهوى"  ير الذي ي 

ل ال ناس بالباطل.. كلها الجميع، فاتباع الهوى في الحكم بالمحاباة أو بالظلم أو بالتغول وسرقة أموا

مضي في طريق ييوم الحساب لا جرائم لأصحابها العذاب الشديد، بما نسوا يوم الحساب، فمن يتذكر 

تاب  ذنب..ب الهوى، ويأخذه في ضلال بعيد، بل يمضي على طريق الاستقامة، فإن استذله الشيطان

 ورجع وأناب؛ ورد الحقوق إلى أهلها.

بيِلُ ﴿سلطانه ووعيده على الذين يَظلمون الناس هكذا بإطلاق:  جل جلالهوقد جعل الله  إنِذمَا السذ
ِينَ يَظْلِ  ي عََلَ الَّذ ِ رضِْ بغَِيِْْ الَْق 

َ
ولَئٰكَِ  مُونَ الْذاسَ وَيَبْغُونَ فِِ الْْ

ُ
لِِمن  عَذَابن  لهَُمْ  أ

َ
 .[(42) ]الشورى ﴾أ

لمن يقف لمواجهة هؤلاء الظالمين، والانتصار منهم، ومنع بغيهم.. حتى إذا  وعدهوجعل سلطانه و

                                                             

 ، إسناد حسن[2687مان للبيهقي/ ]شعب الإي (1)
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فح؛ لتطهير القلوب من الأحقاد تُت قواعد العدل، وانتصر الحق، وقامت معالمه.. جاء العفو والص

مُورِ ﴿والضغائن، فجاءت الآية التي بعدها: 
ُ
 .[(43الشورى )]﴾ وَلمََنْ صَبَََ وغََفَرَ إنِذ ذَلٰكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْْ

الذي ينشده الإسلام في الشخصية المسلمة.. فيعمل على صيانة النفس من الضعف  "التوازن"فيتحقق 

ونَ ﴿الجور والبغي من والذل، و صَابَهُمُ الْْغَُْ هُمْ ينَتَْصَُِ
َ
ِينَ إذَِا أ ، وصيانتها [(39الشورى )]﴾ وَالَّذ

جْرُهُ عَ  فَمَنْ  وجََزَاءُ سَي ئِةٍَ سَي ئِةَن مِثْلُهَا  : ﴿كذلك من الحقد والغيظ، والضغائن والغل
َ
صْلَحَ فأَ

َ
فَا وَأ

ِه  المِِينَ  يُُِبُّ  لََّ  إنِذهُ  عََلَ اللّذ زن بين الاتجاهين. .[(40) ى]الشور ﴾الظذ  ؛ فيعمل على الاعتدال والتوا

*** 

محاولة إضفاء أي صفة من قداسة على الح كام بالمطلق هكذا، فهذا من أشد الباطل، والدجل، وإنه 

ضاهاة للذين كفروا من قبل  الذين كانوا ي قدسون الملوك ويعتبرونَّم من نسل  -والعياذ بالله  -وم 

 الإرادة الإلهية!الآلهة أو نواب عن 

أما دجاجلة الحكم الجبري فهم "دعاة على أبواب جهنم" وظيفتهم تعبيد الناس للطغاة، وشرعنة و

رفون الكلم عن مواضعه، من أجل أن يتخذ  الطاغوت.. يتخذون من كتاب الله مطية لأهوائهم، ويح 

دين  يستخدمون فهم ..الطواغيت الناسَ عبيداً من دون الله، ومن أجل أن يسرقوا ثروات الشعوب

 .. والعياذ بالله!الله، ليمسحوا به وسخ أسيادهم

الحكم في الإسلام لا ي قدس الملوك.. إنما ي قدس المبادئ والحقوق، والح كام لهم السمع والطاعة  إنه و

ما أقاموا كتاب الله، واتبعوا سنة رسوله في سياسة الحكم والمال، فإن حادوا عن هذا الكتاب وهذه 

 رشدا.. ة، قومناهم تقويم القدح، ما استطاع المسلمون لذلك سبيلاً السن

العدل والقيام بالقسط، ومحاربة الظلم والطغيان، والاستكبار  :آيات الله، وفيها  - سلطان الله وإنه 

 لا ي عطي الشرعية أبداً لباطل، ولا ي قر على سوء..  - غير الحقفي الأرض ب
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فع ه الحق، جاء ليقوم الناس بالقسط، وجاء ليكون رحُة للعالمين؛ ليَر بل هو الحق، كتابه الحق، وهدي

متهم، ويح   منع سرقة ررهم من عبادة الملوك، ويَ قر حقوقهم، ويح  افظ على إنسانيتهم، وي  من كرا

 علو فيه كلمة الحق، وي دمغ فيه الباطل.ثرواتهم، وتَ 

باد الظالمين لا يعلمون!  هذا هو دين الله، ولكن ع 

 

 

***
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  الباب الثالثخاتمة  

 

هكذا بدأ الأمر.. محاولة التهاون في أمر البغي والظلم والعدوان في سياسة الحكم والمال، الأمر الذي 

تصدى له السلف الصالح من كبار الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، وبذلوا دمائهم وأرواحهم في 

 ضلة..المعتدين وأهل البدع المحدثة والم  أمام البغاة و، ☻الدفاع عن سنة النبي سبيل 

 تول هذا السلف الصالح، وأهل السنة إلى ملعونين على المنابر!

ثم تم اعتبار سكوت البقية الباقية من الصحابة على حكم معاوية أنه "إجماع الصحابة" بينما العكس 

ركن الشديد ما يستطيعون به هو الصحيح، فبقية الصحابة لم يكن لهم من الأتباع، ولا الأموال، ولا ال

 وقد ظلوا على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان. مواجهة بدعة الملك العضوض..

التبرير المقزز لمقتل حجر بن عدي ية"، وتم التبرير لبغي معاوية، والاحتيال على حديث "الفئة الباغ

 صبراً!

وتم التبرير لمقتل الحسين، الحسين، وأهل المدينة.. ثم كانت هبة بقية الصحابة والتابعين في ثورة 

وجهادهم غير مشروع،  الفاسق الفاجر يزيد! تبارهم خوارج على الخليفة الشرعيوأهل المدينة، واع

 وفجور يزيد مشروع وله بيعة شرعية، ورضِ بها الصحابة! 

عدوان لا يقدح في مطمئنون.. أن الظلم والبغي وال –من بعده  –نة يزيد فصار الملوك على س  

يز الخروج عليهم!  شرعيتهم ولا يج 

 .رغم أنه تراجع عنه في آخر حياته هو موقف كل الصحابة.. وتم اعتبار موقف ابن عمر ؓ 
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والدفاع عن كل يد، من وراء تبرير بغي معاوية، ومقتل حجر، وتبرير حكم الفاسق الفاجر يزو

ور والطغيان والعصيان شَء لا بأس به في شريعة ، تم تصين حكم الاستبداد، واعتبار الفججرائمه

 الإسلام..

ومن وراء هذه الجرائم الموبقة والمركبة تم "اصطناع" عقيدة شرعية الإمام الفاسق والفاجر.. وهي 

، والمناقضة لما كان عليه السلف الأول من ☻عقيدة أهل البدع، المخالفة لسنة النبي 

 الصحابة ومن تبعهم بإحسان..

لاق عقيدة "الجبر السياسية" والتي جعلت من ظلم وفجور الملوك.. يد القدرة الإلهية وتم اخت

 بة الأمم العاصية! وما عليهم إلا اتهام أنفسهم، ومزيد من الطاعة للملوك.اقلمع

ثم تم إحكام هذا الفجور والبغي والعدوان بالغلو في أحاديث الطاعة، وتريف الكلم عن مواضعه 

طاعة  في، الم ضلة لتدافع عن عقيدة أهل البدع ..ختلاق الأحاديث على لسان النبيفيها، بل ووضع وا

وقتلوا النفس المحرمة، وعطلوا الحدود، ، وأخذوا الأموال ،روبوا الظهالفساق الفجار وإن ضَ

 !وضيعوا الحقوق، واعتبار السلطان المجرم المعتدي هو ظل الله في الأرض...إلخ

يائسة في اعتبار الظلم والملك العضوض والفجور والبغي والعدوان هو كل ذلك في محاولة مجرمة 

 .، وبه جاءت شريعة الإسلام.☻من سنة محمد 

ً كفروجوب السمع والطاعة للحاكم الذي كفر ب الإفتاء ل الأمر إلىبل وص من الملة،  اً رجاً مخبواحا

ئمة الكفر ب السمع والطاعة لأرة أبداً، فوجلا يجب الخروج إلا عند القدرة.. ولن تأتي هذه القدف

 !هذا التصور أفحش وأضل وأخزى صور الدجلفكان  البواح؛

تلاعبوا بعقول العامة من المسلمين، وقلّبوا لهم الأمور، وأفسدوا عليهم الحقائق، وطبيعة الفطرة 

 السوية، التي تشمئز من دجل وضلال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض..
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السياسية، واتاد الأمة بعلمائها وأبنائها على رد الفسق، والظلم، والكفر  وتجاهلوا كافة صور المقاومة

وبدلًا  –خلعه بالقوة المسلحة  إن عجزت الأمة عن –باللسان  البواح، وإسقاط شرعية هذا الباطل

تهم على قيام دولتهم، أو مساعد ، الأئمة المضلين من أن يفتوا الأمة، ويحذروا أبنائها من متابعة هؤلاء

دينية أو شعبية أو لعصيان هؤلاء الفجار الفسقة، وإسقاط أي قوة معنوية:  دعوة الأمةوبدلاً عن 

الأمة  بزعم أنفتون بعكس ذلك، وهو السمع والطاعة لهم راحوا ي .. بدلاً عن ذلكلهؤلاء سياسية

ل شركاء في الجريمة، إن لم يكونوا أوللمجرمين، و أول ظهيرعاجزة عن مواجهتهم.. فكانوا 

كل شَء،  هملوك، فارقوا الجماعة.. استباحوا لمكانوا عبيداً للملوك، خوارج على الأمة المجرمين!

 وحرّموا على الأمة كل شَء!

للظلم عطي الشرعية الإسلامية الكاملة ي  و جرائم الملك العضوض،من ي برر على ويستحيل 

 .لرشاد، أو يخرج بها من محنتها الحالية.. يستحيل أن يحمل لهذه الأمة خيراً، أو يهديها سبيل اوالبغي

 ؛يقول بها أهل البدع الحجج التي افةتتبع ك -بفضل الله  -ب، محاولاً ولقد طال بنا المقام في هذا البا

 .. بإذن الله حججهم الباطلة ، وكشف تهافتيظهر أنه الحق لبيان ما

، وقطع دابر من أفسدوا على الم ضلة مع أهل البدع -بإذن الله  -عساها أن تكون "المعركة الأخيرة" 

 الأمة دينها وعقيدتها وتاريخها وحضارتها ومستقبلها..

بإذن الله، بكل إيمان وثقة على  البدع وتُويههم للحقائق.. ولتمضِ  ولتتحرر الأمة من دجل أهل

، وهي تستعيد الحكم الراشد "على منهاج ☻خطى السلف الصالح، وأهل سنة محمد 

 منهاج "الملك العضوض"..النبوة" لا على 

 اد.عيإنك لا تخلف الم ولا تخزنا يوم القيامة، ،آتنا ما وعدتنا على رسلكو ربنا 

***
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ن قبل م مِ !  كما اته  أو الاعتزال أو الخارجية أو غيرها من التهمبالتشيع  ني البعضتهمسي أن علم  أَ 

والإمام أبو حنيفة، ل السنة، مثل: الإمام الشافعي، أهأئمة ن هم أفضل مني من مَ بالتشيع والرفض 

والعلّامة ابن  ،النيسابوريوالعلّامة الحاكم  ،الدارقطنيمة والإمام الطبري، والإمام النسائي، والعلاّ 

البر،  ولكن مثل هذه الاتهامات، ومحاولة "الإرهاب الفكري" لا يجب أن تول بيننا وبين قول  عبد

، قَالَ: قَالَ "ما جاء في الحديث الشريف: الحق إذا علمنا به، ك  الْخ دْرِيِّ رَضَِِ اللَّه  عَنهْ 
عَنْ أَبِي سَعِيد 

 
ِ
ول  اللَّه مْ مَخَافَة  النهاسِ أنَْ يَتكََلهمَ بحَِقٍّ إذَِا عَلمَِه  ": ☻رَس    (1)"لا يَمْنعََنه أَحَدَك 

.. فالصدمة مفيدة لكل ب ولا نخشى من صدمة  قلوبهم فياحث عن الحق، أم الذين أحد فيما يقرأ

 زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة.

 عليه.. اخترت قول ما حسبته حقاً بغض النظر عن رد فعل الناس فيه، أو تغبيش البعض قدول

تخرجوا من مدرسته  نالذي ☻كل مسلم ليجد في صحابة رسول الله  عقل وإنه 

في قلبه من المحبة والتقدير والاحترام ، وليجد ☻قدوة ونموذجاً بعد الرسول 

 لهم على ما بذلوه في خدمة الإسلام والمسلمين.والوفاء والتوقير 

تقديس لمسلم وسيلة كل ولكن بعض المغرضين يتخذ من هذه المحبة الطبيعية الفطرية في قلب 

عل منه وسيلة يجالأخطاء، والشرعنة للبغي، وهذا ما لا يمكن لقلب مسلم أن يسمح به أو يمرره، أو 

 لاختلال الموازين والقيم.

                                                             

 ( ، إسناده حسن[89:  10]السنن الكبرى للبيهقي/ )( 1)
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من يقترب منها يحترق،  –عصبية فكرية  –الملك العضوض إلى "أيديولوجيا" ولقد تولت قضية 

هذه العصبية تزب عليها البعض، ودافعوا فيها عن الباطل الفاحش، وعموا فيها وصموا عن الحق 

 أو مبتدعاً أو ساباً للصحابة.. أو خارجياً لياً البيّن، وجعلوا كل مخالف فيها إما: شيعياً أو معتز

جعلوا قضية الخلافة وسياسة وأيضاً إلى "أيديولوجيا" شيعية،   ؓوتولت قضية الإمام عليّ 

أمور المسلمين مجرد قضية دم وراثية! وقد أحاطوها بالخرافات فيما بعد! وكل هذه الأيديولوجيات 

 بعيدة عن روح الإسلام ورسالته.. 

في أمته، وإقامة كتاب الله، وتقيق  ☻هي الخلافة عن رسول الله  :ة الإسلامفرسال

 الحق والعدل، فلا شرعية لبغي، ولا شرعية لدماء وراثية.. إنما الشرعية للكتاب واجتماع الأمة حوله.

وإنما مضينا في هذا الجهد من البحث، ليس لمجرد الانتصار لفريق على حساب آخر، بل لاستقامة 

من  –روحياً وفكرياً أولاً  –لمسلمين، واستقامة موازين الفكر السياسي، ومحاولة ترير الأمة أمر ا

براثن فكر الملك العضوض، وأغلال فكر الملك الجبري والطواغيت؛ حتى تتأهل للتحرر الفعلي في 

وريادتها لحمل رسالة الله إلى العالمين، ولتقوم حضارتها  –من جديد  –واقع الحياة، وتصبح مؤهلة 

 من جديد.

*** 

ر الخلافة الراشدة أبد الدهر أمر ضد طبيعة الس وإنه  الملك نن الاجتماعية، وكان تولها إلى استمرا

 بها الأمة.. ستمرإحدى دورات الحياة الاجتماعية والسياسية التي  العضوض

 ولكن يجب أن ننتبه إلى عدة أمور:

ً وجبراً على الإنسان، بل هو فعل هذا التحول ليس هو قدراً إلهياً  : إنه الأول بشري،  كونياً، يقع قهرا

تقيقها، يصل إلى نتيجتها، فمن "اتبع" سبيل الرشد يصل إليه، ومن  وسنن اجتماعية من يمضي في

 "اتبع" سبيل الغي يصل إليه، واختيار أي المسلكين فعل بشري، الإنسان فيه حر الإرادة.
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ة الملك العضوض أو الجبري، ليس معناه الاستسلام لهذا المصير، وصول الأمة إلى مرحل : إنه الثاني

 وإنما معناه "التدافع" و"الإصلاح" للعودة إلى الحكم الراشد على منهاج النبوة.

حكم راشد على منهاج النبوة، ملك عن هذه الأطوار: ) ☻خبر النبي  : إنه الثالث

دورة حياة اجتماعية وسياسية  عن ( هو خبرجبري، حكم راشد على منهاج النبوةعضوض، حكم 

ولا نصل إلى أي منها بطريقة  -وليس نَّاية التاريخ  –يان للأطوار الاجتماعية السياسية للأمة، وب

سحرية غامضة الأسباب، بل نصل إليها بتحقيق السنن الخاصة بكل مرحلة، وهو أيضاً عمل بشري 

 ليس فيه قهر ولا جبر.

بع لمصلحة والمفسدة، وحصر الأمة بين الاستبداد أو الفتنة لا ي غني من التلاعب بمفهوم ا : إنه الرا

  :الحق شيئاً، فالمصلحة هي

"إقامة الحق والعدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ولا فتنة أعظم من الاستبداد العضوض 

ولة، وكتابه دغلا، فلا قيمة ولا اعتبار لأقوا  ل الذين عجزوا عن الذي يتخذ عباد الله خولا، وماله د 

هية!  تغيير واقعهم، فانطلقوا بحماسة يخترعون له التبريرات الوا

ر  لقد فسد التصور السياسي لدى بعض المسلمين، عندما ظنوا أن الملك العضوض كأحد الأطوا

فنشأ ما يسمى "الجبرية السياسية"  –ليس للبشر صنع فيه  –أنه قدر إلهي على  ..التي مرت بها الأمة

لأن يتحمل المجرم ذنبه، وأن  –ولو فكرية  –جد فيها الملوك الوسادة الآمنة ضد أي محاولة التي و

 تقوم الأمة بواجبها الوجودي المقدس: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

قعية المسلمين بكثبعض الألم ضمير  ولما وغز رة المآسي والمصائب، اعتبروا أن حل مشكلاتهم الوا

سل الله لهم من يملأ لهم الأرض  –ليس لهم فيها كبير صنع  –حرية قدرية إلهية سيكون بطريقة س وسير 

 لئت جوراً! وهم على مقاعد المتفرجين، يشجعون، ويباركون!عدلاً، كما م  
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وتستكين،  لقهر والاستبداد بالأمة، وأن تستذلأن تطول عهود ا إلى فأدى هذا التصور الفاسد

بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن قيامها بحركة التغيير والإصلاح وتتخلى عن وظيفتها في الأمر 

 عندما تين الفرصة، أو تعد العدة لهذا اليوم.

*** 

 إننا لا نستحق الانتساب إلى أهل السنة والجماعة ما لم نقم بمقتضياتها..و

في أمور السياسة والحياة، ويردون  ☻: هم الذين يقومون بسنة محمد فأهل السنة

المحدثة المضلة في أمور الحكم والمال.. كاتخاذ عباد الله خولاً، وتغول أموال الأمة.. والتلاعب  البدع

 بكتاب الله.

 ، والاستسلام لأئمة الجور،هم الذين لا ي قزمون مصطلح السنة في اللحية والسواك :أهل السنة

 .وبعض الأراء الجدلية الفلسفية حول الصفات الإلهية

فلا يدعون إلى مجرد ين لا يفصلون بين الخلاص الفردي والخلاص الجماعي، هم الذ :أهل السنة

فلا ينعزلون عن قضايا أمتهم المصيرية، التدين الشخصِ، وفي الشأن العام يدعون إلى "العلمانية"؛ 

.. وإذا تكلموا في الشأن العام تكلموا لنصرة الدين "رسالات الطغاة"لا  "رسالات الله"وي بلغون 

 بين الأمم. والقيادي دورها الرسالي والريادي لأن تأخذ، ويدفعون الأمة تهلا الحاكم وفئوالأمة، 

فيكون اجتماعها السياسي .. ☻: هي التي يتمثل في اجتماعها سنة محمد والجماعة

سد "الحق والعدل"، وتقوم بمهمة "الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر"  والفكري والحضاري يج 

 دة.اهالسيادة والشو الظهور فيكون الدين كله لله، ويكون له بمفهومه الشامل..

فليست الجماعة هي الملك وعائلته أو حزب وفئته.. إنما هي الجماعة التي ت عبر عن ضمير الأمة، 

 وتتمثل فيها الأمة.. فتقوم بالحق، وتشهد بالقسط، وتقوم بالقسط، وتشهد لوجه الله الكريم..

 خروج إلى الجاهلية.. كجاهلية الخضوع للطغاة والجبابرة والمفسدين. والخروج عن هذه الجماعة هو
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قضية هذا الكتاب لم تكن أبداً الدفاع عن أشخاص أو اتهام آخرين، إنما كانت الدفاع عن جوهر  وإنه 

م هذا الدين  ده بالعبادة  –الإسلام ورسالته.. فقوا هو إقامة "الحق والعدل"  –بعد توحيد الله، وإفرا

ا لمسوه، لذي جعل الناس تدخل فيه أفواجا، لمناس كلهم، وقد كان هذا سر بريق هذا الدين.. ابين ال

مة، والعدل، وإحقاق الحقوق" فعرفوا أن هذا "حكم النبيين" وأنه ليس  ،وعاشوه من "الحرية، والكرا

لك، فقد خبروا أ ل الم لك والطغيان جيداً، فوجبم  ء دودحوا خلوا فيه، أو ا في هذا الدين ملاذاً.. سوا

 بقوا على ملتهم الأولى.

وقد حاول أقوام إطفاء بريق هذا الدين، واختزاله في بعض شكليات، وإطلاق يد السلطة الحاكمة 

لضرب الظهور، وأخذ الأموال، وإطلاق حرية الفسوق، والظلم، والعدوان، والقتل، والإذلال ضد 

فقوا وجعلو  – حق أو عقلشرع أو بدون أي وجه من  –الجميع  ا ذلك "سنة، وعقيدة، ودين" فتوا

 مبراطور يحكم باسم "الحق الإلهي المقدس".ت الإتُاماً مع الكنيسة التي جعل

مة الإنسانية إلى في هذا الكتاب ونحن نحاول هذه المحاولة  من أجل إعادة قيم الحق والعدل والكرا

ض، أو ظلم غشوم، فهذه وضعها الطبيعي في الفكر الإسلامي، ودحض كل مورد من استبداد عضو

 .☻هي "الرحُة" التي جاء بها محمد 

*** 

يقول إن فترة الخلافة الراشدة فترة قصيرة بالنسبة إلى فترات  –بحسن نية أو بسوء  –ولعل البعض 

يبدو صحيحاً عند النظرة الأولى، قد الملك العضوض، ولا أمل في العودة للرشد! ولعل هذا الأمر 

كان لها من التأثير  - ثلاثون عاماً تقريباً  -تجد أن فترة الخلافة الراشدة الأولى لكن النظرة المتفحصة 

 الهائل على واقع المسلمين وضمائرهم حتى يومنا هذا! 

لقد استطاعت هذه الفترة أن تفتح البلاد والعباد وتنشر دعوة الإسلام، وإحلال الأمن والسلام 

استطاعت من الناحية الروحية أن تفرض نفسها حتى صي الأرض شرقاً وغرباً، واحتى وصلت إلى أق
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على الملك العضوض، وأن تبقى نموذجاً ومثالاً تطمح الأمة أن تصل إليه.. فهي خلافة راشدة 

ن يخرج مَ  كان من بين استبداد الملك العضوضمنتصرة مادياً وروحياً، ولم تتوقف عند هذه الفترة، فقد 

 يرة الراشدين..ن الرجال الصلحاء من كانوا على سمِ 

ولعل البعض أيضاً قد يقيس فترة الرشد بالفترة الأولى فحسب، ويظنوا "نَّاية العالم" بعد مرحلة 

معينة، ولا يجب أن يسيطر على تفكيرنا مثل هذه التصورات، بل يجب أن نتصور أن عهود الرشد 

ترة الظلم والاستبداد ستعود من جديد بإذن الله، بل وستمتد إلى آلاف السنين، بحيث تصبح معها ف

 كأنَّا ساعة من نَّار.

أن نصل إلى هذا الرشد متى سلكنا سبيله، ومتى تررنا من  -بإذن الله  –ونحن اليوم نستطيع 

"الجبرية السياسية" ومن "انتظار الأوهام" وتخلصنا من "الأماني الكاذبة".. ومتى استقامت موازين 

نا لله في تقيق الفريضة الأولى المقدسة: "الأمر بالمعروف الحق والعدل في نفوسنا، ومتى أخلصنا أنفس

ل الحق في الحكم خاصة في بيان أحوال الأمة الاجتماعية السياسية، وبيان القو -والنهي عن المنكر" 

تمع الراشد" أصبحنا مؤهلين نا في هذه المهمة، وتم ميلاد "المجومتى نجح -الجبري المعاصر 

 للمرحلة التالية.. 

جد رجالها، وهم ثمرة المرحلة الأولى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" "مرحل ة التمكين" فقد و 

دورن مع الكتاب حيث دار، ولا مصلحة معتبرة وهم الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ويَ 

الصادق لهم سوى مصلحة الإسلام، وأمة الإسلام.. والخطوة الأولى في مرحلة التمكين هي البلاغ 

أو  لا تطمع أن ترى ثمرة جهدها،و تخطط للنجاح، الأمين للأمة، ثم تكوين "حركة التغيير" التي

 .جل جلاله إنما ثمرتها الأولى والأخيرة هي: رضى الله ..في الدنيا انتظار أجرها

*** 
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 كبير، للبخاري.التاريخ ال (18)

 التحرير والتنوير، لابن عاشور. (19)

  .للقرطبي ،التذكرة (20)

 الثقات، لابن حبان. (21)

 .لابن عبد البر ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب (22)

 ، محمد الغزالي.الإسلام والاستبداد السياسي (23)

 الإصابة في تُييز الصحابة، لابن حجر . (24)

 الاعتصام، للشاطبي. (25)

 الأم، للإمام الشافعي. (26)

 .للشجري ،ميسيةالأمالي الخ (27)

 الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام. (28)

 .لابن أبي عاصم ،السنة (29)

 السنة، لأبي بكر ابن الخلال. (30)

 السنة، للبربهاري. (31)

 السنن الصغير، للبيهقي. (32)

 .للبيهقي ،السنن الكبرى (33)

 السنن الكبرى، للنسائي. (34)

 السنن الصغرى، للنسائي. (35)
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 .لابن حبان ،أخبار الخلفاءالسيرة النبوية و (36)

 يرة النبوية، لابن هشام.الس (37)

 الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي.  (38)

 .لمعمر بن راشد ،الجامع (39)

 الجمع بين الصحيحين، للحميدي. (40)

 الخراج، لأبي يوسف. (41)

 ، لأبي الأعلى المودودي.الخلافة والملك (42)

 .رشيد رضامحمد لخلافة، ا (43)

 الزهد، لابن المبارك. (44)

  .لابن سعد ،الطبقات الكبرى (45)

 قيلي. الضعفاء الكبير، للع (46)

 .الطاغية، إمام عبد الفتاح (47)

 سيد قطب.العدالة الاجتماعية في الإسلام،  (48)

 العقيدة، لأبي بكر الخلال.  (49)

 الرازي. لابن أبي حاتم ،العلل (50)

 العواصم من القواصم، لابن العربي. (51)

  .لنعيم بن حُاد ،الفتن (52)

 الفصل في الملل والنحل، لابن حزم الأندلسِ. (53)
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 الجوزي. الرد على المتعصب العنيد، لابن (54)

 .لابن الأثير في التاريخ، الكامل (55)

 الكشاف، تفسير الزمخشري. (56)

 المستدرك على الصحيحين، للحاكم. (57)

 المطالب العالية، لابن حجر. (58)

 المعتمد في أصول الدين، للقاضِ أبي يعلى الحنبلي.  (59)

 .للطبراني ،المعجم الكبير (60)

 .انفيليعقوب بن س ،المعرفة والتاريخ (61)

 لي.قدامة الحنب لابن المغني، (62)

 المنتخب، لابن قدامة المقدسي. (63)

 .لابن الجوزي ،المنتظم (64)

 المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي. (65)

 الموسوعة العربية العالمية. (66)

 الموضوعات، لابن الجوزي. (67)

 .للذهبي  ،تاريخ الإسلام (68)

 تاريخ الخلفاء، للسيوطي. (69)

 .تاريخ الطبري (70)

 .لابن شبة ،تاريخ المدينة (71)
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 غدادي تاريخ بغداد، للخطيب الب (72)

  .تاريخ خليفة بن خياط (73)

 .لابن عساكر ،تاريخ دمشق (74)

 ، للقرضاوي.تاريخنا المفترى عليه (75)

 .تفة الطالبين، علاء الدين بن العطار (76)

 تذكرة الحفاظ، للذهبي. (77)

 .تطور الفكر السياسي، جورج سباين (78)

 تفسير الطبري. (79)

 ، محمد رشيد رضا.تفسير المنار (80)

 تُهيد الأوائل، لأبي بكر الباقلاني.  (81)

 ذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني.ته (82)

 .للمزي ،تهذيب الكمال (83)

 جامع الترمذي. (84)

 جمهرة نسب قريش، للزبير بن بكار. (85)

 حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد.  (86)

 حلية الأولياء، لأبي نعيم. (87)

 . لأبي نعيم ،دلائل النبوة (88)

 .للبيهقي ،دلائل النبوة (89)
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 ، لابن النجار.ذيل تاريخ بغداد (90)

 بلة، لزين الدين السلامي الحنبلي.ذيل طبقات الحنا (91)

 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، للزمخشري. (92)

 روح المعاني، للألوسي. (93)

ج الملوك،  (94)   .أبو بكر الطرطوشَسرا

 سنن ابن ماجه. (95)

 سنن أبي داود. (96)

 .سنن الدرامي (97)

  .للذهبي ،سير أعلام النبلاء (98)

 شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي. (99)

 دين التفتازاني. شرح العقيدة النسفية، لسعد ال (100)

 .، للنوويشرح النووي على مسلم (101)

 .للطحاوي ،شرح معاني الآثار (102)

 شعب الإيمان، للبيهقي. (103)

 .صحيح ابن حبان (104)

 صحيح البخاري. (105)

 صحيح مسلم. (106)

 طبقات الحنابلة، للقاضِ أبو الحسين ابن أبي يعلى.  (107)
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 لقاسم بن سلام الهروي.ل ،غريب الحديث (108)

 غريب الحديث، للخطابي. (109)

 . ، للجوينيالتياث الظلمغياث الأمم في  (110)

 فتح الباري، لابن حجر. (111)

 فتح الباري، لابن رجب. (112)

 فضائل الصحابة، للإمام أحُد. (113)

 ، لأبي نعيم.فضيلة العادلين (114)

 .سيد قطب ،في التاريخ فكرة ومنهاج (115)

 في موكب الدعوة، محمد الغزالي. (116)

 قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، لجلال الدين السيوطي. (117)

 الأحكام في مصالح الأنام، لعز الدين بن عبد السلام. قواعد (118)

 .مصنف ابن أبي شيبة ،كتاب الفتن (119)

 كيف نتعامل مع القرآن، محمد الغزالي. (120)

 متن الطحاوية، أبو جعفر الطحاوي. (121)

 ، محمد رشيد رضا.مجلة المنار (122)

 مجموع الفتاوى، لابن تيمية. (123)

 مراتب الإجماع، لابن حزم. (124)

 مسند أبي يعلى الموصلي. (125)

 .د أحُدمسن (126)
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 .مسند إسحاق بن راهويه (127)

 .مسند الشاشَ (128)

 .للطبراني ،مسند الشاميين (129)

 .سند الشهابم (130)

 . للجوهري ،مسند الموطأ (131)

 مشكل الآثار، للطحاوي. (132)

 مصنف ابن أبي شيبة. (133)

 مصنف عبد الرزاق. (134)

 معالم التنزيل للبغوي. (135)

 معجم ابن الأعرابي. (136)

 معجم الصحابة، لابن قانع. (137)

 معرفة الصحابة، لأبي نعيم. (138)

 ازي الواقدي.مغ (139)

 منهاج السنة النبوية، لابن تيمية. (140)

 ميزان الاعتدال، للذهبي. (141)

 نظم المتناثر، للكتاني. (142)

 نَّاية الإقدام، للشهرستاني.  (143)

 .سيد قطبل ،هذا الدين (144)
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